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وتسمى الإسراء وسبحان ايضا وهى 5] أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى 
عنهم مكية و كونها كذلك بماءها قولاجمرور, وقالصاحب الغنيان باجماع, وقيل الا أيتين (وإن كادواليفتنونك. 
وإن دوا ليستفزونك ) وقيل . إلا أربعا هاتان وقوله تعالى : (وإذ قلنا لك إنر بك حاط بااناس ) وقوله 
سبحانه : ( وقل رب أدخلنى مدخ ل صدق) وزاد مقاتل قوله سبحائه : (إنالذين أوتوا الدلى مزقبله) الآبة » 
وعنالحسن إلاخمسآيات (ولاتةتلوا النفس) الاحبة (ولاتةربوا الزنا ) الآية (أولئك الذين يدءون) 
الآءة زأة أ م الصلاة) الآية (وآت ذا القرنى حقه) الآية , وقال قتادة : إلا ثانى آبات وهى قوله تعالى : (وإن 
6ادواليفة:ونك)إلى آخرهن» وثيل غير ذلك وهى داه وعشر آبات عند المبور وإحدىعشرة عندالكو فين ه 
وكان صلالله تالىعليه ولك أخرج أحد . والترمذى وح:ه . والنسائى . وغيرمم عن عائشة يقروها 
والزءر كل ليلة » وأخرج البخارى* وابنالضر يس . وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة ٠‏ 
والدكرف, رهرجم. وطه . والانبماء هنم نالعتاق الآاول وهنهنتلادى, وهذا وجه فىترتدهاء ووجهاتصال 
هذه بالنحل 5 قالالجلال السموطى- أنه سبداته لمأ قال فى اخرها (إعا جع لالسبت عل الذيناختلفوافيم) 
ذكر فى هذه ثشريعة أهل السبت التى شرءماسبحانه لهم فى الثوراة فقد أخرج ابن جرير عن ابنعباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال إن التوراة كبا فى خءس عشرة ءابة من سورة بنى إسرائيل, وذ كرتعالى فيبا عصيانهم 
وإفسادثم ور مب مسجدثم واستفرازهم النى صل الله ت«الى عليه وسام وإرادتهم اخراجه هر امد ينه 
وسؤاهم إياه عن الروم ممختمها جل أنه با “يات مومى عليه السلام التسع وخطابه مع فرعون وأخيرتعالى 
أن فرعون أراد أن تف زم من الأارض فأهلاك وورث :و إسرائيل من بعده وفى ذللك تعر يض 6 
سين الهم مأنال فرعون حيث أدادوا بالنى صلى لله تعالى عليه وسلم ما أراد هو بمومى عليه السلام وأصحابه, ولما 
كانت هذه اأسورة مصدرة بقصة ت#خر بس المسجد الافكى افتتحت بذ كر إسراء المصطى صلى الله تعالى عليه 
وسلم تثريفا له حلول ركابه الشر يف جبرا 1| وقع من آخريبه » 
وقال أبوحمان فى ذلك :إنه تعالى لما أمر بيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على ال-كفرة 
وضيق الصدر من مك رهم وكان من مكر هم نسيه صلى الله تعالى عليه و ل إلالكذب والسحر والشعر وغير 
ذلك ما رموه و عاشأه به عهب 6 . شرفه وفضله وعلوهنزلته عنده عز شأنهووقيل : وجه ذلك اشتالها 
على ذار نعم مها خاصة ومنها عامة وقد ذ كر فى سورة ة النلحل من الهم مأسمءت لأا جله سورة ة انعمو اشتاها 
على ذكر شأن القرآن العظم ] اشتمات تلك وذكر سبحانه هناك فى النحل ( يخرج من بطونهاشراب مختاف 


تهسيرقولهتعالى: ( سمبحان الذى اسرى بعبده )الح َّ 
ألو انه فيه شفاء للنأس) وذ كرهرنا فوالقرا ن(وةزلمنااقرا ن مأهوشقاء ورحمة للءؤمنين) وذ كرس.حانه فى 
نلك أهمره بايتاء ذىالقرىوأمرهنا ذلك معزيادة فقوله س معد أ نه : (واات ذأ القرى رمه والاسكين واءنالسوءل 
ولا .در تبذيرا) وذلك لعد أن أمر جل وعلا بالاحسان بالوالدين اللذين هيأ لقا القرابة ل عير ذلك م 
لا حصى فليتأمل والله تعالى الموفق » 
١ 8‏ اصدسم١ا‏ 0 عم سا سا ته سس آه 
(١‏ بسم ألله ار حمن الرحم سبحا نالذى أسرى لعمده ى س.دان هنأ على مأذهب أأمه بعءض الةة ين مصدر 
يح تس حمدأ معى زه كاز بها لإععنى وال سرد أن الله 4 نعم دا الاسي. معى الول ا مساوق قثير] حتى ظَنْ 
بعصوم 23 خصو ص ذلك والىمهذا ذهب صاب القأووس شرم د يماجة الكشافىع وجعل س .دان مصدر 
ممعم مخففا وليس بذاك» وقد ستع ل علا اتانيه فيش طم عن الاضافة لان الاعلام لاتضاف قلنأسأو ماع هن 
الصرف للعلم.ة وأأزيادة واماعدن على ذلك بول الاعثى هٍ 
قد قلت 1 جاأءلى فختره سمحدأآن هن عاهمة الفاخر 
وقال الرضى ٠‏ لادايل على علء.:ه للانه أححثر مأ إسدعء لل ٠ض‏ أن فلا أكون علدا ءادا اطع ١د‏ جأء 
هو ف الشعر ؟ذَوله : 
مدأ 4 حم بحأ أأفوذة وقانا م ,عم اأجودى واد 
دف المضاف أليه 0 مراد للعام 4 وأبقى أأضاف على اله ورأعأة لاغلب أ <واله داور عن التو ان 
كقوله : » خالط من سلمى خياشم وفا» انتبىء وظاهر كلام اازيخشرى أنه علم لاتسبيح داك.! وهو ءل لجس 
لآن عل الجنس 8 يوضع للذوات يوضع للمعانى فلا تفصيل عندهء والاصر لك صاحبالكدف فقال ؛ انما 
ذهب اليه األعلامة هو الوجه له أذا للدت السلىمة بداماها فالاضافة لاتناف.ها وأدسست من أب 59 ربد المعارك_ 
لتكون شاذة بلهن باب - حاتمطى:و عاترة عيس - وذ كرأنه بدلعلىالتاز به اأبليم وذلك منحيث الاثتقاق 
ون -- وهو الذهاب والابعاد 6 الارض لم مأيعطيه هله الى التفعيل م العدول عن المصدر 9 الاسم 
الموضوع له خاصة لعا وهو عام اشير الى اه الخاضرة والذهنومافيه من ق.أ٠ه‏ ام الأصدر مع الفعل 
وان انتصابيه بعل وتروواك الاظبار ولمذا لم كرام تع اله ألا توهال ابأ 0 وعظم كبر بأوّه وكا قبل 5كا| بود 
الذى لَه هذه القدرة ا جميع النقا نص فلا يكون اصطفاؤٌ ه لعيده امه دص به أل ع وص انا فى 5 
اده على ك 5 ره أو ل اك دون ع إضافة العم قمأسأ ١‏ شرق امن إضافه وإضافة وان أدعى أن اص 
الأعلام أشتهر ت يمعنى ك<اتم بالكرم جوز 6 وه الاضافة لقصد التخص يبص و دامع العدوم الطارىء :ا 
عن فيه ليس من هذا اله.ميل »م لايخو . ومأذ ان ون دلااته على التذ نه دن “تيع النقانص هو الذى نشهد 
ظ له المأثور» فق العةد الفريد عن طلدة قال: سأات رسول الله بقع عنتفسير سيحان الله فقال: تنزيه يي تعالى 
عن كل سوم . وقال الطيى ف قول الرمخشرى: أنه دل على هنر به البليخ عن ”تيع القبا نعم ان إضمقما إلمهأعداء 
ألله تعالى أن ذلك 0" مقام الاسراء إداء العردوف الورودوهومز.ف بلمعنأه التعجب و6 قالق اانورالاصل 
قْ ذإك أن 0 ألله تعالى عل ر ونه العجيب دن صناأ لعه م كثر دي أستعهل قْ ص 4ع سب مره ولس 





بثى». ففى الكقشف أن التنزيه لايناى التعجب وانو م واعترضء وجعله مدارا والتعجب عا هبنأ هو الوجه 
بخلاف اي النور ووذ كر بعضبم أن الظاهر من كلام الكشداف فى مواضع أنه لايرتضى الهم بين التنزيه 
والتعجب للمنافاة بينبما بللآن كلا منهما معنىمستقل فاجمع بينبما جمع بين معنى الاشترك, وعلى المع فالوجه 
ماذ كر أنه الوجهفافهم , وقيلإن سبحان ليسعلءا أصلا بلانفصيل ففيه ثلاثة مذاهب , وذكر بعضهم أنه فى 
الآية على معنى لآم رأى نزهوا اللهتعالىو برئوه من جميع التقائص و يدخ ل ففها العجزعما بعدأومنالعجزءن ذلك 
والمتبادر اعتبار المضارع , والاسراء السير باللولخاصة كالسرى فأسرىوسرى بمعنى(١)‏ وليست همزة أسرى 
للتعدية ا قال أبوعبيدة ووقالأءنعطية: الهمزة للتعدية والمفعول محذوف أىأسرى ملائكته بعي_ده قال فى 
البحر : و إتما احتاج إلىهذه الدعوى لاعتقاد أنهإذا ان أسرى معنى سرى ازممن كون اليا للتع.دية مشاركة 
الفاعل للبفعول وهذا ثىء ذه بإليه المبرد فاذاقلت: قت بزيد يازم منه قيامك وقيام زيد عنده وإذا جعلت 
الياء كاهمزة لايازم ذلك والايخ . وقالأيضا: يحتم لأن يكون أسرى يعنى سرى على حذف مضاف وإقاءة 
المضاف إليه مقامه واللأصل أسرى ملائسكته وهومبنى على ذلكالاءتقاد أيضا .و قال الليث: يقال أسرىلأول 
اليل وسرى لآخره وأماسار فالجمهور على أنه عام لااختصاص لهبليل أو نهار. وقيل إنه مختص باائه-اد وليس 
مقلويا من سرىء وإ يثارلفظة العرد الايذان بتمحضه ا ف عنادتة س_.حانه وبلوغه فى ذلك غاية الغانات 
القاصية وماية النهايات النائية حسبا يلوه مبدأ الاسراء وهنتهاهىوالعبودية علىمانص عليه العازفونأشرف 
الاأوصاف وأعلى اللراتب وما يفتخر اللحيون 6قيل : 
لا ندعنى الاماعيدها قأنه كفن أسمالى 
وقال آخر : | 
بالله أن الو لا عي فول ذم عدى وملك يدى وما أَعدقَدَه 

وعن ألى القاسم سليان الانصارى أنه.قال: لماو ل النى مكل إلالدرجات العاليةوااراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى اليه يعمد جم نشرفك؟ قال: بنسيى إليك بالع.ودية فانز زالله تعآلى (سيحان الذى أسرى بعيده) وجاء 
قولوا عدالله ورسوله , وقمءلانفالتعييربه هنا دونحميه مثلا سد لباب الغاو فيه بتكيو وقع للنصارى فى 
نيهم عليه السلام , وذ كروا أنه ل يعبرالتهتعالى عن أحد بالعيد «ضافا الى ضمير الغيبة المشار به الى الموية الا 
النى معي وفى ذلك من الاشارة مافيه, وم نتأمل أدنى تأمل ٠ابين‏ قوله تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده) 
وقوله تعالى (ولا جاء موسى ايقاتنا ) ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام السكلم ولع وس.أتى إن 
شاء الله تعالى قر يما فى هذه السورة مايفهم منه الفرقأ يضافلا تغفل؛ وإضافة (سبحان) [لىالموصولاذ كور 
للاشعار بعلية ما فى حيز الصلة لليضاف فان ذلك من أدلة وال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالى عن 
صفات النقصء وقوله تعالى ( آلا ) ظرف لاسرى , وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء وأنما 
بعضمنأجراء الول ولذلك قرأ عبدالله ٠‏ وحذيفة (من الليل) أى بعضه كقوله تعالى (ومنالليل فتبجد) ه 


[ واعترض ,أن البعضئة المستفادة من من التبعيضيةهى البعضية فىالاجراء والمعضية| استفادة من التنكير النعضية 











ال م يي تي 


)0( ويقال أسراه وأسري به فاخذ الخطام وأخذ به أه منه 


تفسير قولهتعالى (من المسجد الحرام) الخ 0 
ف الأتراد والحوقيات تكرفه متف افهق النكين أن الاير اءروان ق عضر نين أخزاء الول فالضواب أن 
تنكيره لدفم توه أن الاسراء كان فى ليال أو لافادة تعظيمه 6 هوالمناسب للسياق والسباق أى ليلا أى ليل 
دنا فيه الحب إلى اروب وفاذ فى 3٠‏ امالشهود بالمطلوب , وأجاب عن ذلك بعض الكاملين عا لاضفى 
نقصه , وقال بعض الحةةين:إن «اذ حر قد نص عا.-4 اأشيخ عد القاهر فى دلاثل الاعج_از ولا يرد 
عليه الاعتراض ابتداء ه 
وتحقيقه على كه به الفاضل الع د بوأبن م مالك ١‏ ن الأدل والنا ر إذا عرفا كانا مع.أ ار 
للتعمم وظرفا #دوداً فلا تقول عورته اللملة واك ندا ساعة متها إلا أن:قصد المالغة 6 تقو لأ ثانى أهل الدنيا 
لناس ملم خلااف المنكر فانه لاية.د ذلك فلما عدل عن تعر يفه هذا ع َه ل يقصد استغراق السرى له وهذا 
هو اراد من المعض.ة المذ كور ة ولاحاجة إلى جءل الليل ازا عن بعضه 6 إنك إذا قات جلست ف السوق 
وذلودلكة اق يض أذ كنة لابكرنقية الوق جه بجازا والاخؤءوقد أشار إلى هذا المدقق فى اللكشف , وقيل: 
المراد ب: كيرف او قم فى وسطهومعظمه وهال جاءنى فلان بليل أىى معظم ظليته قفد المع دءة أ يضأ أو ينافمه 
ا إن شاء الله تعالى فى الحديث »روذعم 0 ذكر (ليلا)للتاً 3 ور الاسراء وارادة مطاق!أسيرمنه 
ناثئى* من قلة البضاعة 6 لاذن.وسياتى إنشاء للهتعالى بيانحكة كو نالاسراء ليلا( من المسجد الحرام )ه 
الظاهر أن اهراد به المسجد المثمهور بين الخاص والعام بعينه وكان كلاق إذ ذاك فى الحجر :٠‏ «ذه قد أخرج 
الشخان . والترمذى.والنسائىمن حد يدث نس بن مالك عن مالك ن صعصءة قال'دقال رس.ول لله ميي بينا 
أنا فى الحجر وفى رواية- فيالحطيم ينالنائم واليقظان إذ أتائىآت فشقمابين هذه إلى هذهفاسةخرج قلى فغس له 
ثم أعيد م ألدت بدابةدوناليغلوفوق! ار أبض ية الله البراقف<مات عليه» الحديث ؛ وؤبعضالروايات 
أنه جاءه جبريل وميكائيل علي,ء|السلاموهو مضطجم فى الحجربين عمهحزة وابنعمه جعفر فاحتملتهالملا؛-5: 
عليهم السلام وجاوًا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريول صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه )١(‏ 
بغير آلة ولاسيلان دم ولاوجود م تمقال لكا ثيل: اننى بطست منماء زهزم وأناه به فاستخر ج ابه الذر يرف 
وغسله ثلاث مرات ثم أعاده إلى مكانه وملا ه إعانا وحكمة وختم عايه ثم خرج به إلى با بالمسجدفاذا بالبراق 
مسرجا ملاجما فر كبه الخبر» ويعلممنه المع بينماذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاكىالحجر وماقيل 
إنه كان بين زمزم والمقام , وقيل : المراد به الهرم و أطلق عليه لا<اطته بهفهو مجاز بعلاقة المجاورةالسيةو الاحاطة 
او لآن الخرم له محل لاسجود ومحرم ليس نحل فر حقيقة لذوية والنكتة فىهذا التعيير مطابقة امد الاشيئ : 
وكان صلى الله تعالى عليهدوسل اذ ذاك فدارفاختة (7) أم هانئ. (م) بنت أفطالب؛ فقد أخرج الفسائىعن 
ان عباس. وأبو يعلىفى مسنده؛ والطبرانى فى الكبير من حديثها أنه صلى الله تمالى عليه وسلم ذا نناتمافى بيتبا 
بعسد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها » وقال مثل لى النديون فصليت ممم خرج إلى 


ألمب ءود وأخبرره قر ليشأ من مصفق وو أضع يده على راع لعجأ وإدكارا وأرقد انأعن فق ل 4 عامه الصلاة 


)0( دكر السفيرى أنه عليه السلام شقة عنقاره فانه عليه السلام جاءه فوصورة كرترى والله تعالى اعم بصحة 


5 ظ تفسير روم المعأفى 
والسلام وسعى رجال إلى أبى بكر فةال: إن 8ن قال ذلك لقدددق قالوا تصدقه على ذلك قال: إنى أصدقه على 
أبءد من ذلك أصدقه بخبر ااسماء غدوة أوروحة فسمىالصديق, وان في القوممس يغرفب يت المقدسفامتنعتوه 
اياه فجلى له فطفق ينظر اليه ويئءته طم ذقالوا :أما النعت فقد أصاب فيه فقالوا: أخبرنا عن عير نا فوى أهالينا 
دل لقيت منها شيا ؟ قال: فعم «ررت يمير بنى فلان وهى بالروحاء وقد أضلوا بعير! لحم وم وطلبهوفرحالهم 
قدح من ماء فعطشت فاخذته وشربته ووضعته ؟ وان فا- ألو اهل وجدوا الماء فالقدح حينر جعوا؟ قالوا:هذه 
اية قال:ومررتبعير بنى فلان وفلان وفلان را كيان قعودا فنفر بعيرهما منى فانكسر فاسألوهها عن ذلك 
قالوا :هذه ١‏ ية أخرىى مسا لو معن العدة والاحمالو الهيئات فثات له العير فاخير ثم عن كل ذلك وقال: تقدم(١)‏ 
يوم كذا مع طلوع الش.ءس وفيها فلان وفلانيقدمبا أورق عليه غرارتان م يطتان قالواء وهذه ١‏ يةأخرى 
فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فجءلوا ,نظرون متى آطاع اأشمس فيكذبوه إذ قال قائل٠هذهالش.س‏ 
قد طلعت وقال آخر : هذه العير قد أفبات يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان 5 قال فل يؤ»نوا وقالوا 
هذا سحر مبين قائلهم الله ألى يؤفكون وفبعض الآثار أن أم هاتى. قالت:فقدته يلقي وكان ناتماعندى 
فامتنع هنى النوم عخافة أن يكو ن عرض له بءض قراإش ويقال إنه تفرقت بنو عبد المطاب يلتوسونه ووصل 
لك اع إلى ذى طوى وهو ينادى ياعمد يعمد فأجابه يطل فقال:ياابن أخى أعييت قوم كأين كنت؟ قال 
ذهبت إلى بيت المقدسقال: من للمتكقال: عم قال:هل أصابك الاخير؟قال ٠١‏ أصابنىالاخير وقيل :غير ذلك م 
و اختاف فى مردأ الاسراء اختاف فى ستته فذ كرالنووى ف الروضةأنه كان بعداانيوة بعشرسنين وثلاثة 
أكور يوق الفتاوى آنه دان سنة خمس أوممت أن الندوةيونقل عنه الفاخ ل اللا أمين العمرى فى شرح 
ذات اأشفاء الجزم بأنه كان فى السنة الثانية عشرةء نالمبعءث. وعن أبنحزم دعوى الاجماع على ذلك»؛وضءف 
ما فى الفتاوى بأن نخديحة رضى الله تعالى عنها لتصل الخنس وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل كان 
قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر, وقيل ثلاث أشهر» ووقع فى حديث شر يك بن أبىكرة عن أنس أنه كان قبل 
أن يوحى إليه يلدي وقد خطأه غير واحد فى ذللك , ونقل الحافظ عبد المق فى كتابه المع بين الصحيجين 
حديث ريك الواقع فيه ذلك بطوله, “مقال: هذا الحديث ذا اللفظ من رواية شريك عن أنس قد زاد 
فيه زيادة .جبولة وألى بألفاظ غير معروفة » ظ ا 
وقد روى ح_ديث الإسراء عن أفس جماءة من الحفاظ المتقئين والآئمة المشهوز ين كابن شهاب , وثابت 
البناتى . وقتادة فلم ,أت أحد «نوم ما أنى به شر يك» وشر يك ليس بالحافظ عند أهل الحديث ه 
وأجاب عنذلاكىالسنة وغيره بماست معه إن شاء الله تعالى»وكيذا اختلف فشبره وللته فقال الزووى 
فى الفتاوى:كانفى شور ر بيع الآول , وقال فى شرح مسلم تبعا للقاضى عياض :انه وشهر ربيعالآخرى وجزم 
فيالروضة بانه ورجب » وقيل: فى شهر رهضان » وقيل : فى شوال »وكان علىماقيل الليلة السابعةوالعشرين 
فن الور نو كانت ل السيى 6 لله أن املق ويعن يووا الز الدئ وليل كانت ذل التي لكان فقدايا 
وفضل امروية أن جبراءءل عاءه السلام صلى أ أننىص لى الله تعالى عايه وسلم ول اوم لود الاسراء الظور 
ولوكان يوم المعة لم يكزفرضبا الظهرقاله عمد بن عمر السفيرى, وفيه أن العمرىذكر فى شرح ذات الششفاء 


1( رأيت 2 بعض لكاتب أنه يوم الار بعأءه أه مزه 





فى بان كيفية الاسراء / 
ان الجمعة والجنازة وجمتا بعد الصلوات المنس , وو شرح المهاج للعلامة ان -جر إن صلاة اجمء-ة فرضت 
مكة ولم تقم بها افقد العدد أو لآن شعارها الاظبار وكان #فْكي.ها مستخفيا .وأول من أقامها بالمدينة قبل 
ال هجرة امتعك بن زرارة قر ءه على + ميل من المدينة لل 
ونهل الدميرى 6 أن الاثير أنه قال: الم حيح عيدى انا نت لملةالا ثنيز واختارهاءن ل ألنيريو وال رقمل 





إن الاسر اء ان قف بسع عشرهة هن مور ع الاول والرسول 7 ابن إحدى وخمسين سسنة وتسيعة ة أشهر ظ 
وثمانة وعشرين يوماع وحكق أنها ليلة السابع والعشرين من شهر ريبع الآخر عن الجرى » وهى على مانقل 
السفيرى عن الجبور أفضل اللدالى حتى ليلة!لقدر مطلقاء وقيل هى أفضل ,النسبة إلى النى تك وللة القدر 
أفضل بالنسية إلىأمتهعليه الصلاة والسلام ؛ ورد بأن مأ ماكان أفضل بالنسبة إليه يه فوو أفضل. النية إل أده 
عليه الصلاة والسلام فهى أفضل مطلعًا نعم لم يشرع التعبد فيها وااتعيد فى 7 القدرمشروع إلىيوم القرامة 
وَالله فال أعل . واختلف أيضا أنه فالقظة أوفى انام فم نالهسن أنهفى انام ه 

وروى ذلك عن عاثئمة. ومعاويةرضوالله تعالىءنهماء ولعله - عنمأ واف البحر , وكانت رضى الله تعالى 
عنها إذذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام ؛ وكان معاوية كافرأ يوم-ذيواحتج لذلك بةوله 
تعالى (وماجعلنا الرؤ يا الى أريناك إلا فتنة للناس) لآن الرؤيا تختص ,النوم لغةوووقم فى حديث شريك . 
المتقدم مأرؤ يده وذهب الجبور إلى أنه فى النفظة دنه وروحه 0 والرؤيا :كون >منى الرؤ بةق اامقّظة 
واف قول الراعى يصف صائدا : 

وكير للرريا وهش فؤاده وبشر قلا كان جا بلاله ْ 

وقال الواحدى:[ما رؤية اليّظة ليلا فقط وخير شرريك لايعول عليه على مانةقل عن عبد الحق ؛ وقال 
النووى: وأما ماوقع فى رواية عنشرياك وهونائم وفى أخرى عنه يونا أناعند البيت بين النائم و اليقظان فقد " 
حتج به هن يحعلها رؤيا نوم ولاحجةفيه إذقد يكون ذلك أول 0 إليه وليس فالحديث مايدل على 
كرنه ل نائما فى القصة لها وأحد ج أموور لذلك بأنه لو كان منا مأت«جب منهقر رش ولا اس تحالوه لاأ٠هبف‏ 
النائم قد يزىنفسه فالسماء و يذهب 0 لتر 0 أحد ,و أيضا العبد ظاهر فى الروح 
واابدن » وذهيت طائفة منهم الْعَاض و بكر . والنغوى إلى تصديق القائلين أنه فى المنام والقائاين أنه ف 
اليقظة وتصحيم الحديثين فى ذلك ,أ الاسراء كان مرتين إحداهما فى نومهصلىالله تعالى عليهوسلم قبل النبوة 
فأسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما يضءف عنهقو ىالبشر وإليهالاشا رةبقوله تعالى (وه اجعلنا الرؤيا التى أر يناك 
إلا قنة للناس ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة , قالفى: الكشف : وهذا هو الحق وبه محل افع 
بين الأخيار ع 

وحكى الملزرى فى شرح مسلم قولا رابعاجمع به بين الَولين فقال:كان الاسراء بحسده صلى الله تعالىعايه 
وسلم فى اليقظة إلى بدت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى 
مافوقه فكانت رؤيا قاب ولذا شنع ال-كفار عليهعليه الصلاةوالسلام قوله:أتيت بيتالمقدس ف ليلى هذه 
وم يشمنعوا عليهفو له فا سوى ذلك ولم يتعجيوا منه لان الرؤيا ليست مب ل[التعجب >ولدس معنى الامراء 


4 0 التمسير روح ادعانى 
بالروح الذهاب يقّظة 6الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية واله-كاء فانه وإن 5انخارقا للعادة ومحلا للتعجب 
أيضا إلا أنه أمى لاتعرفهالعرب و يذهب إإيه أححد من الساف, والآا كثر على أن المءراج كالاسراء بالروح 
والبدن ولااستحالة ذلك فقدنيت بالهندسة أنمساحة قطر جرم الأارض ألفانوخمسمائة وخمسة وأربءون 
فرسخا ونصف فرسم وأن مساءةقطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصفه ل لقطرجرءالأارض وذلك أربعة 
عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر إصل موضع طرفه المتقدم فى :إلى دقيقة فتقطع الشمس حركة. 
الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ فى ثاثى دقيقة من ساعة مستوية 8# 
وذكر الاءام فى الاربعين أن الأجسام متساوية ف الذوات والحقا'ق فوجب أنو .ح على كل واحدمنها . 
مأصيصح على غيره من الاءراض لآن قاباية ذلك الءعرض إن كان من لوازم تلك الماهية فانا حصات حصل 
رم حصول تلك القابليسة فوجب أن إصح على كل منها مايصمم على الآخر ‏ وإنلم يكن من لوازمها كان من 
عوارضها فيعود الكلام فان سلى وإلادار أوتسلسل وذلكحال فلابد منالقول بالصحة المذ كورة واللهتعالى 
قادر على يع الممكنات فيقدر على أن خلق مثل هذه الحركةالسريعة فى بدن النى صلىالله تعالى عليه وس أو 
فها تحمله ووقالالعلامة البيضاوى: الاسحالةمدفوعة بمائيت فىالهندسة أن مابين طرفىقرص الشمس ضعف 
مابين طرفى كرة الارض ماثة ونيها وستين مرة م ان طرفها الاسفل يصل مو ضع طرفباأ اللأعلى فى 0 من 
ثانية إلى آخرماقال, وماذ كرناه هو الصواب فالتعبير فان المقدمتين اللتينذ كرهما ممذوعة-ان؛ أما الأولى بأن 
النسبة التى ذكرها إبما فى نسبة جرم الشءس إلىجرم الارض ابرهئواعليه فى باب٠قادير‏ الاجرام والابعاد 
من كتب اليئة أكنهم قالوا جرم الشمس شل جرم الآارض ماثةوستة وستين مرة وربع مرة وتمنمرة ه 
والعلامة جمل ذلك نءة اقعار إلىالقطر لانه المشادد ممابين الطر ذين , وإرادة اورم منه خلاف الظاهر جدا: 
وكان يكفيه لوأراد ذلك أن يقول: قر ص اكمس ضعف كرة الأرض فاى معن لمازاده, وأما الثانية فا نأراد 
بالثانية الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التّى هى ستون دقيقة فنعها بماحررهالعلامة القطب الشيرازى فى نجاية 
الادراك ح.ث قال: مقدار الدرجة الواحدة ٠ن‏ مقعر الفلك الاظلس بالأميال سجووسوم ميلا فالملكالا على 
يقطع فبامقداره من الزمان جزء واحد من خمسة عشر جزءا منساعة مستوية وهو ثلث خمسها هذا المقدار 
من الأممال فاذا تحرك مقدار دقيقة وهى جزء هن تسعرائة جزء من ساعة «ستوية كان قدر قطعه من المسافة 
هيلا وسدس ميل وخ.س ربع أوربع خمس ه.ل؛ ولانحين ماسدوقرن الشمس إلى أن تطلع بالقام 
يكون بقدر ما بعد واحد منواحد إلى ثأثغائة فبمقدار مايعد ثلاثين يتحرك الفلك,م1/هه١‏ ميلا وهو ألف 
وسبعائةواثنانوثلا:ونفرسخامن مقعره وال آعالى أ غلم عايتحر كمدبه حي ذفسيحان افهتعالىما أعظمشانه اه ه 
وحاصل ذلك أن الفلك الاءظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع بتهامه ميدس 
درجة وهو عشر دقائق منستين دقيقة من درجة فلمكية ومقدار مساحة هذه الدقائق ..+وره أى خمسماثة 
ألف وتسعة عثر ألما وسالة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواتى كانت سثماثة ثانية فاين الاقل من ثانية » 
وإن أر اد بالثانية الثانية مندقيقة ااساعة التىهىر بع الدرجة الفا-كة فسد سالدرجة هبنا يكون 'اثى دقيفة 


وإذا جعلنا تلثى الدقيقة ثوالى كنا أر بدن تأنءة وهذهالثوانى شَ الثوانى اأسكمائة بعدسم-_أ إلا أن المنجمين لما 


تفسيروولهتعالى. (الىاالمسجدالاقصى) الخ 8 
جعلوا الساعة ستين دقيقة تسهيلا للحساب والساعةعيارةعن خمسةعشر درجة فلكية اقتضىأنتكون الدرجة 
الفلكية وكل ثانية من بو الى دقيقة الساعة خمسة عشرثائية هن وادقيقة الدرجة الفلكية فالخلاف بينثوانى 
دقائق الدرجة الفلكية وثوأودقيقة الساعة اعديار لفظى وأجاب عندالر حمن الكردى الشهير بالفاضل بأنالثانية 
جزء «نسةان جز أ من دقيقة والدفيقة قدتطاق ع! جزء من س:ين جز أ مزدر جةو قد تطاق على جز عند تبن جزاءأ 
من ساعة وقد تطاق على جزءمنستين جز أمن يرم بليلةه .وم ادالعلامةالبيضاوى من الثا نية الثا نية الثالثة لا الثانية الاولى 
وهو ظاهر ولاالثانية الثانة 6 ذهب اليه ممعدى جلى وتيعهابنصدرالدين, وفيهأنه يفهم منهأنالفلكيين قديةس مون 
اليوم بليلته إلرستين دقيقة 6 يقسهوتا إلىااساعات والدرجات والدقاءقق-مة يتميز ما أجزاء الزمانو ميل 
ذلك أحدمنهم وإتماذ كرذإك بعضهم تسهملا لمعر ف ةالكسسر ا لز ائد على الآايام التامة من الس:ةلتعر ف من السنةااكيسة 
فى ثلاث سنين اوأربع سنين وهو بمدزل عما تحن فيه هنقطع المسافة البعيدة بالزهان القليلو لوسانا مازعه 
كان ناقصا منمدة حر كةالهلكالاعظم ٠نابتداء‏ طلوعقرص الغ س إلى انتهائة وهو ثلا دقيقة هاأربءو ن”انية 
وذلك جز دق سيق هد | امو ساءة موترية قا ره الملافة القسور از وها 5 مدق أن الاانةوودقة 
اليوم بليلته عيارة عن أربعة وعشرين ثانية من ثواتى دقيقة الساعة , وهى أقل من ثأى دقيقة بستة عشر ثانية 
خطأ على خطأ تلك اذن قسمة ضيزى » نعم قد أصاب ف الرد عل الهاضلين وقذ أخطأ الفاضل الأول فى غير 
ذلك فى هذا المقام 6 لا يخفى على من وقف على 6لامه وان له أدتى اطلاع , على كتب القومء ولتداول هذا 
الممحدث بين الطلية وعدم وعدا مم هن بل غايليم تعرضنا له ما نرجو أن عل به الغايل, هذا والعلياء درجات 
والله ت_هالى الموفى لههم الدقائق فتأمل مرة وثانة وثالثة فلعل الله سمحانه أن يفتعم عللك غير ذلك, وماذ كر 
من تساوى اللاجسام مينى على | قيل على تركببا ءن الجواهر الفردة وفيه خلاف النظام والفلاسةة؛ والبحث 
فى ذلك طو يل ولايستدل على الاستحالة بلزوم الذرق والااتئام » وقد برهنوا علىاست<الة ذلك لانا نول : 
أن برهأنهم تلى ذلاك أوهن من بدثت العتكدوا ت وا بسن فى كله» و ندر ض الاءة للانه ا كان فى الاسراء 
به مولا على شىء لمكن عت الاخبار بانه عليه الصلاةو السلام أسرى به على البراق ( إلَا جد الاتضي . 
وهو بدتّالمقدس, ووصفه بالاتكى أى الابعد بالنسة إلىءن بالحجازء وقالذير وا<د: إنه سمى به آنه أبعد 
المساجد التى تزار من الاسجد الحرام وبينبءا و من أربعين ايلة, وقيل : لآنه ليسوراءه موضع غبادة فهو 
أبعد موأضعباء وقال ابن عطية : يحتمل أن براد بالاتضى البءيد دون مفاضلة بيئه وبين مأسوآه وهو بعيد فى 
نفسه لأزائرين» وقمل المراد بعده عن الأقذار والبائث . واختاف فر كوب جير بلعليه السللام معه فقيل : 
ركب خافه عليه الصلاة والسلام .والصحيح أنه لم يركب ب لأخذ بركابه وميكائيل بةودالبراق. واختلف أيضا 
فياستمراره عليه عليه الصلاة والسلام فى عروجه إلى السماء فقيل: عرج عليه, والصحيح أنه نصب له معراج 
فعرج علءه, وجاء فى وصفه وعظمه ماجاء ووها لحافظ ابى كير 5 قالاللبى القائلين ومنهمصاحب احمزبة 
إن عروجه صلىألله تءالى عليه وسلم على البراق. ومن الا كاذ سالمشهورة أنه صلى الله تعالىع ليهو سلم 1ياآاراة 
العروج صعد على صخرة بيت المقدس ور كب ابر اق فالت الصخرة وارتفعت لتاحقه فامسكتها الملا؛- عه 
طرف منها أثر قدمه الشريف وف الطرف الآ خر أثر أصابع الملائئكة عليهمالسلام فهى واقفة فى اخواء 

(م -” - ج - 8 9 تفسير روح المانى ) 


اق 





قد انقطعت من كُ جبة لا بمسكبا إلا الذى عمسلك البناء 9 تع على الادض سمددأ نه واتعالى ( وذكر العلاى 
فى تفسيره أنه كان للنى علمه الصلاة والسلام أملة الاسراء خمسة مرا كسء الاو لالبراق إلى نمك ا قوسن الذا فى 
المعراج منه إلى السماء الدنيا, الثالث أجنحة الملاثركة منها إلى السماء السابعة الر ابع جنا حجير يل عليه الس-لام 
منها إلى سدرة المنتوى ع الجاسيالرة فرف منها إلى قاب قوس ين, وام لالكمة فى الر ا ب اظهار المكرامةو إلا 
فالله سرحانه وتعالى قادر على ل أن يوصله ال أى موضع أ راد فى أقلمن طرفة عين, وقيل لم يكن إلا البراقهن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حدث شاء الله ته_الى وقد كان له عشر مراق سيعة إلى 
السموات والثامن إلى السدرةر اناسع إلى المستوى الذى سم فيه صر يف الأافلام والعاشر إلىالعرشوالله تعالى أعل ه 
3 العجائب مأ #ممته عن الط؛ ثفة الكشفية والعهدة على الراو ى أن للر وح ساد دن جساك من عام 
انب يف لادخل للعناصر فيه وجسدم زعا الشبادة كثيف م كب من العناصر والنىه لى الله تعالمعايهوسلم 
حين عرج به ألقى كل عنصر مس عناصر الجسد العنصرى فى كرته فّ.! وصل إلى فلك القمر حتى ألقى جميع 
العخاصر و بق معه إلا الجسد الأطيف فرق به حيث ششماء الله تعالى؛ م اعان جع عليه الصصلاة والس_لام 
رج اليه ماألقاه واجتمع فيه ماتفرق منه » ولعمرىانه حديث خرافة لا مستند له شرعا ولاعقلا ه 
وذصكر مولانا عدالرحن الدشتى ثم الجا ى أن المعراج إلى العرش / وح والجسد وإلىها و أ ذلك 
ارو * فقطوأنشد بالفارسية م" 0 [ 
جورفرف شد مشرف ازوجودش كرفت 55 رفرف عرش زودش 
٠‏ «دسدت عرش بن جون خرقه بكذادت عم برلا مكان فى خرفه أفراءت 
كك برد ندا زر دهايزه يست بدار:_ دركه والا.دست بردست 
ظ لهات وأدنة ا تنشد ا مكانر اركب از ني جها ند 
مكاق يافت خالى ازمكان نيز له تن محرم تبودا نجاوجان نيز 
و أقف على مستند له من الا ثار وكأنه 0 أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعى مكانا » وقد 
تقرر عند اله.كاء 1 مأوراء العرش لاخلا ولا ملا وبه تنتبىالام ملة واننقطع الجهات وقال العضهم: : أس 
المعراج أجل من أن يكيف وماذا سي هالودونق أن لين القادر الى لا دز قونندعا دنه الذي ضاقه 
من نوره إلى زيارته وأرسل اليه من أر سل من خواص ملامك اوكا وج ل هالا جه ركه ركان 
الاتخذ بزهام دابته الى أن وصلالىماود لثم تولىأممرهسيحانه بما شاء حتىحصل فاى مسافة :طول على ذلك 


الحبيب الرنافى وأ جسم لصم عن ارق لذلاك الجسد النوراتى 
ا #زوى 9 م عام | اف دن به ا ساد الآارواح 


ومن تأمل المي و [عداسها اق ب والبء.د ولوكان فاقدها وذ كر له 3 لانكر ذلك إن_كارآأما 
عليه مز يدع و حكذا غير ذلك من اثار قدرة الله :ءالى الظاهرة فى الانفس والافاق والواقع على جلالة 
قدرهاأ الاتفاق ل إسمه إلا تسلم, ما نطههت 3 الا بأت وضدت. به الروا بأت واث يه كلام 57 البعمض مأ اله 
لض شعر أء الفرس إلا أن فيه ميلا إلى مذهب أهل الوحدة وهوقوله .»2 [ 


تفسيرقوله تعالى ( الذى بار كنا <وله) الخ ١١‏ 
قصه بير كك معرأ ج ازمن يدل هبر س قطره در ا كشتو يغهر ميدأ “مجه 5 

والظاهر أنال الة التوقطعم! عليه الصلاة وأا سلام فى «سيرهكانت باقية على اءتدادها .و يؤ يدذلكماذ كره 
التعاو ى فى تفسيره فى ودف البراق أنه إذا الى واديا طالت بداه وقصرت رجلاه وإذاأتى عةيةطااترجلاه 
وتصرت ,داهووةنت اأمسافة ؤغاية الطول وفى حقا'ق الحقا ؛ق كانت المسافة عن ٠ك‏ إلى الأقام الذى أوحى 
الله تعالى فيه إلى نيه عله الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثأثائة ألف دنة ؛ وقيل : خمسين ألفا, وقيل 
غير ذلك ع وأنه ليس هناكطى مسافة على حو مايثبته الصوفية و بعض الفةهاء للاولياء كرامة » وجهل بعض 
الحنف.ة مشقيه يه هم وكفرثم اخرون ولس له وجه ظاهرىور؟ | لمزم مشيشءه القول بتداخل الجواهر والعلامفة 
ول طوون ضورف 0 دلى استحالته , وأدعى بعضيم ا وقالوا: المنع 
مكابرة , وقدأ'يت الصوفة للاواياء نشر الزهأ ن وهم و ذلك عكاءات ج..ة والله تعالى أعلم بدحما “ولأر 
من تعرض إذلك من التشرعين وهو أمس وراء 00 المشوية بالأوهام هوهثلهفى ذلك قول هن قال:الآازل 
واللابد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاءتيار عوايس أفهم ذ 4 عندى إلاالمتجردونمن جلا يب أبدانهم وقليل 
مام , وسيأتى إن شا, الله تعالى فىباب الإشارة حكاية إذكار طى الاسافة أيضا وذكر مافيه والله تعالىاا 7 

وإما أسرئ و4 ل لملا ايد الا-تفال به عليه الصلاة والسلام فان الى وقت الحاوة والاختصا 
وعجااسة الملوك ولا يكاد دعو املك لحضرته ليلا إلاه 9 خاص عنده رلك رم ألله عاك فه 00 نْ 
أنبيائه عليهم السلام بأنواع الكرامات ودو كالاصل لانراروأيضا الاهتداء فيه للمقصد أباغ من الاهتداء فى 
النوار » وأيضا قالوا: إن المسافريةطع فالايل ك0 هناجاء ليم ,الدلجة فانالأرضتطوى 
بالليل ما لاتطوى بالتهار »و أيضا أسرىبه ايلا ليكون ما يعرج اليه هن عام لون ول أبعد عن اأشيه عا 
يعرج منه من عالم الظلءة وذلك|أبلغ فى الاعجاب ه 

وقال ابن الجوزى فى ذلك :إن النى يله سراج والسراج لايوقد الاايلا و بدرو كذا ٠سير‏ البدر فالظام 
الى غير ذلك من الح-كم الى لايعلها الا الله تعالىء كم إن الآية ايت أصا فى دخوله عايه الصلاة وااسلام 


6 .م 4 


المنهدك الاقدحى ألا أن الاخيار لأس رحد نص وذلاك» وقوله مهمع أنه : (الذى 5 ا 14 روه م 

وفيها إزالة اكرتراك عار ض “وبر كته 0 0 ن كونه 2 مدال ٠:‏ احماء له دليوم اأسلام و١‏ له كم وكثرة ا 

00 وله َ وك الحديث أنه 0 بأر فيا دن العر ا 0 ترغصخص فأ عبن ,|| 4د بس 'وقيل: 
ركته 5 0 بت معد أنه مءأه الارض كما ذه جر م ن مت دعر 4 والله عاك عام لص حةذ [أك» 0-0-6 

1 ثلاث التى تشد اليها الرحال:والار بع التى ينم وخر ها النضال: ققد أخر ج أحمد اليك أذ 

طوف الارض اللا ار اهيدا عد مد امد 4 بو لمعن ب والأتصى 0 . والصلاة د 29م 

أخرج أحمد أيضا . وأبو داود , وابن ماجه عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله تعالى عليهوس لأ اقالت: 

يانى ألله أقنا فى :. ق هت ا هدس قال مر دين وااتشتر 5 دوه وصلوأ فره فان صلاة شه ف ص لام 0 

وفى رواية لأحمد عر ن بعض نسائه عايه الصلاة والسلام أنها قالت:يارسول الله فان لم تستطع إحد انا 
أن تأتيه قال: اذا لم تستطع احدا كن إن ا فاتمعث أليه زية | يسرح فيه فان من بدث أأمه إازاثت إسمرج مه 


0000 تفسير روسالمعانى 
كان كمن صلى فيه » وروى بعضه أيوداود, وهو الى هسجد وضع فى الارض -يبر أ ىذرقلت: بأرسو لالله 
أى مسجد وضع قٌْ الآرض أو لا كقال: المس. جد الرام وأت . م أى؟قال : المسجد الاندى قلت . م بونهمأ 
قال : أر بءونسنة ثم أينها أدركتك الصلاة فصل فا الفضل فيه؛ وقد أسسه يمقوب عليه السلام بعدبناء 
أبر اهم عليه السلام الكحمة أ ذكرق الحد دث وجدده سامان أو أ تم جد 5 أبسه عليهما السلام بعد ذلك 
بكثير » والسكلام فيمارتعاق بذلك مفصل فى عله ( اثرءه فى اانا 16 أى لتر فعه :الل «المسراء سدق ون مار 
من العجائب العظيمة؛ فد صمم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرج به من صخرة بيتالمقدس هاتقدم واجتمع 
فى كل سماء مع نى من الاندءاء عليهم السلام ا فى يم اليخارى . وغيره ع و اطلم عليه الصلاة والسلام على 
أعوال الحة والتارتوراي من الملا:ك مالا يعام عدتهم الا الله تعالى ه 

ول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج فى بماك الله تعالى 
خاةا كبيعة الرجال على خيل بلق شما كين السلاح طول الواحد هنهم ألف عام والفرس كذلك يتبع بعضبم 
بعضا لايرى أوهم ولاآخرهم فقال ياجبريل منهو لاء؟فقال :ألم تسمع قولهآعالى(ومايءل(جنودربك الاهو) 
وانأ أه.ط وأضفة ار امم هكذا رون لاأدر ى من أن بحمئون و لاإلى أبن بذهيونيو قد صلى 0 بالانياء 
عليهم السلام فى بيت المقدس قال ف العقائق: وكانت صلاته عليه ااصلاة والسلامجمركهتين قرأ فى الأولى 
قل بأأها الكافرون وف الثانية الاخلاص , وقال بعضهم: كانتدعاء. وذكر أن الانبياء كانوا سبعة صفوف 
ثلاثة منهم مسسلون وأن الملائحة عايهم السلام صلتمعبم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلامقال 
القاضى ذكريا فى شرح الروضءوال-كة فى ذلك أن يظهر أنه امام السكل عليه الصلاة والسلام .وهل صل 
نارو أحوم خاصة أو مم ممع أ لاجساد فيهخلافءو كذا اختاف فى أنه يي صلى م قبل العر وج أو بعد ه قفص حح 
الحافظ ابن كثير أنه بعده وحم القاضى عياض وغيره أنه قبله, وجاءفى رواية أنه عليه الصلاةوالسلام صلى 
فى معاء ر كعين يؤءاملا تباي وكا نالاسراء والعروج فيبعض أملة واحدة وكا نر جوعد صل الله تعالى عليه وسلم 
على ماذان ذهابه عليه و بعين مكدار ذلك البعض ءو كيفما كان فوقوعماوقع فيه من أعجب الآياتوأغرب 
اللكائنات » وفى بعض الاثار أنه صلىالته تعالى عليه و-لم لما رجع وجد فراشه ليبرد من أثرالنوم » وقيل . 
إن غصن شجرة أصابه بعمأمته فى ذهابه فلها رجع وجدهبعد يتحرك »رزعم بعضهم أن ليلة الاسراء غير ليلة 
ال معر اج وظاهر الاءة علي مأسععت يقتضى أنينها فى ليلة واحدة'؛ وإتما مير ى به ضلى الله تعالى عليهو ل أو ل 
إلى بدت المقدس وعرج به ثائيا «نه ليكون وصولهإلى الاما كن الشريفة على التدريج فانشر ف بيت المقدس 
دون شرف الحضرة التى عرج اليها على ماقيل ؛ وقيل : توطينا له عليه الصلاة والسلاملمافىالمعر أجهن الغرابة 
العظيءة التى ليست فى الاسراء وإن كان غريبا أيضا, وقيل : لتتشرف به أرض المحشر ذهابا وإيابا ووقيل: 
لآن باب السماء الذى يقال مصعد الملا عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقلعن كدب 
الاحمار أنهقال. إن لله تعالى بابامفتوحا هن سماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل مُنه كل يوم سبعون ألفملك 
يستغفرون أن أن بيت المقدس وصلى فيه فأسرى به صل الله قعالم عليه وسلم إلى هناك أولا ثم عرج به ليكون 
صعوده على الاستواء» وقيل : أن اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نى حظ وقد اشتةنا إلى 


لفسمور قوله تعالى (أنهه والسميع البصير ( الخ ب" ١‏ 

ود صلى ألله :عأ علءه وسلم فارزةئا أقاءه فيدى* بالاسسراء به إلى أ لمس جد نعجءاا للاجابة يو قءل : عير ذزكه 

وعبر كن الدالة عل التبعيض لاناراءة 6 أياثالله تعالى أعدم تناهمهاما لات كاد نهع ولوقيل أيائنا لتيادر 
الكل ورمما لسّعان اهام على ارادته وما كل 1 4 كيف يرى دنأ صلى ألله تعا لى عله وم بض الايأت 
ويرى ابراهي عليه السلام ملكو تالسءوات والارض وانطق به قوله تعالى( وكذلك نرى ابراهيم ماكوت 
السموات والارض) وفرقبين الحبيب والخليل , وأجيب أن بعض الآءات المضافة اليه تعالى أشر ف وأعظم 
هن «لكوت السموات والاارض م6 قال تعالى ( لقد د أرات رنةه الكيرى) ََ وقالالخفاجى:اللؤالغير 
وارد لان مارآه ابراهيم عليه السلام مافيها من الدلائل والحجج ولس ذلك هقاوما للمعراج فتأمل ه 

وقالاءن عطية: عتهل أن يكو زمعنى الاءةائرى مدا صلى ألله تعالى عليهو. لاناس أيةمن آياتنا أى امكو ن عليه 
عليه تعالى أنه من | يانه 0 لاتصدق عدأ نه له أةء نعم همدو الرؤيه حتجو ن بغير ذلك اد إن شأءالله 
تعالى 6 وكذا لشت الايةتصافى المعراح 0 هئ اص ىق الاسراء دونه إذ بو ز حمل بءضر الايا تعلى و حصل 
له صلى الله تعالى عليه وسل فى الاسراء فقط بل قال بعضهم :ليس فى الآوات مطلقا ماهو نص فى ذلك» من 
هنا قالوا: الاسراء إلىبيت المقدس قطعى ثيت بالكتابفن أنكره فهو كافر والمعراجليس كذلك ف نأنكره 
فليس يكافر بل ه.تدع ُ وكانةسدأنه [ عام :صرح و4 كصرح با لاسراء رحهه بالقأصر يبن على 0 : وفىالتفسير 
المازتى أن فائدة ذكر الممنجد الاقكحى فقَطدونااسما. أنه لوذكرصءوده عليه الصلاة والسلاملاشتد[نكارثم 
لذلك فليا أخبر أنه أسرى به إلىبيت المقد س وبان لهم صدقه فما اخبر به من العلامات التى فيه وصدقوه عليم| 
أخر لعل ذزك مع ر أجه إلى السهاء كان الاسرأء التو طئة للمءراج اهوهذا ظاهر 6 الخير الوارد فى هدأا 
الباب لا فى الآية لأنه لى مخبر فيها بالمعراج 5 أخبر فيها بالاسراء دلالة » وقيل : إنالاشارة بعد ذلكالتصريح 
كافية وتدبرع وصرف الكلام من الغنية الى فى قولهسبحانه (سيحان الذى أسرى بع.ده)إلى صيغة المتكام المعظم 
شّ (بار كنا : وار به ابياتنا) لتعظي البر كات و الا.يات لانها واد [ على تحظيم مد لول الضميرتد ل علىءظم ماأض.ف 
اليه وصدر عنه 8 قيل [ما يفعل العظيم المظيرع وقد ذكروا لهذا التلوين نسكتة خاصة وهى أنقوله تءالى (الذى 
أسرى بعيده ليلا) يدل على مسيره عليهالصلاة والسلاممنعالمالشهادة إلوعالم الغيب فهو بالغيبة أن بوقوله 
تعالى (بأر .كنا حوله) دلعلى انزال اإبركات فينأسب تحظايم المذزل والتعبير يضمير العظمة متك فل بذلأك » وقوله 
س محا نه (أثر يه ) على معنى بعد ا لا تصالوعزا لحضور فيناسب التكأم معه انا الغممة فلكو نه صلى اللهتعا إلى عليه و سم 
إذذاك ليس من عالم الشرادة ولذا قيل ان فيه اعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والفيية بذللك البق 
وقوله تعالى ( من الياتنا) عود ل التعظم كيأسيقّقت الاشارة المهى و أماالغيية ىُْ فو لَه ع2 وجل : 

يع برر اس ابعر وا ابر ِ 
( بعيده) و برشعح ذلك الاختصاص عايوقع هذا الا اتفات أحسنمواقعه وينط.قعأءه التعليل نم انطاقإذالمعنى 
قربه وخصه هذه ال-كرامةلآنه سبحانه مطلع على أحواله عالمباستحقاقه لمذاالمةام »قال الطيى :أنه ه والسميع 


لأقوال ذلك الع.د اليصير بأنعاله يكونمها مبذبة خالدة عن شوائب الطرى مقرونة بالصدق والصفا متأ 
البصير لذائا ع وقال الجلى: إنه لا يبعدءو المعنى عليه أن عدى الذى ثير قنّه ملم الشر ينف هو المستأهل ل هأنه. 
اأسميع الاوامرى ونوافى العام مهأ النصير الذى إنظر باغارة العيرة ف #اوقان عبر أو المصمير بالايات 
الى أو ناه [ناها 1-3 له تعالى («ازاغ ليحر وماطغى )فقيل لطابقة الضماثر العائدة عليه وكذا لأعير به عنه 
من قوله سبحدأنه (عبده) 6 وقيل:للاشارة إلى اختص اصه ل بالمنسوالزلى وعيدو بةشهوده فى عبن أو إس.مع 
وفى يبصر, ولامتنع اطلاق السميع والبصير على غيره تعالى كاتوهم لامطاقا ولاهنا .قالااطبى:ولعل اأسرفى 
ٍٍٍ الضويرعحتملا الاهرين الاشارة إلى أنه ص] الله تءالعاءه وم إعار أى رب عه وسبيع ؤلاهه به س .دأ نه از 
فى الحديرث المشار اليه 1 نها فافهم تسمع وتبصرع و توسيظضمير الفصل إ١٠‏ لان سماعه تعالى بلا اذن وبصمره 
بلا عين على 0 لا شارك فيه تعالى أحد وإما للاشعار باختصاد 4 لى اش تعالى عله ول تلك الكرامة » 
و زعم ابن عطية أنقو له تعالى (إنهدهو اأسوييع اليصير )و عمد للكهار على تكذ بهم النى 0 فىأهمر الاسر أء 

أى إنه هو السميع للا تةولون أيها المكذبون البصير يما تفحلون فيعاقيم على ذلك ٠‏ - 

ْ ْ سوس # شاه ماسر 0 سس دس ل 
وقرأالحسن (ليريه) بماء الغيبة فوالاية ح-يةئذار عالتماتات لإ و «اتيناموسى الكت ب ) أىالتو راة لو جعلناه )م 
3 أى الكتاب وهو الاهر أو «ودى عليه السلام ١‏ هدى ) عظ.ما 2 بىاسرائيل ) اق بهذي أو بجعل 
و اللام تعليلية والواواستثنافية أوعاطفة على جلة (سبحان الذى أسرى) لاعلى ( أسرى) انلف البحر عن العكيرى 
و<ج نظيره ع نأينعطءة لعده وتكافهىو عقب 3 الإاسر 8 بهذه أسةتط رادا بمر.دا أن كرالةرا نءوالجامع 
أن «ومدى عامه السلام أعمطى اأتوراة مس بر ه الى الطور وهو از لَه معر أجه للانه ا 53 التكابم وشرف 
بأسم الكابم وطلاب ارق 3 مد كا 4ه تفأوت مأ ل الكتابين ودن أر. لا 3 مه وأإن سد طرق شو ون بين (أسرى 
ش * ها اس ور 

بعبده. وآتينا مومى) وبين (هدى أبنىإسرائيل. وممدىلاتىهى أقو ملالا تتخذوا) أى أى لا تنخذوا على أن 
أن تفسير ية ولاناهية » والتفسير كأقال أبوالمةاءا تضمنه الكتاب هن الآءر والنوى .وقيل لمهذوف أى] تنا 
معومسى كتابةثى .هو لا تتخذ واءوالكتابو إنكانالمرادبهااتوراةفووء صدر فى الاصل»ولامخق أن, خلا الظاهرم 
وجوز ف المحر أن ون أن مصدربة والجار ق.اما دوف ولا نافة أى لا تتخذوا » وةيل جوز 
أن تكون أن ومأ بعد هأ هو ضع اليدل من (الكتاب)وجوزأبو اليقاء أن تكون زائدةو (لاتتخذوا)معءيول 
لول محذرف (ولا) فيه للنوى أوقلنا لاتتخذوا , وتعقيه أبو حمأن أنهذاالموضم 55 من #واضع زنادة أنه 
وكذا ولا رن (لا)زائدةؤافىق وله تعالى: (مامنءلك أن لا تسجد)والتقديركراهه أن تتخذواو لايخؤ مافيهه 
وورا أبن عياش َ ومجأهد 5 وعسى 0 وأبو رجاء : وأبو رو دمن أأسمعة أن لا:خذوا بمأء الفبيةع وجعل 
غير وأحد أن على ذلك مصدربة و د روا فمهأ احتهال كونها مير وقال شيخ زأده. لاوجهلان تكون 
ان مفسرة على القراءة بياء الغيية لآن مافى حيز المفسرة ول ءن حيث المعنى والذى يلقى اليه القول لابد 
أن يكون مخاط.أ | لاوجه لكونها مصدر به على قرأءة الخطاب لان بي إسرائيل عرس فتأمل . والجار 





عندهم على كونها مصدرية ذوف أى لآن لارتخذوا دوق ركلا أى ريا تكأون اليه أمور؟ غيرى 
فال وكيل فعيل بمعنى مفءوال وهو الموكول اليه أى المفوض اليه الآمور وهو الرب. قال ابن الجوزى : قيل 
لارب و كيل لكفايته وقيامه بثؤن عباده لاعلىمعنى ارتفاع منزلة الموكل وا#طاطأمرالو كيل و(من) سيف 
خطب ودون بمدى عبر وود صرح مجرءهأ كذلك ف عير مو ضع وهىمفعولثان لتتخةذواو(و كيلا)الاوله 

وجوزأن تكونمنت.ءرضية واستظهر الآولءواهرادالنهى عن الاش راك به تعالى( ذرية خلا ريخ 6 
نصب على الاختصاص أو غَلى النداء م والمراد ال#ل على ااتو يد بذ كر إتعامه ته الى علييم فى تضمن أبجاء 
أبائهم من الغرق فى سفيئة نوح عليه السلام حين ليس طم وكيل يوون عليه سواه تعالى .و خصمي النداء 
لقراءةالخطاب قال: من قرأ (يتخذوا ) بياء الغيية يبعد معهالنداء لآن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يجتمعان 
إلا على إعد ولعم ماقال , وقول بعضهم : ليس 6 زعم إذيحوذ أن ينادى الانسان شخصا وذير عن أحد 
فيقول :يازيد ينطلق بكر وفعلت كذا يازيد ليفعل عمرو كيت وكي تان زعملا يد فعاليعدالذى ادعاهم, 

وجوز أكون عدف مفعولى (تاتخذوا) و(وكيلا) الآأخر وهو لكو نهفعيلا معنىمفءو ل يستوىق.هالواحد 
المذكر وغيره ذلا برد انه كيف يجوز أنيكون مفعولا ثانما والمفءول الثاتى خبر معنى وهو غير مطايق هنا 
(ومندونى) حال منه و(من) جو زأن تكونابتدائية » 

وجوز أيضا أن يكون بدلا من(وكيلا) لاالمبدل منه ليس فى حكم الطرح من كيل الوجوه أى لا”تخذوا 
من دو ذرية منحملنا والمرادنيم عن أتخاذ عزير. وعيسى علبهما السلام وحوهماأر نابا .وف التعبير باذ كر 
إعاء إلى علة النهى من أوجه »أحدهاتذكيرالن.مة فى إنجاء آبائهم كما ذكر, والثانى تذ كبر ضعفهم وحاهمالخوج 
إلى الملء والثالث أنهم أضءفمنهم لانهم متولدون منهمى وفى إيثار لم ظالذرية الواقءة على الاطفال والذساء 
فى العرف الغا لب مناسية تامة لماذكر, وجو ز أبو اليا ء كو نه بدلامن (موسى) وهو بعيدجدا.وقرأت فرقة(ذرية) 
بالرفم على أنه خبر مبتدا حذو فأىهوذرية ولابعد فيه كا تومم أوعلى البدل منضمير (يتخذوا) قال أبوالبقاء: 
على القراءة باء الغيية م وقال ان عطية :ولاوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لان ضمير النخاطب لاييدل 
منه الاسم الظاهر , وتعقبه أبو حيان فى البحر بأن المسئلة تحتاج إلي تفصيل وذلك أنه ان كان فى بدل بعضص 
من مل وبدل اشتهال جاز بلا خلاف وإنكان فى بدل شىء من ثىء وهما لعين واحدة إن كأن يفيد الاو ك.د 
جاز بلا خللاف أرضا عدو ممررت ب صغير كم و كيك وأن / يقد الر كنيد فذهب جمهور اليصر بين ال منع 
ومذهب الاخفش . والكوفيين الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك فى لسان العرب, وقد استدل على صمته فى 
شرح التسهيل؛ وق رأزيد بن ثابت . وأبان بن عثهان ٠‏ وزيد بن على . و«جاهدفى رواية بكسرذال (ذرية) وف 
رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحبا, وعن ذ يد بن ثابت أيضا أنه قرأ( ذرية) بفتح الذال وتخفيف الراء 
وتشديد الياء على وذن فعيلة كطية ل إنهع أى نوحا عليه السلام ( كَانَ عبدَاشَكورًام) كثير الشكر فى 
يجأ ممع حالانه ه 

وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ والبيبقى فى الششعب . الحا وصححهعن لمان الفارمى قال : كان 
توح عليه السلام إذا لبس ثونا أو طعم طماما مد الله تعالى فسمى عيدا شكورا #وأخرجعبدالله بن أحود فى 


١5‏ تفسير روح المعانى 

زوائد الزهد عن ابراههم قال: شكره عليه السلام أن يسمى إذا أكل وعمد الله تعالى إذا فرغ » 
وأخر 4 أن مردويه عن معاذ بن أنس الجهنى عن اانى ل قال: م إبما سعى الله تعالى ذوحا عدا شكورآأ 
لآنه كان إذا أمبى وأصبح قال : إسيحان الله دين بمسون وحين تصبحون وله المد فى الس.وات واللارض 
وعشيا وحين تظبرون ) وأخرج البيرقى . وغيره عن عائشة عن النى مَل قال:هإن نوحا ل يم عن خلاء 
قط إلا قال : اليد لله الذى أذاققى لذتهو أبقَى فى منفغته وأذهب عنى أذاه» وهذا من جملة شكره عايه السلامه 
٠‏ وفى هذهاجملة إيماء بأن اتجاءمن معه عليه السلام كان ببرؤة شكره وحث للذرية على الاقتداء بهوذجر همعن 
الشرك الذى هو أعظم مراتب الكفر , وهذاوجه ملا كىتهالماتقدم, وقالالزخشرى: يحوذ أن يقالذلك عند 
ذكره على سبل الاستطراد وحيئذ فلا يطلب ملاءمته مع ماسيق له الكلام لاهن عات أنه كان دن أن من 
ذكر أعنى نوحا عليه السلام»وقيل ضمير (إنه)عائد على مومى عليه السلام واجخلة مسوقة على وجهااتعليلاما 
لايتاء السكتاب أو لجءله عليه السلام هدى بناءعلى أن (ضمير )جعلناه له أوللتهىعن الاتخاذ وفيه بعد فتدبره 
( وقضيدًا إلى بن إسرائيل» أخر جَ ن جرير.وغيره عن ابنعباسن أى أعلينام, وزادالراغب وأوحينا 
اليهم وحيا جزما. وصرحغير واحد بتضمن القضاء معنى الايحاء وهذاعدى بالى والوحىاليهم اعلاههمولو 
بالواسطة , وقيل إلىيمعنى على وروى ذلك أيضا عن ابنعباس: قال أى قضينا عايهم (إفى الكتاب) أى 
التوراةأوالجنس بد لءلقراءة أنىالعالية.و ابنجبير (الكتب) يصيغة امع والظاهر الأو لعل الآولأواللو -المحفوظ 
على الآخير؛ وأخرج ابن المنذر . والا م عن طأوس قال : كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية 
فقات. إنأناسأ يقولون لاقدرقال : أوف الوم أحد منهم؟ قات : لوكان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم - 
أدد منيم لاخذت برأسه لم قر 5 عايه ( وقضينا إلى بنى إسرائ.ل فى ١١-ك:ابي‏ ( انفد قُْ الأرْض) 
جواب قم #ذوف , وحذفهتعلق القضاء أيضا للعلم بهم والتهدير وقضينا الى بنى إسرائيل بفسادم وعلومم 
والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأ كيدا لتعاق القضاء .و يحوز جعله جواب رقضينا) باجراء القضاء مجرى القسم 
فبتلقى با يتلقى به نو قضاء الله تعالى لأقعان كذا.وااراد بالارض الجنس أوارض الشمام و بي تالمقدسه 
وقرأ بنعباس .ونصر بزعلى ٠‏ وجابربن زيد (لتفسدن) بضم التاء وفتم السين مبنيا للمفعول أى يفسدم 
غير 1 فقيل من الضلال, وقيل من الغلية ٠‏ وقرأ عيسى (لتفسدن) يفت التاء وضم السين على معنى لتفسدن 
أنفسكم بارتكاب المعاصى مم ين ) منصوب على أنهمصدر( لتفسدن )من غير لفظهووالمرادافسادتين أو لاهما 
على ما نقل السدى ع نأشياخه قل ز كربا عليه السلام وروى ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك أنه 
لمامات صديّة مللكهم تنافسوا على املك وقال بعضهم بعضأ وم سمعوا من ز كر با فالا تعالله: قم 
فى قومك أوح على لسانك فلا فرغ مما أوحى عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها 
وأدركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار فى وسط الشجرة<تى قطعوه فى وسطباه 
وقيلسبب قتلهأنممانهموهم ريم عليماالسلام قيل قالوا . حين حمات ضيع بنت مسيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار فى الجرة » وقال ابن اسحق:هىقتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد مومى عليه السلام فليا بلغهم 


الوحى أرادوا قتله فهورب فقتل وهو صاحبالشجرة وزكريا عليه السلام مات موتا ول يةتل. وف اللكشاف 


أولاهما قتل زكريا وحبس أرميا والآخرة قتلحى وقصد قتل عيسى ل ااسلام, وهذا فيمن جعل هلاك 
ز (ره | قبل بحى عليهما السلام وهو رواية اءن عسا كر فى تاركه عن على 'رم الله تعالى وجهه) مطحم ذلك 
مع حبس أرميا فى قر غمر ممديد وان | كان فى زدن *:نصر وبيله وبين ز كر 50-0 مهنم ةم 
وا<تار لعضهم وقيل : إنه الق أ نالاولىةغميرالةوراة وعدمالعهل م- اأوضدس اوه .| وجرحه إذ ذوعظبم 
وبشرم بنبينا كلاق وهوأول من بشر به عليه الص_لاة والسلام بعد بشارة التوراة» والأأخرى قتل ز كربا 
وى عامهم مأ اأسلام ( ومنقال: : أن زكره امات ف فراشه اقتصر على ' حى عاءه لس لام واختاف وده قدله 
فعن أبن عباس وغيره أن سبب ذلك أن ما كا أزاة أن زوج ٠»‏ 00 تزروجها فنهأه ى عليه اأسلام 
وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضى لها كل عيد ماتر يد منه فعلاتها أمها أنتسأله دم يحى فىبءض الاعياد 
ف ألته فأبى فلحت عليه فدعا إطست فذيحه فيه فبدرت قطرة على الآر ض فم تولتغلى<تىقتل علمراسبءو ن ألفاه 
وقال الر 00 : إن بحي عليه (| اياتب جرلا جداً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأفىفةالت 
لابنتها: سلى أباك رأس نحى فسألته فاعطاها إياه» وقالا+ياتئى ٠‏ ان الله تعالى ذ كر فسادم فى الارض مين 
و دين ذلك فلا يقطع بشىء ما ذ كر 00 1 كيرا 14 لقم :كبر نعن طاعة الله تعالى أو ا:غاينالناس 
بالظلم والعدوان وتفرطن فى ذلك افراطا مجاوزا لاحدء وأصلمعنى العلو الاز 2 ضد السفل وتجوز 
به عن التتكبر و الاستيلاء عللىوجه ااظلٍ . . وقرأ زيد بنعلىرضىالله تعالىعنهما (عليا كبيرا) بكسر العينو اللام 
والياء المشددة , قال فىالبحر: والتصحيح فىفءو[المصدر أ كثر لاف 0 فانالاعلال فيه هوالمقيس ودُذ 


سين يي ...سملن لل سن 0 


التصحيح نحو و ومبو خلافا للفراء إذ جعل ذلك قياسا ل فاذا جا ار يهماً) أى أولى مرتىالافساده 

والوعد بمعنىالموعود مراد به العقاب ‏ فالحرو اليك متقدير أىفاذا حان وقت حاو ل العةا ا 
وقيل الوعد يمعنى الوعيد وفيه ت#دير أرضاآ , وقيل معنىالوعد الذى يراد به الوق تأى فاذا حان مو عدعقاب 
أولاها د بعتناءا 0 أرسانا اؤاخذ:.ك بتلكالفعلة (عبآه دالن) وقال الرمخشرى : خلينا بينهم و بينمافعلوا 
9 ْ منعهم وفادسيسة اعتزال , وقال ان ءطية : يحتم لأن يكو نالله تعالىأرسلالىمللك أواثئك العباد رسولا 
بأمره بغزو بنى إسرائيل فتكو ن البعئة بامر منه تعالى. وقرأ الحسن ٠‏ وزيد بن على رضىالله تعالىعنهم (عبيدا) 
(ارك ” أن شد بد قو قر ورطقن :3 الك ويه مززو قال الر ييه الؤرسنءوزالدا عن ب اللاعاء القند ةوالمسكري 
الا أن الس فى الفقر واطرب] كثر والبأس والأساء فى التكارة وم نهنا قال : إن نورصافة المأ )بااشتداود 
9 الذة كأ أنه قيل: ذوى شدة شديدة ة كفا لظليل راذا س فيهء وقيل إنه تجر يد وهو صحيح أيض_ا.: واختاه فى 
تعيين هؤلا* العراد فعن ابن .اس ٠‏ وقتادة ثم جالوت1+زرىو جنوده. وقالاين جبير ٠‏ وأبنإسحاق ثم س:جار يب 
ملك بابل وجنوده » وقيلهالعالقة وفىالاعلام للسبيل هم ختنصر عامل لهراسف أحدهلوك الفرس الكيانة 
على بابل والروم وجنوده بعدوأ عليهم ين كذبوا أرميا وجر<وه وحبسوه قيل وهو ال+قه 

رحد ات ع صق اح سررووج الوان) 


١‏ اتمسير روج المعاق 


زُ جأسوا خلال الدبار 2( أى رددوا وسطهالطايجم قالالراغب:جاسوا الدبار توسطوها وترددوا ينها 
ويقارهحاسوا وداسواءوقراً (حاسوا) بالحاءأبوالسمال.وطاحةىوقرىء أ يضار تجوسوا)بالجير على وزنتكسروا ه 
وقال لوؤي اومن واط س طب الشىءراستةصاء و (خلال)أسم مفرد و لذاقر أ الحسن (خال) رجو زأنيكون 
خلال جمع خال كيال جمع جيل » ويشير لام أبى السعود إلى اختياره وكلام البيضاوى إلى اختيار الأول ٠‏ 
(وكان ) ا عدأو لاهما لإوعدا 00 ١‏ 2 م الفعلفضمير ( كان)للوعدالسابقىو قيل: للجو س المفبوم 
من (جاسوا) واجمهررعلى أن فى هذه البعثة خربهؤ لاء العباد بيت المقدس ووقعالقتلالذر بعوالجلاء والاسر 





ف إلى اسر .ل وحرقتالتوراة ٠‏ وعن انعياس . و#اهد أنه ١‏ يان ذلك وإنما جاس الغازون خلال الديار 
. رس ع ال سل عر 7 ْ ْ ش 
وانصرذوا يدون قيال 0 َم رددثا !© الكرة 4 أىالدولةوالغلءة؛ وأصلمعنى الكرالءطفوالرجوع,واطلاق 
الكرة على ماذكر مجاز شائع ها يقال تراجع الامى» و لام لم للتعدية » وقيل : للتعليل» وقوله تعالى ( علوم ) 
أى الذن فعلوا ٍ مأفءلوا مدعاق اأ-كرة لافمأ من معنى الغا.ة أوكيال ملأ ووز تعلقه برددنأووهذأ علىماق 
البحر اخيار منه تعالى فى التوراة لينىاسسراثيل إلا أنه جعل (رددنا) مو ضع أرد لتدةق الو قوع وكآن بين اأمعث 
والرد على ف 0 2 و وذلك لول أن تابو أ ورجعءوأ عما كانوا عليه : واء<داف 6 سانا ذلك فروى أن 
أردشير مهن نأسة :ديار بن ككارف ن راسف || ورث | ال كمن جده كشتاس ف القى الله تعالى فى قلي هالشفقة 
عل إلى اسر انيل ؤرد امسر أءهم الذن أى 6 تور إلى بأبل وسير مم 0 ارين الشام ومإك علييم دانيال 
فاستولوا على من كأن مأ دن أتباع تمر وجعل بعصوم من | ثأر هذهالكرة ل 00 و لمث 2 
وفالبحران ملكاغزا أهل بابل وكان مختنصر قد قةلمن بنىاسراثيل أربعينالفا من يقرأ التورأةوأ بقىعنده 
بقية فى بابل فلأ غزام ذلك الملك وغلب عليوم تزوج اممرأة من بنى أسرائيل فطليت منه أن يرد ببىاسرائيل 
إلى ديارثم وفعل ولعل ممه قأمت فم الاندماء ورجعوا إلى ابي ماءأنوا ع وفءل رك الدكرة بأن سأصل ألله 
تعالى داود عأءه السلام فقتل جالوت" وتعهب 4 ارده قوله تعالى (ولمدخلوا المسجد) الخ وان اراد به بت 
المهدس وداود عايه السام ادا بذمأ ره زول فل جالوت وانتائه الذموة و ممه وأتّه سأمان علمه السلام فم 
035 قل دأود عليه اأسلام 4 سم حول حىّ بدخلوه وك هرةع ودقع أن حف.قة المسد دود الارضااليناء أ ود[ 
وله تعالى د خلوه) علىالاستخدام وهو كا ترى») واخوقان ا مسحد كأنمو جودا قبلداود عليه اأسلام 6قدمنا 9 
وأمددنا ؟ اهو أ صحايرة بعالك مأ موث أموال رين ا 5 مأ ماه نك أ لاد 
ا ماس 
( وجعلناع | كثر نفيرا  ”‏ ما كنتم من قبل أو من أعداك والنفير على ما قال أبو مسلم «النافر من يذفر 
ممع الرجل من عشير نه وأهل بده ) وقالالزجاج : دوز أن يكون جمع فر ككأابى واكاءبت وعيك وعم.د وم 
تيون ااذفات إل الفاو وو اال هو مدر أى ١:‏ كق كرويا إل الدوق فا اقول القناع.: 
فأكرم بشحطان دن والد وهس أكرم بوم فدرأ 
وبروى بامير بين أكرم تقيرأع ومح السهيلى َه سم ع لَعْلْمدَه فُْ المغردات وعدم اطراد مدر ده 00# 
2 الاسم ) أعمالكمسواء كانت لاذمة لانفسكم أومتعدية للخيرأىعهلتموهاعلى الوجهالمسةحسن اللائق 


#فسير قولهتعالى ( أن اعسات احسدم لا نسحم ) الح : 1 


مكرم 6ومر اع ساك 
١‏ 


أوفعاتم الاحسا د 4 أى النقدوا عا ا كا الود الاوادر ران اسام 
لازءة كانت أومتعدية بأنعمائموها علىغير الوجه اللائق أوفعاتم الاساءة هر فلها 6 أى فالاساءةعا 5 تب 
على ذلك من العقاب فاللام يمعنى على 6 فى قوله ه فخر صر يعا لليدين وللهم ٠‏ وعبرما أشاكة ماقياع 

وقالالطبر 0 تباراجعة الهاء وقيل :إنها للاستحقاق فى ةوله تعالى ( ع )ا 

وفالكشاف أنماللاختصاص . وتعقب بأنه مخالف فى الآثار من تعدى ضرر الاساءة إلى غير المذ نب اللبم 
إلا أن يقال : إنضرر هؤلاء القؤممن بنىاسراثيلل يتعده, وفيه أنه تكاف لاءتاج اليه لان الثو ابوالعةاب 
الاخرويين لا يتعديان وهما المراد هناء وقيل : اللام للذفع كالاولى سكن على سبل المحم وتعمم الاحسان 
ومقابله حيث شملان المتعدى واللازم هو الذى استظهره يعض القةين وفسر الاحسان بفعل ماس تحن 
له ولغيره والاساءة بضد ذلك وقال : إنه أنسب وأتم ولذا قبل إن تسكرير الاحسان فى اانظم الكريم دون 
الاسارة اشارة إلى أن جاب الاحسان أغلب وأنه إذا فعل يذيغى :كراره تخلاف ضدهء وجاء كه 
الله تعالى وجهه أنه قال : ماأحسنت إلىأحد ولا أسأتاليه وتلا الآية, ووجه هناسبتها لاقيلبا على٠اقال‏ الطب 
أنه لما عصوا سالط الله ته اللعاييى مزقص دم اللهبوالاسر ثم لما تابوا وأطاءوا ا أناساد 
الاعمال واس عبر اوالاية تضمنت ذإ كو فمامن الترغرب بالا<س رايهم يبن الاساءةما لان فتأءلل ه 


١‏ فاذا ج جا وعد ) المرة ( الآخر ف هن عرق ( أفس. ادك ( ابسو ) متعاق بفدل حذف لدلالة مان 
عله وهو +دوأاب إذا أى 6 امليسوؤا 0 رودا 5 أ لمجعل العماد المعو ' 'ول 1 از 55 ديه 
ف وجو 5 فان الاءعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والاشراق وبالهزن والخوف!!-كاو َ 
والسواد فالوجوه على .تا « فلو عدران عير الوجه عن أجل فانم ساؤم بالقتل و [اخونت والسىفحصات 
ألا ساءةلاذو ات كلهأ و ل ؤيدهقو ل تعالى(و إنأ سأ م فاب )و 2 ع انين أدبا بالوجوهسا داتيمو كبر اؤماهودوما 0 7 
واخدة عير هودأ على ليسو ؤم ٠‏ م أنه سر وأظهر اه إلى أنه فيه علء 4 1 ال نس وال ين ألمدا ولنعا 
بو له تعالى (وأه تبروأ) الخ م« و9 0 : (فاذا 5 م( م تامع "١‏ ونةهمن (4 2 ملأنجملقىقولهى. معدا انه لل ا 
مر تين )والظاهر ؤأذأ دأء 0 أء لادلالة عىأن + 0 “وعدعم ُأبسآارة الآخر قراخ عن كثرتهم و اجماعبم 
دلالة على 5 شكيمةهم فى كفرا نْ النعم وأنهم كلمأ ازدادوا عدة وه عدة زادوا عدوانأ وعزة ة إلى أن:بكا مأت 
ا أب أأثروة وا -كثرة فاج جأم الله عز وجل على الغ رةنأعوذ «ألله سحأ نه من ن ممأ غتة عذا ره > 
و3 قرأأبوبكر. وانعاهر, وحمزة ( ليسق) عل اله :و حمد والضميرلله عل و للوعدأو للدعحث !دلو لعليه بالجزاء 
الحذرف. والام ناد يازى على ا لاخير بن و<ديفى من | إل ول؛ “ وءو ينه ثر اءة على 1 رم اندتعا لى وجبه, وزبكد 
|بنعلى. الكت أ (أنسوء) ون | عظامة فأ نالضهء رلله لع اك لا 5هل عير ذلك و3 ر و انا راجو ن ) بلام مالامر 
ونوك العظمة أوالة ونونال: وكيد الخف ممه آخره ودخات ت لاام ا لاص عل فعل 5 كلم م وله ل 1 ادهل 
دهز ؛ 6 وجواب إذا على هذه الهرا مه ة هو الة الانشاد 4 4 على تقدير الهأ لاا انمع جوانءا دوم 5 وعن على 
كر مايله تعالي وجهه أيضا ( لنسدوء ءلَ و دسدواء 0 3 *وول وَآلء ءارلاو ار و أذ |أض.د بل0 آخر 6 أى واللام وذاإاك 


"2٠‏ [ سور دوع المعانى 





لام القسم واجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذا؛ٍ واللام فى قوله تعالى ل( وَليدخلوا المَسْجِدَ ) لام ى 
والجار والمجرور معطوف على الجار والجرور قبلهوهوهةءاق ببعئنا امحذو فيضا ؛ وجوز أن يتعاق »حذوف 
غيره فيكو نالعطف منعطفججملة عل أخرى؛ وعلىالقراءة بلا مالا مأو لام القسم فما تقدم يجوز أن تكو ناللام 
لامالامروانتكو نلامى, وا هرادبالمسجد بيت المقدسوهو مفعوليدخلو ا.وف الصحاءأنالصحيحفى >ودخات 
البيت إنكتر يددخات إلى البيت فحذف حزف الجر فاتتصب البيتان:صاب المفعول به»وتحقيقه فاه ( ا دحلو ) 
أى دخولا كثنا كدخو هم إنأه ( اول م4 نهو فى مو ضع النعت اصدر #ذوف» وجو زأن يكون <الا 
أى كائنين6دخلوه, و(أول) منصوبعلىالظرفية الزمانية, وا هراد من التشبيه على ماف البح رأنهم يدخلونه بالسيف 
و القهر والغلية والاذلال؛ وفيه أيضا أن هذا يبعد قول من ذهب إلى أ نأو لى المرتين لم يكن فيباقتال ولاقتل 
ولانبب و ويروا ) أى يبلكواء وقالقطرب: يهدموا وأتشد قول الشاعر : 
وما الناس الا عاملانفعامل ينتير ماسنى وآخر رافم 
وقال بحضهم , الهدم إهلاك أيضاء وأخرج ابنالمنذرء وغيره عن سسعيد بنجبير أن التتبير كلمة نيطية » 
(ماعلوا) أى الذى غلبوه واستولوا عليه فا اس موصول والعائد حذوف وهو اما مفءولأو بجرورعل 
ماقيل» وجوز أنتكون مامصدرية ظرفية أى ليتبروا مدة دوامهمغالبينقاهرين ( تتبير 1/1) فظيعا لابو صفم 
واختلف فق تعيين هؤلاء العياد الميعو أن عد ان ل واقتل نحبى عليه السلام فىالافساد الاخير فال غير 
وا<د: انهم يختنصر وجنوده, وتعقيه السهيللى أنه لاليصح لاذقتل بحيى بعدرفع عسى عليء أالسلام وختنصر 
كأن قبل عيسى عليه السلام زهمن طويل, وقي ل الاسكندر وجنوده؛ و تعقبه أيضا أن بين الاسكندر وعيسى 
عليه السلام نحوا من ثلثائة سنة )١(‏ ثم قال للكنه إذا قبل : إن افسادم فى المرة الآخيرة بقتل شعيا جاز 
أن يكون المبءوث عليهم ختنصر ومن معه لآنه كان حيلذ حيا , وروى عن عبدالله بنالزيير رضى الله تعالى 
عنهما أن الذى غزاثم ملك خردوش وتولى فتلهم على دم حيى علي هالسلام قائد له فسكن. وفى بعض الأثارأن 
صاحس الجيش دخل مذبح قر اينهم فوجدفيه دمأ يغلى فسا طم عنه فقالوا دم قربان رشبل منأ فال :مأصدقامونى 
فقتل عليه ألوفا منهم فلم بمدأ الدم “مقال : إن لم تصدقونىماتركت م:كأحدا فقالوا .انه دم يحيى علي هالسلام 
فقَال ‏ بمثل هذا ينتقم ر 1 مك ثم قال : ياديى قد عل رفى وربك ماأصاب قومك من أجللك فاهدأ باذن الله 
تعالى قبل أن لا أبقى أحدا منهم فودأ, واختار فى الكشنف وقال هو الحق- إن المبعوث عليهم فىالمرة الثانية 
بيردوس منملوك الطوائف وكأنه هو خردوشالذى مر]نفا فقد ذ كر انه ملك بايلمن ملوك الطوا/ف »ه 
وقيل؛ اسمه جوزور وهؤلاء الملوكظهروا بعد قت لالاسكندردارا واستيلائه علىهللك الفرس, وكان ذلك 
(إصنع الاسكندر متيعاأ فيه وَأ معليه أرسطو ٠‏ وعدتهم تزيد على سيعين ملكا ومدة مللكهم على مافى بعض 
التواريخ خمسوائة واكنتا عشرة سنة ‏ وحص لاجتماع الفرس بعد هذه المدة على أر دشير بن بابك طوعا و كرها 
وكان أحد ملوك الطوائف على اصطخر, وعلى هذا يكون الملك المبءوث لفساد بنى إسرائيل بقتل يى عليه 


01( د رٍ الدميري ى حأة الحدوان أنه للثمائة و ثلاث سنينوفى بعض التو اربخ و ثلاث عشرةسنة أه مئه 


تفسيرةولهتعالى :(عسىر بكأنير 0 ) الخ »9 
اأسلام هق واو وك الطوائف م لاخ فون بين هل أ البعث واليعث اللاول على الول أن المنعوث 
عدئة ونعد مكى تحدو هن كلثمائة سمة من غامة الأشكة:در وإد المسيعم علي هالسلام؛ ولتقذك أن قل حدى عامه 
الصلاة والسسلام بعل الولادة بزمان والعث بعل المدل كذلك فيكو ين اأمعثين ف زوك على مسمعمائة و حمس 
وثلاثبن سئة ع« والذى ذهساليه المهود أنالميعوث أو 00 وكآن فرزمن أرما عامة السلام وول أنذرهم 
ممه درا بعل أن مام عن الفساد وعمادة الاصنام م أطقبه كانه ف<زس.وه فور دشر وجدر دوه وكان تعدر ننه 
ميت المئهدس 86 اأسة التاسعة عشر من حك5.ه ودين ذلك وه.وط [دمثلاثة أ لاف وثاما 4 وما أ وثلا؛بن ده 
وشى خرابا سممعين مذي ثم أن أسبما نوس قيصيرالروم وجه وزدره طوطوز الىخر أيه لخر به سمة ,لا 40 لااف 
و مامائة وما ة وعشرين فيكون بين البعثين عندثم أر بعمائةو كتسعو نسنة, و تفصيل اكلام وذلك فى كتيهم 
وألله تعالى أ دقمقه الال . ولعم ف قيل إن مدر فة الاقوام المعو نين بأعيامم وتأر بخ األمعث ووه _ا 
لا تعلق به مق عرض أذ المقصود أنه 1 كثرت معأصيوم امل أله تعالى عليهم من :نتم جم 0 بعل أخرى» 

وظاهر الاآية يقتضى|تحاد المبعوثين أولا وثانياءومنلايةول بذلك جل رجو عااضمائرللءرادعلى <درجو ّ 

الضمير للدرهم فى قو لك : عندى درشم ولصمه فافهم 7 
رسا مشمه يه عه سسلره | اهارو ره 

وو عدى رم أن بر بعل اأدمعث الثاى أن ا وأنزجر”م عن المخاصى ودإت عدم ) الافساد بعل 

الذى تقدم من (عدنا) للعقوية فعاقبنا كم فى الدنيا يمثل ماعاقينا كم نه فىالمرتين الاوليين, وهذا مم 

المقضى فم فى االكتاب أيضا وكذاأ الملة الا :ةع وقد عادوا تكذت النى ا و قصدهم وده فعاد الله تعالى 

اتسابطه علءه العدا” والسلام عليهم فقتل قر اظة وأجل 8 التضير وضرب لجو به على المأ فين وقيل عادوأ 

عن الحسن 6 وقتادةع والتعبير بأن للاشارة إلأنة لاينبغى أن بعودوأ (وجملنا جوم للكافرين حصيرا,/ ) قال 

ومهامة عات الرقاب كأنهم 01 روا على يأب الحصير قرام 

فان كان اسما للمكان المعروف فهو جامد لايازم تأنفة.وتذ كرفووإن :كان عدى حاضر أ حيط مهم 

وفعمل معى فاعل يأزم مطابة:ه ددم ألمطا 42 همأ إما للانه على الاعديت ولاءن وناص أ ذات حور وعللى ذلك 

خرج قرله تعالى (السماء متقطر به) أى ذات انفطار أو خخله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذ كبر على تأويل 
جهن مذكرء وقيل لآن تأنيثها ليس كقيقى نقل ذلك أبو البقاء وهو 5 ترى ه 

وأخرج ابن المنذر وعيره عن الحسن له شدس ذإك بالفراش والمهاد ء قال الرأغي: كانه جعل الحصير 

المرمول وأطلق عليه ذلك لحصر بعض طاقاته على بعض فحصير على هذا بممنى محصور وفى الكلام التشبيه 

البليخ ( واعاء الخصير ععنىالساطان وأنشد الراغب ف ذلك البيت السابق م فال والسدويته ذلك امأ أ-كونه 


صورأ ْ تلحو جب وامأ |-كونه حاصرأ أي مأنعأ ل ا أن منعه كن الوصول اله أه وحمل مافىالابة 


)00 المقامة اجداعة وعلي ذلك قوله ه وفيبم مقامات سان وجوههم و اه منه 


فا تفسمير روم المعانى 
على ذلك عالم أر منتعرض له والمل عليه فىغاية البعد فلا ينبغى أن ,<مل عليه وا نتضمن معن لطيفا يدر 
بالتأمل ؛ ووانالظاهر أن عاداح يل الكنرن بل أنه ددل عنه تسجيلا على كفرم بالعود وذما لطهمبذلك 
عار ادلة الحم ف إن هذا القرآ ن الذى1 تينا 5ه وهذا متعلق بصدر السورة ا مرت الاشارة اليه وفى 
0 هذا تعظي ا جاء به النى امجتى 0 كع م يهدى) أ ى الناس كافة لا فرقة مخصوصة منهم كدأب 


الكتاب الذى 7 تيناه مومى عليه || لد الع أى للطريقة التى «إه ى اوم ) أى أقوم الطرق وأسدها 
5 فى ملة الاسلام والتوحيد فللثى صفة لو صوف <ذف اختصارا وقدره بعضهء الالة | واللة وأعاقدرت 
.0 مع الاثيات ذوق البلاغة الذى تجده 9 الحذف ا فى الامهام من الدلالة علىأ نه جرى الوادى وطم 
على القرى » 0 أفه ل تفضيل على ماأ ر إأيه غير ودين 

وقال أبوحمان: الذى يظبر من حدث 0 أنه لايراد به التفضيل إذ لامشارئة بين الطريقة التى .ودى لها 
القرآن وغيرها منالطرق فى ميدأ الاشتةاق لتفضل عليه فالمعنى للتى هى قيمة أئ مسدّة.مة كا قال الله تعالى 
(فيها كتب قيمة. وذلك دين القيمة) اه . و إلىذلك ذهب الامام الراذى و ويبشر الموْنينَ) ما فتضاعيفه 
من الاحكام والشرائع » ظ 

وقرأ عبد الله , وطلحة. وان وثاب . والاخوان (وييشر) بالتخفيف مضارع بشر الخفف وجاءبشرته 
وفقراثهاوأرفرقة (الذين 1 ن) الاعمال لإالصالمات) الى رين ذه (أن ط 0 أى بأن هم عقابلة 
أعماهم ( أجرا كاه يحسب الذات وبحسبالتضعيف عشرا فصاعدا ٠‏ وفسر ابن جريج الآجر الكبير 
وكذا الرزق الكريم فى كل القرآن بالجنة وان الذين لاوم وك بار ) وأحكامها المشروحة ب 
البعث والحساب والجزاء من الثواب والءةاب الروحائيين والجسمانيين , و تخصيص الآخرة بالذ كر 
سائر مالم يوه منيه اللكة لكر بطم 0 'لامان به ولمراعاة التناسب بين أعع ا 7 ل 
ْ: أ عنه قوله تعالى ) عدن 9 عذَايا 8 ٠١‏ ( وهو عذاب جهم أى أ ى أعددنا وهأنا ذم فما كفروا 4 
وأنكروا وجوده من الآخرة 5 مؤلاء وهو أباغ فى الزجر 1 أن إتيان الع-ذاب هن حيث لاتحتسب 
أفظع وأفجع , ولع لأهلال-كتاب داخلون فى هذا الك لانم لابقولون بالجزاء الجسمانى ويدتقدون فى 
الاخرة أخداء < أصل | هم يؤمنوا الاخظرة و كا ,| المشرو<ة فى هذا القرأ ن حقيقة ة الاعان فافوم 9 
والعطف على أن لم أج جرأ كبير أفيكون [عدادالعذاب الآ لي للذين لا يو منو نبالآخرةءبشراً أبهكثيوت الاجر الكبير 
للدؤمنئين الذن ددءلون الصالحات ع ومصيية العدؤ سرور يشر به فكانه قل فشر الموه :من بو ثواهم وعقاب 
أعدائهم » ويجوز أن تكون البشارة مجازأ مرسلا بمعنى «طاق الاخبار الشاءل للاخبار ما فيه سرور 
وللاخبار ما ليس كذلك » ويس فيه المع بين معنى المشترك أوالحقيقةو لجاز حتى يقال: إنه من عموم الجاز 
وإن كان راجعاً لهذا أو العطف على ( يبشر) أو (يهدى) باضماد يخير فيكونمن عطف اجملة على اجملة»ولايخق 

ماق الآنة منثر جيح بالوعد علي الوعيد يخ 


تفسير وو له ئعاى: (ويدع الانسان بالشر) الخ 1 
وليه سمدأنه عل مأ قالمحر برضف الو منين بالذين يعهلو زالصا لمات على ا اله الكاملة ف ليتحلى ال من 
بذلك وأنت تمل أنه انفسر الجر الكبير بالجنة فهوثابت للؤمن العامل وللم من المفر ط إذأصل الاعانءتكفل بدخول 
الدنة وضلد من ألله تعالى ورحمة ةلخم 8 أعدَ للعامل 8 الدنة أعظم 7 اع لللغفرطىوان فين ما عه أبله 
تعالى قٌْ الاخرة دمن الحذه والدرجات العلى وأنواع الكرامات فها الع لاتكفل ع معورد الأككان فظاهر 
أن ذلك غير ثابت للدءوؤمن المغرط فلا بد من التو ص.ف ولا يأزم مه عدم دول اأفرط الجنة تعم يأزم مله 
أن لا بشنت له الاجر اادكمير بال معنى السايق يوالايات التى يفهم منهأ دوله اله أثيرة ولعل هله الآنة هرم 
منبا ذلك واقتضى المقام عدم التصر 2 52+ .وف الكشاف!هتءالى ذ كر المؤمنين الابرار واللكفار و ميد كر 
الفسهمة أن الناس حمفدل أها موهمن تمى وأما فذيرك وأصحاب المذزلة دان المدراتين ما حدثوأ تساك ذلكه 
وتعهيه أروحيان بأنهمكا برة ف دوفع فزهانالرسول ملاو من بعض ال منينهفوات و سقطات بدضعأمذ 8 
قُّ القَران و بعضهأ مل ثور 8 الاحاد.دث الصحد.<ةه أه 5 والمهرر قُْ الاصول أن إلا 23 على عدالة الصحاية 
ومن طرأله وم قادح كسرقة وزنأ عمل مقتضاه"م ماذ كره من ا ذز لَه دل المدزلتين الظاهر أتهأراد نهمأ ذهب 
المه إخوانه المعدزلة هن أن مرتدكب الكبيرة لذعزن “ومن ولا كثر واذأ مأت هن عير دو به عاد فَْ النار وقد 
رد ذلك 6 عم الكلام فددبر + 
لما بينمما من الت.أين وراد بالانسان الجنس عقن اليه حالبءعض أفراده وهو الكافر عواليه يشير لام أبن 
عداسن ركى ألله تعالى عنهمأ 1 حق عمة ينا أذ فى بعءض ]ح.ا زه 6 بقةضيه فاريورئ عن المسن 5 ومجاهدقا لمعنى 
على الاول أن الهرآن يدعو الا ذسان إلى لير الذى لاخير فوقهمن الاجر ال-كبير و#ذرهمن الشرالذىلاشروراءه 
من العذاب اللي وهو أى بخص أفراده أعنى ا 0 يدعو لنفسه عأ هوالشر من العذاب اذ 008 أمأداسأنه 
حمرقةه كدت هن قالمنهم (اللبم أن كنهذاهو الحق هن عزد ك فأمطر علمناحجارة فز ادناه و اننأ بعذاب 
لم ) ومن قال (فاتنا بما تعدنا إن كنت منالصادقين) إلى غير ذلك ما <ى عنهم وهأ يأعما طم السيئة المفضيه 
ل( دعاءه ) أىدعاء كدعائهف<ذ ف الموصوف وحرف التشدهوا نتصب ا لجرور على ا أصدر يه وهو هرأدمن 
قال : مثل دعا نه (بالخير) المد ور رضأ لاتحق.قا فأنه معز ل عن الدعاء نه وقيه رمز إل أنه اللدئق يعدأ لهم 
ل سس 0 وس لير شع سس 
لإوةانالانسان )أىمن أسنداليهالدعاءالمذكو رمن افرادهؤر يرلا ١‏ ١)سارع‏ ال طل ب كلماطر ماله 
متعأممأ عن صضرره أو ممالغأ 5 العحلة استعجل 0 والعذاب وهو أ ننه لاعوالة 223 أوعتمم ف وعلى نهدير 
حل الدعاء على أعماطهم عل الحجو لية على الج والعادى ع6 اء:.جاب الءذاب تإكاللاعمال ورأطدنى عل الثانى 
أن القرآن بدعو الانسان الى مأهو خير وهو ى بعض أحمانه 5 عند الغضي ,دعه ودعو الله تعالى لنفسه 
وأهله وماله ي هو م وككآن الانسان ببح عدبا جملته عولا ضجرا لأف إن أن زول عسله مأ يعتر به 8 
أخرجالواقدىفالمغازى عن عائشة رضى التهتعالى عنما دأنالنى يليد خل عليواباسير وقالها: احتفظى به 


2" | 000 ردح المعاتى 
قالبت 5 ولهوات م أعرأة لخر جج و عكار فدخ ل النى 0 فساألعتهفة[رت: وألله لاأدرى وغفات عذه فخر بج 
0 : قطع اللّه بدك م حرم عله الصلاةوالسلام فصاح نه فخدر جوأ قطلءه 2 و-دذدلوه م دخل على قرا 
ونا أقاب يدذى فقَال:مالك؟ فأت انتظر دعوتكرة يديه وقال:الليم إعا أز| 1 دف وأغضب وأ خضب 
الدشر فاعأا مو من أو مو مزة دعوتك عليه بدعوة وأجعلها َه زكاةوطهرا»أو دعو 4 هو مر و عدسسمه خمرأ 
وكان اللانسأن عجو لا 0 دس طم ور لاد ار قَّ و دق التدير لمتحقق ماهو حير حفيق بالدعاء به وهو 
7 جدير بالاسةهاذة همدة أه م بعص زيادة و تعيور 4 

واختار أرادة الكافر من الانسان الاول بعص الحقةين وذار فُْ وحده ربط الآايات أنه تعالى ل رم 
مأخص به ده 2 من لاسر أء وإبتاء مومى عله السلام التورأة ومافءله بالعصأة المتمردين من تس لط الملاء 
عليهم دن ذلك تليهأ على أنطاعة أللهتعالى (وجب 0 حير و كرامة ومخضص.يه سعد أنه و جب كل بلءة وغرامة 
لاجرم قال (إنهذاالقرآني,دى)الخ “مععاف عليه(و جعلنا الليل) الخ بجامع ديل العقل والسمع أونعمتى الدبن 
والدنياء وأمااتصال قوله تعالى(و يدعالافسان)الخفمو أنه مبحانه لا وصف القرآن حتى بلغبه الدرجة القصوى 
الطداية 0 بذ ور من أفرعل ف كفران هده النعمة العظمى قال (اللهمإن كأنهذاهو لق من عند ك) الخ 

ومثل هذا ماقيل إنه تعالى بعد إنوصه القران مأ وصف ذم قراشأ بعدم سؤاطم الطداية به وطلبوم ارال 
الحجارة عليهم أو | ناء العذاب الاليم إن كان حقاء وفى الكشف أن قولهتعالى(ويدع الانسان)الخ بيان أن 
القرا ان مك مم للبى هَى أقوء وكا ون إلا الى هئ ألوم وعو وججده لأربط مطاوًا وكلهاذ كروه وفذلك متقاربه 
ويرد على حمل الدعاء على الدعاء بالا عمال والعجواية على لاع والغقادى فى استيجاب العذاب بتلك الاعمال )1( 
خلا ف التبادر 5 لاينى, وفسر بعضهم الانسان الثانى باآدم عليه السلام اأخرج ابن جرير ٠‏ وابنالمنذر. 
وغيرهها عن سلمان الفارسى قال:أول مأخاق الله تعالى من أدم علءه السلام ا فجعل ينظر وهوخاق وهشءت 
رجلاهزفليا كن ع دالعصر قال: دارب أعجلةبل اللدل ذلك ةو له تعالى (وكان الاسنان عجولا) ؛وروى دوه 
عن ع#أهد و(روى القرطى والعهدة عليه أنه لأوصلتالروح 55 0 إلى 03 النة فلما دخأت جوذه اشتهاها 
فو ثب عجااليهافسقطير وجهارتياط (وكان الانسان)الخ علىهذا القولافادته أن عجلته بالدعاءلضجرهأو لعدم 
اما من شأنه وأنه موروث له من أصلهوشذشنة بعر فهأ من أخزم فهو اعتراض تذيولى وكلام تعليلى والاولى 
أرأدة الجنس وإن كان ألفاظ الآية لانو عن أرآدة إدم عليه اأسلام م6 زعم أبوحيان م أن الياء أ لو ضعين 
على ظاهرها صلة الدعاء « وقمل : إنمأ معى ف والمءنى تدعو فى حالة القن والضر م6 وان دعو ف دالة الخير 
فالمدعو به ليس الشر والير » وقيل : إنها للسببية أىيد عو بسبب ذلكوكلا القو لين( »)عذالفين للظاه ر لا.يعول 
علمهما واستدل بالاية على بعض الاحّالاات على المنع من دعاء الر جل على سه أو على ماله أو على أهله 
وقد جأء النهى عزذلك صرحاف ان الاخبار. فق د أخرج أبو.داود والمزارعن جاءرقال: «قالرسو لهمي 
لاتدعوا على أتفسكم لاتدعوا على أولادكم لاتدعوا على أمو المكم لثلا توافقوا مزالله تعالى سساعة فيها اجابة 


)١(‏ قوله بتلك الاعمال خلاف الخ كذا خطه ولعله أنه خلاف الخ ٠‏ هو ظاهر (م) قوله مخالفين الخ كذا 
بخطه واءلهءضا لفان الخ اا ١‏ ْ 


تفسير ةولهتعالى:(و جعلنا الليل والنهارأيتين) الخ » 


فا متب 5 يرد على ماقيل من أ ن الدعاء يذلك لاستجاب فضلا من الله تعالى و كره رف ران 
النى عَططلبت دعا عرأهله واسمعت فىحد رش الواقدى , وأجيب عن ذلك بأنه كا نلأزجر وإن كاذوقت ابو 
و اشترط يلع عل ربه سيحانه فى مثل ذلك أن يكون رحمة فد 1 عليه الصلاة وااسلام قال'« إتى 
اشترطت على رلى ها ت إنا أنا اشر أرظي :6 برضن الدقم وأغضب ؟ يغضب اليثر فاعا |أحد دعوت عليه 
منأهتى بدعوة ليس طارأهل أن تجعاما له طووراً وزكاةوقربة» وذكر ف فىجوابمايةال :إنظاهر الحديث 
أن الدعاء و وه كان سيب الغضب ماأقال المازرى من أنه مة 05 نه وي أراد 9 دعاءه وس.ه ووهم| 
كأن ماضير فيه يا 51 الذى فعله والثاتى زجره بام اخر ف لهالغضب لله (ء الوعلى أحدالامررن 
الخير فيبما وليس ذلك ارجا عن 000 والراد من قوله عليه الصلاة والسلام أيسطا باهل ليسا 
بأهل عند الله تعالى وفى باطن الامر و[-ك. نه فىالظاهر هس:و جب لذلك,؛ وقد يستدل علىذلك بامارات شرعية 
وهو مأءور تلك الحكم بالظاهر والله تعالى تولى السرائر » وقيل ؛ إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام 
من الدعاء ووه ليس عقصود بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل لامها بلا بي كتربت 4. نك وعمرى 
دام نكن حاف عَلكيبَ و يصادف شى* من ذلك أجابة 3 له وتعالى ورغب اليه فى أن حمل 
ذلك زكاة وقربة نعم 0 ام ووه كالهحديث الذى ذكره البيضاوى فى ااقام الذى ذكر فيه 
لامخلوعن شى* فتأملء ثم ان القراس اثيات الواو فى (يدع) الانسا ن إذلاجاذء تحذف له لكن :ةلالقرا ن 


العدي 9 جع و «تصرف فيه اد اقل 5 وفوة عله ل( وجعلاً ١‏ 0 والنهار كين 4 57 على م9 اقيل 
شر اع فُْ بيان لعمص م ما ذكر من الحداية بالارشاد إلى مس_إك الكل رالايات, والدلا 0 الآفاة. م4 أل كل 
وأحودة 1 اردان ير لار ثب فيه يه ومنهاج بين لايضل مهن ا مده فان الجعل المذكور زم أاعطف عأمه وأن ٠‏ انا 
من الحهداءاأ باك || وله مك4 ة سكن الام ار.ذلك م ن الحداءا ت القرا نة ألان.هة على :زاك الحدابات 2 
وذكر الامام فى وجه 00 الأول أنه تعالى لا بين فى الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق هن 
لع م الدين وهو أأم ران 53 عه دمأ ادم إلهم 0 لعم الدننا وهال عه حانه : (وجعل: ) الخ 6 و ا ن الق رأ 5 
مقزج من السك والمتشابه ل الزوآن فقون ع لان والهاريوة أنالمقصودمن التكليف لايم إلا بذ كر 
ايحم والمتشاءه وكذلك الرمان لايمل الانتفاع 4 إلاءااتباروالليل والقائ أنه تعالى وصهف الانسان بأو نه 
عجو لا أ مخة ملا هن صفة 0 صهةه ومن حالة إلى دالة بين( )١‏ أن 0 اخحوال العالم كذلكوهو الانتهال من 
الذور إل الغالية و الضد واتقال ور القهر مهن الزيادة إل النقصا 5 وبالضد الثاأنث ف و مأ نقانا او ولعله 
الآولء وتقدممالليل 1 راعأة الترتدب الوجودى إذمنه 00 لد هآر وف كه تظبر غ عرر الشوو ر الدر بة ولترتيس 
غاية الثهار عليها بلا واسطة, وما يزيد تقدم الليل حسنا اذ: اح السورة بقوله سيحانه ( نيدان الذئ' سر 
بعبده ليلا ) والجء عل على م مأ نل عن السمين معى التصمير مود لا ثنين أو ععنىالخاقمتعدلوا <د د انتين)حالمقدرةه 
واستشكر الاول الكرماق يأنه إستدعى 9 يكون اللدل والنبار موجودين على حالة م انتقلا ٠نها‏ إلى 
جامايررج ع سومو وبوبور يوس 0 22 22202222 2 2 سم يغ 
(م -غ - ج- ١6‏ تفسير روح المعانى ) 


َك ٠‏ تفسير روح المعانى 
أخرى وليس كذلك » ودفع بأنه من باب ضيق فم الركية- وهو - فدرو فقوو است فاو رهد أن عادر اا 
وملنا الملوين باتيما وتعاقهما واختلافهما فى الطول والقصر على وثيرة عجيبة آيتين تدلان على أن لهما 
ضانيا حك قادواً علها ويهديان إلى ماهدى إليه القرآن الكرحم من الاسلام والتوحيد ه 
(فحو ناآ ليل الاضافة هنا وفيا بعد إ٠ابانية‏ جا فىإضافةالعدد إلىالمعدود و أربع ندوة أئ عو زا 
الآة الى هن اللال أ جعانا اللز قدو الضوء مطهر سه مظلءالايستبينفيه ثىء 5 لايستبين مافى اللو المم<و و إلى 
ذلك ذهب صاحب اللكشاف ©ه. 
وروى عن مجاهد وهو على #و_ضيق ق فمالركية 3 والفاء تفسيرية لان ال و المذ كور وماعطف عله 
لديها ا صل عفيب جعل الجديدين فين بلهمامنجملة ذلك الجعل ومتمانه, وقيل معنى وا للءلإزالة ظليته 
بالضوءء ورجم بأن فيه إبقاء الهو على حقيقتهوهو إزالةالثىء الثابت و ليس فهاذ كره الرمخشرى ذلك ولا يفبغى 
العدول عن الحق.قة بلاضرورة , وتعةقب بأنة يك مأبعده قر بنة على تلك الارادة فان و اللمل ف مقابلة جعل 
اهار ميصراً » وعلى ماذ كر منالمعنى الحقيقى لا يتعلق عحوالليل فائدة زائدة علىمابعده» وقيل عليه إن الظلية 
هى الأصل والنود طارىء فكون الليل اوقا مطموس الضوء «فروغ عنه فالمراد بيان أن الله تعالى خلق 
الزمان ليلا مظاءا “م جعل بعضه نهاراً باحداث الاشراق لفائدة ذ كرها سبحانه, وكون و الليل فى «قَابلة 
جعل النهار مضيدًا لا يوجب مله على الجاز لفائدة بان إبقاء بعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيءًا اه 
ولايخق مافيه من التكلف وأن المقام لايلامه فالمدول عليه ما فى الكشاف » ؤ 
( وجعلنا آية انوا ر) أى الآية التى هى النهار ‏ مبصرة) أ مطيثة فهو 0 بعلاقة الشديةأوالاسناد 
يي 8 صائمل والمراد .صر أهابا أو الصيغة للنسب أى ذا تإيصارم أو هى من أبصره المتعدى 
أى جعله ميصراً ناظراً والاسناد إلى النبار مجازى أرضاً هن الاسناد إلى السبب العادى والفاعل الحقيقى 
الله م امن باب أفعل المراد به غير من أسند إليه كأضعف الرجل إذا وأنت دؤابه ضعافا وأجين 0 
أهله ب 00 أبصرت الابة معنى صار أهلها بصراء م ظ 
وروى ذلك عنأنىعبيدة وهو معنى وضعى لامجارى ٠‏ وقرأ قتادة ٠‏ وعلى نالحسين رضىالله تعالى عنهما 
(مبصرة) بفتح اليم والصاد وهومصدر أقه, دام غيره وكثر مدل ذلك فىصفات الأمكنة كرض مسيعةومكان 
مضية وإما اضافة لامية وا يتا الليل والنهار نيراهما القمر والشحس ويحتا جَ حيائذ فى قوله تعالى : ( وجعلنا 
اللولوالنهار آيتين) الى تقد ير مضاف فالأول والثابى أىجعلنا نيرىالليل والنهارا يتين أو جعانا اليل والنبار 
درق | شن أن جعل جءل متعديا إلى مفمو أين والليل والنهار هو المفءول الأول وا بين الثانى؛ فان عكس 
6 امتطيرة أ بو حيان وجعل الايل والنهار نصبا على الظرفية ىموضع المفعو [الثانى أى جعلنا ف الليل والنبار 
يتين وها النيران لايحتاج إلى تقدير كا إذا جعل الجعل متعديا لواحد والليلوالنهارمنصوبان على الظرفية 
88 جوزه المعربون ؛ وو أية الليل وهر القمر علىماتدلعليه الاثار إزالة مائيت طامنالذور يوم خلقت, نقد 
أخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية انه قال كان القمر يضىء كا تضىء الشمس وهو أ ية 
الل فحى فالسواد الذى ة 00 أثرذلك الوه 


م يحدث فى تفسيرةولهتعأ لى :3 فحونا أرةالا بل) الع الك ”١/‏ 





وأخرج عبد بن حميد . وغيره عو عكرةة أنه قال خاى اشخمال وو العسين سين جروا وزود الذي 
سم معلل 1 محى ٠‏ ناور القمر : أسعة #ربعمه مكل م ر إدء له ممم 'ور ااشسن فال هس على م مأئة و اسيعه 4 و دلا , ال 
جزأ والقمر على جزء واحد, وأخرج اب نأب حاتم عن تمد بن كعب القرظى أنه قال: كان تمس /اللورو مس 
بالنهار فحدى ألله ذه الى تعس اللمل فهو الى ف لدم د ى القهر؛ وأخرسااب 0-0 5 دلا كل : .وة. وأبنء 5 رقن 
متعو.ك المقبرىأن م د ألله 0 ملام ينال أل ى ا عن عَن المنواد الذى 9 ى القعر 23 مَال: نا معسين وقال قال أيه 
تعالى (وجعل: | الأ «لوالنها راشين-ف-<و ناا ١‏ ية الا 0 والسواد الذى 50 هو الخو وفى حد بمثاط و اخ 
5 اويا أحموابنمردويه مدل وأه عَن أبن عيأاس مرفوعأ أن أبله نع-الى خاق اين هن «ور عرسه ب 
جير يل عأءه السلام فأمر جناحه علىوجه الههر وهو توودك ترين قور أت أطمسع:ه أأضوء وى ذه الور 
وذلك وولهتعالى . (وجعلنا الأمل والنهار ١‏ يدين) الاية د غير ذلك ه نالا أ والفاءء لىدذا للع مب و جعل 
3 النبار وصى حصن د مره على '<و دم 3س وقيلة و أأهمر أمأ داه فدامط.و سأأنور عير هشرق 
بالذات علىماذ ره أهل اطيئة 07 98 در ه2ذىء٠‏ 9 ى نقسه بل أو ره ا قا مز صضوء 9 فاافاء ل#سير 4 افر 
و إ«أنقص م فاده من اأشوس 3 شيأ بس مب الرؤٌ : 1 ب بن إلى أن تمدق على مأهو 0 الو 
فأأفاء للدعة,ب , وذ؟ رالاهام فى عوه قو اينع احدهما نص نوره قليلا قايلا إلى ا لحاق, ؛ ونأنهم اه اذ ذا كافت 
3 قال: حمله عا ىالوجه الأولا 1 أن الام ف الفع اين بعد متعاق 5 الم أو قبل وهو كو أي ةالايل وجعل 
اه الذهاره.همرة َ وواءة اللمل نما «ؤثر قادغاء اضل ألله 005 إذا حم[ و القهر على زيادة أورالفهر 
وأقصانة لآن سيب حصول هذه الايقمختاف باتلا ف1<وال ثور القهر وأهل للتجارب 8ث.:وا أن اختلاف 
ا<وال القمر فى مةادير النور له اثر عظيم ف اعو ال هذا العالم و«صالحه مدل أ<وال البحار فى المد وال4زر 
وه 0 أ وال ال .درأ أت على لى مآد ا والاطياء فى كتبهوم وهنا (نسااب زيادة نور القهر ونقه أندحه. ل ااشهور 
وأسابب معاودة الشتهوور خصل الس: مه ول العر امه ة ألمشية عاور ونه المللال م6 قال نعم دأ 4 (ولتعلدوا) الخ أه 12 

وات عملم أنه هك تى دل مر عم 00 عن رسو لالله صلى أيله تعالى علمه ولمعا علىه اذ كرنا 7 ادك ل م أن و 
أن عيره وله وهو هراض 9000 4 عل ه ْلَه عبن موسر وللملااسمة دذا - انار بن فوجهالةءهر 
كلام طو بللابأ سس أن درط 4 برا 9ول: ذكى الامام الما حدر اأشرق.ة 3 امتناع عدص المواضع 5 
وحده القهر عن قول الضوء ااام [مأ أن 1 ول إسد لاسا خارجعن رم الهمر و خارج تمل فان كان إسالامب 
خارج فاما أن يكون ل مايءرض لامرايأ ن وقوع اشيام الاشياء فيما فاذا ريت :لك الاشياء لم نر براقة 
وك ذلك لمر لاتصورته. 4 ا اديه لمحار وجس أن لاترى تإك الموأضع فىغاية الاستنارة هاا 
يكوك دك سمهت سنا روالاول بطل أمااء لافلا نالا يأحملا:: 0 | تها 0 حدر أ رآاة وبتهدير 5 7 
له تسدهر تَإك الاشماأ ََ فهأ عل ١‏ ءولااف مج أمأات الناظ ران ف لخن راك : ىَْ وده 0 34 وأ 
أنيأ فلا ن القهر يتعكس الضوء عم4ه ِل المصر وماكان كذلك م يصلم للتختييل و أما ا كا فلا “نه كان صمب 
تكون تلك الأثار كا!كراتلآن الجيال فى الآرض كتضر يس أو خشونة فى سداءم كرة وايس لاه رالمقدار 
قدر مايؤثر فى كرية الاارض فكيف لاشباحما المرئية في المرا ة ؟ 


آنا ا ذلك يسبب ساتر فذلك الساتر إما 1 ن يكو نعتصر يا أوسماويا والأآول باطلء أما أولافلا نه 
كان يحب أن يكون المواضع المتسترة من جرم القهر مختلفة باختلاف مقامات الناظرين , وأما ثانيا فلا'ن 
ذلك السائر لا يكون هواء صرفا ولا نارأ صرفة لاما 5 فلا حجان بل لابد وأن يكون مركا إما 
ذا 1 وإمأ دخانا وذلك لايكون مسةمرأ, أ وأما | إن كان السائر سم_اويا فهو الحق وذلك إما يكون لقيام 
اه سهاوية قريية المكأن جدأ من.القمر و'-كون من 0 نحيث لايرى قل واحد منها بل جماتها على 
نو مخصوص من الشكل وت-كون إما عدعة الضوء أوهها ضوء أضعف من ضوءالقهر فترى فى حالة إضاءته 
مظلءة, وأما إن ذان ذلك بسبب عائد إلىذات القمر فلا يخلو إما أن يكون جوهرذلك الموضع مساويالجواهر 
1 واضع المستئيرة من القمر فى الماهية أو لا, ون فانم يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية عذالفة بالنوع 
للقدر ق جرمه وذ كرناه قبل وهو قريب منه ع 
وإما أن ت-كون تلك المواضع مساوية الماهية لجرم القمرفحيةذ بمتنع اختصاصها بتلك الاثاد إلا بسبب 
خارجى لكنه قدظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشىء عنصرى وبذلك أبطل قول من قال: إن ذلك 
الوبسيب انسحاق عرض القمر من مماسة النار, أما أولا فلا'ن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك ف الازمان 
الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك , وأيضاً القمر غير ماس انار لآنه مفرق 
فى فلك تدويره الذى هو فى -اءله الذى بينه وبين النار بعدبعيد بدليل أنالثار لوكانت ملاقية لحا ل لتحر كت 
>ركته إلى المشرق وليس كذاك لآن حرةت الشههب ف الآ كثرلاتكون إلاإلى جبة المغرب وتللك اهرك 
تابعة لحرؤة النار والحركة المستديرة ليست للنار بذاتها فانئها مستقيمة الحركة فذلك ها بالعرض عأ لركة 
الكل فيطل ماقالوه اه ه 
وذكر الأمدى فى أبكار الافكار زيادة على مأيشهم مذ كر من الاقوال وض أن منهم منقال: إنمايرى 
خمال لاحقيقة لهع ورده بأنه لوكا ن كذلك لاختاف الذاظرون فيه ومنهم هنقال :إنه السواد الكائن ق القمر 
فى الجانب الذى لايل الشمسء ورده بأنه لوكان كذلك للا رؤى متفرقا ومنهم من قال: إنه وجه القمر فانه 
مصور بصوة وجه الانسان وله ء.ئان وحاج.ان وأنف ونم #ووذة أنه مع إعده ,وجب أن ؛ و نفع الطبيعة 
عندثم معطلا عن الفائدة لون فائدة الحاج.ين عندمم دفع أذى العرق عن العمئنين وفائدة اللانف الثم وفائدة 
الفم دخول الغذاءوليس للعَمر ذلك » وقد رد علهم رحمة الله تعالىعليه ساكر ماذ أروه » 
وذ كر الامام فى التفسير أن آخر ماذكره الفلاسفة فى ذلك أنه ارتكز فىوجهالقهر أجسام قأرلة الضوء 
مثلارتكاز الكوا كب فى أجرامالافلاك وماكانتتلكالأجرام أقرضوأ منجرمالقمر لاجرم ششوهدت فى 
وجبه لكلف قو جه لانسانو ففارتكازما فى بعض أ وائهدو نبعض مع كو ه مرش أبهالاجز أء ععندمدأء على الصائع 
امختار 6 أن فىتخصيص بم ضرأجرا اله بالنور القوى وبعضهابالنو رالضعيف مع تشابه الأجزاء دليلا علىذلك ٠‏ 
ومثلهذا التخصيص فالدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذى هوعندثم أيضا جرم بسيط متشابه 
الاجزاء بارتكاز اكوا كب فيه دون اليعض الأخرع 
وزعم بعض أهل الآثار أنه مكةوب فى وجه القمر لاإله إلا الله » وقيل لفظ جميل , وقيل غير ذلك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (فحونا ١‏ إية اللبل) الخ ا 
وأن الخو المرئى هو تلك المكدتابة ولابعول على شىء منذلك, نعم مكتوب على كلثىء لاإله إلا الله وكيذا 
جميل ولكن ذلك معنى ١‏ خر 5 لايخق » 

ونقل لى عن أهلالهيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القم ركالآارض فيه الجبال والوهاد والاشجار والبحار 
وأنهم شاهدوا ذلك فىأرصادمم وأنالمواضم التى لايرى فيرا موهى اابحار والتىفيها #وهى أرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا لاببعد أن يكون معمورا مخلائق 
دو عمارة الآارض بل قالوا : إن يع الكوا كب مثله فى ذلك قناسا عليه وإن كاتنت لايرى يها أزيد بمدها 
مأيرى فيه ولعيد وق الجامة 0 يعمر الله تعالى الارض بالخاق على صغرها ور لك ينانا عظءمة أ كثرهاأ 
أعظم من الأارض خالية بلا خاق على كبرها وهم منذ غرثم القمر تشيثوا حباله فى عبل لحيل لاعروج اليه 
فصنعوأ سفنا زئيقية فعرجوا فيها ذقيل أنرصاو | إلي كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كاضلت مزقبل 
أفهامهم ذانقلبوا صاغرين وهيطوا خاسئين , وأنت 5 أن ذلاءهم فى هذا الاب عخالف لاصو لالفاسفة, لا 
برهان لم عليه سوى السفه ومنشؤه محض أنهم رأوا ثيئاً فى القمر ول يتحقةوه وظنوه ماظنوه وأى مانم 
من أن يكون قد جعل الله تعالى الحو على وجه يتخيل فيه ذلك بل لامانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل 
الله تعالى فى القمر أجراما آشبه ماحسبوه لكن لم يرد فى ذللك شىء عن الصادق يكل وهو الذى عرج به الى 
قاب قوسين أو أدنى , ومأ ذ كروه هن أنهبعيد من الحسكمة أنيعمر الله تعالى الأأرض الم يلزم عليه أن يكون 
ما بين الكوا كب كذوا كبالدب الآ كبر مثلا معمورا بالخلائق كالأآر ضأيضا فانه أوسع منها بأضعاف 
«ضاعفة ومم لايةولون به على انا نقول قد جاء «وأطت السماء وق لا أن نط ما فيها موضع قدم إلاوفيهملك 
راكع أو ساجد » فيجوز أن يكو نعلى ج, م القمر ملانكة يعبدون الله تعالى مما شاء وكيف شاء بل وز 
أن كون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العارة بالخاق, والاحسن عند من عز عليه وقته 
عدم الالتفات إلى مثل هذه الخرافات وتضييم الوقت فى ردها والله سبحانه الموفق, ثم ماتقدم من أن اللو 
نقص ما استفاده القمر من اأشمس شيا فشيئًا فيه القول بأن نورالقمرمستفاد من:ورالشمس وقد عد ااجل 
من العلياء ذلك فى الحدسيات وذ كروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا الأأمرين مما ذكره الفلاسفة ولوس 
له قى الشرع مستند يعول عليه » وقدنةلهالامدى وتعقيه فقال: ذ كروا أنالشمسنيرة بنفسها وما المانع م 
3 سو دآء الجرم وألله تع_الى اق فيها الآور قى أوقات مشاهدتزا هل وأ نكرت مستايرة من ؟كو| 0 
خرن فوقها وهى مستورة عذا ببعض الاجرام السماوية المظلية ها يدث للشمس فحالة الك.وف, وانسامنا 
أنها زيرة بنفسها فلا لم أن نور القدر مستفاد منها وما المانع من كون الرب تعالى خلق فيه النو ر فى وقت 
دون وقت أو أن يكون مع كونه مركوذا فى فلك دائرا على مركز نفسه وأحد وجهيه نير والآخر مظل 85 
كان تخسن اجن اء الفلك شفافا وبعضها نيرا وهو متحدرك حركة مساوية لحرذة فا.كه ويكون وجهه المضى. 
عند مقابلة الشمس وهو الى يلينا ويكون الزيادة والنقصان فما يظبر لنا على حسب بعده وقربهمن الشمس 
فل كارن مستس انمي التتممن اه 


وأوزة أنه إذا ذم الفسو ف إلى الزيادة والنقصان قربأ وبعدأ لايتمماذ كره وضمح ماذ كروهء نالاستفادة 4 


. 5س بر ردح المعانى 
وأجيب أنه ما الماثم منأن يكو نال+سوفلراولة جرم علوى يننا وبينه لالحياولة الأرض بيه وبين 

الشعس فلا ود لنى ذإك من دامل فافوم و ألله تعالى أعل وهو المتصرفق 0 كيف نشمأء (لتبتخوا )متعلق 
وله تعالى 0 وجعانا أي الذيان ( وق اكلام مدر أى جعانا انه النهار .ره اتطاءوا لا نفسكم فره 7: 

فصلا من ربخ أى رزقا إذ لايتسنى ذلك فى الليلء وفى التعبسير عن الرزق بالفضل وعن الكسب 
بالابتفاء والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى اللكيال شيئاً فشيئا دلالة وأقال شيخ الاسلام: على أن 
ليس للعيد فى #صيل الرزق تأثير وى الطلب وإتما الادطاء إلى الله سبحانه لا بطري قالوجوب عليه تعالىبل 
تفضلا حم الربوبية, ومعنى تأثير الطلبٍ على تحو تأثيرالأسياب العادية فانه منجملتها ولاتوتف حقيقَة لأرزق 
عليه , وفى الخبر يطليك ررقك 6 يطليك أجلك, ولله تعاليدر القائل : 

لقد علدت وء|الاشراف من خلقى أن الذى هو رذق سوف يأتينى 
أسعى الجهة فمعميئى تطاسبه ولو للدت أثالى لايعننى 
اسار 

لإ ولتعدوام ا 6 قيل كا الفعلين أعنى خواية اللذل وجعل أ اانهار ممصرة لا بأ<دهما فط إذ 
لا يكون ذاك أنفر اده 007 تللم المذ ؟ زر ا لتعلءوا تفارت الجديدين أو -- مهمأ ذاما من درك الاظلام 
والاضاءة مع تعاقهما أوحركاتهما وأوضاعبما وسمائر أ<والهما (عدد السنين »م الل تلق مرا عرض عل 
لاقامة مصالحكى الدينية والدنيوية (ر والحساب) أى الحساب المتعلق عافى ضمنها من الآوقات أى الاشبر 
والاءالى والايام وثير ذلك عابط 4 #ى” دن المدالح المذ كورةع ونهس أأسئة دن حدء.ث عققها نا ينتظمه 
الحساب وإما الذى بتعلق به العد طائفة منها وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة هنما ليس من حيثية التحقق 
والتحصل هن عله 0 حصل صَُْ واحد .مهأ دن عدهة أيام حصل 0 وأحدد لمأ دن طاءةة معن الساعات. 
مثله وان ذلك من وظيفة عم الحساب 0 من ححد.ءث إلما ورد هن طائفة اأس:بن المعدودة بعدهأ أى سمأ من 
عبر أن عير فذلك نخصيل كىء معين 6 حدق ذلك هه الاسلام ني 

وقيل المعنى (لتهدوا) ' عتلافهمأ وتعاقيهمأ على اق واعدان حركاتمما غدد السى:ين الخ المراد ا يات 
جنسه أى الجارى فى المعاملات كالاجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك ؛وذكر بعضهم أن الظاهر المناسب 
أن المراد لتعاموا بالليل فان عدد ااس:ين الشرعية والحساب الشرعى يعليان به غاليا أو بالقمر لقوله تعالى 
قَّ الاهلة (فل هى مواقدت للنأس والحج) 0 تعم أن الذي شوسءةوثررة وبكلمنبمأ العهحل فلوة.[ إحدى 
الآ دين «مينة لاحدهما والاخرى للا خرلاذور فيه و كو نالشرع معو لاعلى أحدهما لايضرء وتقدمالعدد 
على الحضات من أن الترتدب بس متعلةممأ على مأممعت أو لا ودود وعدما 0 العكس للدَنميه من أولاللاص 
على أن متعاق الحساب ماق تضاع.دف اأسئين من اللاوقات أو لان العلم المتعلق بعددالس:ين عم إحمالى ئ تعاق 
4 الحساب فصلا 7 لان العم المتعلق بالأاول أقصى المراتب ف كان جدرآ بالتقديم ف مقهام الامتنان 3 لان 
العدد تازل من المساب مذزلة النفظ دن مرت بنأء على مأ حدق من أن الحساب إ<صاء مأله اكمية دفص له 


3 راس أمثاله من حرث يتحصل بطأ 44 معيئة ممأ حول معين همك أه اسيم خاص و 6 مس ةل رِ العدد إحصاؤه 


تفسير قوله تعالى (وكلثىء فصلناهتفصيلا) الخ ظ بض 





سه نكر امثالون ين أن مخض فى 15 الكدو قدا ارو اله ا فيه-احد معين له اسم خاص 
وح مستقل أضيف أضيف (1) اليها العدد وعلق الحساب بماعداها قتدير 


كر سيره 


(وفل شثىء) تفتقرون إليه فى معاشكم ومعادك . سوى ماذكر من جعل الليل والنهار أيتين ومايتيعه من 
المنافع الديذية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسرهةو لهتعالى تصلناه 5 تفصيلا ؟ 2 وهذامن باب الاشتغال 
ورجح النصب لتَقدم جملة فعلية, وجوزأن يكون معطو فاعلى (الحساب ) وجملة( فصاناه) صفةشىء:و هو بعيد معنىه 

والتفضيل هن لفل معتى القطم والمردا به الابانه التامة وجىءبالمصدر للتأ كيد.فالمعنى بيناكلثىء ف الق رأ ن 
الكريم برانا بليغا لاااتباس معه كقوله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا الكل ثىء) فظهر كونه هاديا للتى 
هى أقوم ظبوراً بينا » 

(وكل إنسا نت تعزوت عل غدل طلاعى) أى بز ألومنا كل إتننان مكلت فل الردياه طَأئره) أى عمله 
الصادرمنه باختياره حسما قدر لهخيراً كانأوثيراً كأنه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر , وفىاللكشاف 
أنهم كانوا يتفاءلون بالطير ويسهونه ذجراً فاذا سافرو! وص بممطير زجروه فانص بممسانحا أ هه سندرة 
البسار إلى اليمين تيءنوا وإن هر بارحايأن مر من جمة الدين إلىالشهال تشاءءوا وإذا سمى تطيرا فا نيوا 
الخير والشير: إلى الطائر. امعد استعارة تصر حية 1| يشءهمما من قدر الله ده الى وعمل العندلانهسيب للخير والشرم 

ومنهدطائرالله تعالى لاطائركأى قدر اللهجل شأنه الغالب الذى ينسب إليه ال_بر والشر لاطائرك الذى 
تتشاءم به وتثيمن 0 ذلك حى فعلوه بالظءا اء أضا وسائر <.وانات الفلا 0 تطير | 
5 فال بحرو وتفسيره ,العمل هنا مروى عن أبن عياس ورواه البيبقى فى شعب الامان عن مجاهد وذهب إليه 
غير وأححد وشميره بعضوم “أو قع للعيد قالفسمة اللازالءة الواقءة <سب استحقافه فى ا الا لى من قوطم: 
طار إليه سهم كذا وومن ذلك فطار لنا من القادمين عثهان بن مظعون أىأازمنا كلإنسان نصيبه وسهمهالذى 
قسمناه له فى الآزل ( فى عنقه ) تصوير لشدة الاروم وؤل الارتباط وعلى ذلك جاء قوله بإنلى حاجة إليك 
فقَال .بسن أذى وعاتقىماتريد؛ وتخصيص العنق لظرورماعليه من زاثن كالقلائد والاطواقأوشائن كالاغلال 
والاوهاق ولآنه العضو الذى يبقى مكشوفا يظهر ماعليه وينسب إليه التقدم والشرف و يعبر بهعن ال وسيد 
القوم .فالمعنىألز منآه غله حمث لايفارقه أيدا بل يأزمه لزوم القلادة والغل لاينففك عنه تحال ٠‏ 

وأخرج ابن مردوبه عن <ذيفة ب نأسيد سمعت رسول الله مي يقول: وإن النطفة التى يخلق منبا 
النسمة تطير فى المرأة أربعين بوما وأر بعين ليلة فلايبقى منهاشعر ولابشر ولاعرق ولاعظم إلا دخلته حتى 
انها لتدخل بين الظفر و اللحم فاذا مضى | يعون لملة وأدمعونةنوها أهرطرا الله تعالى الى الر حم فكانت علدّة 
أ بعين يوها وأربعين ليلة ثم تكون مضغة أربعينيوماوأربعينليلة فاذا تمت لهاأربءة أشهر بعث الله تعالي إليها 
ملك الارحام فيخلق على يده لما ودمها وشعرها وبشرها م يقول سبحانه صور فيقول :,ارب أصورأزائد 


أم أقص أذكر أم ان أجميل أم ذميم اجون أم بط أقصير أم طويل حن أم آدم وى أم غير سوى 
م ير 0 
(1) قوله أضيف أضيف كذ! بخطه وليست الآولى بضرورية 6 لابخ 


م تفسير رو حالمعانى ظ 
فيكتب من ذلك مارأمر الله تعالى به ثم يقول: أى رب أشقى أمسعيد ؟فا نكا نسعيدا نفتفيه بالسعادة فى آخر 
أجله وإن كان شقيانفض فيه بالششقاوة فىآخر أجله ثميقول 1[ كتبأثرها ورزقها و«صيبتها وعملهابالطاعة 
والمعصية فيكتبهنذلكمايأمر ه الله تعالىثم يهو لالملك: يارب ه|أصنع ببذاالكتاب فيو ل: س.دانه علقهعنقه إلى 
قضانى عليه » فذلك قوله تعالى (ول إنسان ألزمناه طائره فىعنقه) + 

ولا يق أن الظاهر هن هذا الخبر أن ذ كر العنق ليس للتصوير المذ كور وأن الطائر عبارة عنالكتاب 
الذى كتب فيه ما "كتسون 

وأخرج | ان أفى شيية وابن المنذر عن أنس أنه فسرهرذلك صر يا .وباب انجاز وأسعع ونحننؤمن 
بالحديث إذا ص 000 مادل عليه إلىاللطرف ال.ير جل جلاله .والظا ةا عدم تقييد الانسان 
المكاف عويؤ يدذلكماأخرجه أبوداود فى كتاب القدر .وابن جرير . وابن المنذر.وابن ألى حا معن ماهد 
أنه قال فىالآية:مامن مولود يولد إلا وفىعنقه ورقة مكتوب فيها شقى أوسعيدى وخر الآية ظاهر ف الَقَبِيِدمِ 

وقر أجاهد, والحسن وأبورجاء(طير م( وقرىء(عنةه) إسكرن الاون ( ورج له 2 الشامة 4 والنعث 

للحساب < كتاباً) هى صتيفةعمله ووتصيه عل أنهمفعو ل (غرج) دجم زأن يكون حالا من مفعول لنخرج 
#ذوف وهو ضمير عائد على ألطا ' رأى رجه له حال كونه 1 ابا ويءضد ذلك قراءة يعوب . ومجأهد, 
وابن محيصن (وخرج) بالياء مينياللفاعلمن خرج رج ونصب (5تابا) فانفاعله <منتذضمير الطائر و كتابا 
حال منه والاصل توافقالقراءتين , وكذا قراءة أبى جعفر (وخرج)بالياء مينيا الفءولمن أخرج ونصب 2 
(كتابا) أيضل ووجهكولماعاضدة أن فى رج <. اث ضمي رأمسةترأ هو ضهير الطائر وقد كانمفءولاءوا مال 
أن يكون (له) نائب الفاعل فلا تعضد لايلتفت اليه لآن إقامة غير المفعول مع وجودهمقام الفاعل ضعيفة 
وليس ثمت ما يكون كتابا حالامنه فيتمين ماذ كر 5 قاله ابن يعرش فى شمرح المفص ل ءوءنه أيضا أنه قرىء 
(يخرج) بالبناء النفعول أيضا ورفع ( كتاب)على أنهنائب الفاعلو قرأ الحسن( يخرج)يا لبناء لماعل من ارو ج 
ورفع (كتاب ) على الفاعلية عوقرأتفرقة وخر ج بألياء منالاخراج همنيا للفاعل وهو ضمبر الله تعألى وفيه 
اتفات من التكلم إلى الغيبة ه 

وأخرج 0 عبيد وابن المنذر عن ور فى قراءة أنى بن كعب (وكل إنسان ألزمناه طائرهقءنقه 


يقرأه يوم القيامة كتابا) ( يلقيه4 أى يلقى الانسانأويلةاءالانن ان( مشو رام8 ٠‏ )غير مطوى لمكن قرأءنه.وفيه 
إشارة إلىأنذلك أمى مهىءله غير مخفو ل عنه, وجملة( يلقاه)صفة كتابا و(مذورا)حال ٠‏ نضميره»وجوز أن 
يكونا صفتينله , وفيه تقدم الوصف باججملةعلى الوصف بالمفرد وهو خلااف الظاهر.وقرأ ابنعاص. وأبو جعفر 
والجحدرى. والوسن بخلاف عنه ( يلقاه) يضم اليأءو فتاللامو تشد «دالقافمن لقمته كذاأى يلقى الانساأناباه ه 

6 ابن جرير عن الحسن أنه قال:ياابن ١"دم‏ بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كر يمان أحدهها 
والاخر عن شمالك حتى اذامتطويت صحيفتك فجعلت فعنقك فقبر ك حتى بجىء يوم القيامة 


عن . منك 


فتخرج إِك افر أ كتابك ) تقد بر ابه ال له ذلك عوهذهالجملة إما صفة أوحال أو ا والظاه أن جلة 


تفسير قو له تعالى: (وكفى بنفسك اليومعليك حسيبا) الخ 101 


قوله تعالى : ( كف بتفسك الوم عَلَيكَ حسيد! ع 9) منجملة مقول القول المقدر و كنى فءلهاض وبنفسك 
فاعله والماء سيف خطيب وجاء اسقاطهأ ورفعالاسم كق قوله : اق الشوت والاسلام للدرء ناهماأ ه وقوله : 
ويخيرنى عن غائب ألأرء هديه كك المدى عما غيب المرء #ذبرأ 
ول تلدق الفعل علامة التأنيث وإن كانمثله تلحقه كةوله تعالى : (ما «امنت قبلوم منقرية. وماتأتيبمءن 
النه/ قمل لذن الفاعل موُ ث مجازى ولا يشفى الغليل ان فاعل ماذ 17 من الافعال هو نت مجازى +#رور 
درف زائد أيضا وقد لق فعله علامة التأنيث وغاية الآأمر فى مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه ولم يحفظ 
فى البحر الالحاق فى كفى إذا كان الفاعل مثا مجرورا بالباء الزائدة, ومن هنا قبل إن فاعل كفى ضمير 
يعود علىالا كتفاء أ ىكفى هو أىالا كتفاء بنفسك, وقيل هو اسم فعل يمعنى | كنف والفاء ل ضمير ا مخاطب 
والمأء على الَواين ليست بزائدة» ومرضى المهور مأقدهناه, والتزام القذ كبر عندهم على خللاف القمأس ه 
ووجه بعضمم ذلك بكثرة جر الفاعل بالياء الزائده-تى ان اسقاطباءنهلا يوجد إلا قأمثلة معدودةفا نحطت رترته 
عن رئية الفاعلين فلم يؤنثالفعزله, وهذا :<ومأة.لقمرم:د وقيلغيرذلك, و(اليوم) ظرف لكنى و(حسيما) 
تمييز كقوله تعالى : (وحسن أواتئك رفيقا) وقوهم : لله تعالى دره فارساء وقيل: حال وعليك متعاق به قدم 
أرعاية الفوادل وعدى بعلى لآنه عءنى لاسب والعاد وهو يتعدى بعلى وهنو لعدد عامه قائحه وجاء فعيل 
الصفة من فعل يفعل بكسر العين فى المضارع كالصصريم بمعنى الصارم وضر يب القداح معنى ضار ما إلاأنه 
قليل أو معنى الكاق فتجو ز به عن معنىالشبه.د لانه كف المدعى مأهمه فعدى يعلى ؟ا لعدى|أشهيد» وفيل هو 
بمعنى الكاقى منغير تجوز لكنه عدى تعدية الشهيد لأزوم يذناد لدكااق اضن على ,وهو تكلف بارد, ونذ كيره 
وهو فعيل بمعنى فاعل وصف للنفس المؤئثة معنى لآن الحساب وااشهادة ما يغاب فى الرجال فأجرى ذلك 
عل أغلب أحواله فكأنه قيل كفى نفسك رجلا حسيا أو لأن النفس مؤولة بالشخص ١‏ يقال ثلاثة أنفس 
أولآن فء.ل! لذ كو رو لعل فعيل يمعنى فاعل والظاهر أن اراد بالف سالذات فكأنه قيل كفى بك حسيداعليك ه 
وجعل عضوم ف ذلاك رودا فقيل : إنه غلط فا<ش * وتعتمهب بأن 4 5 فان الشاهد بغار ألمشهود 
عليه فان اعتبر كون الشخص فى تلك الال كا نه شخص آخر كان تجر يدا لكنه لار:عاق به غرض دنا » 
وعن مقاتل أن المراد بالنفس الجوارح فانها تشهد على العبد إذا أنكر وهو خلاف الظاهر ه 
وعنالحسن أنه كان إذا قرأ الآية قال: ياأبن دم أنصفك والله من جعلك<سيب نفسك , والظاهر أنه 
يقال ذلك للمؤمن واللكافر وما أخرجه ابن أب حاتم عن السدى من أن الكافر خرج له يومالقيامة كتاب 
فيقول: رب إنك قضيت أنك لست بظلام لاحررد فاجعانى أ حاسب نفسى فَيقال له (اقرأ كتابك كى بنفسك) 
الآآية لاد لعل أنه خاص بالكاف رالا خنء ويقرأ فى ذلك اليوم 5 روى عنقتادة من لم يكن قارئاف الديا ه 
وجاء أنالمؤمن يقرأ أولا سياتته وحسناته ففظهر كتابه يراها أهل الموقف ولايراها هو فيغبطونه عايها 
فاذا استوفقراءة السيا'ت وظن أنه قدهلكر أى فى آخرها هذه سيا تك قد غفر ناها لك فيتبلجو جهه و يعظم 
سر ورهثم يقر أحسناتهفيزدادنورا وينقابإلىأهله مسر وراو يو لها ماقرأوا كتابهإنىظننت أبىملاق حساياه 
وامااللكافر فيقرأ اولا <سناتهوسيآته ففظه ركتابه نراها أهلالموقف. فيتعوذون منذلك فاذا استوىةراءة 
(م هو دج- ١‏ تفسير روح المعانى ) 


ثم تفسير روم الممالى 
المسنات وجد فى اخرها هذه حسناتك قد رددناها عليك وذلك قوله تعالى ) وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعاناه هباء منثورأ)فيسود وجره و يعظم كر بهم يق رأ سيأ تهفيزدادبلاءعلىبلاءو ينقاب مز يدخيبةوشقاء ويقول 
(باليتى لم أوت كتابيه ول أدر ما <سابيه) جعلنا الله تعالى من يقرأ فير قلايمنيقرأ فيشقى نه وكرمه ع هذا 
وفسر بعضهم ال-كتاب بالنفس المختقشة بآئار الاعمال ونشره وقراءته بظهور ذلك له ولغيره. وبا نهأنما يصدر 
.عن الاذسان خيرا او شرا صلمنه فىالروح أثر مخصوص وهو خف مادامت متعلقة بالبدنءث:ذلة بواردات 
حرا والقوى فاذا انقطعت علاقتها قامت قيامته لاذكشاف الغطاء باتصاطها بالعالم العلوى فظهر فى لوح 
النفس نقش أثر كل ما عمله فى عمره وهو معنىالكتابة والقراءة, ولاخؤ أن هذا منزع صوفى حكى بعيد من 
الظيور قريب من البطون, وفيه حم لالقيامة على القيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والرواءات ناطقة 
عايفهم من ظاهر الآية نعم ليس فيها نفى انتقاش النفس يا ثار الاعهال وظبور ذلك يوم القيامة فلامانع من 
الول بالامرين » ومنهنا قالالامام: إن اق أنالاحوالالظاهرة التى وردت فيها الروايات <قوصدقلامرية 
فيها واحتهال الآية هذه المعاتى الروحانية ظاهر أيضا والمنبج القوبم والصراط المستقيم هو الاقرار بالكل 
ونم ماقال غير أن كون ذلك الاحتهال ظاهرا غير ظاهر ؛ وقالالخفاجى : ليس فى هذا ماذالف النقل وقد 
حمل عليه ماروى عن قتادة من انه يقرأ فى ذلك اليوم من لم يكن قارما ولاوجه لعده مؤيدا له» وأنتتعل أن 
حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضا ولعل قتادة وأمثاله من سلف الامة لاخطر لهم أمثال هذه التأويلات 
بال والسكلام العربى كاجمل الانو ف والله تعالىأعل حقائقالامور. وف كيضية النظمثلاثة أو جدذ كرها الامام » 

الآاولأنه تعالى اقال (وكلثى* فصاناه تفصيلا) :ضمن أنكلماحتاج اليه مندلائ ل التوحيد والنبوة والمعاد 
قد صار مذكورا وإذا كان كذلك فقد أز>حت الاعذار وأزيلت العال فلا جرمكل من ورد عرصة القياءة 
فقّد الزمئاه طائرهفى عنقه , الثاتى أنه تعالىلمابين أنه سمددأنه 5 صل إلى الخلق أصئاف الاشماء النافعة طم ف 
الدين والدنيا مثل آبتىالليل والنهار وغيرهما فكأ نه كان منعما عليهم بوجو هالنعموذلك يقتضى وجو باشتغالهم 
مخدمته تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسولا ع نأقواله وأعمالى الثالث أنه تعالى 
بين أنه ماخلق الاق إلا لعيادة قال (وماخلةت الجن والانس الاليعبدون) فلا شرحأ<والااشمس والقمر 
والنهار والليل 5ن ما خلقت )١(‏ هذه الاشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعت و إذا كان 
كذلك فكل من ورد عرصة القرامة سألته هل أنى بتلك الطاعة أوتمرد وعصى اه وقد يال وجه الربط أن 
فما تقدم شرح حال كاب الله تعالى المتضمن با نالنافعو الضار من الاعمال وفى هذا تعرس حال كاب العيد 
الذى لايغادر صغيرةولا كريرة من تل كالاعمال الا أحصاها وحسنه وقبحه تابع للاخذ بما فى السكتاب الاول 
وعدمه ثُن د فد هدى ومن أعر ض عنه فد غوى, وقوله تعالى : 
2 من أهتدى قاع مبتدى لنفسه 6 فذلدكة للاتقدم من كون القرءان هادياللتىه أقوم وللزوم الاعماللاصهاءما 
أى من أهتدى بودليةه وعمل عأ فى نضأ عيفه من الا <كام وانتهى عما نهاه عنه فانماتعود منفعة الاهتّداء بهإلى 
نفسه لالتخطاه إلى غيره مهن ل بود زر 08 8 ( عمأ بهد يه اليه 0 7 صل عليباً )أى فاما وبالضلاله 


(1) قوله كان [ما خلقت الخ كذا بخطه والذىىتفسير الفخر الرازى والليل والتهار ذان المعنى [فى انما الخ 


تفسير قو لهثءالى (ولا ”زد وأزرة وزراخرى) الخ 6 ؟آ 
ص سس ري هآ ركم وص 4مس 


عليها لاعلى من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحيه ل ولاتزر وازرة وذ رأحرىئ 2 تأ كيد للجملة 
الثانية أى لاتحمل نفس حاملةللوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاويختلمابين 
العأمل وعمله هن التلازم : خض لذأ كيد باجلة الثانية قطعا للاطاع الفارغة حيث كانوأ يزعمون انهم إن لم 
يكونوا على الحق فالتبعة على اسلافهم الذين قادوثم ٠‏ 
وروى عن ابنعباس أنها نزلت فى الوليد بنالمغيرة لهاقال: ١‏ كفروا محمد يكت وعلىأوزاركءو لايناف 
هذه الابة «أيدل عايه قوله تعالى (من يشفع شفاءة حسنة دكن له نصيبمنها ومن إشفع شفاعة -يئة يكن 
له كفل منها) وقوله تعالى (ليحءلوا أو زادث كاملة يو ءالقيامةومناوزار الذين يضلونهم بغيرعلم) من حمل الغير 
وزر الغمر وانتمفاعه كساه وتضرره إلسءاثه له فى الَميةَة 7 سنة نفسه وتضرر إس. كته فان جز أ.السنة 
والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى ءن إشفع جزاء شفاءته لاجزا, أصل الحسنة وااسيئة 
وكذلك جزاء الضلال هقصور على ااضالين وماحهله المضلون [نما هو جزاء الاضلال لاجزاء الضلال قاله 
شيخ الاسلام وطذه الآبة طعنت عائشة رضوالله تءالى عنها فى صمة خبر ابن عمر رضى الله تعالى عنبما أنه 
يديه قال: إن الميت يعذب بكاء اهله عليه فانفيه اخذ الانسان بحرم غيره وهو خلاف مانطقت به الآية ه 
وأجيب بأنالديث مو لعلماإذا أوصىالهيت بذلك فيكون ذلك التعذيب هن قبيل جزاء الاضلال؛ 
وقيل : المراد بلميث المحتضر ازا وبالتعذيس التعذيب ف الدنيا أى ان اللحتضر ألم بيكاء أهله عليه فلا بنبغى 
أن فكزاغوذا أبنا ومع جماعة من قدماء الفقّباء صرف الدية على العاقلة للا فيه من هواخذة الانسان بفعل 
غيره)و 5-55 بأذذلك تكارف و اقع على سديل الابتداء 0 الاذا لخطى “ةلبس عو أخد على ذلكالفعلة_ك.ف 
يراخذ غيره عايه » واستدل بها الجياتى على أن اطفال المشركين لاعذبون والا كانوا مؤاخذين بذنب! باهم 
وهو خلاف ظادر الارة » وزعم بعضهم أنها زات يم وليس لصحم نعم أخرج أبن عبد البر فى ال هيد 
بسند ضعيف عن عائشة قالت: سالت خديحة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أولاد المشر كين فةال: 
ثم من ابائهم م انمق :ذ للك فقال + انه تعالى أعلم ها كانوا عأملين ثم مأائه تعد ماد :حم الاسلام فازلت 
ولاتزر وازرة وزر أخرى فقال:ثم على الفطرة أوقال فى ال+نة, والمسئلة خلافية وفيهامذاهب فقالالا كثرون: 
ثم فى النار تيعا لابائهم واستدل لذلك ؟اأخرجه م الترهذى فى نوادر الاصول ءزعائشة أيضاقالتماات 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونان المنين! بن ممم قال: فىالجنة وسألته عن لدان المشركين أين هم ؟قال: 
فالنارقات : يارسول الله لم يدركوا الاعمال ومتجر عليبمالاقلام قال: ربك أعلم : ما كانوا عاملينو الذى نفسى 
بيده إن شئْت اسمءتك تضاغيهم فى النار» وفيه أن هذا الخبر قد ضعفه أبن عبد البر فلا تج به , نعم صمم َه 
صلى الله تعالى علءه وسلم م سل عن اولاد المشر كين بقال:الله تعالى اعم بما كانوا عأملين وأيس فيه تصر يح بانوم 
فى النار وحةيقة لفظه الله تعالى اعلم بماكانو! عاملين لوبلغوا ولم يبلغوا والتكليف لايكون الابالباوغ ه 
وأخرج الشيخان. وأصابالدنن. وغيرم عن ابنعباس قال: حدنى الصعب بن جئامة قات: ارسول الله 


إن صرب فُْ البيات من ذرأرى المشر كين, وال: ُ مهم .وهو عمل المالفين يمول على أ نهم مم ف الاحكام 


مي تفسير رو م المعانى 
الدنيوية كالاسترقاقم 2 
وتوقفت طائفة فيبم ومنهؤ لاء أبو<نيفة رضى أللهآعالى عنه, وقيل. فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل 
لنار لما أخرج ال1-كي الترمذى ف النوادر عن عبد الله بن شداد أن رسول الله بطي أناه رجل فسأله عن 
ذرارى المشركين الذين ما-كوا صذارا فوضع ران ساعة ثمقال: أبن السائل؟ فقال:ها أ نذا ,ارس لالله فقال: 
إن الله تيارك وتعالى إذا قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غيرجم يوا فقالوا : اللهم ربنالم تأتنا رسلك ولم 
نعم شيئا فأرسل اليهم ملكا والله تعالى أغلم بما كانوا عاملين فقال: اررسول د اليك فانطلقوا فاتبعوا حتى 
أتوا النار فال إالله تعالى يأه عر أن تقتحموا فيها فاقتحمت طائفة منهم ثم خرجوا من حيث لالشسعر 
أعداءوم لخعلوا فى السابقين المقربين ثم جاءهم الرسول ققَال إن الله تعالى يأمرك أن تقتحموا ف الثار فاقتحمت 
طائعة أخرى ثم أخرجوا من حيث لاإشعرون فجعاوا فى أصحاب الدين ' 3 الرسول فقال: إنالله تعالى. 
بأمركم 
وذهسالىقةون إلىأمم م أه الجنة وهو الصحيح وإستدل له أغداء منها الاية عبل مأ سمت عن الجمانى » 
ومنمادديث إبراهيم الول عايه كر حين رآه النى نيلي فىااجنةو<وله أولاد الناس قالوا:.ارسو لاله 
وأولاد المشركين قال: وأولاد المشر كين روأه الب ارك لم بحه , ومئها هاأخرجه الحكم الترمذئى أيضا 
ف الئوادر ٠‏ وابنعء.دالبر عنأنس قال: سألنا رسولالله كلل عن أولاد المشر كين فقال: ثم خدام أهل الجنة ه 
ومنها الآية الآثية حيث أفادت أن لاتعذيب قبل التكليف ولايتوجهعل ا ولود التكايف ويازمه قو لالرسول 
عليه الصلاة والس_لام جتى يباغ؛ ولم يخالف أحد ف أن أولاد الم لين فى ااجنة إلا بعض من لايعتد به فائه 
توقف فيهم لحد دك عانق ثوفى صى من الانصار فّات : طوي له عصذفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء 
و يدر فقال 7 : أو غير ذلك باعا غمة إن الله تعالى خلق لاجنة أهلا خا خ لقَهم لم وم 6 أصلاك آنا - وخاق 
للنار أهلا خلقهم ذا وم فيأصلاب! بامهم. وأجا ب العلياء غته بأنه لعله عليه الصلاةوالسلام نماها ع نالمسارعة 
إلىالقطع من غير أن يكون لها دليل قاطع 6 أنكر على سعد بن أفىوقاص ف قوله: اعطه إنى لآراه مو مناقال 
أو مسلما الحديث, وحتمل أنه مكل قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفا ال السلمين فى الجنة فليا علم قال ذلك فى 
قوله 2 « مامن مسلم يموت 1 “لاثةمن الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته 
إياثم » إلىغير ذلكمن الاحاديث, وقالالقاضى: دلت الاية عل أنالوزر ليس من فعلهتعالى لآنهلو كان كذلاك 
لامتنع أن يؤاخذ العبد به ا لايؤاخذ بوزرغيره ولآنه كان يحب ارتفاع الوزرأصلا لآ نالواذد إعايوصف 





أن تقتحموا فالتارفةالوانر بنالاطاقة لنا إعذابك فأمرم مفجمعت نو ابي وأقدامهمثم الو افالنار » 


يذلاك إذا كان عزتارا بكنه التدرز وذهذا المعنى لا يوصف الصى بذلك» و أن تعلم أن هذا ا يذتهض على 
الجبرية لاعلى اجماعة القائلين لاجبر ولا تفويض لا وما كُنَامسَدَبِينَ ) بان لاناءة الريانية اثزيان اخنضاض 
آثار الحداية والضلال باصحابها وعدم حرما نا مهتدى من تمرات هدايته وعدم هؤاخذة النفس يحناية غيرها 
أى وما صح وما اسئقام منا بل استحال فى سنقنا المبذية على اللهكم البالغة أو ماكان فى حكرنا الماضى وقضائنا 
السابق أن نعذب أحدا نوع ما من العذاب دنيو ياكآن أو أخرويا على فعل ثىء أو ترك ثىء أصلءا كان أوفرعيا 


ان > جم 


لحت أبعث ) المه يه (دسولاه 2١‏ يهدى إلى الحق ويردع. 2 ن الضلال ردقي الحجج وكهد الشرائع أو سٌ 3 


مبحث فىتقسير وله تعالى:(و ما كنامعذبين) الخ ام 
رسولا كذللك تبلغه دعوته سواء كانميعوثما اليه أم لا علىه! ستعلءه إن شاء الله تعالىمن اللاف, وهذا غاية 
لعدم صحة وقوع العذاب فى وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقًا كيف والأآاخروى لاعكن وقوعه عقيب 
البعث والدنيوى لايحصل إلا بمد تحقق مايوجيه من الفسق والعصران » الا يرى إلى قوم نو عليه الس لام 
كيف تأخر عنهم ماحل بهم زها. الف سنة, وألزم المءتزلةالَائلون بالوجوب العقلىقيل البعثة بهذه الآية للانه 
تعالى نفى فيب التعذيب مطلقا قبل البعئة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندثم إذ لايحوزون 
العفو فينةفى الوجوب قبل البعثة لانتفاء لازمه, وعصوله أنه لو كان وجوب عدلىلثيت قبل البعثة ولا شمهة 
فى أن العقلاء انوا يتركون الواجيات حيثئذ فيازم أن يكونوا معذبين قبابا وهو باطل بالآية م 
وتعقب بأنه عا يتم إذا أريد بالعذاب مايشمل الدزيوى والآخروى 8 أشير إليه لمكن المناسب 1ا بعد 
0 يراد عذاب الاستةصال فى الدنيا ولايازم من انتفاء العذاب الدنيوى قبل البعث انتفاءالوجوب لآن لازم 
الوجوب عندثم هو العذاب الأخروى . وأجيب بعد تس ايم أن النادي ا وف آنور ا العذاب الدتوي 
أن الآبة لما دات على أنه لايليق حكمته إيصال العذاب الآدنى على ترك الواجب قبل التنسه بءثة الرسول 
فدلالتم! على عدم إيصال العذاب الآ كبر على تركه قبل ذلك أولى » وأوردالصفهانى فى شرح المحصول على 
من استدل بالاية على ننى الوجوب العءقَلى قبل البعثة أمورا, الآول أنالمراد بالرسول فيها العقّلء الثانى أنا 
سلمنا أن المراد النى المرسل لسكنالآ.ية دلت علىنؤتعذ يب المباشرة قبل البعثة ولا يازم منه نفى مطاقااتعذيب ه 
الثالث أنا سلمنا ذلك لكن ليس فى 1ل بة دلالة على نفى التعذيب #بلواعن كل الذنوب, الرابع أنا سلينا الدلالة 
دكن لا يلزم من نفى المؤاخذة انتفاء الاستحقاق لجواز سةوط الاؤاخذة بالمغفرة ع ّم أجاب عن الأول بآن 
حةيقَة الرسول هو النى المرسل والاصل فى اكلام الحقيقة ع وعن الثانى بانمن شان عفايم الدر التعيير عن 
نفى التعذيب «طاقا بنفى المباشرة ‏ وعن الثالث ماأشرنا اليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبينأحدا 
ويلرم من ذلك اثتفاء تعذيب كل واحد من الناس وذلاك هو المطلوب لان الخصم لا تقول بهه 
وعنالرابع بان الأية تدلعلى انتفاء التعذيب قبل البعثة و انتفاؤه قبلواظاهرا يدل على عدم الوجوب قبلها فن 
ادعى أن الوجوب ثابت وقد وقم التجاوز بالمغفرة فعليه,اابياناه , وأنت تعلم أنه إذاكان الاستدلال الزاميا 
قال به غير واحد لايرد الام الرابع أصلا لآن المعتزلة لابحوزون العفو عن تارك الواجب العلى , وقد 
قرا إلمذلك» نعم قالالراغى فى شرح منواج الاصول للقاضى الاحاجة إلىجء ل الدليلالزاميا بل وز اعامه 
على تقدير جواز العفو أيضا أن يقال وقوع العذاب وإن لم يكىلازما للوجوب لكن عدم الامن من وقوءه 
لازم له ضرورة إذ يحوز العقاب على ترك الواجب عندنا وإن لم يحب وهذا اللازم أعنىعدم الامن مثتف 
لدلالة الاية على عدم وقوعه فينفى المأزوم ٠ه‏ 
ورد ذلك أولا بمنع أن عدم الامن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطلهًا بل عدم الامن 
إذا ل نَيِهَن عدم وقوع العذابندليل ان واماثا نأ فيأن انتفاء عدم الامن ما هو بالاية إذ قبل ورودها كان 
العقاب جائزا ولاشك أن اتتفاءه بها انتفاء بالعفو لأانمعنى العفو عدم العقاب والاية تدلعايه فليتم الدليل 
على تقدير جواز العفو وهر »م ثري » وقيل ' بجعل اللازم جواز العمّاب فيتم الدليل تحفيما لان جواز العفو 


ا تفسير روح المعالى 
لا ينافى جواز العقاب ٠‏ ورد نأنالملاذءة القائلة ,أنه لوكان الوجوب ثابتا قبل الشر 2 لعذب #أركالواجبوإن 
كانت مسلية حيائذ لمكن بطلان التالى بمنوع لآن الآية إنما تدل على أنى وقوع العذاب لاعلى فىجواذه ٠‏ 
وفيه أن معنىه! كنا معذبينماسمعت وهو يدلدلئ:ؤال+واز: وقدكثراءتء,الهذا التركيب فى ذاك كةوله 
تعالى :(وما كنا ظامين . وما كنالاءيين) إلىغير ذلك واوأريد فى الوقوع اق وذانتاح عق سوملا 
وضءف الاءام الاس_:دلال بالآية بأنه لوالم يقبت الوجوبالعقلى ,ثبت الوجوب ااشرعى البتة وهذا 
باطل فذاك باطل »قال : با نالللازمة منوجوهء أ-دهاأنه إذا جاء الشارع وادعىكونه نبيا من عند الله تعالى 
وأظبر المعجزة فبل يحب على الم تمع استماع قوله والتأمل فيمعجرته أولا يجب فان ليجب نقد بظل القول 
النبوة وان وجب فاما أن يحب بالشرع أو بالعقل فان وجب بالعةل فقد ثبت الوجوب العقلى وان وجب 
بالشرع فبو باطل لآن ذلك الششار ع اما أن يكون هو ذلك المدعى أو غيره والآول باطل لآنه يرجع حاصل 
الكلام إلىأن يول ذلك الرجل الدليل: على أنه بحب قبول قولى أنىأقول يحب قبولةولى وهذا 0 للشىء 
بنفسه ؛ وأنكان غيرهكان اكلام فيه ف الأول وازم اما الدور أو التساسل وهما محالان: وثانيهاأنالشرع 
إذا جاء وأوجب بءض الأافعال وحرم بءضها فلا معنى للايحاب والتحري إلا أن يقول لوتركت كذا أو 
فعلت كذا لعاةتك , فتقول:أما أنيجب عليه الاحتراز عن الءَةّا ب أو لابجب فان ليجب لم يتقرر معنىالوجوب 
البتدة وان وجب فاما أن يحب بالعقل أو بالسمع فان وجب بالعقّل فبو المقصود وإن وجب بالسمع لم,تقرر 
معنى الوجوب إلا سيب ترتدب المقاب عليه وحيثئذ يءود التقسيم الآول ويازم التملسل وهو محاله 
وثالثها أن مذهب هل السنةانه جوزه 0000 م ترك الواجسواذا كان كذلك كانتماهية 
الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم بق إلا أن يقال: إن ماهية الوجوب[إاتتقرر بسيب <صول الاوف 
من العقاب وهذا الاوف حاصل وحض العمل قدت 0 مأه.ة الوجو ب إما صل سب هذا الأوف وأن 
هذا الخوف حاصل عجرد العقل فلزم أنيةال: الوجوب حاصل بمجرد المةل؛ فان قالوأ. ٠اهية‏ الوجوب [ءا 
تقرر إسوب حصو ل[الذم ء فنا : إنه تعالى إذا عفا فد سقط الذم فعلىهذا ماهية الوجوب [:ما تتةرر !4ب 
حصول الخوف هن الذم وذلك حاصل <ض العقل فتبت هذه الوجوه أن الوجوب العقلى لاعكن دفعه اه ه 
وتعقيه العمادى يأنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظبر المعجزة علىدعواه أنه رسول ثبت صدقه كم 
تقر فى مله فجب قبول قوله ففكل ما برعن اللّهتءالى من غير ازوم محذور من ائيات الثىء بنفسه أو الدور 
أو التسلسل, وان كان ثبوت ماأخبر بالشر ع بمعنى أنثيوته باخبار من ثمبتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى 
بذلك وليس حاص ل الكلام على هذا انه يقول : الدليل على أنه يحب قبول قولى الى أقول يحب قولى 
حتى يلزم ما يازم بل حاصله أنه يقول : يحب قبول قولى لانه ثبت أنى رسول الله تعالى فيجب صدق 
وتصديقى فى كل ما أدعيه, و ليس فى هذا شى* من المحاذير السابقة, وقد صرح السيد السند فى شرح المواقف 
أنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث اليه العاقل *ن 
النظر وان لم ينظرء وذكر أنه حينئذ لاوز الءكاف الاستمهال ولواستمهل لم يحب الاءهال لجر يان العادة 
بايحاب العلم عقب النظر الذي هو متمكن هنه فل أنه بمجرد دعوىالرسالة مع هاذ كر يمرت الوجوب باخواره 


مبحث فى سيرةولهئعالى( وما كنا معذبين ) الخ هه 





وهو ثبوت الشرع لآن معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عر الله تعالى <قيقَة أو <كما وعلى هذا 
لايتأتى الترديد الذى ذ كره بقوله لآنذلكالشرع اماأن يكون الخ فليتأمل»وعن الثانى بأنوجوب الا-تراز 
عن العقاب ليس أمرا أجنديا عن وجوب كذا حتى يتوجه عليه الترديد الذى ذ كره بل هو نفس وجوب 
كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالاثيان بكذا الذى هو الواجب فذوجوب الا-تراز اما وجوب كذا 
أو لازمه فوجوبه بوجوبه فلايازم الترديد المذكورء وعزالثالث بأنه ان أراد بقوله إن ماهية الواجب [ما 
تتقرر سيب حصول الخوف هن العهاب أن حصول الواجب فى الخارج بالاتيان به إنما هو بسبب حصول 
الخوف فليس الكلام فيه ومع ذلك انا لا نسم أن الاتيان بالواجب متوقف على <صول الخوف وا نأراد 
أن تحقق وجوب الواجب أى تعلق وجوبه بالمكلف الذى هوالتكليف التنجيزى «وقف على صو لالخوف 
الاذكور فرو ماوع ا هو ظاهر أه نتدير ع 

وانث تع أنالاسةدلالبالابة على تقدير مامه لاختص بالمعتزلة بل يشاركهم فى ذلك أحد فريقىالحنفية 
من أهل السنة وهم الماتريدية وعامةمشايخ سمرقند لانهموإنلم يةو لوا كالمعتزلة بأن العقل حاك بالحسن والقبح 
اللذين أثبتو ا جميعا لكنهم قالوا: إنالعقل آل للعلم بهما فيخلقه الله تعالى عقيب نظر العقل نظرا صحيحا 
واف جبوا الايمان بالله تعالى وتعظرمه وحرموا ذسية ماهو شذيع اليه سبحانه حتى روى عن أبى حنيفة رضى 
الله تعالمىعنه أنه قال :لولم يبءث الله قعالم رسو لالو جب عب الخلقمعر فته وقد صر غير واحد منعلمائهم بأن العقل 
حجة من حجج الله تعالمويحب الاسةدلالبه قبلورود الشرعء و احتجوافذلك بم أخبر الله قعالى يه عن ابراهير عليه 
السلامهن ةو لهلابيه وقومه ([فأداكوقوء.كؤضلالمبين)حيث قال ذلك وام يل أوحى إلىوهن استدلاله بالنجوم 
ومعرفة الله تعالى ممأ وجعلها حجة علىقومه و كذاك قل الرسل حاجو اقومهم حججالءةّل كا ينئ عنه قرلهتعالى(قالت 
رسليم أفى لله شكفاطرالس.وات والآرض)الآ يهو بقوله تعالى(ومن ودع مع اله الما آخر لا برهان لهبه)الاية 
حيث/ يلوم نيدع مع اللهاها آخر بعد ماأوحى اليه أو بلغته الدعوة و بقوله سبحانهخير!ا عن أهلالنار وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعمّل ما كناف أصحاب السعير حيثأخبروا أنهمصاروا فالنار لتركهم الانتفاع بالسمع والعقله 

وفيه أنهم لو انتفعوا بالعقول فىمعرفة الصانعقبلورود الشرعلم يصيروا فى النار وبأنالحجج السسمعية 
لم تكن حججا الاباستدلال عقلى؛ و بأن المعجزة بعد الدعوة لاتءرف الاندليلءةلى وآيات الانفسوالآفاق 
أدل على الصانع من دلالة المعجزة على أنبا من الله تعالى فلا كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة كان به كفاية 
معرفة الله تعالى منطريق الآولى: وبأندعاء جميع التكفرة إلى دين الاسلام واجب علالامة ومعلومأنالدهرية 
لاحتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فلم يبق الا<جج العقول إلى غير ذلك وحينئذ 
يقالهُم: لو و جب على الاق معرفة الله تعالىوالايمان به قبل بعثة وسول لزم تعذيب الكافر قبلها لاخبارهتعالى 
بأنه لايغفر الشرك به وقد التعذيبف الا به فلا وجو بضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللاذم على وج ما فدل 
مع المعتزلة؛ والامامالرازى بعدان ضعف الاستد لال بالاية وأثيتالوجوب العقلى ذ كر فىالآية وجهين.الأآول 
حمل الرسولء ل العقل» والثاتى تخصيص العموم بأن يقالالمراد(وما كنا معذبين)فى الاعمال التى لاسبيل إلى 


ع 0 تفسير روح المعانى * 





معر فمم| الابالشرع الابعد مجى* الشرع ثم قال: والذى نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد الدقل سبب فى أن يحب 
علينا فعلماينتفع به وترك مايتتضرر به وعتنع أن. يكم العقل عليه تعالى بوجوب فعل أوترك فعل إهه 

وأنت تع 0 من حم لالرسو على لعفل وهو خلا فاستعال القرآن|! سكر كم ىو يبعدهآو اه بيخ | لخر نةالمكفار 
بوهم (أوامتنك تأتيكم رسلكوبالبينات) ولم يةولوا أولم تكو نواعقلاء,وحملالرولفيهعلى 1 الاير ضيه 
العقل؛ واعتذر هو عن التخصيص بأنه وإن انعدو لا عن الظاهر إلاأنه بحب المصير اليه إذا قام الدليلعليه 
وقد قام بزعمه م 

وأبو منصور المأتريدى وهتيعوه حاوا الآية على فى تء-ذيب الاسة؛صال فى الدنا , وذهب «دؤلاء إلى 
تعذيب أهل الفترة بترك الايمان والتوحيد وثم كله نكان بينرسوآين وم يكن الاو لمر سلا إليهمولاأدر كو 
الثانى » واعتمد القول بتعذيبهماانووىفى ششرحه-ل فقال : إن هنءات ف الفترة على ما كانت عايه العرب من 
عبادة الآوثان فى النار وليس فهذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فان هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبرأهيم وغيره 
من الرسل عليهم السلام .والظاهر أناانووى يكّق فىوجوب الايمان على كل أحد بباوغه دعوة من قبله من 
الرسل وإن ل يكن مرسلا إليه فلامنافاة بين حكمه بأنهم أهل فترة بالمعنى ااسارق وحكمه ,أن الدعوة بلغتّهم 
خلافا للالى فى زع.هذلك,ىنعم إتما تازم اانافاة لوادعى أن ٠ن‏ تقد مهم من الرسل مرسل إليبمو ليس فليس ه 

وإلى ذلك ذهب الحليم لزيا : إنالعاقلأ امير إذاسمعأية ١‏ دعوة كانت إلىالله تعالى فتر كالاستد لال 
بعقله على تها وهو من أهل الاستدلالواانظر كان بذلك معرضا عن الدعوةفكفرو بعد أنزو جد ة سن 
م١‏ ملغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم وتطاو ل أذمان دءوتمم ووفؤر ع -دد الذين أمزوا مهم واتبعوهم 
والذين كفروا ممم وخالفوهم فان الخير قد يباغغ على اسان امخالف 8 يبام على لسان الموافق )١(‏ ولو أمكن 
أن بكون م إسممع قط دين ولادعوة أى ولاعرف أن قّ العالم من نت إِلهأ ولارىأن ذ[ك يكو نفأمره 
على الاختلاف فى أن ن الاعان هل بحب عجرد العهل أولايد ناتضمام النقل»وهذا صريح ىنوت تكايف 
كل أحد بالايمان بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رولا ليهو بالغ بعضهم فى اعتهاد ذلك حتى 
قال:فن بلغته دعوة أحد هن الرسل ءليهمالسلام بوجههن الوجوه 0 فى البحث عنهافهو كافرمن أهل النار 
فلاتغتر بول كثير من الناس بنجاة أهل الفترة مع أخبار النى ملل بأن آباءهم الذين هضوا فى الجاهاية 
فى النار اه . والذى عليه الاشاعرة ه نأهل ااكلام اول ١ه‏ 0 من الفقباء أن أهر الفترة لايعذبون 
وأطلقوا القولفذلك؛ وتدصم تعذيب جماعة من أهل الفترة.وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لاتعازض القطع 
بعدم التعذيب قب لالبعثةىوبأنه موز أن بكون تعذيب من صم تعذيبهمنهم لآهر مختص به يقتضى ذلك علمه 
الله تعالى ورسوله كلاق نظيرءاقيل فى الحم بكفر الغلام الذىةتله الخضرعليهالسلام مع صياهىوقيل رف 
تعذيب هؤلاء المذ كورين فى الأحاديث هةصور علىمن غيرو بدل من أهلالفترةبما لايعذر به كعيادةالاوثان 


)01( قالالبغوى فى التبذيب:.من لم تبلغه الدعوة لاوز قتله قبل أن يدعى الى الاسلام فان قتل قبل أن. يدعى 
وجب علل قالله الدية والى فارة وقال ابناج السبخى الايجب امام ب على الله على لصحم يح »عند ألى <نيفة لا يجب 
الضماا رتب بقثلهأه منه ' 5 


,حدث فى تفسير قو له تعالى: (ومأ كنا معذ بين ) الخ [ ا َ 

وتغمير الشرانع قعل عمرو بنلحى ولا ضخفى 3 هذا لاءوافق إطلاق دو لاء الآثمة ولاالقو لبأنه لاوجوب 
إلا بالشرع ولو 565 أن يكون هن ادنت تعد رمه من أتباع هن بكى شرعه إذ ذاك كعيسى عأءه السلام لم دق 
شكال أصلا ُ واسةدل بعص مهن يول بتعذ يبوم مطلقا عم أخرجالهكي الترمذىفىنوادرالاً صول.واالطيراق. 
وأبونعيم عون معأذ بن 00 عن رسول لله 2 وال : ونؤق بوم العامة بالممسوخ ولا و بالممالك ف الذترة 
وبالغهالك صغيرأ فقول الممسوخ عولا: آرت لوأ تتوعقلا مأ كان هن أ ننه عوّله بأسعد عله ؟ى وشول 
امالك ف أأفترة : تسلو اتاىمتك عجهل مأكان م نأتأه لعن بأسعد يعهد كُمنى 0 ول الحالكصخيرا: يارب 
لو[ نددى عر م وأن ان - عبرأ بأستعد اعهدرهة كبى فقول م أرب تارك وتعالم: فاذه.وأ ؤادخلوأ جم 
ولودخلوها ماضرتهم شيدًا فتخرج عليهم قوايص من نار يظئنون أنها قد أهلركت ماخاق الله ته الى «ن ثى* 
وير جءون سراعاأ ويهولون : بارينا خرج:أ وعزانك ثرا دكد دخو لا ودر حت علينا قوأايبصس من و ا أن قل 
أها كف ف خاق ألله تعالى من شىء, 3 يأر ثم 1 مه ؤم جدول لذلك ورقّولون كذلكفيةولالرب تعالمرخلة:كم 
على - ى وإل على تصيرون باثار صويهم تأخذم اأثار 4 وردعضص الأخماريةتضى 9 مهم من لعدب ومنهم 
من ا لعذب 2 

ول أخرج 5 ١‏ وأننراهوبه : وأانهردوبه والستبىءن أرهريرة الث 2 قال: وأربعة>تجو ن 
وم القيامة رجل أدم لاا إسههم 0 ورجل أحمق ورجل 8 ورجل مأت ذترة وأمأ الآدم فيقو ل زا سه 
لقدجاء الاسلام وما أسمعشيئا وأمااللامقفةول:رب ا الاسلام والصبيان حذفوتنىبالبعروأما الهرمفيةو ل: 
رب لقد جاء الاسلام وما أعقل تيا وأماالذى مات ف الفترة فيةول: رب ماأتاتى لك رسول فيأخذ سيحانه 
مواثيقهم ايطيعنه فير سل إليهم رولا أن ادخلوا النار فن دخلباكانت عليّه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
سعدب الها 5 وأخرج ام بن أصبغ .والدزار. ا يعلى َ واءنعبداأبرق التمهيد عنأنس قال :قال رشول ألله 
ا 2 وف اوم العامة باوعة ا أولود والمعدوه ومنمات والفترة والشيخ الهرم الفانى كلوم يتكلم جه 
فقول الرب وك واتعالى لعذق هن جم 1 انو وشول طم : إلى 3 شيف ال ع.ادى وهل من أنفسهم 
وإى رسول تفعى لم فقول طم أدخلوا هده فةولمن ع عأمه الشماء: يأرب اترطاناها وهاهاأ كن نهر 
آنا ذفن تلن له اأسعادة فيمضخى فيشتحم فأ فقول الرب تعالى : ول عا مون فعصءةمونى فأئتم لرهلى ذل 
تكذسأ ومعص.ة فيدخل هؤٌ لاء المنة وهو لاء النآر و«( لك غير ذلاك هن الاخمار م بها هون قالبانقسام 
ذرارى المشر كين بلوذرارى الو ه:ينوق القاب من دما ثىء وإنةال الاصاية: إنباوردتمنعدة طرق و على 
تقديرصتها فعارضها أصمم منهاء والذى يل إليه القلب أن العقل حجة فى معرفة الصافع الى وو<دته 
وناؤزهه عن الولد سمحدأ نه قمل ورود الشرع للادلة السابقة وغبرهاأ وإن كأن ف بعضهأ مايقال وإرسالالرسل 
وإنوال الكتب رحمةه م4 لاك 5 رك ذلك رات 1 لانال بالعقول من أنواع العمادات والى_دود فل برك 
أله لو دن العمل يده مأ اوعيل ألله تعاللى رسولا ولاحتنى 4 . وفسل قَْ جوأيه لا من أمر المعث 
والجزاء مم فشكل 0 العمل وحدده إلا بعظيم امل فيه حرج بعدذر الانسان مله ولا إمان ددذويه بعمثك ألله 
تعالى الرسل عليهم السلام لبيان ما به تقمة الدين لا لنفس معرفة الخالق فانها تندال بوداية العقول فالبعرة 

(م +4 ج- ١‏ تفسير روح المعانق) 


:1 تفسيرروم المعاتى 
وأيضا إن الله تعالى لم يدعنا ورسولا م نأو ل الام إلى آخره والحجةكانت قائمة بالواحد كمابقيت بمحمد 
صل الله تعالى عليه و م إلى يوم القيامة ولم يدل ذلك على أن الأوللم يكن حجة كافية, و كذ لك لم يدعناسبحانه 
والبيان 5 بةوأحدة ل هر . علمنا جل شأنه بئات متاررة ولابدل ذلكأن الاية الواحدة تان ديوة كأفةم 
وفو له تعالى خيرأ عن فو لْ اهز 7" لاه لالنار . (أو لمك تأنيكم ر سام بالبينات) أو بيخ بالاظهر وهو لايدل 
على أنالأأخر ليس محجة » وقوله تعالى ْ) كلا 0000 للناس عل الله حجة بعدالر سمل ) غلى معنى دلا يكو نهم احتجاج 
بزعمهم بأن يقولوا (لولا أرسات الينارسو لا) , وقوله تعالى:(ذلك أن ل يكنر بك مهلك القرى بظل وأهاما(١)‏ 
غافلو ن) ت#ول على الاهلاك بعذاب الا ستةصال ف الدنيا علىتك.ذ يس الرسل وأما جزاء الكفر ذالنار فى العقى 
و كذا يقال فىالآية التى تن فيها لكثرة مايدعو اليه فلاعذر أن لم.عر فر به سبحانه من أهل الفترة إذا كا نعاقلا 
ميزاً متمكنامن الانظرو الاسدّد لاللاسماإذا بأخته دعوة رسولمنالرسل علوم السلام ولا يحكاد بوجدمن ل تبلغه 
م ممعت عن الخليمىوقيل : اوجدوده ف أمريعًا(؟)وهىالمسماة بيك دنياقي ل أن يظفر مما فى حدودا للف بعدالهجرة 
شة رقفل المشهور بعلو بثوفان أهلا على مأبلغنا إذ ذاك ماس معو أبدعوة رسولأصلاءثم المفبوم من كلام الأ جلة 
أن التو اع إعاهو بالنسبة لااحكام الا مان ,الله تعالى لاف الفروع فلاخلافق أنهالاتثيت إلاى<ق من بلغته دعو َ 
ف أر سل أليه وهوالظاهر انعم مأ أنفق عليه المللمن الفر وع هلهوكا لاعانحتى بجرى فيه النز اع المتودمفيه نظرءوأما 
الاعان بنبينا ص الله تعالىعا.ه وسلم فليس بواجب على من ل تبلغه دعوته إذ ليس للءمّل فى ذلك مجال الا مخ علىذى 
عقل بل قالحجة الاسلامالغزالى . الناس بعد بعئته عليهالصلاةو السلام أصناف صنف لم تبلغهمد عونهولم يسمعوأ 
4 أصلافأوائكمةطوع م بالجنة, وصنف بلغتهم دعو نه وظبورامعجزة على يده وماكانءليه ويم من الاخلاق 
العظيمة والصفات الكرعة ولم يؤمنوابه كالكفرة الذينبينظبرانينا فأولءك مقطو علهم بالنارى وصنف بلغتهم 
دعونه عليه الصلاة والسلام وبععو أيه لكن ع إسمع أحد نا بالدجالوحاثا فدره اللشر يف واي عن ذلك نوو لاء 
ارجو لطم الجنة إذم إسمعوأ مير غبهم فى الا انيه أه ولعل القطع بالجنة الاولينورجاءها للا خرين إما.يكو نان 
إذا كانو امؤمنين بالله تعالمىوأما إذا ربكو نوا كذلك فهم على الخلاف. ثم إنمسألة عدم الوجوبةبلورودالشرع 
ءا ّم الاستدلال عليه بالآية عندالمستدلين هاما قال الاصفهاتى إذاة نا لقصو د تحصمل غلية الظن فههافان كانت 
علمية فلامكن إثباتما بالدلائل الظنية, وبأ عندهم نوع| 1 أى ومأ كنا معذ بين ولامثيبين <تّى نبعك رسولاء 
قالوا د واستغنى عنذ كر الدُواب ل 1 مشابله من العذاب و لع من لأانه أظهر منه فى تحقق معنى التكلررف قتا مل » 
( واذا أردنا أن تملك قري ) بيانلكيفية وقوع العذاب بعد البعثة, وليسالمراد بالارادة الارادةالأاز لية 
المتعلقة بو قوعالمرادق وقته المقدرله أصلا إذلا يقارنما الجزاء الاقيو لاتحةةها بالفعل إذ لا يتخلف عنهالمراد 
بل دنووقته كا وقوله تعالى:(أىأمرالته) أى إذادنا وقت عاق[ رادتنا باهلا كه بأننعذ ب أهلها بماذ كرمنعذاب 


)١(‏ وفسرت الغْملة دقل همال الحجة ٠وقيل‏ : غافلون بسدب خفائها تأمل أهمنه 0( الذى رأيته فى بعض كتب 


تفسير وو له تعالى ف أ 000 الخ ع 
الاسئصا لالذى بيدأ أنه لايصح ف أقبل المءة 4 و و فيا كرن شأنه دن مطلق العذاب أعنى ع لانن لاسا “صال 





الهم من الظل والمعاصى دنواتقتضيه الحكمة «نغير أن يكوذله حد معين ل( 50 | ) بالطاغة /أجرجه ابنجر ير 
وغيره عن أبنعباس ومعيد بنجي على اسا ع . شال أهارال مترفي) متنعميهاو جبار يماو ملو كها. 
ودصهم: الذ كر م توجه الاه ر إلى الكل ل: ا أمة ة الفسقورؤساء الضلالوه أوقع من سو أهم 52 ,مو لان 
توجه الآمر اليهم أ كد , ويدل على تقدير ااطاعة ان فسق ودعى متةأربان سب الأغة وإن خص الفسقى 
الشرع بمعصية خاصة وذ كر الضد يدل على الضد 6 أن ذ كر اانظير يدل على النفاير فذ كرالفسق والمعصمة.دل 
سيل قبل فى قوله تعالى . (سرا مرابيل تقيك الحر) فيكو نوا عرنة قا عدن لل أ أعوقة ١‏ عياف 

ريئة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل الدال على أنه لايؤهر بالاساءة كالايؤه ر بالفدقء اليل 5ق لفاك 
7 الله لايأمر بالفحشاء), وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم 6 فى ي«طى وعنع أى وجمنا الأآمر 

0 ا فم 6 أىخر جواعن الطاعة اي اأزمخشرى أن الا ضَل 0 رناثم ‏ بالفسق ففسةوا 
إلا أنه يمتنع ارادة الحقيقة للدايل فيحمل على الجاز اها بطريق الاستعارة العثراية ام دتقابيون 
النعم مع عصيانهم و يطرثم عالق أمرو ذال أ 7 ك ٠‏ إل متعارة التصركية التبعية بأن يشيه افاضة النعم 
المبطرة للحم وصيها عليهم بامرثم بالفسق امع الل عايه والتست لابو نتمم أس الادتعارة / الهو 53 4 
لا » وقيل | الامر استعارة للحمل والتسيب لأقترا كناف الاحضاء الى اديه وا در أن تبر أمر نام 
بالطاعة ففسةوا غير جائ أرعمه أنه حذف مالا دليل عايه بل الدليل قم على خلافه لآن تولهم أهرته ذقاء 
وأمرته فقعد لايفهم هنه إلا الأهر بالقيام والقءود ولو أردت خلاف ذلك ك كنت قد ردت من مخاطيك علم 
الغيب» ولانقض بنحو قوطم: أمرته فعصاقى أو فلم عتث ل أهرى لآانه لما كان هناف ا لامر علم د حم قر رن 
اللحذوف فيكون الفعل فى ذلكمن باب يعطى وعنم. واءترض بانه لم لاوز أنيكوذمن قبيلأهر م 
لما سمعت منتقارب فسق وعصى وباذقرينة (أنالله لاياءر بالعحشا.) لم لاتدكنى فى تقدير وجرنا الآمر فو جد 
منوم الفماق لأان قدو وتداق:الكمرء ثم لاجو زأن يكوناتعةيببا كه تزه اعد الأعوواهوه ١‏ 1 دون 
أن حصىءو أجاب فى الكشف عن ذلك فقال: الجواب ع ناللاولين 9 صاحب الكشاف منع أن يراد أهرنا 
بالطاعة وأما أ ن يراد توجيه الامر فلم يعنعه من هذا المس لك بل المانع أن تخصيص ااترؤين حيائذ سقى غير 
بين الوجه وكذلك التقييد نزمان ارادة الاهلاك فان أمره تعالى و 1 فكل زمان ولكل أحدواظهوره لم 
عرض له » وعن الثالث أن شيرة ااقنق ىق ون محليية 16 نم هن عده مةايلا معنى العه أن على أنماذ كرنا 
من نيو المقام عن الاطلاق ألم ف التقييد بالطاعة ع وفيه َل سلامة الأمير ونقار بعين الرضًا وغفلة عن 
وجه التخص.ص الذى ذ كرناه وهو بين لاغمار عليهع وكذا وجه التَةييد بالزهان المذ كورء والمق أن 
ماذ كره الزمخشرى مر 
وغيره من تقدر الطاعة مع ظبور الدليل ومساعدة كام اأزرجر عن الطضلال والمشعل الاهتدا, لاو جه له 
كا لاخو على من له قاب ع 


امل وجه جميل الا أن عدم ارتضائه ماروته الثقات عن ترجمان القرآن 


؛ تفسير روح المعانى 

وحكى أبوحاتم عن أنى زيد أن (أمرنا) ععنى كثرنا واختاره الفارسى , واستدل أبوعبيدة علىصحة هذه . 
الاغة مما أخرجه أحمد , وان أبىشيبة فى مسنديهما. والطبراتى ف الكيير من حديث سويد بنهميرة «خير المال 
كم اورة وهمهرة اهو أ كتيج 0 لنتاج ا أم كاة لمق اما ركد باءتلاف1 +1 ركفتال أمرته 
يفت لمم فأم بكسرها وهو نظير شتر الله تعالى عبنه فشترت وجدع أنفه فجدع وثلم سنه فلات » وقيل : 
إنالمكسور يكون متعديا أيضا وأنه قرأ به الحسن* وى بن يعمر٠‏ وعكرمة , وحك ذلك النحاس.وصاحب 
اللواممم عن ابن عباس وأن رد الفراء ل#غير ملتفت اليه لصحة النقل, وف ||-كشف أن أمس بمعنى كثر كثير 
وأما أمرته المتعدى فقَال الزخشرى فى الفائقمامعناه: ماعول هذا القائل الاعلى ماجاء فى الخبر أعنى مهرة 
مأمورة وماهو الامن الام الذى هو ضد النبى وهو يجاز أيضا كم فى الآآية كن الله تعالىقاللها كونى كثيرة 
النتاج فكانت.فهى اذن مأمورة عل خلافمم.ه ؛ وقول + أهناه هومرة فعدل عنه إلى عاذو رذ الات وم 

ا ا ا ئ 

0 أعلى كرم لله تعالى وجمه . وابن أبىاسحق , وأبو رجاء . وعيسى بن عمرو . وعيد الله بنأبى زيد ٠‏ 
والكلى ( آمرنا) بالمد وكذلك جاء عنانعباس. والحسن. وقتادة. و أبى العالية,وابنهرمز .وعادم.وابن كثير 
و 5 عمرو.و افع وهو اختيار عةّوب.ومءنأءعند انيع كثر نأو بذ إك أ بدال:فسير السابقع القراءا اشهورةه 

وقرأ ابن عباس ٠‏ وأبو عنّْهانالنّهدى . والسدى . وزيد بن على ٠‏ وأبو العالية (أمرنا) بالتقنديد» وروى 
ذلك أيضًا عنعلى ٠‏ والحسن. والباقر رضىالله تعاىعنهم. وعادم: .وأبىعمرو» و معنامعل هذه القراءة قي لكثرنا 
أيضاء وقيل : معنى وليناهم وجعاناهم أمراء 00 ن ذلك أمر )١(‏ بالضم الحاقا له بالسجايا أىصار أميرا 
والاراد به من بو 0 به مسوأ «كان ‏ مأ كا أم أم لاعلى أنه لاخذور ل بد ابه الملك ك أيضا اخلافا للفارمى 
لان القرية إذا ملك عليها مترفففسق ثم آخر ففسق وهكذا كثر الفساد وتوالى اللكفر ونزل بهم العذاب 
على الآخر من ملوكهم ف فحق علا اقول ) أىظية العذاب السابق بحلوله أوبظبور معاصيبمادبانهما كبم 
5 ( دمر هاتدميرا 95 ) لايكتنهكنههو لايوصفءوالتدميرهو الاهلااكمع ط.س الاثر وهدمالبناء» والآية 
تدل على اهلاك أهل القرية على أتم وجه واهلاك جميعهم اصدور الفسق منهم جميما ذان غير المترف يتبعه 
عادة لاسما إذا كانالمترفمنعلءاء السوءع ومزهناقيل: المعنى وإذا اردنا أننهلك قرية أمرنا متر فيها ففسةوا 
فيها واتبعهم غيرثم فحق عليم | الول الاءة ٠‏ وقيل : هلاك اجميع لايتوقف على التبعية فقَد قال سبحانه (واتقوا 
فئنة لاتصيبن الذىظلوا منكم خاصة) وصح عنام المؤمنين ذينب بنت ج<حش« د أنالنى كود خل عليهافزعا 
يول لاإله إلا الله ويل للدرب منثر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج دل هذهو حلق بأصيعيه 
الابوام والتىتليهاقالت زينب:قلت وارسولاللهأنهلك وفينا الصالهونقال: نعم إذا كثر الحرث» هذا والظاهر 
أن (أمرنا) جواب إذا ولا تقديم ولاتأخير فىالآية والاشكالالمشهور فيها على هذا التقدير من أنبائدلءلى 
أنه سبحانه ير يد اعلاك قوم ابتداء فيتوسل اليه بأن يأمرمم فيفسقون فيهلكبم وارادة ضرر الغير ابتداء من 
غير استحقاق الاضراركالاضرار كذلك مايئزه عنه تعالىلمنافاته للحكمةقدمرت الاشارة إليجوابه , وأجاب 





(1) امر مثلث والتقييد بالضم انه حينتذ ينعين لهذا المعنى فافهى اه منه 


تفسير وله تءالى (و 0 اهل-كنامنالّرون )الخ 6 





عنه إعضهم بأن فى الآبة تقدعا وتأخيرا والاصل إذا أمرنا مترفى قرية ففسةوا فيها أردنا إهلا كها فحق عايمأ 
القول, ونظيره علىماقيل قوله تعالى (وإذا كنت فبهم فقت لي الصلاة فِإدَة مطائفة منهم معك) واخوقفنان 
ورله تعالى ) أمرنا ( الخ قش بيضع الصفه أممر , يه ة وجواب إذا له وف ا معدم أء ع4 أ قَْ اكلام ا 
الدلالة علمه قلق ةو له تعالى (حتىإذا جاو مأ وفتحدت أبوابها ( إلىقوله سمج انه (و نعم أج رالعاماين) وقول اهذلى 
وهو إآخر كردة . 
حىإذا اسلدكو م فى قتائدة 1( شلا 5 تطرد امالة الشردا 
وقئل ف الجواب عن ذلك غير ذلك فتدير * 
( وك املكنا» أى كثيرا ما أهلكنا لإمن القرون) تمييز ‏ لك والقرن على ماقال الراغب القوم 
المعتر نون نكا واحدود وعن عمد الله نأنى و هو ملمة 0 وعشربن ةع ون يرل بن العام امار 
وروى مفوعا أنه 0 ده َش حصأ أنه 2 للم دوعأ لر [ 29 إن" عشإؤر ا فعاش مأئةسسنة 4 أومالة وعشرس ورعن 
الكلى أنه ثم 5 أول سه وعن أبن سير بن 5 ارلغوف ده اود ) من لعل ز ممه عليه اأسلام حصحاد 
وو 23 ومن عدم نل قفصت أحوالهم قٌْ الهرا. كن م ودن ١‏ تقص» و<*ص ومع أيه الس_لام بألذ ؟ روم 
يمل من لعل ادم للانه أ ول رسول ااه ف . مك4 فاستأصا م العذاب 4 مك ول وانذار المشر كين ولظهوور خا 
قومه لم ينظموا قُْ اهرون امهل على 24 5ه عأءه اأسلام رهز إلى ذ أرثمرع وم له للددين لازائدة 
لهأ نمه لامتداء الغاية وإذأ حاز اماد متعلةومأء وقالالموق :م لقا بدل هن الآولى وأذين 0-6 ل 5 
( وك بر بك ) أى كر بك وقدتقدم الكلام مفصلا] نفافىءئل هذاالتر ار بعباده خبير ابصير أ ١1/‏ )4 
رطأ رظواهرها وبواطنهاة : اقب 2 مهأ 0 وتقد م الك. عبر هدم متعلهه من الاعتمادات 23 والنئات ل هي مسأدىء 
اللاعال الظاهرة ا ؛ ؤثم قم لتقدما الله لذن العيرة فَُ الها أ# م بدلءع أده مه «أن ألله تع الى لا نظر 
أن صور م وأعمالم وإعا نظر إل قلوبم ونيا تى» وأنمأ الياعراا لاه الئدات وامه 4 ألؤمن دير هن عله إلىغير 
ذإك أو أعمو مه من حدءرثك دعاق غير المنصرات أرضاء والجاروائ#رورمتعاق كيرا تصير أ على سب لالتنازع * 
وقالالحوف : متعلق بكفى وهو وهم » وف تذييلماتقدم بها ذ كر اشارة علىماقيل إلى أنالبعث والامروما 
تاوما هن لمم لدسن لتحصيل العم دمأ صدر عنهم من الذنوب ذفان ذلك حاصل 05 ذلك وإنما هو لقطع 
اللاعذار والزام أ دمن كل وجه : و الكشاف أنه سمعدأ 4 مه ب#وله تعالى ) وكفى يربك ( الخ عل أن 
الذنوب ع ريات المرا كد لذ عير ع« وباته م فَُ الكقشف أنه جل أنه 1 عقب اهلاحكم 525 
بالذنوب علما تم دل على أنه تعالى جازاهم ها و إلا لم ينتظم النكلام , وأما الحصر فلا'ن غيرها لو كان له مدل 
كان الظاهر ذكره ف معر ص اأوع.د 3 ين ادي اها 00 الكلام لأقص_أ عن أداء امو صود فأزم 
ال خصر وهو أمطلوب ولا أرى طلامه خالا عق ذفدعة اعتر اك لظو بالتامل ولعله لذلاك در ض له العلا مة 
البيضاوى لمن كان يريد» أى بعمله كا أخرجه ابن أبى حام عن الضحاك (الماجلة ) فقط من غير أن 


)1( فَرَأيُلة م َه أه صحاح 


6 لففسهر دوخ المداقى 





ابر دك معه|الاخظرة م6 يأى ء عنه الاب تمرارااستفاد من زيادة( كان) ه:أ ع الاق :صا رعلىهطاق الارادة ف قس.مه 
وقيللو لم يقيد. صدق على مريد العاجلة والاخرة والقسمة ا دلالة الارادة ء! ذلك لانها عقد 
الاب بالثىه وخلوص همه فيه امس بذاك» والمرادبالعاجلة الدار الدنيا كاروى عنالضحاك أيضا وبارادتها 
ارادة ما فيها هن فتون مطالها كقوله نه -الى : ( ومن كان ير يد حرث الد؛. :| ) وجوزأ ن برادالماأة العاجلة 
كقوله تعالى : زه ن كأن بريد الماأة الدنءأ ٠‏ وزيتما) ورجعم الاول بانه انه أنسب وله تعالى لعجل لهف 4 
أى فىتلك العاجلة فان تلك الحياة واستمرارها من جملة 0 فالأندب فذللك كلمة من ') فوقوله عرز وجل 
(ومن يرد الم يا نؤته منها) 2 ماف 1) أى مانشاء تعجيله له فق أفيهيا لا 6 :ا ككف 

إن ت تعجيل مأ نشاء له وقالأبو| إسحق الفزارى؛ 5 ن نريد هلكته ولايدل عايه لفظ فى 
الآية, والجار وانضيخرور ,دل هن الجار واتجرور السابق أء عغوله فلاحتاج إلى رابط لانه فى بدل المفردات أو 
المججرور بدل هن |أضمير الور باعادة ألء دل وتقديره لحنثر بد 37 لهم نمم » والضوير ع إلى من وهى 
موصولة أو شرطية وعلى التقديرين هى منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كلء وعن نافع أنه قرأ (مايشاء) 
بالياء فقول الض_مير فيه لله تعالى فيتطأ؛ ق القرا 7 وقدل هو أن فيكون مخصوصا “ن أراد 9 ته الى به 7 
در وفرعوك 0 ساعده اللو تعأ لى على ما أذ استدراجاله, واستظهر هذا , أنه يأزم أن يكو نع الآول 
الفات ووقوع الالتفات فى جملة واحدة إن م يكن منوعا فغير مس:حسن وافصله ؤءعروس الافرا 4 , وتقييك 
د والمعجل له > ب من المشيئة والارادة لما أن اله-كمة التى يدور عايها فلكالتكوين لانة:ضىوصول 
كل طالب إلى مامه ولااستيفاء كل واصل لا يطايه بثهامه ,» ولي سالهراد بأعماغفى قولهثءالى (من كانريد 
الحماة الدفيا 9 زينتها نوف إليهم أعماطهم فيها وضفيبا لاييخسون) أعمال كلهم ولا كل أعمالم م؛ وقدتقدم الكلام 
ف ذلك نتن ؟ 1 عد هقْ أحرها والارادة فى الأخرإن قل بت رادفهما تدان » 


سا كع سل سا ب سل( اص 


0 اا 46 مكان ماعدانا له جم يصليما ) يقاسى حرها ‏ قال الخليل أو يدخلها ها قيلء واججملة 

6 قال أبواليقاء حالمن الهاء فى (1ه) وقالأبوعا ن: إنها حال من (جمنم) وهىمفءو لأوللجعانا و(له) الثانى » 
ووز أكون اخلة ميت د وقالصاح ب الغيئان: مفعول ءانا الثاني يحذوف والتقديرمصيرأ أو جزاء 
وللاحاجة إلى ذلك (مدمومام حال من فاعل تصلى وهو من الذم صد المدح وفعله ذم وذمده عن 1 
ذأما معذأه ([ مدحورا 200 أىمطرودأه.عدأ دنر <ه الله تعالى قال الامام: إنالعقاب عبارة عنهضرة٠‏ قر و نة 
بالاهانة والذم اشرط أت كرك داعة وخا أء 1 عن المنفعة ذو ١‏ تعالى ) حء :أ أه جم بصلاما ( ا رة إلى 
المذرة العظ.مة و(مذموما) إشارة إلىالاه أنه 4 والذم و(مد<ور أ) إشا ره إلى!!. مول والطرد من ر حمه .4 لع ألى فيف. ءلمل 
ذلك أرب تمك المضرة خا أمة عن شوب الم اسع وألرحمة وندءد وا دا'مة وخخاآءة عن | دل بالراحه 
والخلااص أصع ولايخق نهدا ظاهر فَْ أن الارة تدل 0 الخلود وحلدد بّعين عند نا 0 يكون ذلكآار بد 
من الكهرة : وك إرشاد العقل السايم من كن بر بد أى رأعماله الى يعملها سوأء كن ثراثب المراد عل.هأ بطربق 
الجراء كأعهال البر أو بطريق آرتب المعلولات على العلل كالاس.اب أو باعمالالآخرة فا هراد بالمريد على الأاول. 
الكفرة وأ كثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدنيا ولمجاهد للغنيمة) و أنت تل أ نأدراج 


تفسيرور لهتعالى:(ومنأراد الأخرة) الخ لا 
الفاسق والمباجر للدنيا والمجاهد للغنيمة إذا كان مو منا ف التمثيل على الول بدلالة الأية على الخلود هالايستقيم 
على أصوانا نعم يصمح على أصول المعتزلة: وقد أدرج الزخشرى الفاسق ف ذلك ودسائس الاءتزال منه عاءله 
الله تعالى بعدله أ كثر من أن تحصى ‏ وظاهر كلام أبى حرا ناختيار كون المر يدمن الكدفرةحيث قال:العاجلة 
هى الدنيا ومعنى إرادتا إيثارها على الآخرة ولابد من تقدير محذوف دل عليه المةابل فى قوله تءالى (ومن 
8 الآخرة) الخ أى من كان ير يد العاجلة وسعىطا سعيها وهو كافر لنا لهفي,امانشاءلمن نريد, وقيل الراد 
من كآن يريد العاجلة بعمل الآخرة 5 انافق والمرائى وامجاهد للخن.مة والذ كر والمهاجر للدنيا إلى آخر مافال 
فحى غير القول الأول الذى يكون تتعين عليه كون المريد من الكفرة بعد أن قدمه بقل وي يده تفسير 
كثير من كان يريد العاجلةمن كان همه مقّصورا عليها لايريد غيرها أصلا ذان ذلك ما لايكاد يصدق على 
مؤمن فاسق فانه لولم بكن له إرادة للا خرة ما آمن بها وعلىالةقول بدخول الفاسق و*وه من لايم لمعند نا 
بالخلود بنع القول بدلالة الآآية على الخلود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالىمادام فيهأ فيصدق 
على الفاسق مادام فيها يا يصدق على الكافر الخد » 
وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذى يغزو مع المسلدين للغنيمة لاللثواب فان الأب نزلت فيه. وةيه 
أنه يأوذلك ماسيقم نأنالسورة مكية غير آياتمعينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لاتخصوص 
السبب فافهم 3 د 0 الظاهر على طبق مامى عنالضحاك أنيراد بعمله أيضا لإ الآخرة ) أىالدار 
الآخرة ومافيها من النعي المقيم ( وسعى َآَ سعيها ) أىالذى يحق ويليق بهاكا تنىءعنه الاضافة الاختصاصية 
سواء كان السعى مفعولا به عل أن المعنى عمل عملرا أومصدرا مفعو لا مطلكا ويتحةق ذلك بالاتيان بماأمر الله 
تعالى والانتهاء عمأ نهى س.دانه عنه فبخر بج من تعد هن اأ-كفرة ما ذترعه من الاراء ويزعم أنه يسعى لهأ 
وفائدة اللام سواء كانت للاجلأوللاختصاصاعءتبارالنية والاخلاصلته تعالىفىالعمل»راختار بعضهمو لامخلو 
عن حسن أنه لاحاجة إلى مااعتبره الضحاك بل الاولى عدم اعتياره لمكان ( وسعى لا سعيها) وحيثئذ لايعتبر 
فيما سبق أيضا ويكون فى الآية على هذا من تحقير أ الدنيا وتعظي شأن الآخرة مالا خفى على من تأمل ٠‏ 
وهو مَوْمِنَ) إعاناحيالامخالطه قادسء وايراد الايمان بالجبلة الحاليةلادلالة علىاشتراط مقارنته اذ كر 
فى حيز (من) فلا ”نفع ارادة ولاسعى بدونه وفى الحقيقة هو الناشىء عنه ارادة الآخرة والسعى للنجاة فيها 
وحصول الثواب , وعن بءض الاتقدمين من لم سن معه ثلاث لم ينفعه عمله أمان ثابت ونية صادقة وهل 
مصيب وثلا هذه الآية نار َع اشارة الى(من) بعنواناتصافه بما تقدمىوما ففذلكمن معن البعد للاشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم, والمعية اراعاة جانبالمعنى إيماء إلى أن الاثابة المفبومة من اير تع على وجه 
الاجتماع أى فاولئك الجامعءون ا مى من الصال الميدة أعنى ارادة الآخرة والسعى اميل لها والايمان 
( كان سعيهم مشكو 1 ١‏ 2 مثابا عليه مقرو لا عنده تعالى مس نالة.ول) وفسر بعضهم السعى ههذا بالعم لألذى 
لعير عله بمعل شعن جميع ماتقدم وهذا غير السعى الباق وقال إعضهم: هوهو وعلق! شكورية بهدون 
قرينيه اشعارا بأنه العمدة فيها , وأصل السعى ا فال الراغب المثى السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد 


ل ْ تفسير دوحج المعانى 


ف الاممل خيرأ كان أو سس او ؟ ذثر ف استعمل ١‏ ألا فنا 0 ال#مودة قال الشاعر : 
ق اعد عاقمة بن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد 


7 23 التذوين فيه عل المكهور عند || :عدأة عوص عن المضاف المه لآ ننويك يمكين أ ىّ كل الفريقين 


رام 
وهر مفعول (عد) م عَلء 4 أى بز ول هر 0 لعل هرهة م دك رن الاقب مددأ للس الف وما به اللامداد 
0 عجل لإادرهها من العطا با الفاعلة وما عد للا . حٍ من العطا با الاجلة المشار ال ١‏ مأ عشكو ر به 4 أأسه ى انا 


سار م سم وب امس 


ل صر حنه لدو يلاعل ماس. وق تصر > ا وتلوغاواتكالا علىهالحق ء مأرةو اقكارة رقو ا تال مزلا ٠وهؤلاء‏ ) 
بدل من (كلا) بدل ول على جهة التفمبل أىنمد دؤلاء المعجللهم وهؤلاء المشكور سعيرم فا نالاشارة متعرضة 
لذات المشار اليه بماله من العنوان لا للذات فةط كالاضهار ففيه تذ كبر لما به الامداد وتعيين للءضافاليه 
الحذوة ف دفعا لتوم كونه أفراد اله ديق الاخير المريد لاخير اذ .ق بالاسعاف فقط وتأ كرد القصرالاستفاد 
من تقدىمالمفءول »وقوله تعالى : ور ون عا أه ربك م أى منمعطاه الواسع الذى لاتناهى له فهو مم مصدر 
وأقع موقع أسم المفءول متعاق بنمد مغن عن ذ كر مابهالامداد ومنبه على أن الامداد المذ كور ليس بطريق 
الاسةيجاب بالسعى والعمل بل بمحض التفضل م قل : ف( وماكان عملا 00 أى دئيويا كان أوأخروياه 
والاظوارفى موضط عالاضماداز, بد الاعدناء شأ نه والاشعا 50 ينه للحم (عظوراً ٠‏ 0( م6 وعاعم نير يدهبل 
هو فااض على من قدر له بموجب المشيئة المبنية على الجكمة وأنوجد فيه مايقتضى الحظركالكذر .وهذا 
فى معن التعلول قبيوا الندادار يقين, والتعرض لعنو انالر بوبية للاشعا ويد مالكل من الامدادوعدمالحظره 
(انظر كف نما ا عل ل عض ) كيف فى ل النصب يفضانا على الحال وليست مضافة للجملة 
كا توه و اجدلة تمامما محل نصب بانظر وهو.مءاق هنا, وا راد 6 ةالشيخ الاسلام تو ضيعم مأدر من 
الامداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب 
الآخر أى انظر بنظر الاءثيار كيف فضلنا بءضهم على بعض فيا أمددنام من العطا باالعاجلة فن وضع ورفيع 
وظالع وضليع ومالك 05 ك وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطابا الأجلة وتفاوت أهاها على 
طر نقّةالاس د لالع الالأدنى على حال الاءذ و أقص معنه قولهتعالى لإ ولا" - را شير درجاتو ا كر مد 11 
اع الدنءا وتفض. لهالا نالتفاوت فنها بالجنة ودرجاتهاالعالية لايقادرقدرها ولا ,ك تنه كنهها 5 
وفى بعض الأثاد أن النى بيعي قال: « إن بين أعلى أهل الجنةو أسفاهم درجة كاانجم يرى فىمش ارق الأآرض 
ودغارما وقد أرضىالله تعالىالجميع ها يغب طأحد أحداء وعن الضحاك الاعلى يرى فضله علىمن هو أسهل منه 
والاسفل لايرى أن فوقه أحداء وصح أن الله تعالى أعد لعاده الصالمين مالا عين رأت ولا أذنسمدت و لا 
خطر علىقاب بشر ء وروى ابزنعبدالير فىالاستيعاب عنالحسن قال: حضر جماعة من الناس باب عمر رضى 
الله تعالى عنه وفيهم سهيل بن عمرو الةرثى وكا نأ-د الآشراف فى الجاهلية وأبو سفيان بنحرب وأوائك 
المشايخ من قر يش فأذن لصويب وبلال وأهل بدر وكان بوم وكان قد أوصى ذم ققال ! بوسةان :فار مت 
كاليوم قطإنه ليؤذن لطؤلاء العبيد و نحن جلوس لايلتفت الينافقال سهيل : وكا نأعةلهمأيها القومانى والله قد 


مبحث فى تفسيرةولهتعألى: (انظر كيف فضلنا )الخ 68: 


َر ْ 1 . 

أرق الذىف وجودم فان كنت غضابا فاغض.وا على أ نفك دعى أأهوم ودعيم فأسرعوا وأبطأتم أما وألله لا 
سبو لم به من الفضل أَثرد ليم فواتنا من نابم هذأ الذى تنأ فسون عليه. وف الكثغاف أنه قال: اعنا 5 من 
قلنا نهم دعوأ ووعنا فأسر عو وأبطأنا وهذا أب عر كاف التفاوت 6 الاخرة وان حسد مو ثم على 
باب عمر لما أعد الله تعالى لهم فى الجنة أ كير ٠‏ وقرىء (أ كثرتفضيلا) بالثاء المثلثة, هذا وجوز أن يراد بمابه 
إرادمم | ووصوطم اليها الذ 2 من عير لدر ض ليان أأفسمة يهأ وائلن الفر بق اليأى إرادة ووصولا هئ 
يونم اختصاصما بالاولين فالمعنى 03 الفر يهين 5 بالعطاءأ العاجلة لامن د 5 أ أرادته لا فقط من العريق 
الأو لََ من عطاء ربكالواسعوما كانعطاؤه الدذدوى #ظظاورأ من أ حدمون بر يدومن ير بدغيره انظر كرف وزانا 
فى ذلك العطاء بعض هل منالفريةين على بعض اخر منهما والا خرة الخى وإلى <وهذا ذه الهسن . وقتادة 
ألو منينو يمد أجميع الرزق , وذ كرالرزقمن بينمابه الامداد قول على سيل العثيل وقبل #صيص لدلالةاأسياقه 
وجوز أن يكون اراد به معناه اللذوى فيتناول الجاه ونحوه م بةّالالسعادة أرزاقء وأءتير اجمهور عدم 
المحظورية باأفسية كك الغفر ف الأول تحميةأ لوول اللامداد له حيث قالوا: لاعنعه من عاص لءص. انه . واعترض 
بأنه يقتضى 'و ن القصر لدقع توم اختصاص الامداد الدنيوى,اافريق الثانى مع أنه يس.ق فى اكلام ٠ايوثم‏ 
سوه له وضلا عن اهام اختص اصه وقيه اهز 6 وعن أنء.أس رذى ألله تعالمعنها أن مءنى (هن2طاء ربك) 
من الطاعات وعد مه مر يكل الاخرة والمعادى وعد ممأ مر دل التاعداة فيكون العطاء عارة عا سم أله تعالى 
لل.مد من حير أو شرع وأنت الع أنه لمعيل غادة المعد إرادة المخاصى من اأعقاء ولعل نسمة ذلك للعدير عير كريرة 
فلا تغفل , واعلم أن التقسيم الذى تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير «ضر والتقسيم الخاصر أن كل فاعل 
إمأ أن رلك بقءله العاعدلة قوط 3 در بك الاخرة 2ص أ در يرهما 5 و ١‏ رد د والقسهانالاولان قد حلم 
سكرننا من الابة ًُ والقسم الثالأث ينسم إلى ثلا نه أقسام له اماتكون إرادةالاخرة ارج أو:كونمر جوحة 
أو تكون الارادتان متعادلتين ع وفى قيول العمل فى القسم الأول حث عند الامام قال : تحتمل عدم القرول 
1 روى عن ربالعزة جل شانه ا أغنى الشر6اء عن الشيرك من تملع لا أشرك كه عرى تر كته واكر نان 
ويمكن أنيقال: إذاكانتارادة الآخرةراجحة ع ارادةالدنياتعارض المثل بالمثل فيبقىالقدر الزائد خالصا 
للا خرة فجب كونه يو لا والمعدم الهمول ذهب العز بن عمد السللام. ومال |1 الهو ل بأص-_ز الثواب حديرة 
الاسلام الغز الى حيث قال: لو كآن أطلاع الثاسن شر عتهدا أو مقويا لنشاطه ولو فقّد لم تترك العيادة ولو اافرد 
وصد الرداء 1 أقدم فالذى نظنه والعم 2ل أبله تعالى أيه لاء.مط أصل الثواب ولك ئه لعأقب على مهدأر قصب 
الرياء وشأاب على مقدار فصد الثواب. وهذاظاهر ف أنالرياء ولو رمأ لا بمفع أصل الثوات مده إذا كان 
أ عنث العيادة أغلب َث وذ كر أبن حجر أن الذى تعره ذر جدرجده أنه متى كأن المصأ حب بقصد العيادة ريأء مماحا 

١‏ :#ئتض أسقاط ثواما هن أصله بل يشاب علىمقدار قصد العيادة وإن 0000 رما اقتضى سقوطه م. 
أصله للاخمار َ« وقوله تعالى. م لعول قال درة خيرأ ثره / قل لا عكر عل ذ لاك 3 4ص بره #صاد ارم 

(م - لاج - 1١١6‏ تتسيرروح المعألى) 
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افتضى سقّوط قصد الاجر فلم '#ق له ذرة من خير لم تشمله الايةىواتفةوا على عدم نولما أر جح مه 5 
الدنيا أوكان الباعثان فيه متساوبين يوخ ص الذزالى الاحاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقًا مبذين 
الَسمبن 4و مام || م الكلام ف هذا المهام فى الرواجر عن اقتراف الدكمائر » وأما الهم م الرابع عند الوائلين أن 
صدور الفعل ا يتوقف على <صول الداعى فهومم: مع الحصول والذين قار إنه 0 يترقف (الواذلك 
الفعل لا أثر له فى الباطن وهو رم فى الظاهر لأانه عرث والله تمالى أعر ٠‏ 

ومن باب الاشارة فالارات ) ( سيحدان الذى أسرى يعمده ليلا) فيه أربع اشارات 'اشارة التهَد يس 
بسيحان فهو ننزيه له تعالى عن الأوا<ق الادية 0 التشهوية 4 وعن جميع #أرير تسم فالاذهان.وإشارة 
الغيرة بعدم ذكر الاسم الظاهر من أمعائه المحسنىء عرتأ سماؤه و كذا عدم ذ كر [إموه 2 ا 0 الغيب 
0 ضور الغائب . واشارة السر بذ كر اللء 00000 وال: 0 وعن لءض الا لور لولا ألاملما حيبت 

أء ق ال 0 وذ ثر غير واد أن واخدار :قو ان العيوة ,#داقتارة الى اكا أعلى المقامات وقد أشير إلى 
ذلك 0 ساف وأصاها الذلوالخضوع وحيث أن الذل أشىء لايكون إلا بعد معرفته دلت العبودي ةلله تعالى 
على معرفته سيحانه وكاذا على هلا “ومنهنا فسر ابنعباس قوله تعالى: (وماخلة تالز والانس إلاليءيدون) 
بقوله لالبو ارو عورش نسة وتمعرو موه | بوذ لأعادا راي الى من ارا فاودر كله الكل امم إلى 
ع.ودية مختصة به بتء.د له من .تءيد من اغ#لوقين و يتحقق مذا المقام على وله مثل .دول اله مل ذكان 
ع.دا فضا زاهدا اق جميع اللا <وال التى رجه عن مرئبة الءيودية وشهد الله تعالى له يانه عرد ضاف اليه 
من حيث هويتّه هنا واسمه الجا مع فىقرله سبحاته (وانه لما قام عبدالله) ولا أى علا ا بتعر يف مقامه يوم 
القيامة قيد ذلك فقال عليهالصلاة والسلام «أنا سيد ولد ]دم ولافخر» بالراء أو الزاى علىاختلاف الروايدين 
وهى لما علمت من معناها لا يكن أن تكون نعتّا [هيا أصلا بل هى ص-فة خاصة لااشتراك فيا فقّد قال 
أبو يزيد البسطاى : ماوجدت شيا يتقرب به اليه تعالى إذ رأيت تنعت يتقرب به للالوهية فيه مدخل 
فقت : يارب اذا أتقر ب اليك قال:تةقرب إلى ما ليس لىقلت: يارب وما الذىايس لك ؟قال: الذلةوالافتقار» 

وذكر 5 مع الحقفى حالعبوديته 5الظلمم الشخص فى مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى الا بما دو لك وص ف أخص لاله سبحانه وكلمابعدعنالسراج صخر الظل فانه 

مأيبعدك عن الحق الا خروجك عن صفتك الى تستحقها وطمعك فى صفته تعءالى , كذإك رطا 0-0 على فل 
قاب مكبر جمأ روههم|صفتان لله تعالى و(ذق[نك انك الو ولط الكرم) وما كذلك وإلى هذا أ ار وييذ اي ل بتوله 
«وأعرذ بك م:نك» و أولبعضهم الليل بظلمة الخواثئى البدنية و التعاقات الطبيعيةوقال: إنالترقو العو ج لايكون 

إلا بواسطة البدن وقد صر حواجانه وَكللة أسرى به وكذا عرج بقظة لم يفارق بدنه إلا أن العارف الجااتى 
قال: إن ذلكإلى ال#رد* 3 ألم ى البدن هناكوقدتقدم ذلك» وفى أسرار القرأن األطاة الصلاة والسلام أسرى 
به من رقابة ة أذءأ أله الى رؤية صفاته ومنرؤٌ بة صم انه ررقي ذاه فر أى المقبالحق وكانت صورته روه 
ورؤحة عَقَلَهِ وعقله وأمه وقلمه سره وكأنه ا راد أنه ككل ييوُحصل له هذا الاسراء وإلا فا إرادة أن الاسراء الذى [ 
فى الآية هو هذا مما لايذغى 2 | 

ولايى أن الاسسرأء غيدالمعرا ج نعم قد يطلقون الاسرا ٠‏ علىالمعرأ جَ بل قل[ نهما 5 اجتمعا افترةا وإذا 


وهن بأب الاشارة فى الايات ١‏ 6 
م10 
افترقا اجتمعا » وقد ذكروا أن ليع الوارثين معراجا إلا أنه معراج أرواح لا أشباحواسراء أسرار لاأسوار 


ورؤءة دنأ نَ لاعمانوماوكذر ق ولة ٠ق‏ لاس مو كمسا 4ه وط رتقأك سعواثت معنى لامغوعوهذاالمءراجمةتفاوت 
حوسدب تقاوت مأتب الرج ال ع وود 5 ان ودس دمر ه قُّ معر أجه م أعير الالءا نب و #ذى م4 
الحمجب العجواب و اسم معلل ذلك م4 نأء على أنه 2 تم الولاية امد 4 عندثم ادن ٠‏ ع انبا مأأ هق ف رمأ اننا أن 
رجلا اذى يعمك اأسللام ان لقا وفر بغداد 0 0 على 4 م بالباطل شرع 9 فىترجمة مع رأج الغ 3 
ودس ان ااتركية مع شرم بعص مغلقانه و ولىم يكن ه دكن خأ هاتيك الزوا قبل أن 5 مرأمه أ ا والعباة 


بألله ذء الىرا كا 6 نه ذاكا 4 إلىأذ:. 4ه ثرات 0 2ه إلى حديءث مدا أ ألله أعالىأاسا ل ابله لهو انه الفءوو العافية 
فى الدين والدئ. 0 ونقل عن الشيخ قدسسرهأ نالاسراء وقع له علي ثلا ثينمرةو فى كلام الشبيخ 
0 عل الوه ا بالشعرالرأن! سرأ 1 4 عا 4 الصلاة و|| سلام كانت اهيدا ولد امن واد وما سمهو الباق 1 


وقد صرحرا أن الأول من خصاصه مب بوفى الخصائص الصذرى وخصعايه الصلاة والسلام بالاسسر 
و تضمنه من خرق السهوات - والعلو إلى قاب قو سينو و طئهه كا نا مار طهٌ نه أى سل ولا 3 مرب 
وأن قطع المسافة الطويلة فى الزمن القصيرما يكون كراءة للولىء والمشهور تسمية ذلك بطىالم-سافة وهو ءن 
أعظم خوارق العاداتووأنكر ث.وته للاواياء الحنفية ومنهم ابن وهبان قال : 
ومن أولى قال طى مسافة ‏ بو وزجوول ثم بعض يكفر 

وهذا مهم ممع فوم إذا ولد لمغربى ولد ما مأته المشرقية مثلا باحق به وإن يانه اظاهراغر سء و الكتب 
ملا ى من ححا , بأت الثقات هذه ال[ كر أمة أمكذير من ألص المين ووكأن بجرل قاكلهأ ببفى ىج يله على أن قُْ ذاك 
قولا بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكامون خلافا لانظام وبرهنوا على استدالته عالامر زيدعليهعوادعى بعضرم 
الضرورة فذلك . وأنت تعل أنقطع المسافة الطويلة فى الزمن القصير لابتوةقف على تداخل الجواهر لجواز 
أن يكون بالسرعة 8 قالوا فى الاسراء فليثبت للاواياء على هذا النحو على أن اللكرامات 5المعجزات مجهولة 
الكيفية فتؤمن عاصم منها ونفوض كيفيته إلى من لابعجزه ثبى* سيصائه وتعالى ومثل طىاأسافة ماحكونه 
من نشر الومان وأنا مؤمن ولله تعالى امد مايصم نقله هن الاءرين والمكفر جمول وانجهل ليس برسولوالله 
تعالى الموفق للصواب واليه المرجع وال-آبووأولالمسجد الحرام بمقام القاب الخترم عن أن طوف بهءشر أو 
القوى الندنية وير :تك يفيه فواحشباو خطاياهاءرالمسجد الاقهى ةا ال 7 0 3 

من ءايائنا) أى ءايات صفائنا من جهة انها منسوية الينا ون المشاهدون ما والافاصل مشاهدة الصفات فى 
مقام القاب (عسى ربكم أن يرحمكم وإنعدتم عدذا) قالسهل: أى إن عدتم [لالمعصية عدن إلى المغفرةو إن عدم 
إلى الاعراض عنا عدنا إلى الاق,العليك. وإن عدم إلى الفرار مذا عدنا 0 أخذ الطريق علي اترجعوا اليناه 

وقال الوراق : إن عدم إلى أاطا عةعدناإلىالتسير والق.ول, وقيل: غير ذلك( إنهذا القرانيهدى للىى هى 
أقوم) الآية أى إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أقوم الطرق إلى الله تعالى وهو طر يق الطاعة والاقتداء يمن 
أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فانه لاطريق يوصل الا ذلك وله تعالى در من قال : 

وأنت باباللّ أى امرىء اثاه من غيرك لايدخل 

وذكروا أن القرآن يرشد بظاهره إلى معاتى باطنه وععاني باطنه إلى نور حقيقته وبنور حقيةته إليأصل 


؟'ه 5فسير روح المعانى 

الصفة وبالصفة إلى الذات فطوبى أن استرشد بالقران فانه بدله على الله تعالى وقد أحسن من قال : 
إذا أن أد جنا وأنت ١‏ امامنا كق لطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب (ويدع الانسانبالشر دعاءه بالخير 
وكان الانسان ولا) فيهاشارة إلى أدب من 1 داب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينيغى للسالك أن يصبرحتى 
يعرف ما بلق #اله فيدعو به وقالسهل: أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار لآن فى الذكراللكفايةورما 
إسأل الانسانمافيه هلالله ولايشعر» وفى الاثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عنمسالت أعطيه أفضل 
ماأعط السائلين (وجعلنا الليل) أى ليل السكونوظلءة البدن(والتهار 0 5 0 والروح( آيتين) .توصل 
ببما إلى معرفة الذات والصؤات (فحونا ءايةالليل) بالفسادوالفناء (وجعلتاءاية الذهار مبصرة) منيرةياقية 
بكالها تبصر بنورهاالحقائق (لتبتغوا فضلامزر 1 ) وهو كالم الذى تستددونه(واتءلءوا عددالسنينوالحساب) 
أى لتحصوا عدد المراتب والمقامات من بدا يتكوالىنم| يتك بالقر قفيما وحساب أعمااكم وأخلافكوأ<و الكم فتبداوا 
السىء من ذلك بالحسن(و كلثىء) من العلوم والح (فصلناه) بنور عةو ١‏ الفرقانية الخاصلة لمعنداا كال 
تفصيلا لا اجمال فيه ها فى مرتبة العقل القرآنى الحاص_ل عند البداية ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) 
الآية تقدم مأ رصا أن يكون من بأب الاشارة ف. يها ( وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا ) للصوفية فى هذا 
الرسول كغيرهمةو لان فنبه: منقال إنه رسول العقّل , ومنهم منقالر سول الشرع (وإذا أردنا أننملك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) الآية فيها إشارة إلى أنه سبدانه اذا أراد أن مخرب قاب المر يد سلط عليه عسا كر 





هوى ناسيك وج “ود شماطينه و 2 رب ممه 1 بك ء بولالشهواتوا فات الطبع. أت نعو ذبألله تعالىم 5 ن ذلك (من أن 
رافك د العاجلة) إ كدورة كمعن أدة وغا مةهوأه وط. معمة 1 الدفيها مأاشاء بل ثر ول ُّ عر سدوانا له جم م بصلاهأ 
ا ( عن ذوى يي قسغخط أله ءا 9 لىوقهر ) ومن أ رأد راد الآخرة)لصهاء أن #عد أده وسلامة : 
فطر نه (وسعى ل | سدع 4 ا)اللا” اق و أوهو اده ى عل سدمل الامتقامةوماتر لض 4 ة أأشمر ؛ بعهة « وقالبعضبم : : السعى 
لل الدنا بالابدانو أأسيء ى إلىالاخرة بالقلوب واأسعى إلى الله قعأ لى ألم 0 (وهو هو م ن)ثأ دألمت ألا عأ ن لاترء عز عه 
عواصف اله 89 ولاك أن سعيوم هم مكورا) 4 .و لا مثاباعا لمه»)وعن اق عضن 1 أأسعى 5-0 ور ما لم, يكن 
مشوبا برياء ولا إسمعة ولا برؤية نفس ولا بطلب عوض إل يكون خالصا لوجمه تعالى لايشار كه فى ذلك 
ثىءفلا تغفل (قلا مد هوٌّلاء وهو لاء من عطاء ربك) ا لارأدتهم وسعيهم فى ذللكو [بماهى معر فات وعلامات 
لمأقدر ناطم من العطاء. ورأيت فالفدّو حات المكية أنهذها لا يهنحوقولهتءالى د فأطمهافجررهاوتةَر اهام وهو وما 
00 أن عباس رض ى الله تعالى عنوم أو قدمععت مافيه(ومأ كانعطا .ربك محظورا)عن أ حدهطيعا أن أوعاص.الان 
ااه شأنه نع الى شأ نه الافاضة حسما تقتضيهالمكمة (انظر ذف فضانا تألعض, معلى بعض) الدنما عقتضى المشيية و 4١‏ كيرة 
(والاخرة أ أ كبر درجات ون تفضيلا ) 7 :اك بالقووات ل اورت ولا دص رعل قأب لشم رزقنا 
الله تعالى و[؛ 6 ذلك انه سيحانه الجواد المالك ١‏ لاتجعل مع اش لآ ١‏ أخر) الخطاب الرسول ولليةٍ والمراد 
سام هس 
به مه علىحد اراك أعنى فاسععى ياجاره أو لكل أحدمن إصلح الخطاب عب حد (وأو ترى إذوقفوا) فتقعد) 
بالتصب على النوي» والهءدود شل معنى امكث 6 تقول هو قاعد ف أعيواً حال 8 مأ كت وسكي سوآأء كان 


تفسير ةو له تعالى: (مذموماكذولا) الخ ”م 





قائما أم جالسا, وقيل بمعنىالعجز والعرب تقول: ما أقعدك عنالمكارم أى ما أعجزك عنبا, وقيل : بمعنى 
الصيرورة منقوطم : شحذ الشفرة حتى قءدت كأنها <ربة أوصارت. وتعقب هذا أبوحيان بان يجىء قءد 
بمعنى صارمةصور عند الاصحاب عل هذا الل ولابطردء وقال بعضهم: إناطرد فائمسا يطرد فى مل الموضع 
الذى استعملته العرب فيه أو لا يعنى القول المذ كور فلايةال: قعدكاتيا بمءبىصار بلقعد كا نه سلطان!كونه 
مثل قعدت كأنها حربة » ولعلمنفسر الود هنا بمعنى الصيرورة ذهب مذهب الفراء فانه كا قال أبو حيان 
وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجو المذ كور ف البحر والهمواثى الشهابية ولا حجة فيه » 

وح السكسائىقعد لا يد ألحاجة إلاقضاهاواستىالالبغداديينعلىهذاء ثم انهم اختلفو! ف القعود بمءنى العجر 
فقول هو ججاز من الوّءود ضد القيام كا معد بمعنى العاجز عن القيام ثم #وز به عن مطلقالعجزء وقيل هو 
كناءة عن العوزة فان هن أن اد أخذ ثىء يقوم له ومن عجز قءد وأما القءود بمعنى الزمانة ْمَريقة و الاقعاد 
مجاز كان مرضه أقمده وجع لهذا القءود بمدنىالمكث حقيقة. وتعقب بازفيه نظرا إلا أنير بد حقيةةعر فية 
لالغوية لآانه ضمد القيام وإذا جعل القعود هنابمعتى العجز فالفءل لازم و متعاقه #>ذوف أىفتءجز عن الفوز 
بالمقصود مثلا و ( مَدُموماً عدو ل؟* 4 إماخبران لتقعد على الول الأخيزواماحالانمترادفانأى فتةءدجامعا 
على نفسلك الذلان من الله تعالى والذم فن الملا ,_ جك و الم منين ل من ذوى العقول حيث اتخذت 2تاجامفةهرأ 
مثلك لايملك لنفسه نفما ولا ضرا إلا ونسبت اليه مالا يصايم له وجعلته شريكا لمن له الكال الذائى وهو 
الذنى خلةقك ورزقك وأنعم عاك على ماعداه » وجوز أبو حيان أو براد بالقعود ميته لآن من شان 
المدموم الخذول أن يقعد حائر! متفكرا وهو من باب التعبير بالوال الغالبة» وفىالآية اشعار بان الموحدجامع 
بين المدح والنصرة لآ وقضى َس أخرج ابنجرير ٠‏ وابن المنذر من طريق على بن أب طاحة عنابن عباس 
لقال أ أن 9١‏ تصدوا إلا 0 أعوكان لأتعيقوا اام هل أن أن سعد ب تدان قاو مقدو ون 
ثافية والمراد النهى , ووز أن تتكون ناهية 5 مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر 5 أسلفناه أو أى لاتعيدوا الخ 
على أن أن مفسرة لتقدم ماتضمن معنى القول دونحروفه ولا ناهية لاغير» وجوز بعضهمأن تكون أنخففة 
واسعها ضمير شان محذوف ولا ناهمة أيضاوهو ‏ ثرى وجوز أبو اليقاء أن تكون ان مصيون رةه ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء ,ألى ذلك . وف الكشاف تفسيرقضى بامر أمرا مقطوعا به وجءل 
ذلك غير واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قيدا وقال بعضبم: أواد أن القَضّاء انع 
الأمر المبتوت الذى لا تمل النسخ ولو كان ذلك من ااتضمين لكانمتعاق القضاء الآمر دون المأمور به 
وإلا ازم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الخطاب بالمؤمنين فيرد عليه بان جميع أوامر 
أله تحال تقناثه ولد بوه الاتضيصن:. .وتذقتت ,راق اماد 5 توه ارارق القطاء أخر القدر أما لى أروكة 
معناه اللغوى الذى هو البت والقطع المشار اليه فلا يرد ماذ كر ثم ان ازومأنلايعيد أحد غير اللهتعالى 
ادعأه ابن عبان فما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج أبوعبيد . وابن متيع . وابنالمنذر : وان 
مردو به من طر بق ميهعون بن ممرآن عنه رضى الله تعالى عه أنه قال . أنزل الله تءالى هذا الحرف على لحان 
بيك (ووصى د بك ألا تعبدوا إلا إباه) فلصقت إحدىالواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى ربك) ولو نزات 


على الضاء ما أشرك به أحد وأخرج 5٠‏ ذلك عنه جماعة منطر يقسعيد بنجبير . وابن أبىحام من طر يق 
الضحاك ورويت هذه القراءة عناينهسعود ٠‏ وأبى بن كعب رضوالله تءاليعنبها أيضأ ودذا ان صحعجيب 
من ابنعباس لاندفاع امحذور حمل القضاء على الأمر ولا أقل 5 هو مروى عنه أيضا نعم قيل إن ذلك»عنى 
يحازى للقضاء.وقيل إنه -قيقى ٠‏ وفى مفردات الراغب القضا, فصل الآمر قولاكان أو فعلا وكل منهما إلى 
وبشرى فن القول الإلهى قوله تءالى :(وقضى ربك أنلاتعيدوا إلا إياه) أى أمر ربك إلى | خرماقال , ثمان 
هذا اللأمرعند البعض بمعنىء طاق الطلي ليثنار[طلب تر كالعيادة لغيره تعالىءو يغنىعن هذا التجوز واقيلَإن معنى 
لاتعيدوا غيره اعيدوه وحده فهو أمر باءتيار لازمه, وإنما اختير ذلك للاشارة إلى أن التخلية بترك ماسواه 
مقدمة ٠همة‏ هنا, وأمر سبحانه أنلايعبدوا غيره تعالى لأنالعبادةغاية التعظيم وهى لاتلرق إلا .ان كان فىغاية 
العظمة من بالنعم العظام وما غير الله تعالى حكذلك» وهذا وما عطف عليه من الأعمال المسنة «التفصيل 
للسعى الا . <رة هج ظ 
(وبالو دك إحسانا 4 أى وبأن تحسنوا هما أو أحس:وا مهما !<سانا ولعلهإذا نظ يت بد ال41طامه . 
فما بعد قدر وأحسن بالتو<يد أيضاء والجار وامجرور هتعاق بالفعل المقدر وهو الذى ذهب إليه الزشرى 
ومنع تعلقه بالمصدر لآن صاته لا تتقدم عليه؛ وعاقه الواحدى به فقال الحابى: إن كان المددر منحلا بأن 
والفعل فالوجه ما ذهب إليه الرشرى وإن جعل نأ عن الفعل الحذوف فالوجه مأقاله الوا<دى» ومذهب 
الكثير دن النحاة جواز تقد معموله إذاكان ظرها مطلقا لتوسعهم فيه والجان والجرور أخوهه 
(إِما بدن عبْدكَ الكبر أَحَدهما أو داهم ) إمامركة من إن الشرطية وا المزيدة لت كيدها 
قال الزمخشرى : ولذا صح لموق اانون الاو كدة للفعل ولو أفردت إن لم يص.م لهوقها. واختاف فى 
لحاقها بعد الزرادة فة_ال ا إس<ق بوجوبه » وعن سيو يه القول بعءعسددم الوجوب وسةشهد له بول 
أَبى حى.ة الذميرى ظ 0 ْ 
ناما ترى اتى هحكذا فتد أدرك الفتيات الخفارا ‏ 
وعليه قول ابن دريد : ظ ظ 
أما ترى رأمى حاحكى لونه طرة صبح >ت أذيال الدجى 
ومعنى (عندك) فى ك:فك وكفالتك , وتقديمه علىالمفعول مع أن حقه التأخيرعنه للتشو بق إلىوروده 
فانه مدار تضاءف الرعاءة والاحسانىو (أحدهما) فاعل للفعل»و تأخيره عن الظر ف وا معو اثلا يطو ل اكلام 
به وأ عطف عليه به و(ذلاضها) معاوف عليه » 
وقرأ حمزة . والكساتى (إم ما يباغان) فاحدهما على مافى |؟ شاف بدل من ألف الضمير لافاعل والالف 
علاءة التثنية على لغة أ او ى البراغيث فانه رد بأن ذلك مشروط بأن يسند الفعل المثنى نحو قاما أخواك أو 
لمفرق بالعطف بالواو ام على خلاف فيه و قاما زيد وعمرو وماهنا ليس /كذلك* واستث كلتاليدا مة بأن 
(أحدهما) على ذلك بدل بعض مهنكل 0 كر من كل لأا نه ليسعينه و(كلامما) فعقاز ا 6لة: يكون بدل كلمن 
كل لكنه خال عن الفائدة علي أن عطف بدل الكل علىغيره ما لم بجده. وأجيب بانا فل أنه لم يفد البدل 


تفسير قوله تعألى ( فلا تقل لما أف ) الخ هه 
زيادة على الميدل مئه كه + اضر 0 أن الا د زلو سم أنه لايد هن ذلك 49 فأئدة لانه دل مقسعرقا 
قاله انعطية فهو كقوله : 
فكنث كذى رجاين رج-ل رده ا م فممأ زمارل فشأت 
وثعدب 4 له من اليدل لمذ لود للانه شرطه المعطف بالواو وَأ لاتصدق الممدلمنه 5 ا#سدوءك 

وهنا قد صدق على أددهها » وبألة هذا الوجه لاخلو عن المهيل والقال وع نأفى عل الفارمى أن (أحدهها) 
يدل من ضمبر || .4ه يه و(كلاهما) ) تناك ل لاض بر 6 ولعب :1 نا م كيد لايمطف علىااء مم ١‏ بمطاف عب عيره 
ويا نأحدها لايصاح تا نا كيدا ل ى ولاغيره 55 ماعطف علء مه ان ّ بسن إبدالبدلا! مع ض ممه و "و كيده تدافعأ 
لان اكد إل شسعم إرادة النعض م4 دن هنا قال والدر المهوان: لا ود هن أصلااحده بأن بجعل أحدم) يدل 
لعص من ص واضصضهر زعده قعل رافع دمر لله بدرادم ( أو كد لَه والتقدر أو اغا ١‏ ن كلام) وهو “تن 
عطف الجمل حيادد لمكن 5 ه حذف الَو كد وإبقاء تأ | مده وقد مئعه بعض النحأة وف.-ه كلام ف مفصلاات 
الدر بي 6 ولءلأخختا رإضهار فعل ل دصل 4 صضمير الحمئمة وجءز ( كلاها) وأعلاله فأئهة س م عم| #طرورك 8 ع-بره 
ولذا أغختارة فالمحرع وتوححوادضوس الطاب فى(عندك) وفما بعد دمع أن اصرح 4 فم| سيق على | جمع للا حتراز 
عن التباس المراد وهو نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرها فانه لو قوبل امع بالجمع أو التثنية بالتثنية لم 
ص رذلك ا 4 وحول الخطا أب ف 00 وجمعف (أن 4 00 إلا! بأه) للانه أوفق لتعظيم 
اع لاد لاتقل مآ ) أى لوا<د منهما < لق الانفراد والنجاءوا 0 ارك إلىء عن 
التضجر فآ مم فعل هو وأتضجر وام المعل كعى مضا رح وكذا كعنى الما قليل واللكا* حدر معى اللاص 
وشه وام 3 أدفيق لغة ان فيالقرا أت سبع ثلاث متو اترة وأربع شا ذه . 0 1 : فع . وحص 
0 الكمر وال:: عدو وهو ل وز والمعنى اشير اها مأو إذالم بوك دل على ' اضر صو ص َ وقرا أبن كيه 
وان عام ا لفت دون وين 0 والداقون بالسكسر دون “وين وهو على أصل التعاء الها كنين والفتح للدمة 
ولاخلاف بينهم فى تشديد الفاء . وقرأ نافم فى دواية عنه بالرفم والتنوين, وأبو السمال بالضمالاتباع منغير 
ذو بن» وزيدن على رضى ألله تعالىمعنه ا أخصب وَالكذو اك وانعياس رذىالله تعالى عنممأ السكويوع ومخصل 
المعنى لانتضجر مم اس تقدر ممما وتسششقل من مو تهماع والنهبى عن ذلك يدل على المع هن سائرأ نواعالايذاء 
ماس موا م للانه يم 5 راق الاولى و لس ه ى 26هوم أو أفمه ودلالة ال صوفحوى1طا - وذ يد على ذلك 
حم عه ومنطوقا ف عرف اللغة كقولك: فلان لاءعلك 3 0 والقطمء 9 أنه يدل كذلك على أنه ا شنا 
ليلا أو كثيرا , وخص بعض أنواع الايذاء بالذكر فىقوله تعالى (ولاتبرما) الاعتناء بك نمع نوين قال 
الراغب الزجر باغلاظ . وف الكشاف النهى والنهر والنبءأخواتأىلاتزجرها عمايتعاطيانه عالايمجيك » 

وقال الامام : المراد منةوله تعالى (ولاتق لما أف) المع من إظبار الضجر القءل والسكثير والمراد منةوله 
الترتوب وإلا فالمنع من التأقفف دل على المذسع من الور بطر بق الاولى 1 وك ذكره رعذه عا فتأمل 9 


«رقل 0 بدلالتأفيف والنور و ولا كرما /(0) أىجملالاشراسة فيه , قالالراغب : كلشى* بشرف 


61 ظ تفسير روح المعاقى 
فى بأبه فانه يوصف بالكرم؛ وجعل ذلك بعءض المحةةَين من وصف أأشى” بأسسم صاحيه أى قولا صادرا عن 
كم ولطف ويعود بالآخر ة إلى القول اجميل الذى يقتضيه حسن الادب ويستدعيه النزول على الاروءة مل 
انقو لمانا فق اانا لسر أسمائهما فانه هن الجفاء وسوء الآدب ؛ وليس القول الدكرحم مخصوصا 
بذلك ؟ بوهمه اقتصار الحسن فا أ رجه عله 0-8 عليه فانه هن بأب التمثيل ع و كذا ما أخرج عن 
زهير بن محمد أنه قالفيه: إذا دعواك فقل لبيك وسعديك ه 

وأخرج هو وابنجرير. وابنا نذر عن أب اداج أنه قال : قلت لسعيد بنالمسيب كلماذ كر الله تعالى 
ف القَرآن من الوالدين نقد عرفته إلا قوله سبحانه : (وقل لما قولا كريما) مأهذا الول الكريم , فقال 
ان المسيب قول العيد المذنب للسيد الفظ ه 

)د 50 جاح لدلّ) أى تواضع لها وتذال وفيه وجهان. الأول أن يكون على معنى جناك 
الذليلويكون ( جنا حالذل) لشخفض الجداح عشلا التو اضع و غَاز ان كر زناستءارةقالمفردوهو الجناحو كو 3 
الخفض ترشيحا تبعيا أومستقلا , الثاتى أن يكون مزقبيل قول لميد : 

وغداة رح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 

فيكون فى اكلام استعارة مكذية وضخييلية بان يشيه الذل بطائر مندط من علو تشميها مضهراً و يدبت له 
الجناح تخبيلا والخفض ترشيحا فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعمما ليرتف-م فاذا ترك 
ذلك خفضهءا , وأيضا هوإذا رأى جارحا يخافه لصق بالأرض وألصق جناحيه وه غاية خوفه وتذلله. وقيل 
المراد تخفضبما ما يفعله إذا ضم فراخه لاتربية وأنه أنسب بالمقام » وف الكش ف أنف الكلام استعارة بالكناية 
ناشئة من جعل الجناح الذل ثم الجموع كا هومثل فىغاية التواضع ولاأثبت إذله جناحا أمره مخفضه تكرلا 
وما عسى يتامم فى بعض الخواطر من أنه أثيت لذله جناحا فالأامس برفع ذلك الجناح باغ فىتقوية الذل من 
خفضه لآن ل الطائر عند رفعه فهوظاهر السةوط إذا جءعل الجموع از لان الغرض تصو بر الذل كأنه 
مشاهد سوس ., وأما على الترشيح فهو وثم لآن جعل الجناح المخفوض للذل يدل على التواضع وأما جءل 
الجناح وحده فليس بشىء وطهذا جعل مثيلا فيها ساف ٠‏ 

وقرأ سعيد بن جبير (منالذل) بكس الذال وهوالاثة.اد وأصله فى الدوا بو النمتمنهذلول وأماالذل بالضم 
فأصله فى الانسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لمن الرحمة ) أى من فرط رحمتك عليهما فن ابتدائية 
على جيل التعليل » قال فىالكشف: ولاحتءل البيان حتى يقال لوكان كذا لرجعت الاستعارة إل التشبيه إذ 
جنا الذل ليس من الرحمة أبداً بل خفض جناح الذل جاز أن يةال إنه ر<ة وهذا بين , واستفادة المالغة 
من جعل جنس الرحمة ميدأ للتذال فانه لا 27 إلا هن رحمة تامة وقيلمن كو نالتعريف الاستغراقو ليس 
بذاك وإنما احتاجا إلىذلك لافتقارهما إلى من كان أفقر الاق إليهما واحتياج المرء إلى من كان #تاجا إليهغاية 

الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد رحمة , ولله تعالودر الخفاجى حيث يقول  :‏ 

امم أتي يسألعن فاقتى ماحال فن إسال من سائله 

ماذلة السسالطان إلا إذا أصسيبح محتاجا إلى عامله 


رم سد ين هسام 


(١‏ وقل ات ارحيما 14 وادع الله تعالى أن ب رحمهما ب رحمته الباقية وهى رحمة الآخرة ولاتكتفرحتك 
الفانية وهى ما تضمنها الامر والنهى السالمان, وخص الرحمة اللاخرو به بالارادة لآنها الاعظم المناسب طالءه 
من العظيم ولآن الرحمة الدنيوية حاصلة عموما لكل أحدم وجوزآن يراد مايعم الرحمتين, وأياما كان فهذه 
الرحمة التى فى الدعاء قبل إنها مخصوصة بالابوين المسلين, وقيل عامة منسوخة بآية النبى عن الاستغفار: وقيل 
عامة ولانسخلآن :لك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة اللهتءالى لها أن مديهمأ للا مان فالدعاءيهاهستارم 
للدعاء به ولاضير فيه ؛ والقول بالنسخ أخرجه البخارئفالآد ب المفرد . وأبوداود. وان جرير . وا المنذر 
من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ( كا ريرآتى ) الكاف للتشييه, والجار والجرور صفة مصدر 
مقدر أى رحمة مثل تربيتهما لى أو مثل رحمتوءالى على أن التربية رحمة, وجوز أن يكون لما الرحمة والتربية 
معا وقد ذ كر أحدهما فى أحد الجانيين والآخر فى الآخر لوح به التعرض لعنوان الربوبية فى «طلع الدعاء 
كأنة قيل ؛ رب أر حمهما ورمهما م رحماتى وربيااى (مخيراع؟) وشه لعد م 

وجوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل تربيتهها لى وتعقب بانهعةالف لمعناها المشهور مم إفادة النشبيه 
ما أفاده التعليل, وقال الطبى: إن الكاف لأ كيد الوجود كأنه قيل رب ارحمهما رحمة عحققة مكشوفة لاريب 
فيرا كقوله تعالى : (مثل ما انك تنطةون) قال فى اللكشف وهو وجه حسن وأما الل على أن ما المصدرية 
جعات حينا أى ارحمهما فى وقت أحوج ما يكو ان الى الرحمة كوقت رحمترءا على فى <ال الصغر وأنا كلحم 
على وضم وليس ذلك إلا فى القيامة والرحمة هى الجنة والبت بأن هذا هو التحة.ق ذلءت ش-عرى الاستقاءة 
وجبه فالعربية ار تضاه أماطياقه لبقام وفخامة معناه اهى وهو 5 أشاراليه ليس بشىء يعو لعايه وو الظاهر أن 
الامر للوجوب فيجب على الولد أن يدعو أوالديه بالرحمة, ومقتضى عدم افادة الآمر التسكرار أنه كو فى 
الخكتال هرة واحدةء وقد سئّلسةيان ؟ يدعو الانسان لوالديه فىاليوم مرة أو فالشهر أو فى السئة ؟ فقال: 
نرجو أن يزيه إذا دعا للها فى آخر التشهدات 5 أن الله تعالى (قال ياأما الذين آمنوا صلوا علءه ) فكانوا 
يرون التشبد يكق فى الصلاة على النى لاي وا قال سبحانه : (واذ كروا الله تعالي فى أيام معدودات ) ثم 
يكبرون فى ادبار الصلاة ؛ هذا وقد بالغ عز وجل فالتوصية >ما من وجوه لاخ وأو لم يكنسوى أن شفع 
الاحساناليهها بتوحيده سيدأنه ونظم,ما فىسلك القضاء مهما معأ لك وقد روىاين< .أن . والا ووقال: 
حيس على شبرط ملم عن النى مَتظل )١(‏ قال « رضا الله تعالى فى رضا !| والدين وس خط اللة تءالى فى سخط 
الوالديزء وصح أن رجلا جاء يسدّأذن النبى كلاق فى الجباد معه فقَال : أحى والداك ؟ قال: نعم قال: ففيهها 
فجاهد, وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اوعل اللهتعالرشيئًا أدتى من الآ ف لنهى عن فليعمل العاقماشاء 
أن يعمل فلن يدخ لالجنة و ليعمل اليارماشاء أن يعمل فانيدخل الناره . ورأى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
رجلا يطوف بالكع.ة حاملا أمه على رقبته فقال : باائن عمر أتراتى جزيتها ؟ قال: لا و لابطلقة واحدة 
رلكنك أحسنت والله تعالى يثييك عل القليل كثيرا » 


اه 2 سس ري اريزا 7 






1( وردجح الترمذى وففه أه فمة 


(م - مج - و١‏ تفسي روج المعنى) 


ممه ت#سير وخ المعاى. 


وروى مسلم وغيره ولايزى ولد والده إلا أن يحده مملوكا فيشتريه فيمتقه » وروىالبيبقى ف الدلائل . 
والطبران ف الاوسط والصخير بسند فيه من لانءعرف عن جابر قال ٠‏ جاء رجلإلىالنى 0 فَال* بارسول 
الله إن أبى أخذ مالى فال النى عليه الصلاة والسلام: « فاذهب فأتنى بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على 
النى مَك فقال: إن الشهتعالى يقر ئك السلام ويقول:إذا جاءك الشيخ فسله عزنثى قاله فىنفسه ماسعمته أذناه 
فل ]| عا الشيخ قال له النى 0 مانا ل انك يشكو كه 5 ا ماله 5 قال :سله بأرسو لالله هلأ نفقته 
إلا على عماته وخالاته أو على تفسى فقَالالنى عم :اه دعنا من هذا أخير ىعن * قلتدق نفسك مأسعحته. 
أذناك فقال الشيخ : والّه بأرسول الله مايز ال الله قعالى بز يد نا بك يقينا لقد قلت ففنفسى شيئًا ماسمعته أذناى 
فقَال: قل وأنا أسمع فقال : قات 0 

7 اغذوتئك مولوداً ومنتك يافعا تمل بمااجنى غليكوتتل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم ايف الدنمك الاياهاأ ءاجدل 
كأنى[ناالمطروقدونكبالذىي طرقت به دولى فعينى تمل 
تخاف الردى نفسىعاء كو إما لتعل أن الموت وقت موّجل 
فنا نادت البدن و النانة الى.. , الها مدق نما كنت فا اقول 
جعات جزائى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذلم ترع حق أبوتى فملت 8 الجار الجاور يفعل 
تراهمع_داً للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل 

قال: فحينذ أخذ النى ملكي بتلابيب ابنه وقال : وأنت ومالك لابيك » والأام مقدمة فى ال.بر على الاب 
فقد روىالشسخان بارسو لاله منأحق الئاس بحسن صعابتى؟ قال: أمك قال: ثممن؟ قال : أمك قال: ثم من؟ 
قال: أمك قال: ثم من ؟ قال: أرو كوولاةتصالبر بالحياةبل يكو ن بعدالم وت أيضاءفقد روى ابنماجه «يارسول . 
الله هل بقىمن برأبوى ثى, أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال: نعم الصلاة عليهماوالاستغفار ها وإيفاء عهدهمامن 
بءدهما وصلة الرحمالقى لاتوصل إلا مهما و[ كرام صدديقهمأ» وروآه انحيانفى صديحه بزيادة «قالالرجل: 
م أكثر هذا بازسولالله وأطييه قال: فاعمل بهم م [ 

وأخرج البيوقى عن أنس قال: قال رسول الله ملعت « إن العيد ليموت والداه أو أ<دهما وإنه لما لعاق 
فلابرال يدعوها ويسةغف رطا حتى يكتبه اللهتءالى بارأ . وأخرج عن الاوز اعىقال: بلغنى أن منعق والديه فى 
حياتهما ثم قضى ديناإن كان عليهما واستغفر لما ولم يستسب لما كتّب بارا وهن بر والديه فى حياتهما ثم لم 
يقض دينا إن كا نعليهءا وم ستذفر للها واستسب لا كتب عاقا» وأخرج هوأيضا واب نأب الدنياءن حمدبن 
النعمان يرفعه إلىالنى ملكي قال : ؤمن زار قبر أبويه أو أحدها فى كل جمنة غفر له وكتب برأع ٠‏ 

ودوى مسلم أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لقيه رجل بطريق مك فسلم عليه ابن عبر وحمله على حمار 
كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقَال ابن دينار فقَلت له : أصلحك الله تعالى إنهم الاعراب وثم 
ترفوق الزمين قال ان ١‏ هذا بان ودا لعمرين الخطاب وإتى سمهت رسو لاله يلقع يول «إن أبرالبر 


صلة الواد أهل ود أبيه» - 


وأخرج | بن 0 0 رده ركى الله تعالى عنه قال: دمت المدينة فنا اغبت ان عر 





فقال: أتدرى لم أثيتك 1 قال: قات لا قال: سمحت رسولالله يلمع يقول : «من أحبأن يصل أبأه فى قيره 
فليصل إخوان أبيه من بعده» وإنه ذان بين أفى عر وبينأبيك إخاء وود فأحبيت أنأه ل ذلك . وقد ورد فى 
فضل البر ما لاصى كثرة من 0 وصبمعد العقوق هنأ كير اللكبائر وكونه منها هو ما اتفهوا عايه 
وظاهر كلام الآ كثرين بل صر حه أنه لافرق فى ذلك بينأن يكون الوالدان كافر 3-5 وإن يكونا مسلمين» 
والتقييد بالمسلين فى الحديث الحسن أنه مكلخ مدل عن |اسكبائر فقَال :تسع أعظمين الاثشراك وقتل النفس 
الممنة كين مدق واافرا نه السك د والسحر وأكل م مال اليتيم وأ كل الربا وعةوقالوالدن 
اذفنم اه إما لآن عقوةهما أقيم والدكلام هناك . ذكر الاعظم على أحد التقدير ين فى عطف وقد ل ام من 
ومابعده وإما لهم لا ب كم فونظائر أخر 
وللحا.مى هبنا تفصيل ه 0007 أن اي ونان الوق تبره ذان كان معمه حو سب ففاحشة 
وإن كان رق هو استثقاله لامرها وامء,هأو العبوس ىوجوهمماواأ:برم بهه | مع بذل الطاعة ولزوم الصحت 
فصغيرة فان كان مارأتيه من ذلك ياجثهما إلى أن ينقيضا ترك أمره ونبيه و يلحقهما منذلك ضرر فكبيرة » 
007 فى <د العقوق خلااف ففى 23 #تأوى لشي مسئلة قد أشل الناس بها واح:. ج إلى سط الكلام اها 
وإلى تفار يءها لحصل المقصود فى ضمن ذلك وه السؤال عن ضابط اله ا تعر في يه عة وق الررالذف 
إذ الاحالة على العرف من غير .ثال لا حصل المقصود إذ الناس تحمابم أغ غراضهمعلى أن يج ءاوا 0 
عرفا فلايذ من كال يس ج على هو أله وهو أنه مثلا لوكان له على أنه حدق شرعى فاختار أن «رفعه إلى ال 
لراخذ حقه منه ولو حسه 0 بكو ن ذلك عهوقا أوالا ؟ اعات هد | الموضع قال فيه بعض الا كابر : إنه يعسر 
ضبطه وقد قتعم الله تعالى بضابط أدجو من 8 الفتاح العليم أن يكو ن حسنا فاقول: العةوق لاحد الوالدين 
هو ل بما لو فمله مع غيرهكان تحرها من جلة 0 ان 3ق[ باافضة اله :إلى الدكنائن أى أن الك 
5 0 و افيه فا يدخل منه الخوف على ٍ من فوت نفسه : عضو من أعضائه !٠١‏ نهم الوالد فى ذلك 
أو أن خالفه فى سفر يشق عل الوالد وليس بفرض على الواد أوفى غربة طويلة فهاليس بعلم نافم ولا كسب 
فيه ان وقعة والعرضر لا وقع 0 
يان هذا الضابط أن قوانا. أن يؤذىالولد أحدوالديه ما لوفعله ممغير والديه كارحرما فثاله لوشتم 
0 والدية أ ةضيف لآ باترى || دمأ والضرب الى اللكبيرة فانه 0 ارم المذ كور إذا 0 
مع أحد والديه كبيرة» وخرج شولنا: أن يه ذى مال وأخذ فلسا أوشيئًا إسيرا من مال أ<د والديه فانهلايكون 
كيزة وان كان لو أخذ مق عال قير والدية دير ظريق عقي كان سر امالآن اعد الو الديو لاتاذى ال لك 
لما عنده من الشفقة والهنو فان - الااكتير ا ضيف ناك العو ة ستدمن :از ا لفون رذ الك فاله. ا وارسد..» 
كبيرة فى حق الاجنى عه ن الضابط فيما يكون حراماصغيرة باانسية إلى غير الوالدين» وخرج 
ةف الوقيلة ع غير أدنى 0 : 2 ٠اإذا‏ طالب ندين فان هذا لايكون عونا لآنه إذافعله 
غير الوالدين لا يكون محرما فانهم ذلك فانه من النقائسءوأما اليبس فان فرءناه على جواز <يس الوالد 
بد بن الولد م صدده جماعة ند طلب م ماهو دجا" ر فلا عقوق و إن فرع: نا على مع حيسه المصحح عزد أخر بن 


ع5 تقس ير روح المعانى 
اذا مان مع :مده ذلك دا كدب البسه ولا بكو نأو [د بطلاب ذإاك عاقا إذا 513 معد دأ الوجه الاول فأن 


أعتود المنع وأقدم عاءه كان م6 لو طاب ددس من لا جوز حودسيةه م نالاجانب لاعسار واعدوه ؤاذأ حدس هالو لد 





سد عاقًا لانه لوفعله مع غير والدهحيث لاوز أن حراما, وأماءرد الشكوى الجائزة والطاب 
الجائز فلمس هن العقوق ىثىء ؛ وقد كا بءض وأد الصحابة إلى رسول الله ا دم نه عليه الص_لاة 
لاله وهو الذى لا ي#ر على باطلء وأم أما إذا ' موقو أذ والديه فانه إذا فعل ذإك ه: مع غير الوالدين وكانمحرها 
كان فى -ق أحد الوالدين كبيرة وإن لم يكنمحرماء و كذا أف فان ذلك يكون صغيرة فى حق أحد ااوالدين 
ولا يلزم من النهى عنهما والحال ما ذ كر أن يكونا منالكبائرمٍ وقولنا أو ان خالف أمره ونميه فيما يدخل 
منه الخوف الخ أردنا به السفر للجباد ونحوه من الاسفار الخطرة لا مخاف من فوات نفس الولد أو عضو 
ن أعضا أنه [شدة - || ف الذوق على ذلك وقد ثبت عن النى 7 من حد مث عند أللهبن هرو فىالرجل الذى 
جاء بس:تأذن النى طظل للجراد أنه عليه الصلاة والسلام قالله: أحى والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد , 
وفى رواية ارجع اليبما ففيهما المجاهدة , وفى أخرى جم تأ بايعك على الهجرة وتركتأبوى يبكيان فقال: ار جع 
فاضحكهما ؟ أبكيتهما » وفى إسناده عطاء بن السائب لكن من ر واية سة.ان غنه . وروى أبو سعيد الأدرى 
أن ر جلا هاجر إلى رسول الله يعاق فقال: هلك أحد بالعن ؟ قال: أبواى قال : أذنا لك قال:لا قال: فارجع 
فاستأذ ما فان أذنا لك فجاهد وإلا ذبره) . ورواه واه وفى إسناده من اختلف فىتوثيقه» وقو لنا: هال يتوم 
الوالد فى ذلك أخر جنا به ما لو كاذااوالد كافراً فانهلايحتاج الولد إل إذنه فوالجهاد ونحوه, وحيشاعتبرنا اذن 
الوالد فلا فرق بين أن كر ل را أو عدأ » وقولنا أ 00 خالفه فى سفر 2 الخ أردنا أ به السفر 3 ال #طاوع 
حرث أن فِه مث.قه وأخرجنا ذلك حج الغرض وإذا كان فيه ر كوت البحر بكب ركو به عند غلءة السلامة 
فظاهر الفقه أنه لا بحب الاستئذان ولو قيل بوجو.ه ا عند الوالد من الوف فى ركوب البحر وان غليت 
السلامة لم يكن بعيداء وأما سسفره للعل المتعين أو أفرض الكفاءة فلا منع منه وإن كان يمكنه التعلم فبلده 
خلافا لمن اشترط ذلك لأنه قد يتوقع ف السفر فراغ قلب وارشاد أستاذ واحو ذلك فاك لم ينو قع شيد امن ذلك 
احةاج الى الاستئذان وحيث وجيت النفقة الوالد على الولد وكان فسغهر ه تضييع للواجب فلاو الد المنع»واما 
إذاكان الولد بسفره يحصل وقيعة فى العرض لها وقم بأن يكون أمردو يخاف من سفره تهمة فانه يمنع من ذلك 
1000 مخالفة أمره ونميه فيما لايدخلء لىالولد فيه ضرر ,اللكلية و إ[نما هو مجرد ارشاد 
للولد فلا تسكون عةوقًا وعدم الخالفة اول اه كلام اليلقينى رذ ل الحققين /أن العوق فءلما حصل 
فئة لما ١ف‏ لأ حدهما 0 لويس بالين عر ذا. وتم ل أن العبرة امنأ تاذى لكن لو ان الوالد مثلا فى غاية احمق 
أو سقاهة ة العمل فَأه رأو وى وأده عالايعد غذالفته فيه والعرف عَمَوقا لايفسق ولده عخالفته حيك بذ 
لعذره وعليه فلو كان متزوجا يمن حمها فم مره (طلاقها ولو لعدم عفتع افلم عتثلأ هره لاثم عليه عم الافضل 
طلاقها امتثالا لأمر والدى فقد روى ابن<.انفى”ك.-هأن رجلا أثرأيا الدرداء فقال: إن أبى م يزل بى حتى 
زوجنى امرأة وانهالان يأمرق بفراقها قال:ماأنا بالذى آمرك أن تدعق والديك ولابالذى آمرك أن تطاقز وجتك 
غير انك انث حدثتك ا سمعت عن رسو لالله يليه سمدته يقول : «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ 


تفسير قولهتعالى: ( ربك أعلم عافى نفو سم ) 1١‏ 
لك إن 5 أودع. وووق أ عندان تايا الاربعة وابن حءان قى صحح.حه وقال الترمذى حدرث سن 
م ابنعمر رضىالله تعالىعنهما قال كان تحت امرأة أحها وكانعمر يكرهها ذه د طلقها فأبيت فاتى 
سير 5 فذ كر ذلك له وال رسو لاله مين 0 : طلقهاء و تايا آراة ل عل | للا الاضءف 
عقَله وسفاهة رأيه ولو عرضت علىأريا وي التننيها ام اهل قرا وار ارا 7 لاإيذاء عخالفت,! مقال: 
هذأ هو الذى مده 8 تعر برالمد. ولعدهب مأنقل عن ٠‏ أ ملقيى بأن ص دك 4 العموو ق بفءل اورم الصغير قبالذسية 
للغير 3ه وققه ل 1 مععى أن المدأر على مم اذكره ن أنه 2 مع4 م قاذ و4 تأذيا لوعن بالمين عرفا كآن كدبرة 
وأنْلم يأن عر مأ لو ؤءله مع الغير كان بأقأه ف فنقطب قوجهه 5 عدم عأءه قم ولد كوم اليه و3 2 به 
وتحدو ذلك ما 2 ى أهل العمل 2 ءق م ' ن أهل العرف ' 4 مود ذ إيذاء عظما وداه 0 5 
“م ان الخوت قَْ - أن أو الد اس 0 السب الغااه هر ى فى أ ا ده وتعرشه ولا كاد : ذون لعمكه اق 
م نالخاق على ألو إر ؟ ممخهاةه || لدو عله مك 3 4 َال - 4 ١‏ : اناأو الدن 4 اطلنا اص دل اللذة ل" لانفسهمأ وأزم مه 
دول الولد ف الوجود ود<وله قَ عالم الافات والذافات وَأ ىَ الما 6 ل عامه وود 5 واعودامنالمةسمين 
بالحكة كان إاراب أنأه ويقول: ذو الذى أدخلى ُْ عالم الذون والمساد وعرضى المو ت والفهر والعمى 
والزمانة 4 وقمل لافى العلاء المعرى و يكن ذاو لد: مأنكتب على قبرك فال : 8 علءه 9 
هذا دنأه أن على ومأ مك على ل 
وقال ف ترك زوج وعدمالولد: 
5 فم أحعدة العدم الي لع مكو صدت عن 1 العاجل 
ولو سدم ولدوا انالوا سَدك 6 ري 6م فُْ مويهات ت الاجل 
وقال أبن رسءق د 
قبم الله لذة لشقانا الها الامبات والآباء 
نحن لولاالوجود!:أالفة د فايحادنا علينا بلاء 
وقءلللاسكندر : أستاذك أعظم ده 6 أم والدك ؟ فهال: الاستاذأعظم ل اد تحمل انواع الشدائد 
والمدن 6ل تعليمى د أوقفنى على ور لعل وأ٠االوالد‏ فأنه طاب عصيل ذه الوقاع نف سه وا حرق إلى عالم 
الكون والفساد لانا نقول: هب أنه فى او ل الامر كان الطالوب لذة انوقاع إلا أن الاهتمام بايصال الذيرات 
ودفم الآفات من ول دخول الولد فْْ الو جود إلى وقت دلو عه اكير أعظم دن م ما تخيل من جات 
الخيرات وأابرات , وقد يقال: لوكا نالادخال فى عالمالكون والفساد والتعريض للا كداروالا:_كاد داؤما 
لق الوالدين ازم أن ون دافعا ل+ق الله تعالى لآنه س.<انه الفاعل الحفيق, وأضا يعارض ذلك التعر يض 
التعريض للنعم المقم والثواب العظم م لا يو ع ذى العقل السليم ؛ ولعءرى أن انكارحقهما إنكار للاجل 
ّ . لاق بعرم 2 عسهر ل عور عع 
الامور ودن : بجعل أشهله ورأ #الهمن نور زر حم اعم ّ ف غوسم 2 من 9صصد الر الهماواتعقادماجبي 
من التوقير 07 رهو على ماقول هلك ول على ان م لى| كراهة واستثةألا 6 وق الكقف له كتليل 1 آر 
علييم من الا حسان إلى الوالدين بأن الله تعالى أعم ما فى ضمائرمم من ذلك فجاز م على <سبه . والظاهر أنه 


1 لقسير روح المعاتى 





: م6 اير بير 2-2 ص 
وعد ان أضمر البر ووعيد لغيره لكنغابذلك الجانب لان الكلام بالاصالة فيه ب( إن كو نواصالحين) 
٠‏ قاصدين الصلاح والبردون العقوق والفساد م ا 4 لا ١‏ كان للا وابسن 14 أى الر اجعين اله تعالى 


التائيين عما فرط منهم مالايكاد فلو منه البشر (إعَفورا ؟ ) ااوقع من مهننوع تقصير أوأذية, وهذا م فى 
الكشف تسير لعل لذ كد والتعسير مع تضيرق و#ذير وذلك أنه شرط ف اليادرة التى تقععلى الندرة قصد 
الصلاح وعبر عنه بتفس الصلاحو لم يصرخيصدو رها بلرمزاله بقوله تعالى (فانه كان للا واينغةو را ) لدلالة 
المخفرة على الذنب والاواب أيضا فان التوبة عن ذنب يكو نبشرطتصد الصلاح وأن يتوبعنه معذلكالتوبة 
المالغة م وهواستئنافثان يقتضيه هقام التأ كن لمك بد كأنه قل كيف نقوم حةبما وقد ندر بوادر+ فقيل 
إذا - الاهر عل الاساس وكان المستمر ذلكثم اف قبادر ة هن غير قصد إلى المماءة ذاطت :انه الى جز 
دون عذابه قائما بالكلاءة, وكون الأية فياليادرة :-كون من الرجل إلى والديه «روى عن أبن جبير »وجوز 
انا وس لق تاقنر الجانى على أبو يه التائئبمن جتايته اندراجا أوليا ف( وءات ذا ارق ) 
أى ذا القرابة منك لإ سه 4 الثابت له ع قيل ولعل المراد بذى القربى المحارم وحقبم التمقة علبهم إذا كانوا 
فقراء عاجزن عن الكسب عما ينى* عنه قوله تءالى ( والمسكينَ وَابنَ السبيل » فان المأمور به فى حقهما 
المساواة المالية أى وتهما حقبما ماكان مفترضا مكة عنزلة الزكاة وكذا النهى عن التبذير وعنالافراطى ‏ 
القيض والبسط فان الكل ءنااتصرفات المالية , واستدلبعضهم بالآية على إيحاب نفقة ا حار م انحتاجينو إن 
1 يكونوا أصلا كالوالدين ولافرعا كالولد, والكلاممن بابالتعهيم بعد التخصيص ذا نذا القرلى ,تناو لالوالدين - 
لغه وإن م يتناوله عر فافلذا قالوا فىبابالوصية ااءنيةعلى العرف :لوأو ص لذوىقرابته لايدخلان.وفالمعرا 
3 اانى 0 من قال لابه قربى ذقد عقه, والغرض من ذلك تناول غبرهما ء نالاقارب والقوصية بشانه م 

وفى الكشف أنالق أن إيتاء المقعام والمقام يقتضىالشمول فيتناول الق المالى وغيره من!ادلةوحسن 
المماشرة فلاتنتوض الآية دايلا على إيحاب نفقة الهارم , وتعقب أنقرله تعالى (حقه) يشعر باستحةاق ذلك 
لاحتتيأ جه ٠م‏ أنه إذا عمدخل فيه ال الىو غيره فسكيف لاتنتم,ض الا يةدايلا وأنامنيةول بالعموموعدماختصاص 
ذىالةرلى بذى القرابة الو لادية؛ والعطف و كذا مابعدهلايدل على تخصيص قطءا فتدبر » وقيل : الأرادبذى 
القربى أقارب الرسول 0 وروى ذلك عن السدى , وأخرج ابن جرير عن على بن الحسينر ضى الله ة. الى 
عنهها أنه قال لرجل من أهلالشام: أقر أتالقرآن؟ قال: نعمقال:أفاقرأت فى بواسرائ.ل فأت ذا القربى حقه؟قال: 
و 39 القّر ابةالذىأمر الله تعالىأنيمٌ تى حدقّه؟ قال: نعم ورواهالش.هةعنالصادقرضى ان تعالى ءنهو حفومةر قمر 3 
واعطاؤ م الذس٠‏ وضعف بأنهلاقر بنة علىالتخصي,صء وأجيب بأنالخطابقرينة وفيه نظر» وماأخرجهاليزار 
أبو يعلى . وابن أفى حاتم . وابن هردويه عن ألى سعيد الخدرى من أنه ا نزات هذه الآية دعا رسو لالله 


و 
فاطمة فاعطاها فد لا يدل على تخخصيص الطاب به عليه الصلاه وااسلام على أن فى القلب من صمة 


بله 
2 


الخير ل بنأء على أ نالور مكرة وأدست هذه الآية دن المستثنياتوفدك لم كن أذ ذاك حت تدرف رسول 


ألله 2 بل طللهأ رذي الله تعالى عنمأ ذلك ارما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يأ هو المشهور يأبىالقول ْ 


تفسير وو لهتعالى (ولاتبذر:.ذيرا) الخ د 
بالصحة م لا يعدمى أ ولا 0 225 تهى عن صر ف أ ال افق لا ستحدهه فأن اللمك زر انفاق فغير 
موضعه مأخوذ من تفريق البذر والقائ» فى الآرض كنها كانمن غير تعود لمواقعه , وقد أخرج ابن المنذر. 
وابن أبى حاتم . والطبر انى . والحا ووصححه . والبيهقى فى الشعب عنابن٠سعود‏ أنه قال: التيذير انفاقالمال 
فى غير حةه. وفىمفرداتالراغب وغيره أن أصله القَاء البذر وطرحه ثم استعير لتضييع المالء وعد من ذلك 
بعضهم تشييد الدار ووه وفرقالماوردى بيئه وبين الاسراف بأن الاسراف#اوز ف اللكميةوهو جربل عقادير 
الحقوق وااتبذير تجاوز فى ٠وقم‏ المق وهو جهل بالكيفية ومواقعها وكلاهما مذموم والثانى أدخل فى الذم ه 

وفسر الزمخشرى الت.ذير هنا بتهريق الال فما لا يشبغى وانفائه على وجه الاسراف ؛ وذكر أن فيه اشارةإلى 
أن التذير شامل للاسراف ف عرف الألغة ويراد مله حدهيقة وإن فرق بيلهما عافرق وى الكشف بعد تقل 
الفرق والنص على أن الثانى أدخل فى الذم أن اازمخشرى لم يغب ذلك عليه لآن الاشتقاق يرشد اليه ونا 
أراد أنه فى الاية يتناول الاسر افأ يضا بطر يق الدلالة إذ لايفترقانف الاحكام لاسا وقدعقيه سيحانه بالحث 
على الاقتصاد المناسب لاعتيار السكية المرشد إلى ارادته من النص ء وتعقب بانه إذا انالتبذير أدخل فىالذه 
ذفن الاسراف كف ,ناو له بطريق.الدلالة والنهى عن الاسراف فم بعد يبعد ارادته همنا تاك 

دوو ارا اخوانالشبطين تعليل اللوى عن الندذ وررها و اناك اه نا ووو اقيق القيافا انه 
والاخوانجمع 3 وأأراد به المائل#ازا أىأنهممائلون فم قَّ صفات السوء البى من جملتها التيذير أ والصويق 
والتابع بجاذا أيضا أى أنهم أصدقاؤ ثم وأتياعهم فما ذكر من الت.ذيروااصرف ف المعاصىفانهم كانوا ينحرون 
الابل ويتياسرون عليها وييذرون أهو الهم فى السمعة وسائر مالا خير فيه من المناهى والملاهى أو القرين م 
سدق أهذا أى أنهم قرنا وهم فى الذار على سبيل الوعيد ٠‏ 

ل( وكان الشيطان رب كفورً/1) منتتمة التعليل أىمبالغا فكفر ان نعمه تعالى لان أنه صر ف جميع 
ماأعطاه الله تعالى من الَوى والقدر إلى عير ما خلقت له من أنواع المعاصى والافساد فى الآأرض وإضلال 
الناس وحملهم على اادكفر الله تعالى وكفران تعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ماأمم الله تعالى به م 

وف تخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بينصفاته القببحة إيذان بأنال:.ذ برالذىهوعيارة عن صرف تعوالله 
الى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل الشكر الذى هو صرفها إلى ماخلقت له, وفالتءرض لعنوان 
الربوبية إشعار بكهالءد, ه م لافى. ويشعركلام بعضعم بجوازح ل الكفرهناعل مايق ابل الا مانو ليس بذالنين 


ته ارم صل م 


وإما تعرضن حلمم ) أى عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل على ماهو الظاهر, وقيل عن السائليت 
مطلقا, والاءعراض فى اللاصل إظبار العرركي امه الناحية عق رضن عله ولى ميديا عرضة والمراد به ه:_|ا 
حقيقته على ماقيل بناء علىمار وى من أنه 2 5 صر فر جههالشر يفف وسكت فنزلات 
(وإما تعرضن عنهم) ل[ بتعا رحمة هن ربك ترجومًا ) والمخطاب عام له ملع ولخيره, والمراد بالرحمة على 
ماأخرج أ نجرير عن ابنع.اس . ومجاهد .والضحاك الرزق , ونصب (ابتغاء) على أنه مفعول له م 

قال فى الكشم قد أقهم ابتغاء الرزق مقام فقّدانه وفيه لطف ذكان ذلك الاعراض لأاجل السعى ذم رهو 


غ53 تفسير روح المعأنى 





من وضع الم.بب موضع ااسبب 5 أوضحه فالكة اف؛ وقد يفسر الابتغاء بالاثتظار يجوز جءلهفى »وضع 
الخال من ضمير (تعرضن) أى مبتغياء وجعله حالا هن اأضمير الجرور بعيد » 
وجوز أن يكون الاءراض كناية عن ددم النفع وترك الاعطاء لآنه لازمه عرفا والابتغاء يازا عن 
عدم الاستطاعة والتعلق أيضا بالشرط وأيد ذلك ما أخرجهسعيد ننءتصور .واءنالمذر عن عطاءالراساق 
قال: جاء ناس من مزيئة يساة<ملون رسول الله ا فقاولا اجد ها أحمدكم عليه تولوا و أعينهم تفيض 
من الدمع حرنا » ظنوا ذلك من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام عاييم فأنزل الله سبحانه : (وإما 
تعرضن عنهم ) الآآية وفسر الرحمة بالبىء لكن أنت تعلم إنهذا غير ظاهر بناء على ماسمءت هن أن هذدالسورة 
مكة والآية المذ كورة أيسته نالستئفياتع وكأنهلهذا قيل: إنالممنى إن ميت وتحقق فىالستةبلأنك أعرضت 
عنهم فى الماضى ابتغاء رحمة هن ربك ترجوها فقل الخ والمراد سببية الثبوت للا”مى بالقول فتأمله 
وجو ززأن يتعلق (ابتغاء) يجو اب الشر ط أعنى قوله تعالى ( دل كم و لامو را 2 ( أىإما تعرضنءنهم 
فق ل همذلكابتغاء رحمةمنربك, وقدم هذا الوجه على سائر الاوجه الرخشرى٠‏ واعترض بأنمابءد الفاء 
لا يعمل فما قبلها فى غير باب اما ومايلدق بهاء واجيب بأنه ذكره على المذهب الكوف اجوز لاعمل مطلقا 
أو أراد ااتعاق الممتوى فضير وأ رئصيه وي١-ل‏ المذ كور جاريا ع##رى التفسير» والاعراض حدلى ه-ذا على 
حقيقته , وا<تمالكونه كناية ختص بتعلقه بالشرط على مازعمه الطيى والمقعدمالاختصاصم لايخ » 
عل هروما دار الآوجه تحتم ل أنتكون وصفا لرحمة وأن تكون حالا ءن الفاعل و (من دبك) 
متعلق بترجو ها م ظ ظ 
وجوز أن يكون صفة لرحمة , والميسور اسم مفعول من بسر الأاهر بالبناء للمجهول مشل سعد الرج-ل 
ومعناه السبل أى فل لهم قولا سهلا لينا وعدم وعدا جملا قال الحسن ‏ أمر أن يقول م نعم وكرامة 
وليس عندنا اليوم فان بأتنا ثى* درف حةم » وقدل الميسورمصدر وجعلصفة ميالفة أوبتةديرمضاف 
أى و لا ذا ميسور أى بسر والمراد به الول المشتمل على الدعاء باليسرمثل أغنا 5 اللهتءالى ويسر لم »6وفسره 
أبنز بد رزةنا الله تعالى وإنا ّ ارك الله تعالى م 4 ظ 
وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا يسر وطذا وقع صفة لقول فاى ضرورة فى أن يحمل مصدرا “ميؤول 
بذا مي.ورء ودفع انه إذاأر بد (اقَو ل المعتمل على الدعاء لايكون القولحيتئذ ميسيورا بل ميسر لماأرادوه » 
وميسورءصدراماثيت فاللغة منغير ركاف فجعله صغة مالغة أوبتقد برمضاف_له وجه وجيه وفيه تأمل ه 
والح قأناعتيار متصدراخلاف الظاهر؛ وفىالآية على الةولالاخيردلالة عل أن الدعاء لاسائلممالا بأس بهىو 5 
الامام مالك رحمه الله تعالى أنه كان لايرى أن يقال للسائمل إذا لم بعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاإن 
ذلك ما يثقل "ليه ويكره سماعه, و لايفبغى أن يذكر اسم الله تعالى لمن لامش لهء واعمرىانهمخزى عيدو وأفاد 
بعضهم أن فى الآية دليلا على النهى عن الاعراض /المءنى الأول فان المعنى ان أردت الاعراض عنهم فل 
لهم قولا ميسورأ ولا تعرض وله وجه و جيه لاو علىهن له نصر حد بد . واستشك ل الءز بنعيداأسلا مجحل 
(ابتغاء) من «تعاةات الشر ط بانا مأمورون بالرد امي لان انتظر ا نينتا حصل لنا أو اننظر. وأجاب بارنف ‏ 


نفسير قولهثءالى: (ولاتجعل بدك مذاولة)العم 16 
الأراد بالقول المدسور الو عل بالعطاء فمكون مقاد الاية لاتعدوا إلا إذا كنم على وحواء من حصول مأتعدون 
ه فَالتَمييد بالابتغاء فىغاية المنأسبة للشرط لانه لاسن الوعد عند عدم الرجاء لا أنه ِو دى إلىالا خلاف 





وخو م6 'رى » 
(ولا تمل بدك اراك إل نفك 1 تسطها !0 البسط م دن لمنع الشحيح واسراف الممذر زجرأ 
| عنهم 0 نهمأمن الاقتصاد والتوم عل بينالافراط والتهر يطوذلكهوال+ود الممدوح فخير الآهور 
أوساطها وأ خرج أحمد وغيره عن أ. بن عباس قال قال رسول الله ا وماعال من اقتصدع» وأخرج البيفى - 
عن ابن عمر قال قال رسو ل أله عا. مه اأصلاة والسلام «الاقتصاد فى النفقة قصف المعيشة» وفى روايةءنأس 
مرفوعا «التدبير نصف المعيشة والتودد نصف العقل والهم تصف الطرم وقلة العيالأحد اليسارين» وكانيةال 
حسن الندبير مع العفاف خير من الغنى مع الاسراف ل فَتَفعدَ مُوما) أى فتصير ملوما عند الله تعالمروعند 
الناس ل تحسورا ب8؟) نادما عخموء|أومنقطما بك لاشىء عندك منحسره السفرأعياه وأوةفهحتىانقطع عن 
رفقته :قال الراغب : يقال للمعى حاسر ومحسور أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما الحسؤر 
كتسيون أن لالد حدزة روهدانا يان قببحالاسر اف المفهو ممن النهى الآخير, وبين فأثره لآنغائلة الاسراف 
ف آخره وحدءدثك ف كان أبعم الشعم المفووم من النهى الاول مقارنا لهمعلوما من و وك لاص روعىذلكق التصوير 
بأقبح الصور و سلك فبه مسلك مابعده كذأ قول ا عن ان عيأس رضى الله تعالى عنهماأ لتر عه 
دعرو يوات أن حاتم مايقتضيه , وقال او : الآولى أن يكون ذلك بيانا لقبيحم الآمرين و يعتير 
التوزيع (فتقعد) منصوبفجوابالنهيين والملوم راجع إلى قوله تعالى : (ولا تجعل بدك مغلولة إلىعنقك) 
6 قبل ده د كانا ه والحسور راجع الىةوله سيحانه : ( و لاتيسطرا) وليس ببعيد.وقالكشاف 
عن جار «بينا رسول الله 0 كم جالس إذ أتاه يع فقَال: إن أمى تستكسيك درعا فقال: من ساعة إلى ساعة 
يظهر فعد الينا فذهب إلى أمه فقاات: قل لهإن ررك يك الدرع الذى عليك فدخل صَكلئعداره 0 قرصه 
وأفظاو قعنة عويانا ادن بلال وانتظر فلل خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة 0 وات تعلم أ نه 
يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من الستثنيات ولعل اليرلم يشت فعن ولىالدن العراق أنه ريده 
فى شى* من كتب الحديث أى .هذا الافظ والا فد أخرج لبن مردويه عن ابن «سءود قال: جاء كر 
صل الله تعالى عليه ول فقال: إن أىتسألك كذا وكذا فقال: ماعندنا اليومثىء قال: فتقوللك! كسنىقيصك 
فخلع عليه الصلاة والسلام قيصه فدفعه اليه وجاسف البيت حاسرا فنزات 6 وأخرج ابن أبى حامعنالمهال 
ابن عمرو 4 هوليسفىشىء منمماحديث أذآن بلال ومابعده , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلامأءطى الاقرع 
ان حأس م أئة من الابل وعبينة بن حصن الفؤارى قداه عباس بن مرداس وانشأ بول : 
| بجعل مى ونهب العييد بين عيينه والافرع 
وماكان حصن ولاحابس20 يفوقانمداس فى جمع 
وما كنتدونامىء منهمأ ومن لخخقض اليوم مير فع 
(م- © اج نم١2‏ تفسير روح المعاق) 
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فَأل صل الله تعالى عليه عليه وس , باأبا بكر اقطع لسانه عنى أعطه مائة من الابل وكانوا جميعا من المؤلفة 
قلوبهم فنزلت» وفيه الا السابق لا ن؛ وكذا مااخرجه سعيدين منصور . وابنالمنذر عن سأ رأف الحم 
قال أ :نشول الله 02 اننال عليه وسلم بز من العراق وكان معطاء كربا فقسمه بيناائاس فبلغ ذلكقوما 
من العرب فُعَالوا : تأنى النىصل الله تعالى عليه وسلم نسأله فوجدوه قد فرغ منه فانزل الله تعالى الآية » 
(إن ربك يبسط الرزق لن بشاء يقر تعليل وله سيحانه (وإما تعرضنعتهم) الخ كأنه قل.إن اعرضت 
عنهم أمقد الرزق فل م قولا عيسورا ولاتهتم لذلك فان ذلك ليس وان منك عليه تعالى بل لآن بدمجل 
وعلا مةالد الرزق وهو سيحانه يوسعه على بعض و يضيقه على بعض حسما تتعاق به مشئته التابعة للحكحة 
فا يعرض لك فى بءض الاحمان من ضيق الحال الذى #وجك إلى الاعراض ليس الالمصلحتك فيكون قوله 
تعالى (ولاتىءل يدك) الخ 000007 كيدا لمعنىما:قتضيه حكيته عز وجل من الق.ض والبسط, وقوله تعالى : 
(انه) سبحانه ( كان )يز لو لايزال 9 بعباده ) جميعيم لإخبير! ) عالمابسرم ( بصيراء #) عالمابعلنهم 
قعل من مصا لوم مأ خق عليهم تعايل أسابقه ووعوة: أن كرون ذلك دالا الام الاقتضاد المنتفاة هق النبنين 
ما عل معنى أن البسط والفبض هرا مختصان الله تعالى وأماأنت فاقتصد واترك ماهو مختص بهجل وعلا 
0 على معى 5 إذا ةم شا كأئهتغال شانة وأنه سيح<اته بدسط ويق.ض وأمء:: ١‏ النظر فى ذلك وجدموهاءالى 
مقتصدا فاقتصدوا نتم 0 | بسنته, وجعله بعضهمتعليلا جميع مأمر وفيه فاء 5] لاخىعو جوز كونه تعليلا 
للذهى ا لاخير على ا تعالى يبط ويقيض حسب مشيؤته فلا تسطوا علىهنقدر عليه رزقه وليس بشىء ٠‏ 
ووز أ رضأ 0 نه مهءدأ لهو لهدس. انه حك ولاتقداو أ رمس املآق 94 و استيعك أنالظاهر حماتذفلا مه 
والاملاق الفقر 5 روى عن ابن عناس وأنشد له قول الما ظ 
وإنى على الاملاق ياقوم ماجد أعد ا الشواء المضبيا - 
وظاهر اللفظ النبى عن جميع أنواع قتل الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا عذافة الفقر و الفاقة لكنروى 1 
مَنْ 1 الجاهلية من كان يدّد البنات ذذافةالعجز عن النفقة عليون فنهىفى الآبة عن ذلك فيكو نالمراد بالاولاد 
اليناتودالة:لالو أدى والخشيةفىالاصل خوفيشو بهتعظيم وقالالراغب:وا كثر مايكو نذلكءن عل مأ خشى منه» 
وقرىء بكسر الاء, والظاهرأنهذا النهىءعطوف على ماتقدم مننظيره. وجوز الطبرمى أن يكو نعطفه 
على قوله سبحانه #0 بدوا إلا إياه) وحيلذ فيحتمل أن يكون الفعل منصوبا بأن 5 فالفعل السابق ه 
كن 0 نهم اك م ضهان لرزقهم وتعلء ل لنهى المذكور بابطال مو جبه فى ذعموم أى نحن نرذقهملا !تتم 
فلا :افوا الفهر بناء على عل-؟ عجزمم عن نحصيل رزفهم؛ وتقديم ضير الاولاد علىضمير الخاطبين على 
عكس ماو : 0 سورة الانمام للاشعار بأصالتهم فى إفاضة الرزق, وعار ضهذه النكّة هناك تقدممايستدعى 
الاعتناء بشهأن المخاطبين من الآيات كذا قيل: وجوزالمولى شيخ الاسلام كون ذلك لآن الباعث على القال 
هناك الاملاق الناجز ولذلك قيلمناملاقوههنا الاملاقالمتوقعو لذلك قيل بخشية املاقة-كأنه قِل: أرزقبم 
من غير ان ياقص من رزة-كم شىء فيعتر يكم .الخشونه وإيا كم أيضا رذا إلى دذقكمه 


تفسير قو له تعالى (إنتتابم ذآن خطأ) الخ 1 





2« 0 ع ماع سا لس 5 
(إنة اهم كانخطمًا كبير | ك4 تعليل اخر بدأت أ لأحميق 4:2 قل لعسسة مذكرعظم ذا شه الو عادر 
وقطعاأذوع, 5 كلام أوضاا ومعنى وفعلوما 4 ن أب عَم ٠‏ ور أ 3 جعهر قاين وان عزعامر (خطا) 
بفتسم الذاء والطاء من غير مد » وخرج ذلاك الزجاج على وجهينء الأول أن يكوك أسم تور وق أحد ا عا 
5 لم اهب أى | نم ا صو أبهو الغا انى أن كو ناغةق أذهذا 0 0 ع ملم رو 2 لوح<در و<در 
: ن اتش كل هذه الهراءة ؛ أن الخطأ ما لم تعمد 0 هذا حله فقد نأدى على نفسة لعَلْةَ الاطلاع 5 
ا كثير (خغطاء) بكسمر ا 1 ٠‏ والمدرخرج الروجيد يا الأول أذ َ ا 
بمعنى الاثم 0 والما ف ا كون دصدر خاطا ,+ : «مثل قاال هانا لما ا 


قال أبو على العارسى: وان كنا ام يحذ خاطأ لكن و جد تخطأ مطاوعه فدانا ” 0 0 0 كك ا 


ا 
أدما مع وأنشد ل ان أده وى 8 و(صضصفىف وا 6 ف جمع السام ا 
له قل 0 00 ن -الفويق أدرت عاءه انعد ارت اهو اضت 
كما القنماص حَى و- ل به وعد رطو 4 فُْ مم لماه لاسن 
والمعنى على هذا إن 5 4 أن عدو لاعن اللق والصواب فةول أبى ام إن هذه القراءة غاط غلطا م 


١‏ 00 لعن «والطاء معالمدوهو و أخطى “ اليسعرآنا يوق | الهو 


ى 

ا ر تام اء (خطا) ؛ ر الناء وف 3 1 طاء وأاقيف 6ه مد لَوَدن 3 ولس 4" قاض الم لانةفضرورة 
لاداء 00 أن رأ (خطا) 21 0 عر هم أدبة 2 58 واأمعيدة 
وض له حن ماله ع 7 9 ورم 0 على لاف فأسبق ولق للمما لغة قّ 0 عن 4.2 ولان ة ذر ١‏ أله داع 
إلى ميا مر دهع و شير ه الوا غنت بو طء لمر 1. 7 ن عبر 22ل سر سق 0 فيه ألد: القصر ُّ إذا مل عم اندكون 


ل 0 وى عن قتل الاو لاد و 0 عن كا اا هس الور م4 هاا أ 6 قال 
هه خ الاسلام أ ا ل 0 اللا ولاد 0 2 تضييع لاسا : 3 من لم نشدت (سدءه هرت ا # 


( إن كان احشة ) قدلة ظاهرة 0 الهبعم زائدته 1 ده ساملا م 5 3 البو الع 5-0 اناه رن 
اختلال أمى الافساب وه مجان الفنن , وقد روى اأش.خان وغيرههماء عن أذهر , 16 رشو ل الله 0 أن قال 
«لانزنى الو : ق عديث وق وهو «قمن ع بوعاء فق غير رزوانة أن إذا ذى الرجل ع 0 ن فكان فوق 
رأسه كالظلة ان ا المه وهو من السكائر ,2 وفادشية ه طاما عل ما أجمم عأمه النحقةون بل ف 
الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أ كبر 0 ى أنه فاحئمة إن كان حليلة الجار أو بذات 
الرحم أو باجندية فى شبر رمضان أو فى الللد الحرام و كبيرة إن كان مع أهر الات ام بعاالة الاان أو مع 
أجندة على حمل الههر والا كراه وإذا ١‏ 00 دأ و صعبر ه ول" تخورده وضعف مناه والاءة 
ظاهرة فى أنه فاحشة مطلمًا نمم أفحش أتراعه الزنا حليلةالجار ووقال بعضهم : ؛ أعظم الزنا على الاطلاق الزنا 
بانخارم ققد صمسم الحا كم أ 4 1 7 توم رم افر م فافتلوه »و ز نالك 0 

اختلاف حدمما , وذنا اشيم لكال عقله أ بح من زنا الشابء وزنا ورا لكالهما أقبح من زنا القن 


والجاه هل 6 وهل هو أ كبر فر * ن اللواط أملا؟فيه لاف رق الاحءا انها ند موه 0 شوو د داء 4 ة الره من 
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الجاننين شكثر وفوعه ويعظمالضرر عر م:هاأختلاط الانساب يكثرنه وقديءعاردض 00 ده اال بدلللقول 
مالك وآخرين برجماللوطى ولو عير حصن مخلاف الزانى. وقد يحاب بأن المفضول قد يكو ن فيه مزية يوفيه 2 
مافيه .وبالغ بعضهم فقال :إنه مطلكًا يلى الشرك ف اكير والاصمأن الذىيل الذركهو القدّلثم الزنأ,وخبر ١‏ 

الغيية أشد من ثلا ثين زنية ىالاسلامالظاهر وقال أبن حجر الميتمى انه لاأصلله »نعم روىالطيرانى.والبيبقى. 
وغيرهما الغيبة أشد من الزنا إلاأن له مابمين معناه وهو هارواه ابنأفىالدنيا. وأبوااشيخ عن جابر . وأبىسعيد 
رطى الله تعالى عنهما إيأ كم وألغيبة فان الْ..ة أشد من أأونا أن الرجل ليزنى فيتوب الله تعالى عليه وارنل ‏ 
صاحب الغنية لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه فه_ل »نه ان أشدية الغيبة من ارما ليست على الاطلاق بل من 
جبة أن التوبة الياطنة السو في يع شروطها من الندم من حيث المعصية والاقلاع وعزم أن لابعود مع 
عدم الغرغرة وطلو ع8 الشمس من مغرها مكذرة لا ثم لزنا عجردهأ خلاف الغيية فان التوبة وإن وجدت 
فيها هذه الشروط لا تكفرها بل لابد وان ينضم اليبا استحلال صاحها مع عفوه ذكانت الغيبة أشد منهذه 
الحيثية لامطلقًا فلا يمكر الحد يث عل الأصح,وعل منه أيضًا أن الزنا لاصحتاج فى التوبة منه إلى استحلال وهو 
مأصر م به غير واحد من الحةقين وهو مع ذلك من الحقوق المملقة بالادمى كيف لا وهو من الجناية على 
الاعراض والانساب.و معنى قو هم إن الزنا لايتعلق به حق آدمى أى هنالمال و وه وعدماشتراط الاستحلال 
لا يدل على أنه لبسمن الحقوق المتعلقة بالآدمىمطلقا عو إا لم يشترط الاستحلال لا يترتب علىذ كره من 
زيادة العار والظن الغالى بأن حو الزوج أو القريب إذا ذ كر له ذلك يبادر إلى قتسل الزانى أو المزنى مها 
أو ال لالناهغا ومدرهاذ ؟ كك يكن القول باشتراطه, وقد صرح بنحو ذلك حجة الا--لام الذزالرق 
منواج العابدين فقال فى ضمن تفصيل قال الأاذرعى : إنه فى غاية الحسن والتحقيق أما الذنب فى الحرم فان ‏ 
خنته ف أهله وولده فلا وجه لالاستحلال والاظرار لآنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه ليرضيه 
عنك و يحءل له خيراً كثيرأ فى مقابلته ذان أمنت الفتنة و اليج وهو نادر فتستحل هنه , وقد قال الآاذرعى فى 
مواضع فى الحسد والتويةمنه : ويشيه أن بحرم الاخيار به إذا غلب على ظنه أن لاحلله وانه يتولد منه عداوة 
تبان أ للدخبر , ثم قال: و>وز أنينظر إلى الحسود فانكان حسنالخلق تحيث يظن أنه ي<لله مين 
أخباره ليخرج من ظلامته بين وان غلبعلى ظنه أن إخياره بحر شراوعداوة حرم اخباره قطءا وان تردد 
فالظاهر ماذ كره الزووى منعدم الوجو ب والاستحيا ب فان النفس اإزكدة نأدرة ورعا جرذلك شراوعداوة 
وأن حلله بلسانه اه, فاذا كان هذا فالحسد مع سهولته عند أ كثر الناس وعدم مبالاتهم بهومن ثم أطلقالنووى 
عدم الاخيار فقال: اتختار بل الصواب انه لا جب اخمار الم#سود بل لاستحب ولو قيل يبكره لم معد قا 
بالك فى الزنا المستارم أن الزوج والقريب يقتل فيه بمجرد التوثم فكيف مع التحقق ويعلم من الاخبار أن 
كرات لزنا قببحة منها أنه بورد النار والعذابالشديد وأنهيورث الفقّر وذهاب البهاء وقصرالعمر وأنه يو خذ 
عثله من ذرية الو أنى » ولا قل لبعض الملوك ذلك أراد تجربته بابنة له وكانتغاية فى الحسن فأنزها مع ارا 
وأمرها أن لا تمنع أحدا أراد التعرض للها باى شىء شاء وأءرها بكشف وجهبا فطافت بها فى الاسواق فا 
مرت هلى أ<د إلا وأطرق حياء وخجلا منها فلما طافت بها المدينة كلها ول يمد أحد نظره اليها رجعت ما 
إلى دار املك فلها 9 ادت الدخول أمسكها انسان وقيلها 3 ذهب عنها فادخلتها على الملك وذ ار ت له القصة 


(2 سكل وله دعالى 7 واظ دصماوا امس ) م ١‏ 
111111111111 1ك ع و و ووس و ووو ووو 


فسجد شمكرا وقال: المد لله تع_الى ماوقم منى فى عمرى قط إلا قبلة وقد قوصصت بها تسأل الله سب<انه أن 
بعص مأ وذرآأر ما وهن لأسب اله 3 ن الفواحش مأ اظبر مهأ وم أنطن حدر مة ه أل ى م ' وقرأ أ َ كعبت 
6 أخرجه عنه انءردويه (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومةتا وساء سيلا إلا من تاب فان الله كان عفرا 


رحيما) ول 53 لعهر ركى أيله تعالى يف و قاد وما لاه 2 من من رسو [الله 0 ولس لدعمل الاالصهفق 
بالنقيع وهذا ان صح كان قبل العرضة الاخيرة ف ولا تقتلوا النقفس التى حرم الله # أى حرمما الل 
تعالى , والمراد حرم 0 عصمها بالاسلام أو با لدو ١لا‏ بالحق» متعاق بلاتقتلوا والياء لأس.دة والاستئناء 
مفرغ أىلاتقتلوها بسيب من الأاسبا ب إلابسيب! لق » وجو ز أن يكون<الامنالفاءل أو المفعول أىلاتةتاوا 
إل عاتسين اطق أو للاتقدلوها الآ فاقرية باتذو و عور أي دن نذا سدور عدو أى اناوه تلكا 
إلا وأ ملتسا بالق اروك أظورع ءا درم شمع ل وان ضح وقسر لق م روأه الشخان و غ.رهما 
عن ابن مسدعوو د لابدل دم أع مل ى ء اه أن 3 له ألا ألله وأ وسو ل ألله إلا بأحدى لاا النفس بالتفس 
والئدب الزائى و التارك أد ينه المغفارق للججاعة, ونقض الخصر لقع الصائز فان ذلك رأ أدى إلىالمتلودفع 
أن الاراد مايكون بنفس4 مقصودأ 4 المدل ومأ 1 ال مأصص_ود 4 الدقع وول يشكى أيه والخلة والمق 00 
انحصار الحق فما ذ كر وهو فى ابر ايس ,حقيقى, وقد ذه الشافعية الى أن ترك الصلاة كسلا مبيم للقتل 
وكذا الأواطة عند م من الاحلة #* 
ساعاهة #ر ا لا عاو ص 

ومن 0 مظلوما / عير حدق اودب وله 0 معدةه للها 0 حي أنه لاامتر إنا<ة مك لغير العان ل فد 
نص علياونا أن كن عله القصاص إذا له عير دن له القصاص مدص 5 ولايف.ده قو لالولى أي أ مث بذاك 
لا أن يكون الآمى ظاهراً ل( فد جعانا ويم ان بلى أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث , 
واقتصار البعض على الأول رعاية للاغاب ل -أط1 4 أى تسلطا واسقيلاء عل القائل مؤاخذته امير 
القصاص أو الدية , وقد تتعين الدية ها فىالةتل الخطا والمقتول خطا مةتول ظلءا المعنى الذى أشير إلءه وإن 0 

قلذا لالم فى الخطا درك «ورفععنأ مىالخطا 6 وم رشرعااسكفارة شه مه أعد ماله ثدت وأجة تأبمأ دودى | مه قآء 500 

واستدل بتفسير الولى بالوارث على أن للدرأة دخلا فى القصاص » 

َ سم ىم ه عه 

وقال القاضى [مماعيل: لا تدخل لآن لفظه مذ كر ل( فلاييسر ف أى الولى فى القتل )4 أى فلا ,تجاوز 
الحد المشبروع فيه بان يقتل اثنين مثلا والقائل واحد "مادة الجاهلءة فانهم كانو | إذا قتل منهم واحد قتلوا 
قائلهر ولو | معء4 غيره َ ومنهنأ قال مهاول : 
كل ةل فى كليب غره 2 حتى ينال القتل 1ل*ره 

وإلى هذا ذهب ابن جبير وأخرجه المنذر من طريق أو صااح عن ابنعباس أو بان يقَتَل غير القاتل 
ليس ثم يفا شر يفا لم يقتلو هبه وقتلوا شر يفا من قرمه فنهى عن ذلك أو بأن يزه على الَتل الأثلة 5 قيل » 

وأخرج ابنجرير وغيره عن طلق بنحبيب أنهقال: لايقتل غير قاتله ولاعثل به , وقيل بان يقل القائل 


9 يا لسر روح المعاق 





والمشروععليه الدية . وأخرج ابن أب حا وغير دعن قنادة أنقال فى الآآبة : «ن قتل عديدة قل تحديدة ومن 
وال : خشءه قال شية وهن قتل عجر قتل جر در غير الها تل . وفيه لقا بأن القتل 0 6 
القصاص وهو خلاف مذهنناء [ 

وقرأ حمزة . والكساتى (فلا تسر ف, بالخطاب اا التفانا , وقرأ أب عر احب الدولة (فلايسرف) 


كدنع على 7 0 معبى الآمر وشمهم.الغة # ريع الو وله ور أ سمتما ل للنهىءو الضهير لل ولى 
أاض أ على معنى 1 تعالى نصره بأن اعت القصاص أوالي وأشو ا كام بعونته فى استيفاء حقه لابخ 
نايدا بق لكر من دائثرة أهرة أأخأصر » 0 
وأخرج | ابن اعون رساو ارق ادن . وابن أنىحام عِن افق ان العنوير للدقتول على معبى أن الله تعالى 
نصره فى الد: 00 وال اك رى بالواب فلا سرف وآءيه فى ا أن يعودءلل 
الذى أء شرف نه الولى أ 000 تعالى لدمره باصجاب القصاص والعيد والوزر على م ق أسرف فى قاف وقل 
ضدير سرف للقائل أى در يل 5 قر تداءو اسيفاق اذه شاف إلى4ا هد؛ والضميران ف ااتعليلعائدان 
على الولى أ, اأقتولء وأبد بقراءة أبى ( قلا امسر فوا) لآن القاتل متعدد فى اانظم فى قوله تعالى (ولاتةتلوا) 
والاصل آوافقالةراءنين , و ماه لآن الور عأم فى الاية فهو فى معن الاولياء فيجوز جع ضميره هذا 
الاعتيار ويكون التمأتايو توافق الهقر أءثين ليس بلازم عوالمعى فلا سرف عل افية ل شان لهل بعر ضما 
اليلذك الماع حو الاعل .بو فى الكش ف " ردع للقاتل على أ- موب (ولك ف القصاص حياة) والنبى عن 
الاسراف اتدوير أنالقتل بغير حق كيف ماقد, لمكم ومعناه قلايشتل بغير <ق و ا نعل أنهذاالوجه 
غير وجيه فلايايغر التعو يل عليه ع وهذه الآرة 5 أ أخرج غير وا<د عن الضحاك أولآية نزات فى أن لقتل 
وقد عليت أ: ن الأصممأنه الهأ كر الحرار بعد القن لشيى كن القت ل العمد العدر ازمن الكماثر مجمع ع عليه ع)وعدشيه 
اميك ف هو مأصر اح ابه الهروى و 0 يما 8 ما ايا أ فالصواب 5 5 معص.ه فضن_ ل" عن كو نه 
به فاحفظ لل ولاتقر 5 2" مال اليم 4 نبى عن قر بأنه اذ كر سابقا من [أاءا القةاق نزي 0 
له ولا ول إلى اعنام يقوله سال وإ با بالى فى أ -ن) أى إلا بالخصلة والطريقة التى هى أ حر 
الخصال والطرائق وهى حفظهواةماره 5 0 اده ) غاية +وازالتهرف على الوجهالا<سنالمداو 5 
عليه بالاستئناء لالأوجه اذ كورفقط ,والاشد قل جمع شد ع لاضر جم جمع ضر والشد الهَوةوهو وى 
اأغنياتت والعيف 6 أن قرف انار ار زف عقي فال عند :3 
عي ف هاا 2 ضبن ووامةه بالعظلم 
وقيل هو جمع شدة مل فعمة وأذءم » وقال بءض البصريين »هو واحد مثل الانك:والمراد بلوغهالاشد 
بأوغة إلى حيث عكنه يسيب عَعقَلْه ورشده القيام بمصا لم مأله 9 التعيرن: عال: 1١‏ _- بنحو الا مما ل علل غير 
أأو جه المأذو نكل مق المكا ارو تردق أن عزني !! ا مد ة متصاب ب أأسسرقة فقا لفى الهواعد :قد ص الشرع 
على أن شهادة الز ور وأكل هال 5 من اأسكيائر فان وقعا في مال خطرر فرو ظاهر وإن وقعا فيمال حقير 


لفسير ةو له تعالى(واونوابا أعود) الخ أ 
كزييية وتمرة فيجوزأن علا ٠‏ ن الكمائر فطاما عن جنس هذهالمفدة كالقطرةمن الخر وإنل تتحةقالمفسدة . 
ويجوز أن يض.ط ذلك 500 ء . وقد يفرق بينبما بان فى شهادة الزور مع الجراءةعلى انتهاك <رمة 
المال المعصوم جراءة على الك ذب فى الشهادة لاف القليل منمال ا فلا يستعدااتةييد بمضلافها كذاقيل» 
والمق إن الا , أت واللاخ.ا رأأواردة فى وعيد أ مال اليتهم طلقة فتتناول القايسل والك: ير فلا #وز 
خصرصهأ إلا بدليل سمعى وحيرث لأدلل ذلك فااتخصيص ع, 1 تالو عدم 1ه لافرق بين ام القليل 
وأكل الكثير فى كونه كبيرة يستدق فاعلة الو عيد الشديد ونعم الذى.التافه الذى تقتضى العسادة بالمساحة به 
لايبعد كون أكله ليس هن السكبائر والله تعالى ألم » وقد توصل ا إلى أ كل مال اليتهم فى صورة 
حلفا ملؤم 1ن :نذا لق لالدو داق اخداتتي :فل ادا رود ستو اقذلة يور اودر وال واف ساقي الاقد الو غلية 
من التزام كا أيه 2 0 6 ن الءياذ ويدخل فى ذلك العةود م 





ووز أن يكو ن المرأ د مأعاهدى ألله ,دأ لى عاءه وكلفم بهع والايفاء بالعهد واأو ذأء 0 عق تضأه 
والم| وه ءا م4 ده ورعكم ا#ضه وأ دعاق صده وهو 00 ذلكوهوااتركو للركاديه تعمل إلارالمءا ُ ور قا الله مه 


وبين الابفاء الحسى كآيفاء الكل والوزن ( إن العهد) أظور فى مقام الاضمار إظباراً كال العناية يشا 


وقيل دفعالتومعودالضميرإلى الايفاء المفهوم عن (أوذوا) ل كنَمستو لآ ع “49 أى مسلا عند على ذف الجار 
وجعءل الضمير بعد انقلابه مرفوعا مستك:| ه فى عم الممءول وسهى الحذف والاتصال وهو شا ثم 5 

وجوز أن يكون الكلام على <ذفمضاف أى إنصاحب العود كانؤ لا.» قيللا<ذ ف أصلاوالكلام 
عل التخييل كاذه يقال لاعهد لم نكثت وهلا وفى بك تيكيتا للذا كث 5 يقال للموؤدة (باى ذنب قتلت )و قديعءتبر 
فيه الاستعارة المكنية والتخييلية » وزعم بعضهم أنه يوز أن يحل العهد متمثلا على هيئة من ,توجه عليه 
السؤال م م الذيد ايعو السياكه اتو ونه 

وجوز أن أ كوشو" ععنىمطلو بامنسالت ذأ إذاطليت»واستادا مطلوبية اليهيججاز والاراد مطلوب 
عدم اضا عته ع ووز 0 | كلام مضا فيعحذوف ار تفع الضمير وأسدثر بعد حذفه ,والاصلمأاشرنا 
اليه وقد سمعت أنفا أن مثل ذلكشائع ,وليسؤ ذلك تعليل الثى. بنفسه فان المأ ل إلىأن يةال: أو فواباأمهد 
فأنعدماضاعته لم تزلمطلوبة من كز احد فتطلب» م أضا كم إنالاخلالبالوفاء بالعهدعل ماتقتضيهالاحاديث 
الصحيحة قيل كبيرة وقدجاء عزعلى كرم اسَهقءالى وجبه أنه عد من اللكيائر نكث الصفقة أى الغدر المعاهد 
بل رح شيخ خ الاسلام العلانى , بأنه جاء فى الحديث عن 4 النى مق أنه 8 ه كبيرة ع وقال بعضالةةين:إن 
6 اطلاق كون الالال اذ كور كي 1ك اقل 1 ن العبد هو التكا.نا 0 فآن من الاخلال 
مايكون كبيرةومنه مايكون صغيرة وينظر ذلك إلى حال الم كاف بهو ولعل من قال.إن الاخلالبالعهد كييرة 
أرآد بالعرد ميايعة الامأ 5 وبالاخلال بذلك نقض معته و الخروج عليه لغبر موجنو لاتاويا ولاشممة فىأن 
ذلك كييرة فليتامل قر اا 0 0 الك كيك المشترينءو تيد 
الامى به لاأن ن التطفيف يكؤنهناك, واما وقت الا كتيال على الناس فلا حاجة إلى الامر بالتعديل قال تعالى: 


ا [ #مسيرروح المعاتى ظ ظ 
(إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون) الآية ( وزنوا بالقسطاس ) هو القبانعلى ماروى عن الضحاكويقالله . 
القرسطون بلغة أهل الشام قال الازهرى , وقالالزجاج:هو ا يزان صغيرا كان أو كبيرا منموازين الدراهم ‏ . 
وغيرها , وقال الليث : هو أقوم الموازين » واخرج ابن أبىحاتم عن قتادةأنه العدل يوعنالحسن أنه الحديد . 
وهو روى معزب 5 قال أبن دريد لفقد مادته فى الحربمة وقيل : إنه عرنى وروى الةو بعر يبه مدان 
فى اللغة الرومية عنابن جبير وجماعة , وقيل : هو م ركبمن كاءتين القسط وهو العدل وطاسوهو كفةالميزان 
لكنه حذف احد الطائين لآن التركيب ل تخفيف وهو ترى,وعل القول بأنه روى معربوهوالصحيح 
ل يقد أستعماله ق الم رآن ‏ عرسته المذ كورة فى قوله تعالى . ( انا انزلناه قر]نا عربمأ ( لانه بعد التعر بيب 

. والسماع ففصيح اكلام يصيرعر با فلاحاجة إلى إنكار تعر يبه أوادعاء التغل بأو أن المراد عرلى الاسلوبه 
وقد 1 أه || 5 بكس الةافوالءاقون,ضمم؟؛ وقدتيدل السين الأ ولىصا دايا ابدات الصادسيناف الصراطه ‏ 


ُ ل سج 2 5 العدل السو ى “وهو يمعكء لله عر المسطاس بالعدليو لع لالا كفا. بامتفامته عن الامر ؛ أبقاء 
الوزن م قال شيخ الاسلام لماأن عند استقامةه لات ,تصور جور غالا حلاف ل 0 وأنه كثيرأ مأيشع اد طم ف 
مع استقامة الآلة ‏ أن الا كتفاء بايفاء اللكيل عن الامر يتعديله لماأن إيفاءه لايتصور بدون #مديل الممكيال 
وقدأ. ور و 2 ا فىقولهتعالى(وأوفوا ١‏ مال والميزان بالة ط )ذلك ) أىايفا الخو ار ردي العسواسن ْ 
اكه يم 0 4 فى الدن_الانه سيب لرغبة الناس ف مها لْدقاعله وجلب الثناء اهل عل.ه ١و1‏ ارا له 
عن عأقم 4 07 يترانب عليه من الثواعق الآخرة 6و || 3 بل تمح.| رهن 0 إذا ر جم وأصله رجوعاله ىء إلى الغاية 
ار أدة ممه علدا م فى له تعالى(. وهم ايعلتأو ؛ 1" إلاالله)أوفعلا 00 فو له سب حانه ( يوم يأتى ا يله ) وقو لالش أعر: 
0-6 قبل يومالبين ١‏ ويل » وقيل:المراد ذلك خيرفنفسه لآنه أمانة وهى صفة كالوأ سن عاقة 
١‏ سبث للخلاص من العذاب والفوز بالثواب , وقيل : أحسن تأويلا أى احسن معنى وترجمة ‏ ثمإنإيقاء ظ 
الكيل والوزن واجب اجماعا ونقص ذلك من الكبائر مطلقا على مايقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الواردفى 
الأيات والاحاديثك الصحردة ولافرق بسن القليل وال كمير ع ذعم قال عضوم :إن التطفيف بألشىء التافه الذى 
يساع به أ كثر الناس ءادغ ى أن يكون صخمرةءذان قلت.ذ 7 | فى الخصب أن غصي مادو ن ربعدينار لايكون 
كير وقضءده أن يكون التطه رف كذلك قأت مشكل فلا يقاس عليه بل إلى حك الاجباع على خلافهي 
وقالالاذرعى: نه ' لد بد لامسة:د لهانتهى, يم عرق | نالغصب ليس ما يدعو قليله إلى كشمره 
لانه إنما يسكون على سبيل القهر والغلبة مخلاف التطفيففتعين التنفيرعنه بأن كلامن قليلهو كثيره كبيرةأخذاً 
م قالوه فى شر ب القطرة من الخذر من أنه 5 رة وأنم «وجد ذها سدة | ر لأ نقلمله دعو إلى كثيره, ومثل 
التطفيف فى الكيل الوزن ين فى الذرع ولا يكاد لم كيال أووزا زان اوذراع فى هذه الاعصار مننتقص 
الادن عصمه اله تعالى 2 ولالة نقف ) ولاتتبعوو أصل معنى قفا ائبع قفاه ثم استعمل فى مطلق الاتباع وصار 
حقيقة فيه . وقرىء( ولا :قفو ١)ب‏ أت <ر ف العلة مع الجاذمو هوشاذىوقرىء قْ يضارو لاتقف)بضم القافو سكو 3 


تفسير قولهتعالى؛ (و لاقف ماليس لك بهعلم) الخ سرف 


الفاء كتقل على أنه جوف بجخزوم بال ون وهاضيه قاف يشال قأف أثره شو فه إذا قصه وأتمعة وه:هاأشسافة 





وأصلها مايملم من الاقدام .وأثرها وعن أبىءبيدة أنقافىمقلوب قذا كجذب وجبذ.وتعقب بأناأصحيس خلافه. 

ل( مالس لَك به عل) أى لانتبع مالاعل لك به من قول أوفعل , وحاصلة يرجع إلى النبى عنالمكم 
مأ لا يكون معلوما وسدرع نىْ ذل كأمور .وكل و المدسر بن أقتصر على شىء فعيل المراد نبى المشر كين عن 
القول فى الإليات والنبوات تقليدا للاسلاف واتباعا للهوى , وأخرج ابن جرير . وابن المنذر , عن تمد 
ابن الحنفية أن المراد النهى عن شهادة الزور » وقيل : اراد الى عن القَذف ورمى ال#صنين والمحصنات , 
ومن ذلك قول ال كرت : ولا ارمى البرى بغير ذنب2 ولااقفوال+واصن أن رمينا 

وروى السسبقى فى شعب الاعان و نعم فى فى الحلية من ححدديث معاذ أن ومنقفا مو مناعا ليس ق.ه 
يريد شيئة به حيس ألله تعالى على جسر جوم حت 0 وقيل ؛ المراد الموىعن الكذب, أخرج ابن جر 0 
وغيره عن قتادة أنه قال فى الآية :لاتقل يي أسمع ورأيت ول ترءواختار الامام الع.وم قال: إن اللفظ ' 
عام شاول الكل فلا معى لَلتَقَييد ,ع واحتج بالأية نفأة القماس اللانه قفو لظن و حم 4 وأجيب باهم 0-6 
ع ام -ك بالظظن والعمل به 7 1 0 ة فنذلك الصلاة على الميت ودفنهفى «قابر المسلمينوتوريث الم 

منه بناء عب أنه مسلم وهو مظائون والتوجه إلى القبلة فى الصلاة وهو مبنى على الاجتماد بامارات لاتفيد إلا 
الظن وأكل الذبيحة بناء على أنها ذبيحة مسلم وهو مظنون والشهادة فانها ظنية وةمٍ ا اتلفات واروش الجنايات 
فانما لاسيل ليها الاالظنى ومن نظر ولو بمؤخر العين رأى أن جميع الاعمال المعتيرة فى الدنيا ن الاسفار 
وطاب الارباح والمعاملات إلىالاجالالخصوصة والاعتماد على صداقة الاصدقاء وعداوة الاعداء كلهاءظنو نة 
وقد قال يلاي :«» من نحم الظاهر و اللهتعالىيةولىالسرائر» فالهىعناتباع ماليس بعل قطىى مخصوص بالعةائد 
وَأنَ الظن قديسمى علا )فى ةو له تعالى (إذا جاء كم الو مناتمراجر اتفاء:<نوهن اك أعل باعانمن فان علءتهو هن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلىاللكفار) فان العم باعانئون إتما يكون باقرارهنوهو لايفيد الاالظن ع وبآن الدايل 
القاطع لا دل على وجو ب العمل بالقياس كان ذلك الد لل دايلا عل أنه تي حصل ظن أن حك الله تعالىرى هذهالصدورة 
يساوى حكمه فى ل النص فانتم كاهو ن بالعمل على و فق ذلك الظن فبع:اااظن و اقع فى طر يق الحم وأماذلك الح فهو 
معلوم متيقن. وأجابالافاة ءعنالآول بأنقوله تعالى زلائةه) الآيةعام دخله التخصيص فما يذ كرونفيهالعمل 
بالظن فيبقى العموم فما وراءه على أن بين مايذكر ونه من الصور وبين محل اانزاع فرقًا لآن الاحكام المتماقة 
بالاول مختصة باشخاص معينين فى أوقات مءينة فالتنصيص على ذلك متعذر فا كت بالظن لاضرورة ذخاف 
الثانى ذا نالا حكام الب بالاقيسة كاية «عتبرة فى وقائع كلية وهىهذ .وطة والتنه يص عل ما مكن فلم بجر الا كتفاء 
فها بالظن, وعنالاتى بأن المغايرة بين العلزو الظن..الاشيرة فيه ويدل عايها قولهتعالم(هل عندك منءل فتخرجوه 
لنا إن تتبءون الاالظن)والمؤمن «والمقر وذلكالاقرار هو العلم فليس فالاية تسممة القن علما ,و عن الثالك 
بأنه ها يتم لو ثبت حجية القياس بدايل قاطع وليس فليسء واحسن هيمك نأن يقال فى الجواب على»اقالالامام. 
أن السك بالآآية تمسك بعام مخصوص وهو لايفيد الاالظن فلو دات على أنالقسك بالظن غير جائز لدات 

(م ١و‏ اج - ١‏ - تفسيرر وح المعانى) 


٠ 61‏ تفسير روح المعاى 





على أن السك مما غير جائز فالقولحجيته! يفضى إلى نفيه وهو باطلء وللمجرب أن يقول:نعل بالتواتر الظاهر 
من دين النى وكللق أن الس كبا يا تالقرآن حجة فى ا َك نأن 0 أن كون العام ل#سوص 
حجة غير معلوم بالتواتر فتامل ف( 5 المي والنضر والفة وَادَكل 1 :9 4 ى طر هذه الاعضاءو ا شير اليبا 
باولئك على القول بانها مخقصة المقلا. تنزيلا للها منراتهم لكات مية لة عق أحوالها مدعل اصداماه. 

وقال بعضهم: إنهاغالية ف العقلاء -0 مه ١‏ ى جمعلذا وهو يعم القبيلين ومن د ل 
جرير على ماروأه غير وا<د 

0 ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أ ويك الايام 
وعلىهذا لاحاجة إلىالتنزيل وار:كا ب الاستعارة في|تقدم ( كان ء ذه 6 كلالضوائر ضمائر 
( كل) أى كان كل من ذلك مسولا عن نفسه فيال له : ه لاستعملك صاحبك فيا خلقت له أملا؛ وذلك بعد 
جعله أهلا للخطاب والسؤال , وجوز أن يكو نضمير (عنه) لكل وماعداه للقافىفهناك التفات إذالظاهر 
كنت عندمسوٌ لا ه ؤ 
وقال لز مخشرى 5-5 كب فاعل (مسؤلا) فهو مسئد إليه ولاضمير ف.ه نحو (غير المخضوب عا بهم) + 

ورده أبوالبقاء وغيره بأن القائم مقام الفاعلحكنه حكمه ف أنهلاجوز تقدمه علىعامله كأصله . وذ كرأنه 
حق ابن. النداس الاجماع على عدم جواز تقديم القائم هدام الفاعل إذا كن جار وججرورا فليس ذلك نظير . 
(غير المغضوب عليبم) وليس لقائل أن يقول: إنه على رأىالكوفيين فى تجويزمم تقديم الفاعل إلا أن ينازع 
فىصعة الحكاية؛ ونقل عن ضاحب التقر يبأنه إنما جاز قرم (عنه) ه م أنهفاعل دا لاصالة ظرفيته لا لعمروض 

فاعليته ولآن الفاعل لايتقدم لالتباسه بالمبتدأ ولاالتياس ه,؛ 0 ليس بفاعل حمَيمَة اه . والانصاف أنه 

مع هذا لا وال ا ذهب إأيه شيخ العربية إنه غلط » ش 

وذكر فى شرح حو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهر » وجوز إخلاء المفسرعن الفاعل إذا لميكن 
فعلا معللا بأصالة الفعل ى رفع الفأعل فلاجحوز خلومعنه خلاف اسم ىالفاعل والمفعول تشييها الجرامد » 

وتعقبه فى السكش.ف بأنفيه نظرا نقلا وقياساء أماالأولفا:فردهبه, وأما الثانىفلانالا-تراج إليه من حيث 
أنه إذا جرى على شىء لايد من عاد إأمه لمرتدط به:ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلا أو 
لتلك الذات ولوس كالجوامد فى ارتياطها بالسوابق بتفض الخل لانها لاتدل على معنى «تعاق بذات فالوجه أن 
يقال عدف لاد واسةتر الضمير بعده فى الص_فة, وقد "معت عنةقرب أن هذا من بأب ارك والايص_ال 
وأنشائع وجو زأن يكونممفوع (مسؤلا) المصدروهوالسؤال و(عنه) فى ل التصب. وسألا بنج ى|باعلى - 
عن قوم : فيك برغب وقاللا يرتفعع يمأ بعده فأين ا مرفوع؟ فهال: المصدر أى فيك يرغب الرغب ععنى تفعل 
الرغبة 5 فىفوطم :يعطى» نم أى يفعل الاعطاء والمنع» وجوزأن يكو نسم قا نأر فاعله ضمير (مل) #ذوف 
المضاف أى كان صاحيه عنه مسولا أو كان عنه مسؤلا صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فها لا ل ولم 
صرفت البصر إل ىكذا والفؤاد الىككذا؟ وقرأ كد إو(والغو اد) بفتعحالفاء وابدال ا همزةواواءوتوجيهها 
انه أبدات الحمزة واوالوقوءبا مع ضمة فالمشهور ثم فتحت الفاء تخفيفا وهى لغة ففذلك؛ ولاعبرة بانكار 


تفسير فو لهتءالم(ولا ؛ش فالأآارض مرحا)الخ ١/6‏ 
أىحام ها وادددل بالاية 0 أن العيد ره أخد معلل القاب صمي على المعصمة خواء |أهلمسة 4 5 
والمسد واأدجب وعير ذلك نعم صر حو أ أن الهم بالمعصية معن عبر الصيهء لام أءدد به لاير أأص عم فى ذ لاه 





ثم ان اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صدذيرة حسب أنواعه وأصنافها ومنه ماهو أ كبر الكيائر 6 لانى 
نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك » 

ولا متف الأرض سغام أى قغرا وكرنا قالةاقاة ىرتال الزاغي م ارس شيدة القرس:والتوستم 
فيه والأاولأنسبء وهومصدر وقم موقع الا ل والحلام فى مثله إذا 3 حالا أ و 0 و قا جود 
أ. ن «أون منصو, 0-6 لفحل درك الى رح هر ناو اك ون مفعءو لا لهأ ى لاجل المرح. وفرئىء 
(مرحا) بكسرالراء عن أنه صفة «شبهة ونصبه على الحالية لاغير , قيل وهذدالقراءة باعتبار الحم أباغ من قراءة 
المص_در افيد للممالغة بجعله عين المرح نظير ما قيل فى زيد عدل لا ن الوصفف واقع فى حيز اانوى الذى هو 
فى معنى الى وام ى أصل الاتصاف أب دن فى زيادقه وه. المته لانه رعأ يشعر بها , أصله فى الجلة » و جمل 
الممالغة راجءة إلىالنى فى دون النفى 5 فى قوله تعالى : (وما ره بك بظلام لله د بعد هنأ و أأهول بأن اأسمة. 
المشموة “دل على الثبوت فلا يقتضى نفى ذلك نفى 2 له ا قبل فى المصدر ٠غااطة‏ نشأت دن عدم معر فه ممق 
الثبوت فى الصفة فان اراد به أنها لاتدلعلى تجدد ودوث لا انما تدل على الدوام .والاخفش فضا القراءة 
المصدر لا فيه من الَأ كد و ل ينظر إلىأن ذلك فق الاثيات للاى الى أو مافى كه ,و أن رد على ماقيل أن فيه 
تفضيل القراءة الشاذة على المتواترة وهو © ترى ه 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كال خفش وجعل المالغة المستفادة منه راجعة إلى اانهى ومنع كون 
ذلك بعيدا , وقيل إذا جعل التقدير فى المواترة ذا مرح تتحد مع ااشاذة .وتعةب بان ذا هرح باغ هن <فرعها 
صفة لا فيه من الدلالة على أنه صاحب مرح وملازم له كانه مالكإياه وفيه توقف هالا يخ و التقييد بالأادرض 
لايصح أن أن يقال 6 عن المثى فى الهواء أو عل الماء لآن هذا خارق ولا >ترز عنه بل للتدذحكير 
ادا والمعاد وهو أردع عن نالمشى مشيةالفاخر ااتكير وادعى لقدول الموعظة كانه قيل: لاش ماهو عنهر كك 
الغالب عليك الذىخلقت منه واليِهتعود والذى قدضى م من أمثالك كثيراً مشية الفاخر ال :كير ؛وقيل للتنصرص 
على أن أنهى عن المنى لدم والاما كن لابختص نه أرض دو : أوضن ؛والاول 585 

1١‏ لك | نتخرق لاض 6 تايل للنهوى وفيه م بامختال أىانك لن هو | ن تجعل فيها خرقا يدوك 
وشدةوطا كو تلاج ل )التىعليع لطر ل/ 1 ده اظءلك ومدقامتك ابن أنت والتكير عله إذا التكير ا 
يكونبكثرة القوة وعظالجثة وكلاهما مفقود فيك أوانك نتقدر على ذلك فانت أضعفمن كلو احدمنهذين 
ادن فكيف بليق بك التكير , وقال بءعض المحقةين ؛ ما ل النهى والتعليل لاتفعز ذلك فانه لاجدوى ف.ه 
وهو وجه حسن, ونصب (طولا)على أنه ريز ع 0 أن يكو ن مفعو لا له :وقيل :يشير كلام بعضهم إلى أنه 
هفصوب على زع اللا فض وهو يمعى التط 00 ى أن ن تبلغ الى ال دتطاولك و لا يخدفى لعده رأث ء -- 
علي الاضياد رثك ل كل أن تخر و 8 بادة الانفاظ والتفر ريع 2 أن الاخشال ا اذيرة 6 ندل عا 
الأحأديث الصحيحة وهذا فيا عدا بين 99 أما بينهما فهو مباح لبر صحفيه؛ ويكنى مافى الاية مر 7 


ال [ تفسير روح اماق 





والتقرهع زاجرا لمن اعتاده حيث لايباح ككثير من الناس اليوم. وفى الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام . 
زماننا من هذه المشية وورط فيها قراؤا وفةهاوءا بينا أحدثم قد عرف مسئلتين أو أجلس بين بديه 0 
أو نال طرفا من رياسة الدنيا إذهو يمثى خيلاء ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يرى أنه حك يافوخه ‏ 
عنان السماء 6 نهم على هذه الاية لاعروت أو يمرون عليها وثم عنهأ معرضون أه ه 
وإذا كن هذا حال قراء زمائه وفقهائه اذا 0 قْ قراء ذمانى وفة,ا مم سوى لا كثرالله عم 

ولا ابتلانا بثى* من أفعالهم وجعلها أفعى لهم 0 َلك المذ كور فى تضاع.دف الأو امر والنواهى السا 

ن الاصال المتحلة إلى دف وعشرين رز كان ار وهو مانهى عنه منها من الجعل مع الله سبحانه إلا آخر 
و انه غيره آه.الى و 8 والنبر والتبذير وجعل اليد «خلولة إلى الذنق وبسطها كل 9 وقتل الآولاد 
خدشية إملاق وقتل النفس التى حرم الله تعالى إلا بالحق واسراف الولى فى القتّل وقفو مالم س عمعلوموالمثى 
فى الأرضءرحا فالاضاقة لامية من إض.افة البعض إلى الكل ( عند ربك مكروها 4 انط ون كأن 
مرادا له تعالى بالارادة الكو ينية والا | وقع وايدلعلنه قوله مع مأشاءالله تعالى كان وهأ ش لويكن وغير 
ذلك ع وليست هذه الارادة مرادفة أو,ملاز مةللرضا ليلزم اجتماع الضدين الارادة المذ كورة والكراهة م 
يزعمه الممتزلةهو هذا تتميم لتعليل اللأمور المنبى عنها جيعاً وو دف ذلك عطاق السك اهةمع أن | كفن 
اللكائر للايذان بأن مجردالكراهة عنده تعالى ذافية فى وجوب الكف عن ذلك, وتوجيه د إلىالكل. 
“م نعيين البعض دون توجيهها اليه ابتداء لماقيل : من أن البعضالمذ كور ليس بذ كور جملة بل على وجه 
الاختلاط لنكتّة اقتضته , وفيه اشعار بكون ماعداه مرضيا عنده سبحانه و[ءسا لم يصرح بذلك إيذانا بالذنى 
عنه» وقيل اهتهاما بشان التنفير عن النواهى لا قالوا من أن التخلية أولى من ااتداية ودرء المفاسد أهممن جاب 
المصالح » وجوز أن تكون الاضافة بيانية و(ذلك ) اما اشارة إلى ج+يع ما تقدم ويؤخذ من المادورات 
أضدادها وهى منهى عنبا 5 فى قوله تعالى : (أن لا تشر كوا به شيأ و بالوالدين احسانا ) بعد قوله س.<انه 
(فل تعالوا أل مأ حرم ل 1 عليك ) واما اشارة إلى مانهى عنه صرحا فقط م 

وقرأ الحجازيان والبصريان(سيئة) فت الهمزة ة وهاء التأنيث و النصب عل أنه خبركان» و الامارة إل مانهى 
عنه صرحا و ضمنا أوصريحافةقطوو (مكروها) قيلبدلمن(سيئّة)واللطابقة بين البدل والمبدلمنه غير معتيرقه 

وضعف ,أن بدلالمشتّقةليل؛ وقيل : صفة (سيئة )تولةعلى المعنى فانها بمعنى سيئًا وقدقرى" به أوأن السيئة 
قد زال عنها معتى الوصفية وأخرينت بحرى الجوامد فانها بمعنى الذنب أو يجرى الضفة على موصوف مذ كرأى 
أمرا مكروها , وقيل : إنه خبر لكان أيضا ويحوز تعدد خبرها على الصحيح , وقول : حال من المستكن فى 
(كان )أوفالظرف بناء على جعله صفة (سيئة)لامتعلةا بمكروها فيسةترفيه ضميرهاء والهالعلى هذا مؤكدة ه 
وأنت تمل أنضمير السيئة المستتر مؤنث فجعلمكروها حالا منه كجعله صفة(سيئة) ف الاحتياج إلى التأويل» 
واضماره مذكرا 5 فى قوله ه ولاارض أل أبعَاها هو لاض مافيه, وعن ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
أنه قرأ ( شانه ) لإ ذلك ) المتقدم فى التكاليفالمفصلة ( عا وى أكَ ربك ) أىبعضمنه أومن جنسه 


م محدث ف تفسمر قوله لع الى ) هن الحسكية ( الخ لاا 


2 للم التتى هى عل الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والير الدمل به أو الاحكام اله كةالى ‏ 
له يتطرق المأ ما النسخ والمسادع وى الكثا شأف عن أنن ع.اس هذه العاى عشرة ايه بعنى من (لامجعل) فيا 
م إلى ( ملومامد<ورا ) بعد كانت فى ألو اح موسى عليه السلام وه_عشر آيا تف التوراة .وف الدر الور 

أخرج ابن جرير عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما أن التوراة كلها فى خمس عشرة آية من بنى أسر ايل م 
لا ولابجعل ممع الله المأ أآخر) وهذا أءظا م مد حاللةران!! كر 3 ماف الكشاف م (من) أمامتعلقة بأو حى عل 
اغا تعيضة ار ابتدائية وإما >»حذوف وقع حالا »ن الموصول أوعائده الحذوف أى من الذى أوحاه اليك 


ربك 66 من الج 2 ودعو أن يون الجار والمججرور بدذلاا م مار ها . ,آخر م الخطاب 
نظير الخطاب ااسا ق كرر للتذيه على م ا فوا رأس كل حكمة وملا كهألى ورئنسب 
عله أ لا «أهو عأ ئدة الشرك ف الدنءا 2 دث قال 3 2ل مذمومأ له وللا ( وركسعل. 4 هبنأ 1 جه فى العقى فقمِل 


ص 7 امل ل لو 
!1 


لإ فتاقى ف جهم ملوما ) من جرة نفس كك ومن جهةغير ك 5 ]6 مبعدأ| من. حمة الله تعالى .وق التفسير 
الكبير الفرق بين المذموم والملوم أن المذموم هو الذى يذكر أن المعل الذى 7 عايه قبيح ومتكر والملوم 
هو الذى يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل وما الذى حملك عايه ومااستفدتمنه الاالحاق الضرر نفسكيومن 
هذا يعم أن الذم يكون أولا والاوم آخرا »واافرق كم لوالمد<ور أن الذول عمارة عن الضعيف يقال 
تخاذلت أعضاوه أى ضعفت , والهراد به من تركت اعانته وفوض إلى نفسه والمد<ور المظرود والمراد به 
المهان والمستخف به انتربى . وى ابر اد الالقاءمينيا للمفءول جرى على سين اكير ياء وازدراء بالمشرك وجعل 
له كخشية ,أخذها من كان فيلةسها فى التنور , هذا وقدوحد الخطاب فى بعض هذه الاوامى والنواهى وجممفى 
بعض أخر مني اوم يظهر لى سر اختيار كل من التوحرد وال ع فيا اختير فيه على وجه يسم من الل والقّال 
وعءش له فل الرجال , وقد ذكرت ذلك لبعض أحبانى من اجلة الحققين ورؤساء المدرسين وطلءت منه أن 
حرر مايظهر له <ءث إلى يحقق وله وفضله فكتب مأ مأائنصه اقول مءترفا بالقصور >ترزا عن الغرور ممدذرا 
بالقول: الما توي المأ موق معدورو تخطر على خاطر الفقير لتخيير الوب الخطاب وجوه تسءةلاتدخل فى ال سابه 
الاول الاشعار ؛ أنقسام هده الدَى نيف إلى اقسام لابه قن م أهل الكل خوطب به الامة مى تين مرة تعر أ 
خطاب انفسهم وممة تعر يضا يخطاب رسولطم ا 3 الاهمهو التوحيد, وقسم مهم جد كن دون 
الاول خوطيوا بهواحدة تصرعا وهو أمو ر سبعة ‏ الاول مطلق الا سان بالوالدين فانانتفاءه بأن لاسن 
اليا أملذون أخد مراتب العقوق .والثانى تركقتل الاولاد :والثالث لزنا ,والرابع تركقتل النفس المحرءة 
الامالحق الخ فسن 2 التصرف فى مال البتيم الاءالتى هى أ<سن .والسادس الايفاء بالعهد ور السابم الوزن 
بالسطاس المستقيم . وقسمثالث دون الا وايزفىالمهمية خوطوا به واحدة تعريضا وهوأيضاأمور احدعثره 
الأول ترك قول أف للوالدين, والثانى ترك النهر فان اتَأفف والذهر من أهون مراتب العوق مخلافترك 
األا<ءساأن مطلاوأ »والثالث قول القولالكر 32 لأ. والرابع خف ضال+:ا ح من ار حمة.وا الام س | لد عاء بر حمة أللّه 
تعالى وهذه الثلاثة ثر كما ليس كترك مطلق الا سان مدلا و| 0 ترك إيتاء حق ذى القَرنى والمسا كين 
وابن السبيل وظاهر أن عدم القيام بايتاء جموع الحقوق الثلاثة اهون من ترك الامور المذكورة في القسء 


4/ مير روح اللعانى 
الثار, والسابع ترك التبذير وؤالثامن قو لالةول١..‏ يورء والتاسع العدل فىالمنع والعطاءى والعاشر توك الْمَهُو 
1 لما ليس به 7 الصادق علىالةو[ ٠‏ وجب الظن مثلا: والحادض م درك المشى مرا وثر ترك وأحد ٠ن‏ هذه 
الؤسة أساكان لا ياغ تلقو عد هو الا عور المكلفما المذكورة فىالقسم الثاتى 6 لابخق. والثانىءن تلك 
الوجوه الاعاء باقترآن خطاب الامة فى النهى عن كبائر خطيرة مثلا بخطابه صل اللهتعالىعليه وسلم عاليس 
فى خطرها إلى أن الذنوب تزداد عظما بعظممنةكبها فرضا ها «دلعليه آية (لولاأن ثبتناكاةد كدحتركن 
اليهم يما قليلا إذالآذقناكضمف الهياة وضءف الممات )و كر عة( بانساء النىءن يات منكن بفاحشةه.ينة يضاءعف 
لها العذاب ضعفين) وا اشتهر أنحسنات الابرار سيئات المقربين وأن المقربين على خطر عظيم لكزلم تراع 
هذه النكتة فى (انبى ع الشر كاشارة إلىأنهفىغاية العظم ححيث لا ينبغى أن يتصور فىعظمه ازدياد وتقا وت 
الافراد, أونظول: لما عارضت هذه النكبتة نكتة أخرى رجحت لكونها بالرعاية أحرى وه الاشارة إلى أن 
الشرك كان عند الله سيحانه عظما فكرر الخطاب بالنبى عنه تخصيصا وتعمماء وهكذا تقول فىعدم رعاية 

نكتة الوجوه الآتية ف التك.ف بالتو <يد ولانعيد . والثالث من تلك الوجوه التنبه بتعميم الخطاب فى النبى 
عن بعض المعاصى والاءر ببعض الطاعات على أن فتنة فمل تل كالمعادى وترك تلك الطاعات لاتصيب الذين 
ظليوا خخاصة . والرابع مهأ الاشارة بتعمي الخطاب فم عم فه من المنبيات وأا موي أن إل أن تلك الأنهمات 
5 يحب على كل مكلف الاتكقاف عنبا يجب عليه عن الغغر حيث لوتركه لكان كنذاعلها فى أنه اقترف 
كيرة نبى عنها نهى تلك المنبيات و إلى أن تلك الادورات كيب عل اال أد'ؤها يحباجبار التارك على 
أحائها بحيث لولم يحبر لكان 5 تاركها فى أنه ترك واجيا أمر به أمر تلك المامورات وبتخصيص الخطاب فما 
خصصض ذه إلى أنه ليس نتلك الاثابة فانه و إن وجب اجبار الغير 1 بعض:-كا ليفه .كن عسى أن لايكون 
تر كه كبيرة:والخاءسالرهز بتوحيد الخطاب فيماوحد فيه أن تلك الطاعة لاتصدرالامن الأحاد لانما لايوفى 
حدهمأ الاالمتورر عون الصالخون ووآأء ل ماهم بخلااف غبرهأ فأنه مضءوط ه 

9 السادس الاشعار بأن التكاليف التى خوطب مما النى َيه والراد أمته لابقو م .بها <قالقيام إلاهو 
أو من يقتدى بأنو اره ويقانى لآثاره وإسعى فى اتباع أنه الوم وكتهد فىااتخاق مخلقه االكريم بخلاف 
فييعا. عا خوطيوا به صرحا فاما تأتى من أغلبهم ه 
وللسابع أنه صرف الخطاب عنه 0/4 فى النهى عن ةل الأ ولادوالرناء | 5 النفس الحرمة إلا بالحق 
و 0 ف فى مال اليتم إلا بالتى هى أحسن إشارة إلى أن تل كالشنائم لايأنيها النىعليه الصلاة والسلاموإن 
لم بنه بنه عنها لآانفطرته وفطنته وسلامة طيعه اللطيف واستةامة ٠‏ د انر ؛ كانت كفة ق كفة سسا 
وكذا . ف عنه الخطاب فى الامى بالإحسان بالوالدين والايذاء بالعبد والوزن بالةسطاس المسقيم إشارة 
إلى أنه علا عل يأف بهذه الأءور وإن لم .ومس بها لآن ترك ٠طاق‏ الاحسأن بالوالدين لوبلغا لديه الكبر مثلا 
بلزمه مر ويا غاظة القلب وجفاء الطبع دا كان باناوطيءةه 2 وكذاالغدروالتطفيفكانا تأباهها أخلاقه 
الكر بمة لكن خوطب باأنههى عن 8 آنه ليس لاطبع والذاق فالتوحيد والشرك دخل ه 

والثامن أنه تعالى إجلالا لحبيبه مكلا لم يخاطبه بنهيه عن فواحش قتل الولد والزنا وقتل النفس بغسير 
حت لثلا يوه أنه كان وحاشاه يأتيها قولى النبي هو كذا لم يخاطبه بأمره بالايفاء,العهد والوزن بالقسطاس 








الكلام على تو حيدالخطاب وجمعه فى تلاك الاواص ١0/8‏ 





المستقيم ألا يوم أنه كان وحاشاه بتر تهاق.ل هذاء وهذا الاممام ادعى للاعتناء بدفعه من الامام فما خوطب 
به وحده , وخوطب بالنهى عزالشرك لان معرودية دعو ته ا للداص والعام مدى الليالموالا يام كفته 
هذا الايهام 

والتاسع لعل التكاليف التى خوطب ولي مما كترك القهو لا ليس له به على وترك المثى فى الأارض 
محا لم تسكن فى غير دينه منسائر الآديان أولم تسكن مصرحا بها منصوصا عليها فى السكتب السماوية ماعدا 
القرآن فوجه الخطاب إليه وحده تلو>ا بانها من خصائص دينه أو بأن التصريح بها والتنصيص عليها من 
خصائص كدايه » ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى بعد النبى عنالقهو بلاعلم والمثى مرحا (ذلكما أوحى إليك 
ربك من الحكة) ثم إن لاأدعى فى هذا بل وفى سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لى به عللم بل 
أقول هذا خطر الى السكسير والعلم عند اللطيف الخبير أه » 

ويرد على قوله فى الأول فان انتفاءه بأن لاسن إليرها أصلاءن أشد مراتب العقوق أن ااءقوق الذى 
هر كييرة فعل مأ تاذ به من فعل معه من ألوالدين تأذيا ليس ,اين عرفا ؟] “ممعت وعدم الاحسان أصلا 
قد لا يكون من ذلك ء قالالعلامة ابنحجر فى أثناء اكلام على الفرق بين العقوق وقطع الرحم:إنه لوفرض 
أنْكر يبه لم يصل اليه إحسان ولاإساءة قط لميفسق بذلك لآ نالآ بوينإذا فرض ذلك فىحقبما منغير أنيفعل 
معهما ما يتتضى التاذى العظير لغناهما مثلا لم يك نكبيرة فاولى بقية الأقارباه . وكأنه أحس نالتهتعالى إليه ظن 
أنه إذا حقق عدم الاحسان تحققت الاساءة وهو بمعزل عن الصواب » ويرد أيضا على قوله :وظاهر أن عدم 
القيام بايتا, جموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك الآمور المذ كورة فى القسم الثانى أنهإن أرادأنه أهونمن 
2 بج٠وع‏ تلك الآمور فلاشلك إن يعض ماعده فى القسم الثاأث الوزن بالقسطاس المستقيم ترك القيام به 
أهون من ترك بجموع التكليفات فامعنى هذا التخص.ص وإن أراد أنه أهون من ترك كل واحد مرنل. تراك 
امون الك كررة فهو “نوع كيف الا ويكون فى ذلك قطيعة رحم وقاطعم-ا ملعون فى كتاب الله تعالى 
ف ثلانة موأضساع 3 ظ 

وروى أحمل بأسناد يم أن ن ذا الربا الاس:تطالة بغير دق و إن هذه الرحم ُجنة من الرحمن ثُن 
قطعها حرم الله تعالى عليه الجدة ومنع زكاة أيضا وقد قال تعالى فى حم السجدة وهى مكية كهذه السورة 
(وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وثم بالاخرة ثم كآفرون ) وإن نوقش فماذ كر قلنا: إن عدم القيام 
بأاء مأذ كر صادق على مع حقوق لابه أصناف ولاشك أن مع ذىالحق حدفقه ظَلْ له فمتعدد الظلم فم ين 
فيه ولاأظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كانظلا أرضا : 

وظلم ذوى القربى أش-د مضاضة على القاب من وقع الحسام.للمبند ظ 

وما ذ كرنا يعلم أن قوله ظاهر غيرظاهرء ويرد أيضا على قوله: وترك واحد من هذه اذسة الخ أن قوله 
سم حأ نه (ولا تقف ماليس لك به ع ) نمى على مااخدار ه الامام عن كائر لاشك فى أن لعضمأ أعظم بكثير 
من بعض ما فى القسم الثانى كالقول ف الالهيات والنبوات >ومايةوله المشر كون تقايداً للاسلاف واتماعا 
للبوى وإن أبرت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الامام مما هو أهون أفراده 6الكذب قبل لك 


,م 7 تفسير روح الم أئى 
إن فى كو أهون من انتفاء الا<سان «طلقامم كونه ف لايكون كيرقمنا ظاه رأ لايق وكذا فى" 
المثى مرحا دون كل واحد م ن الأامور السابقة حث ه : 

وقد أخرج الشيخان « بننما د بن يها رجل عشى فى حلة تعجيه نفسه مرجل 2# آل فى هش ينه إذ خشف الله يال 
به فهو يتجاجل فى الارض إلى يوم القياءة ع وررى د واأنءنهاجه والحاك ١ه‏ ع يتعاظم ف نفسه 
و يختالفى مشيته إلا لقى الله تعالى وهو عأيه غضمان» ودح ولايد خلال 4 ة من كان فى قل عهمثقال ذرة مه 1 « 
.إك غير ذلك من الأحاديث التى لم يحىء مثلها فمن لم بحسن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمنعق والديه , وبين 
عقوق,ما وعدم الاحسان إأءبماحموم وخدوص مطاق وعلىهذا فلا مخف حال ولا «خفى . و يرد على ألوجه 
الثانى على ما فه أنه غير واف بالغرضء وعإ الثالث أنه بجرد دعوى ل تساعدها الآثار ؛ ن.م ورد فى بعض 
ماذ كر أن فتنته لات رب الظالم نقط ماءوٌ يدهع ومز ذلك ماأخ رحه البيرقى وغيره «يامعشر المهاجرين خصال 
خمس إن ابثليم 4ن ونؤزلات 1 أعوذ بالله تعالى أن تدر كوهن ' آظهر الفاحشة فى قوم قط حدى يعلنوا بها 
إلا فشافيهمالآ وجاع التىلم تكن فىأسلافهم ول ينقصوا المكيال والمرزان إلاأخذوابالسنين وشدةااؤنةوجور 
السلطان ولم منعوا زكاة أمواهم إلامنعوا المطر من آأسماء و لولا الببام لم عطروا ولانقضوا عه-د الله تعالى 
وعود رسوله لام و إلا ساط الله تعالى عليهم عدوا هن غير ثم َاخَدوا إعض مافى يديهم ومالم م أغتهم 
بكتاب الله ا إلا جعل الله تعالمى باسهم بينهم» وإن ان فى عدم ايتا, المسكين واب نالسبيل-قهءا .نع الركاة. 
فامر الابماء المذ كورلا يخدفى حاله فان الأاخمار قد تظافرت بعموم شؤم ذلك: فقدصح «مامنع قوم لركاة إل 
ديس الله تعا عزوم القطر» وفى روأية صحمحة م إلا إلا ابتلامالله تعالى بالسذين6 إلى عه ر ذلك ويرد على الو جه 
الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بان ترك اللآمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر كبيرة » 

ودمرح صاحب العدة بأن الغيبة تفسبا صذيرة وترك النوى عنها كبيرة ع وقال بعض اللتأخرين :ونه 
الجلال البلقينى يذبغى ان يفصل ف النهى عن الم-كر فيقَال: إن كان كبيرة فالسكوت عليه ممع إمكاندفعه كبيرة 
وإنكان صغيرة فالسكوتءليهصهيرة, ويقاسترك المأمور هذا إذاقلئا: إنالواجيات 00 وهو الظاهراه م 

وقد علمتأن فها وححد الخطاب فيه هن الأوامر ماتركه كيرة وهن النواهى مافءله كذلك فلميتحةقمارجا 
سمه الله تعالى على أن فى تعبيره بالاجدار فما عبر فيه ما لاذؤء و يرد على الخا.س أن فى كون الطاعات التى 
وحد فيها الخطاب لا تصدر إلامن الآحاد لإانها لايوفى -ةها إلا المتورعون :ما ظاهرا فان أكثر الئاس 
صالحهم وطالحيم لا يمثى فى الأرض هرا ومثل ذلك الدعاء لاوالدين بالرحمة فانا نسمعه على أثم وجه هن 
ار 5 لايءرفالورع أى شىء هو. وككذا وقوله: بخلااف غيرها فانه دض.وط فان ترك التصرف فى هال 
البتم إلا بالتى هى أحسن من له ولاية عليه أمر شاق لايكاد يفوم به الاالافراد, قال فى رد الحتار حاشية الدر 
الختار: لاينبغىللموصى اليه أن يقل لصعوية العدل جداء ومنهنا قال أبو يوسف: الدخول فى الوصاية أول 
مرة غاط وثامرة خيانة وثالث مرة سرقة؛ ومن هذا يعلم مافى الوجه السادسء و يرد على ااسابع أيضا أن 
المثى فى الأرض مرحا 5الأمورالتى صرف الخطاب فى النوى عنها عنه صلى الله ت#الىعليه وسلم فى أن فطرته 
وفطنته وسلامة طبعه اللطرف واستقاءة «زاجه ااشريف كافية فى.الكف عنه فان الكير من البشر لايتفأ إلا 
عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أ كمل مايكون من التواضع بلوسائر الصفات التىهى 


تفسير قولهّمالى:(أ فأ صفا ك5 ربكم بالبنين) الم ١م‏ 

وال فى النوع الانسانى و يتريد ذلك قوله تعالى: (وإنك لعلى خاق عظم) مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه 
حيث اعتبر الفطنة فى الكافى ءعر._ اللكف لم ينفعه الاعتذار عن تو -يد الطاب فى اانبى عن الشرك با 
اعتذر به فان للفطنة دخلا تاما فى التوحيد م لابخ على فطن» ويرد على قوله فىالثاءن : وهذا الامام الخ 
مع ظاهر فلا يخى حال هيالا يخفى, ويردعلى التاأسع أنه لاساعده نقل ولاعقل بل جاء فى النةل مايخالفه 
يا سمعت عن أبن ع.اس رذى الله تعالى عنهما وإن اءتبر النبى عن الشرك هن تلك الت كايفات فهو كاف فى 
تز دف هذا الوجه لآن النرىعن ااشرك جاء به كل رسو لونطق بهكل كتاب وما ذكره ٠ؤ‏ يدا لغرضه بمءزل 
عنالتأبيد » هذا وبةءت إبرادات أخر علوهذه الوجوه أعرضنا عنها وتركةاهالاذ كى الفطنحذراً م نالتطويل 
فتأمل ذاك والله يولى هداك » 

( افأصفيك رب بالبدينَ وَاتدَمنَ الكنبك إنثا م خطاب للقائلين بأن الملائمكة بناتالته سبحانه, 
والاصفاء بالشىء جعله خااصا, والهمزة للا كار وهوداخلة على مقدر على أحد الرأيين والفاء للعطف على 
ذلك المقدر أى أفضلكم على جنابه فخص_كم أنضل الأولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أخسها وأدناهاء 
والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد الدكير وتأ كيده, ودير بالاناث إظهاراً للخسة ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام : أشير بذ كرا الاك عايومالسلام وإيراد الاناث ٠كان‏ البنات إلى كفرة لهم أخرى 
وهى وصفءم طم عليوم السلام بالآنوثة اتى هى أخس صفات الهروان كدقوله تعالى : ( وجعلوا الملائ.ة 
الذين ثم عياد الرحمن إذاثا) وف الكشف أنه تعالى لأنهى عن الشر ك ودلعلى فساده أل بالفاءالواصلة وأذكر 
عليهم ذلك دليلا على مكان التعكيس وأنهم بعد ماعرفوا أنه سبحانه برىء منالشريك بدليل العةل والس.ع 
نسموا اليه تعالى ماهو شرك ونقص وازدراء ؟ن اصطفاه من عباده فياله من كفرة شنيعة ولذا قيل : 

( ني لتقولونَ) بمقتضى مذهبك الباطل (قولآً ظهاه ع ) لايقادر قدره فى استتباع الاثم وخرقه 
لقضايا العقول حيث لا جحترىء عليه ذوعةل ح.ث تجعلونه سدأنه من قميل الاجس ام السر بعة الزوال التاجة 
إلى بقاء النوع بالتوالد وليس كثله شىء وهو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون اليه تعالى ماتكرهون 
من أخس الاولاد وتفضلون عليه سبحانه أنفسك بالبئين ثم تصفون الملائ.عة عليهم السلام با تصفون » 


# ره 


( وقد صَرَفنآ) مناتصريف وهو كثرة صرف اثىء هنحالالى حال, ومفعوله هنا حذوف لاءلم بهأى 
صرفناه أى هذا المعنى والمراد عيرنا عنه بعبارات وقرر ناه بوجوه من التقريرات لهذا القررآن) المظي 
أى فى مواضم منه فالمراد بالقرآن يموع التنزيل وجوز أن يراد به البعض المش :مل على إيطال اضافة البنات 
اليه سيحانه ومفءول (صرفنا) حذوف أيضا أى صرفنا القول المشتمل على [بطال الاضافة المذكورة فى هذا 
المعنى » وايقاع القرآن على المعنى وجعله ظرفا للقول اما باطلاق اسم امحل على الحال لما اشتهر أن الأالفاظ 
قوالب المعانى أو بالمكس 8 يقال الباب الفلاى فى كذا وهذه الآية فىتحرمكذا أى ف بانه ؛ ويجوز ازيل 
الفعلمنزلة اللازم وتعديته بفى 5 فى ةو له يرح قعراقبيها نصلى ٠‏ أىأو قعناالتصر يف فيه.وقرىء (صرةنا) 
بالتخفيف والصر ف كالتصريف الافى التكثير ل ليَذكروا ‏ أى ليتذكروا ويك ظوا ويطاءئنوا له فارن 

(م- 9١‏ - ج - هس تفسيرروح المعانى) 


م لفسور روح المعاق 

التكرار يقتضى الاذعان واطمئنان النفس ل( ومايزيدهم ) ذلكالتصريف و إلانفورا ١‏ ع» عنالحق واعراضا 
ع4 وهو تعكرس . وفر أ حمزة وا[ ماق هنا وق الفر قان (ليذ كروا) هن الذ كر الذى هو عن لد ور صد 
النسيان والغفلة , والتذ كرعلىالقراءة الآولى بمعبى الاتعاظ ؟ أشير اليه, والااتفات إلى الغرية للا يذان باقتضاء 

ع لس لع ساشار 
الحال أن يعر ض ع:هم وك للسامءين هنهم (قل» ففىاظهار بطلان ذلك منجهة أخرى ( لوكان معه ) 
سبحانه وتعالى فى الوجود لام هآ بََولوتَ 4 أىالمشركون قاطبة. وقرأحدزة ٠‏ والكسائى , وخلف بالتاء 
ثالث الحروف خطابا ' هم والامران فىمثل هذا المقام شائعان, وذلك أنهإذا أهر أحد يتبليغ كلام لاحدفالمباغ 
فى حال تكام الأهر أب و لضكء ر مخاطيا 2ل ين اذا (وحدظ اللاول د44 الغمية وإذا أو حظ الثانى دوه 
00 كفامرقافا. بعد ' وقر 0 نافع . وان عامر . وأبوكر عن عأدم هنا بالتاء وهناك بالماء آخرالهروف 
على أنه تدز به مره س بحأ له ٍ .4ك أ 3 هن عه 3 مر الرسولعلءه الصلاة والسلام 2و لَه طم والكاف ؤ ىل 
النتصب غلأما عدت ادر لوف ارا مشاءا مايه ولون والراد بالمماءمبة علىماقي ل الموافقةوالمطابقةم 
شٍِ إذا لادَدو| ( جوابعن فو طم: أن مع الله يسا 4 | 1ةوجزاء للوأى لطلب الالهة (الذى العرش»# 
أى إلىهنله املك والربو بمة على الاطلاق سبلا" 2 بالمغالة والممائعة 6 اطردت العادة بين ا الوك وهى 

اشارة إلى .رهان ل تعالى ٠‏ (لو كان فمبما الهة 00 وذلاك بتصوير قبا ساسةثنائى اسنى 
3 مك 2.2 دص 9 اك لبقتج 5 ص المقهدم المطلوب ) فو سدم 01 أ عم أء أله تعالى هر ره َ فى له 0 هدا ذهب سدء.لم 

بن تم عون © 3 رحة ع نه.أن 1 ى حأ ظ وعن٠جاهد‏ و9 قتادة أناللمءى إذاً 15 مو الزلفى | مه( نعألىو | تقر ب,اأطاعة 





لعليهم لعلوه عه معدأ نه ع يهم وعظه: 4 ا 1 لء 0 3 لمك الذن بدعولن اه امتعو ن 1ك دهم ألو ِلة) وهو 
اشارة إلى قمأ س أقترانى هك لأ ٍ وكأن م6 رمم | طة - :4 ربوأ أأء 4 يه تعالر ول من كان كذلاك ليس إلا فم لصوأ 
١‏ ل .قل و(أو) على الاول أه تذاعية و على هزا* شرطية ؛ وآأهَء ماس مى كي من مقّدمتين اه ة وحماءة 
وأخه عاو الحقةو رت ازوجه اللاول لانه الاظبر الإااضة وله سمح أ 1 بعد ا أنه 4 ذانه أ هر فى أن 
ار أ ب.أن ٠‏ أنه رأ بأزم ف نهو لوذه دور عظيم من حوث لا ة سيو ن 6 
رمات 8 أءالسجمل الم مه لع الى بالتقَرب فليس مما , 0-7 “ص بهذأ أله :4ل درولا م بأز زمهم من حت د ترود بل هو أ* 


يعتقد ونه 57 | أ نوه رذاثه الل 0 تراعدا ل( عما قولون ) . وأبايم 
م ى أن يكون معه تعالى 7له-ة وأن يكون له ب: ات لإعلوا) أى تعاليا فهو مصدر مر ن غير ل كقوله تال 
| نتم من الارض ض اه و أنا) رماي لعمك الخا 4 بل لاغاية ور أيه كفلا وأنهته الىفى أفدى غ غاياتالوجود 
وهو الوجوب الذاتى ومايقولونه من أن معه لهة وأن له أولاداً فىأدىه راتبالعدم وهوالامتناع الذاتىه 

وقيل لانه تعالى فى أعلى»ء «راتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والمقّاء لذائه وا2 أذ الولد م ن أدف 
مراثيه فانه من خواص ٠‏ ما متنع بقأؤه » 

ولعب اك ام شو لونه لعن +#رد اعذاذ الوإد 0 مع ماسمعت ولاريب فى أن ذلك لفق بداخ-ل قى 
حول الامكان فض لذ عن دخو له غدت الوجود « وكونه من أدق مرات الو جود [ | هو بالنس.ة إل هل من شأنه 


عرو ب ندل ر سوم موسم واسحسرو م ١)‏ 





ذلك, واعتذر بأنه من باب ااتنييه حال الآادق على <ال الأ على ولا يخفى أزذ كر العلوبعد عنوانه بذىالءعرش 
فى أعلىه راتس البلاغة ( تسبح ) بالقوقانيةوهىةراءة الم كوف والاخو بن.و حفص »وقرأ |أماقو نمأ الو يمه 
لآن تأتيثالفاعل مجاذى مع القدل وقرى" (سبحت) لله السموات اأسيع والأرض وَمنْ فيهن) أىءن 
الملايك وألثها مين (وإنه من “وى فى من الاشما ء دمو ١١‏ انا كان أونا ا أوعانا إلا لردمه ا 20 اسم الإنحمده) 
لع الىع والمراد 4 التسجيحم الدلالة لأسأ 5 ٠‏ الما أل أى ندل : بي : نمأ وحدو: 0 أ دلالَة وأضءحده على و وب و«وده 
تعالى ووعولنه وقدرنه وائزهه هن لوازم الامكان ونوابع الىدوث م يدل الآاثر على هو اره وى اكلام 
1١ : 5‏ م سومحم م سام 5و 

و+جور أن يعدبر ف.ه استهادة عشلية ولايالى حمل التسييح على ذلك فو له نع الى وا ١د‏ 00 
ناء على أن كثيرأ من العقلاء فهم تلك الدلالة ا أن الاطاب للشركين والكفرة لاللناس على العموم لأانه 
تدم ذكرة يتجهم شن لني م لم 4 تال زه ف لا , يأمق جلا له وان ألله مممحأ نه وصضهف ذائه أل زأهه عنهو بالغ 
فيه مأ بالغ حم عقيه يماذ كر دلالة عا الا 5 وآن ث أهدة مَلَكَ ال زأهةه . الغه على ممالءة دلو وهف 
الخطاب م عير هو لاء المنكرين وو أضرابهم ل ثلا دم |أمكلام و 8 عن النظام ثم 

يي سل سا سن سح لتر امح 

وةوله تعالى ( إنه دن اما غذفوراع ظ 00 من 4ه الانكار عاو الو جه الاباغ أى أنه س.د أنه حاير 
ولذاك ' ءاجام !| لعقورة لاخلالم بالنظر الصعحييم الموضل إلى لدو حيد و لونم ونظرثم لغفر !| مأصدر 
2 من التَقَصدير وأنه عقو ان دوب ث وظن أبن انير أن هذا 0 أي كو نالخطات لل رن قال: للآانه 
ممأ نه لا بغفر هم ولا جاوز عن جولهم وأكيرا يم والظاهرأن المخاطب اللَوهْدْوْنْ 0 4م لأس .بيعم 
الصادر دمن احمادات كنابة وألله تعالى أعلم كن عدم العهحل عفتؤذى ذإك فأن الانسان لو تعقظ دق اأتدعظ 
إلى أن الثملة والنعوضة ولذرة٠زنذرات|!-كون‏ بد سس الله تعالىو عز هه وإشهد بجلا له وكير دنه وشوره و حمر 
خاطره مهدأ 0 أشغله ذلك عن الطعام وض_لده عن فضول الافعال 00 والعا 2-8 على الغ. 4 أأتى ه 
فا كبتنا فى زهاننا لو استشعر حال افاضته فيها أن كل ذرة من ذرات أسانه الذى يأقلقه فى سخط الله امال 
عليه مش ذولة “لوءة ل آأس ألله لع الى ولسد .42 واخحو؛ فب عقابه و أنذار جبروبه وددظ لذاك ىق الدوظ 
كاد يبك بقية عمره, فالظاه أهر أ نالا بة إعا وردتخطا بأء على الغ الوهر ماعو ال العانا فأبن و أن كوأ مو ماين من أهم ه 
ولنتن اسك بل روج الكلام على ذلك من النظام ع ووحد4ه التذييزما "معت فلا إن ٍ جح لاخ علىذ وى الافما ع٠‏ 

وجوز أن برأد ١‏ لتسبيعم الدلالة على لاز 4 اللارى محا نه عن لوا زم الامكان يا مطامأ سواء 
كانت حالية أو مقالية على أنه من عموم الجاز أو بالجمع بين المعنى الحقيقى واليجازى على رأى من جو زه فلس بيعم 
لعص الى و السدلء َس لءعص ارال ولعهيه أله 0 4 (لاتفمهو ن/لان» دن ذلك الكسه كه مأيفقبها مشر تون 
وعيرثم وهو الس بيعم الما لى: واسن أنالمشر بن أعدم ادبرثم له وأامفأ عم 4 ن فهرم عازلة العدم أ وام 
لعدم فبههم دض المراد من اسبح جعلوا من ايشم جمييع تغليياً. وذهب عض ااظاهر 3 وأرنضاهالراغب 


:/ ظ 0000 روح ال معالى 
و در لض ذلك الامام لان هذأ الُسبيعم لِا عحصل الا مح العم وهو م لاتصور قَْ الهاد 24د شر طهالعقلى ش 
وهو الحءاة ولو ل يكن ذ 9 شرطأ عقاءا لا نسدد بأب العلم بكو نه سرود أ نه وتعالى<.اء وأنها ديول السأ اف أ 
ذلك إدلالته على أن عدم 3ه 2-2 امد لون جرم ولا كك أن عدم ١ه‏ تسبي الادات بألماظها لسن 
جرم وإعما الجرم عدم 3م42 دلالها للغهلة وقصورا[نظر ومن تنبعالاحاديث والاثار رأىفها شود ع ذهب 
اله هذا الدحعض شهادة للا تكاد 0 التأويل فهد ضح سماع أسجيح الحصاف كفه 0 َ 
وأخرج أبوالشيخ عن سي وال . أتى رسو [لالله ع بطعام ير ول وهال : إن وذأ الطعام عدم الوأ . 
بارسول الله وتفقه تسبيحه ؟ قال : نعم ثم قال لرجل أدن هذه القصءة من هذا الرجل فادناها فقال ؛ نعم 
تارمو ل الله هذا الطعام سبح فقال : أدنهامن آخرفادناهأ منه فقال: بأرسو [الله هذأ الطعام يسيح “مقال:ردها 
ذال رجل ء «أرسو [الله لوأمرت عل القومجيعافقال: لاا ها لوسك.دت عل رجل أقالوا:هزذاب ردهافردهاأ ه 
وأخرج ان مردوءه عن أبن مساءدود قال ٠:‏ كن أواب ل 17 لعل الاءات دركة وأتم تعدوماأ 
و يفأ نمأ دن 0 رسول أله 0 لمن ع قاء ذال . نا اطلءوا هن مع4ه فض ل ماء فانى عساء ذو ضعه فُْ 
إنأء ثم وضع رده فيه فجعل المأء يحرج هن بن أضامه لم وال: حىعلى الطهوور المدارك والبركة من أللهتء_الى 
فدريئأ م4 قال ع.دالله 5 مجع صوتث أللاء و لساشاحده وهو اندر ب 0 ش 
وأخرج أحمد . وابن مردويه عن ابن صمر أن النى يِه قال : إن نوحا عليه السلام لما حضر:ه الوفاة قال 
لابن.ه: آمرا بسبحانالله وحمده فائها صلاة قل ثى. وما يرز قكلثىء, وأخرج أحمد عن معاذ ب نأنس عن 
رسول الله يع انه مر على قوم وثم وقوف على دواب ْم ور واحل فال هم : اركبوها سالة ودعوها 
سالمة ولا تتخذوها كراسى لاحاد يشم فى الطرق والإانو اق فاضيو دوو كبوا كذ ارات 
تعالى منهع وأخرج النسائى : انو اأشيخ : وانهردويه عن أن عير قال: مهن النى عدي عن قل الض_هدع 
وأخرج أبن أ الدنا ١‏ وارق أبى حاتم 1 والبوهتمى فى الشعس عن أنس دن مالك قال :ظزداود عليه السلام 
ففسه اه اغدا ل دم خالقه عأمد<ه وان ملكا نزل وهو قاءد فى ال دراب واليركة إلىجانه ذقال ياداود 
افهم الى ماتصوت به الضفدع فانصحداود فاذأ الضفدعمدحه بمدحة لم بمدحه ما فقال له الملك: كيف :رى 
ياداودأفهمت ماقالت ؟ قال : نعم قال: ماذا قالت ؟ قال:قالت سبحانك وحمدك منتبى عليك يأرب قال داود: 
لاوالذى جعانى نبيهانى لى أمدحه بهذا + [ 
وأخرج أحمد فى الزهد . وأبو الشيخ عن شهر بن حوشب من حديث طويل أن داود عليه السلام أى 
البحر ؤساعة فصلى فناد نه ضفدعة ,أداود انك -ددئت نفسلك انك ول سمحدت ف ساعة للع 5 1 ألله تعالى 
فها غيرك والى ف سمعين آلف ضهدع كلهأ قأئمة على رجل لسدبعح لله تعالى وتقدسيةه م | 
وحن ج الخطيب عن أبىضهمرة قال: كنا عند على بنالحسين رضوالته تعالى عنهما فر بنا عصافير يصحن 
فال : أتدرونماتقول هذه العصافير؟قلنا: لا قال: أما انىهاأقو ل انا نعلم الغنس ول-كن ممعت أبى يو لمعت 
ار الو مين على ان أبىطااب كرم ألله تعالى وجهه بول معد تر سول الله وي يشول : إن الظير إذا أصحت 


مححث فى #فسير فوله تعالى (وات من دىء إلا سبح حهده) الم 8 / 





وأخرج أبن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبو بكر الصديق رذى الله تعالي عنه بغراب 
وافر الجنا<ين هال : معت رسول الله ل دقَول: ماص.د صيد ولاعضدت عضاه و لاقطءت وشيجة إلا 
بقَلة النسبيح . وأخرج | بو ميم ف الحلية ٠‏ وا نمردويهءن ألىهريرة قال: قال رسو لاللّهعليه الصلاةوالسلام 
مأصمء دل من صرك ولا ودج دن و شيم إلا بتضدمعه التسييح » 
وأخرج 0 ع نألى الدرداء , وابنهردويه عن ابنمسعود مثلذ لكمرفوعا أيضا. وأخرجأبوالشيخ 
ن الحسن لولا ماغم عليكم من تسبيح ١أمعك‏ ه ن البيوت ماتقاررتم ٠‏ و أخرج ابن إن أى حاتم ع لوط بن 
روط قال : و١‏ د ا 2 ا 0 سيد ان رو الانية والثائية سمدانه و تعالى والثالتةى.<أنه و مده 
والرابعة س..حانه لا<ول ولاقوة إلا به والخاسة س_.حان + 2 الموتى وهو على كل ثىء قدير والسادس-_ة 
سرحدان الك القدوس وأسابعة . ب<ازالذىملا” السووات الس, بع والارضينالب.عء زَة ة ووقارأ» إلىمالا نكاد 
حصى من الأخبار والآثار وهى عجموعها متعاضدة فى الدلالة علىأن التسبي ١‏ الاق وهو مذهب 
الصوفية »وذ كروا أنالسا الك عند وصو لهإلى بعض الما .أت شويع ا م الاشاء راغات :فق 
وقدروى عن لعض الساف “عاءه [نس. م ب دات. واخة د لون يونا نش ب َال بعضم: 
شبو” للاشياء مطلقا» وقيل إن التراب يسيم مال يتل فاذا ابتل ترك الآسبيح وإن الؤرذة آس.م مالم ترفع 
هن موضعبما فاذا رفعت تر كت وإن الورقة أسيحم 0 أداءت على الشجرة فاذا سقطت تر أت )١(‏ وإن الوب 
إسبحم مأ لم سخ فاذا انسخ 27 وإنالو<ش والطير.ح إذاصاحتو إذا سكتت تر كثع وعلىهذاما| خرج 
أبن ابىحاتم عن ان شوذب قال؛ جاس الهمسن مع أصدابه على مائدة فقال بعضهم: هذه المسا'دة سبحم د 
فال الحسن : ولا إنما ذاك كل ثىء ا عل أصلده 
وآ خرج عن السدى أنه قال : مأمن شىء على اال الاول ردت إلا وهو إسب»م .ده الى ع ولعله أراد 
بلأوت خروجه ع: ن أضله الأول 
وأخرج عد الرؤاق . وان جرير .وأبنالنذر. وغيرم ع قاد أله قال ىالاية: قلشىء فيهالروح لسعم 
هن شجرة وحموان, و كون الشجرة ذاتر وح هبنى -- س فيها إذايبست هأنت» واستئنى بعضهم عض 
الجروانات من عموم كلثىء لما أخرجه أبوالشيخ عن ابنعياس أنه قال: كل ثىء يسيم إلا امار و 3 « 
ولأأوى لا افهاذ ١‏ وجراواف المابموق كه الرواءة ل 0 وكذا لاتقييد بعد ان لم :كن اججادية 
مائعة عن التسبيح والآاخيار الظاهرة 0 اه ندا كوو ل اذام أن 1 الفا اقازا غلها ا 2 
ويشكل علىهذاالةولم ماتقدمعنالامأ 5 إباء التذ «ل عنه وعدم وجود 0 لوغ ةالاسه 2 القالى 
قاماداتع و تفصى بعضوم عن هذا بالتزام أن -كلثىء حمأة وعلءا لاثقينبه ولاإطلع على حق.قة ذلك الا 
الله تعالى الأطرف الكيير كل ماق الء الم عندهذا ألا تزم حوعام لكنه ٠:فأوت‏ المراتب فى العلم والماة م 
ونقل الشعرانىعن الخواص أنه قال: كل جماد يفهم الخطاب ويتأل جا يتألىالحروانءوقالالشيخ الأ كبرقدس 
سره: أنالمسمى بالماد والثنات لمعندنا أرواح بطنت عن إدراك غبرالكشف إياها فى العادة فالمكل عندنا حى 
ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لاغ, . بالصورة ووقع التفاصل بين الخلائقفى المزاج واللكل 





0 وفيه خبر عن عأ أشةر ضى الله تدالىعنوارو اهالخطيبق تاريخ مر فوعأ أم مره 


1م تفسير روح المعانى 
بسب الله تعالى وانطقت الآية به ولااسيح إلاحى عاقل عالمعار ف عسيحه, وقدورد أزااؤذن يشهد لدمدى 
دوته هن رطب ويأس , واأششرائع والنبوات «شدونة عاهوهن هذاالقبيل وحن زدنا ٠م‏ الاه_ان بالاخيار 
الكشف إلى أخر ماقال م 
واستدل 0 ف هذا المقأ : مأ نمف عن ١‏ أى 0 إنه قال ؤودعاءه لألحمى؛ ؛ أم للدم إن كنت 5 
الله تعالى فلا تأ كلى الاحم ولاتنثيربى الدمو لاتفورى مزالفم وانتةلى إلىءن يزعم 1 معاقتما آل أخرى 
فاتى أشبد أن لاإله إلاالله وحده لاثمر كله وأشبد أنعمداً عد وهو 5 » وجاء عن السجاد رض الله 
5 عنه فى الصحيفة وخاطية القمر ماهوظاهر فى أن لهثءوراً, واستفاض عن عمر رضىالله تع_الى عنه أنه 
ولول 3 ضاط 4 فيه بأضخاط.ه وضرب الارض بالدرقحين:زلزات وقالذها: إنى وأعدلعال ات 10 قْ 
0 ر كو ذلك قبل ولاداعي لتأرابا اذ لاأعدة وله (دفدون القادات اوور الخروائاتاانااهرة حرف 
يدرك كل أحد حتى يكون العمل بظاهر اللذظ خلاف حس العقلاء فيجبارتكاب التأويز والتجوذء و٠ن‏ 
ع1 عظم قدرة الله عزوجل وأنه سبحانه لايعجزه ثىء وأن الخلوقين على اختلاف مراتمملاسيا المنخمسين 
فى أوحال العلائق والعوائق الدنيوية والمسجو نين فى سجين االطبيعة الدنية لمرقفوا علىعشر العشر مما أودعى 
عالم الاءكان ونةش بيد الحدكة على برود الآعران ءلم ٠١‏ جاء به الصادق عله الصلاة والسلام وإن خالف 
ماءنده نس القصور [إنفسه فرب فكر يظنه الارء حا وهو مزالاوهام 5 لاخو علىمن أ نصف وليتءسف ه 
وعلى هذا الذى ذ كروه لا تحتاج اعادة ضهير ذوى العلم فى رتسبيحهم) على ١‏ تقدم إلى توجيه وتفهى 
آخر عن الأول بان قولهتعالى (إنه كان حلماغة ودأ) متعاقبةوله س.حانه زسبحانهوتعالىعمايةولون) ولاذنفى 
مافى هذا التفصى , ولعل الآولى فيه أذيلتزم حمل التسبيح على ٠اهوالآاعم‏ من الحالمىوالة الى ويثبت لاالنو دين 
لكل ثىء » والتذييل باعتيار القصور فىفة الالى لاباءتيار القصدور فرفقه الآخر ويشكل أيضا أن م نأفراد 
من نسب إليه الأسبيح الجحد فضلا عن الما كت فامل على المجاز واجب٠‏ وأجيب ,اذا ناءأو لتك معلومبةرينة 
السباق واللحاق» وزعم من زعو أن الجاحد مقدس أيضا وأنشدوا للحلاج : 
جحودى لك تقدسن و عقلى فك هموس 
ؤ__ا ادم الاك ومأ ف الون إبلس 
أنت عم أن مثل هذا الاج والندف صار يبا ما لاقى هن ال+تتف فاذاعسى أقو لسوى حسينا الله ونعم 


ل اس لسع ممم سا ص 


8 و ذرىء ٠‏ (لايفةهون) على ص. 4ل مو للفءول: كن ع باب أله 2 - 0 ( وإذا و راتالهرء أن / || ناطق بالتسبيعم 

والتذز به ودحو كم إلى العل؟ أ 4ه به (جملا) هدر 25 ا 5051 عأ ى الحم الافية 3 ش 

سِ 55 وس الذان لابزه ونه بالأخر ة/ وثم المشر؟ ون المتقدم دك ترثمى زاود ال موضول على لضم مرذمأ 
الفحيز الصلة ويتم به مع ماسو قالاشارة إلى كفرم بالمدأ والمعاد ىن 

وق إرشاد العقل السايم إعا ع«ص الذ كر كفرهم بالاخرة من دين ار ف كفروأنه دن الدو مد ووه 

دلالة على نيا معظم 7 أمموا بالامان 4 ف الهران وتمبيدأ ألا 00 عنهمه نإف كار البعث واستعجاله وو 

ذإك اه ع وف كون الآخرة معظم ماأمروا بالاان ب فى القر.انترددور ما بدعيأنذلك هوالترحيد فالآدلى 


هم 4 


تُفسبرووله تعالى : (حجاامستورا) الخ / 


الاقتصار عل أنه للتمهيد ( حجابًا ب يحجهم من أن يدركوك علىءاأنت عليه من النبوة وجلالة القدر ولذلك 
اجترؤاعل التفوه بالعظيمة وهىقوهم:(إنتفبعو نإلارجلامسحوراً وأصلالحجابكالحجب انع من الوصول 
فهو مصدروقدأر يديه الوص فأىحاجبا (إمستّوراه ع ) أى ذاسترفهوللفسب كرجل مرطوب ومكان مهول 
وجارية نو جة ومنه (وعدامأقيا) وكذاسيل مفعمبفتح العين والآ كثر مجىء فاء ل لذلك ظلابن و تامرءوجوزأن 
لون الاسناد از يا وااشتهر فىالمثال الأخير» وعن الأخةش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كميمو نووم بمعى 
يامن وشاثم 6 أن فاعل يرد معنى مفءولكء دافق ستور مدنى ساتر أو «ستورأ عن الس فهو على ظاهره 
ويكو ن مانا لاله حجاب معاوى لاا <بسى اوداق نفسه جاب آأخر فيكو ن [يذانا بتعددالحجب ا وا 
كوه نينا 1 حيث لايدرون أنهم لادرونء وقيل: إنه على الحذف والاتصال أىمسةورابه الرهوال 0 

( وجعلناً عل فلو ب كنة ) أغطية جع كننان » والمراد بمعونة المقامالتتكثير أى أ كنة كثيرة » 
(ان ا 0 مفعو لله تَقَدير مضا فأى كراهة أنيةفواءلى كيه ويدر فوا أثه منعندالله تعالىأومفءول 
به لفعلمقدر مفروم من الجملة أو من (أ كنة) لاأن (جعانا) أو شياءا ذ كرقد ضمنه م يدوه أى معنأ هه 
والوقوف على كنهه ( وفى ءاذانهم وكرا م صم وثقلا عظما مانعا هن سماعه اللائق به فانهمكانوا يسمءونه 
من غير تدبرع وهذه وا قال بعض المْحقةَين تمثيلات معرية عن وال جبلبم إشؤن الننى صلى الله تعالى عليه وسام 
وفرط أو قاوبهم عن فبم القرءا اللكريموهج أسماعهم له جىء بها بيانا لعدمفقههم فصيما قال إثر بان عدم 
فقوم دلالة الحال وفيه ايذان بأن ماتضمنه القرءان من اسبح فغانة الظارور >.ث لايتصور عدم فبء.ه الا 
لماذع رع اناوس القناعر قبطلا والنيك فك أن الم هذه أقبح من حالم السابقة ووحل الاية على ماذ كر 
هن لم بجعل التسبيح فما سيق لفظيا وعلى جعله لفظيا لاحنن حملبا على ذلك والايذى , هذا وقال بعضبم : 
المراد بالحجاب مايحجبهمعن فهم ما يقر ؤه عليه الصلاةوااسلام فقد أخرج ابن جرير . وابن أبى حاكم عنقتادة 
أنه قال: الحجاب المستور أ كنةعلى قلومهم أن يفقبوه وان ينتفعو! به والى ذلك ذهب الزجاج » وتعقب بأنه 
لايلا٠١بينك‏ وبين الذين) الخ الابتقدير مضافين أى جعلنا بين فهم قراءتك »وأيضايازم عليه التكرار من غير 
فائدة جديدة , وأجيب بأن الظاهر أنه لايقدرفيه وإنمايازملو كان حقيقة وهذا تمثيل لمفى عدماسماعالق 
يمن كان وراء جدار وحجاب 5 أنالآ كنة كذلك, وأما حديث التكرار من غير فائدة فدفوع بأن قوله تعالى: 
(وجءلنا) الخ تصريح بما اقتضاه فى فصيمم المقال بعد نى فهم دلالة الحال من كونهم مطدوعين على الضلال 
ولا يخق على المنصف أولو يةِ ماتقدم ٠‏ 

وعن بات أن المراد بالحجاب مايحجيهم عن ارذاء الرسول صلى الله تعالى عايه وسام وذلك أنهم كانو ١‏ 
يقصدونه اذا قرأ ليؤذوه فأمنه الله تعالى وذ كر له عليه الصلاة والسلام افع شان جعل بينه و بينم حجابا 
عند القرارة فلا كنم الوصول اليهى وهو عندى ممأ لا ل 4 أت ذكرهمق معرض التَفْصى 0 
النتدلال أصحابة.ا الآية على أن الله تعالى يمنع عن الابمان من شاء 5 يهدى اليه من شماء نعم هو دون 
اللاول عند من يتامل ع 


4م ل#سير ردح المعان ّْ 





وقيل: المرادحجاب منعهم رؤية شخص اأنى متي د ذاته | سكرعة 00 ويسا يوا 2 
الحا كم . وصححه . وابن مردويه ٠‏ والبيهقى معافى الدلا”ل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنبما قالت 
الانزات (تبت يدا أبى لهب)أقبلتالعوراء أم جيل وطاولولة وفى يدها فهر وهى آةول : 

همذما أبينا ودينه قليناه وأه هره عصينا» ورسولالله صلىالله تعالىعليه وس جالس.وأبوبكرالممجنبه قال 
أبوبكر:لقد أقيات هذه وأنا أخا ف أنتراك ذقال: إنها لنترانى » وقرأقرءانا اعنصم به 5 قالتعالى:(و إذا قرأأت 
القركنت جعلنا بينك وبين الذين لأرؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فجاءت حتى قامت على أبى بكر فلم 
ترألنى عايه الصلاة والسلامفقاات : ياأبا بكر باخنى أنصاحبك #انى فقال أبوبكر : لاوربهذا البيت.ااك 
فاتصرفت وه وقول © ود علمت و5 راش أنى أث س مدهأ 4# 

وجاء فى رواية أنمسا حين ولت ذاهية قال أبوبكر: يارسول الله إنها لم : تراه فال النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم حال بينى ويينها جير يل عليه السملام »وذكر الامام أنه كارت صل الله تعالى عليه وسلم إذا 
أراد تلاوة القرءان تلا قبلها لاث ءارات قوله تعالى : فى سورة الكرف (وجعل:ا على قأوبهم أكنة أن 
يدهرهدوق اذانهم وقر ٠.)‏ 

وقوله س.حانهف النحل (أوائك الذين طم الله علىةلومم) وقوله جل وعلافى سورة - م الجائية (أفر ابت 
من أذ إهدهواه) الانة لكان ألله تعألى. جه ببركات هذه الاي بأت عن عمو ن اشر كبن وهوالمراد من 5و له 
سبحا نه (و إذا قر أت القرآن جعلنا) النضواتيج أعواينا بذلكعلى أنه يجوز أن تكون الماسة سليمةويكو نار 
حاضرا مع أنه لايرى ان ارم فى العين مانعا نمم نالرؤ ية قالوا. إنالنى عليه الصلاة والسلام 

كان حاضرا و<واس الدكفار سلمة وكانوا لابروئه وقد أخبر سيحانه أن ذلك للاجل ء جعل بينه عليه الصلاة 
والسلام وبينهم حجابا مستورا ولامعنى للحجاب المستور الا المعنى الذى يخلقه فى عيونهم ويكون مانعا هم 
من الرؤية انتهى , وقال إعض اللحقةين: إن حمل الحجاب علىماروى من حديث أ“ماء مالا يقيله الذوقالسلم 
ولا ساعده النظم ا رمعو كأنه اراد أن <تله فى الابة على الحجاب المانع دن الرؤٌ نة كذلك فهو وارد 
ما نقل عن الامام 5 ويعلم منه حال احتجاج الاصعاب ممع ٠ايرد‏ على قولحم فيه ولامعنى للحج اب الخ منأ 

مخالف فى الرواية السابقة التى ذكر فيها 0 لة جبر بل عايه السلام والخبر الذى أخرجه الدارقطنى وغيره 
عن ابنعباس أنالنىعليه الصلاةوالسلام قال:انبينى وبينها ملك يسترنى يجحناحيه حتى ذهبت فان كلا الخبرين 
ظاهر قأنالمانع لم نْ فعيو نهم بل هو إما جير يل عليه السلام أ و هلأك آخر حال بينه 0 ولام ف دروه 
لكن يمقى الكلام فى أن ه منع اللطيف الرؤية خلا ف العادة أيضا وهو بحث آخر فليتدبر, ثم ان ماروىعن 
.اسماء ليس نصا فى أ ن الحجاب فالاية هو الحجابالمانع عن الرؤية 6 لان على هن أمعنالنظر وهذا الول 
إما يحتاج اليه أن اعتير تصحيح الام او نص على صحته من اعتبر تصحيحه من الحدثين أماإذا لم يكن ذلك 
فاممه سهل, وجعل الرمخشرىماتقدم حكاية ماقالوا (قلوبنا) فىا كنة ما تدعونا اليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا 
وبيذك حجاب لمن جانيم وير لعي 2 شيخ الاسلام لان قصدمم ذلك إعا هو الاح ارعااءتقدوه 
فى حق القرآن والنى ملآ جهلا وكفرا الاي أوصاف مانعة من التصديق والابمان ككون القرآن ‏ 
هرا وأساطيت وقس عليه حال النىعليه الصلاة والسلام لا الاخبار بأن هناك أمرا وراء ماأدركره 


تفسيرةولهتعالى (واذاذ كرت ربك) الخ 4 


2-2-2-2 !. 
قد 0 بذعم وين ادراله حائل دن فليم ولاريس فأن ذلك المعنى م لا كاد يلام المعام|تهى 8 وقديةال: 
حيث كان اكلام مسوقا لتعداد قبا>هم والانكار عليبم فالملاءمة مالاريب فيبا, نعماختيار الزعشرى هذا 
ل( سا صصح صا لصتن سم وثر هم س وسار 
الوجه م لا,خلو عن دس.سة اعدز اليه ولاأظنها تخى عايك 0 واذا ذ كرت ريك قَْ القّرءان وحدده 4 أى غير 
هرون بن كرهذكر #ى* من فتهم البى يزعمونها م كانوا بهو لون بألله تعالى واللاات مله ولصدق هذأ بذ كره 
سمأ نه 0 قْ الالهةع وزو<ده) عندا ار مخرىمصدرالثلاى بةالوحده عور ه وحودا وححدة أوعده بعدهة وعدا 
وعده وهو اذ مسد الال بمعنى واحدأ 6 وقيل هو مصدر أو<د على حددف الزوائد واضله إعادىرمذهب 
سميةو ذه أنه 5 #صدر 0 هو نسم م و المصدر وهو إعحاد الموضوع 2م الحال وهومء دل © 
ومذهب بون سأنه منصوب على الظر فية» وتحقيقالاةوالفه فالرفدةما قدمنأ» وذأر أنه على الحا لية إذا وقع 
بعد فاعل ومفعول 5 هذا جاز كونه <الا من كل منهما 5 وإذا ذكرت ربك موحدا له او موحدا بالذكر 
(ولوا على اد بأر مم ) هر يوأ 0 رز تفور أ" َ 4 فرو مفءو لمطاقه:صوب ولوا لتقارب مءنافما »© 
وجو زأن يكونمفعولالا جلهأىولوا لاج[ النفور والا:زعاج وأنيكو ن-الاعلى أندجمع ناف أىولوا نافرين 
دن ذزك والضمير لله شير ان الذين لارؤمنون بالاخرة ُ وأخرج أبن جر ير وعبره عن أبن عنامن مأظاهره 3 
د رمع ومسم سس لوس نيم اس 
للشاطين ولا يكاد يصحعن الحبر الابتاويل8!آ نحن اعلم هأ اسممعون ره )أىملتدسين بهد نالْلغو والاستخفاف 
والهزء بك وبالقرأآن : روف اله عليه الصلاة واأسلام كان هدوم عن عامنة رجلان هن عددك الدار وعن لساره 
رجلان نوم فتصمةون ويصهرون و ,خلطون عامه بالاشعار 6 ووز أن :كون الماه لأس دممة أويمدى اللام 
أى نأء أ استّمعو ل لسديه اولاجلههمن اللهزء وهىم:علهة امستمءو لع وجهلمأ على ظاهرها على معنى | يسمه عون 
لوبهم أم بظاهر اسماعهم غير ظاهرع والماء الاولىهةمامَة بأعلمء وأفمل التفضيلق العم والجبل امعدذى بأأماء 
وق سوى ذلك متعدى اللام ف.قال هو 58 للفمراء مول والاراد هن ونه تعالى أعلم ذلك الوعيد شم 4 
إاذ اتمعون اليك » ظارف لاعل لامفءول 6 وفائدته م6 قال شخ الاسلام أ 3 الوعمدبالاخمار بأنه 
ا اشع الاسمماع المربور مهم يتعلق به العلم لاأن العم المستفاد هناك من أحد, ولمس اراد تقييد علمه تعالى 
بذلك الوقت وكذا قولهتعالى (إ وذ م تحوى) لكن منحيث تعلقه ابه التناجى المدلول عليه بسياقالنظم ه 
ليس :معو نوااثالىظرفالءتناجون ؛والعنى تحن أعل با 4 الامماع وقت استاعهم “ن غير تأخير وأ هالتناجى 
وقت تناجيهم والآولأظهر؛و(يجوى) مصدرمر فوع على الخبر ية وفذلك ماق زيد عدل, ويوزأن يعبر جمع 
. م مثا ير ار اس 
مأسةمءون . لامعم, للاذ تر عدوها 2 د و(الظالمون) من اظهر الذى أفهم مقام المضهر لأدلا له على أن 
تناجيهم باب من الظل أى يقول كل منهم الآخرين عند تناجيهم ه إن تتبعون #» أى ماتتبعون إن وجدمتكم 
الاتباع فرضاء وجؤز أن يكون المعنى ما تتبعون باللغو والهزء لا الارجلا مسحورالاع )أى سحر فجن فهو 
كقوهم: إن هو الارجل بجذون 13 وقيل : جعل له سحر توصل بأعافه ودقته إل ما,أتى به وبدعيةثفوو 8 معى 
(م -؟”؟ اج - ١‏ - تفسير ر وح المعاق) 





قوطمساءر, وجءل ا را) معنى ساحرا ستور بمعنى ساترووعنأبىعبيدة أنمس<ورابعنى جعل 
لَه عه >< رأوذا سدحدر )أ ى رئةع ومنهذأ فو لأمرى* اليس : ٠‏ 
ظ أرانا موضواين لاهر غيب واسحر بالطعام وبااشراب 
وأزاة اتقذىي ةو ل لرن أو أمة ين أن السات:: 
فان تسألمنا فى تن فاننا عصافيرمنهذاالانامالمسحر 

و دلي أ ذلك 6 ىق كوه كيرا سن وه بأكل؛ يشر بلا ؟» عتاز عنيم وى ء ٠‏ يمتضى 4 تبأعه على ز ,م الفأسدع 
ولا يحق مأ 1 مك4 من أ معك حى قال أن 2 1 4 هللا أدرى مأ الذى حملأيا 3 ده على هذا آل سير المدتكرة 0 أن 
الساف شدروه بالوجوهالواضحة. وقال انعطية : إنه لبا تأسسةو له بع الى (انظر كفصر بو الكالاسنا ل 
أى مدُلوك 244 الوا 0 ره ا عر وكأرة شاخز وثارة مجذون دم علبهم ذلا وه (تضاوا» فُْ 3 ذلك ع 
منهاج الحاجة لإ قلا يستطيعون سبيلاًهم 5 ) طريقاما الوطعن يكن أن يقبله أحد فيتوافتون وخبطون ويأتون 
5 لادر نأب ف بطلا 4 من رمه أو إلمسبلال+ق والرشاد, ويه م نالوء.د واسللة الرسدول 0 مألا يدق ه 

(١‏ وقالوا 5 ىز عض 57 ورفانا4 عطف على (ضرروا) ولا عجب من ضر بهم الآمثالعطف عأمه أمرا آخر ظ 

إعجب منه أيضاً ٠‏ وفى الكشف الاظبر أن يكون هذا إلى ما ا الثللاث تفسيرا لضربوا لك 0 ال 
ألا 5 : (واضرب هم مثلا ) وتفسيره مثلوك غير ظا هر بلالظاهر مثلوا لك. ولا خفاء أن 
0 كلام على و كرنا أتمو ذلك ف أنهما ذكر أ هنأ م 4 0 وبالقراآن عع .4 27 ام تهز هم 0 
من المعث دلالة 1 نه أدخل ف ال مد وجب 90 العقل هيا يدل عليه ولك نعلى سييل اللاحجا ل ع وأم أما على 
تفسير (ضر بوا لك الآمثال) مثلوك فوجيه أن يكون معطوفاعلىقوله سبحانه (فضلوا) لأنه باب م نأبواب 
الضلال أو على مقدردلعلي هكيفضر بوا لآنمعناهءثلوك وقالوا شاعرساحرمجتونوقالوا : (أنّذا كنا)الخام م 

ولا يخ أنه على التفسير الذى اختاره يكون (قالوا) معطوفا على (ضربوا) أيضاً عطفا تفسيريا لكن 
الظاهر فيه حيئئذ الفاء وأنه لاتاج على ماذ كرنا إلىتكاف العطف على مدر والارتياط عليه لايقصر عن 
الارت. اط الذى 5 ره وعطيزه على (فضاوا) مأ ا معه ق<يز : الفا أهى والاءتراض على 
ال *دسير عمثلوك أنهم مأم لوه عليه الص_لاة بالسادم بالشاء عر وااساح رام له بل قالوا : تارة كذا وأخر ىكذا 

انا أن الظامر أن شال ل فرك «دلللت له س لمدبىء ان مأذ أروه 5 لى طريق الْدَشيه لتر بعه ا وعجزم 

عن معارضتهة و(لك) أظهر من فيك للانه عأءه الصلاة والسبلام الممثلله, هذأ وأقول:ا أظر هلثم مانع ل 
عطاف (قالوا) على (يشول الظالمون) وجعلهذا القولما اجون نه أيضأواعلانهم له أخبانا لا مضع من هذأ 
ا4 علو 5ذااءتلاف اللمتعاطفينماضو بةوهضا رع به لا رايع مر العاف نعم ما إلى نكته ولاأظم, ام ى ند ارا © . 

والرفات ما: انير وبلى من ل تو كثر بماء اء فعال ف ىَ ما نحطم ا وى نات » 


وأخ رم أبن جر شر وغيره عن مجأهد أنه التراب وهو قو لالفراء ًُ(ن وأخرج اين المند: ر وغيره عن أبن عباس 




















)01( قوله أوذا 0 تثايث السين ررة وقد 0-2 الرئة أه منه 


مبحث فى تفسيرةولهئعالى: (ء[نالءءوثون) الخ د 
أنه الغار» وقالألمبرد :هو كل شىءمدقوق مبالغ فدقهوه أقوالهتةاربة وواهمزة للاستفهام الاتكار ى مغ.دة 
كال الاسستبعاد والاستنكار للبعث بعد ٠١‏ آل الال إلى هذاالما ” لكأنهم قالوا : إن ذللك لايكون أص لاه 
ومنشموءه أن بين غضاضة الحى وطراوتهالمقتضية آلا تصالالمقتضى للحيأة وبين يبوسة الرهم المدتضية التفرق 
الاقتضى لعدم الحياة تنافيأ و (إذا) هزا واف الدر المصون متمحضة لاظرفية والعأمل فيهأ مادل عليه 
قوله تعالى ان 0 نَ) لانفسه لآن إن لها الصدر فلايعمل مابعدها فيا قبلواء و كذا الاسبتفام 
وإنكان تأكيداً مع كون الاستفهام بالفدل أولى وهو نبعث أو تعاد وهو «صب الانكار, وئةييده بالوقت 
المذ كور لتقوية إنكار البعث بتو جيهه إليه قى حالة منافيةله ر إلا فالظاهر من حاطهم انهم مذكرون للاحماء 
بعد الموت وإن كأن البدن على <اله ع 

ب أن كوق قوط وضو ازا قدو أى نتف أروؤوهو ااعامل اوقل القتريط وامدى اميت 
وقد كذا رفاتا فهوقت وهومذهب لبءض النحويين غير مشمور ولامءول عليه , وتحاية اجخلة بان واللام 
لتأ كيد الانكار لالانكار التأ كيد ماعدى يت وهم منظاهر النظم , وليس ددار إنكارهم كوتهمثا بتين فالمبعوثية 
بالفعل فى حال كونهم عظاما ورفاتا ما يتراءى من ظاهر الملة الاسعية بل كونهم إعرضية ذلك واستعدادمله, 
ومرجعه إلى إنكار البعث بعد تلك الخالة ,وفيه من الدلالة على غلوهم ف اللكفر وماديهم فى الضلال مالامزيد 
عليه قاله بعض الققين لا حَلْةَاجَديدًابه ع ) نصب بمبعوثينعلى أنه مفءو لمطاقله من غير لفظ فعله أو حال 
على أن الخلق معنى الخلوق ووحد لاستواء الواحد فى المصدر وإن أريد منه اسم المفمول أى عذلوقين ل( قل 4 
عوابا م ثريا اا استعووهه 

( كونوا ااه م » رد سيحانه قوله( كو نوا)على قولحم كنا ب منباب المشما كلة و المقايلة 
بالجفس » ومعنى اللأامرم قل الاستهانة ما فى قول مومى عليه السلام (ألدَوا ما نمّملقون) وجعله صا 
الايضاح أمر إهانة والفاضل الطيى أمر تسخير 5 فى قوله تعالى ( كو نوا قردة 0 ) امكنه قال:إنه ب 
الفرض . وفى الكشف أنه غير ظاهر ولو جعل من باب كن فلانا على معءنى أنت فلان هن استعال الطابفى 
مع الخير أى أثتم حجارة ولسترعظاما ومع ذلك تمعثو نلاعالةلكانو جهاقو عاءو بحث فيه ااشهاب بأنه كيف 
يقال نم حجارة على أنه خبر وهو غير «طابق للواقع فلابد من قصد الاهانة وعدم المالاة وجعل الآمر 
يازا عن البر والخبر خبر فرضى وليسفه «ايدل على الفرض 5ن ولوالشرطيتين فرو عمالاخق إعده وليس 
بأقرب ما استبعده فالصواب أنه للاهانة 5 جنم اليه صاحب الايضاح فتدبر, والحجارة جم حجر كأحجار 
وهو مءعروف وكذاال+ديد وهو مفرد وجمعه حدائد وحديدات٠‏ 

وافاشناق لزاه ترا عن يونين انميق ر انا أوعرة اغويرنا بكرق صدورع ) 5 
مأ سشعد عند وله الما أ ة الكو نه أبعد 0 عا وتعييئه مفقوض لدم فآن الله تعالى لا يعجزه إحياؤحكم 
لفساوى الأجسام فى قبول الاعراض فكيف إذا كتتم عظاما بالية وقد كانت موصوفة بالحياة قبل والذىء 
أقبلياعود فيه مالم يعهد » وقال مجاهد :الذى يكبر السموات والآرض والجبال م 





وأخرج أن جر ير وجماعة عن ابنع.ماس : وأبنعمر : والمحسن ( وأ جمير أنهم قالوا: مأ يكير ف صدورثم 
الموت فأنه لش ىء ٠‏ كبرق اهس أبن ادم من اموت وااعنى و كلتم حوس هبن من نفس اموت للاعاد دك فضلا 
ع ادل بيذ أد الج 0 إن ل : قتضراء وقشهممالغة حس:ة وإن ا ع .رظاهر شه ) بترن ) لك : 

(م: ن و 0 م ْ امه 7 ودس الاعادة من م مدل هذه ل «أعدة وال ٠أنة‏ 0 4 م أحوهم 2 لحي ا 
[لاسمة. رغاد وإرشا دا إلى طر ؛ رمه الاىس در لال (الذى فم 0 أي الوأ حا ر العظيم الذن ا لالم رة )من 
عير 4 آل مة دك به ولا اوت 3 مده 0 ثرابأ ها رائحة ال.اة البين الذى بعدر على ذاك بقادر على 
أن يه دض | ل أ عل الءهذا مأل ماليةو العم عم 2 لمالا اقبي إلى إنه سه ب حانه على فل ىه ول ا والموصولمتد دأ ديره 
5-3 دم د؟ المحذدوف لدلالة السؤال عل 4 أ وفكل به وين مكدا #ذرف على ا +:لااف فالاولى م6 فصرق لهي 

و(أول مرة) رف فطركم ( فسيتخضون لِك دعوسهم ) أىسيحر كونه خوك امتو: ا 6 روى عن 
أن عباس وأنشد عليه قول الشاعر . 

أتنخضلى يو م الفخار وقل رى خمو لا عليها كا لاسود ضوارنا 
ومثله قرول الآخر : 
اناسن قورئ مواقا كانه وظل: شنا أعاهنا 

وف القأموس عض كندر وضرب عضأ ونغوضا وثغضاأنا ونغضا عر كتين رك واضطرب كانءغض 
وح رك كا نفخضء وفسس الغراء الانغخاض تمعدر ١‏ بك الاين بار تفاع واخفاض 6 0 م من عوقو ل 
فحرك رأسه انكارا لدفقدأنغضر أسه فكأنه سيحركون رؤسوم[ن-كارا ) 0 نْ 1 ستوزاء 32 7 - 

م من الاعادة ؛ وجوذ ز أن يكون الضمير للعود أو البعث المفبوم من الكلام ( قل 6ل 


0 5 ذلك قر ١‏ 5 ( وانما هوهق اننأ نهقر يبول عن زم أنهلكي: زالمغسات اع 200 ا 
غيرهتعالى ولا يطالع عليها سبحانه أحداء وقيل: قربه لآن مايق من زمانالدنيا أقلمافضىمنه؛ وانتصاب (قريما) 
على أنه خبر كآن الناقصة وأسعبا ضمير يعود على ماأشير اليه ؛ وجوز أن يكون م:صوبا على الظرفيه و الاصل 
زمأنأ قرم أف<ذفالموصوفو أقدمت صفتهمةامه فاتصسانتصا بدو كا على هذ | : تأمةو ذاعا بأذل كالضمير أى عسئ 
أن بقع ذلك فى زمان قريس وأن يكون فى تأويل مصدر مغصوب وقع خيرا أعمسى واسمها ضمير يعود على 
ماعاد عليه سم يكون 'وجوزأن يكونمرفوعا إعسرى وهى تأمة لاخب رلا أىعسى كونه قرأ أوفى وفتقريبب» 

واعترض بأن عسى للمقارية فكأنه قبل ' ؤرب أن د.كرن قربأ ولافائدة فيه ؛ وأجيببأن نجم الاعة 
لم يشبت معنى المةارية ف عسى لاوضعأ ا (قريبا) بعدها فىالأية فلا حاجة إلىالقول بانها 


مس من ثير إلرا جح 


جردت عنه فا معنى برجى ويتوقع كوه قريبا ( , نوع دعر كم ) مندوب بفعل مصضهر أى اذكر | و انيدل 
من ( قر با) با) عل أنه ظْ رف أومتعلق, مكو ن أمة , أللاتها ف وه أقصة عزد من جو زاعمالالناقصةق الظاروف أوبد.ء* “وول 
#ذوما لهي المصدر المستتر قى يكون أوعسى العائد على العود مدلا بناء على مذهب 1 كو فيين المجوزين 

اعمال ضمير المصدر »م فى قوله : ؤ 


تفسيرقوله”عالى: (فاستجيبو ن حمده) ااحم ساي 
ومأالحرب الاماعلتم وذقتمو ومأهو عنما بالحديث ك المرجم 
وجعله بدلا منالضمير المستتر بدل اشتهال ولم يرفم لانه إذا مهاد مثل هذه الجملة قد يبئىعلى الفتح 
5 كلف وادعاء ظهورهمكارة.و الدعاء قيل : از عنالدعث و كذا الاستجابة فى قوله تعالى: زر حورن / 
عاوعن الا 526 ىنوم بعشك فأ معدُون 9لادعاء ولااستجابة وهو أظير قوله:ء لمر ان فيكون)ف 3 لاخطاب 
ولا مخاطب ف المشهورءر#وربالدعا «والاستجابة عن ذلك للتنسه على السرءة والأسهوله لان ول تالو 
أكرر. سر بع لابطء فيه وججرد النداء ليس قكزاولة الايحاد بالنسية اليناءو على أن المقصود الاحضار للحساب والجزاء 





فان دعوة السرد لعيده إتما تكون لاستخدامه أوللتشحص عن أهره والآاول منتف لان الآخرة لا:كا.ف 
ما فتعين الثانى , وقالالامام واف حرآن: يدعو م بالنداء الذى امهعم وهو أأنفخة الاخيرة فاقال سيحانه 
( يوم ينادى المناد من مكان قريب ) الآ,» ويقال إناسرافيل عليه السلام وفىرواية جبرائيلعليه السلاء 
ل اذ على صعدرة اءمت ال هدس كنا الاجسام المالية الية والعظام ليخ ل والاجز أء المدفر و4 عودى كاكنت 2# 
وأخرج أروداود. وأنحا عن ألىالدر . أندقال: 2 الم : م الداع وننوم له .أمة عاتم وأمعاء 
آنا 3 دزو أ | أموا 5 م ولعل هذا 550 الدعاء للحساب وهر لعل 0 مععحدثك هو أله “ؤور6ة واقنصر ؟: مير عل التجوز 
اأسا بق فقيل إن ف 4 | رده ة إلى ل 4 الول عل لى الله مقَة لا يأزم م هر امل علءها خط ب المادوهو الاجوا ً 
المتفرقه الو م . م أرادة القرقة .كان ذلك 5 به ة عن || موث والادعاث لامجازا واغ#وز لإرادها مول 
7 الدعوة بالأامر التسكوينى وهو ا «وجه إلى المعدوم وقد قال جمع به فى قول ".: كن وم تجو زوا فى ذلك 
ع أنه وم : دسم ارادة الحقيةة لكان ؟ لناية لا مجازا ذ فأمر سهل 5 لايخ تدبن » 
عدم حال من ضمير الخاطبين وثم الكفار ؟) هو الظاهرءو الباء للملابسة أى فتستجيبون مالتيسين 
حمده أى <امدين له تءالى عل ان قدر قهيوة.لأأر اد معتر فين بأن امد له على النء سرود ذلكلان 
المعارف هناك ضروربة #» 
وأخرج عبد بن حميد وغيره عن أن جر 09 بر أنه قال ٠‏ : «خرججون من قبورثم وثم يةولون : سيدانك اللهم 
وحمدك ولابعد ص دور ذلك من الكافر يوءالقيامة و انم شفعه وحمل الزمخشرىذلك على ال#از والمراد 
المالغة فى انه 1 كن اياك تأمر و بركوب مايشق عليه فيَابى ويمتنع ستركيه وات نافيك 3 
زع نى أنك تحمل ء ليه وتقسر قسرأ <تى انك را بن أبن اسه ح الراعءب فيه الحامد عليه فكأنه قيل : . منهاد 
له عرره أنه أذ الحامدين له وتعلق الجار لماعو كم اليس الى 6 ا 8 (عمده) معثر ض بن لد د 
اءتراضه بين اسم إن وخبرها فى ف قوله . 
الى ود ألله لاوب فأجر لوست ولا من غ-درة قنع 
ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد خصمته فى مسئلة أخطأت حمد الله تعالى فكان الرسول عليه 
الصلاة والسسلام قال: عسى أن يكون البعث قريبا يوم تدعون فتقَومون بخلاف ماتعتقدون اليوم وذلك 
بحمد الله سبحانه على صدق خبرى, وماخصه يكون ذلك على خلاف اعتقاد كم والمد لله تعالىى ولايخفى انه 
معني متكاف لا كاد يفم >ن الكلام واحدن وعنىي ءن ارتكابه والمد لله وفيل. الخطاب للمؤ منين وانقطع 


كل لفسءر روح المعانى 





ب الكاة ران عمد #وله لع الى ' زثر يبأ) لس 2ه و ل حأمدين له نمه :عدأ 4 على أدسانه أله م وذوف 442 يام 
0 ن بالبعث١‏ و أخرج التره مذى , والطبرانى. وغيرهماءن!بنعمر قال:قال رسو ل الله مياق ه ليس على أهل 
لاإله إلا الله وحشه قب رثم ولا فى مذنشير هم و كأنى باهل لا إله إلا ألله , :#ضودك التراب عن ر ؤسهم ويةولود 
الخد لله الذى أذهب ءنأ 0 « 0 عن 5 ذوعأ 2 ابن عا لىأه للا إل إلا ألله وحدش4ه مك الموت 
ولاق الةءور ولا في المشر و بأهل لا إله إلا أله قل خو رجوأ هن فبورثم يفون 0 من التراب 
بدو لون الخجرد له الذى أذهمب 9 0 و95 شيل : الخطاب للغر دين وكأهم يشولون : ارو م ن أبن جم +در هن 
( ونَظنونَ) أأظاه رأنه عطاف ع1 لى ( لستج. دن و[ هذه الوق وغ درةع) وقال أيوال مأء * هو بتقدبر 5 
واججبلة فى «وضع الحال أى و أتترتظ 1 «إن. 42 أى ما اينم فالقبور ا إلا لام © كالذىمر علىقرية 
أو مالم ف الدنما ماروى غير واد عن قتادةع وعن 0 أبله تء_الى عنومأ ستقلون لبهم 
ين أأنة خخ من فأنه بزال م مم م العذأب 8 ذلك أ مين ولذأ ةو لود( من 5 أمنه رقدنا) وثم 0 أنب تقلون! متهم فى 
37 ة أأهءا هه نا ان فاه أ رهم الدخول إلى الثار» وهذا فيغاية البعد كا لايخفى » والظطن > ان يكون 

ى بأبه و حتمل أن بأون معى || 4 ين وهو معاق ء عن العمل بأن أ أفية ة وقل ون ةا من أدوات التعامق 
قَأله 0 واتتصاب (فليلا) على الفلقت امعان عدو أىالذوها 0 اقليلا, وجوز أن نون لعأ أصدرحدوف 
أى ليثا قليلا ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية ( وقل لءبادىم أى الموهنين فالاضافة اتشريف المضاف 

ْ ل بم 8 ْ سه سار 

زر هولوا 2 عَمك #أورتمم مع اطشير كين ( التى) أى الكلمة 3 العوارة الى ب هىاحسن ) ولامخاث:وم 
كدو له تعالى ِ (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى م أحسن ) ومةول فعل لاص ذو فأى قلفمقولوا 
التى هى أحسن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لآنه جواب الآمر وإلى هذا ذهب الاخفش, وللكون|اقول لهم 
مم المؤه نون المسارعونلاه ال أفر ابه 7م11 ناهر وسو له ا عجرد ما يقال هم اكع ار فى هذاالجزم © 
وقال الزجاج . إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الآمر ذوفة أى قل لهم ليقولوا التى الخ . وقال 
المازنى : إنه المدول أيضا أ إلا أنه ضار رح عبى لحلوله يحل الممنى وهو فعل الاه درع وألمء. ى فل لعمادى قولوا 

التى م ا ودو م6 رىاء ومقول شولوا (التى) و إذا وك 4 الكامة حم تك علىهء اهأ الهأ 0 كلام 9 
( إن 5 رطان ١‏ 38 0 أى لساك وم 3 0 لوه الموؤْم: عن والمشر كين بالغحخاث.: فاءل ذلك بودى 

إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد فاجلة تعلي ل الامر السابق » وقرأ طاحة ( بنرغ) 3 ب قال أبوعاام/ 


لعلبأ أدة والقراء 0 يالةء 0 وقالصاحب ألا وأمح . : أله : مم والكى مر أَه إن دو 2 م و مام (إن الششيطاً 8 ٠‏ كأن ) 
قدما( للانسان عدواء. بيذ و 6 ظاهرالعدواةفهومن|. ولد وروا يلالا تق ان الى يطان ينزغ ينهم 


١‏ عر 34 إن ا 6-0 اله دوف ق للاعان 1 إن 1 0 بالاماثة على | 0 »وهذأ 
تفسير التى ه ى أحسن والخ#اتان اءتراض بيلهمأ والخطاب فيه الث ركين فك أنه قمل : قولوا هم هذه الكأمة 
و ف يشا كلها و علقو ١‏ د 2 على مشاه ة ألله ١‏ - الى و ا تدر حو | بأنهم . هن أهل ااذار ا 4 7 م على اشر 
مع أن الخاعة بجوولة لابعلمها عيره تعالى فلدله سيحدأنه لك يرم إلىالاعان, والظاهر أن أو الانفصال الحقيقيه 


تير ذوله دعالى : ( وماارسلنات لي و ل الم 60 





وقال المكرمانى: هى الاضراب ولذا كررتمعها أن»وقال انالانبارى : دخلت 1 هنا لسحة الامرين عزد ألله 
تعالى ويقال لا المبي<ة كالتى فى قوطم جالس الحسن أو ابن سيرين فانهم يءذون قد وسعنا لك الآمر وهو 
6 ترى ل وما أرسَلَاكَ عَم وَكبلاًع ه) أى موكلا ومفوضااليكأمره:قسرم عل الاسلام وتجير عليه 
(و[ما أرسلناك بشيرا ونذيرا) فدارثم وم رأحابك عداراتهم وتم لأذيتهم وترك المشاقةمعهم, وهذا قبل 
وول 1 اضرف ورك أل اد ير رطق ) وبأحواطم الظاهرة والباطنة فيختار 5 06 
وولايته من يشاء من تراه حككته أهلا لذلك وهو رد عليه إذ قالوا . بعيد أن يكون ينيم ابن أنى طالب نبا 
0 يكون العراة الجوع كصهيب.وبلال٠وخباب‏ وغيرثم أتابددون أنيكون ذلك من الآ كابر والصناديد ه 
وذ كر من ف السموات لابطال قوطم (اولا أنزل علينا الملا5) وذ كر من ف الآرض كرد قوهم : (اولا 
نزل هذا القرآن على رجل مزالقريتين عظيم فلايدل تخصيصهما بالذ كر وتعلةبما بأعلعلىاختصاص أعلميته 
تعالى مما ذ كر فا قاله أبوعلى من أن الجار متعاق بعلم محذوفا ولا يجوز تعلقه بأعلم لاقتضائه انه سبحانة ليس 
أعل بغير ذلاك ناثىء عن عدم العم مما ذ ثرنا على أن أنا حيآن انكر تعدى عل بالياء وإنا تعدى لوا<د 
بنفسه فى مدل هذا المرضع (واقد فَضان] عض لسن عل بن #» بالفضائل النفسانية والمزايا القدسية 
وإنزال السكتب السماوية لأبكثرة الآموال والأتباع و1 ان و )بان لحيكية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وانه بإيتائه الزبور لابإيتائه المللك والسلطنة وفيه ايذان بتفضيل فبينا تلا فان كونه عايه الصلاة 
والسلام خاتم الانبيا.. وأمته خيرالآمم مما تضمنه الزبور وقد أخير سبحانه عن ذللك بقوله عز قائلا : (ولقد 
كتينا فى الزيور من بعد الن كر أن الأارض يرثها عبادى الصالهون) يعنى ممدا 2 ؛ و أمتة ونص لعضهم 
أن هذا من بابالتلميم نمو قصةالمنصور وقد وعد الذلى بعدة فنسها فلما حجا وأت.االمدينة قال لهيوماوهو 
عازه باهو امو مقي هذا بيك ها كه الذى عاو ل+فه اللاحوصن ودراندت هاتف الذع: اتتزل وفطت 
لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله وعم أنه يشير إلى قوله فى هذه القصدة : 
وأر اك تفعل ما تقول وبعض-هم2 هذق اللسان يقول مالا يفعل 
فأجر عدته , واازبور فى الأصل وصف المفءو ل كالحاوب أومصدركالقيول ,نعم هذا الوزن فى المصادر 
قليل والا كثر ضم الفاء وبه قرأ حمزة وجعله بعضهم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاى بمعنى مزبور ثم 
جعل عدا لا-كتاب الخصوص وليس فيه من الاحكام ثىء . أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال : 
الزيور ثناء على الله ءز وجل ودعاء و آسببيعجى وأخرج هو وان جرير عن قتادة وال : كنا نمحدث أن الزبور 
دعأء عليه داود عليه الى_لاموت<ميد و يجيد للهدعز وجل أيس فيه حلال ولاحرام ولافرائض ولا حدوده 
والذىندل عليه بمض الاثار اثّاله على بءض النواهى والأوامر,فقّد روىاب نأف ىشيبةأنه مكتوب فيهأق 
آنا الله لاإله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدىفايما قومكا نواعلىطاعة جعلتالملوك عليهم رحمة وأا قوم 
كانوا على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا اليهم وتوبوا إلى 
أعطف فلو بم عليم » والمزأمير الى يفوم منه| | لاعس والهى كثيرة فيه 6 لايخ على مزرا . 6 رمم مذاالفرق 


كه أفسير روءالمعانى ظ 
وجوز أن يكون نكرة غير ع-لم ونكر ليفيد أنه بض مر الكتب الالهية أو من ٠طاق‏ الكتب 
ولا شكال أيضا ف دخول أل عليه أى 7 "دنأه زدورأ من أأز ذر وجوز أن كو ن تصا يكتاب داودعل.ه السلام 
ولس بعلم بل من غاءة أسم لجس وهو كالةرا ن بالق على امجمو ع وعلى الاجزاء ونقدم إفادة اكير للدعض.ة 
قو #وله تعالى : (للا) فبجوز 5 3 ألأراد هأ ا دناه مضأ هون أو و2 4ه د 3 هذا ووحة ربط 
الأيات بما تقدم على هذا ااتفسير على مافى |الكشف أنه تعالى 1ا أرشد نيه عَتلقكي: إلى جواب الكفار بحده 
ف اسمزائهم ونوفره ف امتضفافهم لعو أغدظ ذم و ج خلوقوم أ وكا الى أن هل أصابه أيضا على 
ذلك وان يستنوا بسنته وعال ذلك ما اعترض به من أن الشيطان يأرغه حمل على انخاث:ة فعلى العاقلالخازم 
أن لايغتريوساوسه ك.ف وود امن له أله عدوهمين 6 وقوله أعالى : (وما أومانااء عليهمو ذلا) متعاق بجمييع 
١‏ ساقم دن #وله ع الى : (قل " 1 وأوا) المشتمل علو 52 دأدّه بالتى د أحيين (وقلأء. بأدى) المشتمل ع لى حملهم 
عليه إلى قوله سبحانه : (أو ان يشاء اه يعذبكم) وقوله عز و جل : (وربك أء عم من فالسموات و اللأآرض) من 
قثمة إن تنبعءود( إلا ر سرلا" سء<و رأ) فام. .م طعذو ا فيه وا أه يأرة بأنه شاعر ساأدر نون وأخرى باحو 
(لولا نزل هذا القرا ن على رجلىه ن اأقريتين عظيم 00-6 مأس.قو نا اليه اتن عن الاول بما 
أجيب وعن الغا لى :وله عه دأ نه: (ودبكأعلم “ور لشاع) وجور ن : أن ركو ز الما اب فى ةو له تعالى :(ربم يل اد 
لدو م نينوروىذلكعن | كاىوأخرجالآولابنج وى وابن اانذرعنأ 62 والءنىأنه أعالى أن دش رك 
أيها المؤه:ون ف الداما باب بحام ٠‏ ن االكفرة ونصر م عليوم أو أو ات م يذب 55 طم علي واار اد بالتى 
هه ى أعميق المحادلة الحسنة فكأ نه تعالى 1أ ذكر الحدة أأمقية ةق اا م ده عأية الص_لاة وآألس لدم 
أن يول الو مين إذا 2# اراد الميدة على الخالفين فأذ كرو االدلائل ٍ الطر ف الأاحسن 3 أن لا : ول 
ذإك موز وجا 6 الس لإا نه لو ا+تاط ره ااه عل أن بها بل م “له ف وداه الغذب 0 |أء شر فلا حصل 
[امضوة وأث شار سبح أنه إلى ذلك ب#وله عر ٠‏ وَاءلا . (أن اا يطان) الخ وضوير بينهم أه ما للكما و وللفر يبن 
وروىان الاش ركينأفر طوا فى إيذاء المؤمنين فشكوا الىرسولالله عَيليةٍ فازلت وقول شم عمر رجل فهم رضى الله 
تعالى عنه 4 فأه ورهة أبله بع الى بالعقو . قال 6 كدف أنه 8 هذين الةو اين || 6 4 ة الى هى أحسن دو 
هد يكم الله تعالى وليست مفسرة بربكم 9 1 وقوله س.<انه : (ان الشيطان ينزغ ) تعليل الامر بالاحتمال 
بان المخاشنة من فعل ااشيطان والخطاب فى تعا 71 أعل بم) لمدؤه:ين وفيه حث على المداراة أى 
فداروم لآن ربكم أعلم جم وبا إصلح الحم هن أو مر أن رثا أ ير حمك بةرول أوامره ونواهيه أو إن اه يعذيم 
ابام أوان يشما يرحمك بالملاينة والتراحم 5 سرب السلاءة عن أذى اللكفار أو ان يشا يعذبم بمخاشنتم 
ف عير ل أنها ومأ أرسلناك ديبم ويلا فهو لاء الوه مول وم أ ماعك أدل وال بأن لٍِ يكونوا وكيلا عليهم 
ثم قال والأآول أوقق لتألف النظم وفى إفادة (ربكم أعلم ) الحث على ماقرر تكلف ما اهى وقيل :المراد من 
عيادى أ قاد وم الضة كن ال#قصود 2 ن الايا دأاتك الدعوة ا معدل أ.. ن عبر عم بذلك ليصير مهمأ أ لجذب فلو بوم 
وهيل طباعهم إلى قرول الدين الحق 14 4 هم ل فل يمد لعيادى الذين أقروا بكو وأهم عبادا ل بولوا الى م ىُْ 





#فسير قولهثءالى (فل ادعو الذين زعم) الخ ا 
احور ااه الحقة الدالة علىالتوحيد واثيات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا ينبغى لهم أن يصروا 
على المذهب الباطل تعصيا للاسلاف فان ذلك هن ااشيطان وهو للانسانعدو مبين فلا ينبغى أن يلتفت الى 
قولهع وااراد منالآمر ,القول الامر بأعتقاد اد ذلك وذحكر القول لا انه دليل الاءتقاد ظاهرا ثم قال لهم 

حانه : ( ربكم اعم 5 ان يشأ “هكم ) بالهداية (أو ان يشأ يعذبكم) بالاماثة على الكفر إلا أن تلاك المشيئة 
غائية عنكم فاجتهدو| نتم فى طلب الدين المق ولا تصروا على الباطل اثلا تصيروا روهين عن السعادات 
الأبدية والخيراتالسرمديه , ثمقالسيحانه : (وما أرسلناك عليهم وكيلا) أىلاتشدد الآمر عايهمو لا تناظ 
هم بالقول, والمقص_ود هن كل ذلك اظرار اللين والرفق ' عند الدعوة لآنه أقرب صو لالمقصود, ثم انه 
تعالى عمم علمه بقوله : (وربك ) ) الخ وحسن على هذا ما روى عن ابن عباس وأخرجه ابن أنى حا معن 

ابن سير ين من تفسير (اأقى شضّ أحسن) بلا إله إلا الله ونهل ذلك 8 عم 3 عن فرقة من أأعلمأ ٠‏ ثم قال : 
ويازم عليه أن يراد عمادى جميم الاو ق لآن جميعهم مدعو 0 إلا الله وبجىء قوله س.حانه : ( إن 
الشنيطان يذز غ بينهم ) غير مناسب إلاعلىمعنى يذزغ خلالهم وأثئناءم ويفسرالئز غ بالوسوسة والاملال ولا 

ين أنه ى حيز المنع ؛ واد كر من الدليل لايتم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة , وه ههنا ظاهرة ويكون 
7 تعالى : 0 ادعوا الذين عم من دو نه» الخ والاستدلال على <قية ٠١‏ دعام اليه من التوحيد ور بطه 
ما تقدم على ما ذ كرناه أولا لا أظنه يخ, والرعم بتثليث الزاى قريب منالظن ويقال إنه القول المشكوك 
فيه ويستعمل يعنى الكذب <تى قال ابن عباس . كما ورد فى الةقران زعم فهو كذب وقد يطلق على اول 
امحقق والصدق الذى لاششك فيه ٠‏ 

قد أخرج مسلم فق لدف اذى ن رجلا من أهل البادية واسمدضمام بن تعلبة- جاء إلىر سو لان مكلا 
فقَال: باحمد أتانا رسو لك فرء أنكتزعم أن ادال أرسلك قال :صفق اديت فان تصديقالنى علءه الصلاة 
والسلام إباه مع ال دايل على ما قلنا » 

وورد عن النى يلتعي أنه قال: زعم جير يلعليه السلامكذاء وقد أ كثرسيدويه وهو إمام العريية فى كتابه 
من قوله :زعم الخليل زء 5 الخطا أب يريد بذلك القول التق وقد نةل ذلك جماعات من 05 اللخة وغير هم 
وتقلة أبو عبر لد اهد فى شرح الفصيح عن شيخه أب العياس ماب عنالعلاء باللغة من الكو فيينو البصر بين ؛ 
وهو مما يتعدى إلى مفعو لين وقد <ذفا هه: ا ما يد مسدها أى دم نم | لمة أو زكمتعوثم اله و يدل 
عليه قوله تعالى: ([*ن دونه) و<ذف المفءولين ع ا ودف ها فنك مسدهما جار والخلاففىحذ ف أحدههما 4 
والظاهر أن المراد من الموصول كل من عيد من دون الله سيحانه من العقلاء ه 

وأخرج عبد الرزاق . وابن أبى.شيبة . والبخارى . والنسائى . والطبرانى . وجماءة عن ابنمسءود قال: 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن ألم النفر من الجن وتمسك الانسيون بعيادتهم فنزلتهذوالاية, 
وان هؤلاء الانس من العرب م صرح به فىدواية البيهقى وغيره عنه, وفى أخرىالتصريح بأنهم من < خزاعة. 
وفى رواية ابن جرير أنه قال : كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائخة يقال لهم الجن ويةولون مم 
ينات الله سيحانه فنزلت الآية . وعن ابن عياس أنها نزلت فى الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيمى وأ.ه 

رج لدع جو وح مبيوي العاوم 





0 رأ والشيمس والتهر والمكوا كن 6 وعلى هذا فق الاية على ماق اأمحر تغلب العاقل على غيره: ودويصح 
ادراج الشعمس والقمر والدكوا 5 على سول التغليب بنأء على : أنه أدسدت من ذ وى العم فليدرج سائرماعيد 
بالماطل من الاصنام ويرتكب التغارك” ولعهب بأنماسياتى 3 رشااتة شأء أله لءالى م ن أنغاء الوس.لة ورجاء 
الر جه والذوف من العذاب 0 ل إرادة العقلاء اكعيسى وعزبر عليهمأ السلا م بنأء على أن الاصنام لا لعل 
منها ذلك , وارتكاب التغليب هناك أيضاً خلاف الظاهر جداء والدعاء كالنداء لكن اانداء قد يقال إذا قبل : 
5 أو أنا أو نحرهما من غير أن ذم ال مك الامم والدعاء له كاد يقال إلاإذا كان معه الاسم نحويا فلا نو قد ستعمل 
:0 منهمأ #وصيع الآخر 6 واأر أد أدعوثم ) _كشف الضرالذى هو نل من ل لب 1 تدمع وأثم وتوجه القاب 
الى من يكشفه أ كل رأ » ظ 
١‏ سه سس هس ولاه 

إلا يملكُونَ ) فل إستط.ءدون بأنفسهم ( كشف الضر عنم ) كالمرض والفقّر والفحط وغيرها 
(دلانحو بلا.> 6 14 ولاثدله 2 إلىغير؟ ممنل ١‏ م بد ثم ار ولا, ل له دو ع| 3 ومن لابملكذلك لاسة-ق 
العيادة أذ ه له رط استحقاقهأ القدرة ١‏ لكاماة ) : على ده نع الضر وجلاب ال ممم ولا 3 ون كذلك إذا 53 
مفاضة من الغير , وكأن المراد من نفى «لكم م ذلك فى قدرتهم التامة الكاملة عليه وكون قدرة الام ةالياطلة 
مقاضة مك تعالى ملم عمد الك ره ولآنهم 8 نكرون أنها عذاوقه لله لع 0 ديم صهاتها وان أللّه سيدأ نهأقوى 
و كل صفة منها » و بهذأ م الدليل وبحص ل الافدام وألا فنفى قدرة و الجن والملاتك الذين عيدوا من 
دون الله تعالى مطلهًا على كثدف الضر هما لا يظبر دأيله فانه ان قيل : هو انا نرى الكفرة يتضرعون اليهم 
ولا#صل لطمالاجابة عورض ,أنا نرى أيضاً المسلمين تضرعو نالىالله تعالى ولاتحص للم الاجابة, وقد يقال: 
المراد ثم ى فلدرنهم على ذلك أصلا 0 له بدآء ,لالاشعرى علىاستنا د جميع اللمكنات اليه عز وجل ابتداء م 

وفسر بعضهمالضره هنا بالقدط ؛ ماع نأء على م تاروع أنلاة ر كين أصابهم قدط شيك بل أكاو أذ مه الكلاب والج.ف 

فاستغاثوا بالنى كي لمدعو لم فدرأ ا وأنت تعل أن هذا لاوجب التخصيرص دل بهذه الرواية على 
أن نفى الاستطا عة مطلهًا عن ١‏ 4:,م كان إذ ذاك مسليا عندمم وإلالا تر كو ها واستغاثوا بالنى عم ليدعو 
هم وفيه نظر فاذظروتدبره 

كِ اوائْك الذين دعون ) أى أواقك الالمة الذين يدعو نهم وإسموامم المة 4 يلدع وهم وينادونهم 

. موسر اس َ لان تر وس ١‏ ساس 
ركشف الضر 4م 0 يعون يطلءون باجتماد لانفسهم ( إلى رهم ) ومالك مهم ( الوسيلة )القرية 
بالطأ ع والعرادة فض وبر كل عون للمشمر كين وضمير ( يدعو ن) لمشارالييم وقال أبنفورك : الضميران للمشار 
الهم واللراد بهم الآنبياء الذينعيدوا من دون الله تعالىع ومفءول(يدءون) >ذو ف أى يدءونالناس إلىالحق 
أو دعوب ألله بعه «عدأنه و -درعون لبه جل وعلا 6 وعلى هدأ لايتعين قن المراة وم الانباء عليهم الام 
لانخفى وهو ؟ا نرى م 

وار ايهو د . وقتادة (تدعون) بالتاء ثالثةالحروف ‏ وقرأ زيد بنعلى رضىالله تعالى عنمما(يدءون) 


السمير 5 له تعالى ' الوب اهرب ) ع ١١‏ 


الاشارة ميتدأ والموصول لزعت أو سان والذير حل (يشغوك) أو الموصول هو الاير وسغون<الاو يدل 
ره 20 


من الصلة » وةوله تعالى : ؤ امم رب) فيه وجوه من الاعراب فالرشرى ذ كر وجهين,الأول كونأى 
موصولة بدلا من ضمير (يبتخون) بدل بعضهن كل وهىأما معر بة أو ٠بفية‏ علىاختلاف الرأيينأى أو لنك 
المعيودون يطلب من هو أقرب هنهم الوسملة إلى الله تءالى بطاءته فكيف بالابعد وليس فيه إلا حذف 
صدر الصلة والتقدير أيهم هوأقرب وهو ما لا,أس, ولا ينافى ذلك جمع (يرجون: وخافون) فم بعد أعدم 
اختصاص ما ذ كر بالآقربأولكون الأقب «تعدداء والثانى كو نأىاستفباءية وهىم.تدأ و(أقرب) خبرها 
واجملة فى ل صب بيبتذون وضمنهعنى يحرصون فكأنه قيل يحرصون أيبم بكون أقرب إلىاللهتءالى وذلك 
بالطاعة واذدياد الخير والصلاح ء قيل واعتبرالتضمين أيصح التعلءق فانه مخقتص بأفءالااةلموب خلافا ليو آأسه 
وقالالطيى لايد من تقدير<رف الجر لآن حرض تتعدى بعلى كةوله تعالى: (ان تحرص علىهدامم) ولا 
بد من تأويل الانشاء بأن يقال بحرصون على هايقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى بسيبه من الطاعة » و يتعاق 
ينف قو له تعالى :( إلى ربهم) باقرب وهو 5 ترىه 
وقال صاحب الشف فى تحقيق هذا الوجه : ان المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسارع اايبا فى 
العادة وهو نفس الحرص أو١٠‏ لا ينفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء معنى الحخرص لاسما وبعدهاستفهام 
لا بحسن موقعه دون تضمينه لان قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا سوال عن هيز أحدم عن الياقين ما 
يتقرب به ذيادة فضيلة مع الاستواء فىأص| التقرب فاذا ورد اسئنافا بعد فعل صا 2 لآن يكون معلوله وجب 
تقديره ذلك لأنك إذا قات هؤ لاء يد رصون علىالهدى كان كلا١ا‏ جاريا علىالظاهر وإذاقاتهو لاءيحرصوت 
أيهم يكو نأهدى أفاد أن حر صهم ذلك على الحدى ممع مغاابة بعضهم بعضافيه فيكو نأتمؤ وصفهم بالحرصءايه ه 
ووجه الافادة أنه تعقييه على وجه التعلدل وان ول واد ال سه أهو أهدى أم عير ه 5 دو شد 
حرصا عليه أم غيره إذ لامعنى هذا السؤال عن اانفس إلا إلحث وتعر ف أن أت تقصير | فى ذاكأو لاءوعلى 
هذا و قاى حرصو عل افد 5 يكون أهدى عد مستوجنا لآن الاس#:اف سد مسد صاته ها فى أمس ته 
فقام ولو شاء ربك لآءن وود لو أنه أحسن وك وكء فعلىهذاالطلب واقم على الوسيلة وهىالطاءة والخرص 
على | لاقربية ما والازدياد منها ولا مكن أن ستغنى عن يحرصون (إجراء (أبهم أقرب) بر ى التعليلأمةغون 
على ما أشير اليه لآن (أيهم أقرب) لايصاحم جوابا فارقا بين ااطالبين وغيرثم !ا هو فارق بي ااطاليين أعنى 
لمر بين إعضهم مع بعض وهو بناسي الحرص والشش.مف ولانصلة الطلب أعنىالوسيلة مذ كورة وقدعرفت 
أن الاسئناف مغن عن ذلك و الجمع مستوجن أه م 
ولعمرى لم ببق فىالقوس منزعا فى تحقيقه لكن الوجه مع هذا متكاف, وجوز الهموف. والزجاج أن 
5 3 (أيبمأقرب) ميتدأ وخيرواخلةفى>ل :صب بينظرونأى يفكرون» والمعنى ينظرون بوم أقرب فيتوسلون 
به 0 المراد بو سلون بدعاثه وإلا ففىالةتوسل الذوات مافه . وتعقب ذلك ف البحر 0 ف إضمار الفعل 
المعاق نظرا ومع ذا هو وجه غير ظاهر , وجوذأبوالبقاء كون (أيم أقرب) جلة استفهامية فى «وضع صب 


بدعولن وكوزائى موصولة دلا من صضهير [ دعو ن وتعدب اللاول بان 4 تعأوي ماليس بفعلقلى واجمهور 


0 تفسير روح المعاتى ظ 
على تلعفو يرادا الثانى فال أبو حيآن : فيه الفصل بينالصلة ومعموطا باجملة الحالية لكنه لايضر لأنهامعمولة 
للصلة , وأنت إذا نظرت فالمعنى على هذالم ترض أن تحمل الآية عليه؛ وقوله تعالى ‏ دعر 2 عطاف 
عل ببتغو ن أى يبتغون القربة بالعبادة ويتوقءون و رحمته ) تعالى ف( واف نَعَدَابه 4 كدأب سائرالءياد فأين 
مم من للك كثشف الضرفضلا عن كونهم 1للة ف( إنعذاب ربك كان عدر /ان» حقيقا بأن يحذره وب<ترز 
عنه كل أ<د من املا:-5 والرسل عليهم السلام وغير ثم, واجملة تعليل لقولهسبحانه : (وضخافون عذابه) وفى 
#شباضدة بالتعايل زيادة تحذير للكفرة من العذاب , وتقدممالرجاء على الخوف لا أن متعلقه أسبق «ن 
متعلقه ففى الحديث القدسى «سبقت رحتى غضى» وفىاتحاد أسلوبى املتين اعاء إلى تساوى رجاء أو لنك 
الطالبين للوسيلة اليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهم ع وقد ذكر العلماء أنه يذبغى للمؤمن ذلك مالم يحضره 
الموت فاذا حضره الموت ينبغى أن يغلب رجاءه على خوفه » وف الآية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف 
العذاب مما لا يخل بكوال العابد , وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبدالله تعالى رجاء جنته ولا خوذا 
من ناره والناس بين قادح لمن يول ذلك ومادس» والحقالتفصيل وهو أزمن قاله اظرارا للاستغناء عن فضل 
الله تعالى ورحمته فهو #خطىء كافر » ومن قاله لاعتقاد أن الله عر وجل أهل للعمادة لذاته حتى لولم يكن متاك 
جنة ولا نار لكان أهلا لآن يعبد فهو حةق عارف . لاضفى » ؤ 

لإ وإن من قرية) الظاهر العموم لآن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أى وما من قرية مر 
القرى ( إل تحن مباسكز ها قبل يومالقيامة) باماتة أهلها حتف أنوفبم (, عا باشد يدا ) بالقّل 
وأنواع البلاء » وروى هذا عن مقاتل وهو ظاهر ماروى عن مجاهد واليه ذهب الجبائى وجماءة, وروىعن 
الآول أنه قال : الحلاك للصالحة والعذاب للطالة , وقال أيضا : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى 
تفصير ها اذأ فتخربما الحبشة وتبلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق واللكوفة بالترك والجيال بالصواءق 
والرواجف , وأما خراسان فهلا كبا ضروب ثم ذ كر بلدا بلدا . وروى عن وهب بنمنيه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى تخرب أرهينية وأرميذة آمنة <تى تخرب «صر ومصر 1 منة حتى تخرب الكوفة ولاتكون 
الملحمة الكبرى حتى تخرب اللكوفة فاذا كانت الملحمة الكبرى فحت قسطتطينية على يد دجل من بنىهاشم 
واشوانت ال ند لمن من قبل الزنج وخرابافريقية من قبل الأاندلس وخراب مصر من انقطاعالنيل واخ:لاف 
الجروش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو حصرثم ومنعهم الشربهنالفرات 
وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الايلة ون 272 باحك ثم رأ وبحرا وخرابالرى من الديلم و خراب 
ختراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراباه:د والهن من قيل الجراد والساطان وخراب 
9 من الحشة وراك المدينة من قمل الجو ع 2 وعنأنى هر برة رذى الله بتعا لىمعذه أن النى 2 قال:« ]آخر 
قرية من قرى الاسلام خرابا المدينة» كذا نقله العلامة أبوالسعود ومافى كاب الضحاك وكذا ماروى عن 
وهب لايكاد يعولعليه , وما دوىع نأبىهريرة مقبول وقد رواهعنه بهذا اللفظ النسائىورواهأيضا الترمذى 


بنحوه وقالحسن غريب ورواه أبو حيان بلفظ «أآخر قرية فىالاسلامخرابا المديئة» وفى البحورالزاخرة أن 


مبحث فى تفسير قو لهاع الى : ( و إن مزقرية )الخ ١١‏ 
لك 
سمب خراما أن بعص أهلها #رجود 0 المهدى الى الجهاد م ثر جف عنافق يبأو ترم.هم إلى الدجال وسهاجر 
بعص المقاصين إلى الات الأهقدس عمل امامهم » وهدن بمى مم تفمض الرييم اأطية روه فى خاوبة, ويالى 
م ساب خرأ مأ الجو ع حسما ممعت عن الداك وأنمنيه ظاهر ه|أخر جه الشخان لتر كن المدية عل 
حير فض 5-5 مل لله تمارها لا هق اهأ إلا العواف اأطير والسباع وآخرمن حشر راعيأن مره ز ينه » الود بثو 

وأخرج الامام أحمد لمك رجاله قات «المد ينه تر كأ أهاها وهىمطية والوا . من َْ كلهأ ؟ قال . السباع 
والعوافى » وماذ كر منأن مك تخر بها الحبشة ثابت فالصحيحين وغيرهما لكن بلفظ و يخربالحكمية 
ذوالسويةةين من الديشة » وق حديرث <ذيفة مفوعا « كأ قأنظر إلى حبشى أحمر الساقين أزرقالء.نين أفطس 
اللانف كير النطن وول صف همه على الدكع.ة هو و أضيحات له باقذوامها حجرأ حجرأ وتداولونها دنهم 
د 5 ردوهأ قآء حدر وقد دث أحمد عر وا قوير أله نه لجبىء المشة #مخر 1 وها ل عات و رأبا لا يعهر رعذ ه 
أبدا نعم اختاف أنه م ى يكون ذلك؟ فه ديل نازهن عيفد عليه السلام ؛ و3 0 وين لا د 4 ى ع لالارض من 
يول ألله وهو . حدر الاي بات ؛ وهال إلوذلك السفاربنى َ وظاهرماتقدم والمد؛: 4 هون الاخ.ا هار بأنها | رفرى 
الاسلام خرابا يقتضى أن خراب مك قباها والله تعالى أعلم . 
وما ذكر فى خبر ابن منبه من أن «صر أآمنة حتى تخرب الكوفة ان صم يقتضى أن اللكوفة تعمر ثم 
تخربف وإلا فى ول ور بت هك هه أت من |أسذين وه دت الىا لان حر انا 6 وهدصرأ أمئة عاممرة لأ حسن ال 
اليوم و بعمارتها حسما يقَتضيه الخبر جاءت ١‏ ثار عديدة 8 لاذفى على من طالع الكتي ااؤلفة فى أمارات 
الا أعة وَأغَدان الميدى وأأسةء أق إلا أن ى أأكثرها للغدر مقالا. وذ لبوق واضراك أله تعر ذأ وآخر 
الهرن الثالنك مر وول أَخِدذوا ذاك هن كلام الشخ عدى الدين قدس دعر ه وو 5 تَعلم أنه أغتية* يم ىء باله: ندية 
ولا كاد بعل من ألاحة العر به 4 6 ومأ ذ كر من أن 1 راب العرأ ىه هون الجوع يعم بغداد فانهأ واعد:ه : 
وقالالهاضىءء عاض قالع ماء #اووع ا 8 ا قال والدنىمل ١‏ امك بين د جلة ودجي ل وقطر 0 والصراةةنةة لالم ا 
الراك ساف بهأ » يعنى بغداد وهذاصر اح ف أن دل< 51 ا ا المحدئون أن ف متك 
ادير بحرو لا “م الغأأهرءلى هذأ أ “سير أ.. ن قوله لع 0 : (أو «عذبوهأ) الخ م عل 2 0 مأقد بهالمعطوف عليه 
فيكون كل م ن الاهلاك واأتعذس 9 0 نوم الهما 4 أى قَّ 3 زمان 0 مه وقد شاع ات ىال ذلك ببذأ 
المعنى و ماسمعة4ه قر سمأ إل شأة ألله نع الى ف الحديثك و انكاره محابرة عبر مسمو ده وكأنة سمح أنه بعدأن ذكر 
هن شأن المعث واأتو<ميد ماذ كر د 1 يعض مأ : وذق.ليومالبعث مما يدل على عظمته مسمحانه وقه ورد 1 
5 قله وول 07 أنه بعل دوت عيسىهء أمه اأسلام ىم 7 حى م باردة م ن قبل أأخه أم فلاتيقى على وجهالارض 
أحدا| ققاءه مده 1 2 ن أعذا ن إلا ق.ضته 3 4 ى شرأر اانا ماس وعليهم تقوم الساعة » وجاء فى عر مأ خير 
مأنصوب النا أس قبل قرأمها هن العذاب. وُرذلك م|أخر جه الطيران و ابن عسأ ار عن حة. يقد بن العان ركى 
لله تعالى عنه اتقصد نكم نارهى اليوم خامدة فواد يقال لهبرهوت ينشى الناس فيها عذاب ألي تأ كل الانفس 
والآموال تدور الدنيا كلها فى ثمانية أيام تطير طير ان الريح والسحاب حرها بالليل اي من حرها بالزهار 
طُ ا بين السهاء والارضدو ى كدوىالرعد القأصف 9 سل :بأرسو [الله اه به يومد عأ لى أو م: سس واأومنات؟ 
دوت المؤمنون والمزمنات الناس يومئذ شر من الخر يتسافدون يتسافد البهام وليس فيهم رجل يمول 


١ ١ *‏ تفسير روم المعااى 





مدمه إلىغبر ذلك من الاخار) ولا يعد بعد أناعتير العموم فالقرية حمل الاهلاك والتءذيب على ماتضمنته 
تلك الأاخمار من امائة المؤه:ين بالر يسم وتعذس الاقين من ثيرار النأس ,التار المذ كورةع وصمأنم|آسوةهم 
إلى اشر وورد أأهم وك وجودوم 0 دت وشصوك وأنه الى الافة على اأظاور حى لا ".تكى ذات ظور 
حي أن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القَتب ليفر عليها» و كو نذلك قبل يومالهيامة هوالمءول 
عايه وقد اعتمده الحانظ ان حجر وصوبه القإضى عياض وذهب اليه القرطى والخطانى وجاء صرحا به قى 
بعض الاحاد بث, فد أخرج الامام أمد والترهدنى وقال حسدن صعيعح عن أن عمر رذى الله تعالى عنهما 
مفوعا متخر ج أن مدن ضر موت أومن حر <ضر هوت ثبل نوم الق.امة تحشر الناأس الحديث ولا سعد 
أن يعذبوا بغير ذلك أيضابل ف الآ ثارمايقتضيه (كان َلك ) أى ماذ كرمن الاهلاك والتعذيب ( ف الكتاب) 
أى ف الاوح الحفوظ كا روىعنابراهيم التدمى وغيره ل عسطورج م ) مكتوبا, وذ كرغير واحد أنه مامن 
0 إلا بن فيه يكيقياته وأسابهال مو جيةله ووةتها اضر وي له .واستشك العموم بأنه يقتضى عدم تناهى ا لابعاد 
وقد قامت البرادين النقاية والعقلية على لاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بانحمل الثىء على مايتعاق 
هذه النشأة أو نحو ذلك , وقال بعضهم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يتمع مع التناهى فاللوح 
الحفوظ فى ياله جميع الآشياء الدنيوية والاخروية وما كان وما يكون نظير الجفر الجامع فى يانه لمابينهء وقد 
رأيت أنا صحيفة للشيخ الآ كبر قدس سره ادعى انه يعلم منها مايقع فى أرض المحشر يوم القرامة وأخرى 
ادعى اله يع منها أسماء أهلل الجنة والنار وأسماء [بائهم وأخرى ادعى انه يعلم منها الحوادث التى تكون فى 
الجنة , وقولهذه الدعاوى وردهامفوض اليك وفسر إعضهم اامكتاب بالقض أ السابقفؤ الكلام تجو زلا ين » 

هذا وذهب أبو «سلم إلى أن المراد مامن قرية من قرى الكذار واختاره المولىأبو السعود وجعل الآية 
بياذا لتحم حلول عذاءه تعالى من لاذره اثر بان اله حقيق ,الحذر وان أساطين الخلق من الملا ئكةوالنبيين 
عليه السلام على حذر من ذلك , وذ كرأن العنى مامنقرية من قرى ال-كفار إلا فن مر بوها اليتةبالخسف 
م أو باهلاك أهلبا بالمرة لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذابا شديدا 
لايكتنه كنهه والمراد به مايعم البلايا الدنيوية ه العمل والسى ونحوهما والعةوباتالأخروية مالا يعلمهإلا 
الله تعالى حسما يفصح عنه اطلاق التعذيب عما قيد به الاهلاك من قباية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا 
الذنيوية كيف وكثير من القرى الءاتية الخاصية قد أخرت عةوبتها الى يوم القيامة, ثم أنه تم لأن يقالى 
وجه الربط عل تقد يرااتصخيص : انه س.حانه بعد أن أشار إلى أن الكذرة ال#اط.ين فىبلاء وضر وان اهتهم 
لا بملكون كشف ذلك عنهم ولا :دو يله أشار إلى أن مثل ذلك لايد وأن إصيب الدكفرة ولا بلك أحد 
كشفه ولا تدو يله عن,م , وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض فى سيب الازول الذى بسببه فسر الضر 
بالقدط فتأمل : 1 ؤ 

وفى انار صيخة الفاعل فى الموضعين وان كانت ؟منى المستقبل من الدلالة على التحقق والتقرر مافيه, 
والتقييد يوم القيامة لآن الاهلاك يومئذ غير مختص بالقرى الكافرة ولا هو (طريق العقوية و[؛ا هو 
لانقضاء عمر الدنيا ثم قال: إن قعمم القرية لايساعده السياق ولا السباق اه وفبه تأمل١‏ ومن اناس منرجحه 


تفسير ذر ف له عل «(ومامة ءا أننر سل بالآبات) الخ ظ ا ١‏ ظ 





فيا د أن فيه حمل الاهلااك على 7 شادر منه وهو مايكون عن عقوبة ولا كذلك فيا ممق © 
١‏ وأجيببأ نذل كسمل فق داستعهل قمة ام التخو يف فال يكن عن عو بةكة وله تعالى ل( وما معان نسل بالآبآت ) 
0 أ تى أفتر حتها قر لسع فقّدأ . رجا" . والنسا 0 . وال 1 وصحوءده ٠‏ والطبران . وعيرهم عنان 
يسن : سأل أهل مكة النى َكل أ ن حمل لهم الصفا ذهيا وأن ينحى مضع ييه 
إن لنت 2 لستالى مم و إن دئت أن و م الذى سألوا فان كفروا 5 كوا 3 أه| - فن فلم كن 
الآمم وم مال ء أه الصلاة والسلام ٠:‏ للا إل انان 0 وانز لالله لع الى همده الآيةى وأن مأنعدهأ بأو 02 «د«صدر 
وتصوب على أنه مفعول م م على م مأصرح ١‏ يك الطبرمى ا موصضوب ع الخافض 6 ة 2 0 ١‏ 9 الفعل إلى 
مفعو لَه |! ا بالحرف م 8 #وله تء الى ام لس دوذ عا 0 وء نعم دهن ألو م: بن) أى ومأ تعن الارسال أو 
من الاورسال ل بالاىات ١‏ أن كت +40 5 سمأ (الأولون) من الام لت أبهة ة اامترحة والامدمناء 
مشرع م نعم : شسأء 00 ومابءدها ف أو يلمصد رفاءله منعأىمأ ممع 3 وى ء 0 . إلا 5-0 الآواين 4 
وزعم ل القاء أنه على تقدير مضاف أى إلا اهلاك تكذ يب الأولين . ولا حاجة اليه عند الاخرين ه 
والمنع لغة كف الغير وقسره عن قعل ار يل أن فده ولاستّحالة ذاك حمةّه س .أنه لاس ةأز امه العجز ال حال 
المناف لأربوسة الوا : إنه مز في ان للصرف وأزالمعى وما صرفنا عن اتسال الانات المقترحة إلاكذيب 
الآولين المقترحين المستقبع لاسقتصاهم فانه يؤدى إلى تكذيب الآخرين ااقتردين م اشترا كهم فى العتو 
والعناد وهو مهمض إلى أن بحل ىف 0 مأ حل م بكم اأشركة ف اجر برة والمساد وجريان أأسئة الالمية 
والعادة الربانمة بذك وفعلذلاك وب الف لما 5-1 فلو القضاء #داد المكة مق لخر عهو بم وحاصله 
انا تن كنا ارمالةالآرات ليق مديها تأخر العذاب عنهم لهك فعلمهاء واستشعر بعضبم من الصرف نوع 
يدور فجعل ال منع يعاذا غن الترك . والعهب بأنه لا لا يصح مع كو ن الها عل أل كل اما لانااتار ك هو الله تأ لىَ 7 
اعد مب أن 0 زوم اتحاد الهأ أعل ف المعنى الوق 4 0 عأرله 3 يدم 8 4 د مل بلالظا همرحولا فه )0 
وذ ؟ ر بعض الحقةين ولله لء اوه وان وقش أن تكذ يس الاو لبن الما تذببع للااسة تتُصال والمسةلزماف كذيب 
الأخرين الممضى لول الويال ا 8م ماف لارسال الآنات المهتر حدة لتعين أ كل بسب المستدعة ل ا المكية ف 
تأخير عهوية هدة اللامة فعبر من لك أل أفأة ' بالمنع على مج الاسةعارة إيذانا تأضمد 4 مأدى الارسال لام 
زعموا من عدم ارادته تعالى ا د رمموله 8 بالمعجزات وهو السر فى إثار الارسال على الاياء لمأ فءه 
هن الأشما ر بتداعى الآرات إلى النززرول ولا أ 86 عكر أيد اأْتَهَد, بره وأسناد المنع إلىتكذسب الآاولين له إلى 
عليه تعالى عم د ون م هن المقترحينالاخرين م فَْ فوله 00 (لوعم أللّه فيهم خيرأ لسعم ولو عدي لتولوا 
وثم معر ضو ن) لاقامة الحدة علء يوم / بأراز الام رذج وللانذا ٠:‏ ن بأنمدار عدم الاجاءهة 9 إيتاء مقتر هم ادقن 
إلا ص 71 يخهم 0 م حكمة أ أخير 0 قل اظهأ و مز يل شرف النى ا 6 00 العناية كن سمو إد هن بعصهم من 
الو منين ومن س.ءؤٌم من #مهم؛ اوشة وان بزاد في كل إلىغير ذلك مثلا و إلا فلا هر ؛وف.ل معنى الآية انا لارسل 
الآءات المقترحة لعلمنا بام لارؤمنون عندها م ل يؤمن ما من أقترحدوها ؟ قبلهم فيكون ار سالا ع.ثالافائدة 
فيه يه والحكيم لايفعله, وأنت تع أنه إذا كانارسالالمقترحم [ ح إذا ميؤمن عنده المفترح عينا لايفعله الحكير أشكل 


١‏ [ تفسير روح المعانى 





فعأه من ول مل علي أنَمَار وى نيت النزول يمعتذضى التفسير اللاول م لاق وفسرت الايات بالمةترحة 
إن عأمأ اثنات دعو ىألرمالة من مةتضيات الارسال ومازاد على ذلك ولم يكن عن افتراح أطاف من املك 
المتعالق واعا عد لنأقة) عطف على ما يفصمم عنه النظم السكريمكأنه قيل : وما منعنا أن نرسل بالاريات 
إلا أن كذب ا الآولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبرائجم عليهمالسلام من الآيات الباهرة فك.ذبوها 
و أكننا مود الناقة باقتراحهم على بيهم صااح عله اأسلام وأخرجناها هم من أله حوره مبصرة ) على صلغة 
اسم الماعل حال من الناقة والمراد ذات أبصار 5 ذأت (صيرة نصرهأ الغير وشنصر مأ والصرءة للفسب أو 
جاعلة النأس ذوى لصابر على ا اسم فاعل ون أبصره والهمزة لأمعد به أىجه له ذأاصيرة وادراك وعتمل 
أن 008 اسناد الابصارال.ها اذا وهوقالدة.ةة خال من رشاهدهأ: وقرأ فوم («مصرة) زنة اسم المفعول أى 
يبصرهأ الئاس ولا خفاء فذلك» وقرأ قَدَأْدة (هبصرة) بعتم اليم والصاد أىتحل ابصار بجء ل الحامل على اأشىء 
عنزلة >له حو ألولد ممخلة مده . وقرأ زنك نعل رذىألله الى عنمهأ (ممصرة) بزنه ام الفاعل والرفع على 
اضمار ميدأ أى هى هم كر ه . وقرأ الجمهورر (تمود) منوعأ من|أصرف» وقال هرزن: أهل|لكوفة يذوأونف كل 
وجه وقال أبوحاتم لاتنون العامة؛ والعلماء بالقر ان (“ود) فى وجه هن الوجوه وفىأريعة مواطن الف »كةو بة 
ون نهر وه بغير ألف أه . وهو قالالراغب عجمى ) وقيل عربى وترك صر فه لكو نه اسم قبيلةىوهوفءول 
مهن العد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومية قبل : فلان مثمود عدنه الذساء أى قطعن مادة فأئه لكثرة 
غشمأنه من ومثمود إذا 1 عأيه السؤال <تى نفدت مادة ماله وصحح كثير عر ببتهأى 1 ينا تلك القملة الناقة 
( نظدوا + أى فكفروا ع4 وج<دوا كونها من علد أبنه تعالى لتصديق رسدوله أو ذفكفروا بها ظالمين 9 
و لعل تخصيص ايتائها بالذ كر لما أن ثمود عرب مثل أهز مكة اللقترصودوان م من العلل الهم مالا مزيد 
عليه حرث يشاهدون1 ثار هلا كهم لَر ب دبارثم - ورودا وصدورأ. وجوز أنيكون ذلك لان الناقةمن 
جدية أنها حدوان أخرج من الخجر أو ضح ذليل على حدق «ضمواك قوله تعالى 5 (قل كونوا حجادةأوحديدا) 
٠‏ 5 دعائرهة م راسم ماله اس ْ 5 ْ 
بالاستتصال لانذارها به فى عادة الله تعالى أى .مائرسلها إلا تخو يفا من العذاب المستأصل كالطليعة له فان لم 
خافوا فعل بهم مأفعل» وأما غيرها كايا تالقر أن والمعجز اتفالتخو يف بعذاب الاخرة دو نالعذاب الديوى - 
بالاستئصال أى ما نرسلبا إلا تخويفا وانذارابعذاب الآخر وامتظر أبز حيان كون ااراد بها.الآياتالتى 
معبا امهال كالحسوف والكسوف وشدة الرعد والبرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون وزيادتها على 
المدحتى يغرق٠ذها‏ بعض الار ضين وعدالحسن من ذلك امو تالذريع أىمائر سلما ألا ويفا ماهو أعظمءنباه 0 
أخرج ابن جر بر عن قتادة قال : إن الله تعالى بخوف الناس بأ شاء من أيأته لعلوم يعون أو بذ كرون 
ويرجعون » وذ كرابن عطية أن 1 ءات الله تعالى المعتيز بها ثلاثة أقسام, قرم عام فى كل ثىء » بففى كل ىه 
له اية ٠‏ تدل على أنه وأحد و وهناكفكرة العلياء ( وقسم معتاد كالرعد والكسوف وهناك-كرة الجهلة» وقدم ْ 


تفسير وله تُعالى: وإذقلنالك انر بك) الح : 8 ١ ٠‏ 
خارق للعادة وقد انفضى بانقضا أل “موه 57 زعمبر الوم ثوثم م مدله وتصورهأهه 
وقمه غفلة عن اأسكر ا مة فأن أهل السئة كنتومها لأولى ف كل عصر واجملة 0 تأنفة للاءع ا 
الاعراب » وجوز عل الوجه الأول أن تكون حالا من ضميرظلوا أوفظلوا بها ول خافوا العاقة والال 
نا مانترسل بالاىات التى م 8 ون 2 11 | إلا ذو يفأ مهن العذاب الذى يعمبأ : فنول م مأن: زل» ولصب (#و يفأ) 
على 5 مفءول أه « 1 
وعد انة كرون هالا ارا نمو لدان لالد ضعين سيف خطيب» و(الآءات)مفعول نرس ل أوللءلابسة 
والمفءدول دوف أى مائرسل نسا مأ 5-7 َ بون و نأدعل بتعدى انفسه وبألماء ورديأنه/ 
ينقل عن أحد من الثقات, قالالخفاجى : والاحجةفى قول كثير 
قد كذب ب الواشون مأدت عندثم لسر ولا أرماتهم رسول 
لا<هال ال يادة 9 م4 ا 0 أن الرسول 0 م4 كعنى الرسالة فهو معو ل مطلاق و[ كلام ف 0 3 
المفءول به ولاق ؛ أن جعل الرسول مفعو لا به وزيادة الياء فيه ممأ وعدم عليه فاضل (وإذ ذا نا أى 


وأذ ر 5 زمأ ن قولء أبوا اقل الوحى لك ) بأعمد (إن رك اد الناس ) 58 علءأ كاروآه عير وأحول 


عن ان 2 أشن ركى ألله لء الى عنه فلا َف ع نه سه معدأنه 2 #ىء ون أحواهم وأفعالهم الاضمة وألأمسنه. 5 من 


الكفر وال كديب 4 

وقوله لع الى ٠‏ : (وما 0 5 ارو 1" وار يال إلا 2 1 0 إلى أخرالابة لله بيه على حقةها ؛ بالابنية دلال 
علمما يما صدر عم عولك مجى 0 00 ف ويا أمورا خارقة للإعمادات ٠از‏ لَه ه دون جناب 
رب الءزة جل معح له [تصد ف رسو له .ه الصلاة والسلام 2 تسكذييم !له بعضهأ بدلء على : 22 الما 1 
أن )5 انتب الاولين لغير المقتر حة يدل 1 516 لمعم بأامتر <ة 6 فار أد الرويا مأعاينه 0 بم | مله ره 
به معن الععدا ؛ 5-0 السمأو ؛ به والدض مك م6 الرعدة الخ دارى 9 والترمدى , والثينات ٠‏ وجماعه عن ابنع. اس وهى 
عن.ء 3 در 0 0 طاذًا وهمأ مصدرر أى 0 الهربى واأقرابة 2 

وقال بعص : ى حده مده ريا انام وروٌنا | المفظة ]ٍ بلاوااشهور أ تصاصهأ لغة امنا همه نوو الفا يك 
من زعم أن 00 كأن منأما وفى الاءة م مأرد ع أمه, وأأه قائلون مهذأ المشمور الذاه.ون إلى أنه كن دض ك6 
هو الصحى ح قالوا: إدالتعمير مأ إما كا ظه لأسهه يهم له روه و جار على 3 المة اللاصنا ام ألة 2ل 
روى أن بعضيم قال له 2 لاقص عليهم الاسراء ٍ عله شىء 007 ف م نامك أ وعلى التشييه بأ 0 مافهأ 
هن العجانب أو لوةوعبا يلا أ والعترةنيا أى وما |اكدلا الرقءأ التى أرينا كه م أنا مع كونما أنه ة ءظآأ سمة وأبة 

نه وقد أقدت البرها ن على ترا إلا ننه اق بن بها الناس ىار ند بعضهن أسلم مذهم ( والشجرة )عطف 
على (الرؤيأ ( أى وم اجعانا الشجرة 41١‏ 0 ف القرءان) | إلا وثنه لهم أيضا 7 

وامرأذ ببا ما روى البخارى وخاق سن عن أن عد امن ركى أيله فال عنهمأ سجرة الزقوم 7 والمراد 
بلمنمأ لعن طاعميهأ م الكفرة م روى عنه أيضا ووصفها ذلك من اغ#از ف الاسمناد وقءه من المالغةمافيه 

( م ع١‏ ج - ث١‏ تفسير روح المعانى) 





7 ع فسها ١‏ را باللمن نذأو لذو 71 وى -- ف ع مكان من الرحمة اد الجحيم 
الذى تأدمت فمه مأءو : 3 ره.قه ّ 

وأخرج ابن الماذر عن البر أنها وصفت بالملءونة لتشبيه طلءها برؤس الشراطين والشراطين هاءونونه 
وقيل تقول العرب لكل طعام مك روه ضار: «لعون » وروى فىجعابا فتئة لهم أنه انزل فىأمرها فالصافات 
وغيرها ما نزل , قال بوجي وغبره : هذا مد ل يتوعد كم نار ا : ثم يول ينمت فيه الشججر ججر 
وما نعرف الزقوم إلا بالتمر بالزبدى وأمى أبوجهلجارية له د عر ا:وونا :وقال للأصديدانة توراه 

وافتتن مهذة المهالة أيضا لعض الضعفاء ولقد ذلوا قى ذلك ضلالا بعرد!ا حمث كابر واقض.ة عق رطم فأنهم 
نرون التعامة تبتلع اجر وقطع الحديد انياة اخمر فلاتضرها والسمندل يتخذ هن وبره مناديل تلقى فى النار 
إذا اتسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالة » ومن أم ثالهم فى كل شجر نار واستهجد الارخ والعفار ه 

وعن انغ.اس 7 الكثغ_ورث أل كورة فى قوله تعالى ( كشجرة خيئة أجتثت من فوق الادض مألا 
من قرار) ولعنها فى القران وصفما فيه بما معت فى هذه الآبة رمس [نها ماس عن العرب , والاقتتان بها 
أنهم قالوا عند ماع الآية :مابال الحشائش نذ كرالقرآ ن » والمدولعليه عنداجخهور رواية الصحيم عن ابره 


وقرأ ريد نر ضى ألله 5تألىء عا (والشجرة) بأأرفع على ألها؛ اد ء وعولي الير أى والشجرةالملءونة 


ف القران كذلك 2 تخوفهم - ذلك وذظأ؛ در 6 2 ن الا بأت فان الكل لحو , بفء و ثار صم 42 ة الاسده مأل 
للد لا لة على الاب تمرار التجددى » 

وقرأ الأعش ( ويخوفسم ) بالياءآخر المروف ل قا يريدم )التخويف ل إلا طَفْيانايتجاوزاءن 
اود 0 كيرا..) لا تقادر فدره 0 أرسانا 5 اؤتر<دوه هن الا يأت لفعلوا بهأ فعلهم بأخو انها وفعل يفا 
ظ مأ قعل أمثالهم وقد يدم مقت نا ا خبر العقو, 4 ة العامة إلى الا 4.0 || سكبرى ه_ذا فأ أو هو الاواق النظم 
السكريم واحونا عارهة ف إرشاد العول أأس 0 2 

و 3-5 . و#جاهد , وقدادة و كثر المفسر ين تفسير الاخاطة بالقدرة» والكلام مسوق|ةسليةرسول 

اله م عر عسى عار به هن 6 الاجابة إلى 3 ال الامات المقترحدة ادها للدكرة من ن نوع حزن من 
: اللكفرة حيث كانوا يقولون : لو كنت رسولا حقًا لآتيت مهذه المعجزة كا أتى بها من قبلكمن الانبياء 

عليوم اأسلام فكأ انه قيل اذ كر وقت قو انالك ان ربك اللطرف بك قد أحاط بالناس س فهم فى قضة قدرته 

لا درون على الذروج منربقة مشيلةه فهو فاك ه تم فلا ” 6م ىئ وأمض ١‏ أملنك نه دن بليغ الرسالة 
د ترى أن الرؤيا ااتى أر يناك من قبل جعلناها فتنة للناس مورثة للذبيةاع أنها ماأورئت ضيعفا لامرك 
وفورا فى حالك عضوم مل الاحاطة على الاحماطة بالعلم إلا أنه ذ كر فى 1 المعنى ما يقرب مسا ذ كر 
وهال ٠‏ 5 أنه سم مج أنه عام بالذا س على تم وده فى بعلم فك دهم إلى ارذايك إذالم مأ مم عا افتر ووأ ويعصمك 
منهم فامض على مأ اه من التبليغ والانذار ألا ترى " 

ولا مق أن ذكر الرب مضافا إلى ضميره وكيِ وأمره عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك القول 
الف يكون الآءة مسوقة لنسليته على الوجه الذى نشل , وذ كر الخو يرف وانهمايزيدمإلا طغيانا كبيراأ وفق 


ممحث فتفسيرقولهتعالى:(وماجءلناالرؤ / الخ : (ا١٠ ١‏ 
ا الل 
بماسرت .ه الآبة أولاء وادعى بعضرم انه لاضخلو عن أوع تساية وقيل 0 هنا الاهلاك 6 ىقوله 
تعالى : (وأ<- حيط بثمره) والناس قريش ووقت ذلك الاهلاك يوم بدر, وعبر عنه بالماضى مع كونه منتظار أ 
حسم الى عنه وله تعالى ؛ (سيوزم امع ويولون الدير) وقوله سيحاله : ( قل 0 كم روا سةغلبووف 
و تشرون إلى جمنم) وغيرذلك لتحقق الوقوع , وأوات الرؤيا بما ما رآه مكلبق فى المنام من مصار عرم عاصرح 
بفى بعض الرواءات » وصح أنه ماي ا ورد ماء بدركان يقول: والل لكا ى أزظا ر [لممصارع|أقوموهو يضع 
بده الشريفة ء! الارض ههناوههذا ويةول: هذا مصرع 0 فلان» وهوظاهرف كو نذلك مناما م 
5 فريشا سمعت عا أوحى إلى رسول | لله ييه فى فى شأن ن بدر وما أرى فى منأمه من مصأرعهم 
فكانوأ اضحكون وإسخرون وهو اراد بالفتئة ‏ وما وأمعلة اأصبلاة وال لام القت 0 
7 اليها قصده المشركون عامالحديبية واليه ذهبأبو. ل . والخياقةواعتةن عن كوه ماد كرمهانا أنه 
فور أن كوي 00 الرؤياأ واقعا 2 وذ 5 نالوق لا وأقءين بعد الهجرة 
ويازم منه أن يكون الافتتان بذلك بعد المجرة وأن يكون اذدبادمم طغيانا «توقعا غير واقع عند نزول الآ.ة 
وهل ذلك خلاف الظاهر م 
وَأ خرج أبن جرير عن سهل بن سعد قال*« ولي رسو لاله مو ببى أمية ينزوك على منيره نزو الهرد 
فساءه ذلك فااستجمع ضاحكا <تىمات عليهالصلاة و السلام انر[ الله تعالرهذهالاية (وماجعلناالرؤ يا) الخ 
وأ رج بان حاتم . وابن مردويه 3 ف الدلائل» وابنيوعسا"؟ز فن ديرن الأسيني 0 
رأى رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسل بنى أمية على المنابر فساءه ذلك فا وحى الله تعالى اليه نما هديا 
أعطوها فرت عينه وذلك قوله تعالى 0 جعانا) الخ ه 
وأخرج و 3 حاتم عن يعلى بنممة قال «قال رسو [الله صلى الله تعالى عليه 0-5 رعق أمة على 
منابر اللارض 1 5 فتجدونهم أوزرا قاو وأهمرء امه الصلاة 00 لذلك فانزرل الله س.دانه (ومأ 
جءانا) الآية » وأخرج عن ابن عمر أن النى صلى الله تعالىعايه وسلم العو وأ توا 00 ن أفى العاص 
على المنابركأنهم القردة وأنزل الله تعالى فى ذلك (وما جعانا) الخ والشجرة اللعونة اله-كم وولده» وفعبارة 
بعضالفسر بن هى بنو أمية ه 
وأخرج ابنهردويه عن عائشة رضى الله تعالى ءنها أنها قالت لمروان بنال1ك: و مدت رسول اللهصلى 
أللهتء الى علءه و4 وسلم عر لل 0 0 أن » فعلىهذ|امعنى ا حاطته تءالى ,أ! ناس إحداطة 
اقدارهبهم , والكلام علىماقءل على حذف «ضاف أى وماجعلنا تعبير الرؤٌ يا أوارة ويا فيه مجازعن تعميرها ع 
ومع ى جعل ذلك ونه انا ناس جعله باللاء فم ومتيرأ ذلك فسره أبن متتو 5 وكآن هذا , اللبية إلمخلفا هم 
الذين فعلوا ٠أفعلوا‏ وعدلوأ عن سنن 1 ومأعدلوا ومأبغده بالنس.ة إلى ماعدا خراماء قأءهم منرم مدن كأن ع 4 
عاملا ولاخيا “.تعاملا أوهمن كانمنآأعو انهم كيفىاكان» و تمل أن يكو نا هراد ماجعلناخلافتهم وما جعانام 
أنفسهم إلافتنة ع وفيه منالمبالئة فذمهم مافيه » وجء لضمير ( نخوفهم)علىهذالما كازله أولاأ ولاشجرة باءتبار 
أن المردافنيها كو آم ولعنهم لما صدر منهم هن اقياحة الدما. المعصومة والفروج اللخصنة وأخذ الاموالمن 
غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الاحكام والحسكم غير اأنزل الله تعالى على نه عايه الصلاة 


م١١‏ تفسير روح المعاق 
والسلام إلىغير ذلك من القبائئح العظام والخازى الجسام التى لاتكاد تنسى مادامت الليالىه ليام وجاءلعنهم 
فى القرأان إما على الخصوص أ زعمته الشيءة أو على العموم وانةول فقَد قال سبحانه وتعالى .(إنالذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنما والاخرة) وقال عز وجل (فهل عسيم إن توليتم أنتفسدوافالأارض 
وتقطءوا أر حامم 5 لك الذين لعنمء الله فاصمهم و أعمى أبصارم ( إلىكداتأخر ودخو فم وعموم ذلك ياد 
بكون دخو لخداو لما لكن لا نخى أنهذا لايسوغ لق 2 05 السنة لعنواحد - صو ددتقد صر وأ 
أنه لا يحوز لعن ظفر بخصوصه مال يتحةّق موته علىالكفر كفرءون و مروذ فكيف من ليس كافراء وادعى 
السرام الءلقينى جواز لءن العاصى المعين ونو دفر اه حديث الصحيحين« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فادت أننجى ء فنات غضيان لعنها الملا نجه <تى 1 لصبدم » 8 
وقال ولده الجلال حثت مع والدى فى ذلك باحتمالأن يكون لعن الات لا النمد م بأن يقول: لمن 
الله تعالى من بانت ه,اجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخير مسلم أنه ملي مى مار وسم برجهه فقال: 
لعن الله تعالى من فعل هذا لكان أظهر إذ الاشارة بهذا صريحة فى لعن معين إلا أن يول بأن المراد فاعل 
جنس ذلك لافاعل هذا المعين وفره مافيه؛ واستدل بعض من وافقه لذلكأيضا بماصممأ 4 لم قال: اللهمالءن 
رعلا. وذ كوان. وعصية عصوا اللهتعالى ورسوله» فاذفيهلءن أقوام باعرانهم ٠وأجيب‏ ع جوز انه عليه الصلاة 
والسلام عم موتهم أو موت أ كثرمم على الكفر فل يلمن إلا من علم موته عليه وهو كا ترى» ولا فى أن 
تفسير الآية بما ذ كر غير ظاهر الملاءمة لاسياق واللهتعالى أعلم بصحةالاحاديث, وقيلالشجرةالماعونة مجاز 
عن ألى جهل وكان فتنة بلاء على المسلمين لءنه الله تعالى: وقيل «جاز ع ناليهود الذين تظاهر وا على رسو لالله 
6 ولعنهم فى القرآن ن ظاهر ع وفتنتهم انيم كانوا ينتظرون بعثته علمه الصلاة و الام فلا ابعيق كقرووابة 
وقالوا : ليس هو الذى كنا نننظره فثبطوا كيرا من الناس ممقالنهم عن الاسلام )و إذْ قلا للم ل ) تذ كير 
لما جرى منه تءالى من الم ومن الاك من الاءمثال والطاعة من غير تثيط وتحقيق لمضمون قولدئءالى : 
( أولئك الذين يدعون يبتغوت إلى ربهم الوسيلة ) الخ » اما ا نكا نالمراد هنالموصول الملائئكة فظاهر, واءا 
ان كان غير م فلامةايسة؛ وفيه اشارة إلى عاقبة أولك الذينعاندوا المق واقتر<وا الآيات وكذبوا الرسول 
عليه الصلاة و السلام فانهم داخلون فى الذر به الذن احتنكىم إبلس عليه اللعئة وأنيعوه اتباع الظل لذومه 
دخولا أوليا ومشاركونله ف العناد أممشار كه حتىقالو! (ان كان هذا هو الهق منءندك فامطرعلينا حجارة 
منالسما.) فوجه مناسية الآية لما قيلبا ظاهر, وقيل الوجه مشابهة قريش الذين كذبوا النى عَكلاقة لبت لابايس فى أن 
كلا منهما 010000 -كبر علىماصدر منه أىواذ " كر وقتقو نا للدلا: 2 7 اسجدو الآدم )2 ة وتكريا 
له عليه الس_لام , وقملالمعنى أجعلوه قبلة 005 لله تعالى «تسجدوا) من غير تلعثم امتثالا لامره تعالى 


إلا إبليس) ١‏ 0 ن هن. أ سأجدتن وككان معدودأ فعدادم مدر حا نحت الام بأ 0 ١ل‏ أن :ثناف 
2 كأنه قل شا كان منه بعد |( تخاف 1 وا 5 أنه قال أى عدآن' دخ مأ دج مأقصه الله س.دانه ففغير هذا 


الموضع على سب ل الا نكار والتعجب (ا جد ) وول خلقتتىمن ناد ل من خافت طينا ١‏ 3ش نص على نزع الخافض 


لفسير قوله تعالى : (قال أرأ َك هذا الذى)الخ ١ ٠4‏ 
اه 

أىمنطين ها صرح به فىآية أخرى, وجوذالزجاج كونه حالا من العائد الحذوف والعامل (خاقت) فيكون 
المعنى أ أسجد أن كان فى وقت خلقه طينا فالطينية وان كانت مة-دمة على خلقه إنسانا لكنها مقارنة لابتداء 
1 نفع والرمخشرى أضا 1 عا من نفس المو صو ل والعامل<مكةذ ا أسجد) على معى أ تعن لَه وهو 
طين أى أصله طينء قال فىالكشف: وهو أبلغ لأآنه هو يسلمنى الانكار وفيه قير له عليهالسسلام وحاشاه مله 
نفس ما كان عليه لم تزل عنه تلك الذلة وليس فى جعله حالا من العائد هذه المبالغة» وأنت تع أنالحالية على 
كل حال خلاف الظاهر للكون الطين جامدا ولذا أوله بعضهم عتأصلاء وجوز الزجاج أيضا وتيعه ابن عطية 
39 #بيزا ولا يظور ذلك؛ وذ كر الاق مع أنه يكفى ف المقصود أن يقال: ل نكان من طينأدخل ف المقصود 
مع أنه فءه على ماقمل اعاء إلى علة لخر وهى أنه لوق والسجود إعما هو للخالق تعالى مجده »ه 

0 قال أى إبليس 6 وق إعادة الفعل بين كلإمى اللعين إيذان بعدم اتصال الثابى بالاول وعدم اانه 
عليه بل على غيره وقد ذ كر ذلك فى مواضع أخر أى قال بعد طرده من المحل الأعلى ولعنه واستنظاره 
وإنظاره و أرَابكَ هَذَا الذى كرهت عَلّ ) اللكاف حرف خطاب م كد لمن التاء قبله وهو من التأ كيد 
اللغوى فل حل 1" منالاعراب» ان علمة ودتعدى إلى معو أبن و(هذا) مهءو لجأ الول والموصولصفته 
واافءدول الثائ يحدذوف لدلالة الصلة عليف وهذا الانشاء مجاز فق إلقبا: أخرومنهنا لسو هم شولون: ال معمى 
خرن عن هذا الذى 33 4 على لم كرهته على ولأ أ كرممنه 6 والعلاقة مأ بين العم والاخمار من اأس.بة والمسي.ة 
واللازم.ة والمازوممة 7 وحملة ل ارده واقعة على مانلص عأءه و وان دوقم المفدول الأى ع« وذهب بعص 
النحاة إلىأن رأى إصرية فتتعدى إلى واحد واختاره الرضىع ويجعلون املة الاستفهامية المذكورة مستأنفة ه 

وقال الفراء : الكاف ضمير فى حل نصب أى أرأبت نفسلك وهو م تقول: أتدبرت آخر أمرك فانى 
صانع كذا 6 وزهذا الذى فت على )نه وخير وقد درف هيه الاستهبام أى أهذا الخ 6 وقال بعصهم مولأ 
إلا أنه جعل الكاف حرف خطاب مو كد أى اخمرفى أهذا من كرمته على » وقالابنعطية : سكاف <رف 
معنى أخيرنى قول سيبويه . والزجاج وتبعبما الحوفى . والزخشرى . وغيرهما ء وزعم ابن عطية أن ذلك 
حيث يكون اسةفهام ولااستفهام فىالآية ه 

وأنت تعلم أن المقرر فىأرأ يت معنى أخبرتى أن تدخل على جلة ابتدائية يكون الخبر فيهااستفمامامذكوراً 
أومقفا جرد عدم و+وده لايأنى ذلك وأياما كانفاسم الاشارة للتحهير» والمراد من التسكر.م التفضيل 5 

لس 28 تمس سمه اعم ١‏ لخ هس ع ته 7 هس 
وجملة ( لاخر إلىيوءالقيامة يم اتناف واتداء كلام واللاممو طدة لقسم وجوابه ( لاحتنكنذر 0 ١‏ 
وفى البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفءول أول لآرأبتتك ععنى أخير فى والمقعول الثانى اهلة,القسمية 
المذحكورة لانعقادها مبتدأ وخيراً قبل دخول أرأبمَك لذهب مذهبا سنا اذ لا يكون فى الكلام على 
هذا أخهار وهو م6 ارق 1 وراد معن أخ رتنى أبقيتنى حيا 5 5256 مولى 6 ومعنى ) لاحت-كن ذريته ( 
سولق عايهم اسةيلاء فو ا من قوط م: حذك الدابة واحتكها إذا جعل ف كرا الاسفل حملا يهودهأيه م 


وأخرج هذا أبن جرير: . وغيره عن ابن عباس واليه ذهب الفراء أو لاستأصانهم وأملحكم 


١١٠‏ تفسير روح المعانى 
بالاغواء من قولحم: احتنك الجراد الأرض إذا أهلك نباتها وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا 
5 وأكله وعلىذلك 5وله : 

نشكو الك ونه قد احعلاى و نهدا ل جهديا فاضءفت ه« واءتدك ت أموالنا وأجانت 

و كأنه مأخوذ مر._ الحنك وهو باطن أعلى الفم من داخل اانقار فهو اشْتّةاق ماسم عين, واختار 
هذا الطررى . والجاك .' .وجاعةع وأخرجا إنأى ام عن أبن ز بد أنه قال يةو ل لاضلنهم وهو بان لخلاصة 
المعنى, وهذاكة و لاللمين (لأزين همف الارض ولأاغوينهم أجمعين) ( الأقابلا 1 منبموهوالعبادالخاصون 
الذين جاء استثناؤ م فى آية أخرى جعلنا الله تعالى و إيا 53 يا . وعلاللعين تسنىهذا المطلبله حتى ذكره 
,1 ؤكدأإمابواسطة مله ى من اللالكد سماعا وقد أخبرم ان تعالى به لى به أو رأوه فو | الأو اتحفو ظْ أو بواسطة 
امسةشاطه من قو نهم هم (أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدما ( م تقر ير الله تعالى له أوبا لفراسة 1أ 9 فيه 

0 تضية لذلك , ولا يبع دأن يكو ناستثناءالقليِل بالفراسة أيضا وكأ مار أ ىأنالمانع 

ن الاستيلاء فى القليل مشتزك بينه وبين آدم عليه السلام ذ هوهق أرل الآدر ووعن اطسق ل ظن ذلك 
لانه وسدوس إلى أدم وغره حتى كان ما كان 25أ س الفرع على الاصل وهو مشكل لان هذا القول كأن 
قبل الوسوسة أأجَ 00 عاد كنم ومن زعم أنه وان هناك وسدوسةأن فعلمه أله .أن ولابأى به حتى يوب 
القارظان أو يسجد لأدم عايه السلام الشيطان ظ 

١‏ قال الله سبحانه وتعالى 0 ليس اراد 'به حق.قة اللاه بالذهاب ضد الى" بل اراد 
تخلءته وماسولته نفسه إهانة له 5 تقول أن يخالمك ؛ افعل «أثريد » وقمل. رن ! ن ١‏ ون من الذهاب ضد 
اليجىء فعناه حينئذ كمعنى قوله تعالى : (اخر ج منها فانك ر جم ) . وقيل , هو طرد وتخلية ويازم على ظاهره 
المع بين الحقيقة والجاز والقائل ممن يرجوازه ؛ٍ ويدل على أنه 0_0 اد منه ضد الجىء تعةييه بالوعيد فى 





حملا سل 2 


قوله يدانه : ه فلن تبعك :هم #وضل عن الاق ( فان جيم راز ؤكم )أى جزاؤك وجزاؤمم 
فغاب ااخاطب على الغائب رعاية هق الاتبوعية , وجوز الزهخشرى وتيعه غير واد أن يكون الخطاب 
للتابءين على الالتفات من غنية المظهر إلى الطاب , واتعقيه أبن هشام فى تذ كراته فال : عندى أنه فاسد لو 
الجواب أو الخير عن الرابط فان ضمير الطاب لايكون رابطا ؛ وأجيب بانه مؤول بتقدير فيقال هم: إن 
ع ا ورد بانه يخرج يذ عن الالتفات » وقال بعض ألمحقةين : إن ضمير الخطابإن لد 


0 يكونْ ادا 53 أنه اذا أر : ل 4 الغا أت أ مانأ لا , ربط .4 للانه أمس بأ بعد فق الررطط بالاء “بم الظاهرفاحةظ »ه 


( جا 7 )2 أىمكملا لجا بك حر منه ىء 1 قال أين جمير دن فر كعد أصا ح.يك عر ضه ذرة أى 
كم لصاحيك عرضهةي وعلىذلك قوله: 
ومن يجعل المعروف من دون عرضهة > يفره و2ر:#1 لالاق الفدتم لشم 
وجأء وفر لازما يو وثر المال بشروفورأ أى كل وكشر 50 (جزاء م( على ا لمصدر باضهار >>زون أو 
ي##ازون فانهمأ يعني وهذأ المصدر لما« 


سارل دل (واسةفرز من أسء طعت نوم 5 ١ ١ ١‏ 





رجوة أوسا وغيرة كت الدادل قهز عرق كم انتغل أن المعندر ,صب الاعول ا للق ب روجوة 
كونه حالا موطئة لصفتها التى هى حال ف الةَيمَة ولذا جاء تجامدة كقوله تعالي: (قر نا عربما) ولاحاجة 
لتقدير ذوى فيه حينئذ وصاحب الهال مفعول تجزونه محذوفا والعامل الفعل وقيز إنه حال من فاعله بَمَدِير 
ذوى جزاء , وقالالطيى: قبل المعنى ذوى جزاء ليكون <الا عزضمير الخاطبين ويكون المصدر عاملا وإلا 
ا مفقود ثم ثم قال: اللاظهر أنه حال م كدة أضمون الملة حو زيدحام جواداء وفى الكشف أن هذا 
متمين وليس الأول بالوجه .» ومثله جعله حالاعنالفاعل, وقيلهو تمبيزولابةبل عندذويه هواسةفزز )أى 
واستخف يقال استفزه إذا امستخفه فخدعه وأوقعه فما اراوفة:: وأصل معنى الفز القطع ومنه تفزز الوب 
إذا انقطع ويقال للخف.رف فر ولذا سمى به ولداايهرة الو<شمية فى قول زهير : 

إذا اسةذاث بشىء فز غيطلة خاف العيون فل تنظر به الوش.ك 

والواو على مأ فيالمحر للعطاف على اذهب» والمراد من الام الهد, شو كذا من الاوا 0 الآائئة »ونع من 
إرادة الحقيقة أن الله تعالى لارأمر بالفدشاء 5 ن ١‏ ستطمت ) أ ى الذى استطءت أن تستفزه وم فُن 
موصول مفعول (اء:فزز) و 782 (استطءت) محذوفهوماأثير نا إليه. واختار أ بواليقاء كونمناستفهامية 
ٍ فى موضع نصب باسةطءت وهو خلاف الظاهر جدا ولاداعى إلى ارت_كابه (إصو نك أى بدعائك إلى 
معصية الله تعالى ووسوسةك, وعبر ع نالدعاء بالصوت تحقيراله <ى كأنه لامعزوله كصوت الخاره 

وأخرج ابنالمنذر . وابنجرير وغيرهها عن جاهد تفسيره بالغناء والمزامير واللهو والباطل » وذ كر 
الغزنوى أنه آدم عليه السلام أسكن ولد هاييل أعلىجيل و ولد قاب لأسفله وَفيِهم بنات حسانفزمر الشيطان 
نلميتالكوا أن اتحدروا واقترنوا 7 8 9 هم ) أ ى صح عليهم من الجلبة وهى الصياح قاله الفراء 
رأبوعبيدة وذكر أن جاب 7 5 من مع , وقالالزجاج: أجاب على العدو جمع عليه الخيل ٠‏ 

وقال ابن السكرت : جلي علءه كه عليه , وقال ابن الأعرابى : أجلب على الرجل إذا توعده الشروجمم 
عليه المع وفسربءضهم (أجاب) هناباجمع فالباء فقوله تعالى : ( بخيلك ورجلك)ه ويه كان لا قرافت 
البدون عرفا اميق (واجلاب) بوص ل الالف وضماللام من جاب ثلاثيا, والخ.ل يطاقعلى الافراس حقيقة 
ولاواحد له من لففظله؛ وقيلإنواحده خائل لاختياله فى «شيه وعلى الفرسان مجازا وهو اهراد هناء ومنه قوله 
1 قبءعض غزو ابه لاصوا ره رذى الله تعالىع: نهم 00 أ ركى» والرجل بكر الج ب فعل تمعدى فاعلفهو 
صفة 5<ذر معنى داذر يهال: :فلان شى رجلا أى غير را ا 

وقالصاحب اللوامح : هو بمعنى الرجال يمنى أنهمفرد أريدبه الهم لانه المناسب لليقام وماعطف عليه 
هذا قرأ حفص . وأبوعمر ففرواية . والحسن, وظاهر الاية يقتضىأنللعين خيلاورجلا وبه قال جمع فقيل 
ثم ه من الجن » وقيل» هم ومن الانس وهو الاروى عن ابنء اس رض ىاللّه :ءالىعنهما. ومجاهد . وقتادة قالوا: 
إن له خيلا ورجلا من الجن والانس فا ةن من را كب يقال في معصية ألله تعالى فهو من خم _ل [بلدس 
وما كان دنر أجل بقاذل فى معصية الله تعاى فهو من رجل إبلوسء وقال 1 خر ون: ليس للش رطان خيل ولا رجالة 


١١‏ تفسير رو سالمعاى 


5 





وإنما هما كناية عن الأعوان والأتباع هن غير ملاحظة لكون بعضهم را كبا و بعضهم ماثيا» 
وجوز لعضوم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله تمثيلا لقساطه على من يخويه فكأن 
مغوارا وقع على قوم فصوت بهم صوتا يزيحهم من أما كنهم وأجاب عايهم يحنذه من خيالة ورجالة حتى 
اتا سلومو مراده أن يكون فالكلام استعارة تمثيلية ولايضر فيهااء:.ارمجاز أو كنايةفالمغردات فلا تخفل» 
وقرأ الجمبور( رجلك) بفتسالراءوسكون الجيم وهو اسم جمع راجل كركب ورا كب لاجمع لخلبة 
هذا الوزن فى المغردات, وقرىء(رجل)بفتحالراء وم اجيم وهومفرد كاق قرأءة حفص وقد جاءت ألفاظ من 
الصفة المش.هة على فعل وفعل كسراوضها كحدث وندس وغيرهمام . 

وقرأ عكرمة .وقتادة (رجالك) كتيالك وقرىء (دجالك) ككفار كركلاهها جمع رجلان وراج-ل كا 
الكشف. وفىبءض نسخ الكشداف أنهقرىء (رجالك) بفتح الراء وت ديد الجيم على أن أصله رجالة فحذف 
تاؤه تخفيفاً وهى نسخة ضعيفة ( وشا ركهم فى الأوَال) تحملهم على كسبها مالا يفبخى وصر قبافيا لايتبغى» 

وقيل تحملهم على صرفها فى اأزنا,وعن الضحاك ماهم على الذيحالا ةموعن قتأدة ماهم على تس.يب 
السوائب ور البحائر والتعمم أولى ل وَالآولاد) بالحث على التوصل إليهم بالاسباب الحرمة وار تكاب مالايرضى 
الله تعالى فيهم م [ ؤ ظ 

وأخرج ابن جرير, وابن مردويه عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما المشارذة فى الآولاد حملهم على 

تسميتهم بعبد| هر ث.وعبد ثم سهوفر واي ةحملهمعلى أن.رغيو مف الآديان الباطلةو يصبغو ثم بغير صيغةالاسلامه 

وفى أخرى حمابم على تحصيلمم بالزنا , وأخرىتز بين قتابم إياهم خشمية الاملاق أوالعارووقيل اوم على 

أن برغبوم فى القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش و الحرف الخسيسة الخبيثة » وعن #اهد أن الرجل 

إذا ل يسم عند اماع فالجان ينطوى على احليله فيجا».ع معه وذلك هو المشارة ف الآاولادء والاولى ماذ كرنام 

(رَعدهم) المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة ونفعالأنابالشريفة منلم يطعالتهتعالىأصلا وعدم خلود أحد 

ق الثار للنافاة ذلك عظم الرحمة وطول أمل اليقاء فى الدنيا ومن الوءد الكاذب وعدده نام أنهم إذا ماتوا 
لايبعثون وغيرذلك مالا حصى كثرة » ثم هذا من قبيل الشاركة فىالنفس ف البحر » 

2 وَمابعدثم العطَان إل غرورًا دم اعتراض بين ماخوطب 4دالشيطان لبيان<المواعيدهوالالتفات 
إلى الغيبة. لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه منصر ف اكلام عن +طابه وبءان حاله للناس ومن الاشعار 
علية شيطنته للخرور وهو تزيين الخطأ بمايوم أنه صوابء ويقال:غر ذلانا إذا أصاب غرته أى غفلته ونال 
منه «ايريد؛ وأصل ذلك على ماقال الراغب من الذر وهوالآاثر الظاهر من الثىء,ونصبه على أنه وصف مصدر 
ذوف أى وعدا غرورا على الأوجه التى فىرجل عدل» [ 

وجوز أن يكون مفعولا من أجله أى ومايعدم ويمينهم مالا يتم ولايقسع إلا لآن يغرهموالاول أظهره 

وذكر الامام فى سبب كون وعدالشيطان غرورا لاغير أنه ما يدعو إلىأحد ثلائة أمور "قضاءالشهوة. 
و[مضاء الغضب .وطاب الرياسة والرفعة ولايدعو البتّة إلى معر فة الله تعالى وخدمته وتلك الاشياء الثلاثة 


سير و لدع الى: (إنعيادى ليس لكعليهم ساطان) الخ ١١‏ 


د 5 فى الحقيقة بل دفم ! لام و إنسلم أنها إذائذ الكنها خسيدة يشترك فيبا الناقص والكامل بل 
الانسان والكلب ومع ذلك هى وشيكة الزوال ولاتحصل إلامتاعب كثيرة ومشاق عظيءة ويابعما الموت 
والهرم واشتغال البال بالخوف من زوالا والحرص على بةائهاء ولذاتالبطن والفرج هنما لاتتم إلا بمزاولة 
رطوبات متعفنة مستقذرةفتز بين ذلك لايكاد يكو نإلاعمادوأ كذب مندعوىاجتماعالذةيضين وهوالغرور ه 
0 نت ِ بأدى ) الاضافة التحظيم فتدل على تخصمص العاد بالنمخلصين © رقع اله سر بحم به فى الارة 
الاخرى ولقريتة 'ون الله تعالى و كيلا " م الحييم من شر الشرطان فان من هو كزلك - يكون إلاع._دا 
مكره| ختصا به تعالى, وكتيةا مايال أن إستولى عليه حب ثىء فيتقاد له ع.د ذلك الثىء ومنه عبد الدينار 
والدرم وعيد الخيصة وعبدبطته , ومن هنا يقال أن يدبع الشيطان ع.دااشسطان فلا<اجة إلىالةول بأن ى 
اكلام صمة دو فه ع إنء ياف | أصين » 
وزعم الجيائى أن (ء يأدى) عام جميع المكلفين وليسهناك ص_فة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتهادا على 
التصريح به ق موضم آأخ ل وليس لنشوىء ء ؛ وفى هذه الاضأ فه أيذأن بعلة ثبوت الحم فُْ فوله سد أنه : 
لس علوم سلطآن ) أى تسلط وقدرةعلىاغوا ,م ونأ كد الحم مع اعتراف الخصم بهاز بد الاعتناء » 
( وكق بربك وكيلا ».7 ) لهم بت وكلو نعايه جل وعلاويستمدونمنهتعالىفى الخلا ص عن اغوائك فيحميهم 
سبدانه منهء والخطاب فى هذه الجملة قيل للشميطان 5 فى الجملة الشابقة ففى التعرض لوصف الربو ٍ امنيئة 
عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى مع الاضافة إلى ضميره اشعار بكيفية كفايته تعالى لحم وحمايته ايام 
منه أعنى ساب قدرته على اغوائهم, وقي[للنى عليه الصلاة 5 3 3-5 أن ١5‏ هن سح انة من تعال 
الشيطان ما بين صار ذلك لحصول الذوف قالقار ب فقَال سيحانه : (وكق بر بك) أيها النى أوأيبا الانسان 
وكلا فهو جل جلاله ادقع كيد الشيطان وحفظ منه ؛ والقلب ميل إلى عدم كوته خطايا 5 اذو إن كان 
فى السابق له. واستدل بالآية على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وان الانسان لايم-كنه أن 1 لوعن 
مواق الضلال وإلالقيل وكئى بالانسانو كيلالنفسه , هذا وهبناسو الان ذ كرهما الامام معجوابيهماء الأول 
أن إبليس هل كان عالما بأنالذى تكلي معه بهذه التهديدات هو إلهالعالم أو لم كز عالا فان كان الآول فكيفلم 
يضر الوعند الشديد بقوله سيحانه اه جم جزاق كم جزاءاموفورا) مانعا له من المعصية مع أنه سمعهمن 
الله جل جلاله من غير واسطة , وإنكانالثاتى فكيف 3 :رأ بتك هذا الذى كرمت على) والجواب لعله 
كآن شا 5 فى الكل وكان يقول فى كل قسم ما يخطر باله على س-بيل الظنء وأقول لايق فَ] هذا الخو اح 
والق فيه أنه كانجازما بأنالذى تكلم معه بذ لك هو إله العام جلوعلا ِ- غلءتعاءهشهو تهالتىاستعهدت 
4ا ذاته فلم يصر الوعيد مانعا له ولذا حين تنصب طلا لله الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب مايءاين 
وتضيق عايه الأآرض عا رحبت فيقالله : اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لايسجد ويقول: لأسجد له 
حيا فكيف أسجدله ميتا 5 ورد فىبعض الاثار وليسهذا باععب من حال الكفار الذين يعذبونيوءالقيامة 
أشد العذاب على كفرمم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أخبر الله تعالى ببانهم لو ردوا لعادوا لا نهوا عنه ه 
ورعا يقال: إناللءين ممع هزا الوعرد له 03 الداة نتسجك أن مو لاا عيدات اللمترى سال الت تال أن 
(م - ١6‏ - ج - 36 تفسير روح اعانى ) 


١١‏ [ تفسير روح المءانى 
بريه إبليس فراه فسأله هل تطمع فى رحمة الله تعالى؟ فقال: كدف لاأطمع ف.هأ وألله س.دأ نه يقول : ( ورحمتى 
وسعت كل شىء) وأنا شى. من الآشياء فال التسترى : ويلك إن الله تعالى قيد فى آخر الآآية فقال إبايس له : 
وحك ماأجرلكالة. د لك لا له, ولعله يزعم أ نآبات الوعيد مطلقًا مقيدة بالمشيئة وإنل تذكر 8 يقوله بعض 
الأشاءرة فى آبات الوعيد للعصاة م: 50 5 

السؤالالثاتى ماالحكمة فى أن اللهتعالى أنظره إلى دوم القيامة ومكنه منالوسوسة ه والحكيم إذاأرادام| 
وعم أن له مانعا بمنع من حصو هلا يسعى فىتصي ل ذلك المانع, والجواب اما على مذهينا فاه وأما المعتزلة 
فقال الجا ى هنهم : أن ألله تعالى عل أن الذين يكفرون عندوسوسة إبليس يكفر ون بتقدير أذلا بوجدوحيندد 
لم يكن فى وجوده مزيد مفسدة ع وقال أبو هاشم : لابعد أن يحصل من و جوده مزيد مفسدة إلا أنه ته الى 
أبقَاه تشديدا للتكليف على الخلق ليستحةوا بذلك مزيد الثواب . وأنا أقول: إن [بليسايس مائعا نما بريده 
الله جل مجده وتعالى جده شا شاء الله س.<انه وان وم الم شأ ١‏ يكن والله تارك وتعالى خاق الخاق ط.ق عليه 
وعل به ط بق عامر عليه فى نفسه فافهم والله تعالى أعلم ه 


#ر 5 الى . . جك لفك فى البح ر) ممتدأ وخير» وق لالموصولصفة (ربكم) وهوصفة لةوله تعالى 
(الذى فطرك ) أو بدلمنه وذلك جائنوان :اعد ماريتيما افع .وفيه مافة راص[ الازجاء الوق خالا بود 
حال والمراد به الاجراء وكأن اخشارة عليه لما أنه أدل منه على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم فى الانعام 
أى هو سس.دانه 3 الى القادر 0 الذى بج#رى لنفعم السفن فى اأم<ر ,ألر ؛ بم الله مه وم الالات حسما جرت 
به عادته تعالى د :1 ا قضله 4 تصر بح ؛ ألنه م أى أ: طلبوا من ر زقه الذى هو فضل من قيله سح انه مق 
الر! 3 ١‏ جل شأ نه معطيه , وهنتبعيضية وتفسير الفضل بالحج أو الغزو غيرهناسب, وهذا تذ كير ليءعض 
النعم التى هى دلائل التوحيد الذى هو المراد الآصلى من البعثة وتمريد لذكر توحودم عند مساس الضر تكلة 
لامر من قولهسبحانه: (فلايملكون) الآية «إلّه كن ) أذلا وأ بدا ( ب رحياة) حيشهيألكماتحتاجون 
اليه وسهل عم مأ لعسر منم.أديه , و هذا تذايل فه تعاءل نا سءق م نالازجاء و الابتغاء للفضل, وصيغة 
الر<يم 5 فى ارشاد العقل السايم للدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى 
الجليلة والهقيرة, وهو مبنى علىا+تصاص الرحيم الدنيا هو المشهور وعليه .ارح نالدن.ا والآخرةورح 


00 ً/ 
الدنءا 6 و هِلْ اه وعليه بأرحمن الدنمأ والاخرة ورحيمهماأ هم 


ل 27 اساحع رن لر م 


ر وذ مس لض قُْ 9 2-3 ر ) خوف الغرق نعصمف ب الريح ةا دفن الاموا جَ 0 ضل من تدعون 2 
أى ذهب عن خواطر هم ذل من تدعوية وترجون نفعه فلا تل أرونه (إلا إيأم جل وعلا فانم دن أرونه 
وحده سبحانه لا تذ كرون سواه ولا يخطر ببالكم غيره تعالى كدف ماحل بكم من الضر استقلالا أو 
اثشثرا 5 فالمراد بضلالهم غيبتهم عن الفدكر لاعن النظر والحس لأنه أ معلوم من قولهم: ضلعنه كذا. 
إذا نسيه. و قالكشف هو من ضل عنه كذا إذا ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم 
يقدر عليه ذ كرم الأزهرى وأأشد ٠‏ 


والسائل المبتغى كرائمها يمل أنى تضانى عالى 
أى تفارقق ردهت عن :ذل كال ودلة وهنا أخليرم نعم الضلال راجع إلى الذكر لا بمعنى اضماره فانه 
ركرك يقال ضل عنخاطرى كذا إذالم تذ كره فانه ضلال له لاانه خلال ذ كره ولاتقول ضل عن خاطرى 
ذ كره وكذلك ضانى لاص اه والدعاء فىهذا على ظاهرهي والاستثناء متصل بناء علىأن ماعيارة عن المدعوين 
مطلةأ وأنهم كأنوا يدعو ن الله تعالىوغيره فى الو ادث ' وإنكانت ماعبارة عن[ طتهم الباطلة فقط واممكانوا 


فى حالةالسراء دعوم اأوحدهام بدل عليهظاهر ما بعل الا اء 2 لع, وفسر الدعاء علىهذا بدعأءالعيادةو الاجام 


وقال أروصيان : الظاهر الانقطاع لأآنه تعمالى لم يندرج فى من تدعون إذ الممنى ضسلت 1لتهم أى 
معيو داهم وثم لانء.دون الله تعالى ' و تعب أن مقتضى كونمم كن أنهم ا اما 50 
على طريق الاشراك بل وهم (ماتعيدثم إلا لبقر بون إلىالله زاى)5 قص س.<انه عنم يقتضى أنه جل بده 
المعبود الحقيقىعندم , وقد يقال: إنالشارع أسقط مثل هذه العرادة عن در جة الاعتيار فهم غير عابدين الله 
جل وعلا شرعا بل قبل إنهم غير عايدين اغة أيضا لآن العمادة لغة غاب الخضوع والتذال ولا يتحوق ذلك 
مع الشرذة ولو على الوجه الذى زعموه فتأمل » 

وجوز غير وا<د أن كون المعنى ضل من تدعونه عن إغانتكم إلا إياهتعالى» والضلالفيه اما معنى الخ.رة 
أو معنى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن محجة الصواب فى انقاذ كم ول يقدر على ذلك: وأمس الاسةذنا. 
من الاتصال والانقطاع ومبنى كلعلى-اله » والزمخشرى جو ذأن يكون المعنى ضل من تدعون من الآطة عن 
إغ1ئ2م ولكن الله تءالىهوالذىترجونه و جع ل الاستاناء عليه منقطءا فقيل إن ذلك اتخصيصه المدعر ين ,ا لآخة م 

وفى الكشف لعل الوجه فيه انه تعالى ما كانوا يدعونه أى دعاء العيادة والاجأ إلا فى تلك الحالة وام 
ف <الة السراء فيخصون كطتهم بالدعاء » والتحقيق اذالض_لال بهذا المعنى ل يتناول المق سيدانه لان معناه 
ضل المدعوون وغابوا عن إغائتهم ولايراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن غيم ولا 
يخذف, فعل المدعوين على حس أ هم وهذا هوالوجه إن شاء الله تعالى اه ٠‏ ومينى التحقيق لوعي المتدرب 
فعم النحو, هذا ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعضالآ:ة: أثيت لى وجود الله تعالى ولا :ذ كر لى 
الجوهروالءرض فةالله: هل ركيت البحر؟قال: لعم قال: فبلعصفت ألر يحم قآل: نعمقال:فول أشر فت كااأسه.:ة 
علىالغرق؟ قال: نعمقال : فول يدّست من نفع من فى السفينة ونومم من المخلوقين لك وانجاتهم »سا أنت فيه 
إياك: قال:نعمقال:فهل بقىقلءك متعلةا بشىء غير أولثئك ؟ قال: نعمقال: ذلك هوالله عزو جز فاس:<س.ر ذلك م 

١‏ 1 0 فق لشو واد صلك؟ (إلالبى 0 4 عنذ كره تعالى بعدان كنتم غير ذا كرين إلا إياه 
انه أو أعرضتم عن توحيده جلوعلا أو عن شكره عر وجل بتوحيدهوطاءته سيحانه أو توغات ف ااتوسع 
فى كفران النعمة عل أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك م فى قول ذى الرمة : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى فأعرض فى المكارم:واس._تطالا 
وكأنة أزيك أعرضمم واستطلتم فى الكفران إلا أنه استغنى بذ كر العرض عن ذ كر الطول لأزومه له » 


أ لل لل هل بير سيو اس 
(روكان الا نسان كفورا 9 ) كالتعايل للاعراض وهو بيان لحم الجنس ويعلم منه حك أولئك المخاطبين 


ال ظ ممرروج العاد 
وفيه اطافة حيث أعرض سبحائه عن خطابهم خصوصهم وذ كر أن جنس الانسان مجبول على الكفران 
فلأ أء رضوا ا ألله : مداه مدأ نه 6 مم 0 ش 1 
١1نم‏ 0 المهزة للانكار على معى أنه لا يذ ا ى الامنع والهاأ لاعفا عأ لى #ذوف رك امأ وسن 
الهمزة أى أن وتم وأمء- وهو مذهب لعص أل عدو طلم وأخ أو (عصوم أن 1 ن الهمزة مقدمة دعن ون لاصالتما 
ظ قَْ الصدارة والعطاف على مأة ملهء وحملة ( كانالانسا ن( اك اخ فعارصه ة بين 211+ أطفين ولاحدف ق. كل ذلكوهو 
مذهب اللا كثر ين لك ن لايظور 52 الانكار للامن لىماقبل على مأ #تضمه هذا ا ذهب 0 الظاهر ترقيه ‏ 
على النجأة فوط ولا مدخل للاعراض قْ لساب وي والحق ععدى فى أمثال ذلك 84 أفيه أس:قامة المعبىم من 
عير تكاف ولا يتّعين التزام واد المدهمين وإن أدى إلى التكاف فاله تعصب ص والخطاب أن تهدم أفأمنتم آ' 
آم سمه س رمم ا سا هلاه 2 
أيها المعرضو عند اانجاة لزان خسف 0 الذىهو مأمتكوأىأ ن يغمه اللهتءالى و يذهب بهفىأعماق ‏ 
الأرضن وضاد: با بكو أى و نتم عليه على أن الباء للمصاجية والجار والمجرورفىموضع الال وودوز انتكرن 
الم ا للسمدء 4 والجار وأاجرور متعلق مأ عمدهة أ أناه. 4 نهه مدأ نه سيك ' و لعقب بأنهلايازم هن قلأبه إسبيهم 
5 بكر او امع كين خسوفا 4م اد ا 4 حدءثك ف كان المراد من -جانس أأبر جاه الذى ثم فيه استازم حدس هه | 
ملاححىم ولول هذا ١‏ يكن والتوعد بهفأئدة؛ ولصب (جانب) فى الو جمين على أنه - به [ ساف - 
وف الدرالمصون أنه منصوب على الظرفية وحينئذ و زكونالياء لاتعدية علىممنى أفاء:” م أن يغ يكم فذلك » 
ول ءامس عفان تان زفلاق اكاوض بيس ا #والظاهر أنقيان للندد اللقوف افع وذ ؟ الجائن 
تنبيه على أنهم عند ما وصلوا الساحل أعرضوا أو ليكون المءنى أنالجوانب والجهات متساوية بالنسية إلى 
قدرته سبحانه وقوره وسلطانه فله فى كلجانب برا كان أو رأ سبب مرصد منأسياب الهلكة فليس جانب 
البحر وعوله ص | ذلك 0 إن كان الغرق 6 جااب البحدر ف جانت اأبر مأهو مءله ودو ديفت للانه 
تغييب تحت التراب ا أن الغر ق تغييب تت الماء فعلى العاقل أن خافمن الله تعالى فى جيم الجوانب وحيككان ٠‏ 
والاول على تقدير أن راد 3 ألير طرٍ قه ما 0 المدر وهو أأسا حل 4 وهذآا على|<مّال أن برأد 4 
مأيشستمل 0 جو 4 وذر أ لس 0 وأبوع عبرو ) #سف ( ون العظمة و 5 قالاريعة ال بعداه 2 [ 
7 0 ع م من فوةكم لإحاط 4 رع انالمنذر عن ابنعياس أنه قال؛ هو مطر الحجارة أى 
هطر لات انرا هه بالخص.اء »وهو صخا ر الجا أرة عقا رج أن جر ار . وان أى حاتم عن قتادة أنه ظ 
ذا أي 00 الاسم أ وأعله سس مال ا؛ل صم 4 7 م4 ة أى ذأحصب و١‏ «رأد ممة اأرىع وقالالفراء ٠:‏ ألا أصب 
7 الي تركى الخص.ا .أء, وقالالزجاج هو الترا بالذى فه الخصياء وألصء مغك ة علء 4 صمهة أسدمة ة أيضا عا 
بمعى مانا 0 اردو اناق الاج والبوةم وه قرول اللرزةق 9 
سمت أن ال الما م تضربهم حخاصب 5 افك الذتلق هه ور 
ومعنى األسحاب الذى رى مهمأ ا وهن لبعة سير الغراء والظاهر أنالكلام عليه على 
حدم.دته فال معنى أو إن ' يصب بالحلاك من 0 الخسفأصا 1 به 3 فو قم براح بر سأهأ علي فيها الخصاء 
برجم مأ فيكون أشد علي دن الغرق ف البحرع ويعال عو هذأ علىسائر تفأسير الخاصب 6 وقال الخفاجى 


تفسير قولهتعالى (ثملاتجدوا لم 0 ١1١‏ 
فى وصفف الريعم بالرمى بالخصياء ' إنه ا شارة لا م خافو اهلك الريح فى اا. معدر 
فقيل إن شاء أهلكك بالريم فى البر أيضاء ولاادرى ماالمانع - الظاهر والشدة تازم الرمى المذ كور 
عادة والاشارة هى الاشارة 2 لايحدوا ل ركيلام> )تكاون اليه امور كم فيدفظم منذلك أو يصصرفه 


ع 2 ه5"م خم تر الابرداه 
عنم عير ه جل وعلا فانه لاراد للامه الغا أب جل جلاله ١‏ ام امنتم > أ 5 بل أأمنتم بج ان يعمل 5 م فيه 
أى فى البحر الذى جا ؟ م مله ه الروك ررد اوه فلك لالهأ مو :م4 وأو ثرت كلمة فى عل كلءة إلى المنيئة 
رد اللانتها اه 0 تأرة رة أخرى 6 أى مرةغير المرة الآولىعوهوم:صوب على الظر 4 
وحم م على ' تأرات وتير كا قثو له م هوم 3 كاراك و عشئن تيراه ورءا حذفرا منه الا ٠‏ كقولهه 
الويل : رأ وله موق ثاران وأس ناد الاعادة اليه تعالى مع أن العود باخ ام اليم و إن كان لوا 
له مسحدانه كسا أر أفعاطهم باعتيار خا ق الدواعى فم بهم الملاجئة إلى ذلك» وفيه ء أء إلى كال شدة هول مالاقره فى 


التارة الاولحيث لولا الاعادة اعادوا ِا 1 5 6 وأتم فى البحر لإ قآصفًا من الريح )وه الريم 
الشديدة ااتىتقصف ماتمر بهمنالشجر ووه أو ااتىاقصيف وهو الصوت الشديد 0 اما لسرت ا سو 
وأخرج | بنجرير . وابنالمنذر . عنابنعياس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريم الريسمالتى 
تغرق ؛ وقيل : الريم الراك فى البر حاصب والريحالمه|-كة فى البحر قاصف والعاصف كالقَاصف واروىءن 
عبد الله بن عمروء وفى رواية عن ابن عباس تعسير القاصف بالعاصف , وقرأ أبوجعفر (منالرياح) ' 
( تترقك )اللهسبحانه بواسطةماينال فا لام القاصف » وقرأ أبوجعفر (فتغرةك) بالتاءثالثة المرو 
على أن الفعل مسند إلى اليم والحسق ا دسا ٠‏ (فيغرة-5) بالياء آخرالهروفوفتمالغين وشد || 1 
زو تعن 3 جعفر كذ لك إلاأنه بالتا 0 ٠‏ وقرأ حميد بالنون واسكان الغين وادغام القافف الكاف 
ورويت عن أنى عمرو*ء وابن ‏ بسن ا كفرم 4 أى بسبب كف ركم السابق وهو اعراضهم عند الا يحاء 


م سم 


فالهرة الآولى , وقيل : بسبب كفركمالذى هو دأبك دائما ( ملأتجدوا -ك ليما به ساب + ) أى تصيرا 
5 روى عن ابن عباس أو ثاثرا يطلبنا ما فعلنا انتصارا منا أودركا للثار من جهتنا فهو كقوله تعالى (فسواها 
ولانخاف عقياها)م روىعن 56 وضمير (نه) قبل الا رسال ء وقيل : للاغراق , وقيل: لها باعتيار مأو قم 
وقوه 6 أغين اليه او كانه كائة ل اجعسبل الغرق بين الاعادة إلى البحر انتقَاما فى مقابلةال-كفر عقيه تعالى 
بنى وجدانا: المع فل لكأنه قيل نتقم من غير أن يشوم 0 فهو وعيد علىوعيد وجعلمأقيلمنشق العذاب 
ادلب الضر فى البحر عقبه بز وجدان الوككيل فكأنه قبل لا تهدون من تتكلون عليه فى دفعه غيره تعال 
لقَوله سمحانه (ضلمن ندعون الااياه) وهذا اختيار صاحب الكشف فلا تغفل (ر 1 1 ادم / 
أى جملناثم فاطية م وفاجرثم م ى شرف ومحاسن جمة لاحيط بها نطاق الحمصرع وعن ابن عماس 
رضى اللهتعالى عنهها كرمهم سبحانه بالعّل » وفىرو ابة بتناوطمالطعام بايديهملابافواههم كسائر الحيوانات » 
وعن الضحاك بالنطقهو عن عطاءبتعد يل القامةوامتدادهاىوعنز يد نأ سل بالمطاعمو الاذاتوءر نيكان سن 


م4١١‏ تفسبر روح المعانى 
الصورة, وعن أبن جر ير بالتسلط على عيرثم منالخاق ونس <بره لك سن لدب ده ل شل وي نهم 
وقيل : اق الله تعالىأ باثم دم بعك به ؛ 000 . تَدبير المعاش والمعاد 4 وقيل: الخط ( وقيل: باللحية لأرجل 
والذؤاءةللمرأة, وقي لوقيل وااككز فى ال+1ةيقَة على سيل العثيل؛ وهنادعىالخصر 6 واد كان عطرءة حرث قال: 
نما التكريم بالعقلل لاغير فقد ادعى غلطا ورام شططا وخااف صريح العقل وصحديح النقل ولذا استدل 
الامام الشافعى بالآية علىعدم نجاسة الآدمى بالمرت وجملتام فالبر واابحر ) على أ كباد رطبة وأعواد 
بأسة من الدواب والسمنفهو دن 4:12 على كذا إذا أعطيته و بر كيه وله والهخمولعلءه مهدر بقريئةالمهام د 


وقيل ‏ المراد م نحملهم ف البروالبحر جعاوم قارين فيهها بأن لمخسف مم الآرض ولم يغرقممبالماء, والآول 


م1 -- 


انسب بالتكرم إذ لايثبت اثى* م زالميوانات سوام غلاف الثاى ( ورزقاثم من الطيرآت » أىقنونالنعم . 


وضيروب أمى:إنذات | عصل لصععهم وبعير صنءهم هن المأ الولات والمابوسات والمفروشات والةتئنيات 
وعير ذلك (وفضانام) قيل: أ ١‏ لتكرمالمذ كور ص على كثير ممن خلةنا تفض.لا ٠‏ ل عفاماء والمراد أن 
ذلك خصوا ص ممم الفسمة إلى المحكيو فم ارم الكمين م6 كرهوال ولحدث الامام هذا المققأم رأنه تيال قال 
اولا (ولقد كرمنا بى ادم) وقالسيحانه هنا (وفضلا ثم فلايد منفرق بينالتكر مو التفضيل اثلا يازم التكراره 

والاقؤرب 7 ذاك أن يهال: إنه :عالمى فض ل الانسات علىسائرالحموانات بأمور+لة.ة طميعية ذائمه 0 الممل 
واأنطق والخط والصورة المس:ة والقامة المديدة م له عز وجل عرضه وأسطة العقل والفهم لآ ذتيات 
الحقائد الحقة والاخلاقالفاضلة فالاولهو التكريم والثاقهو االتفضيل فكأنه قيل فض انام بالتعر يض لا كتساب 
مأ ذمه الحأة والزلق بوأسطة ما كرمناهم به من مبأدى ذلك فعأييم أ يشكروا ويصرفوا ماخلق كم لا خاق له 
فيو<دوأ ألله تاكن ولااشر و 4 ا يرفضوأ أثمعايه هن عمادة عيره عز وجل وقال2و هذأ على هأسبق 
أرضا بقليل تغيير » وقال الطيى : قد كرر فىالاءة مينى* عن غاية المدح من ذكر الكرامة والتفضيلو تسخير 
الاشياء على سيمل الترق كا قيل: و لقد كرمنا بنى إدمبكرامة أبيهم عليه السلام 3 سخر نام الاشياء ورزقناهم 
من الطيبات ثم فضاناهم تفضيلا أى تفضيل ولذا عقب بهاقوله سبحانه ( وإذ قلا للملا /كة اسجدوا ) الخوهو 
يمان كرامة أبيهم وهاارةطنتيها هن الاءات كالاستطراد والاءتراض إلى آخرهأقالع ويعلمنه دنع التكرار 
وإن ١‏ سه إنذلك الغر ض ٠‏ وشه تلخصيص الذكر حم وكذا فم قبل إن التكر.م بالنعم الى 2 بها التكارف 
والتفضيل بااتكا.ف الذىعءرضهم به للمنازلةالرؤمعهع وراد بالكدين ون عدأ الملاكةعليبم ال لام عند الكثير 
ومضهم اأزعخشرى وزعءأنالاية صر 4 قَ تفذءل الاك على الصقر وشنع على أهل 0 تش ذعأ أفذع 4.3 2 

والحق أنها لاتصام للا حتجا جعلى التفضيل ااتناذعفيهى ذفن الكش ف أن الظاهرمنسياقالاية أنهحث للانسان 
على القبار وعلى أن اك 4 تعالى حءدث ا عاق اأبر والبحر مون -«دسسةن كلانه س.دأنه له وصضهون 4 أنه 
ولاه وعلا هدام إلىالة لاك وصيعده ومأيشرتب عليه مناأهوا؛د 8 قوله مسمحد أنه (ربم الذى يزجى أ-م الفلك) 
.الآنات وهال عر وجل (ولقد كرمتأ الى آدم) أى هذا الذوع هن بدبنساثر الانواع باصطناعات خصصنام هأ 
فلن كر عالى مهأ حماهم فى البر والبحر ورزقيم ون الطييات وتفضياهم على 5-3 من اللوقات وهذا التفضيل 
لا يراد منه عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله تعالى وهو المانازع فيه لان الحم للنوع منحيث «ووذ كر 


مبحث ف لفسير قو له :الى:(و فضاناهم على كثير من خاةنا) الخ ١1‏ 
الله تعالى لذلك مو جبات تعم اماع والطالم فسواء دخل فى هذا الكثير الملاكة أولم يدخل لم يدل على 
الأفضايه بالمعنى المذ كور فلا يصام لاحتجاج إحدى الطائفتين اه » 

م إن على فرض أن التفضيل بالمدنى المتذازع فيه لاتدل الآية على أن الملك أفضل من # إلا بطريق 
المفروم 17 حجيته خللاف » وأو مفة رذى الله تعالى عنه لا يقول به على أنه دل على أ ممم فضاواء على 
الكثير ولم يفضلوا على مقابله وهو حتمل المساواة وتفضيلالمقابل فايس نصا فى مذهب الزعخشرى » 

وجءل الطيىمن بيائية فقولك ذات له العر يضمن جاهى أى فضا: ناهم على السكثيرين الذين خلقناهم من 
ذوىالعةولك هو الظاهرمن (من) وهم متحصرون ف الاك والجر._ والبشر فحيث خرج البشر لآ نالثىء 
لا يفضل على نفسه بقى الملك والجن فيكون اراد بان تفضيل البشر عليهم جميعا وهو الذى يقتضيه مقام 
المد ح فان الآية مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض 5ن (يمن ن اخدلشةا) بدلا أى فض انام على بعءض ال ةلوقين ه 
0 و البعض ف هذا المهام يدل عل تعظيم المفضل عليه ؟اقرر ف قوله تعالى (ورفع (خضومدرج أت) 
وك مدح أ بى لدم وإثما ت للفضل والكرامة باملة القسءية إذا جعلوا مفضاين على الجن والشياطين على 
أن صفة الكثرة إذا جعات مخصصة لاخراج البعض كانت اللا أولى من الجن والشراطين لانهم هم 
الموصو فون بالككثرة كا :دل علءه الأخمار ااسكثيرة كخير اطيط السماء وخبر نزول قطارات المطر وخبر 
«يدخل البيت المعمور فى كل يوم من اللا إلى غيرذلك , وإليه ينظر قول صاحب التقريب 41 تمل 
أن براد بكثير من خلقنا الملائكة إذه كثير من العقلاء الخلوقين اه م 

وتمقب بأن ما ذكره من حمل (ءن خلقنا) على تعديم ذوى العقول مقبول فان تفضيلهم على غير ذوى 
العقول حيثئذ آت من طريق مفهوم الموافقة فلاحاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتيار تغلرهم ليعمهم 
0 لكن حمل من على الييآن غير مةء 0 لعيد جدأ للآن قد الكرة إضيعءع أيه مل من على التعهيم 
التغليى أو الوضى ولآآن ادتماله ن التعيض شا ' ع أينما وقع فى الت: زيل واستعمالات الفصداء وك 
تعسفا من حمله على الغاية ف قوله عأ لى (١ ١‏ ا وأرجلك منه على ما ماذ " زه الزخشرى ف-ه 
وأنه إذا قوبل بشىء آخر دل على القلة فى المقابلي فقوله تعالى زفنهم مبتد و كثيرمنهم فاسقون) فانه صرح 
بأنه يدل على أن الغلية للفساق المةابلة أما ورد ابتّداء (») فرما كان الآ كثر خلاف ذلك فىةوله 9 
(فضلنا على كثير منعباده الأؤمنين) فةوله إن صفة |اسكثرة إذاجعلت مخصصة الخ كلام لم يصدر عن تبث 
ولهذه النكتة قال صاحب التقريب :تحمل دلالة علىأنه مرجوح » 

هذا ثم إن مسئلة التفضيل عختلف فيا بين أه ل السنةى فنهم من ذهب إلىتفضيل ا الائكة وهو مذه بابنءباس 
رضى الله تعالى 1 واختيار الزجاج على مارواه الواحدى فالبسيط» ومنبم منفصل فقال: إن الرسلهن 
البشر أفضل مطلقا ثم الرسل ه ا على من سواه من البشر والملائكة ثم عموم الملاكة على عدوم 
اليشر 3 57 ا كواب الامام أبى حنيفة عليه الرحسة وكثير من الشافعية والأشعرية: ومنهم من مم 


2 : عع تتح بوني م فيك حي متي وو كا ا كو حتت عوج سسومحمصج وسوودح 


»١«‏ 7 فامسدو| ارقا نكم وأرجاكم مله كلمأ اساخدة الأؤاف و || تلاوة فأمسدوأ وجوه وايديم منه 
وب قوله واما ورد ابتداء كذا فى نسخةا واف واعله وامااذا ورد الخ قنامل 














2 ا تفسير روح المعانى 
0 الكل ٠‏ ن أوع الانسان نبيا كان أووليا ومنهم من فضل اك رد يتين" ان الملائة. طلقا ' م الرشلهن 
البثمر ثم الكمل منهم ثم عموم الملاتكه على عموم البشر » 
وهذا ماعليه الامام الرأزى 'وبه يشعر كلام الغزالى ى مواضع عد بدة فى ؟: مهع ومنهذأ لمأن إطلاق 
0 أن أهل السنة يفضلون البشر على الك ليس على ماينغى, وهذه ااسئلة ومسثلة تفضيل الأامة ليسا 
ما ببدع الذاهب إلى أحد طرفيبه! على مافى الكشف إذ لايرجم إلىأصل فى الاءتقاد ولابستند إلى قطعى بعد 
أن يسلم من الطعن وماخف_ل بتعظي فى المسئلتين لكن المشهور فى مسئلة تفذيل الامة أن القول بخلاف 
مااستقر عليه رأى أهل السنة ابتداع ومن أنصف قال ءا فى الكش ف فهذر الزغشرى على من خالفه مخض 





جهالة إذا ١‏ يكن بتلاك الغاءة كدف وهوقد انغ فمه من السفاهة غاءتّماوه ن المذاذة تمايتها وسيرى جزاءذلك » 

(يوم 1 7 ١‏ مل أنأس أس بامآمهم ) شروع فى سان:فاو تأ<و ال بنى آدمف الاخرة بعد بيان حالهم في الدنياء 
و( يوم ) مفعول به افع ل>ذوف أى اذكر يوم ندعو الم ه 

وجوزابنعطية وغيره أن , ونظرفا لفعل يدل عليه (لايظلدون) و بجع ل ظرفاله بناء ىأنالفاءلا لابسمل 
مأ بعدهأ في| قباها ولوظرفا ‏ وجوز أضا 0 يكون 7 درأ ونهوهينى لاضافته إلى غير متمكن وال.ير جملة 2 
(فن أوق) الخ ويقدر لاربط فيها فيه» وفبه أنالمنقسم إلىهتمكن وغيرمتمكن هو الامم لاالفءل وماىحيزه 
هنأ فعل مض 2 عا 1 0 أ سماء الظروف المضافة إلى جملة هو عن 528 بنسأء على مذهب الكو فبين 
والمصر؛ درن لابجوزون ذلك و مع هذأ هو أخخر ريج متكاف همه 

وجوز أيضا كونه ظرفا لفضانام قال: - ول البشر علىسائر الح.وانات يو ءالقيامة بين وبه قالبعض 

النحاة إلا أنه قال: فضانام بالثواب, وفيه أنه أى تفضيل البشر اليوم واللكفارهنهم أخس من كل ثىء 
الا أن يقال: يكفى فىتفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من 
النساء من هى أفضل من بعض الرجال بمراتب ؛ وأيضا إذا أريد التفضيل بالثواب لايصحإخراج الملامكة 
لان جذس البشر يثابون والملائة عليهم السلام لايثابون 8 هوءةرر فى سلهء ثم انهم بشار كبم فالثواب 
الجن لان مؤمنيهم يثابون "ا يثاب البشر عند بعض ووقيل إن *وابهم دون ثوابهم امم لادرون الله تعالى 

فى الجنة عند من قال : إن الله تعالى «رى ىمأ فالبشر هفضلون عاء ممم فى ااثواب «نه_ذه ال+هة »وقيل ظرف 
(ي#رءوث) أومادل عليه وة فيه أنهم لايق رون كتابوم وق تالدعوة. وات نا أ اأراده دوم اه عونوقت طويل 
وهو اليوم الآخر الذى يكون فيه مايكون ويقى فى جعله ظرذا للدذ كور حديث القاء ع ظ 

وقال الفراء : هو ظرف هيك د وذو فايوقيل له تجد.ون» وقيلهو بدلهن (يوم دعو ١‏ وق و1 العامل 
فيه ما دل عليه قوله سبحانه («تى هو) وه ىأقوال فى غاية ااضءف, وأقر ب الآ قوالوأقواها ماذ كرناه أولا ه 

والامام المقتدى به والمتبع عاقلا 5انأو غيره. والجارؤ ايجرو رهتعاق كدعوا أء لدعو انك انالونمقا بى آدم 
الذين: فعانا بهم فى الدنيا «افعلنا »ن التكرم وماعطف عليه بن اموا به مناه بي أومقدم فالدين أ وكتاب أو 
دين فيقال 18 اأتباع فلان ٌ ياأهل دن كذا أو كتاب كذا» 2 

وأخرج أبن مردويه عن على كر رم الله م وجهه قال : «قال 2 اله 0 كلك زالاية. 5 ل 


مبحث فى تفسير وله ثعالى ( يوم ندعو كل اناس بامامهم) . ١»‏ 

بامام زءانهخ وكتاب ربهم وسنة اديهم . وأخرج ابن ألىشية : وابنالمتذر ٠‏ وغيرهما عن أبن عباس أنه قال: 
إمام هدى وأمام ضلا لهم 

وأخرج ان جر يرهنطر يق العوق عنه رطى اله تعالى عنهأنهقال: باماههم كما ب أعمالهوفيةال: ,ا أحا ب كتاب 
الخير ياأصحماب كتابالشر وروى ذلكع ن| ف العااية.والربيع .والحسنءوقرىء (بكتامم) و لعروجه "و ذذلك 
إمامهم نمم مشءون لما 5 به من جنة أو نارع وقال الضحاك . وابن زيد: هو كتابهم الذى أزلعليهوم 0 

وأخرج ابن ألى حا م . وأبن مردويه٠‏ والخطيب فى تأرمخه عن أنس أنه قال: هو أبيهمالذى بعث اليهم 0 

واخثار ابن عطية كذيرة عموم الامام لما ذ كر فالاثار , وقيل : اهراد القوى الحاءلة للم علىءما ندم 
وأفعاهم كالقوة النظرية والعملية والقوة الخضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو 
الجاه والرياسة ولاتباعهم لها دعيت إماماء وهو مع كو نه غير «أثور بعد جداً فلايقتدى بقائلهو إن كانإما٠ا‏ ه 

وفى اللكشاف أن من بدع التفاسير أن الامام جمع أم كخف وخفاف وأن اناس يدعون يوم القياءة 
بامها تهم وأن الحكمة فى الدعاء بهن دون الاباء رعاية <ق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والسين ولا 
يفضح أؤلاة ناماو لك هرق اها أبدع أصمة تفسيره أم هاء كته انتوىئ وهوءروى عمد بن كدب به 

ووجه عدم قبوله عل مافىالتكشف, أما أولافلان إمام جمع أم غير شائع وإما الممروف_الآءبات » 

وأما ثانا فلا'ن رعاية <ق عيسى عليه السلام فى امتيازه بالدعاء بالام فان خلقه من غير أب كراءة له لا 
غض منه ليجبر بأن الناس أسوته ف انتسابهم إلى الامبات ,و إظبار شرف الحستنين بدون ذلك أتم فان أباهما 
خير من أمهما مع أن أه لالبي تكحلقة مفرغة وأما افتضام أو لاد الزنا فلا فضيحة إلا الاءهات وهو حاصلة 
دعى غير هم بالأمهات أو الآباء ولاذنب مم ففذلك -تى بيترتب عليه الافتضاح انتهى, وماذ كرهنعدمثبوع 
ا جمع المذكور بين وأما الطعن فالمدكية فقد تعب فان حاصلها أنه لودعى جميع الئاس بأبائهم ودعى ديسى 
عليه السلام بامه لريما أشعر بنقص فروعى تعظيمه عليه السلام ودعى ابيع بالآمرات و كذا روعىتعظيم 
المد نين كردق الله تعالى نهما ا أن فى ذلك بان نسيهما من رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم ولو نسبا 
إلى أبيهما كرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا و إنكان هو دو رضى الله تعالعنه؛ وفى ذلك أيضا تر علىا للق 
حتى لا يفتضح أولاد الزنا فانه لو دعى الناس بأبائهم ودعوا ثم بامهاتهم عل أنهم لانسبة طم إلى آباء يدعو ن 
بهم وفيه تشرير لحم ولو دعوا بآباءلم يعرفوا بهم فى الدئيا وإن لم ينسبوا اليهم ثيرعا كان كذلك , وعلى هذا 
سقطماف الكشفء وعندى أنالقائل بذلك لابكاد يقول به من غير أنيتمسك كبر لآنه خلاف ماين اق 
إلى الآذهان على اختلاف مراتبما ولاتكاد تسلم حكيته عن وهن وولايصاح العطار ما أفسد الدهر ه 

ولعل الذبر إنكان ليس بالصحيح ويعارضه ماقدهاه غير بعيد مزقوله صلىالله تعالمعليه وسلم م اندم 
تدعون يوم القيامة باسمائك وأسماء ابتكم فأحسنوا اسما.م » والله تعالى ألم بوفاذ كن وماق اطان غنا 
عنده هو الظاهر الذى ذهب اليه الجمبور , وجو زأن يكون هتَعلهَا محذوفوقع حالا أى ٠‏ صدو بينبامامهم, 
ْم ان الداعى اما الله عر وجل واما الملك وهو الذى تشعر نه الآثار فاسناد الفعل اليه تعالى مجاز ه 

وقرأ مجاهد (يدءو) بالنامآخر الحروف أى يدعو الله تعالى أوالملك, والحسن فى رواية (يدعى) باابناء 

(م-91- ج- هس تسير روح المعانى) 


٠‏ تفسير روح المعاى 
للتفعول ٠‏ ورفع ركل) عل ال مألة عن ٠‏ الها عل» وق رواية 5 (يدعوا) إضمالما 5 وفتحالعين بعدهأ ل ورفع 
(كل) وءرجدت على و+ءين فان أاظاه هر «دءول نا؛ امأت || نون ألتى هى علامة الرفع الااول! إن الواوليس تضمير 
[ جمع ولا علامته واما هى درف من نفس اللكلمة وكانت ألفأ أ والاصل ,دء 39 ف القراءة الاخرى وقليت 

اللااف و وا على أده ف 08 ف أفى وهى ال.ة أفحو ٠وهذه‏ اللغة بخصوصة ١ش‏ الوقف عل المشهو ر فيكو ن قد 
00 هزا الوصل بجرى |أوقف ٠و‏ ملعن مي.وءه أن قاب الااف فى الآخر واوأ لغة مطلقاء والثاىانالواو 
ضمير أو علامة يا فى يتعاقون فم ملائكة والنون محذوءة م فى قوله 2 , لاتؤمنوا <تى تحابوا ويم 
تكوانا يولمعليم » »ف قو لوو كذا ف قول الشاء ٠‏ 

لف 5 و الء ىق دآ 2 وجوك بالعزير والمسك الذى 
و انها 5-06 علامة أعراب عومأ ثب فد قاد حر كته فىإظبارها تارة وتقديرهاأ حرم وللا فرق ىُْ 

ُ نهاعلامة إعراب بينأن تكون الراو ضميرا وأنتكو زعلامة جممع على الصحيح, وااظاهر أن حذفبا فى دمل 
ماذ كرشاذ لا ضرورة وإلا لد بيصم هذا التخر يب فىالاية وفى نو جءه رفع( كل) على هذه القراءة الأاقوال 
فى أو جيه الرفم فى أمثاله وه مشوورة فى كدب انحر ل ناو ) ةلمن أو شك المذعو ين ( كتابهم 
كدرفة أعماطم أن داق سبحت اع #قيةم! ل مد نه ) إبانة لخطر الكتاب المؤتى وتشريفا لصاحيه وتبشيرا 


له من أول الام م ١‏ فى مطاويه ل كأوأنكَ) | إكجارة القن اعت او معناه و كانه أشي ذلك ل أنهم حزب 
مجتمعون على شأن جليل ‏ وقبل ف [ك عار بأن قراءتهم لككتبهم على 52-0 لاعلى وجه الانفراد 5 
فى حال الايتادى وأ كثر الاخيارظاهرة فى أن حال القراء ةكحال الابما جاء من د يث عاشة رضى الله 
تعالى عنما أله بفى الع.د كنا أنه بيميئه فيقرأ سيئاته يقرا النامن حدس :أنه َم ل الصحيفة فدول الله تعالى 
دسناته فيه رو ها الناس فهو لون ما كن هذا الديد 0 

و>تهل 3 ن يكون كل من يز أن كثاية صلة بغيف أن أن يقرأه منفرداً أنى أعم -ابه ويقول ( هاؤماقرؤا! 
3 أبيه) فيجتمعون عليه ويقرؤنه 0 هو أضآً مدهم تلذذاً به ل 5-9 فى ذلك أثراً ومع هذا 
لابحدى نفعا فما أراد القائل» وفى إلحاق سم الاشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المشسار إلمهم أى 


أ والذلت التصون َلك الكرامة أأج لشعر 1 1 أ الك :أب اين[ يقر و0 ولوم 3 ونوأ قار ذبن فالدنا 
2 كك 0 الذى أ وتوه باليمين ليذ كروا أعمالهم ويقفوا على تفاديلها فيحاسبوا عليها . وقيل يقر ونه تيجحا 
#اسطر فيه من الموسنات المستقبعة لفنونالكراءات, والاظهار فمقام الاضمار مزيدالاعتناء ( وَل يظُونَ ) 
أى لابنقصون مهن أجورأعءالهمالمرتسمة فى كتبهم بليؤتو مهأ مضا عقة (لا10/1) أى قدر فتيل وهو افر 
الذىفى شق النواة سمى بنلك لانه ص هيئّة الثىء المفتول؛ وق لهوما تفتله بين أصابعك من خبط أو وخ 

وإضرب به الل 6 الذي الحقير ع ّم إنالذى سرع إلىالذهن أذفاعل الاب اء الملا ركوعاء م السلاميعطون 


+ الجماص‎ "© ٠" 


أأسعيد زعول 5 يدعى كانه امه ده ذ مر وّة فبحأسب حسابا سيرأ وياقاب إلى أهله هسرورام 


5-5 أخرج الع ملى عن أنس عن 1 ىو 1 قال: و | 6 كلها تحت نحت ألحرش واذا كآن ع اله مأمة 


تفسير قولهتعالى: (و م نكان فى هذه أعمى ) الخ ١‏ 
امعد ألله لع ألى 5-2 9 ؛تطير هأ إلى الاما ل والشمائل وول خط فمأ ) اقرأ كتابك تق نفس ك الوم علك 
دساءأ ( 6 وهوظ در اهر فيأن فاعل الادا 78 اين املك إلا اوور يحتاج إلى تنهير فأ ىأسدءت من ك2ةه على يمن 5 
نعم تا 8 الل رمك اديوه الامام حر عن عا لشة الصد رمه رذى الله تعالى عنها أنه قات« قلأت بأرسول 
أسمهل بذكر اليب حرييه بومالقيامة؟ ال اما عند ثلاث فلو إلى أنقال ويك تطايراا-كتب» وهو موٌيد 
بظاهره الؤبر السابق وألله لعالى أعلم 5 
واجأء فى بعض الاثما أن أو لفق فى كتأبه سميئه من هذه الامة أ, وسلية ع.دأآلله وعد الاعة.واء 9 
م د أنه ماله أخوه الأأدوة سود أله الع الى ودهه 5 كل م 00 احدهها 4 89 مأ فمخلءهاملك, وس ذلك 
مل ور 2 السير وان كان » من المدعوبن المذكو و0 زف هذه ) النذنا الي فعل م فمأ من التسكريم 
والتفضيل مأفعل ص احى ) لاستدئ إلى طريق انه من النظر ل ولاه مو لام جل علا”ه والقيام دوفه 
وشكرة سردأ 4 مأ يشغى له عو تأنه مو الامان والعمل فو ف الاخرة ُ إل عبر عنها - .وم ندعو . 
(أعى) لقعي اس انها تحدبولة يطاقن عا شد لزان انعم الأاوال عو سب الذا ىن بورهو ارهن 
هات ون آافة ابصر 17 
وجوز أن يكون (أعمى) الثانىأفءلتفضيل هنع البصيرة وهو من العيوب الباطنة التى>وز أن إصاغ 
منها أفعل التفضيل الاق والأبله» وبنىعلى ذلك إهالة أىوعمرو الآول وتفخيمه الثانى وببان أن الالف : 
الول جو الكامة 6 : اررى ومن الامالة ف الاواخر وهر ف || :الى على تقدر كونه أ فى 13 دض ذل ذاه 
ف وسط الكامة لان أفمل المذ كور غير مدر ف : اللام ولاهدضاف لاست هل بدون دن 288 أواة ة المفضل عذءه 
مأفوظة أ وههدرة وهو ودوجع أفى<م || مكامة الواحدة واس ١‏ الأمالة نمأ 3 ك5 المتطرقة هم 
وقد صرح بذلك أبوعلى فى الحجةفلايرد إمالة (أدنى»ز ذلك. والكافرين) و 5 والكدا وو كر 
.لون الاعمى ىف , الأو ضعءين ولاحا ده لك أن 2 قَال: مم لادرونه أفعلتفضيل و ن أ أ اله شمايرونه كذلك 
للمشا كلة . وقال بءضر المحقّقين : إنه ا 1ج بد افتراق معنى الاعمى فى الموضعين افذترق الامظانإمالة وتفخماء 
وفخم 9 ى لآن م أ دل على 1 أدة أله ال التفخير دق 0 أللام ال فده << بيه به 4 أىالاو 59 84 ولارظن 
1 ىعلل الول بأمتناع الاءالة وإما دقو ل بأولوية التفخي ه 
وقال عد وم : إن دن عد ى فم رن لا م ا 5 ل لله برة م 42 وله عل وإن كأنحة. 00 ف 
الأول ونجوز به عن الثانى ففيه إشكالإلا أن يقال: إنه ألق بأو ضع ل خرون لآن العلةوهى 
الالءا س بالوصف موجودة قيه 9تذارع وقوىهدآ عا سل بعطف وو له 1 مل »ااي مزه لالد لامأ 
وال ألا سد تعد اد وعدم إٍ مكان تدارك مافاتع وهذا زع ممه هو الذى 5 :4 بشماله: الله 1 ماوق من 
الغر؛ ف 011 بل لَه ُ ولعلالءدول الل هذأ أل مق و3 للايذان بالعلة | ذو حدم 4 م6 8 قر له تحال :(وأما 8 إن كن من 
المكذبين) بعد قوله س.<أنه (وأه ما إن كان من أصيحاب الء دين ) ولأرمز إلى علة حال الهفريق الول وفىذلك 
مأهو م: وه مهل الاح تياك درك 1 رق عق ألا 1 من 52 وف الآخر 5 ودل مأ بالمذ 5 دوف 0 ممأ 


 قاعملا اتتفسير روح‎ ٠ ظ‎ ١» 

على المتروك فىالآخر تعويلا على غوات دوحل ارد المنير مابلا للقسم الأول على ادل 

كتابه بومينه) فهو الدق تضرة تور هومن كآن "ف الذنا اع عن تمر 51 ولاناظر فى معادهفمو 

فى الآخر كذلك غير م: صر فى كتابه ب[ أعت: عنه م ع ى ثما كان فى الدم الوص وير ظ 

خلاف الظاهر ه 0 
وشعر أيضا بأن من كان فى الدنا أعمى غَن الساوك فى طريق ناته لاية رأف الآخرة َ تأيةفوقو 





خلااف المصصرح ' ه فى الآءات والاحارث» نعم فرق بين القراءتين ولعلالاية تشعر بالفرقوإن ل تقر رأ أمَابلة 
بماذ كر هذا ا مس تفسير (أعمى) الثاتى بأعى العين ولاو زأى من كان فى الدنيا أعمى القاب فهوى 
1 أعمى العين أى شر كذلك عةوية 7 1 ضلالته فى الدنيا وهو كةولهتعالى (وحشره يوم القياهة 
أعى) الآبة , وتأول (فبصرك اليوم حديد) باأء علم والمدرفة فةع وعنه أنضا يجوءز أن يكون العمى عيارة عا 
يألحقه من الغم المغفرط كأنه قبل ٠‏ ن كان فى الدنا ضالا فهو فى الاخر ة م*موم ج د فأن ه ن لايرى إلا 
مأاسو وه ولعي سواى وهذا »م يقال: فلان سخين العين وهو » ترى م 2 
وقيلإن هذه إشارة إلى النعم المذ كورة قبل على معنى من كان أحمى غير متبصر فى هذه النعم وقد عاينها 
فهو فى شأن الآخرة التى لم يعاينها أعمى وأضل بلا ٠‏ واستند فى ذلك إلىءأخرجه الفريابى .وابن أبى حاتم 
عن عكرمة قال : جاء فر من أهل اليدن إلى انعباس فسأله 3 منهم أرأيت قوله تعالى (وهن كان فىهذه 
أعمى فبو فى الآخرة أعمى) فقال ابنعباس: لمتدل المسئلة اقرأ ماقبلها 0 الذى يزجى لك الفلكف البحر) 
حتى باخ (وفضاتام على كثيز ممن خلةنا تفضيلا) ثم قال: من كان أعمى ن هذه النعم التى قد رأى وعابن فبو 
فى أمى الآخرة التى لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلا ه ظ 
وفى رواية أخرى أخرجها عنه ابن أبىحاتم . وأبوااك. ع فى العظمة من طريق الضحاك أنه قال فى الآية: 
شول تعالى من كان فى الداءا أععى عما رأى ه من قدرتى من خاق اأسماء والارض والج,ال واليحار والئاس 
والدواب وأشياه هذا نهو غاوضفت له فى الآخرة أع ى وأضل مقا يكال سيك اله | بعت ةي" 
وروى أبوالشيخ عنقتادة نوه, ولا أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الثافدون الول فيالمعد 
ولاأظن الهبر يول ذلك والله تعالى أعلم » ظ [ 
لآو ن باب الاشارة فى الآآيات » (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قالت الوجودية من الصوفية: انه 
تعالى سيق ق قضاؤه 3 ن لا يعيد سواه ؤكل عايد إما يعمد ألله س. دأ نه من حيث يدذرى ومنحيث لايدرىفانه 
جل شأنه الأول والآخر والظاهر والباطن والاعران الثابتة ماشمترائ<ة الوجود رد لاتشمه أبدا. ومايتسيوته 
إلى زين العابدين رضى ,الله تعالى عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعاهم قوله : ظ 
إبى لا كم من على جواهره كيلا برىال+ق ذو جم_ل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر عل لو أبوح به لقي للى أنت عن يعد الوثنا 
ولاستحل رجال مون دمي يزون أ م ما وأتونه حسنا 


ودن ا بالاشارة ىالا بات ه؟ ١‏ 


قالوا : إنه رضى الله 0 عنه 2 مذا الجوهرالذىلو باح به لقيل له : أنت ممن يعبدالوثن عل الوحدة 
إذ مه بعلم أ نئل الوثن و5 أعيره «ظور له جل وعلا وليس قْ الدار غيره ديار م وقد مس عن قرب 
مأ نقل عن الخلاج ا مس شم الآ كبر قدس سره وأغيره عريا وعج| وهو عفا الله تعالى عنه قد 
فتح بابآفى هذا المطاب لايسد إلى أن يأتى أم الله عز وجل وكأنه أوصى اليه بأن يبوح وينثر هائيك 
الجواهر ين اللاصا عر وا كبر َ وض إلى الحسئين بأن يكم دن ذلك ماعلا 6 وف بعضص كته قدس 
سره مأ هو صر يعم فى أنه مأمور فان صم ذلك فرو معذور, وأنا لاأرى عذراً أن يمهو أثره فى المقال مم 
مباينة» له فى الخال فان هذا المطلب أجل من أن تحصل لغريق ااشووات وأسبر المألوفات ورهين العادات 
ولله :عالى در من قال: 
تقول نساء الحى تطمع أن ترى . محاسن ايلى مت بداء المطامع 





وكيف ترى آإلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
1ت منها بالحديث وقد جرى حديث سواها ها ففخ رو قالمسامع 

ولاق أنه على ' 0 ية لا يكون قوله تعالى : (وبالوالدين إحسانا) داخلافما قضى 
إذ لابسعهم أن ن يدولوا إنكل أ حد سن بوالديه من حيث يدرى وهن حيث لا , و يشوم من كلام دض 
المتصودة أن هذا إيصاء بالا سان إلى الشيخ أيضاء وعليهفيحتهل أن ون تثئية الوالدين 5 فى قوم : م 
العم أحد الأسانين (زوأت ذا القرلى حقه والمسكين وابنالسبيل ) قبل : ذو القربى إشازة إلىالروح لاما كانت 
قبل فى القرية والمشاهدة بم هبطت ححيث هبطت » والمسكين إشادة إل العقل للانه عاجز عن تحصم ل العل حقيقة 
ربه س.<أنه , وأبن|أسهيل إشارة إلى الهاب أنه يقاب س.ل السلوك إلىملكاللوك, وحقالروح المشاهدة 
والعقل الفسكرع والقأبالن كر ؛ وقيل . الأول إشارة إلى إخوانالمعرفة الذين وصلوامءالى المقامات و<ةبم 
ذ كر مآ يزيد مكينهم ؛ 5 "إشارة إلى الفافقيق الدون بك نهم عشقهولاهم عنطلب ماسواهوحةهم ذكر 
مأ يزيد عشقهم » والثالث إشارة إلى السالكين سيل ااطلب اامتاين نجائب اطمة وحةهمذ رمأ از در غبةهم 
ومبون مشقتهم ( 0 مذاولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط) فيه اشارة ا وأون مم 
المريدين أ ى لايبخل على المريد بنثر فضائل المعرفة وحقائق الهربة ولانذ كر شيا لا يحمله فيبلك وكن 
بين بين ( وأوفوا بالعهد) ااذىأ خذ منكم قبل خلق الاشباح وهو أن توحدوه تعالى ولاتشركوا به شيا م 

وقال كيين 0 ريك عاك عبود ظاهراً وباطنا فعهد على الاسرار أن لا تشاهد سواه جل جلاله 
وعبد على الروح أن لاتفارق شام القربة» وعهد علىالقابأن لايفارق الخوف, وعبد علالنفس أنلانترك 

شيا من الفرانُضء وعهد عل ال+, وارح أن تلازم الآدب وتترك المخالفات (وأوفوا الكيل إذا إذا كلتم) قل فه 
اشارة لللشايخ أيضا أن لا نقصو ١‏ تعدين مايقتضيه استعدادمم من الفيوضات القلبية » وفى قوله :عالى : 
(وذنوا الس س الستةيم ) اشارة طم أن يعرضوا أعمالالمريدين القلبية والقالبية على الشريعة فبى القسطاس 
المستقم وكفتاها الحظر والاراحة و ماليس [ك به ك به علم) الاية فيه الله شارة الى بعض مايلزم السالكمن 
اتيت والاحتنا 00 عن الدعاوى العاطلة (لس 2 له السهوات أأس بع) 1 وقد علمتماعندالصوفة 
فى برع لاني من أنه الى إلا أنه لا يسمعه الامن فاز يقرب النوافل 3 من أكترق عله ثىء يون أنرارة 


ا ظ تفسير روح المءاتى 





0 عدوا لسل بيعم الحمصى فى اس دمه مك الكاملين صل الله لع العا 4و مر والنسى عم الجالىمما له بشكره أحون 
ن المسلمين 6 ورره بعر الصو 4 ة بأن ) كل ه بىء خض ده 3 أدسدت لغوره و6 لعي دوك مأعدآه شرو بشتاقه 
و بطاءه نه إذا ل كن 2 أصل" أه و حفظه ويه إذا حصل مو اهار خاصد؛ 4 مزه ألله لع الى من أأشر ؛ رك وإلالم 
بحن مو حودأ فيهأ فلسأن م أله بشول أواجدقزة على. مأوحدنى و يطلب وله ادن ' هده د.أ نه عن صفات النقص 
كأنه يقول ياكاء لكمانى و باظبار وله كأنه يقول حكمان لكام[ الكل وعلىهذا القياسءوحيةذ يقال 
"مسدحد4ه السهموات بالكال 3 وأأربوه بم وا أنه كل يوءهو فى شان ونعتوذلك:والارض با لخلاق.ة والرزاقة 
وألرحمة الى فبرذلك 6 والملا, بالعلم والددرة والتجرد عن المادة عأ لى الول 0 بانع م أرواح #ردة وهكذا 
(وإذا قرأ تالقّرا نجعلنا بينك وبينالذين لايؤءنون بالآخرة حجابا مستوراً) من الجهل وعمى القاب فلا 
يرون حق.قتك القدسية ولايدركون منك إلا الدورة البشرية , وانما خص ذلك بوقت قراءة الهَرا ن مع 
أنهم فى كل وقت ثم أجبل الاق ؛* مق للآن فى ذلك الوقت يظور اثشراق أنوار الصفات عليه عليه الصلاة 
ا ؤاذا انوأ جو رين أذ ات قُّ غيره ون الاو قات أحجب وأحجب 0 دا ع1 فلو ببمأكنة) 
ن الغشا وأت اأط. ممعي وال | كأ تان أمة (أن : ن يشفقبوه 0 فانالقران كلامه زع الى وهو اول صضفانه وإذأ ْ )> رفوأ 
للمه 0 ُ بعر وه ثَنْ وجل وإذا م: عع رفوه سبحأنه لم بدرؤوأ صة أنه تءالى ذ فلم بع رفوأ "هه ع ع2 أنه (وف 
ذامم َ وثر ( رسو 0 اكوا كاف فممأ 2 00 عن سواع الهر أ 0 وه ا وأ بدوى ٠‏ دن جهأوم فاه له تعالى 
0 اذا 3 رركت ر ١‏ 0 ف القرءا أن وحدزه ولوأ على ا 'فورأ) اكت أهو ام وتفرق مم 8 عمادة ا اذتهم 
00 0 0 00 بواط: 5 0 للقءأ م منأأة.ور ( فقس لوال مد ه) حامد بن لهثعألى همجده 
0 0 ! تم ) 0 دور أوفى الد: ١‏ زإلاة تلبلا) لذهولم عنذلك الرمان أو لاستقصار 1 الد قا اائمة 
إلى الآخرة (ربكز أعلى بكر إن يشأ برحكم أو إديها يمذبك) فيه إشارة إلىأنااشيئة تابعة لاعلم فن على ».-انه 
أهلءته لأر حمة ا تعالى ر حمةه قر حمه 0 عم جل وعلا أهارته للعذاب ء عذابه إمذة ولاذؤماق ديم 
شق مشيئة الرحمة من تقوية الاءل (أوائك الذين يدعون) أى يدعوم الكفار ويعبدومم (ييتذون إلىد يهم 
الوم لذ امو أذرب) أى يطلب الاقرب من,م الوسيلة إلى الله تعالى ف كيف بغير الاقرب والوسيلة فى الإاصل 
الوأ سطة ١ل‏ 20 ودقرب هبنأ 9 أ شىء وهى هنأ الطاعة 6 تقدم م 
وقمل هى كرمه لع الى القدم و إ<دسأ 4 عزوجل العديم 6 و١‏ وهل حن ااشها 2-2 يومالقيا أمة. و1 أ كان ا 
الوسيلة مهذا المعنى خاصا نينا ا اطلقوا الوسيلة عليه ع الصلاة وااسلام, وفسرها بذلك هنا بعض 
05 و كل من عمك من دون ألله تعالى هن على وعزر والملا ,كد عايهم || س ام و ناه لتم إلى ألله تعالى 
م ببنا مقي بل هو ع1 مه الصلاة واأسلام و م. مله دا ' را أوجودات والواسطه اه 1م ومن ألله ع الل ف إقاضته 
سحأ نه الوجود وكذا ساثر ا اث ص 5" مم وال الها لقف 8 عا الا أ عل م || سللام قا نم افا رازه 
وعكوسات أ اثآاره وهو الور المحق والنى ااطلء ق وكان تمأ و و ادم بس ألماء والطين وقد 7 لكَى الانسياء 44 من 
وراء جاب الارحام والاصلاب وظهروأ إذكان محتجما ظهور الكوا 5 شي الول ولىأ بزغت سن اأذموة 


تفسيرةولهتعالى: (وأن كادوا ليفتنونك)الخ ١‏ 
المطلقة من أفق الظوور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكوا كب وابمحاق أنوارها وأضوائها 
عند طلوع القشمس فن خضت الحجاب م:خلعة عن الجلياب (ويرجون رحمته وضخافو نعذابه ) لعليهم بحماله 
وجلاله والرجاء والذوف جناحا من «طير إلى -ضضيرة القدس وروضة الانس ومن عطل أحدصا تعطل عن 
الطيران (واستفرز من استطعت منهم بصوتك) إلى قوله سبحانه (و كفى بربك وكيلا) فيه اارةإلىاختلاف 
مانب نمكن الشيطانمن اغواء بنى]دم فن كانهنهم ضعيف الاستعداد استفزه واستخفهيصوته فأغواه بوسوسة 
ومس بلهاجسة ولة , ومن كان قوىالاستعداد فا نكان+الصا عن شوائب الغيرية أو عن شوائ الصفات 
النمسانة ' شمكن من أغوائه وهذا هو اهراد وله تتعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم ساطان) وإث ل يكن 
خالصا ذفان كان منخمسا فى الشواغل الخسية منبءكا فى الامور الدذوية شارك فى أمواله وأولاده وحرضه 
على اشرا مم باللّه تعالى فى ال#.ة وسول له المتع والتكائر والتها خر ممم ومناه الاماتى الكاذية وزينله الامال 
الفارغة » و إن لم ينغمس فان كانعاا بنسو يلاته أجلبعليه بخبله ورجله أىمكر بأنواعالحيل وكاده بصنوف 
الفتن وأفتاه بأن حص_يل أنواع الخطام والملاذ من جملة مصالح المعاش وغره بعليه وحمله على الايجاب به 
وأمثال ذلك حتى أضله على عل وإن لم يكن ءالما بل كان عابدا متنسكا أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة 
وتركية النفس ( ولقد كرمنا بى آدم) الاية قبل كرمهم ##الى بأن خلق أباهم أدم على صورة الرحمن وجعل 
لهم ذلك بحكم الورائثة وأنالولد سر أبيه وفضلبم على الكثير بأنجعل لهم من العم مايسةفرق العد وجوز 
أن يقال : ذكر بهم بأن بسط موائد الانعام لهم وجعلمن عداثمطهيلياء وتفضيلهم ما ذ كرف التلكرمأولا 
وفيه احهالاتأخر (يوم ندعو قل أناس بأمامهم) أى نناديهم بنسيتهم إلى من كاثورا يقتدون به فىالدنيا لأانه 
المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم (فن أو كتابه بيمينه) أىمن جهة العةّلالذى هو أقوىجانبيه (فاولتك 
يقرؤن كتاهم) و,أخذونأجور أعماطوالمكتر ة فيه (ولايظلبون فتيلا) أدتى ثىء حقيرمن ذلك (ومن كان 
فىهذه أعمى) عن الاهتداء إلى الحق فهو فى الآخرة أعمىأيضا (وأضل-بلا) لبطلان الكسب هناك وهذاالذى 
يوق كتابه بشماله أى من جبة النفس التى هى أضعف جانبيه إلا أنه عبر عنه يما ذ كر لما قدمناءوالله تعالى 
هو الطادى إلى سواء السبيل “انه عز و+ل لما عدد نعمه على إى آدم مم ذكر الهم فى الآخر 5 وانقسامرم 
إلىقسمين سهداء وأشقياء أتبع ذلك بذ كر بعضمساوى بعض الأاشقياء فىالدنيا منالمكر والمداع والتلبيس 
على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة يَكلعٍ وفى ذلك إشارة إلى أنهم داخلون فيمن عمى عن الاهتّداء 
فى الدايا دخولا أوليا فقال .بحانه وته الى : (وإن كدو لفوت ) قبل نولت فى ثقيف قالوا للنى كلقع . 
لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بما على العرب لانعشر ولا تحشر ولا بحى فى الصلاة وكل ربا 
لذا فهو لنا وكل ريا عا.ءئأ فهو موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا وجاكا حرمت ه< فان 
قالت العرب : لمفعات ذلك ؟ فقل: إنالله تعالى اص فى؛ وروى ذلك الثعلىعنابن عباس ول يذ كر لهسندا ه 

وقال العراق فيه : إنالم نبجده فى كب الحديث ؛ ونقله الزمخشرى بزيادةوونةلغيره أنهم طلبوا ثلاث 
خصال عدم التجبية فى الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم ومتمءهم باللات سنة من غير أن يعبدوهابل أخذوا 
مأ يهدى لها فغال مني و لا حير ف دين لار كوع فيه ولا سجود « وأما كدر أصنامكم بأيديكم فذلك لكم 


٠ ١4‏ تفسير رويم المعانى 
وأما الطاغة 'اللات فانى غير ممتعكم باغ وقام رسول الله كلا 00 عمر بن بار رضى الله 5 عله: ' 
مابالم آذيتم رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لايدع الاد با العرب فا ذالو ابه -تى أنزل 
الله تعالى الايةى 00 [ 

وَأ خرج ابن أن دعق . وابن مردويه. وغيرهها عنه رضى ألله 5 أن أ ممة ة بنخاف . . وأباجول. 
و رجالا من قريش أتوا رسول الله صل الله تمالى عليه 8 فقالوا : تعال فتمسم با لهتذا وندخل معك 
فى دسشك وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إشند عليه فرأق قومه و تحب إسلامهم فرق لهم وانزل 
الله تعالى هذه الاية إلى قوله سسدانه : ) (صبرأ 22 رارع أبن مردوية هن طر يق || 5و ى عن بأذان عن 
جابر بن عند الله مثله هِ ظ ئ 

وأخرج ابن أنى حاتم عن جبير بن فير أن قريشاً أنوا النى صلى 3 تعالى عليه وسلم فقالوا له : إن 
كنت أرسات الينا فاطرد الذين تيوك من سقاط الناس اليم انكون هن أصحابك فنزات » وقيل : 
[نممقالوا له عليه الصلاة وااسلام : اجعللنا آية رحمة آبة عذاب . وآبة عذابآية رحمة <تى تمن بكفنرات ٠‏ 

وفى ذلك روايات أخر «ختلفة أيضا وفى: بعضها ٠الايصح‏ نسبته إلىالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 3 
بكاد يؤول وذلك يدل على الوضع والتفسير لا يتوقف على شىء ٠ن‏ ذلك ع وأياما كان فضمير امع الكفار 
وم إما ثقيف أو قر يش, و(إن) «خففة من الاثقلة واسمهاضمير انمقدرو اللامهى الفارقة بين نخففة وغيرها 
أى انالشان قاربوا ففظنبم أن يوقعوك فى الفتنة صار فيك إ ا لِك ) من الأوامم والنواهى 
والوعد والوءيد ( لتفقرى عَانا عيره 6 لتتقول عاينا غير الذى أوحيناه اليك مءا اقترح عليك شيف من 

تحر وج مثلا أو قريش ٠ن‏ جعل آية الرحنة ١ه‏ عذاب وبالعكس , وقيل : المهنى لتحل عل المفترى 
علينا لأنك إن انبعت أهواءثم أوهمت أنك تفعل ذلك عن و-ينا لأنك رسولنا فكنت كالمفقرى  *‏ 
لوَإذا لَاتحدُوكَ حَلبلَا م#/وم أى لوفعات ليتخذنك صديقا لهم» وكان المر ادليكونن بينك وبينهم مخالة 
وصداقة وثم أعداء أله تءالى فخالتهم تقتضى الانقطا اع عن ولايته عز وجل 8 قيل : 
ظ إذا صاق صديةك هن :ه أدى فقَد عاداك وانقطع المكلام ظ 
وقيل الخليل هذا م- الخلة معنى | 1اجة أى لاتخذوك نقبراء: تأجاالبهم وهو واترى دلولا 71 1 د 
أى لولا نيتنا إياك على || أنق عليه من الحق بعصمتنا [ك رُ لفن كدت 5 لب ا قللا 7ع من 
الركونالذى هو أدنى ميل» وأصله المي إلى ركن: وذ كروا أنه إذا أطاق يقع على أدنى اليل ونصب (شيئا) 
على المصدرية أى لولاذلك لقاربت أت تميل اليهم شيئًا يسي ر أمن اليل اليسيرلقوة خدعبموشدة احتيالهم . 
لكن أدركتك العصمة فزمتك من أن تقر بأدنى الادنى من الميل الييم فضلا عن نفس اميل اليهم» 53 
صر يح فى أنه طبه لم .هم باجابتهم ولم يكد, وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام ثم فنعه نزول 
الاءة وكأنه غره 1 واهر بءضالروابات فى أن سدب البرول و فى رواية.ابن ادق ومن معه عن اهبر 
ولا مخؤأن ففقوله سبحانه (اليهم) دون إلى إجابتهم مابقوى الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام بمءزل عن 


تفسيرةوله تعالى:(إذأ لأذقناكضعف الحياة) الخ اك 





الاجابة فى أقصى الغابات , وهذا الذى ذكر فى معنى الآية هو الظاهر المتبادر للافيام م وذهب ابنالانبادى 
إلرأنالممن لقدكادوا أن يخيروا عنك أنك ركنت اليهم ونسب فملهماليه عليه الصلاة وااسلام»جانأ واثساء 
5 تقول لارجل كدت تقتل نفسلك أى كاد الناس يقتاونك يسبب مافعلت وهو من الالغاز المستغى عنه ه 

واستدل بالاية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ٠‏ 

وقر أقتادة . وابن أفى إسدق . وابنمصرف (تر كن) إضم الكاف مضارع ركن يفتحها وهو على قراءة 
الجمهور مضارع ركن بكسر اللكاف , وقيل : فتحها أيضا وجعل ذلك من تداخل اللغتين هر إذآ »6 أى لو 
قار بت 9 5656 الييم أدى نه 02 21 96 الحاة أى مضاءف الحيأة وهو صهة #دذدوف 
والاضافة على معنى فى أو الملابسة أى عذابا مضاعفا فى الحياة , والمراد بباالحياةالدنيا لانهالمتدادرعنداطلاق 
لالد الال لإوضعف الات )أىز عذاءاضعفاف الماتهوالمر ادبهما يشمل العذاب ف المَبر و بعد 
البعثع واستسول بعض اللْحةةين أن طون التغفور من أو ل الام لاذقناك ضدف عذاب المءاة وضءف عذاب 
المات وتكون الاضافة لامية والقريئة على تقدير العذاب (لاذقناك) والمعنى لوقاربتماذ كرنا لاضاعفن لك 
العذاب المعجل للعصاة فى الهياة الدئيا والعذاب الم جل لهم بعد الموت ٠‏ 

وقمل المراد بالمءاة <ياة الا خرة وبعذاب المات مايكون فى البر وأمرالاضافة والتقدير علىحاله,والمعى 
لو قاربت لانضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخر ين للعصاة » وفى هذه الشرطية اجلالعءظيم 
مكان رسول الله ستل وتنييه على أن الآقرب أشد خطرا و ذلك أنه أوعد يضءف العذاب على مقاربة أدنى 
ركون وقد وضع عنا الركون ما لم «صدقه العمل؛ ونظير ذلك من وجه ماجاء فى نسائه عليه الصلاة والسلام 
ون قوله تعالى : ( يانساء النى من بأت متكن يفا <شة مبيئة يضاءف لما العذاب ضعفين ) وذ كرف وجه 
مضاعفة جز عط المظر اس كنا لارتكاب غير ه مثله والاحتجاج به فكأنه سنذلك وقد جاء ومن 
من سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل بها إلى يوم القيامة » وعلى هذا يضاءف عذاب الطير فىخطته أضعافا 
مضاعفة » ولايلزم من اثبات الضعف الواحد ننى ااضعف المتعدد. وقبل الضعف من أسماء العذاب وأتشدوا 
على ذلك قوله : اقل مالك اذ بان منى أبيت الليل فى ضعف أليم 

وذكر عضوم أن اأذعفت: لسن من أمماء العذاب و ضها لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به ها 
ففقوله تعالى: (عذابا ضعفا) وزعم أنذلكمراد القائل وألله تعالى أعل واللام فى (لآذقناك. ولاتخذوك) لام 
القسم على مانص عليه الموفىع والماضى فالموضعين واقع موقع المضار ع الدال عليه اللام والنوذعلى مأنص 
عليه أبوحيان وأشرنا اليه فما سبق (3 29/4 لدَعَنَا تصي رو (وي يدفعالخذاب أو ير فعه عنك, روىعنقتادة 
أنه 1 نؤل قوله تعالى : (و إن كادوا) إلى هنا قال َنِم : اللهم لا تكانى إلى نفسى طرفة عين» و يذبغى للدؤمن إذا 
تلا هذه الآية أن بثو عندها و تديرها وان استشعر الخشية وازدياد التصاب فى دين الله تعالى ويةول 5 
قال اذى يله ون كادوا) أىأهل م ا رو ىعن اين عباس" وقتادة وغير همال ليَستفْرْو نك ) ليزعجونك 
ويستخفو نك بعداوتهم ومكرهم 5 الآرْض) أى الأارضن التن أنت فيها وهى أرعن 9 (اخرجوك) 
المع 6ه تفسيرروح اأمانى ) 


١ 1 ٠‏ ش سير رذح المعانى 
أى ليقسبيوا إلى خروجك (إمنها4 وكان هذا الاستفراز بما فعلوا من حصره يكو فى الشعب والتضبيق 
عليه علمه الصلاة والسلام و دقع ذلاك بعل ول الآية 6 ف البحر وصار سدا لخروجه ا مهاجرا 3 

ل سح لعل ال نل سي ماس صم 00 1 | 
واستحسن أنها تفسير.لاقراءة لذالفتها سواد المصحف واتشدوا. [ 
عقضنك الديار خلا فهم فكاما إسط الشواطب انون حص.رأ 

وقرأ أهل الحجاز . وأبوبكر . وأبو عمرو (خلفك) بغير ألف والمعنى واحد واللفظان فى الاصل من 
الظروف المكانية تجوز ذ.همأ واستعملالاز مان وقد أطرد اضافتهما كقيل وبعد إلى أسماءالاعيان على حدف 
ضاف #دلعليه ماقبله أى لايايئون خلف استفزازك وخروجك إلا لايم أىإلازمانا قليلا,.وجوز 
أن يكو ن التقديرإلا ليما قليلا والمعنرانمتةاربان , واختيرالتقدير الول لآنااوسعأعنى اقامة الوصف مقام 
الموصوف بأاظطروف أشدره 2 وهذأ وعد / بأهلاك جم وعم من سك هو جموع بعد خروجه 2 بقاول ش 
وحقق بأفناء البعض فى بذر لاسا وقد كانر أصناد يدم والرؤسءوأنت تعر ف أن معظمالشىء يكام مقام كلهووكان 
الزمان القليل على م روى 5 أنى حاتم عن السدى مانية عدر شهرأ 6 و جوز 5 لسر الاخراج بألا كراه 
على الروج والوع.د بأهلاك 0 وأحود منوم أ لوأخرجوك لاس:وٌ صلوا على بكرة بهم لمكن - المقدم 
لارت الا كراه على الخروج ممأشرة ولل خرج زفسييول أبله 0 مهاجرا بأمر ربه عز وج- ل 
م يمع التالى وهذا هو التفسير الازوى عر #أهد قال ٠‏ أرادت فر إشن ذلك ول تفعل للانه يدانه أراد 
أسةمقاءها وجد0ه اىةصالما لل مهأ وهن أعقاما من لم ادن رمد وله عليه الصلاة والسلام بالهجرة فخر ج 
بأذنه لد باخ-راج ور يش وفورثم 6 والاخراج فُْ دوله تعالى 2 وكا ءنهنقربة هى سد فوة من قر ردك اأتى 
عليه الصلاة والسلام 2 أر خر جىثم» فلم تتضمن الاية و ونا الخير إثناتاخراج قلنا نهم هن والقول بأنه يلوم 
ندل على مهار بتّه له <صوله وهده الآءة دأت على <صوله يجاب عيه بأن قصارى 7 دلت عليه الابة السأ بع 
على التفسير الآاول قرب حصول الاستفزاز هنهم ليتسبيو | به إلى خروجه وِكلةٍ وأنه لم يكن حاصلا وقت 
زول الاءة للا أنه له , ول حاص ل" أبداً لمناقض ++صوله تمد َ وحكق الزجاج أن استفزازم مأ أجمعوا عليه 
قُْ دار الندوة من له ا والأراد من الارض ف السمطة كلقا 6 وقال أبو حيان: المراد اعلى هذا 
الإنيا, وقي ضمي ر(6دوا) وما بعده لليرود, فقد أخرجابنأ فى حاتم والبيبقى ف الدلائل:وابنعسا كرعنعيد 
الرحمن بن غنم قال: إنالممود أتو | النى يكلب فةالوا إن كنت نبا فالحق بالشام فانه! أرض الحشر وأرض 
الاندماء فصدق 5-7 ألله علمه الصلاة والسلام مأ والوا فغرأ غزوة توك لا يراد إلا القمام فلا بلغ وك 
أنزلالله تعالى (وإن كادوا ليستفزونك 5 ل و بلا) وَأهْرة بالرجوع إلىالمدينة وقال ربأ ماك وفها ماتك 
ومهاأ لمعك ع وف رواءة أنهم قالوأ: ياأبا قاسم إنالشام أرض مقّدسة وفى أرض الاندماء فلو حدر جوت إليها 
لا"منا بك وقد علينا أنك نخاف الروم فان كنت نبي فاخرج إليبا فان الله تعالى سيحميك؟ حمى غيرك من 


تفسير قو له تعا ى :(سنةمن قد ارسلنا) الخ ١|‏ 
7 
الانداء فخرج علءه الصلاة والسلام سامت فوم وعسكر يدض الملفة وأفاء ينتظر عا به فاز لت هذه الابة 
فر جع كي م أنه عليه الصلاة والسلام قتل منهم ببى قر يظه وأجلى بى النضير ب#ليل. وتعقب بأنه ضعرف 
لم شع ىُّ سبره ولا ات لعيهل عليه وذو الجليقة لعن 5 طْرٍ بقالشام من اد بنة وكيفما كان يون اراد 
من الارض عليه المدينة 7 0 أدص العري: وك نمن ذهب إلى أن هده الاية نمه 5705 إلى ماذ كر هن 
الروايات؛ وقد صرح الخفاجى بأن هذا المذهب غير مرضى والله تءالى أعلى » 
(واذا لايليئوا) عدف الون وكذا فى مك دقفت عد الله» وتوجيهالائنات والخدفب أن التحوييت عدوامنجلة 
شروط عملاذن كوم فىأول امجملة فعلىقراءة الحذف تكون الخلة معطوفة على جملة (ايستفزونك) وهىخير 
3 فيكون الشرط منخر مأ لتوسط,ا مكل ىَّ الكلام دون مأبعدهأ دير 6د كالمعطوف هو عامة ًُ وعلى 
قرأءة الاثبات تكون اجملة معطوفة على ج+لة (وان ادوا) فيتحةق الشرط والعطف لايضر فى ذلا ووجه 
أو حمان الاهمال بأن (لايلبثون) جواب قسم حذو فأى والله ان استفزوك فخرجت لا يلئون وقد:وسطات 
إذابين القسم المقدر والفعلفاهمات ثم قالو حتمل أن يكو نلا يليثو نخيرا للبتد أمحذو فيد لعايهالمعنىتقد يرهوث إذاً 
الو فتكونإذاً وأقعة بيناللءّد | وخبرهو ذلك ألغيت وظلاالتوج.هين ليس او جه كلاق ٠‏ 
((سنة من قد أرسسلتا فلك من رسلنًا ) نصب على المصدرية أى سننا سنة من الخ وهى أن لا ندع أمة 
تستفز رسوطا لدَخَر جه من ين ظورأ مهأ تلممث لءع_ده إلا فلملا فألسئة لله عَرْ وج-ل وأضيفت لأرسكل عليهم 
8 َ ل اس سس عر لمراين عر عره ا دعس 
السلام لامها ليرت لاجابم 5 وبدل على ذلك قو له سمرحد أ زه رآ ولا جد أسئدنا وبلا /ا/ا م)حيث أضاف!اسنة 
تشد.4 ندأاد 0 كال دن قله له لشمية الفرد ارد هن ذلك النوع ُ ووو ارو اأمق_اء أن مكو ممءو لا 4 
لفعل محذوف أى اقبع سنة الخ 5 قال سبحانه (فببدامم اقتده) والانسب عا قبلما قبل.و كانه اعتير الاوامر 
لعل وهوخلااف مأ عاءه عامة المفسرين» والتحدو التقير أي لا 14 ا ار 5 4 العادة تغييراً أى لا يغيره أ حدم 
والمسراد من نتى الوجدان هنا وفما أشبهه ننى الوجود ودليل نى وجود مر._ يغير عادة الله تعالى 
أظور من الشمس ف رابءة النهار والامام كلام فى هذا المقام لآ يلو عن بحث, ثم انه تعالى بعد أن ذكر 
كيد الكفار وسلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أمره أن يقبل على شأنه من عبادة ريه ته الى شأذه 
ووعده ع بغمطه عليه كل الاق وتضمن ذلك أرشاده كن ان له لشغل قله م أو أنه سد اذه لعل أن قلم 


القولفالالهرات والمعادوالنبوات أمر باشرف العبادات بعد الامانوهى الصلاة فقالجلو علد (المالملاة) 
أن اللفروضة و اإارلة الاين الى زب اطاهن ؤائرة نعف نهار وهو الأرويى عن عبر رو االاطان: 
وابنه.وابنعباسؤرواية . وأنس ' وابى برزه الاسلبى ٠والحسن.وااشعبى'وعطاء:ومجاهد»ورواهالاماميةعن‏ 
أبى جعفر . و أفى عبد الله رضى الله تعالىعنبما وخلقآخرين؛وأخرج| بن جريرواسحاقبنراهويه فىهسئده.واين 
مردويهفى تفسيره ٠‏ والبيبقوف المعرفة عن أبى مسعود عّبة بن عأمر قال: قال رسو لاله مكل أتانى جبربل 
عليه السلام لداوك الشمس حين زالت فصلى بى الظهر » وقيل لغرو بها )١(‏ وهو المروى عندنا عن عسلى 


00( أخرجه ان ابي ثيه سوارق المدوهيو ابن أبى حاتم أه منه 





صكر ماله تعالى وججبيه) وأخرجه أبن هردوية " والطاراقى. والخحام وصعءدء<4. وغير ثم عن أين مسءود وأبن 
المنذر . وغيره عن أبنمسءود, وروى عن زيد إن أسلم. والنخغى١‏ والضحاك ٠‏ والسدى, وإليه ذهب الفراء 
وابن قتيبة » وأنشدلذىالرمة :2 مصابيح ليست بالاواتى بقودها نجوم ولا بالافلاك الدوالك 

وأصل مأدة د ل ك تدل على الاتقال شٍّ اأزوال انتقال دن دائرة اضف التوكار إلى 7 يلءهأ 0 
الغروب انتقال من دائرة الافق إل مأ تمتها و وذا قُّ الدلاك المعروف انتَقَال اليد من 05 إلى آخر 0 كل 
ما أو له دال ولام مع قطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدامج بالجيم هن الدلجة وهى سير الليل وكذا 
دلج بالدلو إذا مشى مها من رأس البثر للحصب ودلم بالحاء المهملة إذا مثى مشيا متثاقلا ودلع بالعين المبملة 
إذا أخر جلسانه : وداف بالفاء إذا مشى مششية المقمد وبالقافى إذأ أخرج الماع من مقّره ووله إذا ذهب عقله 
وقءه انتقال معنو ى إلى عير ذلاك ُ وهذأ المدنى اشهل 2 المعذءين السا بين وإن قل إن الاتقال ف الغروب 
أم لآنه انتقال من مكان إلى مكان ومن ظرور إلى خفاء وايس ف الزوالإلا الآاول, وقيل إن الداوك 
مص در مز بد ار هن المصدر الجرد أعنى الداك المعر وف وهو أظبر قٌْ اأزوال د من نظ إلى الشعن 
حينئذ يدللك عينه ويكون على هذا فى دلوك الشمس تجوز عن دلوك ناظرهاء وقد يستأس فىترجيم القول 
الأول مع فاه و يان اول صسلاة صلاها النى مَييع نهار ليلة الاسراء الظبر» وقد صمم أنجبر يل عليه السلام 
ابتدأبها حين عل النى عليه الصلاة والسلام كيفة الصلاة قُْ تو هئ 4 وقالالمءرد: دلو ك الشهسسن من لدن زوالا 
إلى غروما فالآمر باقامة الصلاة لدلوكها أمر بصلاتين الظمر والعصر ء وعلى الولين الآخرين أمر بصلاة 
وأ<د_دة الظهر 2 العورع واللام للتأقنت مداه أقم وى لمعى عدي فُْ قول دهم بن'وارة يرثى أخاه : 

فلا تفرقنا كألى ومالكا اطول اجتماع لم بك انها 

ومنه كتبته لثنلاث خلون من شهر كذا وتكون بمعنى عند أيضاً , وقال الواحدى: هى للتمليل لاندخول 
الوفت عمابا لو جوب الص_لاة 0 إلى 0 اللدل ( أى المشدة ظالةه قال لراغ و غير هوهو وقت العشماء 5 

واخرج ابن الانيارى فى الوقف عن ابن ع.اس أن نافع بن الازرق قال له : أخبرنى ما الغسق ؟ فَقَال: 
دظول الليل بظلته وأنشيد قول زهير بن أنى سلمى ا 

لايق +>ود بداها وهى لاه.ة حىَ إذا 2 الاظلام والغسق 
وقال النضر بن شميل: غسق اللول دول أوله, قال الشاءر: 
إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم والارتا 

وهوعندهوفت المغرب » وروى ذلك عن #اهد» فاضا من السملان يقال عسهت |لعين تغسق إذا مان 
بالماء كان الظلة اصب على العالم هَ( وقول 2 الاراد من عغسق 0 مابعم وقتىالمغرب وأأدشاء وهوفاد إلىالفجر 
3 أن المراد بدلوك التتهس م يعم وذتى الظهر والحصر فق الآءة بدخو [الغاءة نحت المغ.ا و بكم 1 بعل إشارة 
إلى أوقات الصلوات الس , واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا با على أن وقت الظور موسع إلىمغروب 
الكنوسن ووفقت المغرب وهم إلى انتصاف الأول و أحد أدلة أجمع قْ الحخحضر بلا عدر الذى ذه.واأ اليه 
وأيدواذلك ما روأه العياثي باسناده عنع,يدة , وزرارة عل 5 عمد الله أنه قال فى هذه الاية . إن الله 


0 افتر ض أربع عاد أ أول وهنا دون زوال الهس إلى انتص_اف الليل منهأ صلا تان ول وما من عل 
زوال الشمس إلى غروما إلا أن هذه قبل هذه وهنها صلاتان أول وقتهها غروب الشمس إلى اتتصاف الليل 
ألا إنهذه .لهذه وهو متضىاار تضوق أوقات الصلاة, المعتمد عليه عند جمهور المفسر بن أندلو كالشمس 
وفع الظرر وغدق اللآل رقت النقاء 6 يتومغته اقخام القبق وعدم الا كتقاء يبال الل ووالجار والتخروو 
00 أقم 4 ا ان لف النقاء تعلقه بمحذوف وقم حالا من الصلاة أى ممدودة الىالال والآول أولى وليس 
المراد باقامة الصلاة فما بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار بل اقامة كل صلاة فى وقتها الذى عين لها ببيان 
جير بل عله السلام اغأ لمت ف الرواءات الصح.ءدة اق ١‏ بروهأ من #هد_أحد عن الا بمة الطاهرين زد مم 
ونخاسة بواطنهم م6 أن أعداد 2 كعات طٌَ صلاه دو كوأة الى بأ 4 عليه اأصلاة واب لام و لعل أللا كماء بان 
المبدأ والمنتهى فى أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الانسان فما بين هذه الأوقات عل اليقظة فبعضما 
متصل لمعضص لاف وفت العشاء والفجرقائه,اشتغاله فم بدتما بالنومعادة ينقطم أدرهيا عن الا خر ولذلك 
فصل وفت الفجرعن 00 اللاوقات ُ 3 أ لاس ةل دن اأشمعة بالااءة لايم له الاسةدلال مأ على جواز 
اجمح بين صلاتى الظهر . والعصر , وبين صلاتى المذرب والعشاء مالم يضم إلى ذلاك شيئاً هن الأاخبار فانمسا 





اذا ل ذم اليها ذلاك أولى بأن يستدل مها على جواز جم بين الآر بعة جميعه لابين الاثنتين والاثنتينو لاق 
ما فى الاستدلال با على هذا المطلب وإذا لم يرتضهأبو جعفر منهم؛ عم مأ ذهيوا اليه مارو بده ظواهر بعض 
الاحاديث الصحيحة كيد يثابن عباس وهو فى 5-6 5 صلى رسول الله صل الله تعالىعاءه وسلم الظهر 
والعصر جمعا ياادينة ع وفى رواءة أنه صلى الله تعالى عليه ول صلى كمانيا جميعاوسيعاجيعامن غير خرف و لاسفر ه 

واختلف فى تأويله فنهم من أوله بأنه جمم بعذر المطرو انع بيب ذل كتقدها وتأخيرا مذهب الشافعى 
6 القدم وتقدما فقط فى الجديد بالشرط اذ كور فى كتهمىيو خص ألك جو از الجمم المطر فى المغرب 
والعشاء» وهذا التأويل «شهور عن جما عة من الكبار المتقدءين وهو ضعيف 1 فى ويم مسلم عنه أيضا جمع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بينالظهر والعصر وال مغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولامطرءووكون 
راف و لكمعا كثن لايرتضيه ذو إنصاف قلول والشذوذ غير مسلءومنهم ء ن أولهبأنه كان فى غيم فصلى ولا 
الظبر ثم انكشف الغيم وا اناق ل وقت العصر دخل فصلاها ووفيه أنهوإن كان فيه أدنى احتهال فى الظهر 
والحصر إلا أنه لا احتهال فى المغربوالعشاءء ومنهم أل له بانه عليه الصلاة والسلام أخر الآولى الى آخر 
وقتها فصلاها فيه فلا فر : منهأ دخل وقت الثانية فصلاهافصارت الصو رة صدورة جمع يفيه أندعكا لف للظاهر 
مخالفة لاتحتمل , ويردهأيضا ماصمم عن عبد الله بن شةيق قال : خطينا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت 
الفنمسن ورت اندو م وجعل النأاس يشولون : الصلاة الصلاة ؤحاء رجل هن بنى 9 فجعل لا «فتر 
ولاينثنى الصلاة الصلاة فقَال ابن عباس : أتعلدنى بالسنة لاأم لاك رأيت رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشماء قالعبد الله بنشقيق: اك فصدرى من ذلك شىءفا'تيت أناهريرة 
فسالته فصدق مقالته ٠وهنهم‏ من قال : هو ت#ول على اجمع يعذر الارض أو نوه ماهو فى معناه من الاعذار 
وهذا قول الامام أحمد . والقاضى حسين مر الشافعية , واختاره منهم الخطابى . والمتولى . والرويانىه 

وقال النووي ؛ هو امختار فى التأويل , وهذه_جماعة من الاثمة جوازاجمع فى الحضر للجحاجة أن لا بتخذه 


1 تفسير رو >المعانى 
ا ا ل ' وأشهب م نأصحاب مالك . وحكاه الخطابى عن القفال الشاثى الكبير من أصحاب 
الامام الشافعى , وعن أنى إس<ق المروزى , وعن جماعة. من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر.ويوٌ بده 
ظاهر ماصح عن ابن عباس . ورواه مسلم أيضا 1 لما قال:جمم بر ل ا 
والعصر والمغربٍ والعشاء بالمديئة فى غير خوف ولا مطر قيلله : لم فعل ذلك؟ فقال:أر اد أن لاحرج أحداً 
فق أمدة وهورهن احرج معنى المشقة فلم بعلأه رض ولاغيره؛ ويعلم قاذ لا نقول الترمذى فى آخر 
1 تابه ليس فى كما بى حد يث ا علىترك ل 4 امعدك ا و1 بالمديئة من غير ور ف 
ولامطر وحديث ةتلشارب الترفى الارة الرابعة ناه ىء من عدم أأمل بع > 8 مأقاله فى المديث الما ال حم فد 

صر-وا بأنه حل رمث مأسوم دل الاجما ع على أس ححه م ْ 

وقال انو امام [ و خديف وفاش داهن ا فىملم من حديث ليلة التعرإس َه ليو قال م ليس 
فى النوم تفر يط إماالتفر يط فاليقظة أن بخ رالصلاة -تى يدخل وقت صلاةأخرى» ولحت ذلك مجال , 

ومذهب الامام أى حنيفة عدم جواز جمع جمع صلانى الظبر والعصر فى وقت احداهها والمغرب والعشاء 
كذلك مطلةاً إلا إعرفات فيجمع فيها بين الظبر والعصر بسيب النسك وإلا ؟زدلفة فيجمع فيها بين المغرب 

والقا فب ذلك أرضا وايتدل فنا اسةد لبو قالعكين ومن أ بى داود وغيره .ما لا يساعده على 
التخميفن : وأنك تع أزالاحتياط ط فيا ذهب إليه الامام رضى الله تعالى عنه فا حتاط ل فرج ضلاة الخاور 
مثلاءر_ وقتها المتيقن الذى لا خلاف فيه إلى وقت فيه خلاف ؛ وقد مرح ار وا ل أنه تاوخ 
التعارض ية-دم الا<وط.وتعارض الاخبار فى هذا الفصل ما لا يخفى على المتتيم, هذا | وزعم ب. عي أن 
المراد بالصلاة المأدور باقاءتما صلاة المخرب وااتحديد ا مذ كور داك لدأ ذه تها ومنتهاه على أن الخ 
خارعة. نقد ليده , أمتقراده إلى غروب الشفق وهو خلاف ما ذهب إلِه الامام الشافعى رضى الله 0 

عنه ق الجديد ف أنه ينقذطى 4نى قدر زمن وضوء معدل وهم ؛ وطلب ١‏ خفيفف وإذالة خاث مغاظ ظ 
يعم البدنف والثوب وامحل وستر عورة واجتهاد فى الةبلة وأذان وإقامة وألحق مهما سائر سئن الصلاة 
المتقدمة كتعمم 6 وشى محل اجماعة وا كل جائع <تى يشيع وسبع ركعات ولعل الزمان الذى ندع 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروبالشهس وغروب الشفق أى شفق كن فى أ كثر الاعراضىكم لاضخفى 
أنه إذا كان المراد منغق الأيروقت العشاء وفسر الغسق باجتماع الظلية وشدتما كان ذلك مو يدأ لما فى ظاهر 
الرواية عن الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق معنى البياض 
الدى يعقب اغخرة فى الافق الغرلى لآن الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغبء ولا يأنى ذلك أن الاحاديث 
الضححة دراعة فى أن 0 وقتها حين يغيب ااشفق وهو اللغة الخرة المعلومة لآن تفسيره بالساض قد 
امأ نضا ووووى !شعن أب بك الففرىي وعترودهاةن نز بوعائفة وض ال تعالىعنهم أجمعين, ورواه 
عبد الزازق عن أبى هريرة وعن عمر بن عيد العزيز , وبه قالالاوزاعى:والمزق. 0 ذر. والخطابى 
واختاره المبرد: وثعلب, ومارواه الترهسذى عن أبىهريرة رضىالله تعالمعنه عن النى كلل أنه قال:د أو / 
وقت العشياء حين بغي الافقي» ظاهرق أون الشفق الا ض إذ لا عسوب للافق إلا 8 5 نعم ذهب 


تفسير و له تعالى:(وقرانالفجر) مو ١‏ ؤ 
صأحدرأه إلى أنه امرة وهو 01 وول أبن عساس.وابن حمر ركى أيله تعالى عنهم ُ وروآه أسد دن مرو عن 
الامام أرضأ أركنه ءلااف ظاهر الرواية عنه والصحيح المغى ل4 عندنأ 1 دا 6 ظاهر الروايه « وول نص 
على ذلك انحقق أبن المام.والعلامة فا.م. وابن بج .و غير ها »وما قله الامام 35 المفاخر “كن أن الامام ردحع 
إلى وولم| وقال إنه امرة ا نكت 2 له من حمل عامة الصحاية أنأه على ذلك وعلءه الفدرى ولبعةه انحبوبى 
وصدر اشر بعة للع لنتبىء لارتب الرجوع ل يمدت ودون 55 مع اهل الكافة عن اكافة خلا فه خرط 





القَاد وكذا دعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول 6 سمعت حت أن البيوقى ل يرو أن الشفق المرة إلا 
عن أينعمر رطى الله تعالى عنهما ه 

و ورأه الدارقطنى عنه قالقال رسول الله مَكدْيُةُ « الشفق الخرة فاذا غاب وجيت الصلاةعقال البيبقى, 
والنووى فيه الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضى الله تعألى عنهما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف فى 
أول وقتالعصرفةال الامام: هو إذا صار ظل كل شى مثليه بعد ظل الزوال وقالا: اذا صارظل كل ثىء مثله 
بعد ظل الزوال.وفتوى الحةةين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال أبن نيجيم: إن الاقتاء بغيره لا جوز وقد 
أطال الكلام فى ذلك فى رسالته رفع الخشاء عن وقتى العصر والعشاء ( وقرآنَ الجر 4 عطف على مفعول 
(أقم) أونصب على لاغراء 5 قال الزجاج. وأ بوالبقاء واججهور عل الول وا اراد بقرآن الفجرصلاته اروى 
عن ابن عباس ومجاهد وسعيت قر نا أى فرأءة لآنما ر كنها ا سيت ر كوعا وسجودا وهذه حجة على ابن 
علية.والآصم فى زعمهما أن القراءة ليست بر كن فى ااصلاة قاله فىاللكشاف.ورد بأن ذلك لا بدل على الرك:.ة 
لجواز كو ن مدار التجوز كو ن القراءة مندوية فيها.و !لكف ف أنه مدفو ع.بأن العلاقة المعتبرة ىاطلاقغير 
الصلاة وارادة الصلاة هى علاقة الكل والجزء بدليل النظائر وههنا اذ ورد تجو زا فحمله على معلوم النظير 
من الاستقراء واجب على أن الند يه لاتصاح علاقة معتبرة إلا بالتكاف»و جع ز سبح معنى صلى لآن التسبيح 
ععنى ااتزز به البالغ والمصلى مسبعم قولا بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب بالاتماق وفعلا أيضا بالر كوع 
والسجو د مثلا الدالين على ل التعظيم والتبجيل “فهو الركن كله لا لآن التسبيح بمءنىقول سيحان الله ليقال 
##وزعن الصلاة ما هو مندوب فيها . وتعقي بأن الا كتفاء بعلاقة الندبية التى يول مها الأصم . وأبن علة 
لاتكاف فيه فان القرآن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرهوبأن مذهيهما فى 
التسكبير غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مساة منه ولو كان 6 ذكره لكان الوجوب قافنا فى علاقة أخرى 
وهى الأزوم. وفيه حثوو أبقى الجصاص القرأن على حقيقته وقالبفىالاءة دلالة على وجوبالةراءة فصلاة 
الفجر لآن التقدير فيها و أقم فرآن الفجر والامى للوجوب ولا قراءة فى ذلك الوقت واججة إلا فى الص_لاة 
وزعم أن كون المعنى صلواالفجر غلط من وجهين الأول أنه صرف عن القيقَة بغير دليل6والثا أن (فتهجد 
به) فيمابعد يأباه إذ لامعنى للتبجد بصلاة الفجر, وفيه أن الدلولقائمو هو (أقم)لاشتهار (أقمالصلاة) دون أقم 
القراءة وضمير (به) فيما بعد بجو وَأث ير جنع إل القرآن ععناه الحقيقى استخداما وهو أكثر من أن نحدى م 


#كى دأت الاءة على وجتدوب ألهر أذ 8 صلاة الفجر أصأ كان دوت وجوممهأ قُْ غيرها من الصلاة قيأساى وذ كر 


)01( أى فى رواية اه منه 


1 تفسير روح المعانى 
: سالاء 3 ٠ - 6. ٠‏ . . 
لعط هم أن 6 التعيير عن صلاة الفجر خصوصها بجا ذكر اشارة إلى اه يطلب فمأ مهن تطو 0 القراءة مالم 
يطلب فى غ_يرها وهو حسنء وقالالامام: إذفى الاية دلالة على أنه سن ااتغليس فوصلاة الفجر للأنهأضيف 
فيها القرآنإلى الفجر على معنى أفمقرآنالفجر والآمى للوجوب والفجر أولطلوع الصبح لانفجار ظلة الليل 
عن نور الصياح حمتئد و لذلكمى الفجر جور افمتضى ذلكو واب زقأمه صلاة أأفجر أو ل الطلو 4 و حي ث أ جمع 
على عدم ووب ذلك بتمى الندب لان الو جوب عمارة عن رجحدان مانع الترك واذأ 0 مائع من حدق 
وات لع فاللةاياء من الخللاف في الباق بعدر فم الوجوبءوما ذ كر قو ل فى المسئلة |-كنه لاية.دالمطلوب 
لإن ص_لاة الفجر أب للصلاة ال#صودة سواء وفعت بغأاس أم أسفار »والاخمار الصد.دة تدل على سلية 
الاسفار ما كخير الترمذى وهو كا قال:<سن صحيم «أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر» وحمله على تين الفجر 
حت لا يكون شك فيطلو 4 لون ىه إذ مالم شين لاحم بجو اذالصلاة وفضل” عن اصابة الاجر مهاد بأخر 
الخيبر ولو حمل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب فى التعايل فانه لا اصح الصلاة بدونه على أنه على 
مافيه نفيه رواية الطحاوى أسقروا بالفجر فكل| أسفر “م فهو أعظم الاجر أن لأجور م أو َك قاليرروى 
0 الصحيح عن إبراهيمرقال: مأ اجتمع أصحاب رسو لألله 0 على #ىء مااجةمءوا على التنوير,و محال 
نظرأ إلى علو أن أن #تمعوأ على غلااف مافارةهم عليه حبيممم وعتول ألله عامه اأصلاة والسادم 0 
وفى الصح.دين عن ابن مسعود ومارأيت رسول الله وني صلى صلاة لمةاتها إلاصلاتين صلاةالمغرب 
والعشاء جعع وصلى الفجر ي«ومكك قل ميقاتما مع أنه كان لعاك الفجر »م 6 لذظط البخارى فيسكون المراد 
هل ميةأتها الذى اعتاد اللاداء مه 0 والظاهر أنه علمه الصلاةوالسلام ١‏ 05 لءتاد التغامس إلا نه فعله دومءل 
لدمتّد الوقوف . وحن نقول إسليته بشجر 0 لز | الحد بثك 0-3 ش 
وخبر عائشة رضى الله تعالى عنهاه كان 07 يصلى الصبح بغلأس فتشهد معه نساء ملتمعات عرو طهن 
م رجدو إل اومن مازعر فين أ خذ من الغلس » حل الغلس فيه نحص أكمابناعلى غاس:داخل امنود بويأناه 
قرذا :“مير جعان إل .ومن مأنعر فون ا هن الغالس إذ لمكن حمل هذا الغلس المانع من معر فمون فطريق 
رجو عهن إل بدومن عل عاسن داخ ل الأسجد وكون المرادما بعر فهن أحد وداخل امس <دد من الغاس خلااف 
الظاهر على در جعل احملة دالا من ضمبير حر دعن » 
والظاه رما أشرنا [أنه ش وكذا جعل 5 أل من لسأء أوصفة 7 2 فقيل فنشهد مو4 أداء ملافءأت: 
مروطون مأ ذعرذون أدد دهن الغلس ثم در ججعن إلى دومن 6 وقيل أن ذلكف اوم عم يو معد هكآنُ فان,سا 
شائعة الاستعال فما كان يداوم عليه عأيه الصلاة والسلام / وفيل هو «لسوم م6 يدل عليه اجتماع الصدابة 
على التذوبر 6 و سعك ذلك النسخ يمتضى سأبف.ة وجودالمنسوخ 4 وقول أبن عهورة ار ارك الخ 4ك أذ 
لاس ابف.ة له : وقال إدهضيم : أ جم ف الاخار المتعارضة ها روآية الرجال خصوصا مثل ان مسمعود أن 
الحال أ كشيف لهم فى صلاة الجماءة فتأمل ه [ 
وذكر الطحاوى أن الذى يشبغى الدخول فى الفجر وقت ااتغليس والخروج وقت الاسفار؛ وهو قول 
الامام أبى حئيفة وصأحميه وهو خلااف ماش كره الاحواب عنهم من المدء والتم ف الاسفار وهو الذى 


تفسيرةوله تعالى (انقرآنالُجر) الخ 71 ١‏ 
يفده حديث الترمذى وغيره والله تعالى أعل م إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الذس التى 
فرضت أيلة الاسراء عليه ويلا وعلى أمته ودلت هذه الآية على وجوب [قامّمبا كذلك إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام ل نصامأ صبح تلك الكلة لعدم العم يكمتها حيندد وَاعا عم |الكيفية بعد ه 

وقد قدمنا قريما أن اليداءة وقعت فى صلاة الظبر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظبر على 
عل الآديان ظبورها على بقية الصلوات , ونوه سبحانه هنا بشأنصلاة الفجر بقوله عز وجل : 
إن رانلج ر) حبث ل بقل سبحانه إنه ل( كَانَمَشبودا #/3) أخرجاحد . والنسائى . وابن ماجه . 
والترمذى . والحام و صعداه و.جماعة عن أي هربرة عن النى 0 أنه قال فى تفسير ذلك : تشهده ملاتك 
الأول وملا بكم النهار » وفى الصح.<ين عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال «٠‏ قال النى ولي جتمع ملاء_ كي الأيل 
وملا النهاروصلاة الفجر هم قالأبر هر يرة :«اقر أو ١‏ إنشتتم (وقرآنالفجر إنقرءانالفجر كانمشمودا) ه 
والمراد مو لاء الملاتكة الكترة والحفظة فتنزل ملائكة النبار وتصعد ملائعة الأيل وتاتقى الطائمئان فى ذلك 
الوقت , و كذا تاتقى الطائفتان وأمر النزول والصعود على العكس وقت العصر م جاء ف الاثار, وهذا ا 
يمكر على الامام فى زعمه أن هذا أيضا دليل قوى على أن التغليس أفضل من التنوير لآ نالانسان اذا شرع 
فى الصلاة من أول الصبح يكون ملاتك اللدل حاضر ين ليقاء الظلمة فاذا امتدت الصلاة سيب ترثيل القراءة 
وتكثيرها زالت الظلية وظبر الضوء وحضر ملاكة النبار فانه يازءه على هذا البيان الذى لايروج إلا على 
الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر الى أن نزول الضوء وتظامر الظلمة وهولايةولبه بل لايقولبه أحد ه 
وهل الطائفة ااتى تشهد اليوم ملا نثهد غدأ 5 كل يومتشهد طائفة 0 ىَّ ١‏ تشهد قل ولاتشهد بعد فيه 
خلاف » وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالىفها يتعلق بذلك » / 
وقل شبد الكثير من المصلين فى العادة ع وقيل من حقه أن تشبده اجماعة الكثيرة , وقيل تشهده 
وتحضر فه شواهد القدرة هن تيدل الضياء بالظلة والانتباه بالنوم الذىهو أو الموت» وهو أحتمال أبداه 
الامام وبسط الكلام فيه م قال. وهذا هوالمراد من قولهتعالى (إن قرءان الفجر كانهشبودا) ثم ذكراحئال 
كون المراد مشمهودا بالماعة الكثيرة و بسط السكلام أيضا فى تحقيقه , وأنت تعل أنه لاوجه للحصر المدلول 
عليه بقوله : وهذا هو المراد ثم ابداء ذلك الاحتهال على أنه بعد ما صمم تفسير النى يكلا له يما ممعت 
لا ينبغى أن يقال فى غيره هذا هو المرادء ولافى مافى هذه الخلة من االترغيب والحث على الاعتناء 
بأ صسلاة الفجر لآن العيد فى ذلك الوقت مشيع كراما ومتلقى كراما فينيغى أن يكون على أحسن حال 
يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل ه 
((ومن الل قل أى وعليك عض الليل » وظاهره أنه من باب الاغراء5ا نلعن الزجاج. وأبى البقاء 
ف قوله تءألى : (وقرأن الفجر ) ولعفيه 5 حيمان أن المغرى به لايكون حرفاع ولاجدى فأ كون مم 
للتبعيض لآن ذلك لا يحعلها اسما ألا ترى اجماع النحاة على أن واو مع حرف وانقدرت بمع . وأجيب بانه 
بعت[ أن مكو القائن بذلك قائلا باسمية (من) فى مل ذلك > قالوا باسمية الكاف فى نحو (لعلهم كعص_ف 
مأكول ) وعنف نحو ه من عن يينى تارة وشمالى ه وعلى نحو من عليه, وكذا القائل بان ذلك نصب على 
(ع--8١-ج-‏ 6 تفسير روح المعانى ) 
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الظرفية بمقدر أى وقم بعض الليل, واختار الحوفى أن من متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام أى وأسهرمن 
اليل فالفاء فى قوله تعالى : ( فتوجد 0 اماعاطفة على ذلك المقدر أو مفسرة بناء على أنه من أسلو ب (وإياى 
فار هيو ن( وق الكصمدف أن الاغر أء هو الظاهر ههناأ خلا فه فممأ تقدم لان الخص على التفسير والصلالات 
مختافة لا يتضح كل الاتضاس, ومعنى الاغر 1 من السأ بقواللاءق تع أضد الادلة عليه وفيه منع ظاهرع و التبعجد 
على مانقلعن اللذك الاستيقاظ من أأنو م للصلاة و يطلق على نفس الصلاة بعل القيام من النو : للا شال. 
ا صلى قى اليل بعد الاستيواظ وكذا مجد وهذايقتضى سابقية النوم فى تحةق التهجد فلو / م وصلى 





ماشاء لايقال له تهجد . وهوالمروى عن مجاهد , والاسود *وعاقمة: وغيرثم. وقالالمبرد: هو السهرللصلاةأو 
لزححراله :الى ؛ وقيل :السهر للطاءة وظاهره عدم اشتراط سابفءة النوم ف تحمقه » وااشهور أن ذاك 
إسمى قماما وما بعدالنوم وسمى تمجداء وأغرب الحجاج نصمرو الماذنى فانه روى عنه أنه قال: أإيحسب أحدم 
إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد [نما التبجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم 
صلاة أخرى بعد رقدةهكذا كانت صلاة رسولالله مكل ؛ وأناأقول: إن تخللالنوم بين الصاوات جا صحيم 
ملم من رواية حصين عن حبيب بنأبىثابت وهى مما استد ركيا الدار قطنى على سل لاضطراما فقدقالوروى 
عنه على سيعة أوجه وخالف فيه اجمبور يمنى الخبر. الذى فيه تخال النوم . والكثير من الروايات ليس فنه 
ذلك فلحفظ . واشترط أن لاتكون الصلاة إحدى امس ولو نأم عن الءشياء 3 قأم فصلاها لايسمى .متهجدا 
ولاضرر فى "ونها واجبة كان نام عنالوتر ثم قأم اليها. وف القأموس الهجود النوم كالتهجد وترجد استيقظ 
كهجد ضد ع وقال اب نالاعر أبى ؛ هجد الر جل ص.لى من الليل وهجد نأم باللدلع و قالأبو عبيدة: الهاجد الزائم 
والمصلى » وفى مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أتمته, وعليه قول لبدء 0207202002 ؤ 

00 ْ هم قات هج_دنا فال طال ألسرى 0 ظ 

ونش لعنابنبر زح أنه يقال:هجدته إذا أيقظته ومصدر هذا التمجيد» وصرح والقَاموس بأنه من الاضداد 
أيضا. وذتكر بعضهم ان المعروف فىكلام العرب كون الحجود بمعنىالنوم وفسرالتبجد بترك الحجود أى 


النوم عل أن التفعل للساب كالتأئم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاستيقاظ, ويجحوز أن يقال: إن التفعل ‏ 
لكلف أى :كلف المجو د معنى اليقظة , ورجم هذا بان بجىء التفعل الشكلف أ كثر من مجيئه للسلب م 
وعورض بان استمال الهجود فى اليقظة متاف فى بوته وإن ثبت فوو أقل هناستعاله فى النوم, والضمير 
المجرور فى (به) للقرآن من حيث هو لا بقيد إضافته إلىالفجر » واستدل بذلك على تطويلالقراءة فى صلاة 
الود وقد صرح العليا. ندب ذلك ع وفى صحبح مسلم من عدوت حول يفة وصايت وراء النى ظ ا ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقت ير كع عند المائة ثم مضى فلت يصلى مها ففركعة ضى فلت بر كم بها ثم | فتتممالنساء 
فق رأما ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا م ,آبة تسبيح سبح » الخبر وجوز أنيكون البعض 
اللفهوم من قوله تعالى (ومن اللبل) والباء للظرفية أى تهجد ف ذلك البعض ه00 [ 
قال الت عطية : هو عائد على الوقت المقدر فى النظمالكريم أىقم وقنا من اللبلفتبجدفه (إنآمة لك ) 
فريضة ذائدة على الصلوات انس المفروضة خاصة بك دون الامة, ولعله الوجه فىتاخير ذ كرها عن ذ كر 


مبحث فى تفسير قولهتعالى( نافلة لك) ١‏ 
صلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتها » واستدل به على أن ماأمر به ص الله تعالىعليه وسلم فامته مأمورون 
به أيضا الا أن يدل دليل على الاختصاص كا هنا ويدل على أن المراد ماذ كر ماأخرجه ابن جرير . وابن 
أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن ع.اس رضوالله تعالى عنهها أنه قال فى ذلك يعنى خاصة لاننى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمى بقيام اليل وكتب عليه لحكن صحمح النون أنه نسخ عنه عليه الصلاة والسلام فرضية 
التهجد ونقّله أبو -امد منالشافعية وقالوا انه الصحيمم ه 
وقبل الخطاب فى (لك) له يللع وااراد هو وأءته على <د الخطاب فى (أقمالصلاة) فما سيق أى فر يضة 
زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على فرضية التبجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 
لكن سخ ذلك فى حق الآمة وبقى فى -قه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجده ابن أبى حاتم عن 
الضداك قال نسم قيأام اللبلى الا عن النى 6 أو و سق دقه 0 أضا بناء على اأصحيم وهوخللاف 
الظاهر جدا, ويحوز أن يراد بالنافلة الفضيلة إما لانه عليه الصلاة والسلام فضل على أمته بوجومما وآن نس 
بعد أو لآنما نضيلة له مكاي وزيادة فى درجاته وليست بالنسية اليه مكفرة للذنوب وسادة لاخلل الواقمى 
الفرائض كا أنها وسائر النواقل بالنسبة الى الآامة كذلك لكونه عليه الدصلاة والسلام قد غفر له ماتقد مهن 
ذنيه وما تاخر وفرائّضه وسائر تعيداته واقعة على الوجه الآ قل + 
وقد أخرج هذا الأخير الوق فى الدلائل. وابن جر بر . وغيرهما عن مجاهد» واب نأ بى حاتم عن قتادة» 
وابن الما-ذر عن الحسن » واستحسنه الامام » وضعفه الطيرى » وجوز ابن عطية عدوم الخطاب 6 ممحت 
انفأ إلا َه حمل تأفلة على تطوما لاسن نشىء ايضأ 6 وركأ ختلج ف لض الاذهان بنأء على 7 تهدم عن 
أبى اليقاء فى قوله تعالى : « ممنة من قد أرسلنا قبلك من رسانا » هن أنه يتقدير اتبع سنة كا قال سبحانه : 
د فيهداهم اقتده » احتهال أن يكون قوله تعالى : « أقم الصلاة » الخ بيانا للاتباع المأمور به» وهو هتضءن 
للامر بالصلوات الخمس , وقد كان الأنبياء عليبم الصلاة والسلام يصلونما على ما يدل قول جبريل عليه 
السلام فى خير تعليمه عليه الصلاة و اأسلام كفة الصلاة بعد صلاته الخمس : هذا وقت الآ نجاء عن لك 
فانه ظاهر فى أنهم عليهم السلام كانوا يصلونما » غاية ما فى الباب أنه على الول بأنمها ل تجتمع لغير نينا 
2 وهو الصحيح >تمل أن المراد أنه وقتهم على الاجمال وإن اختص من اختص »نهم بوقت » حيث 
ورد أن الصيهم لادم ؛ وااظور لداود ‏ وفى رواية لابرأهيم ' والعصر أسلمان » وف روآية أوونس ؛والمغرب 
لعقوب , وف رواية لعيسى , والعشاء ليونس » وفى رواية لموسى عليهم السلام إلا أن ذلك لا يضر 
بل هو 5 بالامر أتباع سدئة يدهم يوقت اسنتدل الامام على أزه 07 أفضل من سائر الا ندماء عليهم 
السلام بقوله تعالى : ه فبهدامم اقتده » من جبة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدى جميعهم وامتثل 
ذلك فكان عنده من الحدى ما عند الجميع فيكو ن أفضل من كل واحد هنهم, وحينئذ يقال معنى كون ذلك 
نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه زائد على الصلوات الخمس خاص به مكلو دون سائر الانيباء عليهم السلام 
المأمو ر باتباع سنتهم »وهو نما لا ينيغى أن يلتفت إليه ويعول عليه بل اللا'ق به أن جعل من قبمل حدد يرث 
النفس وتخملها حرأ من مسلك موجه الذهب فان فساده تأص.لا وتفربعا ما لا ينى على من له أدنى م 
وأقل اطلاع ٠‏ واه تعالى العاصم من الزال والحافظ من الخطأ والخطل, وانتصاب (نافلة) إما على المصدرية 
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بتقديرتنفل ؛ وقدر الحو نفاناك أو بجعل ,جد ععنىتنفل أو حمل نافلة عمنىتهجداً » فانذلكعبادة زائدة, وامأ 
على الخال من الضمير الر أجبع إلى القرأن أى حال ححونه صلاة زافلة 6 قال أبو البقاء» وإما على المفءول 
لتجهد ها جوزه الحوف إذا كان بم صل ع وجعل الضمير المجرور للبعض المفبوم » أو للوقت القدر أى 
فصل فيه نافلة للك لق عمى أن دك ربك ) الذى بباغك إلىكالك اللائق بك من بعد الموت الآ كبر ما 
انبعت من الموت الاصغر بالصلاة والعمادة ؛ فالمعنى على التعلولوالتبوين اشقة قيام اليل حتى زعم بعضهم 
أن 07 معنى فى ؛ وهر ورثم بل هى ؟ قال أهل المعانى الاطاع , ولا كان اطاع الكر.م انسانا بشىء ثم 
حرمأته منه غيوزا وألله عز وجل ل وَأكء من أن بغر احنا فطمءه ف شىء 3 ل بدطاءه قالوا هى 
للوجوت منه تعالى تجذه على معنى أن المطمع به يدكون ولا بد للوعد » وقيل هى على باما للترجى لمكن 
يصرف إلى الخاطب أى لتسكن على رجاء من أن يبعثك ربك و مقاما حمودا» لاي وه تامةو (أن بيمثك) 
فاعلها و(ربك) فاعله و(مقاما) ها قالجمع منصوب على الظرفية إما على اضمار فل الاقاءة أو على تضمين 
القعل المذ كورذلك أىعسى أن يبعثكفيقيء كمقاما أىؤمقام , أويقيمك فمقام محمود باعثاً إذ لايصح أن 
يعمل فى مدل هذا الغار ف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلافا للكسائى . واستظهر فى البحر كونه مهو لا 
لبيءثك ؛ وهو مصدر من غير لفظ الفعل لآن أمعمث بمءبى يم تقول أفب, هن قمره , وبعث من قبره »# 
وجوز أبوالبقاء وغيره كونهحالاب:قديرمضا فأى نبعثكذا ٠قام‏ , وقيل يجوز أن يكون مفعولابه ليبعئك 
عل تضمينه معنى تعطيك ؛ وجدوذ أبو حيان أن تتكون عسى ناقصة و(ربك) الفاعلعلى:قدير أن ينتصب 
(مقاما) بمحذرفلابيبءث ثلا يلزمالفصل بينالعامل والمعمول بأجنى ؛ وتنكير (مقاما) للتعظير» والمراد بذلك ‏ 
المقام مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء حيث لا أحد الا وهو تحت لوائه يليه فقد أخرج البخارى وغيره 
عن ابنعمر قال :« معت رسول الله مك يول : إن الشمس ات:دنو حتى يل العرق نصف الآذن فيينما ثم 
كذاك استغاثوا با دم فيقول لست بصاحب ذلك ثم موسى فيقول كذلك ثم ممد فيشفع فيقضى اللهته.الى 
بين الخاق فيمشى حتى يأخذ حلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاما تمودا حمده أهل الجمع كلوم ٠‏ 
وأخرج الترمذى وحسنه عن 5 سع.د الدرى قال:« وال رسو [األله و أن يكز إن آدم .يوم القيامة 
ولا فخر وببدى لواء امد ولا فخر وما من نى يومئذ آدم ففن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول من تنشق 
عنه الارض ولا فخر فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيةولون أنت أب نا فاشفع لنا إلى ربكفيةول 
إنى أذنيت ذنيا أهبطت منه إلى الآرض ولكن اثتوا نوحا فيأتون وح فيقول إنى دءوت عل أهل الأآأرض 
دعوة فأها-كو اولكن اذهبوا إلىابر هيم فياتون ابر هيم فيقولائتوا مومى )١(‏ فيقول إنى قتات نفسأولكن 
انوا عسى فيقول إنى عبدت من دون الله تعالى ولكن اثتوا مدا فيا:و فى فانطاق معهم فأخذ حلقة باب 
الجنة فاقعقعها فيال من هذا فاقول تمد فيفتحونى ويقولون مرحبا فاخر ساجدا فيلهمن الله تعالى من الثناء 
والمد والمجد فيقال ارفم رأسك سل تعط وأشفع تشضفع وقل يسممع لقولك فهو الام الهمود الذى قال الله 


ووجحيج جج بجيو اش جد 


سس سس و ب موصخ موسرب ري مسري تت 
)١(‏ قوله قبقولائتوا موسىالخ كذا فى نسخة المؤاف وعبارة صحيم الترمذى فيقول أنى كذبت ثلاث كذبات 


لس عي مس م السمسسيييم . مخصسس سيا سما سار ع عه عي لمي ل ب م مما م ا يمسم م مسي سم مسوم سمي ١‏ ذه مو و صم موسي ومسصصس سس 22 مص حي لصم م ل ا 
م سد ع ب سس ب :لابوا وووروجه .جني جو رسا لاا 1 
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تعالى : (عسى أن معدل ريك دعام موا ( 3 
وحار ق لعضن الرنوا باك أنة عا هالصلاة والسلام يسجد أربع نأض اف كتمفرة الضاذة 6 هو الظاهر 
تحت العرش فيجاب لا فزعوا اليه وذ كر الْغز الى ف الدرهُ الفاخرة أن ن بين اتيانهم ندا واتياهم مابعده ألف 





بانة و لآ أضل له 5 قال شافط ان صر 0 الشفاعة لؤامته 2 تع إلى أخر جه أحد . والترهذى:» 
والبييقى فى الدلائل عن ألى هريرة عن الذي 2 أنه سمل عن المقام الحمود ففالارة فقَال:ه هوالمقامالذى 
أشفع 5 ذه لاه مق واحات فك دهن ]إل له ول دأنه دان م أ 7 اذى أشفع فيه أولالاء مي هد أن ع2 
العيدان وغيرعها عفن أ هريرة أرضا من حديث طو بل فى الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوحوابراهيم 
ودوسى وعدم ى عايهم اأسللام , واعتداركل ه متهم م 5 عسى عاءه |( لام ا 4 ل قال: ره و و دين 
الناس ب بعد من علدت فق ألا ناء 0 اأسللام فهو لون د بول اوسا الانساأ نأء وقد غفر الله 
تعالى لك ا تقدم من ذنيك وما تأخر اشفع انا إلى ربك ألا ترى الى ه 0 
فأقع ساجداً أر فى ' لم يفتعم ألله تع الى معاد وعحين لتنا عزيه بت" ام فده ٍ حد قلى ثم 
ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفم 06 ال بأعمد أدخل من 0-9 0 
عليوم من الياب الاءن من أبواب ب الجنة وم شرةء الناس فيما سوى ذلك مناللابواب» ومزالتانى من فر ه 
ما م ام الشفاعة فى وو قاف الحشر حءءث يعترف 3 بالعجن أعم ه ف 3 مكون عامة الشفاعة أفصل الهضاء 
ارضافة كران 2 عصاة أمته ييه فى العفو عنهم, و الاقتصار على أحد اللامرين فى بعض اللاخبار 
أنكدة اقتضامه ل ولك ه َم مقال و 00 الشفاعة للامة قير 0 ره 1د 7 على الها ع4 م 
عصاتمم قُْ عي دخو فم الا يوا لله أرعية الشفاءة لم م عد الحساب ودخو ل أهلا+: ئة الجنةو أهل 
الذآن الذان 6 ووض ف المسيةة بتدسر امم بين الروايات 0 أن يقال : الأقام !مود هو مقام الشفاءة 
أعم أ - ون فى أاأوقف عامة وخخناصة 00 ن الاقتصار لنكتة, وقد جاء تفسيره 
مقام الشفاعة مطلتا , فقد أخرج انمردويه عن سعد بنأفىو قاص قال: سمل الذى مكل عن اام الحمود 
فقال: هوالشفاءة, وأخ خرجأبنجر يرعن وهب ع نأ بىهريرةه أنر سو لاله وهال المقام الم دالشفاعة» م 
وأخرج ابن جرير ٠‏ والطبرانى ٠‏ وابنمردويه من طرق عن ابن ع.اس أنه فسره بذلك, ثم الشفاعة من 
حيث هى وانشار كه فيا َيه غيره من ا الاتكة والانبراء عليهمااء ارب را 2 اعة الكاملة 
والأنواع اله اضلة لاتثبت لغيره ليه الصلاةو|اسلام ؛ وقد أو صل بعضممالشفاعة الختصة به عله الىعشر و ذكره 


00 


إحض شر ا البخارى فليراجع» ووصف!اقام بانه تمود علىما يا اا دالنى يك عمد فيه عل اتعامه 
الواصل إلى الخاص والعام من أصناف انام ٠‏ 

و خرج النسائى ٠‏ والا كم وضدحه: وجماعة عن حذيفةر ضىالله تعالى عندقال: : مع الناس ف صعيد و احد 
لإسمعوم الداع اش لهم البصر حفاأة عراة كا خلهوا قرامأ لاتكام نفس ألا باذنه فتادى باحمد وقول البرك 
وسعدييك والخيرفى يديك والمُر ليس الءمك والمهدى منهديت وعيدك بين يديك وبك والمك لاماجأو ل 
مني نك ال ابلك تار كن وتعاليت سيحانك رباأبيت» فهذا المقام الود . وأخرج الطبر انى عن ابن 
عياس أنه قال فى الآية: بحاسه فيا بينه وبين جبر يل عليه السلام ويشفع لامته فذلك المقام الحمود م 


١ 7‏ لفسير روح المعانى 

وأخرج ابن جرير عن ماهد أنه قال : المقام اتحمود أن بحاسه معه على عرشه , وأنت تعلم أن امد على 
أكثر ما فىهذه الروايات مجازعند منيةول:إنه #تص بالثناء على الانعام, وأماعند من ,ةو بعد مالاختصاص 
فلا مجاز » وتعةب الواحدى الول بأن المدام انمحمود إجلاسسه صلى الله تعالى عليه وملم معه عز وجل على 
العرش بعد ذ كر روايته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بانه قول رذل موحش نذظيع لا يصح مله عن 
انعياس,ونص اللكتاب يتنادى بفساده من 'وجوه, الآول أن البحث ضد الاجلاس يقال بعث الله تعالى 
المدت إذا أقامه من قيره و بعثت البارك والقاعد فانبخث فتفسيره به تفسير الضد بالضد» الثانى لوكان جالسا 
سبحانه وتعالى على العرش لكان محدوداً «تناهيا فيكون حدما تعالىعن ذلك علوا كبير أء الثالث أنه سبحايه 
قال(٠قاء])‏ ولميقل مقعداً والمقامءوضع القيام لاالقعود» الرابع أن المقى والجوال يقولون: إن أهل الجنة 
كلهم يحلسون معه تعالى و يسأهم عن أ<واطم الدنياوية فلا «زية له صلى الله تعالى عليه وسلّ باجلاسه معه 
عر وجل ؛ الخامس أنه إذا قيل : بعث السلطان فلانا يفهم نه أنه أرسله إلىقوم لاصلاح مبماتهم ولايفهم 
منه أنه أجلسه مع نفسه التهى ٠‏ وأبو عمر لم يطام إلا على رواية ذلك عن مجاهد فال : إن مجاهدا وإن ذان 
أحد اللأمه بتأويل القركن حتى قيل : إذا جاءك التأويل عن «جادد ف<س.لك إلا أن له قر اين مهجورين عند 
أهل العم , أحدههما تأويل المقام الح.ود بهذا الاجلاس , وااثانى تأويل إلى رما ناظرة بانتظار الثوابه 
وذكر النقاش عن أنى داود السجستاق أنه قال: هن أدكر هذا الحديث فهو عندنا متهم فا زال أهل 
العلم حدثون به.قال ابنءطية: أراد من أننكره على تأو يله فبو :هم وقد يؤول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بجاسنى معه على رفع حله وتشريفه على خلقه كنةوله تعالى : ( إن الذين عند ر بك ) وقوله سيحانه : <كاية 
(ابن ليعندك بيتا) وقوله تعالى : (وإن الله لمم الحسنين) إلى ذير ذلك.ءا هو كناية عن المكانة لاءنالكانه 

وأنت تعل أنه لاينيغى ماهد ولالغيره أن يفسر المقام اله.ود بالاجلاس على العرش حسما سمعتءن 
غير أن شت عنده ذلك الاجلاس فى خب ركخيرالديلمى عن اءنعهر رضى الله تعالى ءنو.| قال :قال رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله سيحانه ؛ ( عسى أن بيعتك ) الخ يجاستى معه على ااسرير» فار سك 
المفسر بهذا أو هوه لم يناظر إلا بالطعن في صحته وبعد إثيات الصحة لا٠جال‏ للؤهن إلاالقسام “ومأذكرم. 
الواحدى لا يستلزم عدم الصحة فكم 1 من عدديث نصوا على صحته ويلوم هن ظاهره الال كحديث أبى 
سعيد الخدرى المشتمل على رؤية المؤمنين الله عز وجل ثم إتيانه إياهم فى أدنى صورة منالتىرأوهفيها.وقوله 
تعالى لهم : (أنا رب.) وقولهم نعوذ بالله تعالى منك حتى بكشف لهم عن ساقفيسجدون ثميرفعو نرق -هم 
وقد تول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة وهو فى الصحيحين, وحديث لقيط بن عامر ا مك:مل على قوله ‏ 
حلى الله تءالى عليه و لم 9 لو نما - شم سو فى نبي 3 تليثون ما - ثم تبعثك الصا تحة_لعهر إهك- لاتدع ظ 
على ظهرها شيئًا إلامات والملامئ< الذين مع ربك عر وجل فأصبح ربك يطوف فى الارض وخلت عليه 
البلاد الحديثىوقدٍ رواه أئمة السنة فىكتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسلم والانقياد إلى «الا حصى من . 
هذا القسلع ومذاهي امحدثين وأهل الفكر من العلماء فى اكلام على ذلك مما لافى, وهتى أجريت هناك 
فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون : إن لله عز وجل الظبور فما يشاء على مايشاء وهو 
سبحانه في حال ظبوره بات علي اطلاقه حتي عن قيد الاطلاق فانه العزيز السك ومتي ظهر جل وعلا فى 





صورة أجريت عليه سبحانه أحكامها مر حيث الظهور فيو صف عز يجده عندثم بالجاوس ونحوهمن 
تلك الحيثية و ينحل بذلك أمور كثيرة الا أنه ميوعل مادون اثياته خرط القتاد. ويردعلىهاذ كرهالواحدى 
فى الوجه الثالث أن المقام وان كان فى الاصل بمعنى محل القيام الا أنه شاع فى مطلق الل ويطلق على الرتبة 
والشرفف ‏ وعلىماذكره فى الوجه الآول أنه ليس هناك الاتفسير المقام امود بالاجلاس لاتفسير البعث 
بالاجلاس نعم فيه مساحة ع والحراد أن ا<لاله فى امحل الهددود هو اجلاسه على العرشء وهذا المعنى يتأنى 
بأبقاء البعمث على معتاه وتقدير فيقيميك مدى فبحلأك وبتفسيره بالاقاءة معنى الا حلا ل» و قد يشال : لامسامحة 
والراد من المقام الرئبة: و البعث «تضمن ممنى الاعطاء أى عدى يعطيك ر بك رتبة تمودة وهى [جلاسه إياك 
على عرشه باعثاءوماذ كره فى الوجه الثانى <ق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره ان أريد معنى آخر 
فلا نسم اللازم وباب التأو بل واسع, وقد أولالاجلاس ممه على رفع امهل والتشريف وهومةول بالتشكيك 
فى صح أن أهل الجنة كلهم جحلسون معه أمنا به مع اثيات المزية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فافدفع ما 
ذكره فى الوجه الرابع ويرد على مافى الوجه الذاء.س أن الاجلاس معه لم يفهم من مجرد البعث وما ادعى 
أحد ذلك فكون بعث السلطان فلانا يفهم منه أنه أرسله الى قوم لاصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه أجاسه 
مع نفسه لارضرنا 6 لاضن على ماصفاع 
و باجملة كل ما قيل أو يقال لايصغى إليه إنصم التفسير عن رسول الله يك .كن يبقى حينئذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروابات . ومن هنذا قال بع ضهم: الاراد بالمقام امود ماينتظم كل مقام يتضمن كرامة 
له يل , والاقتصار فى بءض الروايات على بعض لنكتة نحو «امىووصفه بكونه مودا إما باعتيار أنه يلل 
يحمد الله تعالى عليه أباغ المد أو باعتبار أن كل ءن إشاهدده حمده ول يشترط أن يكون اد فىمةابلة النعمة 
ويدخل فىهذا كل مقام له بتك مود فى الجبنة ٠‏ 
وكذا يدخل فيه ما جوز مفتى الصوفية سيدى شهاب الدين السبروردى أن يكون المقام الحمدرد وهو 
[عطاؤه عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلم وتعط لغيره من الخلق أصلا فانه ذ كرفى رسالةله فى العقائد أن 
عل عوام المؤمنين يكون يوم القيامة كعلم علمائهم ف الدنياويكو ن عل العلماء إذذاك كل الانبياء عليهم السلام 
ويكون عل الانياء كعل نينا لتو وويعطى نبينا عليه الصلاة والسلام من العلل مالم يعط أحد من العالمين 
ولعله المقام المحمود وم أر ذلك لغيره عليه الرحمة والله تعالى أعل 0 
3 هذا الاءتللاف فى المقأم الحمود هنا بع فيه ف دعاء اللاذان بل أدعى العلامة أن حجر اطيتى أنه 
فيه مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقا فتأمل فى هذا المقام و الله تعالى ولى الافعام والافهام ه 
(وفل دافن دحل صرّق) أى إدخالا مرضنا يدا لابرى فيدمايكره, والاضافة لللبب_الفةى 
رج صدّق) نظير الأول واختاف فى تعبينالمراد منذلك فأخرجالزبير بن بكار عن زود بن 
أسلم أن المراد إدخال المدينة والاخراج منمكة ويدلعليه علىماقيلقولهتعالى (وإن كادوا ليستفزونك)الخه 
وأيد بما أخرجهأحد , والطبرا ى. وألترمذى وحسنه . والحا م وصححه٠‏ وجماعةعنابنعباس قال: كانالنى 


ير مح ثم أمى بالهجرة فأنزل الله تعالى عليه (وقلرب) الآية, وبدأبالادخال لانهالامم ٠‏ 


0001 تفسير روح المعاتى 
وأخرج أبن جر بر ,وأين أىحاتم عن ابنع.اس أنه اللادخال فى القبر والاخراج ممه واي بذ كره بعك 
اليعثءوقيل إدخال 2 ظاهرا عاما بالفتح وإخراجه ل مهأ أمننا هون المشين كبن َ وقيل إخرأجه ا 
المدينة وإدخال 7 بالمتسم 6 وقال #دين المنكدر: إدخالهالغار و إخراجه منهىوةيل الادخالق الخنة والاخراج 
من مك , وقيل الادخال ف الصلاة والاخراجمنها “وقيل الادخال فياللأمورات والاخراجعنانهياتوقيل 
الادخال فيها حمله يطل من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه هذه مؤديا لما كافه هن غير تفريط » وقيسل 
الادخال فى حار التوحيد والتنزيه والاخراج من الاشتغال بالدليل إلىهعرفة المدلول والتأمل فى الآثار إلى 
الاستغراق قَْ معرفة الواحدالقهار.وقيل وقيل والاظهر أن ألمر ادادخاله عليه الصلاة و ااسلامقى :0 مايدخل 
شه وبلاسيه من مكان أو أم وإخراجه ممه فيكون عامأ ف جميع الموارد والمصادر واستظهر ذلك أبوحيان 
وفى الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر الافظ والمطابق لمقتضى النظمفسابةه ولاحقه لاختصان مكان دون 
آخرع وكفاك قوله تءالى (واجءل لى) الخ شاهد صدق على إيثاره ه 

وقرأقتادة ' وأبوحوة اس بوابراهم ان أبىعبلة.(مدخل وخر ج) بشت اميم فهما .قال صا حب اللواع: 
وههم| مصدرآن مءن دخل وخرج لكنيما جاءأ دن معى أدخانى وأخرجنى السابقين دون لفظهما ومك-ل ذلك 
(أنتم من الارض بأنا) و أ#وز أن كونا اسمعى مكان وانتصامما على الظرفة « وقال غيره من ال#ققّين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعأين ثلاثيين إذ«صدر أأزيدين ٠«ضءوم‏ اليم كافى القراءة المدواترة أىأدخلنى 
فادخل مدخل صدق وأخرجنى فأخرج رج صدق ه» 

ل( واجعل ىم ز آد تكسلطاناتصيرا 5 4 اعويية تتصربى على من ا لفى وهو مراد أهد وله عودة 
بدنة 6 وف رواية رن عَمه أنه كيتاب وى الدود والاحكام وعن الحسن أله ايك التساط على الكافر ين 
بالسيف وعلى المنافةين بأقامة الجحدود وقريس ماقهءل أن المراد قهرأ وعوأ لاحر به الام لامعلى غيره 5 

وزعم بعضهم أنه فتح ٠كةووقول‏ السلطان أحد السلاطيناللوك فكاءن المراد الدعاء بأن يكون فى كل 
عصر هلأك ينصر ددزالله تعالى » قيل وهو ظاهر ماآخر جه البوكى ف الدلائلوالحا مم وصححه عن قتادة قال: 
أخرجه الله تعالى من مك خرصدق وأدخلة المدينة مدخل صدق و عل نى الله أنهلاطاقة له بهذا الآمى إلا 
بسلطان فسال ساطانا نصير | لكتاب أئله تعالى وحدلدوده وفرائضه فا ن الساطان عزة هن ألله عز وجل جهابأ ا 
وس أظبر عيأده لولا ذلك لاغار (عصهم على عض وأكل ديدم ضعيفبم وشة نظرع وفعيل على سا ثر اللاوجه 
ممالغة قلق فاعل 0 ٠‏ 

ووز أن بكون ف لعضهاأ عق مفعو ل والحق أنالمراد مهن السلطان ص مأيفوده الغلية على أعداء ألله 

مسظى سما ودش 
تعالى وظوور د بنه جل أنه ووصضهمه باصير| لل.الغة وورقل عا الحق 6 الاس_لام والدين الثانت اراس - 
ِوَرَهَقَ الباطل) أى زال واضمحل ول يثبت الشرك والكفر وتسويلاتالشيطان من ذهقتنفسه 
إذا خرجت من الآسف , وعن قتادة أن المق القرآن والياطالشيطان , وعن ابن جريج أن الآول الجهاد 
والثانن الذرك وعن مقائل الحق عمادة ألله تعالى والبياطل عبادة الشيطان وهذا فر دب اذ كرا ب 


“فسيرقولهتءالى: إن الباطلكانز هوةا) الخ ه ١١‏ 


ل إن الباطل» كائنا ماكان ( كَانَ روا ١‏ جم مضمحلا غير ثابت الآ نأو فيا بعد أو «طلةا اكونه كان 
لم يكن, وصيغة فعول لليالغة ه 

أخرج الش.خان وجماءعة عنابنمسعود قال: دخل النى صبىالله تعالى عليه وسلم هك وحول البيت ستون 
وثلثائة نصب فجهل يطعتها بعود بده وقول (جاء اق وزهق الماطل إن الباطل كان زهوقا) جاء ادق 
وماسدىء الباطل ومأيعيد » وفى رواية الطبرانى في الصخير . والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس أنه صلى الله 
تعالى عليه وم جاء ومعه قضيب فجعل موى به إلىكل صم منها فخ رلوجهه فيةول (جاء الحق وزهقالباطل 
إن الباطل كان زهوةا ) حتى مر عليها كلها »* 

0 5 القرمان م 0 رةه الُؤمنين ) 7 مأهو ق:قد م دينهم و استصلاح فو سوم 5الدراء 
الشاق للارضى » و(من) للبيان وقدماهتةاما رشأ نه ,1 وإلارات حيان جو از التقدم واختارهنا كون هن لاتداء 
الغاية وهو اتكار غير مسموع فيد أن كل القرآن كذلك . وف الخبر من لم ستشف بالقرآرت فلا شفاه 
الله تعالى أو لأتتعيض ومعناه على ما فى الكشف وثنزل ماهو شفاء أى تدرج فى نزوله شفاء فشفاء وليس 
فعا | منقم إلى ما هو شثفاء وليس بششفاء والنرلالاول م وثمالدوف فأذكر <واز إرادة التتعيضص انا 
المعنى أن مأ ل ينزل بعدليس بشفاء المؤ منين لعدمالاطلاع وأذكل ماينزل فهو ثفاء لداءخاص يتجددنزول 
القفاء ذقاء دف الذاهه» 

وفه أرضا أن هذا الوجه أرفق لقتضى المقام ولا خفى عاءك بعده وإذا اختير فى توجه اأتبعيض 
لادان الشفاء الجسماتى وهو من خواص يعض دون بعض ومن البعض' الآول الفاحة وفيها آثار 
«شرورة , وأيات الشفاء وهىست (ويشف صدورةوممؤمنين. #فاء للا فى الصدور ,فيه شفاء للناس, وننزل 
منالقرا ن ماهو شفاء ورحمة للاؤمنين , وإذا مرضت فهو يشفين: قلهو للذين 1 هنو هدى وشفاء) * 

قالالسيكى:و قد جربت كثيراَ وعنالقشيرى أنه مرضله ولد أيسمنحياته فرأىالله تعالى فيمنامه فشكى 
له سمحانه ذلك فهال له : اجمع أيات الشفاء واقرأها عأءه د | كتيها فى إناء واسقه فيه ما محرت به ففعل 
فشفاه اله تعالى» والاطياء معترفون بأن من الآمور والرقى مايشفى بخاصية روحانيةم فصله الا ندلسى فى 
مفرداتةع وكذا داود فى الجلد الثاتى من تذكرته: ومن ينكر لا يعأ بهع نعم اختلف العذاء فى جوان و 
ما صنعه القشيرى عن الرؤيا وهو نوع وق القت ف بطر نوهد بانديا شد كقي ذو ومن انها الله اعيال 
أو من القرآن ثم يغسل بالماء ثم بمسعم المريض أو يسقاه فنع ذلك الحسن . والنخعى . ومجاهد, وروى 
أروداود من حددا بثك جاير أن النى صلى الله تعالى ءايه وس لم سكل عن النشرة ذهال : هىمن عمل القرطاف ه 
وأجاز ذلك ابن المسيب » والنشرة التى قال فيها صلى الله تعالى عليه وسَلم ما قال هى النشرة التى كانت 
تفعل فى الجاهلية وهى أنواع, منها ما يفعله أهل التعريم فى غالب الاعصارمن قراءة أشياء غير معاومة المعنى 
ولم تثيت فى السنة أو كتاتها وتعليقها أوسقيها , وقال مالك: لا بأس بتعليق السكيتب التى فيها أسماء الله تعالى 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم وم مواق ار لفمكداضة النوق ع نوعق ذلك انهلا اس 

(م ١8‏ سج - ع 9س تفسير روح المعانى) 


١ 5‏ لفسير روح المعاى 
بأل عايق دعل نزول الملاء رجاء الفرج واب ٠‏ كالرتى التى وردت السنة مما 0100 مأ قبل الندول نفة 


افك وهو غريب »؛ وعند أبن المسيب بوز تعليق العوذة من كتاب | الله تعالى فى قص.ءة وكأوهاو وتوضع 
عند الماع » وعند الغائط ول يقيد با 3 بعد » ورخص الياقر فى العوذة تعلق على الصبمان مطلةاً, وكان 
اف سرون لذ وى اسا اله ثىء من القرآن يعاقه الانسان كيرأ أو صغيراً مطلةأ , وهو الذى عليه الناس 
قد 85 وحدداكث ا ثر الاهصار لمكن توجيه الَتيعيضءا ذكر لا يساعده قوله س.حانه : 
رُ ول 0 الظالمين 0 ا 2 أى لا تيد ار أن كه أ ول لعض هزه الكاذ أ الم.كذبين به 
الواضءين للاشياء فى غير موضعها مع كونه فى نفسه ششفاء لا فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهاء 
إلا خساراً أى هلام بكفرم وتكذييهم وزيادتمم من حتوثك أنهم كأما ج_ددوا اللكفر والتكذيب بالاية 
النازلة تدرجا ازدادوا بذلك هلا كا ع وفسر لعضهم الخسار بالنقصان » ورج»م و الس.ءود الاول أن 
ف - من داء اأدكهر والضلال حفيق أن بدير عنه بالهلاك لا بالنقصان المنى ء عن «صول بدض ميادىء 
الاسلام فيهم. وفيه تأقال اعاء إلا أن مابااو منينمن الشبه والشكوكالمعترية لهم فى أثناء الاهتداء والاسترشاد 
#نزلة الامراض » وما بالكفرة منالجهل والعناد بمنزلة الموت والحلاك, واسناد الزيادة المذكورة [لىالقرآن 
0 نهم المزدادون فى ذلك أسوء صنيدعم باعتا ر كونه سبيا لذلك , وفيه تعجءب من أمره ون ميث كله 
مداراً للشفاء والغلاك , 
5» صار فى الاصداف درا وف بغر الافاعى صار مما 
هذا ورها يقال: إن انقسا /' القرآن إلى ماهو شفاء من أدواء الريب واسقام الو م والى ماليس كذلكما 
لايفبهى أن يكونفيه ريب لأآنالشمافى من أدواء الريب انما هو الآدلة كالآ يات الدالة عل بطلا نالشرك وثبوت 
الو<دانية له تءالى وكالاات الدالة 0 أمكان اله بر الجسمانى ولدس كا آبات القرآن كذلك فان مئه ماهو 
أم ر نصلاة وصوم وزكة ومنه ماهو #هى عر ثتثل وذنى وسرقة وو ذلك وهو لايش به أدواء الردب 
وأسقام الوم وكذا؟ آنات القصص؛ ٠:‏ م فما ذ كر ر نفع غير الشفاء من تلك الادواء فو رحمة وحيائذ يقال ف 
الارة 0 زلمن الم رأنما ا وكاقم رحمة على معنى : تنز لمن اقرانابات هىشفاء و1 يأت هور حمة ٠‏ 
كرشم هأ ن الريبس غير غختص فسمأ شعلق ألله ع وجل وبامكان الم كيل يذون أضا ف الرسالة وصدقه. 
0 وي من آآبة فى الم ا مستقلة أو لها دخل فى الشفاء من ذلك الداء لما فيها من 
الاعجاذ و كذا مام ن أية إلاوضمبها نضع من جهة أخرى فكل أيقرحة م أن كلما شفاء لكن كونه رحمة بالنسية 
إلى كل واحد واد من المؤمنين إذ كل مؤهن ينتفع به نوعا من الائتة اع وكونه شفا بالفعل بالنسبة إلى هن 
عرض له اش م نأدواء الرييي واسقام الوم وليس كل المؤمنين كذلك»والقول بأن كل كذاك 0 
غير ملم و ولا حتاج اليه ه 5 لاق ه ظ 
والامام عمم شفائيته وقدأحسن فقال:هو شفاء للامراض الروحانية وهىنوعان اعتقادات باطلةو أ خلاق 
مدمومة ؤلاشتاله عا لالدلائل الذية لكا عن المذاهب (١‏ ,أطلة فى الالم. أت والنيوات والمءاد والقضاء والقدر 
المبينة لبطلانها يشفى عن ال: ن النوع الأول من الا راض ولاشماله على تفاصيل اللاخلاق المذمومة وتءعريف 


تفسر قوله تعالى (واذا أنعمنا على الانسان) الخ ١/‏ 





مافيها من المفأسد والارشاد إلى الخلا قالفاضلة والاعمال المحمودة اشفى عن النو ع الاخر واالشافاء إشارة 
إلى ااتخلية والرحمة إشارة إلى التحلية و لآنالآولىأمءنالثانية قدمالشفاء على الرحمة فتأمل والله تالالموفق» . 
وقرأ اليصريان (نتزل) بالئون والتخفيف ٠‏ و قرأ مجاهد بالياء وااتخفيف ورواها المروزىءنحةصه 
وقرأ زيد بنعلى رض الله تعالءنهما (شفاء ورحمة) بنصبهماء قالأ بوحيان: ويتخرجذلك على أنمها حالان 
والخبر للمؤمنين والعامل فى الال ما فىالجار وال#رور منا|افعل» ونظير ذلك (والسموات مطويات بيمينه) فى 
قراءة نصب (مطويات) وقولالشاعر [ 
رهط ابن كوز محقى أدراء,م فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
3 قال : وتقدم الال على العأمل فمه من الغارف لا جوز الا عند الاخفش, ون ممع جد له منصو باعلى ش 
اضمار أعنى ع وأنت تع امن عو عي الخال من الخد لاعناج الوذلك وروا الع ) الفهةوالية 
وكوهما ( عل الانساني أى جنسه فيك فى صحة الحم وجوده فى بعض الافراد ولا يضر وجود أقيضه. 
فالبعض الآخرء وقيل اراد به الوليد بن المغيرة (اعرَضَ) عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلا عن القيام 


هك 


مواجب ع نال وناى بجا :4 ) لوى عطفقه عن طاعة: اوولاها ظهرهع وأصل معنى التأى اليعد اد 


لللاع 000 راد منه, ومثله #وز دطفه لامام أ غايرة بينهء| وهو أ باغ من 
1 ا العف على + أ بين فحله عأ نمأ اذكر ةِ أهل المءا ف هن أن ااءا أ كد معن 4 4 | وك العطف .كال الا تصال 
غير مسلم , والجانب على ظاهره والمراد ترك ذلك, ووز أنيكون كناية عن الاستكيار فانئنى العاف من 


أفعال المستكبرن ولا ببعد أن يراد بالجانب النفس كأ يقال جاء من جانب فلان كذا أى منه وهو كناءة 
أيضا 5 يعبر بالمهام والمجلس عنصاحبه' وقرأابنعام بروايةاينذ كوان (وناء) هنا وفىفصلتفةيل ذلك من 
باب القاب ووضع العين عل اللام كراء ووراء, وقيل لاقلب وناء بمعنى ميض 5 فى قوله : 
حى إذا ماالتأمت مفاصله وناءفىشق الشهال 5هله 

أ تون ا كنا عل شه اله » وفسر نهض هنا باسر ع والخلوم على تقدير مضاف ف أى أسر ع صرف 
جانبه, وقيل : معناه تثاقلعن أداء الشكر فعلالمءعرض ل و | دااسية ار من هرض أو فقر أو 'نازلة من 
النواز ا ا لم » شديد اليأس من رحتنا لآنه لم يحسن معاءاتنا فى الرخاء حتى يرجو فضانا فى 
الشدة » وفى إمناد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إلى ضميره تعالى إيذان ,أن الخير مراد بالذت والشر 
ليس كذلك لآن ذلك هوالذى يقتضيه الكرم المطاق والرحمة الواسعة وإلىذلك الاشارة ة بقوله لم « اللهم 
إن الخير يديك والشر ليس اليك » وللفلاسفة ومن ذو حذهم ف ذلك حث طويل لأ بأس , 0-7 عل.ه 
لرؤخذ منه ماصفا ويترك منه ما كدر قالوا . إن الآول تعالى تام القدرة والحمكة والعلم امل فى جميع أفاعله 
لا يتصور بخله بافاضةالخيرات وليس الداعوله لذلك إلا عليه بوجوه الخير ومصالءالغير الذى هو ا 
اسان فاته :و ها اانا لضن و الشترون الواقفة قحيو من المدكنات وعدم وصوها إلى لها ا اتدور فى 
حقها فهى لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لامن بخل الحق تعالى مجده عن ذلاك »م ْ 


١4‏ تفسير روح المعانى 





وقصور القابلية بتتهى فى الاخرة إلى لوازم الماهيات الامكانية ومنيعها الامكان وتحقيق ذلك أن الشر 
يطلق عرفا علىمعنيين » أحدهما مأهو عدم كالفقر والجهل السيط وهذا علوضربين, الاو لعدم مض ليس 
باذاء الوجود الذى يطلبه طباع الثىء ولاما يمكن -صوله له من الكهالات والخيرات كقصور الممكن عن 
الوجود الواجى والوجوب الذاتى وقدور بعض ا ممكنات عن بعض كقصور الاجس-ام عن النفوس 
فالخير الذى يقابل هذا منحصر فى الواجب تعالى إذله ااكوال المطاق والوجود الهق بلا جهة امكانية بوجه 
من الوجوه وما عداه من المهرآت المءروضة للوجود لاخلو هن شوب شرية ما وظاة ٠١‏ على تفاوت 
إمكاناتهم حسب ثفأاوت طبقائهم ف اأمعد عن شبوع الوجود و مطاع نور الاير وال+جود, وهذا أأشر منيعه 
الامكان الذاتى , والثانى مايكو نعدممايطلبه الثى* أوماعمكن حصوله له من اللكالات ولايتدور هذا ففغير 
الماديات إذ الابداعيات يكون وجودها على أ كل مايتصور فىحقبا فلايكون لا شرية مبذا المعنىوماعداها 
من المتعلقة بالمادة لا ضلو من شرية على تفاوت اهكاناتها الاس:ءدادية حسب تفاوت مرا ئها فى التعاقبالهءولى 
وهذا الشرمتيعه الميولى ومنيعها الامكان إذ لو لاهماصدرت من٠صدرها‏ ذأ لالش إلىالا٠كان‏ واسمءتاولاه 

وثانهها ما بمنع الثى* عن الوصول إلى الخير الممكن فى حقه هن الوجود أوؤل الوجود كاليرد والحر 
المفسدن للثمار والمطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والاخلاق الذمممة المانعة للنفس عنوصوطا إلىاها 
العقلى كالبخل والاسراف والجبل الار كب والضشفاهة والافءال الذميمة كالزنا والسرقة والقيءة وأشباءذلكمن 
الألام والغموم وغير ذلك من الاشياء الوجودية كن ينيعبا اعدام, واطلاقااشر عندثم على المعنى الآول 
حقيقة وعلى الثانى مجاز لآن الشر الحةيقى لاذات له بل هو إما عدم ذات أوعدم 5ل لذات, والبرهان عليه 
أنه لوكا نأمرا وجوديا فلا تخلو اماأن يكونثشرا لنفسه أولغيره والاول باطل والا لما وجد إذ الشىءلايةتضى 
لذاته عدمه أوعدمكاله كيف وجميع الاشياء طالبة الكوالاتها لامقتضية لعدمها مع أنه لواقتضى كانالشر ذلك 
العدم لانفسه وكذا الثائىلآن كونه لغيرهإمالانه لعدمذلك الغير أولاة لعدم بعض كلاته فانه أو يكن هعدمأ 
لشىء اصلالا اوجوده ولالكالوجوده لم يكن شرا لذلكالشىء ضرورة أن كل «الايوجب عدم ثىء و لاعدم 
وال له لا يكون شرا له فاذأ ليس الشر الاعدم ذلك الشىء أوعدم اله لانفس الامر الوجودى المعدم بل هو 
فى ذائه من الكمالات النفسانية أوالجسما نية كالظلفانه وإنكان شرا بالقياس إلى المظلوم و إلىالنفس الناطةة 
التى كمالها فى قسخبر قواها و كسرها لكنه خير بالقياس إلىالتوة الغضبية التى كلها بالانتقام.و كذا الاحراق 
كال لانار وششر أن يتضرر به فعلم أن الشوآها عدم ذا أو دم كيال طا فالوجود من حي ث أنه وجودخير 
مخض والعدم من حيث أنه عدم شر مخضء ثم إنك قد علدت أن الشر الذى هو ععنى العدم منه مأهو من 
لوازم الماهيات التى لا علة لها ومنه مأ لايكون من هذا القبيل بل قد يلدق الماهيات لاهن ذاتها فلا بد له من 
علة وادكلام ليس ف الأول الذى لااية له إذ قد تقرر أنه ليس للماهيات فى كونها ع-كنة ولافىحاجتها الى 
علة لوجودها ءلة ولالقصور الممكن عن الواجب بذاته ولالتفاوت مراتب هذا النقصان فى الماهيات علةبل 
إنما ذلك لاختلاف الماهيات فى حدود ذاتها لالامر خارج عنبا كيف ولوذان النقص فى جميعها متشاببا 
كانت الماهيات ماهية واحدة بل السكلام فى الثانى وهو عدم مأهو من الامور الزائدة على مقتضى النوع 


تفسير قوله تعالى : (قل كل يعمل ) الخ ١4‏ 
والجول بالفلسفة للانسان مثلا فان ذلك ليس ثرا له لجل كونه إنسانا بل لاجل أنه ققد ا أقتضاه شخص 
مستعد له مشتاق إليه من ححدرث 4 وجد فيه هذا الاس:ةحفاق والاشة.اق الذى لاصلاح فىأن يعم 5 

وهذاالشر إنما يوجد فى الآشياء علىسي.ل الندرة فكل ما وجدفهو خيرةض أو خيره | كثرهن ره ؛ وأما 
مايكون شرا مخضا أو مستولى الشرية أومتساوى الطرفين فيا لاوجود له أصلا حتىكحتاج فيه إلى مذشأسوى 
الواجب تعالى الذى هو خيرعض لايوجد هنه شر أصلا واتوهمه كفرة المجوس, ثم كلماكان خيراً مخضا 
أو أن خخيره 201 يصدر من الوأاجب 6ةتضى أن 97 قانه إفاضة الؤير لان نرك الاول شر #ض وترك 
الثاى شر غالب ع و عام العناصر من القسم الثانى فان إجاءه لاشرور علىالوجه النادر ولاتسو غ عناية المبدع 
ورحمة الجواد إهماله والا لرم خير كثير لشرقايل وهوشر كثير على اها إعا تكو ن للتفع ف أشاء وماق 
لخلق سربال الوجود وقصر رداء الجود وبقى فى كم العدم عوالم كثيرة ونفاأس جمة غفيرة ن هذهالحثية 
بكرن ذلك الشر القليل مقتضيا بالذات وهى مع ذلك [عا توجد نت كرة القمر فى بعض جوانب الارض 
التى هى حقيرة بل لاثىء بالنسية إلى ماعند ربكس.<انه وتكون للءض الادشخاصقإءض الاوقات و ليست 
أيضا شرورا بالنسبة إلى نظام الكل فاذاتصورت ذرةالثشر فىأحر أشعةشمس الير لايضرها بل يز يدهاماء 
وججمالا وضياء و»الا 5ااشامة السوداء عل الضورة المليحة البيضاء يزيدها <دس:ناوملاحة وإثراقا وصياحة م 

ولا 2و أن هذا إعا ؛ تم علىالقول ؛ بأنه ت_الى لامكن أن نكون إرادنه ماساوءة الذس.ة كين 0 
بلا داع ومصلحة واهو مذهب الأاشاعرة وإلافقد يقَال: إن الفاعل للدككل إذا كان عختارا فله أن2تار أعاشاء 
من الخيرات والشرود ا-كن الحكه. وأساطين الاسلام قالوا: إناختياره تءالى أرفم و ذا التو 1 
العالم منوطة بِقوانينكاية وأفءاله تعالى م بوطة 6 ومصالح جلية وخفية » 

وقول الامام : [ نالفلاسفةلما قالوا بالابحاب والجير فىالآافعال فخوضهم فى هذا المحثمن جملة الفضول 
والضلال لان السؤال بل عن صدورها غير وارد كصدور الاحراق من النار لآنه يصدر عنما لذاتما ناثىء 
من التعصب لان يحقةيهم يثبتون الاختيار وليس صدور الأفعالمن الله تعالىعند هم صدور الادراقه: النارء 
وبعد فرض التسليم مثهم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لآجل أن الوارى تارك اسمه خير عض بيط 
عندم ولابجوزون صدور الشر عمالاجبة شرية فيهأصلا فيازم عليهم فىبادىء النظر إثرات ماافترته الثدوية 
فق ويد ابن حوري ورين ا - بذلك البحث فروفضل لافضولء وباججملة مايصدر عنه تعالى 
د لعافو تبرض بالتكاية هق العو زناءا موده قو قال ووم كانقر كنيو و ارس دهده مال ذلك اهنا 
حدق شخص إلا بعد طلب ماهيته ليفى 1 6 بشير إليه قوله تعالى (أعطى كل ثىء خاقه ثم هدى) إلى غير 
ذلك من الايات ٠ه‏ 

وفى الاشارات وشروحها كلام طويل .تعلق بهذا المقام ولعل فيها ذ كرنا كفاية لذوى الآافبام, 

هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القركآرن. بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال 
الكافر قُْ حال لاعت ختداع ومقابله ذر ف يصلح جواءا ان دول 1ل قرت الامر كذلك ؟ فقال عر 


وائلا ٠ ٠‏ وال كلع أى واحدد م ن المؤمن والكافر والمعرض والمةبل والراج وى والقانط ( يعمل » 


١6‏ تفسير روح المعاى 





عله عل شا كلته) أ على مذهيه اه بقته التى تششا كل حاله وماهو عليه ف نفس الام و تشمأمهه ف الحسن 
والقبح من قوم طريق ذوشو اكل أىطرق تاشعب منه وهو مأخو ذمن الشكل بفتح الشيين أى المثل والنظير 
ويقال تت من شكلى ولاشا كأتى وأما ااش-كل بكسر الشين فاطيئة يقال جارية حسنة الشمك ل أى اطيئة , 
وظاهر عبارة القاموس أن فلا منااش كل وااشكل يطاق على المثل. واطَيئة م 

وهذا التفسير مروى عن 0 . والزجاج , واختاره الزخشرى وغيره لقوله تعالى: إرفر ع الذى 
بر 1 متخا لمين ال من ف 1 سبيلاً] )4 أسد طر يا وأبين هنهاجا وفسر مجاهد الشا كلة بالطبيعة على 
أنها من شكلت الدابة إذا قيدتها أى على طبيمته اأتى قيدته لآن سلمطان الطبيعة على الانسان ظاهر وهوضابط 
له وقاهر . وروى ذلك ع: أنء2 .أس رذى ألله تعالى عنهمأ ومثل ذلك قُّ الخد تس بر بعضهم العا ده ومن 
مشهور طاههم العادات قاهرات ا سير أبن ز بد لما بالدين وكلا التفس.رين دون الآولن . ولعل 
الدينهنا معنىالحال وهو 37 معاد ةج 

,وجوز الامام وغيره أن كون اراد أن قل أحد يفعل على وفقماشا كل جوهر نفسه ومةتضى روحه 
فان كانت نفسا مششرقة ة حرة طاهرة علوية صدرت عنه أفءال فاضلة 5 ريمة ( والبلد الطيب رج ناته باأذن 
ربه) وإنكنت نفسا كدرة نذلة خيئة ظدانية سفلية صدرتعنه أفءأ الخسيسة فاسدة (والذى مث لاخر ج 
إلا نكدا ) واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت 5 ثارها. وس_يأتى الكلام على 
ذلك انشاء الله تعالى قر سأء ولايرد أنخسة الأافعال وشرافتها اذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها وممأ 
أمران خلقيان لاءدخل للاخترار فيهما فعلام المدح والذم والثوابوااعقاب لأنمءقالوا: ان ذلك لآمرذاى 
وهو حسن اس تعداد الف سف نفسهاوسوء ١_تعدادها‏ يضاف نفسها ولاتثابالنفس ولاتعاقب الالاستعدادها ‏ 
فى الآزل وطلءها لذلك بلسان حالها والمثهرر اطلاق القول بأن ذلكغير مجعول واتنا المجعول وجوده 
وابراذه علىط.ق مأهو عليه فينفسه فاعملوا فكل٠يسر‏ للاخلق له ومن وجدخيرا فل محمداللهتعالى ومن وجدةي.ر 
ذلك فلا يلوم نالا نفسه وقالبعءض : إنه مجعو ل بالجعل الس.ط على معنى أ ل أ انير لالس الذىهو مقتضى 
فاته عن وعد بطر الايجاب ويحرى خوهوا ف الوعيت ولت 

وقالبءض التأخر ين (1)من فلاسفةالا لام التصدين لاجمع رأممبين ااشر بعة؛والفاسفة إنذات الانسان 
مب الفطرة الاصلية لا تقتضى إلا الطاءة واقتضاوها النعصية سب الدوارض الغرببة الجارية مجرى 
المرض والخروج عن الحالة الطبيعية فيسكون ميلبا البعصية هثل هيل منحرف الأزاج الأاصلى إلى أكل الطين, 
وقد ات فى الحكة أن الطرءة سيب عارض غريب نحدث فى جم المرئض ٠ز‏ 1 خاصا إسهى مرضأ 
فالمرض مر الطبيعة بتوسط العارض الغريب 6 أن الصحة منها » وفى الحديث القدسى « إنى خلقت 
عبادى ليم حنفاء وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» »وف الآثر «كل مولود يولد على فطرة 
الاسلام ثم أيواه يهودانه وينصراته و عمجسانه » أى بواسطة الشياطين أو المراد بهم مايعم شياطين الانس 
والجن أو الشياطين ك ذاية عن العوارض الغر ببة فالخاقلوم صل ل سيدق العييطان االصرار لافار 





ا اي دا 


6 ه راملا صدر الدينالشيرازيصا حب الا فارلاصا حب <و أنذى شرح الجر بد المثور <اله 8 ملا دلا ل١‏ همك 


تفسيرةولهتءالى: (و بس ألونكعى الروح) الخ 6١‏ 
فطر لهم لمكن مسوم الشيطان ففسدت علييم فطر نهم الاصاءة فاقتضًوا 0 «مافية م مضادة جو هرثم ين 
الالهى منالهيئات الظذانية ونسوا أنفسهم وما جياوا عايه 

واولا المرعجات من الليالى لا ترك القطا طيب الام 

ولذا ا<تاجوا إل رسل ببلغونهم آنأت أله تعالى واساءدون ذم أذ كرام ول ذواتهم هن تعدو الصلاة 
والصرام والدكاة وصلة الارحام ليءودو إلى فطر نهم الاصاءة ومهتضى ذاتهم المبية وعتدل وز أجبم ويتهوم 
اءوجاجبم, ولذا قيل : الأنبياء أطاء وهم أعرف بالداء والدواء. ثم[إنذلكالمرض الذىءرض لذواتهم والالة 
المذاف.ة ال قأمث 6م أو لا أن وجدوا هن ذواتهم قو لا لعر وض,ما فم ورخصه 8 وةهما © لم كرنأ 
بعر ضان ولابادةان واذا كآن ما 47 2ضيه ذواتهم أن تلحقوم أمور منافة مضادة لجواهرثم واذأ 1قتهم َلك 
الأمور اجتمعت فنها جيئان الملاءءة والمنافاة أما كونها ملائمة فللكون ذواتهماقتضتهاء وأما كونها مناففة 
قلا نهأ اقتضتةمأ علا حون مواقي م ولو لم تسكن مافية لم يكن «أفر ض 4تذى لهاي ل أمرأ آخر رانظر 
إلى طبيعة )١(‏ التى تقتضى بموسة حافظة لاى شكل كان حتى صارت مسكة للك_كل القسرىالمناق لكر و يتا 
الطبيعية ومدءمت عن الود اليبأ فعدر وض ذلك فشكل الارضمة لكونها هسهو رةمن وجه ومطروعة من و حده 
فالانسان عند عروض مثلهذا المناؤ مائذ متأ لوسعود شقى ملتذ وللكن لنت أله سعيد ول-كنسعادته شقاوته 
وهذأ لعمرك هر عم مس ركئه أو ضح شمط عر دب 6 ودهن ادل وألقافت ظُمر له أن ١‏ ملخص الكثير من 
الشبهات فى هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الآذلى وأن لكل ثىء حالةفى نفسه مع قطع 
النظر عن سائر الاعتبارات لايفاض عليه إلا هى اثلا يازم اقلاب العلم جهلا وهو من أعظم المستحيلات 
والاثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحسكيم مالك فتئيت فكقد ذات هنا المقام أقدام أعلام «الأعلام 
'سأل الله تعالى أن ينور أفبامنا ويثبت أقدامنا ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم ع 

ثم اعم أنه روى عن أفى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال: لم أر فى الق رأ نأرجىمن هذه الاية 
لا يشاكل بالعيد إلا العصيان ولايشاول بالرب إلا الخفران قال ذلك حين تذا كروا القرآن فهَال عمر : لم 
أر ١'ية‏ أرجى هن التى فيها (غافر الذنب وقابل التوب) قدم الغفران قبل قبول التوبة » وقال عثمان : لم أر 
به ارجى من ( نىء عنادئ أنى اناالخفور الرحمم) م 

وقال على كرم الله تعالى وجبه: لم أر أرجىمن (ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآية » وقيل فى 
الأرجى غير ذللك وسيمر عليك ان شاء الله تعالى لكر ماقاله الصديق لايتأتى إلا على تقديرأن يراد كل 
عوك مطلها يعمل على شاكظ:ه قفوم 2 

سه كر سل ساس 4 

رز وسالونك عن الروح » الظاهر عند المخصف أن السو آل كن عن دم. مه الروح الذى هومدار لمان 

الاساق ومسدأ ءانه لان ذلك ف دق الامور التى لا يسمع أدداً [إدكارها وإشراب كل إلى معر فتهاو لتو فر 











(1) قوله : الى طبيعة التى تقتضى الخ كدذا فى ذسخة المؤلف وفيه حذف الموصوف والاصل الى'طبيءة الأأرض 
الى تمتذضى الخ وانظر ٠‏ 


١‏ تفسير رو ح المعاى 
الذى أخبر اللهتعالىعنه فىكتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة عليهمالسلام قال لآنهم [فسا يسألو نه عليه 
الصلاة والسلام عن أهر لا يعرف إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند الله تعالى لا يعلمه الناس ع وأما 
أرواح ببى دم فايست من الغيب إلى | خر هاقال وقد أطال, وف البحور الزاخرة انهذا هوالذى عليه أ كثر 
السلف بل كلهم » وال+ق ما ذ كرنا وهو الذى عليه الجموور 8 نص عليه فى البحر. وغيره, نعمماز عمهابن الم 
مروى عن ب«دض أأساف فقد أخرج عمد بن ميك 3 اأشيخ .عن أبن عباس أنه قال : الروح خلقمن 
خلق الله تعالى وصورثم على صورة بنىآدم وما ينزل من السماء هلك إلا ومعه واحد من الروح أنم (تلايوم 
يوم الروح والملاة)ه ظ 
وأخرج أبوالشيخ وغيره هن طريق عطاء عنهرضى اللدتءالى عنه أنه قال فى الروح الول عنه:هو «للك 
واحدله عشرة لاف جناح جناحان هنها مابين اشرق والمغرب له ألف وجه كل وجه لسان وعيتاز”ف 
وشفتان يسبح الله تعالى بذلك الى يوم القيامة , وأخرج هو وغيره أيضا عن على كرم الله تعالى وجهسه أنه 
قال فه : هو ملك من الملا له سبءون ألف وجه لكل وجه منها سيعون ألف لسان لكل لسان منهاسيءون 
ألفاخة سبحم الله تعالى بتللك الاغخات كلها اق الله تعالىهن كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى بو ءالقيامة . 
وتعقب هذا بأنه لا.يصمح عن على كرم الله تعالى وجهه وطعن الامام ذلك يماطءن » 
وأخرج ابن الأنبارى فى كتاب الاضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الللا:-كة عليهم السلام 
لايراهم الملاة م لاترون نم الملاتكة م 
وأخرج أبو الشيخ عن لمان أنه قال : الانس والجن عشرة أجزاء, فالانس جزء والجن تسعة أجراء 
والملائكة والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة نسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء فاللا101 
منذلك جزء والروم نسعة أجزاء والروح والكره بيون عشرة أجزاء فالروح مر ذلك جزء والكروبيون 
نسعة أجزاءء وةال الحسن . وقتادة: الروح هوجيرائيل عليه السلام وقدسمىروحا فقوله تعالى (نزل به الروح 
الامين علىقايك) والسؤالعن اكفية نزوله والقائه الوح ىاليه ةليه الصلاة والسلام ع وقال بعضهم هوالهقران 
وقد سمى روحا فى قوله تعالى : ( وكذللك أوحينا اليسك روحا من أمرنا) وقيل غير ذلك ه 
وزعم بعضهم أن السؤال عن حدر شااروح بالمعنى الأول وقدمه وليس بشىء واستسمعه إنشاءالله الى ه 
وضميريسألون لليرود فقد أخرج ااشيخان , وغير هما عنابن:٠سعود‏ رضى الله تعالىعنه قال ؛ كنت أمشى 
ع النى مكلا فى خرب المدينة وهو متى” على عسيب فربةوم مزاليهود فةالبعضهم لبعض ساوه عن الروح 
وقال بعضهم : لا تسألوه فسألوه فقالوا: ياعمد ما الروح ؟ هما زال متوكما على العسيب فظننت أنه يوحى 
اليه فليا نزل الوحى قال (ويسألونك عن الروح) الآبة» وقال عضوم : لقر يش ١‏ أخرج أحمر . والنساى 
والترمذى . والحاكم وصححاه . وابن <.ان ٠‏ وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليوود أعطوناشيئاً 
نسال هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسالوه فنزات (ويسالونك) الخ ه 
وفى السير عن ابن عياس رضى الله تعالى عنبما أن قريشا بعت النضر بن الحرث . وعقبة بن أبى معرط 
إلى أحمار يود بالمديئة وقااوا م ساوثم مدا فانهم أل كتتاب عندثم من العم «أليس عندنا فخرجا <تى 


قدمأ المدينة فسالومم فقالوا سلوه من أصداب امكف وءعن 5 القرئين وعنالروح ذأن أجاب عنبا أوسكت 


تفسير قوله تعالى (وماأو نيتم من العلم إلاقلولا) الخ “أن ١‏ 


8 وانأجاب عن بعض وسكتءن بعضر ذهو نى فجاؤ ! وسألوه فيين لهم صلىالله تعالى عليه وسل القضيتين 
وأبهمأمرااروحوهوه.هم فااتوراةع والآية علوهذا وماقبله مكية و علىخير الصحيدينمدية؛ وجهم بعضهم 
بين ذلك بان الآبة نوات مرتين قتدبر» وأيآماكان فوجه تعقيب ماتقدم بها ان فسر الروح بالقرآن ظاهر 
ملام لقوله تعالى : (وننز ل من القرآن !١‏ هو شفاء ورحمة) ولا بعده من الاءتنان عليه وعلىمتبعيه تحفظه فى 
الصدور واليقاء و كذلك ان فس جبرائيل عليه الس لام وأما على قول الجبور فقد ورد معترضا 
دلالة على خسارااظالمين وضلالهم وأنهم مشتغاو ن عن تدب رالكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسو ال ماأقتضت 


ليس 


0 م م 

المكية سد طريق معرفته , ويقال نحو هذا على القول المروى عن بءعض الساف (ر فل الروح » أظور 
فى مقام الاضمار إظهاراً لكل الاعتناء ل من أمى رنى » كامة (ءن) تبعيضية » وقيل: بيانية والآمى وأحد 
الاء.ور يمعنى ااغيأن والاضافة للاختصاص العلى ٠لا‏ الاادى إذ مأمن #ىء إلا وهو دضاف ليه عز وجل 
مهلأ المعوع و فيها من تشر يف المضاف مالاقى يا فى الاضافة الثأنية من نشر يف المضاف اليه أىهىمن جنس 
امار أبله تعالى عليه هن الاسرار الف.ة الى لاتكاد تدر كهأ عمول عقَول الدشر» 

ل( ومااو'يتم مز العم إلا فللا 9 21 لايمكنتعلقه بأءثالذلكوو 0 ورج راث 

حر : أبن إسدق 1 وأ رار عنعطاء بق نسار قال » تلت هده الاية 2 ولأ هاجر 0 إلىالمدينة 
قال : كلا قد عنيت قالوا: فانك "تلو آنا أو تينا التورأة وفمها تبان كلثىء فال رسول لله 0 هى ف عم 
لله تعالى قليل وقد] تاك الله تعسالى ما إن عملاتم به انتفعتم فأنزل الله تعالى (ولو أن مافى الارض من شجرة 
أقلام إلى قو له سم دأنه لون ألله تيع بصير) و كاله صلى ألله تعال علمه وسم أشار إلى أن المراد قَْ الابة 
تسانا لكلثىء م نالآمورالدينية ولاشك أنها أقل ليل بالنسية إلى معلومات الله تعالى ااتى لانهاية ها و بهذا 
ترك عل المائل بال.موم الحقيقى 2 
و كينا علا سر أوئنتا التورأة وهن أوقاته رأة ول أو ف خير | فر | فأنز لالله تعالى . (قزلوةنالءحر) 
الآية, ولاق أن هذا أيضا لايلوم منه التناقض لان السكثرة والقلة من الآمور الاضافية فالثىء يكون قليلا 
بالنسية إلى هأفوقه كرا باأنسمة لك ماته ف و التورأة 0 بالنسمة إلى مافى لم ألله تعالى شا نه ا بالأسءة 
إلى أمر آخرع وف رواية أخرجما ابن مردويه عن عكرمةأنه صلى الله تءالمعليه ول لا قال ذلك قالاليهود: 
حن غخاتصون هنآ الخطاب وهال : بل “ين وأنتم فَالوا؛: عبن شأزك سادة تقول : (وءن بو تالممكة ل 
أوقى خيراً كثيراً) وساعة تقو ل: هذأ قزل (واوأنمافىالارض من شججر ه أقلام) الخى ولايازم٠:ه‏ التذافض 
أيضا على عدو مأ تعدم بأن يشال : الديقة الانسانة أن بعلم هن الير مالسعه القوة الدشر 4 بلماينتظمبه أهر 

زوع ادع عو اتروع الخاىا) 


هه ١‏ لفسير روح المعاني 


قرأءة لبن مسعود . والاءع.ش (وماأ وتو 1 فأنه يقتضى الاختصاص,السائلين, والحديث الأاخير الذىهو نص فيه 
قال العراق . إنه غير صحيح ) 00 الاول الله تعالى أعل #اله » وقال غير وا<د ؛ معنى كون الروح 
من 1 مه الى أده من الابداعيات الدكائنة بالاهر التكو, ببى من غير صل من مادة وتولده نأضل كالجسد 
«الاساى #الارادمن: ادن .واحد اللا وامر عن > ن والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالى» ومآ له أنالروح . 
من عالم الأرض مبدعة من غير مادة لامن عالم الخلق وهو من الأسلوب لمكم كجواب موسى عليه السلام 
سؤال فرعو ن[إيأه مار بالعا هين إشارة إلى أن كنه حقرةةه - بط به دائرة إدراك اليشر وإما الذى , لهذا 
المقدار الاجمالى المندرج نحت مااستثنى بقوله تعالى : (وماأو تم من العلم إلا قليلا) أى الاعلاةليلا تستفيدونه 
من طرق الهواس فان تعةل المعارف النظرية إنما هو فى | 0 من إحساس الجزئيات ولذلك قبل . ه 
فقد حسا نقد فقد علما » ولعل أكثر الإاشراء ل يدرك الحس لكو نه غ ا أو محسوساً منع 08 
6الغيءة مثلا كذ لابدرك شما من عرضياته للرسمه بها فضلا عن أن تقل منها الفسكرالى الذائيات 
ييه هر لام بعضم + أالوتوف عل كنه ارو قر ر ممكن فلا فرق عنده ببن الل وأبسنه 
وفرق الخفاجى بان ب.ان كنه 2 ممكن خلاف كنه الذات الأقدس وق الكقشف أن 01 37 
اأروح إزالة الغشاء عن أصا ر القلوب باجتّلاء ا 0 وأهر هن كلام عام لذ وانت فهر عند المكة<اين أجل 
جلى وعند 9 ناي أ فى خنى » و يش_كل على هذا مأأخر جه ابن أن حاسم عر عمد الله بزبر «دة قال:أقّد 
قبض النى صلى الله تعالى عليه وسلم وما يعلم الر 00 عبد الله هذا يزعم أنها تع العلل بها وإلا فلم يقبض 
رسو لالله ص لوا تعالىعليه وسلم حتى علم قل شىء يكن العلهبه 6 يدل عليه ماأخرجه الامام أحمد, والترمذى 
وقال : ددبث صحح بح وسكل اللخذارى عنه فهال: حوديث سن صحيح عن معاذ رضى الله دعالى عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « إنى#ت م ن الليل فصارت ماقدر لى فنحست فيصلاتى حتى استثقاتفاذا أن تأبربىعز 
وجل فى أعسن صورة فقال: 0 فم : ختص الملد* الأعلى ؟ قات كرب قال: يأحمد ذه ختصم الملا 
الاءلى 5 قأت: ١‏ الاأفرض رب قال: امد م مختصم الملا الاعلى أت لاأدرى ربؤر ١‏ مه وضع كفه بين كتفى 
<تى وجدت , ردأناءله يوصدزى: 0 لىلمكلة *ىء وعر ذفنت » الهد ا د عل فى ابر السا قف دض 
الكت وها والذاه ٠‏ النفعول والروح مضبوطا بالرفع والاشكال على ذلك أوهن الاأنه خلاف الظاهره 
ويفهم لاد 000 ار افر أنه يمتنعالوقوف علىحةيقة الروح بلذكرهذا البعض أن حميقة 
الآشياء لايوقف عليها وهو مينى على مالا يخق عليك ورده أو قبوله مفوض البك, ثم إن لى فىهذا 
3 وقفة فان الظاهر أن اطلاق عل | الأمر على !| 3 ن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل واطلاق 
عالم الخاق على خلافه مخض اصطلاح لا يعرف للعرب ولايعرفونه» وفىالاستدلال عليه بقوله تعالى : (ألاله . 
الخاق والأمر) ما لا على منصف , هذا وذكر الامام أن السؤال عنالروح يقع على وجوه كثيرة وليس 
فى قوله تعالى : (ويسألونك عن 0 ادل ل الآأن وات "دور لابليق إلابرجبين »نما 
الأول كونه -ؤالا عن الماهية , والثاتى كونه سؤالا عن القدم والحدوث, وحاصل الجواب على الآول أنها 


جوهر إس.ط جرد ورك بأمر ألله تعالى وتسكوينه ولا رةه إفادة الحراة لاحك ولايازم 0( من عدم الع 





(1) وشرحهذاالحد؛ ع الحافظ |/درجب! سورب القوط .عنأ هاو المدلله (؟)قوله ولايازم الخ 5ذاغط. «ؤلفه وانظر 





يحقيقته المخصوصة فانأكثر حقائق الآشياء ماهياتها يجهولة ولم يلزم من كونها مجبولة نفيها ويشير اليه (وهأ 
أو يم مالعل إلا قليلا) ومبنى هذا أيضا الفرقبين عالم الآمر وعالم الخاق وقد معت مافيه» وحاصلالجواب 
على الثاتى أنه حادث حصل بفعل الله تعالى وتسكو ينه وإيحاده. وجعلقوله تعالى: (وماأوتيتم مالعل إلا قايلا) 
احتجاجا على الحدوث بمنى أن الآرواح فى مبدأ الفطرة تكون خااية عن العلوم والمعارف ثم صل فيا 
ذلك فلا تزال فى تغير هن حال إلى حال وهو هن أمارات الحدوث , وأنت تعام أن حمل |اسؤال علىماذ كر 
وجءل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لهال ااسائاين لا يساعده التعرض ابيان قلة عللهم فان 
ا 1 ةقينا ببق به علوم حرائذ وقد اين عنه وجعل ذلك احتجاجا على الحدوث من أعجب العدوادث 
6 لاخؤعلى ذى روح والله تعالى أعلم 3 

وههنا أبحاث لابأس بايرادها : ابحث الأول فى شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان, وظاهر قلا 
الامام أن الاختلاف فى حقيةته عين الاختلاف فى حقيقَة الروح ؛ وف القابمز ذلك مافيه فذهبجءور 
المتدكلمين إلى أنه عبارة عنهذه اابذية امحسوسة واشيكل الجسم اموس وهو الذى. يراليه الاتكان قله أ 
وأبطل ذلكالامام إسبع عشرة حجة نقاية ودةاية لكن لللحثفى بعضها جال, هنبا ٠اتقدم‏ من أ نأجزاء الينيا 
متغيرة زيادة ونةصانا وذبولاو نموا والعلمالضرورى قاض بأن الانسان من حيث هو أهر باق هن أول العمر 
إلى آخره وغير الباق غير الباق, وهنها أنالانسان قد يعتريه مايشغله عن الالتفاتإلى أجزاء بنيته كلاو بعض 
ولا يفل عر._ نفسه المعيئة بدليلأنه يقول مع ذلك الشاغلفءلت وتر كتمثلاوغيرالمعلوم غيرالمءأوم , 

وفنرسا أنه ترس الوة المقصوضةاودقيقة الأدان ةر خاضاة قاوس عليه الدلام كثيرا ها رواج 
فى صورة دحية الكلى و إبليسعليه اللعنة رؤى وصورة شيخ نجدى وقد 11 الينية مع بقاء حقيقة الانساد 
فان الممسوخ ملا قردأ باقية حمَيقته مع اثتفاء البنية اخصوصة وإلا لم بتحقق مسيم بل إماثة لذلك الانسار 
وخاق قرد ونيا أنشجاء ف اين أن انارت إذا عل غل النعش برفر ف روح فو قالتمكن و يقول؛ ياأهلى 
وياو لدى لا تلعين بك الدنيا كا لءيت بىجمعت الال من حله ومن غير حله ثم تر كته لغيرى فالهناء له والتيعا 
على فا<ذروا مثل ٠|<ل‏ ببى صرح صلى الله تعالى عليه وسام اهناك ككانادى غير امول كان الأدر 
أهلا له وكانالجامع الال من الخحلالوال+رام ولي سذلك إلاالانسان إلىغير ذلك مماذ ثره فى تفسيره» ويل 
أنالانسان هوالرو حالذى فوالهلبىوقيل.أنه جزء لايتج زا فىالدماغ, وقل: انه أجزاء نار ية #تاطة الاروا- 
القابية والدماغية وه المسماة بالرارة الغريزية , وقيل : هو الدم الحال فى اابدن » وقيلوقيل الى:<وأاف 
قول والمدول عليه عند امقةين قولان, الآولأن الانسان عبارة عن جسم ورانوعلوى حىهتحرك غخذالف 
بالماه.ة هذا الجسم المحسوس سار فيه سر بأن أللاء فى الورد والدهن فى الدشونوالناويقن الفحم لايشبل 
التحال والت.دل والتفرق والعزقمفيد لاجسم الم#سوس الياة وتوابعبامادامصاط| لة.ول الفيض أعدم حدوث 
مأ تشع من أأسر بأن "الاخلاط الغليظة وهدى «دث ذلك حصل اوت لاتقطاع السريان والروح عبارة عن 
ذلك الجسم واستحسن هذا الامام ذقال هو مذهب قوى وقول شريف جب اتامل فيه قأنه شديدالمطابقة 
اسا ورد فى الكت سالالهية من أ<وال الحياة والموت, وقالابنالقم فى كتابه الروح-: انه الصواب و لايصح 
غيره وعليه دلالكتابو السنة واجماعالصحابة وأدلة العمل والفطرة وذ كرله «أثة دلول وخمة أدلة فلي راجع ه 
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الثانى أنه ليس بجسم ولاجسمانىو هوالروح وليس بداخلالعالم ولاخارجه ولامتصلبه ولامتقصل عد 
اولكنة متعاق بالبدن تعاقالتدبير والتصرف وهوقول] كثر الاهيين من الفلاسفة..وذهب الره جماءة عظيما 
من المسلمين منهم الشيخ أبو القاممالراغب الأآصفبانى , وحجة الاسلام أبوحامدالغزالمومنالمعتزلة معمر 
ابنعباد السلمى وءن الشيعة الشيخ المفيد ومن السكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أ كثرمم وقد 
قدمنا لك الآدلة على ذلك؛ ومن أراد الاحاطة: بذللك فليرجع إلى كتب الشيخين أبى على . وشباب الدين 
القتول وإلى كتب الا مام الراذى كالمباحث المشرقية وغيره؛ ولأشيخ الرئيس رسالة مفردة فى ذلك سماها 
بالحى. الغر أحكمها 5 أتقنها مايبنى على تعقل النفس إذاما وان اقم ز يف حججه فى كتابه وهو 5داب 
مفيد جدأ يهب لأروح روحا ويورث للصدر شرحا , واستدل الامام على ذلك فى نفسيره بالآية المذ كورة 
وهال ؛ ان الروح لو كان جسما منتملا ون حالة الى حالة ومن صقة الى صفة (-كآان مسأويا لليدن فى يه 
متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرفاذاسئل رسو لالله يكلا 
عنه وجب أن سين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحامئل ماذ كر فى كيفية :ولد اليدن 
انه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة فلا لم يول ذلك وقال.هو من أمر ربى معنى أنه لايحدث ولا يدخل ف الوجود 
إلا لجل أن الله تعالى قال له حكن فيكون دل ذللك على أنه جوهر ليس من جنس الاجسام بلهوجوهر 
قدسى جرد » ولا مق أنذلك من الاقناعيات الخطابة ونش كبر فىهذا الءاب, منهأ قرله تعالى : (ونفخت 
فيه هن روحى ) وؤقوله سيحانه ( وكلمته القاها إلى مر ) فأن هذه الاضافة مماتنيه علىشر ف الجوهر الانمى 
واو نه عريأ عن الملايسالحسءة ومنئسا أوله عايه الصلاة و الس.لام . «أناالذ برالعر يأن» فقمه لجر دالر وح 
عن علائق الاجرام » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تعالى خاق آدم على صورة الرحمن 
وفى روأية « على صورته» » وقوله عليه الصلاة والسلام 59 عند ربى يطعمنى ويسهينى» فؤذلكإيذان 
لشرف الروح وفربه من ربه قربأ بالذات والصفات بجردا عن علائق الاجراموعواء قالاجسام إلىغير ذاك 
ا لايحصى وهو على هذا المنوال وللبحث فيه بجال أى ججالء وكان ثابت بن قرة يقول : ان الروح متعلق 
بأجسام سمأوية نورانية لطيفة غير قابلة لالكون والفساد والتفرق والّرق وتلك اللاجسام سارية فى البدن 
وهىمادامت سارية كان الروح مدبراً للبدن وإذا انفصاتعنه انقطع التعلق» وهوةولملفق وأنا لا أستبعدهم 

البحث الثانىفى اختلاف الناس فى حدوث الروح وقدمه) أجمع المسلمون علىأنه حادث حدوما زمانيا 
كسائر أجزاء الءالم إلا أنهم اختلفوا فى أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدو شقيل 
نهم مد بن نصر المروزى . وأبو حمد بن حزم الظاهرى وحكاه إجماعا وقد افترى » واستدل لذلك ممافى 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهبا أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الأرواح جنود 
مجندة فا تعارف منها اتتلف وماتنا كر مئها اختاف» قالابن الجوزى فى تبصرته: قال أبوس لما نالخطانىمعنى 
هذا الحديث الاخبار عن كون الأرواح مخلوقة قبل الأاجساد ؛ وزعم ابن حزم أنها فى برزخ وهو منقطع 
العناصز فاذا استعد جسد لشىء منهسا هبط اليه وأتهائعو د11 ذلكالبرزخ بعدالوفاة ولادليل طهذامنكتاب أوس:ة» 

وبعضهم استدل على ذلك بخبر خاق الله تعالى الأرواح قبل الاجساد بألفى عام , وتعقبه ابن القيم بأنه 
لايصحاسناده » وذهب آخرون منهم حجة الاسلام الغزالى إلى الحدوث بعد, وم نأداة ذلك جا قالابنالقم 


الكلام على حدوث اأروح /أه ١‏ 
الحد يث الصحيح «إن خاق أبن ادم وعم 8 طن أمه أر بعين ذو ف دما'ميكون عاقة مدل ذلك َم دكون مضدة 
مل ذلك م يبرمل المه الك فينم فيه الروح» ووجهالاستدلال أذ الروح لو كان عذلو وا قبل 0 ىم 
رم ألمه الك بالأروح قد خله فيه » و صرح روضة ارين ونزهه المشتاقين باختيار هذا ره 00 إن 
لقول أن الآرواح عات وبل اللا جساد وقول وفأسد وكطا صر 0 والةَول الصحيم الذى دل عله الشرع 
رالعقل أنها عخلوقة مع الأجساد و أن الك ينف الروح أى حدثه بالنفخ والجسد إذا مضى عل اانطفة أوايفة 





أشهر ودخلت فالخامس» ومن قال ما مخلوقة قبل فدغلط »و أقبعم منه قول من قال إنها قدعة انتهى , وفيه 
تأمل؛ ويوافق مذهب الحدوث قوله تعالى : (ثم أنش أناه خلا آخر) فليفهم م 
وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المءلم الآول إلى حدوثها مع حدوث 
اأمدن المستعد له ا ذهب أأمه بعض الامسلاه.ين م وقد 7قدم الكلام فى ايعدلذ ل ص جرحأ وتعديلاىو يقال 
هنا: ان المعل الآول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسماة بالنفس الناطقة عندمم عن المادة 
فكيف بإسعه القول بحدوثها مع قوطهم كل حادث زمانى حتاج إلى مادة » وأجيب بأن المادة ههنا أعم من 
الل والمتعاق به واليدن مأدة للنفس بهذا الممنى وات عم أن اواك لغيه اذى ل يكو ن إلافما إذا كان 
ذلك مهقترنا به لامماينا عنه فالآو لى أن شال : إن اأمدن الأنساى علا استدعى أزاجه الخاص صورة مدبرة له 
متصرفة فيه أى أمراً «وصوفا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض 
وجود آم يكون ميدأ للتدابير الإنسية والآفاعيل البشرية ومثل هذا الآمر لاءكن إلا أن يكون ذاتا مدرلة 
للكليات مجردة فى ذاتها فلا #الة قد فاض عايه حقيقة النفس لامن حيث أن البدن استدعاها بلمنحيث 
عدم انفكا كها عما استدعاه فاليدن استدعى باستعداده الخاص أمرأ ماديا وجودالميدا الفياضأفاد جوهراً 
قدسياً و أن الشىء الواحدقد يكون على ماقرروه جوهراً وعرضا باعتيارين كذ لك يكون أهرواحد مجردا 
وماديا باعتيارين فالنفس الانسانية مجردة ذاتا مادية فعلافهى من حيث الفعلهن التدبير والتحر يِكمس.وفة 
استعداة الرنان مقترنة بهاو أما مق حريف الذات والحقيقة فنشأ وجودها وجودالمدا الؤاه ب لاغير فلا تسيقوأ 
من تلكا ماءة استعداد اليدنو لا يازمماالاقترانى وجودهابهر لا ياحقهاثىء من مثالب اللادياتإلابالءعرض» 
ومكن :أو يلمائةل عن أفلاطو نف باب قدمالنفس إلى هذا بوجه لطرف كذا قاله بعض صدور ال تأخرين ف أ ملهه 
( البحث الثالث م اختاف الناس فى الروح والنفس هل هما ثىء واحد أم ثيئان فحى ابن زيد 
عن أكثر العلداء أنه,) شىء واحد فقد صح فى الآخبار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخرجه الءزار بسند 
صحيم عن ألى هريرة رفعه « أن المؤمن يززل به الموت ويعاين مايعاين يود لو خرجت نفسه والله تعالى 
حب لهاءه و ان المؤمن تصعد روحه إلى السماء تأنه أرؤ اح امو منين فس:ّخبرونه عن معارة»من أهل الدنيا» 
الحديث ظاهر فى ذلك 
وقال ابن حبيب : هما شيئان فالروح فق النفسى '|1تزوة. .فى الالسان :و التفين أمر كين لطا دان 
ورجلانورأس وعينئان وهى التى قلتذ ونتالم وتفرح وتحزن وإنها هى التى تتوفى ف المنام وتخرج وتسرح 
وترى الرؤيا وسفى الجسد دونها بالروح فقط لايلتذ ولا يفرح حتى تعود , واحتج بةوله تعالى :(اللهيتوق 


النفس ناسوتية والروح لاهوتية , وذكر أن أهل الآثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفسصورة 
العبد والحوى والشهوة واابلاء معجون فيها ولاعدو أعدى لابن ]دم مننفسه لاتزيد إلا الدئيا ولاتمي إلا 
إاها والروح تدعو إلى الاخرة وتؤثرهأ» وظاهر ذلام بعضن محةَقَى الصوفة الول بالمغايرة ذفى منتهى 
المدارك للمحقق الفرغاق أرن النفس المضافة إلى الانسان عيارة عن كار ضيانى منيعث من باطن الاب 
الصنو برى حاهل لقوة الحمأة تجاس 0 أأزو 4 الرو<ائية المرادة وله تعالى . (و تفخت فنه من روحى) 
الثابت تعينما وعالم لدو وس وَأَثْر هأ واصل إلى هذا البخار الحامل لاحدياة فالئفس إذن أمر #تمع من البخار 
واوضقب لاز وار الروح ااروحانية وهذه النفس يحكم تجنسها بأثر الروح الروحانية «تعينة لتدبير البدن 
الانسانى قابلة لمعالى الآدور وسفاسفها 5 قال سبحانه وتعالى :(فأطمر! فجورها وذو اها)واارو حااروحانية 
أمر لا يبكتنه والمق أنهما قد بتحدان إطلاقاً وقد يتغايران, وابزالقيم اعتمد هاعليه الآاكثرون من الاتحاد 
ذائاع وذكر غير واحد أنه هو الذى عليه الصوفية بيد أنهم قالوا. إن النفسهى الأص( فى الانسان فاذاصةات 
بالرواضة وأنو اء الذ كر والفكر صارت روحا ثم قد تترق إلى أن تصير سرا هن أسرار الله تعالى م 
وتفصيل الكلام <يئئذؤ هذا المهام أن لانفس مراتب”ترثى فيها الآولىتهذ يب الظاهر باستعمال الذو اميس الاله.ة 
من القيام والصيام و غيرهما, الثانية تهذيب الباطن عن الما كات الردية والإاخلاق الدنية الثائثة تح النفس 
بالصور القدسية؛ الرابعة فناؤها عزذاتها وملا-ظتها جلال رب العامين جل جلاله , ويقال فىكفية التق 
فى هذه المراتب ان الانسان أو ل هايولد فهو كباقى الخيوانات لايعرف إلا الأ كل والشرب ثم بالتدريج يظهر 
له باق صذساأت النفس هن الشهوة . والغضب . والارص , وال+سد وغير ذلك من الات اأتى هى :تاج 
اللاءتجاب واليعد من معدن الود والصفات ال_كالية م إذا تنظ من سنئة اأغفلة وقام ٠ن‏ أوم الجهل وبان 
لدان وداء هذه اللذات البهيمية لذات أخر وفوق هذه المراتب مراتب أخر هلية ,توب عن اشتغاله بالمنهمات 
الشرع.ه ويلب الى الله تعالى بالتوجه اليه فيشرع فى ترك العضول الدنيوية طليا للكالات الآخر وية ويعزم 
عزها تاما ويتوجه إلى اللوك إلى هلك الملوك من ٠قام‏ نفسه فيهاجر منه ويقع فالغربة وياطو ف لاغرباءوإن 
قيل: [إعاأ الغرية للا<رار ذبم ثم إذا دخل فى الطريق يزهد عن كل مايعوقه عن مقصوده وإصده عن 
معبوده فيتصف بالورع وااتقوى والزهد الحقيقى ثم عاسب نفسه دائما فى أقواله وأفعاله ويتهمها فى كرما 
تأمى به وإن كان عبادة فانها مجبولة على حب الشبوات وطبودة على الدسائس الخفيات فلا يذغى أنيأمتها 
ويكون على ثقة منا 0# ْ 0 ظ 
حك عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمم هبالجباد وحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تيد أن 
أ تر ببسم من لصب القيام والصيام بالموت لم مها إلى ذلك فاذا خاص منها وصةا وقته وطاب عيشه عا وده 
فى طريق: المحبو ب ينور باطنه ويظهر له لوامع أنوار الغيب وينفتص له باب المأدكوت وتلوح «نهلوائم . 
مرة بعد أخرى فيشاهد أ.وراً غيبية فى صور مثالية فاذا ذاق شيئا ٠نها‏ يرغب فى العزلة والخلوة والذكر . 
...والمواظبه على الطهارة والءيادة والمراقية و المحاسية ويعرض عن الملاذ المسية كلها ويفرغ القلب عن عتما 
فيتوجه باطنه إلى المق تعالى بالكلية فيظهرله الوجد والسكر والشوق والعشق والممان و >ملهذانيا عن نفسه 


غافلا عنها فيشاهد الحقائق السرية والآنوار الغ.بية فتحةق بالمشاهدة والمعاينة و المكاشفة ويظهر له أنوار 


الكلام علىاأروح هلتموت ألا 8 هُ ١‏ 





حقيقية تارة وتفى أخرىحى ,تمكن و«تخلص من التلوين وينزل عليه السكينة الروحية والطماأنينة الاطهءة 
ويصير ورود هذه البوارق واللا<دوال له ملك دل فى عوالم الجبروت ورشاهد العقول |#4ردة والانوار 
القاهرة من الملائكة المقربين والمبيمين وبتحةق بأنوارهم فيظمر له أنوار ساطان الأحدية وسواطم العظمة 
والدكبر ياء الاهرة فتجءله هياءاٌ 2 و ويندك حيكئذ جمال إنيته فيخر لله تعالى خرو 8 ويتلاثى فى التءين 
الذاق ويضمحل وجوده فى الوجود الالمهى وهذا مام الفناء والىدو وهو غاية السفر الأول للسالدكين فان 
بتقَى فى الفناء و انحو ولم بحىء إلى البقاء والصحو صار «ستذرقا فى عين المع محجوبا بالق عن الخاق لا يزيغ 
بصره عن مشاهدة جاله عز شأنه وأنواد ذاته وجلاله فاضم<ات الكثرة فى مُ,وده واءتجب التفصيل عن 
وجوده وذلك هو الفوز العظم , وفوق ذلك مرتة يرجع فيها إلى الص<و بعد او و ينظر إلى التفصيل وعين 
الجمع ويسع صدره المق والخلق فيشاهد الحق فى كل ثىء وير ىكل ثىء بالق على وجه لابو جب الدكثر 
والتجسم وهو طور وراء طور العقلع ووقع فيعبارة بعضهم أنه قديصير العارف «تخلها بأخلاق الله تعالى 
بالحقيقة لا بمعنى صير ورة صفاته تعالى عرضا قائما بالنفس فان هذا ما لا,تصود أبدأ » والقولبه خروج عن 
الشريعة والطريقة والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى أثم من علاقتها مع الصفات الكونة البدنية وغيرها لا 
تعلم حقية:ها ؛ ولعل مرادهم بالمرتبة الى تترقى اليما النفس فت-كون سسرا من أسسرار الله تعالى هى هذه المرثية 
والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة الأبرار ولايتم عجر دالانظار والافكار والله تعالى الموفق لأساوك 
والمتفضل بالغنى على الصعلوك ٠‏ 
(البحثالرابع)اختلف الناس فىالروحهل عو تأء لا ع ذذهيت طائفة إلىأنها موت لانها نفس وكل :فس 
ذائقة اموت وقد دل الكتاب على أنه لاببقى إلا الله تعالى وحده وهو ستدعى هلاك الارواح كغيرها من 
اللوقات وإذا كانت الملاكد عليوم اأسلام عوةود فالارواح الدشر به ل وأيضا أخير سميحائة عن أهل 
النار أنهم يقولون ( أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين) ولاتحقق الاءاتتان إلاباماتة البدنمرة وإمائة الروحأخرىه 
وقالت طائفة . إنها لامو ت للاحاديث الدالة على نعيمها وعذاما بعد المفارقة إلى أن بر جعما الله تعالى 
إلى الجسد, وإن قلا ووتها لزمانقطاع النعبى والعذاب, والصوا ب أن يقال هوت الروح هومفارقتها الجسد 
فان أر يد بموتها هذا القدر فهى ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فبى لاموت بل تبقى 
شاء الله تعالى ثم تعود إلى الجسد وتبقى معه فى نعي أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرينوهىمستئناة من 
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إصعق عند النفخ فى الصور على أن الصعق لايلزم منه الموت والهلاك ليس عختصاً بالعدم بل يتحقق روج 
الى: عن حدالانتفاع به وو ذلك, وماذ كرى7فسير الاما تنينغير - وا إن شاء الله تعالمالكلامفيه ه 

وإلى أنها لاتموت موت البدن ذهمت الفلاسفة أيضا ؛ واحتمجالشيخ عايه بأنقال : قد ثبت أن النفس ب 
حدوثها عند حدرث اليدن فلا ضلو ماكر امعا فىالوجودأو لاحدهما تقدم على الآخ رفان كانا مءأفلا يخلواما . 
أن يكونا معا فى الماهية أو لافى الماهية والأأول باطل و إلالكانتالنفس والبدن:تضا ينين لكنمماجوهر انهذاخلف 
وإن كانت المعيةى !لو جودفةط منغير أن يكو ن لآ حدهما <اجةفي ذلك الو جود إلى ا لاخر فءدمكل واحدمنهى| يوجب 
عدم ةلك المعية اما لابو جب عدم الآخر وأما إن 5 نلأ حدهماحا جة فى الوجودالى الآخرفلا يخلو اماأن يكو نالمقدم 
هو النف س أواليد نفانكان المقدمفى الو جودهو النفس فذ|ك التقدم اما أن يكو نزمانيا أوذاتياو الآ ول باطل ثب تأن 


١‏ تفسير رو ح المعانى 
النفس ليست موجودة قبل المدن » وأما الثانى فباطل أيضا لآن كل موجود يكون وجوده مءلول ثىء كان 
عدمه معلول عدم ذلك الثىء اذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة نكن تلك العلة كافية فىأجابها فلا كوت 
العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فاذا لوكان البدنمءلو لالامتئع عدءالبدن الا لعدم النفسء والتالى بطلان 
البدن قد ينعدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أوتفرق الاتصال فبطل أن تكون النفس 
علة للبدن» و باط لأيضا أن يكون البدن علة للنفس لأن العلل 5 عرف أربع وحالأن يكو نامدن علة فاعلية 
للنفس فانه لا يخلو اما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس عجرد جسميته أو لآهر زائد علىجسءيته والاول 
باطل والا لكان كل جسم كذلك , والثاتى باطل أما أولا فلا ثبت أن الصور المادية انما تفعل بواسطة 
الوضع وقل هالا يفعل الا بواسطة الوضع استحال أنيفعل أفعالا مجردة ع نالخحيز والوضع » وأماثانافلان 
الصور المادية أضعف من أتجرد الائم بنفسه والأأضءف لا يكون سيبا للاقوى ومحال أن يكون البدن علة 
قابلة لما ثبت أن النفس مجردة مستذنية عن المادةء ومحالأن يكون علة صورية للنفس أو تماميةذان الام رأولى 
أن 00 بالعكس ذاذاً امس ببزالءد نو النفس علااؤةه واجمة الثيو تأصلا فلايكو نعدمأ حدهما عه لعدمالاخر * 

ذان قبل : ألم جعاتم البدت علة لحدوث النفس؟ فنقول: قد بين أن الفاعل إذاكان منزها عن التغيرثم 
صدر عنه الفعل بعد أنكان غير صادر فلا بد وأن يكون لجل أذ شرط الحدوث قد صل ف ذلك الوقت 
دون ما قبله ثم ان ذلك الشرط ا كان شرطأً لاحدوث فةط وكان غنيا فى وجوده عن ذلك الشى. استحالأن 
يكون عدم ذلك الشرط مؤثراً فى عدم ذلك اأشىءء ثم لا اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً لآن يكون 1 لة 
للنفس فى تحصيل الكالات والنفس إذاتها مشتاقة الى ال كال لاجرم حص للنفس شوق طبيمى الىالتصرف 
فى ذلك البدن والتدبير فيه على الوجه الأصام وهثل ذلك لاعان أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل 
ذهب الفلاسفة الى استحالة انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لااستحالة فى ذلك » ظ 

ل البحث الخاءس فى ماي ز الآ رواحبعدهفارقةها الآبدان م فص ابن القم على أنكل روح تأخذ منبدنهاصورة 
كتميز بها عن غيرها وأن تمايز الأرواح أعظم من ايز الابدان الا أنه زعم أنه لايمكن الهاي بينهاعلى القول 
بأنها جوهر مجرد عن المادة وفيه نظر فان القائلين ذلك قائلون ,القايز أيضا باعتبار ٠أءصل‏ لا من التعاق 
بالبدن أو بنحو آخر منالهايز» وذ كر الشيخ أبر هيم الكوراق. ف مسن رسائله أن الارواح بعد مفارقتها| أبدانها 
الخصوصة تتعاق «ابدأن أخر مثالية حسما يليق بها وإلى ذلك الاشارة بالطير الحضر فى حديث الشهداء ففى 
صحيح مسلم عن ابن مسءود أن أرواح الشنهداء فى أجوافطير خضر , وأخرج سعيد بنمنصور عنءكحول 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذرارى المؤمنين أرواحهم فى عصافر فى شجر فى الجنة أى أنهاكون 
فى أبدان عل تلك الصور» ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير 
خضر ء وفى لفظ عن كعب أرواح الشهدا, طبر خضر, ولفظ ابنعمر فىصورة طير بيضء وفى رواية على بن 
عثهان اللاحقى عن مك<ول أن ذرارى المؤمنين أرواح,م عصافير فى الجنة, وعلىهذا يكون انكار قوم من 
المتكامين خبر فى أجواف طير وكذا بر فى عصافير لما فى ذلك من تعلق روحين فى بدن واحد وقد فالوا 
باسةتدالته اشنا من عدم التأمل والتثدت لانه على ماقررنا لايكون لاطاثر روح غير دوح القنيد عىأنه لوبقى 
الخبر على ظاهره لم يار م محاللجواز أن :-كونالروح فى جوف الطير على نهو كون الجنين فى بطن أمهفتدبره 


الكلام على مستقر الروح بعد مقارقة البدن ؤ ل 

ل البحث السادس فيمستقر الارواح بعد مفارقة الابدان »الذىدات عليه الاخ.ار أن مقر الارواح 
بعد المفارقة نتاف فستقر أرو اس الاابياء عليهماللام فى أعلى عليين وصح أنآخر كلية تكلمم! بق اللرم 
الرفق الاعلى وهو يويد ماذكر؛ ومستقر أرواح الشهداء فىالجنة ترد من أنهارها وتأكل فق كارهةواوفق 
إلى قناديل معلقة بالءعرش » وروى فى أرواح أطفال الؤمنين ماهو قريب هن ذلك ؛ وروى ابنزالمارك عن 
كني الوه اوري يه فها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراء 
خرج عليوم رذتهم هن الجذةبكرة وعشميا» ولعل هذا ؟ قال انرجب فى عوام|اشهداء وماتقدم فى خواصهم 
أو لغل هذا فى شهداء لاغ الغريق والميطون إلى غير ذلك وأما اد واح سائر ألو مئين فهمل فى الّنة 
أيضا وهو نص الامام الشافعى , وقد أخرجج الامام مالك عنكعب بنمالك مرفوعا دإعا نسمةااؤ من طائر 
يعاق شجر الجنة <تى ير جعه الله تعالى في جس دوين إبعثه» وروآه الامام أحمد فى مسئده وخر جه النسانى 
من طريق هالك وخرجه ابن ماجه ورواهخاق كثير » وروى ابن منده من حديث أم بشر «رذوعا ماهو نص 
فى أن مستقر أدواح المؤمنين نحو هستقر أرواح الشبداء ؛ وقال وهب بنمنبه :إن لله تعالى فى السماء السابعة 
دارا يقال لها البيضاء يمتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر ارواح الكفار فى سجين وفى <ديشام بشر أن 
أرواح الكفار فى <واصل طير سود تأكل من الذار وتشرب من الذار وتأوى إلى جحر فى الثار ب ولو نربنا 
لاتلدق بنا اخواننا ولاتؤتنا ماوعدتنا » وقيل : مستقر أرواح المونى أفنية قبورهم , وحكى هذا ابن<زمءعن 
عأمة أهل الحدبثء واستدل له بعضهم حديت ابنء»هر عن النى صل الله الى عليه وسام «إذا مات أحدع عرض 
عليه مقعده بالغداة والعثى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإنكان من أهل النار فن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حتى سعثك الله تعالى» و بأنه صلى ألله تعالى عليه وسلم حين زار الأو نى قال « السللاام عابم دار كوم 
وؤمنين» ورجمابنعيدالبرأن مستقر أر واسوماعدا ااشمداء بأفنية القيورء وفيهأنهانأر يدأنالادواس لاتفارق 
الافنية فهو طلا رده تصوص االكتاب والسنة وإن أَر د أنها تكون هناك وقتاءن الاوقات 5 روى عن 
مجاهد الارواح على القبود سيعة أيام من يوم دفن الميت أوها اشراق على قبورها وهى فى مقرهافهو <ق 
لكن لا يقالمستقر ها أفئمة المءو ر» وعول عض المحهةين على أنالارواح حءدث كانت لم اتصاللايعلمحفة:ه 
الاالله تعالى و يذلكترد السلام وتعرفاللسلمويءرض عاليها مقعدها من الجنة أو النار » وقالبعضهم: لامانع 
من انتهالها من مستقرها وعودها اليه فى أسرع وقت حيث إشاء الله تعالى ذلك: نعم جاء فى حديث البراء بن 
عازب مايدل على أن أرواح المؤهءين تئر فى الارض ولانعود إلى السماء بعد عرضما حيث قالفيهفىصةة 
قبضرور حالمؤمزفاذا القزى لالدو كني ينا به فىعليين ويول الرب تعالى شانه: ردوا ع.دىإلى٠ضجهه‏ 
فألى وعدتهم انى منها خلقتهموفيها أعيدم ومنما أخرجهم تارة أخرى هوف افظ ردوا روح عبدى إلىالارض 
فانى وعدتهمانأردم فيها ثم قرأ رسو ل الى الله تعالى عليه وس ام (منواخلة:اة ) الا ية كن قال الا فظ ا بنر جب : 
إن حديث البراء وحده لايعارض الاحادبث الكئيرة المصرحة بان الار واح فىالدة لاسما الشوداع وةوله 
تعالى (منهاخلةنا ؟) الم باعتا رالابدان؛ وقالتطائفة: مسدقر الارواحهطلهًا فىالسماء الدنواءن يي نآدم عليه 
السلام وعن ماله ويدل عليه مافى الصحيحينءن أبى ذر من حديث المعراج ففيه | فتم علو االسماء الدنيا 


(م- 1١‏ -ج - 16 - تفسير روح امعانى ) 


١‏ تفسير روح المعانى 
فأذا رجل قاعد على يه عو دة وعلى يساره أسودتفاذا نظر قبل بمينه ضحمك وإذا نظر قبل ماله بىذةالمرحيا 
بالني الصالح والابن الصاح قلت بر يل من هذا قال آدم وهذه الاسودة عن عينه وشماله نسم بنيه و أهلالعين 
3 أهل الجءة والاسودة ااتى عن شهاله ُهل النارء ويجاب بانالمراد أنه عليه السلام يرى هذين الصنفينءنجبة 
عيئه وجبة معاله وهو يجامع 'ون أرواح كل فريق فومستةرها هن الجنة والثار فقد رأى النمى ليع الجية 
والنار فى صلاة ااسكسوف وهو فى الارض والجنة ليست فسا ورأهما وهو فى السماء وااثار ليست فيبا وى 
حديث لالى هريرة فى الاسراء مايؤ بد مافلا, والندى فى حر ال كلام جءل الارواح علىأرعة أقسام أرواح 
الانيا. عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مثل صورتما ٠ثل‏ المسلك والدكافور وتسكون فىالجنة تأكل 
وتشرب وتناهم وتأوى بالليل إلى قناديل ممغلقة تحت العرشء وأرواح الشبداء تخرج منجسدها وتكون فى 
أجواف طير خضر فى الجنة تأكل وتتنعم وتأوى إلى قناديل كأرواالانبياء عايهم السلام» وأرواحالمطيعين 
من المؤهتين بربض النة لاتأكل و لاتتهم ولكن تنظر إلى الجنة» وأرواح العصاة منهم تكون بين السماء 
والارض ف اطنواء 6 وأها أرواح الكفار افى سج الي فى جوف طير سود حدمت الارض السا بعة وض متصلة 
باجسادها فتعذب الارواح والةألى من ذلك الاجساد اه , وماذكره فى أرواح المطيعين «خالف | صح من 
أجا تتمتع فى اللجئة . وفى الافصاح أالمنمم من الارواح على جهات مختادة منها ماهو طائر فى شجر الجنة 
ومنها ماهر في حواصل طير خضر ومنها ماياوى إلى قناديل تحت العرش ومنها ماهو فى ححواصلطير بيض 
ومنها مأ هر فيحتواضل طير كالزرازيرء ومنها ماهو فى أشخاص صور من صور الجنة ومنها ماهو فى صورة 
تخلق من 'راب أعماهم ودنهاما تسرح وتتردد إلى جثتها وئزورها ومنبا ماتثلقى أرواح المقفبوضينومنسوى 
ذلك داهرفى كغالة ممكاثيل عليه السلام وءنها هاهوفى كفالة آدم عليه السلام ومنها مادو فى كفالة ابراهيم 
عايه السلام اف قال الفر طى : وهذا قول حشر جمع الاخيار حتى لاد افع وارتتضاه الججلال السيوطى ه 

وأخرجابنأبىالدنيا عنمالك قال: بلغ ىأن الروحم-لة تذهب حيث شاءت وهو إنصح ليس على اطلاقهه 

وشلل فى مستهر الارواح غير ذلك <تى زعم بعضهم أنمستقر د العدم ال#ضو هومرى على أنها م نالاعر اأض 
وهى الحماة وهو قرول باطل عاطل قاد كأسد برده النكتاب واأسنة والاجماع والعقل السليم» ويعجدى فىهذأ 
الفصل ماذ ثره الامامالعارف ابن برجان فىشرح اسماء الله تعالى السنى حيث قال: والنفس مبراة من باطن 
ه| خاق منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدتمارلك وتءالى الروح من باطن مابرأ منه النفس وهو للنفس عنزلة 
النفس للجسم والنفس حجابه و الروح بوص ف ,الحياة باح.اءالله تعالى ش.انهلهوهوتهتمود الاماشاء اللهتعالى يوم مود 
الارواحو الجسم يوصف بالموت حتى يحى بالروحوموتههفارقة الروإياهو إذافارقهذاالعبدالروحا الجسم صعد 
به فان كان مَوْ منا :عدت له و ابالسماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل ف.ؤم بالسجو د فيسجد ثم مل حقيةته 
النفسانية تعمر السفلءن قبره إلى حمث شاء الله تعالىمن الجو وحقيةقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا ' 
إلى السابعة فى سر ور ونعيم ولذلك لقى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مومى عليه السلام قائما فى قبره 
يصلى ابر اهير عليهالسلام تحت الشجرة قءل صءوده إلى السماء الدنيا ولقيبما فى السموات العلى ف:لكأر واحهما 
وهذه نفوسهها وأجسادهها فى فبورهماء وإن كان شقيا لم يفتح له فرى من علو إلىالارض اه» وفيه القول 


اكلام على مستهر ألر وم لعد مهارفه البدن ١_3‏ 
بالمغايرة ببن الروحوالنفس وو ممذاالتحةيقتندفم معارضات كثيرة واعتراضات وفيرةع ويغل أن حديث مأهمن 
أحد عر بقبر أخه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام ايس نصا فى أن الروح 
على القبر إذ يفبم منه أن الذى : القهى حقيقته النفسانية المتصلة بالروحاتصالا لايعلم كننهه إلا الله تعالى ه 
وللروح مع ذلك أ-والا وأعراءا لايعلمها إلا الله تعالى فقد تسكون مستغرقة مشاهدة جرال الله ثءالمو جلاله 
سبحانه ونحو ذلك وقدةصحو عنذلك الاستغراق وهو اراد برد الروح فىخبر «مام نأحد يلعل الارد 
الله تعالى روحم فأرد عليه السلام »والذىينيغى أن يدولعليه مع ماذ كر أن ن الارواح وإن اختاف «ستقرها 
يمعنى لما الذىأعطته بفضل الله تعالى جزاء عماها سكن ها جو لانا فى «لك الله تعالى ح.ث شاء جل جلاله 
ولايكون الابعد الاذن وهى متفاوتة فى ذلك حسب تفاوتما فى الَرب والزاى من الله تعالى حتى أ.. ن بعضص 
الارواح الطاهرة لتظبر فبراها ٠نشاء‏ الله تعالىمن الاحراء بِمَطاة وار ن أرواح الوق كلاف وةواور وذ 
وقد تتلا قأرو 3 0 الاحياء مناما ولاينكر ذلك الامن يهل الرؤ يا الات لاص[ طاو ذلاكلا ياتفت 
آلية لمكن لاتنبغى أن د ى على ذلك ّ شرعى لا<تال عدم الصحة وإزقامت رايد 0 ة علمها» وماصح من 000 
ثارث بن قيس بن 0 خخرجج »مع خالد بن الوليد إلى حرب ٠سملية‏ فاءة هد رذى الله تعالى عنه 0 عأيه 
درع نفيسة فر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند نانم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له:أوصييك 
بوضية فاياك أن تقول هذا م قتضيعه إلى لاقتأت أفس مربى رجل هن اللسلمين فأخن درعى وهاز ع 
الناس وعند خبائه فرس سكن فىطوله وقد كنى علىالدرع برهة وفوق البرمةر<ل فات خالدا فره أنببعث 
إلى ذدرعي هه أخرذها وإذا قددمت اللمدينة عل خليفة - اللاصلى الله تعالى عايةو. ل فقل له :إن على هن الدين 
كذاوكذا رفلان من رقي ءيق فاتى الرجل خالذا فاخبره فبعث إلى الدرع وأتى بها ود ثأبا بكر رضى 
الله تغالى عنه برقٌ بأه فاجاز وصيتةه , وقد ذأر ذلاك ابن عبد الير وغيره مجاب عنه بان ذللك كان باجازةالوارث 
وهى بنته لغامة ظن صدق الرؤيا ماقام من القرينة ولو لجز ل يسغ لاابى كر رذى الله تعالى عنهذالك »جرد 
الرؤيا» وقيل : إن أبا بكر لم ير الرد ففعل ذلك منحصة بيت المال ومثل هذه القصة قصة هب بز جئامة 
وعوف ينما لك وقد ذكرها ابن القيم فى كتاب الروح وه ىأغرب ماذكر بكثيرء ور ما يؤذن لادواح بض 
الناس فى زيادة أهلييم 5 و رد فى بعض الآثار وبعضالارواح تحبس فى قبرها أوحيث شاء الله تعالى عن 
مقاهها 5 3 من »وت وعليه ديناستدانه فى رملامطلةاي! هوااشهورء وتحقيقه فى شرح الذما' 0 
ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لامختص بجزء دون جزء بل هى ٠تصلة‏ ٠«شرقة‏ على سائر أجزائه 

وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزه بالمغرب, ولعلهذا الاشراق على الاجزاء الاصلية لانماالتى يدو ما 
الانسان من قبره يوم القيامة على مااختاره جمع؛ واعلم أيضا أنالروح على القول بتجردها لامستقر لها 
بل لايقال انها داخل العا لأو خارجه معت و[عا المستقر حيفئذ امد نز الذى تاعاق به وقد نص بعض اأصوفية 
على أنه لامانع اد تتعاق نفس ببدنين فا كثر بل هو واقع عندم رذكربءضهم أن أحد البدنين هواليدن 
الاصلى والآخر مثالى يظور للء.انعلى وجه خر قالعادة» وقالآخر: االآخر من باب تطور الروح وظهورها 
بصورة على نحو ظوور جبريل عليه السلام إصورة دحية ااسكلى وظهور القر ان افظة بصورة الرجل اشاب 


١ 1‏ سير ردح المماى 





بوم القيامة, والفلاسفةقالوالاتجوز أن”تماق نفس و احدة بأبدا نكثيرة لآنه بازم أن يكو نمعلوما حدهامملومالآخر 
ويهول أحدها مجرول الآخر ومعلوم أن الام ليس كذ لك »؛ ولاق أن هذا الدليل يدل على أن كل 
إنسانين على أحدهما مالا يعلم الآخر فان :فسهما «تغاير تان فلم لاجوز وجود انسانين يتعاق ببدنها نفس 
واحدةو يكو نك ماعلمه احدهماعليه الآخر لاحالةومابجهله أحدهمايكو زمجهو لا للاخ ر لابدلعدمالجوازهندليل» 
وعلى ماذكرة هؤلاء الصوفية موز أن تنتعاق الرنوح ببدن فى الجنة وببدرن آخر حيث شاء الله تعالى بل 
بجوز أن تظور فى صور دتى قْ أعا كن متعددة على د «أقالوه ق جير بل عليه السلام انه فى حال ظهوره قى 
ضورة وت أو أعرانى غيره بين يدى النى صلى الله تعالى عليه وسل ل يفارق سدرة المنتبى »وأنت تعلى .ا 
يآولون فى #لى الله تعالى فى اأصور وممعت خبر وإن الله تعالى خلق آدم على صورته» ومن هنا قالوا:من 
عرف نفسه فةدعر ف ربه فافهم الا شارة ولعهرىهىءمارة م إن أرواح ساءرال.وانات من البهاثم ووها 
فول : تكون بعد المفارقة فى الطواء ولا ا تصال لها بالايدان » وقيل: تعدم ولابءجز الله تعالى شىء؛ ومن الناس 
من قال : إنكانلاحيوانات حشر يوم القيامةكا هو الاشهور الذى تةتضيه ظواهر الآءات والاخبار فالاولى 
أن يقال سقاء أروا<ها ف الهواء أوحيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لا حشر 5 ذهب اليه الغزالىوأول الظواهر 
فالأولى أن يقال بانعدامهاهذا وبقيت أحاث كثيرة ث ركناها لضيق القَفص واتساع دائرة الخصص ء ولعل 
فما ذكرناه هنا هم ماذ كرناه فما قبل كفاية لهل البداية وهداية لمن ساعدته الءناية والله عز وجلولىالكرم 
والجود , ومئه سبحانه بذدء كل شىء واليه جل وعلا يعود» [ 

2 وآ شيْنَا لَدْهنَ بالذى أَوَحَبن الْكَ ) من القران الذى هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذى ثبتناك 
عليه حين كادوا يغتنو نك عنه إلى غير ذلك من أو صافه التى شعر بها السياق»و [تما عير عنه بالمو صول تفخمما 
لكأنه ووصفاً له ممافى حيز اأصلة ابتداء إعلاه! حاله من أول الآمر وبأنه ليسءن قبيل كلام الخلوق وواللام 
الاولى هو طمة لقسمم (ولنذهين)جوابه اإثاات مناب جزاء الشرط فبو مغن عن "قديره وألمس جر أء لدخول 
اللام عليه وهو ظاهر وبذإك حسن حذف مفعول الأشيئة ,والمرادبالذهاب به موه عن المصداحف والصدور 
وهو أبلغ من الافعال» ويراد على هذا من القرآن على ماقيل صورته من أن تكون فى نقوش الكتابة أوفى 
الصور التى فى القوة الحافظة (( ثم لاتحد لَك به 4 أى القرآن ( عَلينَا وكيلاً 1م ) أى متعبدا وملتزما 
استرداده بعد الذهاببه 5 ياتتزمالوكيل ذلك فيما يتوكل عليه حال كونه متوقعا أن يكون محفوظا فىالسطور 
والصدور 5 كان قبل فالو كيل مجاز عما ذ ار م ظ [ ظ ظ 

2 إلا رح من رَبك ) استثناء منقطع على مااختاره ابن الانبارى . وابن عطية . وغيرهما وهو مفسر 
بسكن فى المشرورعوالامسةدراك على ماص رح 4 الطيى . وغيره. واقتضاه ظاهر كلام جمع عن فوله تعالى ٠:‏ 
١و‏ إن شكنا لنذهين) وقال فى الكشف : إنه ليس استدرا كاعن ذلك فان المستثنىمنه (و كيلا) و هذامن ا منقطع 
الممتنع إنقاعه موقع الاسم الأول الواجب فيه النصب فى لغتى الحجاز وتميم 5 فى قرله تعالى : (لاعاصم 
اليوم من أم الله) الا من رحم فى رأى ع وقوطم : لات.كون من.فلان إلاسلاما بسلام فقد صرح الرضى 
وغيره بأنالفر دين يوجبون الاصب ولا#وزوث الابدال في امنقطع فما لايكون قيله أنسم يصيم <ذفه ىر تون 


تفسير قوله تعالى (إن فضلهكان عليك كبيرا) الخ م١‏ 





مائدن فيه من ذلك ظاهر من له ذوق, والمعنى ثم بعد الاذها بلا تجد من يدو كل علينا بالاسترداد وللكن 
رحمة منربك تر كته غير هنصو ب فل تحتج ل كل للاستردادما وس عنه بالفمّدان المدلول عليه بلا تجد, 
والتغاير المعنوى بين الكلامين من دلالة الاول علىالاذهاب ضمناوالثاتى على خلافه حاصلوهوكاففافهم: 
ويفهم صليع البعض اختيار أنه أستثناء متصل من (وكيلا) أى لاتجد وكيلا باسترداده إلا الرحمة فانك 
تحدها ستزدة يروانك 117 أن ول الى كن لارحمة يحتاج إلى نوع نكاف , 

وقال أبو اليقا. : إرت ( رحمة ) نصب على أنه مفعول له والتقدير حفظناه عليك لأرحة . ويجحوز أن 
يكون نصبا على أنه «فعول «طلق أى ولكن رحمناك رحمة اه وهو واترىءوالاية على تقدير الانقطاع أمتنان 
بأبقاء القرآن بعد الامتنان شنز يله» و1 وااتيا ء! التقدير الآخر دالة على عدمالايهاء فالمئة حيند [عا هى 
فىتنز يله ولاضخؤمافيه من الخفاء وما يذ كر فى بانه لايروى ااغليل. والآية ظاهرة فى أن مشيئة الذهاب به 
غير متحققة وأرس فقدان ااسترد إلا الرحمة [ما هو على فرض تحةق المشيئة لكن جا.ء فى اللاخيار أن 
الراك يذهب به قبل يوم الة.امة, فقد أخر ج البيهقى ٠:‏ والحا بم وصفده , وأبن مأجه سند قوى عن حديفة 
قال. قال رسول الله صلى الله تءالىعليه وسلم ؛ يدرس الاسلام م يدرمن وثى الوب حتى لا يدرى ماصيام 
ولاصدقة ولانسك وبسرى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فىالآارض منه ١‏ اية ويبقى الشيخ ال-كبير 
والعجوز يقولون أذ ركنا ”اباءنا على هذه الكامة لاإله إلا الله فحن نقوطاء 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس . وابنعمر قالا: خطب رء و الله كلل فقال :« واأمماالناس ماهذه 
االكتب التى بلغنى أنكم تسكتبونها .مع كتاب الله تعالى يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه فيسرى عليه ليلا 
لايترك فى قلب ولاورقءنه حرف إلا ذهب به فقيل ؛ «أرسو لالله فكرف بالمؤم: نين وأاؤمنات ؟ قال : 
أراد الله 0 به خخير يرأ أبش ١‏ فى قابه لاإله إلا الله > وأخرج أبن ف حأ م الام وصح<ه ع ا هردرة 
قال : يسرى على كتاب الله تعالى فير فم إلى السماء فلا ببقى فىاللارض آية منالقرآن ولامنالتوراة والا جل 
والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون فى الضلالة لايدرون ماهم فيه ه 

350 أخر ج الديلى عنابنعمرمرفوعا لاتقوم الساءة <تى يرجعالقرآنمن حيث جاء له دوى حول العرش 
كدوى التحل فيةو [الله عرز وجل:مالك ؟ فقول منك خرجت والءيك أعودأتل ولايعمل لى 4و أخر سد بن 
نصر ره موقوفا على عبد الله إن عمرو بن العاص » وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال : سيرة 
القرآنهنالمصاحف والصدورى ثم قرأ( وائنثكنا) الآية » وفالبهجة أنه رفع أو لا منالمصاحف ”م يرفع 
لاتل زءن من الصدور والذاهب به هو جبريل عليه ااسلام 6 أخرجه ابن أبى حاتم دن طريق القامم بن 
عبد الر+ر عن أبيه عن جده فيالها من «صيبة ما أعظمها - أوخمبا فان دلت الآية على الذهاب 

به فلا منافاة بينها وبين هذه الاخمار و إِذا دلت على إ[بعَائه فالمنافاة ظاهرة . 0 يقال : إنالابقاء لايستلزم 
ظ عار ويكق فيه إبهاؤه إلى قرب قيام الس اعة فتدير , وممأ يرشد 2 ركف سوق الآية للامتنان قوله 
تعالى : ل( إف فضله كان ) لم يزل ولا يزال ل( عَلدكَ كبيرالايم ) ومنه إفزال 5 واصطفاؤه على 
جميع الخلق وختم الآنبياء عليوم السلام به و[عطاؤه الام امحمود إلىغير ذلك وقال أبو سول : )١(‏ أنه 


(1) قوله وقاك ابوسهل اليانها كذاى نسخة المؤلف والاولى وذعب ابوسول الخ كا هو ظاهر 1م 


١‏ تفسير روح المعانى 
سيقت لتهب, 17 غيرهص ان تعالى عليه وسلم باذهاتهاا وتواليصدمءنهؤالمالم و تو كعلمالروح وعا «الساعةة 
وةالصاحبالتحرير: حتمل أن يقال , أنه صلى الله تعالى عليه وسام لما سثل عن الروح 20 
وأهل الكرف وأبطأ عليه الوحى شق 0 ذلك وبلغ منه الغارة فأنزل الله تعالى هذه الآية تسكينا له ملاع 
والتقدير أيعر عليك تأخر الوحى فاناإن مما ذهينا مما أوحينا اليك جميعه فسكن ٠١‏ كان بجحده ص 0 7 
تعالى عليه وسلم وطاب قلبه انتهى وكلا القولين ؟ ترىه 
( فل كن اجتمعتالانس والجن ) أىاتفقوا ل عل أن بأنُوا دل هذا القرآن ) المندوتعالاتدرك 
العقول من النعوت الجليلة الش أن من البلاغة وحسن النظم وؤال المءنى, و تخصيص الثةلين بالذكر لآ نالمنسكر 
لكو نه من عند الله تعالى منهما لامن غيرهما والتحدى إما كان مءهما وإن كان النى صلى الله تعالى عايه وسلم 
مبءوثا إلى الملك ا هو مبعوث الما لالآن غيرثها قادر على المعارضةفان الملاكة عليهم ملام علىفرض 2 
م لا وحاشام إذ مم معصومون لايفعلون إلا مايؤمرون عاجزون كغيرمم (ر 1 بأنونَ مثله » أى 
هذا 0 وأفكر الاظهار على إيراد الضمير الراجع إلى امثل المذكور احترازاً عن أن يتوه أن له مثلا 
معينا وإيذانا بأن المراد نفى الاتيان بمثل ٠اأى‏ لا,أتون بكلام «مائل له فما ذ كر من الصفات الجايلة الشأن 
وفيهم العرب العرباء أراي البراعة والبيان » وقيل : المراد تعجيز الانس وذكرالجنمبالغة فى تعجيزهم لانم 
إذا عجزوا عن الاتيان مثله ومعهم الجن القادرون على الآفعال المستغربة فهم عنالاثيان مثله و حدهم أعجز 
وليس بذاك » وقبل : #>وز أن يراد من الجن ٠١‏ يشل الملا كة عليهم السلام وقد جاء إطلاق الجن على 
الملائكة م فى قوله تعالى : (و جءلوا بينه وبين الجنة نسبا) نعمالآ كثر استماله فى غير الملا جد عليوم السلام 
ولا أنه خلاف الظاهر , وزعم بعضهم أن الملا عايهم السلام حيث كانوا وماتطفى إثيانه لايذبغي 
ادراجبم إذ لايلائمه حينئذ (لايأتون مثله ) وفيه أنه ليسالمراد نف الاتيان مثله من عند الله تعالى فى ثبىء مدن 
أسند اليهم الفعل وجملة (لايأتون) جواب القسمالذى ينىء عنهاللام الموطتة وسادهسبدجزاءالشرطولولاها 
لكان (لايأتون) جزاء الشرط وإنكان مرفوعا بناءاً على الول بأن فعل الشرط إذا كان ماضيا يجوز الرفع 
فى الجواب 5 فى قول زهير : [ 
و 5 أناه خليل يوم مياقة. يول اكقات فال ولاحرم 


لان أداة الشرط إذالم تؤثر فى الشرط ظاهراً مع قربه جاذ أن لاتؤثرفى الجواب مع بمده, وهذا القول 
خلااف مذهب سلهو نه ومذه : ب الكو فين والمبرد؟ا فصل مو ضعه, ولادوزء: عل البيصر بين هخ وود هذهاللام 
جءل المذ كور جواب الشرط خلافا للفرا., وأءا قول اللاعشى : 
لين .2 عات 1 عن غب .معرلة لاتاونا 0 الما لق 0 0 
واللام ليست اأوطئة 0 هه زائدة على ما قيل فافهم ؛ وحم مث كأناار اديأ بالاجماع على 2 5 عثل القران 
مطلق الاتفاق على ذلك سواء كأن ١م‏ مصدى للمعارضة دن قط وأدد 6 على ادم أو هن وه بآ 
الى | علىتلفيقكلام و احد بتلاحقالافكار و تعاضدالانظارقالسيحانه 7 و د كان يم خا برام 2 
أى معينا فىتحقيق مايتوخونه من الاتيان مثله , واججلة عطف على مقدر اى لايأتون عثله لولم يكن ب.ضبم 


ظ الكلام على الروحهل نموت أملا ا 
ألبعض ظهيراً ولو كان الخ ؛ وهى فى موضممع الا لكاجملة الحذوفة , والمعنى لايأتون مثله على كل حال 
مفروض ولوفىمئل هذه الحال المنافية لعدم الائيان به فضلا عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش فى زعم,م 
الاثيان مثله, فقد روىأن طائفة من الآولين قالوا. أخبرنا ياهمد بهذا المق الذى جئت به أحق من عند الله 
تعالى فانا لا نراه متناسقا كتناسق التوراة فقال يللع لم : أما والله إنكم اتعرفونه أنه من عند الله تعالى 
فالوا : إنا تجرئك عل ماتاتى به فانزل الله تعالى هذه الآرة ه ظ 

وفرواية أزجماعة من قريش قالوا له مكلك : جتنا بآبة غريبة غير هذا القراسن فانا حن نقدر على الجىء 
ماله فذزلت » ولعل مرادثم هذه الاية الغرسة ماتضمنه الاراتِ بعد وهىةوله تعالى : (وقالوا لن نمز لك)الخ 
وحيكثئذ قبل مكن أرن ‏ نكون هذة الأية مع الآآيات الآخر رد جميع ماعنوه بهذا الكلام إلا أنه ابتدأ 
برد قوم :نحن تقدر الخ اهتماما به فان قوم ذلك ٠ذشا‏ طلبهم الآية الغريبة » 

وف إرشاد العقل السايم أن فى هذه الآية حسم أطماعرم الفارغة فى روم تبديل بعض (ياته ببعض ولا 
مساغ لسكونما تقريراً لما قبلها من قوله تعالى : ('م لاتجد لك به علينا وكيلا) كا قيل لكن لالما قبل منأن 
الآثان كلنا ص من اندر داد عينه ون الشىء إتما يقرره فى مادونه دون نىهافوقه لان أصعبية الاسترداد 
بغير أمره تعالى من الائيان المذكور مما لاشمة فيه بل لان اجملة القسمية ليست مسوقة إلى الى يفيل بل 
إلى الك بر بن من قبله عليه الصلاة والسلام انتبىىوهنه يعم مافى قول بعضمم فى وجه التقرير:أنعدمقدرة 
الاين على رده بعد إذهابه مساو لعدم قدر ممم على مثله لان رده بعمله غير مكن لعدم وصو هم إلى الله 'تعالى 
أنه هم ببق إلارده بمثله فصرح نفمه تقر يرأ له من النظر وعدم الجدوى , هذا واستدل صاحب الكشاف 
بأعجاز القرا ن على حدوثه إذ لو كن قد الم يكن مقناورأ فلا بكون معجرز أ كالممال » واتعقيه فى المكشف 
بأنه لانراع ففحدوثالنظم وإن تحائى أهل السنة من إطلاق الخلوق عليه للا,هام وهو المعجز [نا النزاع 
ف المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بال .كلام النفسى فهو استدلال لابتفعه وذ كر نحوه اين المزيره 

وقال صاحب :قريب ؛ الجواب مع الملازمة إذ .صحم المقدور ية| لامكان وهو حاصل لااله_دوث 
وأرضا امهف لفظه ولايقال بقدمه والقديم ولام النفس ولا يقال باعجازه وأيضا سلمنا أن القديم لا يقدر 
البشر على عيزه لكن للا يقد ر علي مثله, واخختار العلامة الطيى هذا الاخير فالجواب ,» وقد ذ كرنا فالمقدمات 
هن السكلام ما ينفعك فى هذا المقام فتدبر والله تعالى ولىالانعام ومسدد الآفهام + 

( ولقد درق 6 كردنا وردنا على أساليب مختلفة وجب زيادة تقريرورسوخ ( لاس ) أهل مك 
وغيرمم هر الظاهر ل فى هذا القرران المنعوت بما ذكر منالنعوت الماضلة من كل مُكل ) من كل معنى 
بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلابالنفوس لل ومفعول(صرفنا) على مااسةتظهره أبو حيان يحذوف 
أى البيان وقدره البينات والعبر » ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو 
المفعول وهذا.مبنى على مذهب الكوفيين والاخؤش ل نهم >وزون زيادةمن ف الايحابدونجمهو راليصربين٠‏ 

وقرا اليف (صرفنا) تخفيف الراء وقراءة المهور أبلغ » وأياما كان فالمراد فعلنا ذلك للئاس ليذعنوا 
ويتاره بالقبول ( قا فى ١‏ كثر الناس إلا كمورا 9 © أى جحوداً وفسر به لثبوت الصدق باصل 


١71‏ [ ظ تفسير رو ح المعأئى ظ ظ ظ ظ 
الاعجاز, والمراد بالناس المذ كورون أولا وأوثر الاظهار على الاضمارتأ كيدا وتوضيحاً , والمراد بالا كثر 
قبل ٠‏ من كان ف عوده صلى الله تعالى عاءه وسلم من المشر كين وأهل الكتاب * 

واستظهر قالبحر لود أهل كه ل لأن الضمائر الا تية لمم و نصب ( كفورا ؛ عل ىأنه شعوالأ ف والاستدناء 
مشر ع وخ ذزك ونأ م أنه هروط ادم الل فلا ا د الاز بد لان أن قر ب »هن معنى النى فهو 
مؤؤول . وكا" نه قيلماقيل أكثرمالا كفورا وفه هن الممالغة مأ لهشن ف أبوا الامان ان شه زيادة على أ نهم 
يمان والتوقف فىالاهر وو ذلك وأنهم الغوأ فْ عدم الرضا حت بلغوا 
8 امثال أن تضر ب 0 أحد الاز بدأ فأنصح العموم 6 مئال داز التفر ؛ 5 ف عير تأو يل فى فمجوز صلءدت 
الاابوم كذا إذ يحو أن تصلى كل يوم غيره ؛ وجوز أن تكون الآ بة من هذا القبيل بأن يكو نا راد أبوا كل 
#ىء فا أزترحوه الا كفورا :0 وقالوا 1 - 50 ظهور عجزمم ووخوحخ مخأو ينم بالاعجاز التزيل ااه 
من المعجزات الماهرة متءللين عالانهةضى المكة وفوعه من الادور ولاثوقف لوت المد عى عليه وبعضه 





لم يرضوا بخصلة-وى الكفر من الا 


من المحالات العقلية وهر أن ومن [ك قّ ا 4 بالتخف.ف من باب نهر التهدى وبذلك قرأ الكو فيون 
أى تفتح , وقرأ باق السبعة(تفجر )من جر مشمددا والتضعيف للتكدير لاللتعدية ه ئ 
. وقرأ الاعمش , وعيد الله بن مم ىخا ع سن لق ونان رس لقان رزو لان الاراض) 
أى أرض هكة لقلة مياهها فالتعريفعودى 7 ذوعا ٠,ه‏ 6 مفعول من تبع الماء كيعبوب مزعب الماءإذا زخر 
وكثر موجه فالياء زائدة للمبالغة ,والمراد عينالاينضب ماؤ ها , وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن الينبوع 
هو الته رالذى بحرى من العينهو الأول مروى عن مجاهد وكفى به (ر اوتكون لَك )خاصة لإ جنة )بستان 
تر أشجارهاما تحتهامنالعرصة (إ من تخيل وعنب © خصوهما بالذكر لانهماكانا الغالبفى هاتيكالنواحى 
ممع جلالةدرهما ( مجر الأمار 14 أى تيحرمها َه خلاها » نصب علىالظرفية أى وسط تلكالجنةواثنائها 
( تفجيرا وه ) كثيرأوالمرادامااجراءالانمار خلال اعندسةيهاأو ادامةاجرائه ما بنى الغاء أو تسق ط السماء ) 
الجرم المعلوم ( وا زعمت علينا كسفا 6 جم كسفة كقطعة وقطع لفظاومعنى وهوحال م زالسما. و الكاف 
في( ؟) فى ل الاصب على أنه صفةمصدر >ذوف أىاسقاطا ماثلا لمازعمت يءنون بذلك قولهتعالى(أونسةط 
عليهم كفا من السماء) و زء بعضهم انهم يعذون ماف هذه السورة من قوله ت«الى (أفا أن سف بكجانب 
البر أونرس عليكط حاصبا) وليس بثى* . وقيل : أنالمءنىيا زعدت أن ربك إن شاو فءل وسياتى ذلك أنشاء 
الله قعالى فى خبر ان عباس , وقرأ مجاهد ( يسقط السماء)براءالغيبة ورفع (السهام) وقرأ ابن كثير. وأبوءهرو . 
وحمزة . والكسائ.ويمقوب( كسفا )بسكو ن السين فى جميعالقرآن الافى الروم وابن عامر الافى هذه السورة 
ونافع. وأبوبكر فى غير هما.و حفص فم عدا الطورفةول. وفىالنشر انهم اتفقوا على |-كان ١أسين‏ فى الطور 
وهو اما مخفف منالمفتوح لآن السكونمن الحركه مطلة] كدر وسدر أوهو فمل صفة بمنى»فءو لكالطحدن 
معن المطحون أىشيتا مكسرفا أى مقطوعا ( أوتا بالل واللشكةةبيلا ؟بو) أى مقابلا كالعشير والمعاشر 


"فسير قوله تعالى ( أو يكون لك بيت من زخرف ) الخ ١‏ 


وأرادوا م أخرج ابنافيحاتم عراين عباس عيانا وهذا كقوهم (لولا أنزل علينا الملانكة أونرى ربناهوف 
روأيه أن ى عن الهبر والضحاك تفسير القءءل بالكفيل أى كفيلا ما تدعيه يعذو ن شاهداً شهد لك بصحة 
ماقلته وضامنا يضمن مايترتب عليه وهو على الوجهين حال من الجلالة وحال الملائكة حذوفة لدلالة الحال 
المذكورة عليها أى قبلاءم) <ذف الخبر فى قوله : 
ومن يك امسوفى المدينةقرحله فالى وقيار بجا لغريب 

وذكر الطبرسى عن الزجاج أنه فسر قبلا بها له ومعابنة . وقالانالعر ب تجريهفى هذا المعنىجرى المصدر 
فلا يثنى و لا جمع ولاءئ تشفلا تغفل , وعن جاهدالقبيلاجا عة كالة..لة فيكون حالا من الملامكة,وفىالكشف 
جعله حالا منالملا مك لقرب الافظ. وسداد المعتى للآن المعنى تأنى بالله تعالى وجماعة من الملا ةلا تأتى مما 
جاعة ليكون حالا على المع اذ لايراد معنىالمعية معه تعالى ألاترى إلى قوله سبحانه حكاية عنهم (أونرىربنا) 
والقرآن يفسر بعضه بعضا انتهى .-وقرأ الاعرج (قيلا) منالمقابلة وهذا يو يد التفسير الآاوله 

و يكُونَ لك بيت من زخرف) من ذه بكاروىعنابن عباس. وقتادة وغيرهماء وأصله الزينة و اطلاقه 
على الذهب لان الزيئة به أرغب وأعب » وقرأ عبدالله (منذهب) وجءل ذلك فالبحر تفسير | لاقراءة خا لفته 
سواد المصحف ( أو ترقى فى السماء 6 أىت:صعدفمعار جما ةذف المضاف يقال رقى فالسل والدرجة والظاهر 
أن السماء هنا المظلة » وقيل : المراد المكان العالى وكل ماارتفنع وعلا يسعى سماء قال ااشاعر : 

ولك لني سياء كل مرتفع وما الفضلحءث الشءس والقهر 

2 000 رقِكَ ) أى لجل رقيك فيها وحده أو ان نص_دق رقيك فيها إر رن ) منها 
ءانا ا رو ) بلغتنا على أسلو بكلامنا وفيه تصديقنك 22 تعجبا من شدة شكيءتهم وفر طحماقتهم 
زر ار 9 14 و قل ذلك ننز ما إساحة الجلال عا لاركاد ليق مها من مثل هذه الاقتر|<ات التىتضمذت 
ماهو من أعظم المستحيلا تكاتيان الله تءالىعلى الو جهالذىاقترحوه أو عن طاب ذلك, و في هتنبيهءلى بطلانءاقالوه ٠‏ 

قر ارسق توائن نال فال عاق .رق) اال النى كله :هل كنت إل شرا رسو لآم به ) 
كسائر الرسل عليهم السلام وكانوا لا يأتتون قومهم إلا ما يظهره الله تعالمعلى أيدموم حس.ماتقتضيهالجسكمة 
منغير تفويض الهم فيه ولاك منهم عليه سبحانهع و(بشرأ) خير كان و(رسولا) صفته وهومعتمدال كلام 
وكونه بشراً توطة لذلك رداً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام 
فق قذل الو ١‏ كذلك و لهذا قال الرعخشرى هل كنت إلارسولا كسائر الرسل بشرأ مثلهم » وزعم بءض أن 
ذكر (بشرأ) ليس للتوطة فان طاب القوم منه عليه الصلاة والسلام ماطلءوه يحتمل أن يكون طلب أن يأى 
به بقدرة نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم و>ةمل أن يكون طلب أن يأتى به بقدرة الله تعالى فذكر (بشرأ ) 
لنق أن يأتى بذلك بقدرة نفسه كأنه قال . هل كنت إلا بشراً والبشر لاقدرة له علىالاتيان بذلك , وذ كر 
رسولا لنفىأن يأتى به بقدرة الله تعالى كأنه قبل هل كنت الارسولا والرسوك لاتحم على ربه سيحأنة ه 

[ (م - ؟؟ سج - هن وس تفسير روح المعانى) 


١/٠‏ تفسير روح المعاق 
وتعقب بأن هذا ممم مافيهمن خالفة الأثار يم ستءلمه قرا إن شاء الله تعالمظاهر فى جعل الاسمين خبرين وهو 
ما بأه الذوق السلم »وقالالخفاجى: إن كو نالاسمين خبرين غير متوجه لآنه يقتضى استقلالماو أ نهم أ نكروا 
كلا منى| <تى رد عليهم بذلك ولم ينك رأحد بشريته صل الله تعالىعليه وسل؛ وتعقب نهم للا طليوا منه عليه . 
الصلاة والسلامما لايتأتى من البشر كالرقى فى السماء كانوا منزلة من أنكر بشريته وهوكا ترى١‏ وجوز بعضهم 
ّ ن بشرا حالا من النكرة وسوغ ذلك تقدمه عايها وهو ركيك لانه يقتضى أن له صلى الله تعالى عليه وسلم 
حالا آخر غير البشرية ولايقول بذلك أحس اللهم إلا أن يكون من الوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل جميع 
ماتقدم و حتمل عدم الاتحلد بأن يكون بعض افترح شيدًا وبعض عاخراقترح ءاخرلكن نسب القو ل [لىاجميع 
ُ إرضا ليما افترج الآخر 2 
وأخرج سعيدابن منصوز . وغيره عن ابن جبير أنقوله تعالى : (وقالوا لن نوم نلك) الخ نزل فعبدالله 
ابن أبىأمية وهوظفهر فى أنه القائل ولا يمكر عليه ضمير المع لما أشرنا اليه » وأخرج ابن [سحق. وجماعة 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنما أنعتية: وشيبة ابنى ربيعة . وأباسةيانبنحرب . والاسود بن المطلب 
وزمعة بن الآسود ٠‏ والوليد بن المغيرة . وأبا جهل . وعبد الله بن أبى أمية: وأءية بن خلف وناسا ,اخرين 
اجتههوا بعد غروب الشمس عند ال_كعية فال بعضبم لبعض:ابعئوا إلى جمد فسكاموه حتى تعذروا فيه فبعدثوا 





ألبه فجاءهم صلى الله تغَالى عليه و سم سر يءأ وهو يظن أنهم قد بداهم فى 5 ه بداء وكان عليهم حر وض لكاب 
رشدثم ويعز عليه عنتهم حتى جاس اليهمفقالوا: «احمد إنا قد بعثنا اليك لنمذرك وانا والله ما نعل رجلا من 
العرب أدخل على قوعه ما أدخضات على قومك لقد شتمت الآباه وعبت الدير. وسفهت 
الأحلام وشتمت الألة وفرقت الجاعة فا بقى من قبيس إلا وقد جثته فيا يننا وبينك فان كنت إنما جنت 
بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أمو النا حتى ت-كون أ كثرنا مالا وإن كنت إنما تطاب الشرف فنا 
سودناك عليناوإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كانهذا الذىيأتيك با يأنيك رئيا تراه قد غلي عارك 
بذلنا أمو النا فى طلب الطب حتى تبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل: مالى ما 
تقولون ما 6 ما جشدكم به أطلب أمو الك ولاالشرف فيك ولا املك عليكم ولسكن الله تعالى بعثنى اليكم 
رسولاوأنزل على كتابا وأمرنى أن أ كون لكم بشيرأ ونذيراً فبلغتكم رسالة ربى ونصحت !كم فانتقباوا 
مى مأجثتكم به فهو حظم والدنا والاخرة وإنتردوه على أصبر لامر لله أعالى حتى يحم الله تعالى يينى وينم 
فقالوا: ياحمد ؤان كنت غير قايل مناما عرضنا عليك فقد علدت أنه لي سأحد من الناس أضيق بلادا ولااقل 
مالا ولا أشد عيشا منا فاسأل ربك الذى بعثك بما بمئك به فليسيرعنا هذه الجبال التى ضيقت علينا وليبسط 





نيا أنهسازا ذنهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد «ضى من .ابائئا ولين فيمن 
وبعث لا منهم قصى بن كلاب فانه كاب شيخا صدوقا فنسس أهم عما تقول -ق هو أم باطل فان 
صيحيت مأ سالناك وصددةوك ص_دقتاك وعرفأ 4 منز لتك عزد الله تعالى أنه بعشك رسوله فال 
وشول الله صلى الله تعالى عليه و سل مأممذا بعثت [إنما جثاكم مر عند الله تعالى بما بعثنى به فقّد بلغتدم مأ 
كت اليم فان تقبلوه فيو حظك فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله تعالى حتى يحك 
الله تعالى يبى ويينكم. قالوا فار ل تفمل لنا هذا فخذ لنفسك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك مأ 


تقول فيراجعز_أ عذك وهاه أن بجعل لك عون أ وكنوز ورا فت وفضه ويغنك عا ذراك 
تبتغى فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش 6 نلتمسه حتى نعرف منزلتك من ربك ان كنت رس_ولا كا 
تزعم فال تتَلتعة . ماأنا بفاعل ما أنا بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا 
ونذيرأ وأن تفلوا مأجمتم 4 شرو حظحم 8 الدئأ والاخرة وأنْتردوه على أصير لامر ألله تعالى حءعى حك الله 
تعالى بينى و بينكم قالوا: منسةط السماء ا زعمت ان ربك ان شاء فعلفانالن نؤمن لك الا أنتفعل فقال دول 
اله مكل: ذلك إلىالله تعالىانشاء فعل بكم ذلك فقالوا: ياعمد فأعلم ربك اناسنجاس معكونسأ لكعماسا لناك 
520 ونطاب منك مأ تطلب ققد ماليك واتعليلك ماثر اجهنا يفو برك بأ هو صانع ف ذزك 5 إذالمة.لمنك 
ماجئةنا به فقّد بلغنا انه إعا يعليك هذا رجل ١األعامةيةال‏ له الر حمن وانا واللهلان من بالر حمن أيدافقدأعذرنا 
اليك 3 مل أمأ و أبله لا اشر كاك و ها حداف ا حنَى يانكاتق أو يكنا و قال قاناهم: 9 'ؤهن (ك حَشَى 1 فى 
بألله والملا؛_ك فلا ولمأ قالوا ذلك قم رسو لالله 0 عنهم وقام مده عمد ألله 5 أقامة فهَال: يأخمدءر ضص 
عايك قومك مأ عرضوأ لم تقمله دلوم 3 سألوك لانفسهم افوزرا دعر فوأ ممأ مزز لتك من أئله آهالى فلم تفعل 
3 ألو ان تمجل ١٠تخوفهم‏ به من العذاب فواله لانو من بك أبدا حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتى معلك بنسخة منشورة معك بأربعة من الملا؛.كة يشهدون لك انك كا تقول وأجم 
لله لو فعات ذلك اظدنت انى لاصدقك ثم انصرف وانصرف رسول الله ييلع الى أدله حزينا أسفا لما فاتء 
مأ كان طمع فره مهن فو مه سن دعوه ولأ 5 من 5 علدمهم وانزل عليه هذه الانات وقوله 05 : ( كذلك 
أرسلناك فى أمة قد خلت) الاية وقوله سبحانه : (ولو أن قر؟ نا سيرت به الجبال) الآية اهوالله تعالى أعل» 

5 مت الذاسن 0 أى الذين حكيت أباطيلهم ل( ان يؤمنوا) مفعولر منعوقولتعالى : «إذجاءم الحدى) 
ظرف منعأو يؤمنوا أى ماهنعهم وقتبجى. الوحى المقرون بالمءجز اتالمستدعية للابمان أن يؤمنوا بالقرآن 
وبنبوتك أو ما منمهم أن يؤمنوا وقت جىء ما ذ كر لا إلا اف قالوا ) فاعل منع أى إلا قو م : 

تلسا سم آلر دحم لا تر اص 

( ابعشالله اشير ار سو لا 1 0 مذكر بن أن دون تسيو أن ألله عليه أأصلاة واأسلام مون دس المذر ولس 
اراد أ ودأ الَو لصدر عون بعض اع أخرين ب[المانع هوالاءتقاد الشامل لا.كل المستتبيع 57 القولهنيء 7 

فاع غير عنه يألو لايذانا أنه ءرد فو لهولونه بأفواهيم من عير أن يكون لدمذهو م و«صدأقيو هر 
المائع فما ذكر مم أن لهم موائع شتى لما أنه معظمها أو لانه هوالمانع بحسب الخال أعنى عند سماع الجواب 
بقوله نعالى : زهل كنت الابشرا رسولا) إذ هوالذى يتث.ثونبه حيلاك من عير أن يخطر باهم شبهة أخر ى 
من ووم الواه.ة 1 وشنه على هذا ارذان كال عنادهم ح.دث إششير الىأنال+جواب ألمذ 0 مع كو نه حامسمأ أواد 
مم تضمأ للام-ان لعكسون الاهر ولجعلونه مالعأ اله عدص الحقةين: وظاهرذلك 3 الوم لابةولون 
برسالة أدد من الرسل! مور بن آبراهيم وموسوعايهمأ السلام أصلاء وصرح بعضهم يانم ل روا ارسال 
غبره 0 وم وبأنقوطهم هذا كان تدءنتاأوه ندا خلااف الظاهرهنا. واعلالقوم كوا هروس وترددلا بسته.مون 
عل حال تدبو * 

والظاهر أت الآية اخمار ميمه عر هده عن الامر الماع إياهم عن الاعان. ويظهر من كلام أبن عطية أن 
هذا الكلام 7 عليه الصلاة والسلام قاله على معنى دق 2 والتلهف وداشا من له أدبى ذوق من أن يذهب 


إلى ذلك (فل) فم أ لا عن قلنا تديئأ للحكرة وة.ما للدق المزيح لأردب (لوطات» أى لو وجد 
لاف الأرض ) بدل البشر و مائكة #شون) بمشىالبشر ولا يطيرون الىالسماء فيسمعوا من أهاهاو يبلدوا 


ع ولا 


مايحب عليه لمُطْمئنينَم سا كنين مقيمينفيهاء وقال الجبائى: أى مطمئنين الىالدنياولذامم! غير خائفين ولا 
متعيدين بشرع لآن المطمئن من زالالذوفعنه (لتراناايهم ف الام ده لآه و) يعلهم مالاتستقل 
قدرم بعلءه ليسهل علييم الاجتماع ه والتاقى منه وأما عامةالبشر فلا يسهل عليهم ذلك لبعد ماين الكو بينهم 
فلا يبعث اليهم وإما يبعث الى واصهم لآن الله تعالى قد وهبهم نفوسا زكية وأيدثم بقوى قدسيةوجع لهم 
جين جهة ملكية موامن أ لك ستف.ضون وجبة بشرية بهاعلى البشريفيضون:وجعل قل البشر كذ لكمخل بالحكمة, 
واندال الملك أيهم على وجه يسهل الدلهى منه أن بور طم بصورة بشر 6 ظبر جبر يل علده السام ار 0 
فى صورة دحية الكلى ٠‏ 00 ظ ٠‏ 
وقد صححم أن اعرابيا جاء وعليه أثر السفر الىر سول الله يلك فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان 
وغيرها فاجابه عليه الصلاة والسلام بما أجابه ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رض الله تعالى عنهم 
فقَال طَللَعية هذا جبريل جاء بم بعلم أهم - ما لابجدى فعا لكك الكفرة كا قال ثء_الى جده (ولو 
جعاناه ملكا لطجعلناه رجلا ولأبسنا عليبممايابسون) وقيلعلةتنز بلالملك عليهم أن الجنس الى الجن سأميل وهو 
به 1نسء ولعل الآول أولى وان زعم خلافه ه. 000 0 
:ع الطيودى عن عضوم أنه قال فىالآية : إنالعرب قالوا كنا سا كنينمطمئئين فجاء حمد ييه ذازعنا 
وو ش علينا أمرنا. فبين سبحانه أنه لو كان ملاكة مطمئنين لاوجبت الحكمة أرسال الرسل اليهم ول يمنع 
اطمئنانمم الارسال فكذلك الناس لا يمع كونهم مطدئنين ارسال الرسل الهم وأنت تعل أن هذا بمراحل 
عن السياق ولا يصم فيه أثر كا لاخ على المتتبع » 0 
ونصب (مل-كا) حتملأن يكون على الحاأية من رسولا الواقع «فعولا انزلناوسوغ ذلك التقدم,ويحتمل ‏ 
أن يكون عل المفءو لية لنزلنا ورسولا صفة له؛ وكذا اكلام ف قوله تعالىأ بعث الله بشرا رسولا,ورجح. 
عي بواغن الاو لبانة أكثر موافقة للبقاموأنسب, ووجه ذلك القطب وصاحبالتقريب بأنه علىالحالية يفيد 
المقصود ممنطوقه وعلل الوصفية يفيد خلا ف المقصود بمفهومه, أما الآول فلا نمنطوقه ابعثالتهتعالمرسولا . 
حال كونه بشرا لامكا ولنزلنا عليهم رسولا حالكونه مذكا لابشرا وهوالمةصود» و أماالثافلا”نااتقييد 
بالصفة يفك أبعث الله تعالى بشر ا مسلا لايشرا غيز مرسل ولنزلنا علييم ملكا مر سلا لاملكا غير مرسل 
وهو خلاف المقصود بل غير مستهم » وقال صاحب الدكشف تبعا لشيخه العلامة الطيى فذلك:لا نالتقد.م ظ 
. أؤالة عن موضعه الا صودلالة على أنه مصب الانكار فالآو ل أعنى أبعث الله بشرارسولا فيدل على أ البثسر ية 
منافقة لهذا الثابتسأعنىالرسالة ما نقرل]ضر بت قائما زيدا ولو قات أضربت زيدا قائما أوالقائملم يفد 
تلك الفائدة لان الأول يفيد أن المكر ضربه قائما لا الضر ب:مطلقا , والثالى يفيد أن المنكر ضرب زيد - 
لاتصافه مهذه الصفة المائعة ولايفيد أن أصل الضر بحسن ومسل والجهة مكرة هذا انجم ل التقدم للحصر. 


مبحث فىتفسيرة. لهتعالى: (الاأن قالوا أبعثالله بشرا رسولا) ١١‏ 
لائحة اه وهو أ كثرتحقيةا. وامتشكل بعضبمهذه الآية بانماظاهرة فىأنه [ما يرمل الى كل قبيل مايناسبه 
وبجانسه كالبشر لليشر والملك للملك ولا يرسل إلى قبيل مالا يناسيه ولا جاه ة وهو بنافى حكونه ا 
رسلا الى الج نكالانس اجماعا معلوما من الدين الغيددا فيكفرمتكره وه نازع ففذلك فقد وهم وأجيب 
بمنع كوما ظاهرة ذلك بل قصارى ما تدل عليه أ نالقوم | نكواا ده معث التدقءالى الىاليشر بشرا وزعمهوأ 
أنه يجب أن يكون المبعوث الهم ملكا ومرامهم نتى أن يكون النى م ميعوثًا الييم فأَجِيوا بما حاصله أن 
المكية تقتضى بعث الملك إلى الملا_كة لو جود المناسية المصححة للتلقى لا الىعامة البشر لاثفاء تل كالمناسية 
فامر الو جوب الذى يزعمونه بالعكس وليس فى هذا أ كثر من الدلالة على أن أمر البعث منوط بوجود 
المناسية فتى وجدت صح البعث ومتى لم توجد لا يصح البعث وأنها مو جودة بين الملك والملك لابينهو بين 
عامة البشر كالم:-كر ين المذ كورين وهذا لا ينافى بعئته يلم إلىالجن لانه عايه الصلاة واأسلام مىصح فيه 
المناسبة المصححة للاجتماع مع الملك والتلقى منه صم فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الجن الالةا“اليهم 
كف لا وهوعلءه الصلاةو السلام نسخةالله تعالىالجامءةوآبتهالكبرى الساطعة و إذا قلناأناجتماءه عليه الصلاة 
والسلام بالج والقاءه عليهم بعد تشكلهم له فاءر المناسية أظوروليس تشكل املك لو أرسل الى اأبشر جد 
لاسمعت [نقا, و قال و هذا ىار ماله 2 إلى اخلا, كد لا فه عليه الصلاة والسلام من قوة الالهاء اليم 
كالتلقى منهم » وإلىكونه عليه الصلاة والسلام مرسلا اليبم ذهب من الشافعية تقى الدين اأسبئى واابارذى 
والجلال امحل فيخصائصه , ومن النابلة ابنتيمية وابن مفاءفى كتا ب الفروع ؛ ومن|1لاللكرة عبد ال+ق وقال 
كبن تسمية : لانز اع وين الءلماء فى جذس تكأيفبم بالآمر والنهى ه 
وقال إبراهم اللقاتى . لا شك فى بوت أصل التكليف بالطاعات العملية فى حقرم وأما نحو الابانفمو 
قيهم ضرورى فيستحيل تكليفهم بهء وقالالسب ف فتاويه: الجن مكامون بكل شىء من هذه الشر بعة لآنه 
إذا ثيت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل اليم "ما هو مرسل إلى الانس وان الدعوة عامة والشربعة .ذلك 
لزمتهم جيع التكاليف التى تو جد فيهم أسيابها الا أن يقوم دليل على تخصيص يعضما فنقول: إنه يحب عليبم 
الصلاة والر كاة إن مل-كوا تصابا بشرطه و المج وصومرمضان وغيرها م نالواجبات ويحرمعاي,م كل حرام 
فى الشريعة بخلاف الملامكة فانا لا ناترم أن هذه التكاليف كاراثابتة فى حقهم إذا قلتابعموم الرسالة اليبمبل 
-7 0 خا ص اه . ولاما مالع مه 000 كام 5 بم عأجاءهءن ربه جل جلاله بو أسهأة بعضهم 
عل أ نه ليس كل ما جاء به عليه الص_لاة والسلام حاصلا بو ساطة املك فم وار اث يكون ما كلموا به ُ يكن 
ساك أحد منهم ؛ 1 بعضهم ارساله يلص اليبم وبعدم الارسال اليهم جزم الحليمى . والبيبقى من 
الشافعية: وتمود بن حمزة الكرماتى فى كتابه العجائب والغرائب من الحنفية بل نقل البر مان النسق و الفخر 
الرازى فى تفسيرممءا الاجباع عليه وجزم به ٠»‏ نالمتاخر ين زين الدين العراق فى كته علىابن الصلاح والجلال 
الحلى فُْ شر جم ع الج و امع ود 0 بح ١1‏ بة (ليكرن للعا اين نذيرا) إذ اأء المماسو ىالله تعالى وص أتهى وخبرمسلم 
أرشلك إلى الخلق كافة مم بد المذهبالاول؛ نعم 35-6 أمل هذا المذهب مأ اسدد لوايه وفه مأفيه؛ وقادادعى ظ 


)1 تفسير روح المعانى 
بض الناس أن الآية ايك هذهبهم لاه قدالى خص فيبا الملك بالارسال إلى الملا نسكة فمتعين أن 00 
الرسبول اليهم لا الدشر سواء كانيدئة وينهم مناسية أم لا وقد لدت ما نلعن العلامة القطبو صا حب الور برب 
هن أن المراد لنرلناعليهم رسو لاحيال أو نه ا لابشرا: وأجبب أنه بعل أرخراء العئان لاتدلالاية الا عل دين 
ارسال للك إلى الملانكة اذاكانوا فياللأرض عشون «طمشين بدل البشر ولا يازم منه أن لايصم ارسال 
البشر الهم إذالم يكونوا ذلك اجواز أن'يكون -حكلة التعين فى الصو رة الاو فى سوى الناسية المقرتب علييا 
سبو لة الاجاع والتلقى ثىء آخر لابوجد فالصورة الثانية وذلك أنه إذا كآنأهل الأرض ملائكةوأرسل 

اليهم بسر له قوة الالقاء البيم وأا فاضة علييم م و ارشال رسل البشر عايهم اأسلام اليم ضرورسبفب ا عدبا 
الطبع على ذاك الرسدول باو 7 مههم زهنا دحك هم م لإجى رسل اهشر حم اليشر كذلك إلا أن بجدلمشارم 
هم فيما .لوا عليه ويلحق جم وهو لياه بآخراجه عن الضضيدة اأبشربة بالمر ة فيكو نالعدو لع نارسال 
ملك الى ارساله أشبة ثىء بالعيث المناى للحكلة اه قدير ه 

فلعل الله سمحانه يمن عليك بما يروى الغليل وتأمل فى جميع ماتقدم فلك توفق بعون الله تعالى الى 
الجرح والتعديل ( قل ) لحم ثانيا من جبتنك بعذ «أقات لهم من قبلنا ماقلت وبينت لطمهاتقتضيه الحكة فى 
البعثة ولم يرفموا اليه رأسا ( كق بلله) عر وجل وحده ل ّبيدًا) على أنى قد أديت ماعلى هن مواجب 
الرسالة أ كل أداء وانم فعلم أفاتى من التكذيب والعناد , وفيلشهيدا على أنى رسول الله تعالى اليكم باظبار 

' ره مصاع س هم‎ ٠ ٠ 
المحجر ة على وفق دعواى, ورج الآاول بانه أو فق بقوله تعالى : ( ببى ونم ) و كذا بقولهسيحانه تعاءلا‎ 

0 ها حماس | ماس و ش 

الكفاية 9 إنه كان بعياده م أىالر سمل والمر- ل اليهمل خبير ابصير ,8 #أى حيطا بظاهرثمو بوأطتومفيجازهم 
على ذلك : وذع, الخفاجى أن الثانى أوفق بالسباق مفه إذ يكون الكلام عليه 5السابق ردا لانكارهم أن يكون 
اموق بشرا والى ذلك ذهب الامام وأن كون الاول أوفق بقوله ته_الى (إنه كان) الخ لارجه له لآانمعناه 
التهد بد والوعيد بانه سبحانه يعلم ظواهرمم و إواطنهم وانهم إنما ذ كروا هذه ااشنهة للحسد وحب الرياسة 
والاستنكاف عن المق وفيه من النسلية لحبيبه كلا مافيه, وأنت تعلم أن انكار كو ن الول أوفق بذلك ما 
لاوجه له لظهور خلافه ؛ ولاإثافه نضون امملة الوعيد والقسلية» وأ بضا دقى أضص أو فته بامئىو م ف اامين 
ومع ذلك فى تصدير الكلام بهل نوع سيد لارادةاللاول 6 لايخو على الذى 6 هذا ا يهل سحأ نه مدنأ 
تحقيقا للتمارقة وابانة للمباينة , ونصب (شهبيدا) اما ع الحال أو على الكميز لإرومن يبد الله ) كلام هبتد أغير 
داخل فى حيز (فل) يفصل ما أشار اليه الكلام السابق من مازاة العباد لما أن عليه تعالى فى مثل هذا الموضع 





مستعمل بمعنى الجازاة أى من مهد الله تغالى الى المق ( فوا بد ) اليه و إلىمايؤدى اليه من الثواب أوالمهتدى 
سه ارم ه 
إلى كل مالوب وال اكثر ول حدذفوا بأءالممتدى ل(وءن!ضال) عاق فمهالضلا ل لسوء أ+شيار دو قبح أس تعد اده 
' ' ا اس ان ا ل ع ل 3 00 | | 
كيز لاء المعاندين و فلن تحفك طم اولياء ) أى أاضارا دن دونه ) عز وجل 24 وهم إلى طرهق الحق أو الى 
طربق بوص لهم الى مط لبهم الدنءو به والاخرو 4 4 الى طريق اأزداة دن العذاب الذى إن هك عية ضدلافم 
على معدي أن ويل لاحي منوم وأما عل هأ يقتضيه القضءة مشارلة امع بأجضمع ءن انقسام الاحاد على الاحاد على 


تفسير قوله تعالى (ونحشرثم يومالقيامة على وجوهبم) الخ ا 
ماهو المشوور وقيل قال سبحانه ( أوليا. ) مبالغة لآن الاوليا. إذا لم تنفعهيم فكيفالولى الواحدم وضمير 
(هم) عائد على من باعتبار معناه كما أن (هو )عائد عليه باعتمار لفظه فلذا أفر د الضمير تارة وجمعم اوقد 

وفايثار الافراد والمع فيماأوثرا فيه تلويح بوحدة طريقالحق وقلة سالكيه وتعدد سب لالضلال وكثرة 
الضلال , وذ كرأبو حيان وتيعه بعضهم أن الجملة الثانية من المواضع التى جاء فيها الخل على المعنى ابتداء من 
غير أن يتقدمه الملء| اللفظ وهى قليلة فالقرآن٠‏ وتعقب ذلك الخفا جو بأنه لاوجه له فانه ل فيها الضمير 
عل الافظ أولا إذ فى قوله تعالى (يضال) ضمير >ذوف مفرداذتةديره يضلا على الأ صل وهو راجعإلىلفظ 
من فلا يقال إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ماقي إنه قد يقال ان امل على اللدظ قد 
تقدمه ق قوله سبحانه ( من مهد ألله) وإن كان فى جملة أخرى أه ' وفيه أن وجبه جعل أ ب ان من مفعول 
(يضال) 5 نص عليه والبحر وكذا نص على أنما فى اجملة الأولىمفعول (يهد) وحينئذ ليس هناك ضمير مفرد 
هذوف الامذف فتفطن, وجو زكون الجلتين داخلتين فىحيز(قل)نجىء ومن بالواوءوقولهتءالى :ل( وحش رم ) 
أو فق بالاول وفيه التتفات من الغيبة إلى التكلم للايذان بكوال الاعتناء بأمى الحشيرء وعل الاحتهال الثاتى بجعل 
حكاية لما قاله الله تعالىله عليه الصلاة والسلام ( يوم القيا م حين يةومون من قبورهم (علد ههم ) 
فى مو ضع الحالمن الضمير المنصوب أىكائنين عليها اما مشميا ,أنيز <فونمنكبينع لهاو يشبدلهء| أخرجهالشيخان 
وغيرهما عن أنسقال: قبل يارسول الله كيف حشر الئاس على وجوههم: قال الذىأمشام على أرجلهم قادر 
دلى أن بعشيوم على وجوههم » والاراد كيف بحشر هذا الجنس على الوجه لآن ذلك خاص بالكفار وغيرهم 
يحشر على وجه آخره 

فقد أخرج أبو داود. والترمذى وحسئه وابن جزير وغيرثم عن ألى هريرة تال قال رسول الله وك : 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أى علىالعادة ود:نف ركبانوصنف على وجوههم 
قبل يأرسول الله وكرف بعشون على وجوههم؟ قال: إن الذى أمشام على أقدامهم قادر على أن شيم على 
وجوههم أنهم يدون بوجوههم كلحدب وشوك , وإما سحيا بأن تجرم الملائسكة منكيين عليها كقوله تعالى 
(يوم يسحبون ف النار على وجوههم) ويشهد له ما أخرجه أد . والنسائى . والحا 4 وصححه عن أنى ذر 
أنه تلا هذه الآية (ونحشرثم يوم القيامة على و+وهبم) الخ فقال: حدثنى الصادق المصدوق تت أنالناس 
يحشرون يوم القيامةعلىثلاثةأفواج فو جطاعمينكاسينرا كبين وفوج يمشونو يسعون وفو جتسحيهم! 15501 
على وجوههم , وأخرج أحمد . والنسائى , والترمذى وحسنه عر معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم « نكم تحشرون رجالا وركبانا وتحررن على وجوهك» وليطلب وجه امع فان لم يوجد 
فالمعول عاءه مأشهد له حدرث الشرخين , وللادمين الآنة أعنىةو له تعالى : ( يوم إسحبو ن ف النار على و جوهم ) 
الثانى لان اران «فسر بعضه بعضا لانبا فى حاطهم بعد دخو [النار وهأ هذا حا لهم قبل فتغايرا, وزعم لعضهم 
أن الكلام على الجاز رذلك ما يقال للانصرف عن أمر خائها موموها انصرف على وجبه فالمراد ونحشرثم 
يوم القيامة مههومين خائبين , و كأنالداعى لهذا الارتكاب أنه قد روى عن ابن عباس حمل الاحوال الآننة 
على المجاذ وحينئذ تسكون جميع الا<وال على طرز واحد ولا يخنى عليك فاياك أن تلتف تإلىتأويل نطقت 


١‏ تفسير قو له تعالى:(إذاً لأذفناك ضءف الحراة) الخ 





السنة التبوية بخلافه ولا تعبأ بقوم يفعلون ذلك ا عماوبكا 02 أحوال من الضمير المستكن فى الجار 
والمجرور الواقع حالا أولا وفى ارشاد العقل الاير أ نها أدوالهن الضءير المجر ور فى الحا لالسابقة والاول 
أبعد عن القل والقال, وجوز أبواليقاء كون ذلك بدلا من تلك الحال وهو كا ترى ه 
واستظهر أبو حيان كون المراد مما ذكر حقيقته ويسكون ذلك فى مبدأ الآمر ثم يرد الله تعسالى الييم 
أبصارم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرهأ و,: 0-7 بما حكى الله تعالى عنهم فى غير موضع ». 
نعم قد تم على أفواههم ف البين» وقيل هو على لاز علىمعنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون أصحاب 
هذه الصفات ا" وعل معنى أنهم لاا برون شي | يسيرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطهون حجة ؟ نهم م ظ 
فى الدنيا لا يستيصرون ولا ينطةون بالمق ولا سمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن ابن ان حاهم عن 
عباس وروى أيضا ع رالحسن فنزل مايقولونه و يسمعونه ويبصمرونه منزلة:العدم لعدمالانتفاع به و 3 
عليه أن بعض الآيات يدل على سلب بعض القوى عنهم لاختلافالآوقات ؛ وقيل عميا عن النظر إلى هأ جءل 
الله تعالى لاوايائه بها عن الكلام معه سبحانه صما عمامدح اللهتعالى به أولياءه » وقيل حصل لهم ذلك حقيقة 
بعد قوله تعالى لهم (اخسؤا فا ولاتكامدون ) وعلىهذا تكو نالا<والمةقدرة ؟ةوله تعالى ل مأواهم 4 أى 
مستقرثم ( جيم 1 عل تقدير جعله حالا و يحتمل أن يكون استكئنافا » وقوله سبحانه ل( كلما خبت زدنامم 
سعيرًا |؟ه ) يحتمل أيضا الاستثناف ويحتمل أن يكون حالا من جبنم ها قال أبو البقاء وجعل العامل فى 
الحال معنى المأوى ء وقالالطبرمى: هو حالمنهالاً:,! توضع )١(‏ «تاظ ومتسعر ولو لا ذلك ماجعل حالا منهأه 
وجو زجعله حالامماجعلت الخلة الآولىمنه لكن.بعداع.ارهما فالنطم والرابط الضمير المنصو بف(ز دناهم) 
وهو ترى والام ناف أقل مؤنة والخبو وكذا اللء بو إضمتين وتشديد وهما مصدرا خيت النار سذكون 
اللهمب وال ى البحر: قالخ مت النار و اذا سى؟. ن أمم | وخمدت اذاسكن جمرها وضءدف و ضدت إذا طفئتت 
جملة , وقالالراغب: خمث النار سكز لهءها وصار عليها خباء من رماد أىغشاء » وفىالةاموس تفسير خبت 
بسكنت وطفئت وتفسير طفئت بذهبط. بهاو فيه مخ الفة لما البحر والا كثرون علىمافيه. ومنالغربب»|أخرجه 
ابنالآنيارى عن أفى فى صالح من تفسير (خبت) فى الآية يميت وهو خلا ف المشكموروالأثوروالسعير اللهب, 
والمعنى كلما سكن لها بأن أكلت جلودهم وو ومهم و مو هعاق ره | تأرو وه زدناتم هيا وتوقدا بان 
أعد ناهم على ما 5انوا فاستءرت انار بهم و توقدت» أخرج ابنجرير وابنالنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى 
الله تعالعنهما أنه قالفى الآآية إن الحكفرة وقود النار فاذا أحرقتهم فلم بق ثىء صارت جمرأ تتوهج فذلك . 
وها وأذا بدلوأ خلا جديددا عاو دهم ولعل . ذلك على هأ قاله بعض الأ جلة ع2و بة ة له م على انكارثم الاعادة ؛ بعك 
الآفناء بتكررها مرة بعد اللأخرى ليروها عيانا حيث ل ؛ بروها برهانا كما بفصممعنه مابعد* واستشكل ماذ كر 
بان قوله تعالى ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) ؛ يدل على أن النار لا تتجاوز عن انضاجهم إلى 
احراقهم وافنائهم فيعارض ذلك , وأجاب بعضهم بان تيد يليم جلودا غيرها با<راقها وافنائها وخلق غيرها 


تفسير فو له تعالى ( ذلك جز أؤثم ؛ أنهم كفروا ) الخ //ا١ا‏ 
فكأنه 05 كلها نضجدت جلودهم أعرقا همأ اها وأفنينا ها وغامما لم مع رهاء ولعض؛ بأن 7 اد كلما نضجت +أو دهم 
كمال النضج أن 6 يا َك حولى لو دست عله 0 ادس 56 بالعدذاب وهو هر لمة ة الا<تراق رد أنأه م 
الخ ويدل 5 أوذلك 7 تعالى / لذوةقوا العنا فت ب)ء وقالال+فاج ى: أ مب أ 4 دور أن يحصل لجاودهمتارة 
ال: 0 أزة الأفتاء أو كا مهما فصق قرم عا ي أنه لاسد لباب الجاز بأن يحمل النضي عرارةعنهطلق تأثير 
له أرإذ 0 6 أبتداء الدخول غير الا<راق دون النضم أه : ولا يخدهى م أ وو له ؛ : بان أن «جعل: النضج 
0 عن د مطلق”: ير الذارمن ' مس أهلةعو قّ 3و له: إذ لا بحص زا - تفلم ظاه رع وذ كرأنهأوردعلو الجوا بالاولان 
كآأمة كلها :أ قمه وقمه سه ع مل ورء ا بتومأ 9 سن هده وقولدتعا ل (لا لاف عهم العذاب) تعارضأ 
9 ل السسهاء :أزم التخة.ف وهو مدذوع أن اليو 1 086 2 00 وأسداز امه هف عدداتب النار 
مبوع 34 على أ | لو سللم: ما ازام وأ اعذامن لدف م ردم هب 5 ممح« هر أ ااعذا أب 1 لناى والايلام احور 0 
وحمائذ فيمكن 0 عرض ءات نكر الوب ل من العذابم) لا بعليه إلا ألله ا 1 ألام 8 
1 ن 5و له سمعدأ را 5 ا اناك لَه الغا مه ا رايا أله | ل لكين اسن اله الا ولى خم 0 
د ألْذْس م4 ة إلى الها " الغا ةع و جات ” 0 4 أله ال زول <و ف حصو 1 لم4 ة فكان «الؤدات قد بد . وادعج 0 
أن 4 قَال: أ عظم العذابصار التفاوت الما أصل 1 ١‏ 1 غير مشضعور له نعو ذيألله اغالى مم4 أه 6 وقدا2 َال لس 
ف الاءة أكثرءن ازدرادتوقدهم و أعله له يستازم ازدياد عذامم:وا اراد من الارة لاسر فوا أعيدوا إلا أنهعبر 
ع مأ عير [ألمء الغة ونشير إلى ؟" راطق أد ذلك فو له لع الى : دنا هم)دونزدتاها وددبر 2 ( ذلك) أ ىالعذابالمفووم 
من قوله سبحانه 5م| خبت زدناه م سعيراً أو إلى جميع مأ د رهق ن حدر هم ا وهم # عميا وبما وصماالخ , 


ا رارج َعارهة 


والمفهوم ما ذكرنا مندرج فيه لآ( جر دافم بأءم 6 أويسيب لبور قروا أياتنا # القرأ: ة والافاقة 
الدالة علىصحة الاعادةدلالة اضده ارعرمية ما أرسلناك به مطلفًا فيشمل ماذ 1 هم 
خيره والظر ىه علق به وحو زان يكون (جزاؤٌم) ميد ثانيا والظر ف خبرهوا ج+لة خبر لذ لك»وأنيكون(ج زاؤهم) 
بدلا من ذلك أدبا اوالرهو اما رف وة نك + خمرم 000 ال 0 ومأبعده م م 


سل صلنت ١‏ سل كر سلا سين 


عدار 


مأ ا 3 من واأر أد هنأ بألين 22 رقن 26 9 معدو تون ةا 1 21 509 9 


من عر لفقلة ان 3 معو توك لاجد د وأم أعضالن أئ كار قن مذا فونه 


أو لم يروا أن الله الذى حَلَقَ انك والأرض ) أى الم أن الله تء-الى الذي 


6 ا عرس هه سارة 


ودر على اق هده الاج رأموالاجسام الشْرد 1 الءما مهمه 0 ى بعص مأ" ادو (١‏ و4 سدقي / أدر على 11 ن لقم بم 4 

من الانس أى 5 هوقادر على ذلك كيف لا يدر على إعادتهم وهى أهون عليه جل وعلاء وقال بعض 

الحقةين: مدل هذا مة باد ملكلا سخا دا أوقادر ءا 0 يخلهرى» ا أد بالخاد وَالاعادة 6 عبر 5 أ والارذاك 

حيثقيل (خلها 1 ولا يخاوءن لعدي ه ز عم لعصهم أناار أد قادر على 7 خلقعء لأ 1 2 ران بو <دوبه 

تعالع ويهروك بكوال سمه وقدر ته لك ذو هده الش.هات الفاسدة ١‏ وله ع الى و١‏ أت بخاق جديد) 
زم - م5 سج - و وس تقسير روح المعاف) 


١‏ تفسير روح المعانى 





وقوله سبحانه ( ويستبدل قوما غيرك ) وفيه أنه لا يلاثم الس .اق كما لا يخفى على ذوى الاذواق,ثم اعل 
أن ظاهر الاءة 3 المكفر ة انكروا اعادمم بوم القامة على محنى ججمع أجز الهم التفرةه 4 وعظامبم التفتءه 
وتاليفها و إفاضة الحراة علءها كما كانت فى الدنيا فهو الذى عنوه بِمَوشُم أثنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدقوطهم 
ائذا كنا عظاما ورفانا فرد عليهم باثبات ذلك بطريق برهاتى, وعلىهذا تلكو زالاية أحد أدلة من يول :إن 
الحشر باعادة أجزاء الآبدان التى تتفرق كابدان ماعدا الانبياء عليبم السلام وهنلميعمل خطيئة قط وااو ذنين 
احاسانا وا<وثم ممن حرمت أجسادم على الآرض كما جاء ى الاخيار وجمعبا بعد تفرقها وعنوا .ذلك 
الاجزاء الاصلية وهى الحاصاة فى أو ل الفطرة حالنفخ الروح وهى عندمم محفوظة منأن تصير جرءا دن 
آخر فضلا عن أن تصير جزأ أصليا له, والذاهرون إلى هذا هم الأقل وحكاه الآمدى بصيغة قيل لكن رج<ه 
الفخرالرازى 0 أن الآ كثرعل نالل س. دأ نه يعدم الذوات با الكاءة م بعمدهأ وقال:إنه الصحيح ظ وكذا 
قال البدر الزر كثى» وذ كر اللقاتى أنه قو لأهل السنة والمء: 5 القائلين بصحة الفناء والعدم على الجا م بل 
بوقوعه وان اختلفوا فى أن ذلك هل هو تحدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب الىالأاخير العا 
من أهل السنة وأبو الهذيل من المعتزلة قالا: ان الله 0 بد اعدامه على و جاده إياه فيقول 1 
فك ان المحذيل افن فيفنى ؟ يدول له كن فيكون. وذهم جمهور المءتزلة إلى الآول فقالوا : إن فناء الجوهر 
بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب ان الاخشيد إلى أن الله تءالى مخاق الفناء فى جهة من جهات 
العدو اه ر فتُعدم الجواهر بأسرهاء 2 انشييب: أنه تعالى يحدث فى قل جوهر بعينه فناء به قَتَضى عد مالجو هر 

ف الركان الثاق وذهب أروعل . وا هِ اذم وأ: اباعيها الى أن ألله تعالى يعدم الجوهر ذاق فنا لاقمحلمعين 
2 ْم احددلفا وها ل أبوعلى وأ مأعه: أنألله س حانه يخلق فناء وا <دا لا ى #>ل فيفنبى به الجواهر «اسرها وقال 
أبوهاشم وأتباعه أنه تعالى يخلق لكل جوهر فناء لافى حل ه 

وذهب امام الحرمين وأ كثر أهل السنة . وبشر الريسى . والسكعى من المعّزلة إلى الثاتى ثم اختافوا فى 
".ين الشرط فقال بشر : إنه بقاء خلقه سبحانه لافل فانلم خلقه عدم الجوهر . وقالالا كثر واللكعى: 
إنه بقاء ثم بالجوهر خلقه جل وعلا فمهحالا فدالا فاذالم خلقه تعالى ف.ه ان الجوهر . وقالامام الجر مين: 
إنه الاعراض التى يحب اتصاف الجسم بها فان التدتعالى شأنه يخلقه| في الجسم الا فحالا فتىلم يخلقها سبحانه 
فيه أنعدم . وقال النظام :إنه خاقالله تعالى الجوهر <الافحالا فان الجو | عنده لابقاء لها بل هى متجددة 
تجدد الاء - يوالى عزمجده على الجوهر خلقهفنى, وأنت تعل أن أ كثرهذه الا قاويل هن قبيل ال باطيل 
ميا القول بأن الفناء أمى محقق فى الخارج ضدالبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لانىل» 
0 وجه 0 رعق اسار حدر لهذا المذهب بقوله سبحانه (كل شىء هالك إلا وجهه) وةوله 

الى (كل من عليها فان) وأجابوا عن الآبة بأن الكفار ١‏ كتفوابأقلاللازم وأرادوا المبالغة فيالانكار لآنه 

7 مكن بزعمهم الحشر بعد كونهم عظاما ورفاتا فعدم امكانه بعد فنائهم بالمرة أظبر وأظوركوفيه أن هلاك 
كل شىء خروجه عن صفا نه المطلوءة منه والتفرق كذلك فية-ال له هلاك ويسمى أيض ا أ فناء ع رفا فالا حتجاج 
باليتين غير تام وإن ماقالوه فىالجواب عزالآية خلاف الظاهر. ولايردعليهم أن إعادة المدوم ال َ 





تفسي رفول تعالى: (وجعل دم أجلا لاريب فيه) ال ١)‏ 





ره اأفلل سفة من الادل' اد كره الاسام نق! هااا لذاهن من قال: إن عج ب الذنب لافنى وأن فى 
مأعدآاه أ 5 نكن لحددث | أأصد معدال 0 لد 3 شىء إلا على إلا عظ) اذا وهوءج ب الذانب 


منه خلق 88 و بو مالف مأمة هن 

وف دوا 7 ة ملم «كل أبن ] دمأ كله التراب إلا عج ب الذنب منه خاق ومنه بركب» وصحصم از أنه يذنى 
أيضا وتأول الحديث بأن المراد هنه أن كل الانسان يبل بالترابو يكون سيب فنائه إلا عجب الذنب ذفان الله 
تعالى يفنيه بلاتراب ايميت ملكالموت 355 موتءوالخاق هنه والتركيب مك نأى يكو زبعد إعادته فايس 
ماذ رئصا قبقائهى 5 على ذلك أبن قتي ات تعل أنظو اهر الا خمار تدل علىعدمفنائه ٠طلةا»‏ وتوقف 
عض العلماء عن الجزم : 1 المذهمين السابقين فى ككفءة المشر م 

وقالالسعد ؛ إنه إنه اق وهواءت.ا رأمام الشووهن تررق اللو اقف وشر-<ةه للسيد السند هل عدم الله تءالى 

الاجزاء اليدنة به ثم العم مدها أو بشرةهأ و يعيد ممأ الها أ 2 ف الاق أنه 1 عت الك ىء فلاجزم فيه نقيأ ولاإثماتا 
أعدم الوايك علىثىء من الطر فين م 

وقال حجة الاسلام الغزالى فى كتاب الاقتصاد: فان قل ماتةو لون 9 تدم الجواهر والاعراض : 
يعادانجميءا أوتعدم الاعراض دون الجواهر ثم تعاد الاعراضفةط؟ قانا : فل ذلك ممكن» وال قأنه ليس 
الرع دل قاطع على تعيين اح اله دان ا لمعك ننم 

وقال بعضهم: اق وفوع الاهر .نج ها عاذ م|انعدم بعينه واعادة ماتفرق باعراض-ه وهو<سر._ ؛ 

والسكلام هذا امام ط ويل جدأ ولعل ا يدانه وتعالى عن علينا بأسيفائه و لوق دو أضع متعددة # 

0 0 وو ميقات ت إعادتيم وحشرثم أ و عومم ا 1 هذا آم م خسن لان ! لكل أ 
أعلذ لوت ضمي رتخا إظلاق دل عل المت ووعية أفيطاق 12 هده 0 اوسا لخرهانا 0 
مجاور انلك قي لار يب فه) أى لايفغى الريب فيه والانكار ل نتدبره أواانؤعلىظاهره. واجملة معطوفة على 
(أولم يروا) وهى وإن كانت انشائية وفىعطف الاخبارية علا مقال «ؤولة يخبرية والعطف على الصلة فم 
مر متعذر لأمصل ا 

و5ذا عاوها فك أن الأصذوة انها | رممق والمعنى 5 فى!ا الكفقي ديرم فغلى ا وليل الفذل أده 0 
قأدر ع على أعادهم وقد جعل أجلالها لارسقيه فلايد منهاأ ل إذا كان ذلك مكنا فق نفسه واجب الوقوع , 
الصادق لا يبقى للانكا رمعنى فان كان الاجل ععنى ميقت إعادتهمأى يو مالقرامة لقو هم (أئذا كنا عظاء ا 
. وهوالظاهر فهو واضح؛ وإن كان بمعنىالموت فوجهه أنهم قد عدوا إمكانه واه ٠‏ وتو رادا له لاون 
فق هده الما واه لابدلحم من جزاء فم 550-57 ولم يتر كوأ سدى ففيم الاكار» وكأنه قدا كدفى بالموى 
عمابعده لانه أو الة.امة ومن مات فقد قامت قيامته والعطف ف التقد ير على قد علمواء و يعلممن هذا التقريرأن 
الجامع بين اجملتين لصحة العطف فىغا يةالقوة م 

وزعم القطب أن الآولى الماف على مابعد أن المصدرية أما أولا فلاتنه أقرب» وأما ثانيا فلائن جعل 
الاجل يدخل حيائذ حت قدرته تعالى و تخت علموم لاف ما إذا عطف على وله س.ح : 2 بروا) الخ 


١/٠‏ تفسير روح المعانى 
ولايخى ما فيه على من استدارت كرة فكره على تحور التحقيق (فَاىَ الظالمونَ) الذين كفروا بالآيات 7 
وقالوا ماقالواء ووضعالظاهر موضعضمير م تسجيلا عليهم بالظلموتجاوز الحسد بالمرة ( إلا كفورافية) 
أى جحوداً ه ا 

لفل لوأئم تمكو نَحَرَائىَ رحة رى.إذا لآمسَكم ) أى خزائن نعمدالتى أفاضها على كافة الموجودات 
ذالرحمة از عن النعم والخرائن استعارة تحقيقية أو بيلية ع و (أتم ) على ماذهب إليه الموفى. والزخشرى ٠‏ 
وأبواليقاء . وانعطية وغيرهم فاعل لفعل #ذوف يفسره المذحكرر لآن لو عتنع أن يلها الاسم والاصل 
لو تمامكون نملكون فلءا حذف الفءل انفصل الضمير . ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فاطمته جارية لو 
ذات سوارلطمتنى, وقول للتمس:. 0 

0 ولوغير أخوالى أرادوا نقيصجى جعات لمم 'فوق العراثين ميسما ظ 

و ذائئدة الحذف والتفسير على مأقيل الاجاز فانه بعد قصد التوكيد لو قيل تماكون تملكون لكان اطنابا ' 
وتزكزارا حصت الظاهر , والمبالغة لتكرير الاستاد أولتكرير الشرط فانهيقتضى تكرر ترتب ال+زاء عليه 
والدلالة على الاختصاص وذلك بناء على أن (أتتم ) بعيته ضمير (تملكون)المخر فهو فالمعنىفاعل مقدمو تقدم 
الفاعل المعذوى يفيد الاختصاص إذاناسب المقام فيفيد الكلام حينئذ ترتب الامساك, وسيأة قريب إنشاء 
الله تعالى المراد منه على تفردمم علك الخزاان و عم منه ترتيه عل مل-كها ,الاشتر اك بالطريق الاولى» وإلىنخر س 
مثلهذا التركيب على هذا الطرز ذهب البصريون يد أنأبا الحسن بنالصائغ وغيره صرحوا بأنهم يمنعون 

إبلاء لوفعلا مضمر | فالقصيح ويجيز ونه فىااضرورة وفنادر كلام, ولع ل شعر التلمس ومثل حاحم عندثم من 
ذلك والحق خلاف ذلك » ظ [ ظ 000 

وقال أبوالحسنعلى بنفضالة الجاشعى :إن التقدير لو كتتم نتم تملكون, وظاهره أنأتم عنده توكيد للضمير 
الحذوف مع الفعل وليسبثى, » وقال أبوالحسن ننالصائغ إنالاصل لوكتم تملكون فحذفت كان وحدها 
وانفصل الضمير فهو عنده اسم لكان عذوفة وجملة (تملكون) خبرها و على هذا مخرج نظائره ه 00 

قال أروحمان بعد نه لماأ:قدم: وهذا المَخْر بيج أدسن لان <ذف كان لعد لومءهود ف لسان العربء؛ و لايخفى 
أن اكلام على ماسمعت أولا أفيد وإ ن كان الظاهر أن الامساك على هذا يكون علىاستمرار الملك, والمراد . 
من الامساك البخل وذلك لأ نالبخل إمساك خاص فليا حذف المفءول ووجه إلىنفس الفء_ل بمعنى لفعلتم 
الامساك جعل كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحباء و إلىكونه كناية عما ذ كر ذهب صاحب الفرابد وغيره ه 

وجوز أن يكون مضمنا معنى البخل٠‏ و تعقب بأنه ليس بشىء لفظا ومعنى, وعلىماذ كرنا يتخرج قوطم 
للبخيل مسك ل حشية الانفاق» أى عخافةالفق رك أخرجه انجرير . وابنالمنذر قن عناستن زر تعنواة 
عن قتادة وإليه ذه سٍالراغب قال: يقال أنفق فلا نإذا افتقرءو أ بوعبيدة قال:أنفق وأماق وأعدم وأصرم أمنى 
واحد , وقال بعضهم : الانفاق بمءناه المعروف وهو صرف المال, وف الكلام ةدر أى خشية 
عافبة الانفاق ٠‏ ظ ظ 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (وكان الانسان قتورا) الخ ألما 
وجوز أن يكون ازا عولازمه وهو التفاد, ونصب (خشية) علىأنه «فءول له وجعله مصدرا قموضع 
الحال 5 جوزه أبوالبقا . خلاف الظاهرء وقد بلغت هذه الآنة منالوصف بالشم الخاية االقصوى التى لا يبلغما 
الوم حمث أفادتأ م م لوملكواخزائن رحمة الله تعالىالتى لاتتناهى وانفردوا بملكها من غير مزاحم أمسكوها 
من غير مقتض إلاخشية الفقر» وإنشت فوازن بةول الشاعر : 
ولو أن دارك أنبتت لك أرضها ابرايضيق ما فناء اللنزل 
وأتاك يوسف يستعيرك ابرة ليخيط قد شميصهلم تفل 
مع أن فيه من الميالغات ما يزيد عل العشرة ترىالتفاوتالذى لاحصرء وجءلغير واحد الخطاب فها 
عاما فيةتضى أن يكو نكل واحد منالناس خيلا ا هوظاهرما بعد مع أنه قد أثبت لبعضهم الايثار مع الحاجة 


وأجب بأن ذلك بالنسبة إلى الجواد الحقيقى والفياض المطلق عر مجده فان الانسان إما سك - 


أو منفق والانفاق لا يكون إلا لغرض للعاقل كءوض ,الى أو معنوى كثناء جيل أو خدهة واستمتاع يم 
ق النققه على الاهل 59 >#وذلك وما كان لعوض كآن ممأدلة لامماذلة أوهودالنظر إلى الاغلاب ودنزبلغيره 
منزلة العدم 5 قيل : 
عدن فى زماتا عن حديث المكارم 
من كؤ الناس شره فهو فى جود حاتم 
رهذا اكراك عندى أرل من الأول وعل ذلك عمل قزلة تدال :زو كان الانسات ورا ٠‏ 9 مبالغاق 
فالخل وجاء القتر معنى ةيل النفقة وهو بازاء الاسراف وكلاهماءذموم ويقالةترت الشىء واقترتهوقترته أى 
قللته وفلان مقتر فقير » وأصل ذلك كا قال الراغب منالقتار والّقر وهو الدخا نالساطع من الشواء والعود 
7 فكأن المقتر والمةتر هوالذى نتناول منالمّىء قتاره» وقيل الخطاب لأاهلء< الذيناةتر-وا مااقترحواأ 
ن اليذبوع والأنمار وغيرهاء والمراد منالانسان 5 فى الول الأول الجنس ولاش_-ك فى أن جنس الانسان 
دول 0 لخن دن نى أمره الحاجة, وقيل الانسان وعليه الامام» ووجه ارتياط الاية بماقيلهاعلى تخصيص 
الخطاب أن أهل مك طليوا ما طليوا من اليذبوع والآنهار لتكثر أقراتهم وتتسع عليهم فبين سيحانه نم و 
ماكوا خزا ن رحمة الله تعالى ليخلوا وشد<وا ولا قدموا على إيصال ال: ع لاحد» والمراد التشذيع عليوم أنهم 
فىغاية الشح ويقترحون مايقترحون أو المراد أن صفتبم هذه فلا فائدة فى اسعافهم ما طلبوا كذا قال 
العسكرى وغيره فالآية عندثم مرتيطة بقوله تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينوعا) 
ويكئ على العموم اندراج أهل ٠ك‏ فيه ه 
وقال أبوحيان: المناسب فى وجه الارتياط أنيقال:إنه عليه الصلاة والسلام قدمتحه الله تعالى مالم بمنحه 
للأحد من النبوة والرسالة إلى الانس والجن فهو مكلو اخراضلن الناس على إإصال الدير اليهم وانقاذتم من 
الضلال يثابر على ذلك و يخاطر بنفسه فى دعائهم إلى الله تعالى ويعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحا 
بذلك لايطلب منهم أجرا وهؤلاء أقرباؤه لايكاد يحيب منهم أحد إلاالواحد بعدالواحد قدلجوا فى عناده 
وبغضائه فلا يصل منهم اليه إلا الآذى فنبه تعالى شأنه بم-ذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل 





م آناه اللدتعالى وعلى امتناع هؤلاء أن يصل »نهم ثىء من الخير اليه صل الله تعالمىعليه وسل فهى قدجاءت مبينة 
ماين مأ بينه عليه الصلاة والأسلام وينهم من حر صه على نفعهم وعدم إيصال شىء من اير منوم اليه أه , 
فالار تباط بينالاية وبين جموع الآيات السابقة من حيث أنما تشعر حرصه مع على هدايتهم ولعمرى إن 
هذا ما يأياه الذوق السليم والذهنالمستقيم : 

ونون أن يكون وجه الارتباط اشتم الها على ذمهم بالشيم المغرط 6 أن ما قيلها مشتمل على ذههم 
بالكفر كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر احداهما قاصر وضرر الأاخرى متهد فتأمل فلس للك الذهناتساع 
والله تعالى عم 6رادهع ولا حكى سبحانه عن قر رش ما حكى من التعنت و العناد مع ر- وله يكلب سلاه تعالى 


عرمه 3 جرى أوسى حلمه السلام 0 فرعون ومأ 2 ممعدأ 4 ل#رعون وذومه فهَال عر قال َ 





ساس © اس ص ةيل بر صناءعا موس سما١ا‏ لخ مه ٠ ١‏ 
( ولقد وأثدنا هودى سوبع وات بيست 6 ظاه رالس.اق واانظائر يقتض.ان كو نالمعى نسع أدلة واضحات 
الدلا له على ءوة مومى عامه السللام وحده مأ ا ب4 من عا ألله تعالى ولا نأف.ه 3 ول وى ليقن ذإك ماهوأ كثر 
مماذكر لارر تخصيص العدد بالذكر لا يدل على أفى الزائد 6 حةّق فى الاصول وإلى هذا ذهب غ.ير 
وأحدد اله 4 اذةثاف ف لع.ين هده النسع فق عض التهأسير ين م6 فاأموراة العهما “مالدمثمالضفادع مالعمل 


3 ّ ظ 1 . 6 0 - 8 5 .اه 5 هم 1 م. 521١٠‏ 
ٍ دوات اليهاحم م ارك كنار ل 3 أو مضطرمةه امات هأ هرالنبت 4 من ننأت وحيوان ام جراد 0 ظية 


لمهوات عم كبارالادءيينوجهيمالحيوانات., وأخر جعيدالرزاق*وسعيدبنمنصور 5 وأبنجرنر. وآبن ا نذر. 


ا أى حاتم هن طرق عن ان عد اعون ركى ألله تعالى عمهمأ نيا العصا واأه_د والطوفان والجراد والقمل 


والضفادع والدم والسنين ونقص من الثدرات , وروى ذلك عن مجاهد. والشعى. وقتادة ٠‏ وعكرمة » 

واكقين 35 ان ارورمو انض ون القمر اه ال اده ارو ون الور 0 ” 

ورد بأنه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعورت السنين ونقص من 
الثمرات ) يقتضى المغايرة فيحمل الآول على الجدب ف بواديهم والثانى على النقصان فى مزارعبم أو على 
نحو ذلك وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير فى عدهما! يتين. وأخرج اانجرير٠‏ وابن أنى حاتم فى رواية أخرى 
عن الحبر أنما بده عليه السلامو لسانه وعصاه والبحروالطوفان والجراد والقهلوااضفادعوالدم:وفالكشاف 
عنه رطى الله تعالى عنه أنها العصا واليد والجراد والقهل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى 
ته الله تعالى على بنىاسرائيل ٠‏ وتعقيه قالكشف إكوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الابات المذهوب 
بجا إلى فرعون وقال تعالى : ( فى تسع آيات إلى فرعو وقومه ) وذ كر س.<انه فى هذه السورة (لقد عليت 
اول هؤلا.) والاشارة إلىالايات لم #ال#واطوايييها و أن يكر نالفسع البينات بعضا منها غير البتعضمن 
تلك التسع وليس فى هذه الآية أن الكل لفرعون وقوهه وأما الآشارة فالى البعض بااضرورة لآن الكل نا 
حصات على التدرريج وفاق الب<ر لم يكن فىمعرض التحدى بل عندها حق الهلاك ١‏ هء؛ ولايخلو عنارتكاب 
خلا ف الظاقر ع وماروى عزابن عباس أولا لاح الوجه ١‏ فيه أشكال؛ ونسبه فيالكشماف إلى الحسن وهو 
خلاف ما وجدناه فى السكتب التى يعول عايها فى أمثال ذلك , وروى أن عمر بن عبدالعزيز عليه الرحمة سأل 
مين ار لدب عن هذه الأدت فعد مأ عد د 4.4 الطمس قال عمر. كف يكو نالههة.ه إلا هكذا م وال ٠‏ 


مبحث ف تفسير وو له تعالى:(ولقدا تيذاموسى تسع1 يات )الخ .. م١‏ 





يأغلام أخرج ذلك الجراب فاخرجه فتفضه فاذا يض مكسور بتصفين و جوز مكسور وفوم وحمص وعدس 
كا عدار 31 وظاهر بعض الآخبار يقَتضى خلاف ذلك » 
فقد أخرج أحمد . والبيهقى ٠‏ والطبراتى . والنسائى . وابنماجه ٠‏ والترمذى وقال حسن صحيح:والها كم 
وقال لانعرفله علة وخاق آخرونعن صفوان .نعسال «أنم,وديين قال:أ<دهمالصاحيه انطاق بنا إلى 
هذا النى سأله فأ قيأه 0 فسالاه عن قول الله تعالى : ( ولقد أتيئا موسق تسيع آنات بينات ) فقال عليه 
الصلاة والسلام: :الاتشر كو | بالله شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التىحرم الله تعالى إلا بالحق ولا تسرقوا 
ولا تسحروا ولا 5 كوا ار ولا عشوا بيرىء إلىساطان ايقتله ولاثةذفوا #صنةولاتفروأ منالزحدف» ه 
واف ترواة وأوقال لاتفرزاهن لاحت شك كية.وءا 7 امو دخاصة أن لاتمتدوا فى السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالانشهدإنك نى» 1 ومنهنا قيل اهراد بالآيات اللاحكام, وقال الشهاب الفاجى : انه التفسير 
الصحيس, ووجه اطلاقهاعليها بانها علامات ل اأصعادة 0 امتثليا والشقاوة لغيره, وقي ل أطلقت عليها للانها 
ززلت فى ضعمن أيأت ععنى 00 9 م المعانى و آدات ال-كتاب. فكو ن من قبيل اطلاق الدالوارادة 
المدلول, وقيللاضير أن يراد علّذللك بالآات العبارات الالهية الدالة على تلك الاحكام فق بف اا ذاه 
علها ع وف هو؟ذا قس_ابقه القَول باطللاق الاا أت على مأ أنزل على غير ندنأ ا من الع.ارات الاط.ة 
واطلاقها على ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام منبا ٠‏ واستشكيل بأزالآرات فالرؤاية التى لاشكفيهاء 
وما فى الآية المسؤل عنها آسع» واس ات الآخير فيا أعن لاتدقدو ا والسيف لون يق الا رات 2 
اراد : 00 عامة ثاتة فى الشرائم كلها وهو ليس ؟ذلك ولإذا غير الأسلوب فيه فهو تذييل للكلام 
واتتميم يادة على ما سألوه و وق كافك لمق الآسلوب الحكي لآنه عليه الصلاة والسلام للا 
ذا 4 مة فى كلشريعة ذ كر خاصا م ليدل علماحاطة عليه بأ بالكل وهو <سن وايس الا لوت 
الحسكيم فيه بالمعنى المشهور فاطلاق القَول بأنه ليس من اللاساوب ال 7 6 فعلى الفاجى ليس فى عله ه 
وقال فض الأعلقة نهنم انا لادان ها فرفوى و[ كنا رثما: 0 اولف ل عو يل ممادذار 
لما أنه الهم لأسائل وقبوله لما أنه كان فى ااتوراة مسطورا وقد عل أزتواعانة نمو لاله ا © إلاممرسى 
ج44 الوحى أه »* 
وتعقب بأنا لا فسلم أنه يحب فى الآآيات المذ كورة فى الآية أن تكون ماله تعلق بفرعون وما بعد 
ليس نصا فى ذلك نعم هو #الظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للاخبار الصحيحة س_لمنا أنه جب أن 
يكون لها تعلق لسكن لافسلم أنتلك الاحكام لا تعلق لها لجواذ أن يكون كأها أو بعضباما خوطببه فرعون 
وبنو إسرائيل جميعا لابد لاى ذلك من دلءلع وكأن حاص_ل ما أراد من ةوله ِ جوابه يَكليه الخ أن ذلك 
الجواب من الاسلوب الحكير أن يكون موسى عليه السلام قد أوتى تسع آيات بينات بعنى المعجزات 
الواضمحات وهى الأرادة -: وأوتى نسعا أخرى بدنى اللأاحكام وهى غير مرادة إلا أن الجواب وقع 
عنها لماذ كروهو 5 ترى فأ مل« 


موه ول 0015 ون التفسير ب نأ عنى (#سدار الانات ت بالادلة والمعجزات وتفسير مأ بالا<كام متعارضة وأفوى 


١384‏ تف بر روح المعاى 





و 


ما زيف الا ادير ( فاسئل بنى إسراثيل ي وقرأ جع (فسل) والظاهر أنه خطاب لنبينا ملل والسؤال بمعناه 
المشوور إلا أن اجموو ر على 5 خطاب مومى عليه السلام, والسوال أما معنى الطاب 3 بمعناه المشهور لقراءة 
رسول الله يله وأخرجها أحمد فى الزهد وابن الماذر . وابن جرير وغيرم عن ابن عباس فسال على صيغة 
الماضى بغير همز كقال وهى اغة فقريش فانهم يبدلون الهمزة المتحركة وذلك لان هذه القراءة دلت على 
أن السائل موسى عليه السلام وانه مستعقب:عن الايتاء فلا يجوز أن يكون فاسأل خطابا للنى صل الله تعالى 
عليه وسلم لثلا تتخااف القراءتان ولا بد إذ ذاك من اضمار اثلا ختلفا خبراً وطلبا أى فَقَلنا له اطلبهم من 
فرعون وقل له أرسل معى بى إسرائيل أو اطلب منهم أن يعاضدوك وتسكون قلوهم وأيديهممءكأوساهم 
عن إعانهم وعن حال دينهم واستفهم منهم هل ثم ثابتون عليه أو اتبعوا فرعون ويتعلق بالقول المضمرةرله 
تعالى : لإ إذ اهم ) وهو متعلق بسال على قراءته صلى اللهتعالى عليه وسل والدليل علوذلك المضمر فى اللفظ . 
قوله تعالى : ( فَدَالٌ له فرعون) لآنه لو كان فاسأل خطايا لنبينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم وأيضا 
لا يظبر استعقابه ولا تسبيه عن ايتاء موسى عليه السلام نعم جعل الذاهبون الى الآول فا سأل اعتراضا من - 
باب زيد ذاعلم فقيه والفاء كون للاءتراض 5اواو وعلى ذلك قوله 4 
واعلى فعلم المرء ينفعه ان سوف ,أتى هل ماقدرا 
وهذا الوجه مستغن عن الاضمار و(إذ جا.هم ) متعلق عليه با نينا ظرؤا ولا 6 تعاقه سل إذليس سو أله 
فىوقت بجىء «ومى عليه السلام , قال في الكشف : والمعنى فاسأل ياحمد مؤمنى أهل الكابعن ذلك 
اما لآن تظاهر الآدلة أقوى , وإما من باب اليج والالهاب, واما للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت فى 
مي ولس المقصو د حديقة |أسؤال بل كو م أءنى السو اين من أهل عليه ولحذا يؤعر مكلك إسؤالهم 
وهذا هو الوجه الذى حمل به موقع الاءتراض؛ وجوز أن يكون منصوبا باذ كر مضارا على أ:»مفءو لبه 
وجاز على هذا أن لا عل (فاءأل) اعتراضا وم لاذ كر بدلا عناسأل لما مدت مران السؤال ليس على 
حقَيةته وكذا جوز أن يكون منصوبا كذلك بيخبروك مضمراوقعجوابالامأىسلهم خبروك إذجاءم » 
ولابحوز علىهذا الاءتراض , نعم جوز الاعتراض علىهذا بأنأخبر يتعدى بالباء أو عن لابنفسهفيجب 
أن يقدر بدل الاخبار الذ كر ووه ما يتعدى بنفسه واماجعله ظرفا له غير صحيم إذالاخبار غير واقع فى 
وقت الجىء » واعترض أيضأ بانالسؤال عن الآيات والجواب بالاخبارءنوقتالمجوء أو ذكره لايلائمه م 
ويمكن الجواب بان اراد خبروك بذلك الواقع و قتججيئه همأو يذكروا ذلك لك وهو ما ترىء وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل؛ وعلىهذا جوز تعاقه باذ كر والمعنى على ساثر احتهالات كوزت 
الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء آباءتم اذ بئواسرائيل -ينئذ مهالموجودون ففزمانه 2 وهومى 
عليه السلام ماجاءم فالكلام إ٠اعلى‏ حذف مضاف أو على ارتكاب نوع منالاستخدام, والاءتمالات على 
تقد ير جعل الخطاب أن إسمع هى الاحمالات الىحمعت علىتقدر جعله لسيدالدامعينعل.؛ الصلاةو السسلام 0 
والفاء فى (فقَال) على سائر الاحتمالات والاوجه فصيحةوالمعنىاذ جاءم نذه ب إلى فرعو نوادعياانءوة وأظهر 


لع ريم ا ناير سا سا ل اص 
المعجزة وكيتوكيتفقال: راف للاانك بأموسىمس<ورا ١١١‏ 2 سحرتفاخةلعةاك ولذلكاخدل كلامك 


تفسير قوله تعالى (قال لقد علدت ما أنزل هؤلاء ) الخ ١/6‏ 


وادعيتهها ادعيت وهو كقوله :( إن رسو 1" أرسل اليك لمجنون) ه 
وقال الغفراء . والطبرى فى ٠‏ مسعدور و مع را على السب 5 م هه وهو اعت قأب العصأا ووه 


على ور الآنات بالمعجزات ور 0 4 مومى عليه يه السللام ذا أعوله المذ كور ر د علي ١1‏ أفرعوك 
د ل ل هو لا 22 ا يأت النسع 3 بعضماأ وألا ار إلى ذلك مأ 1 ر علد 0 على [ إ<دىالرواة ين 


ه والعيش بعد أوائك الايام © | وقد ص د إلا 2 اعدرات رض 4 أى خالقهما 
ومدبرهما, وحاص[ الرد أن: عليك بأن هائيك الآيات من الله تعالى إذ لايقدر عليها سواه تعالى يةتضى أى 
لست عسحور ولاساحر وأن كلاى ذير مختل ا-كن حب الرياسة حملك على العناد فى التعرض لعنوان 
الربوبية إعاء إلى أن إنزالها من 5ثار ذلك, وف البحر ماأحسن إسناد إنز الها إلى رب السموات والأارض إذ 
هو عليه السلام لما سأله فرعون فى أول محاورته ذال له : وما رب العالمين ؟ قال: اسه والارض 
تذيها على نقصه وأنه لاتصرف له فى الوجود فدعواه الريوبية دعوى مستحيل فبكته وأعليه أنه بعل أب تَالله 
تعالى ومن أنرطا ولكنه مكابر معاند كةوله تعالى : (وجحدوا بها واستيةئتها أنفسهم ظلءا وعلواً) وخاطده 
بذلك على سبيل أو بيخ م أى أنت > ال من بعلم هذه أو هى من الو ضوح حيث تعلءها وليس خطابه على جهة 
اخمياره عن عليه أ و اامز بعله ليكون إفادة لازم الخبر كقولك أن 0 التوراة حفظت التوراةه 

ور رأ على ' رام الله تعالى وجهه . وزيد بن على رضى ال تعالى عنبا ٠‏ والكساى (لقد علمت) اعم الْدَاء 
فيكون موسى على 00 قل دير 0 سق انه 55 »سحور 5 زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو ران 
ما أنول فلك الراك اللا عالق السمو اكد و لازن وم رقا » وازروتق ار رم اللّهتعالىو جهه أنه قال: 
والله ما على عدو الله ته 35 ولكن موسى عليه السلام هو الذى عل وتعقبه أبو <يان بأنه لاايصم لآنه رواه 
كلو م المرادى وهو بجهول و كيف يول ذلك باب مدينة العلم كرمالله تعالى وجهه, ووجه نسية العل اليعظاهر» 

وقد ذكر الجلال السيوطى فى الدر المنثور أن سعيد بن منصور , وابن المنذر . وابن أبى حاتم أخرجوا 

ن على " 7 تغالى وجدهة أنه مان نهر أ رأ بالضم ويقول ذلك ولم يتعقبه بشئ» ولعل هذا الجهولالذى ذكره 
أبى اك أ سانيدم والله تعالى أء . 

وجملة (ماأ: تزل) الخ معلقعنها سادة 0 مسد (علمت) وقوله تعالى ( بصائر ) حال من هؤلاء والعامل 
فنه أنزل المذ كور عند بالحر فق 0 البقاء . وابن عطية وه قبل الا يعمل فما بعدها إذا كان مستثنى منه 
أو تأبعا له وقد نص اللا خفش والكاء ى على +واز ماضرب هزدأ إلا زيد ضاءحح ومذهب مرو رعده 
الجواز فان ورد ماظاهره ذل كأول عند 3 لوإضمار فعل يدل عليه ماقيلءٍ والتقدير هنا أنزهايصائر أى بيئنات 
مكشوفات تيصرك صدق على أنه جمع لصيرة معنى مبصرة 1 بينة وتطاق المصائر على الحجبج بجعلها كأنها 
نضائر الفقول ليرا :11 الأ عيجا ‏ أداة على صدق وتكون يعنى العبرة كاذ كره الراغب, هذا ولاق 
عليك أنه إذا كات المراد منالايات القسع مااقتضاه خبر صفوان السابق وز أن تمكون (هؤلاء) إشارة 

)١(‏ قوله مسد علدت كذا بخط مؤلفه وسةط منه مضاف والاصل مسد مفعولى علدت 

(م سس ح# سج - ووس تفسير روح المعانى) 


١/5‏ تفسير روح المعانى 
إلى 7 أظهره علءه اأسلام فق المعجر ات وتعدير إظبار ذلك فمأ بصع مك القاء الفصرحة وإن أبن الاجعلها 
أشارة إلى الآنات المد ؟ورة بذ لك المعنى لتَحدقق جممعهأ من أول الأمر وشموتهاأ وقت اللداورة وش.ده ملاءمة 
ل يع شك رش عراس وعره و عور اس 

الانوال لما أدتحت إلى اركاب 'وع لاقت فا لاننى عايك ب( وإنى لاظنك بأفرعون مشورأ 2" 2١ ٠‏ 
أى ها لكا 6 روى عن الحسن ومجاهد على أنه هن سر اللازم معدى داك ُ ومفعول قمه السب ناء على أنه 
ظ يأنى له من اللازم والمتعدىع و ره بعصهم !ما وهوظاهر » وءعن الفراء أزه وال . أى مدر وفاعن اير 
'فط.وعا على اشر من قوذم : ماثير ك عن هذاأى ا دلق وأأمه يرج م أخر جه الطستى عن أبن عيأاس من 
لمسيره ملعونا دوسا عن الخير 5 

وأخرجالشيرازى فىالالقاب. واءنمردويه من طريق هيهون بن موران عنه رضى الله تعالىعنه تفسيره 
بتأاقصالءةل) وفمعناأه تفسير الضداك لأسا < وار قال: رد مومى عليه السلام عل مأؤال لَه فرءعون .ع اختلاف 
اللفظ , وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سل عن (مثيورا) فىالاية فقال: مخالفا 
ثم قال» اللا ندمأء عليهم السلام 00 من أن يعدو أو سيوأ وات َعم أن هنأ معنى مجداذى له وكذاناقص 
العقل ولاداعى إلى آرة_كابهع وماذ كره الامام مالك فيه مأف.ه 6 ندم قل ٠‏ إن تفسيره مالحا ووه ممأ فيه 
ختدونة ينافى قوله تعالى خطاءا لموسى وهرون عليبه! السلام : (فةولاله قولالينا) وأشار أ بوحيان إلىجوابه 
أن مومى عليه السلام كارن أولا يتوقع من فرعون المكروه ا قال : (إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى) فأعر أن يول له وو لا لمنا فليا قال سمدانه له (لاتخف) وبق اه ألله تعالى فصال عله صولة الممى 
و قأيله م نالسكلام أ ١‏ يكن ها بله به ف.لذلاك 6و فيه ولام ستطاع عليه إنشاء أله تعا لمق كله و وأجملة المففسمر 
الاول أظبر التفامسير و لاضير فيه لاسما مع تعبير هوسى عليه السلام بالظن م انه علءه السلام قد قارع ظزه 
بظلنه وشمتان مابينالظنينفان ظن فرعون إفكمبين وظن مومى عليه السلام هوم حول البقين ه 

وقرأ أبى , وابن كعب (وإنأخالك يافرعون لم.وراً) على إن !#ففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن 
كه طم . هَ ف الفص. وول 7 0 لحة ما فُْ القاموس د 

9 0 ا ب َه ْ م يرم َ . 

ر فاراد 2 فرعون زر أن إسةه ز ثم 2 أى مدودى وقؤومة , وأصل الاسةتفزاز الازعاج وكنى 4 عدن 
أخراجهم ر ف الارض 4 أ د و الى هم فهأ أو مهن رمم الارض ويازم اخراجوم دهن ذلك 
اهم واستتصاهم وهوا هراد ف( فاغرقناه 5 جميعا ؟ ١ ٠‏ 4 أى فعكسنا علءه مره حمث أراد ذإاك فم 
دونه فكان له دومم فأمةفز بالاغراق هو وقومه وه_دأ التعدس أظهر من العيهممن على العاى وظاهر على 
اللاول إلانه أراد اخراجهم منمصرفاخر جه وأشد الاخراج بالاهلاك را لز يادة لا تضر ف التعكيسبلتوٌ بده 0 

( ل 4 على لعا دومدى عليه السلام ل( من 5 2 افع بعد فرءرنءعلى معمى من بعد أغراقه أو 


الضمير للاغراق المفهرم من الفعل السابق أى من بعد اغراقه وإغراق من معه (( لبنى اسرائيل ) الذين 


يلملس تكوب أيه جنا ا بيه 1-7 21211 
)١(‏ قوله الآنداء عايهمالسلام من أنيلعنو! الخكذا بخطه ولعل فيه سقطا من قلمه والآصل الآانبياء عليهم السلام 
مبرءون من أن يلءنوا الخ أو نحو ذلك وفى الدر المذثور الانبياء أ كرممنأن تلءناو تسب 





تفسير قوله تعالى (وقلنا من بعده لبنىاسسر ايل اسكنوا الارض )الخ /ام/ ١‏ 


معو 2 
أراد فرعون استفزازهم لإ اسكنوا الأارض © التى أراد أن يستفرك منها وهى أرض «صر.وهذا ظاهر ان 
355 نهم دخلوها بعل أنْ خرجوأ مهأ وأتبعهم فر عو لو ج:و ده وأغرقوا وإن ١‏ سات فالمرادمن بتى اسر | ثيل 
ذربه ولك الذين أراد فرعو نأستةزازهم» واخدار عبر وأحدد أن الأراد هن الارض الارض أأودسة وهى 
أرض الشام ( فاذا جاء وعد الآخرة 4 اى اللكرة أو الحياة أو السساعة أو الدار الآخرة , والمراد 
على جميع ذاك قيأم اأساعة ا ةيفاع ٠‏ ١)أى‏ ءةتالطين مر وه ثم نكم ب و مي زسعداءم من أشةيائكم 
وأصل اللشيف اجماعة من قبائل سم قرو أس.م جوع اميم ولا واءدد له أوهو «مصدر شأامل للقليلوا!_-كثير 
لانه بعال لف لفا ولفيفا » والحراد منه ما أشير اليه » وفسره ابن عباس كميعا و كفماكان فهو حالم نالضهير 
الجرور فى بكم » ونص بعضهم على أن فى( بكم ) تغليب المخاطبين على الغائبين » والمراد مهم وبكموما ألطفه 
سا 6سائت ع سم ست سا ساي لسالس ع 
(مع لفيفا) و وبالحق انزلناه وبالحق نزل ) عود [لىرشرح حال القرآن اللكرجم فهو متبط بةوله تعالى ( ان 
اجتمعت الآانس والجن) الاءة وهكذا طر نقَة العرب ف ملامهأ 0 فُْ وى واس ةطرد مره ل آخرم إلماخر 
َم إلى ا 3 لعود 0 3 نه أو ل والحديث شجور1كاد فضهءر الغأنب للهران وأبعد مهن ذهب 9 أنه 
للومى عليه السلام والاية مرتيطة يما عندها, والانزالفيها كما فىقولهتءال (وأنراناالحد يد) وقد حله بعضهم 
علىهذا المحنى فمأ قبلأو للا نات شيع وذاكر على المعنى 7 لو صل المد كوو انها وو ااظاهر أنالاء فا لموضعين 
للملابسة والجار والمجرور فى مو ضع الخال من ضمبر القرآن واحّال أن كرن أو لا حالا من ضويره 
تعالى خلاف الظاهر .وااراد بالق اللاو ل على ماقيل المركمة الالهية المقتضية لانزاله وبالثالى ما اشتمل عاءه 
من الع هأ ند والاحكام و>وها أى مأأئز لنآه إلا ملتسا باق المقتضو. لاازاله ومأ 'زل إلا ملتسا بالق الذى 
اشتمل عليه , وقيل الباء الآولى للس.بية متعلقة بالفعل. بعد والثانية للملابسة ووقيل هما للسيبية فيتعلقان بالفمل 
وقال أبوساهان الدمشقى: المق الآول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والامر والنهىووقيل المقفؤالموضءين 
الأهسر الحفوظ الثابت, والمعنى ما أنزلناه من السماء إلا يحفوظا بالرصد من الالاأكة وما نزل على الرسول 
ألا عفوظا م من خائط الشساطين, وعدواصله أنه فورظ حالالا :وال و<الالنزول ومأ عله له يتنه اللاطل 
من بن اليه ولا من خوافه. اَن دن جوز كو نا راد بالق الثانى اأنىصئ الله تعالى عليه وه لو معنى زو لهبه 
'زوله عليه وحلوله ده من قوم ززل فلن ض.ف »وعلى ا الأنجوة له 0 فاندةَ ار ا جماة الثانية 
بعل الأول ومايتوثممنالتكرارهندفع ولدأ الطروف إل أن الح الانة و د ألاولىهنح.ث المعنى لا نه بعال 
ألذلنة فذزل وأندلته فلم نول إذا عر ص له مانع من الزرول فجدادت اجملة الثانءة م له زا الا حال وحاشى 
بعضهم من أطلاق التو كيد لا بين الانزال والنزول من الغايرة وادعى أنه لو كانت الثانية تو كيدا للا ولى 
ل سه ل نه لس سس سل 7ن ارال ل عم لاس لس 

ماجاز العطف لكالالاتصال روما أرسلَاكَ إلا مبشرًا ) اممطيع بالثواب لإ وتذيرًاه ٠‏ 9) للعاصىمن العقاب 
فل عليك إلا الترشسر والانذار لا هداية الكهرة المفتر دين وا كراههم على الدين ولعل ا مزه لتحة يق حدق.ة 
بعثته ولك أثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال . 


حلي 


سرع سا اس 


وه أنأ لصب 4 مضور 27 ن 9 له تعالى كر قنَاه 4 من بأب الاشتنال و التهبت 3 
ر ب ابلمسسره ذو و ع النصب على 


4م1١‏ تفسير روح المعانى 
الرفع العطف على اجملة الفعلية ولورة ع على الابتداء فىغير اله رأنجاز إلا أنه لابدله من ملا قاة مسو عذد 
من لا يكت فى صعة الابتداء بالنكرة ا الفائدة وعلى هذا أخرجه الموفى ه 
وقال انعطية: هو مذهب سيو به»و قالالفراء افرحتصوف أردلناك أى ناا متاك الافترا ونديرا 
وقرآنا م تقولرحة لآن القرآن رحمة , ولاو : إنه إعراب «تكلف لا يكاد يقولهفاضلءوما يقطىمنهالعجب 
ماجوذه ان عطية من نصيه بالعطف على الكاف فى (أرسلتاك) ٠‏ 
وقالأ,واليقاء:.وهودون الأاولوةر قماعداهإنهم:صوب بفءلمضمردلعليه(1 تينا)السابق أو( أرسلناك) وجملة 
(فرقناه) فىموضح الصفلهأ ىآ تيناكقرآ ناف رقنا أى أنزلناهمنجمامفر اأوفرةنافيهبينالحق و الباطلفحذ ف الجار 
/ صب #روره لماعمل لدو سع واف قولهء وبوهاش,دناهسلماوعاماه وروىذلك عن اللسين زع 
ن عباس بينا حلالهوحرامه ؛ وقالالفراء:أحكه نامو فصلناه ؟ فىقوله تعالى (فيها يفرق كل أمى حكيم ) وقرأ 
ا رمال على وجهه. واءنعباس. وأنى .وعبدالله . وأبو رجاء ٠‏ وقتادة . والشعبى . وحميد . وعمر كم 
وزدد بن على . وعمرو إبزذر. . وعكرمة . والحسن خلاف عنه (فرقناه) بشد الراء ومعنأه لدف أى أنزلناه 
وك قا كما بعد أن التضعيف للتكثير فى الفعل وهوالتفريقء, قبل فرق بالتخةيف يدل على فصل متقارب 
وبالتشديد على فصل 0:, اعد والاول أظهر» و لاكان #وله تعالى الاف رعق مكث) يدل على كثرة #ومه كانت 
القر 5 معنى ى »وقيل معناه فر قنا أياته بين 1 مر وى وحم وأحكام كار أ الوتصمن وأخمارمغسات 
أنت وتأتى والمهود على الاوله ظ 
وقد أخرج ابن ألىحام . وابن الانبارى 1 عن |بنعاس قال: ل الوَرآن جملة واحدة منعند 
النّه تعالى هن الو المحفوظ إلى السفرة ال-كرام الكائيين ف السماء الدنيا فنجءته السفرة على ج_ير يل عليه 
اأسلام ديرن لله وضجمه جبر يل عاءه م على الم نى م عش ن سنة؛ وف روآاية ارك أملة اهدر 
ففرمضان ووضع ف فى بيت العزة فى السماء الدنيا م ثم أنزل نوما فى عشر ين وو فى رواية فى ثلاث وعشر ين س.نة 
وف أخرى فى خمس وعشرين, وهذا الا تلاف على مافى البحر مينى على الاختلاف ف سنه ملثّر ء 
وأخرج ابن الضريس من طريق قنادة غن الحسن كان يقول: أنز لاله القرآن على نىاته جإقكة فىثمانى 
عشرة سئة تمان سئين ك2 وعشر لعد مأهاجر 95 ظ 
وتءق.ه ابنعطية بأنه قولعختل لايصمم عن الحسن .واعتمد جمع أن ن بين أوله وا خره ثلاثا وعشرءنسئة 
وكان :زليه جير بل عا.هالسلام على ماقيل خمس ١‏ يات خمس| ' بأت ةن |2 خرج اليهقى قالشعب عن مر 
ضى الله 0 :تعلءواالقرآن خمسآيات خمس ,ايات فانجير يل عليه السلام كان ينزلبه خمساخمسأ» 
7 خرج أبن ن عسا كر منطريق أى نضرةقال : كان زعت الخدرى يعلينا القرءان خمس ءأيات بالغداة وخمس 
:أناك لسن وكين أن جبديل عليه السلام نزل به خمس ,ايات خمس .يات :وكا نا راد فى الغالب فانه قد 
ح أنه نزل أ لدأ كتمن ذلك وه أقل مزه م [ [ 
وقرأ أىوعيدالله(فرقناه عليك) 0 ا الثاس على مث ) أ ى :و دة + تأن فانه أيسر للحفظ وأءون 


على الفيم وروىذلك عن ابن عماس رضى الله تعالمعنهماءوةيل أى تطاول فالمدة وتقضمرواشيئافشيئا و الظاهر 


تفسيرقولهتعالى (قل أمنوا به) الخ ١14‏ 





تعلق تقر أه يشر قنأه وعلى النأاس بتهر أه وعلى مكث به أ ضا ألا أن فيه تعلق حر جر معنى متعلق و أحدهة 
واجهدا: تعلق الثانى بعد اعتيار تعلق الاول بهفيختاف المتعاق يوق اابحر لايبالى بتعلق هذين الرفين ما 
ذ كر لاختلاف معناهما لآن الآول فى موضع المفعءول به والثانى فى موضع الال أى متمبلا مترلاءولماى 
ذلك من القيل والقال اختار بعض-هم تعلقه بفرقناء»وجوز الخفاجى تعلقه بمحذوف أى تفر يدا أو فرقا على 
مكث ف اءة على مكث منك كفكت از يله »وجعله أبو اليقاء فى 7 الخال من الضمير المنصوب ففرقناه 
أى مك . ومن العجدب قولالحوقأنه بدلمن (علىالنا س) وقد لعضمه أبو ح.ان ان بأنهلاايصم لان ( على مكث ) 
ف عاك 0 افون سين لسن مو ضد قات الثاسن لكو ن بدلا منهم, والمكث مثاث اليم 
وه لقم والفتج روم شرا بالكس وهو لغة قليلة, وزعم ابن عطية اجماع القراء على الضم » 


ل 7ع © سر ره 


١‏ ونزلناه :: دلا ٠‏ على حس ب الموادث والمصالحةذ كرهذا بعد قوله تعالى:(فرقناه) الخ مفيدوذلك 
0 إل ول دالء على شرع زوله لوعيل حدرظه وفومه هن عير لغار 9 مهةض اذاك وهذا أخص هيه وأنه 
ره و ل خم ساثخره ر 
دال 7 تدر به سسب الاقتضاء «اقل »4 للذين كفروا ( آمنو ابه أى بالقران 4 و أى به على 
معنى أن عانم به 0 3 به سوآء لان اما مانم لايز يده كالا وعدم ا الك لايور صا 
«إن 95 يوا امل من م 4 أن العلا ٠‏ الذن آرء وأ ايا آم أأمة دون فيل : دز ل اهران وعرذر | 
حقضيقة الوحى وأغاراك الن.وة وتمكنرا هن 00 ادق والمأ نإل بالود وام بطل 8 3 ألعة لتتونيت ها انول 
اروس سمه وا عام عاد ه تعس 
ألنك ( إذا لى( أى اهران ( عليهم روك للاذقان )4 الخرورالسةوط لج ةع والاذقان 3 8 وهو 
عم اللحرين ويطلق على مأاشنت عليه من اأشعر معدا ١‏ دنا رطا ىا ء ىََ لي الوجه زع يرأ بأل حدزء عن الكل 9 ول 
وهواارادوررىءنانء. ,اس فكأنه قبل مقطو ن سرع ةع وجوههم لجنا اس تعظما للا الله تعالى 
0 شكرا لاجار اأز مأوعد به فى تلك || ادق بعثاك, والظاه أن ناخرورا وسجوداء لوالحةيقة, وقيل : 
لاثىء من ذلك وإعا المقصود عه 2 أدون ا معو | و بحضءون له كال الانهما د والخضوع فاخرج الكلام 
ع1 0 ره ال هل َه وفس راك “رور للاذوان بالسقوط عا إىألوجوه الزرشرى لم قال ٠‏ ب | دعر 
ن لانه ولا مايلقى اأساجد به الأرض من وجهه. وقّيل :فنه ذظر لا نالاو ل هو الجببة والانف © م وججه 
بأنه اذا امّدأ فأذر ب الاشياء هنو <هة الى الارضهوالذةن؛ اه 1 يدأولما مأدقر ب ا" ناللهاء و جور 
أن تنمى الاذقان على جه ينها واار أد الله الغة والخشوع وهو تعهير اللداء لى الترار راد أنه رعا خروا على 
الذقن كالمغشى علمهم ة ألله لع لمن ول : لعل ماعتو دم كان 557 عير مأعر ف أه وهو م رى ١‏ 
وقال صادب الغر ايد المراد الما لغة ادع أمزعلى اا جهو الانف حتى كام بأصدو ن الاذقان, بالارض وهو .. 
وججه حدسدن جودأ واللامعلىما نص علي هالزعخشرى للا+تص اص وذكرأنا.امنى جماواأذقانهم الخرور واختصوها به 0# 
ومعنى هنذأ الاختصاص على ماق انكف أن الخرور أ متعدى الاذقان إلى غبر ها من الاعضاء المعالة 
وحم قذلك عأ لام بد عليه. واعترض الول بالاختصاص أ نه الى ا سدق من ووله: إن الذون ول مأيلمى 
الساجد به الارضر 52-6 بم أجبب . و تعقيه الخفاجى بأنه مينى عا لىأن الااخ: صا ص الذى :دل عليه اللام عمعنى 


١6 ٠9‏ 0 ظ تفسير روحالمعانى 





الخصر وليس كذلك وإعماهو ععنى تعلق خاص ولوسم مُعنى الاختصاصاالذقن الاختصاص بحهته وحاذيه 
وهى جهة السفل ولاك ده به أذ هو ار لد (خرون للاذقان) يدون على الارض عند 
التحقيق , والمراد تصوير تلك الحالة ما فى قوله ه فخر صر إءا لليدين و للفم ٠‏ فتأمل ه 
واختار بعضهم كو ناللام بمنى على» وزعم بعض عود ضميرى (به. وقبله) على النبى صلى الله تعالىعايه 
وسلم ويأباه السباق واللحاق , وأخرجابنالمنذر . وابنجرير أنضمير(يتلى) لكتامم ولاخ حاله, والظاهر 
أن ا جلا لاسعية داخلة فى حيز (قل) وهىتعليل للا يفهم من قوله تعالى:(٠امنو‏ ابه أو لاثومنوا) منعدم المالاة 
ذلك أى ان لم تؤمنوا به فقد ,امن به أحسن امان منهوخير منكم, ووز أنلاتكون داخلة فىحيز قل بلهى 
تعاول له على سبيل التسلية لرسول الله تَلَِمَق كأنه قبل تسل باعان العلماء عن إعان الجهلة ولا تكترث 
بأعانهم وأغراضهم وقد ذ كركلا الوجهينالكشاف قال ف الكشف والحاص ل أنالمةصود التسلى والازدراء وعدم 
المبالاة المفيد لاتوبيخ والتقريع مفرع عليه مدمج أو بالعكس والص.خة فى الثانى أظبر والتعليل ب#وله سيحانه 
(إن الذينأوتوا العلل ) فى الأول ه 
وقالابر_ عطية يتوجه فى الآية معنى آخر وهو أن قوله سبحانه (قلءامنوا به أو لاتؤهوا) انما جاء 
لأوع.د 0 4 أى الأأمر ات مم فستر نامأ تحازون 4 ثم ضرب طم المثل عل لى جمة الْمَقَر راع عن تقدم 
من أهل الكتاب أى ان الناس لم يكونوا كما | أنتم فى الكفر بل كان الذين 0 نوا التوراة والانجيل والزبور 
الكتب المازلة إذا ,تلى عليهم ما أنزل عليهم خشموا وآمنوا اه وهو بعيد جدا ولا يخلو عن ارتكابمجازه 
وربما يكون فى الكلام عليه استخدام ف( وَيَدَولُونَ 4 أى فى سجودم اومطلة! ف( سبحان ربنا ) عن 
خلف وعده أوعما يفعلالكفرة من التكذيب فو إِنكنوعد رَبِنالفعولاً م ٠ ٠١‏ ) إنمخففة من المثقلة واسعها 
ضمير شأن واللام فارقة أى إن الشأن هذا ( 56 الأذقآن يكونَ4 كر الخرور للاذقان لاختلاف 
السبب فان الأول لتعظيم أم الله تعالىأو الشكر لاتحاز الوعد والثانى ا أثر فيبمءنمواعظ م والجار 
والمجرور [ها .تعلق بما عنده أو بمحذوف وقع -الا ما قبلأوما بعد أىساجدين, وجملة (يبكون) حالأيضا 
أى باحكبن من خشة الله تعالى » ولماكاناليكاء ناشم هن الشية الناشئة من التف-كر الذى «تجدد جى. ,اججملة 
الفعلية الافيدة للتجدد , وقد جاء فى مدح الكامرسن خشعه تعالى أخبار كثيرة فقن أخرج الحسكيم الترمذى عن 
النخر بن سغد قال : قال رسول الله تبه » نه « لوأن عبدا 5 ى فى أمة ان الله تعالى تلك الامة من الثار ببكاء 
ذلك الع.د ومامن عمل إلا له وزن 0 إلا الدمعة فانما #طفى حورأ من التاروم | أغرورقت عبن عابها 
من خشدية الله تعالى إلا حرم الله قد الى جسد هأ على |اذار فا ن فاضت على خدهلم ير هق و جههقتر و لا ذلة » وأ ع أيضاعن 
أبنع أسقال: ممعت رسو ل الله ا قول:« عبنازلا تمسهماالنار عين بكتدن خشيه الله 0 وعين بات 
تحرس فى سبي لالله تعالى» وأخرج هو والفسائى ومسلم ع نأفىهريرة قال : قال رسو لاله مكل :ليلج النار 
رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يدود اللون فى الضرع وال اجتمع على ع.د غبار ف 2 تعالى ودخان 
جبام زاد النسافى فمنخربه ومسلم أبدأ وينيغىيأن ,حسكو ن ذلك حال الغلماء فقد أخرج ابن جرير وابن 


تفسير وله ثعالى: (أياماتدعوأ) الخ 14١‏ 

ا 
المنذر وغيرهما عن عرد الاعل التدمىأ:ه قال: إنمنأوى من العل مالا مك ةدرق أن هاون منالعل مالا 
ينفعه لآن الله تعالى نعت أهل العم فقال (ويخرون للاذقان يبكون) (ر 3 دمر عن القران بسماعرم 
م و 8 ١ ٠‏ 0 أ مم علا ويقمنا ان أيله تعالى على ف حصل عندثم دن اللادلة ) 

:/ قر ١‏ م ا ل 0 - 

2 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلى وي 
بم ذات يوم فدغا اث نانفا لذ وعاتة سا الته رارشين:فقال القركوق: انارو لهذا الضات» كهانا أن 
ندعو إطين وهو يدعو اين فنزلت , وعن!أضحاك أنه قال : قالأهل !لكاب لأرسول مي : انك لتقلذ كر 
الرحمن وقد أ كش الله تعالى فىالتوراة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الآ و [النسوية بيناللفظين بامما عبارئان 
عن ذات وأحد وإن اختاف الاعتار والْدتوحيد إعا هو للذات الذى هو المء.ود وهو لام قوله ثع_الى فم 
بعد ( وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولدا و يكن له شزييك فى الملك ) وعلى الثانى التسوية فى سن الاطلاق 
والافضاء إلى المقصود فان أهل الكتّاب فيموا أحسنية الرون لكونه أحب اليه تعالى إذ أكثر ذ كره فى 
كتابهم وكارتة ذلك قوس عله السلام كانغضو أ م6 دأت علمة انان فأ كس له فق أن الرحمن ليعامل 
أمته كز يك الرحمة لان الآ ندماء عليهم السلام تخاةون بأخلا قو الله تعالىع قالالقاضى الرضاوى: وهذا أجوب 

30 ص سملم لالم ا مرجم وترم س َ 5 

لقوله تارك اسمه ١‏ اياما تدعوا فله الأسماء الحسنى 6 لآن توصيف الاسماء بالحسنى يفوم منه أن المول 
طم ذلك ونون أعسددة اسم من اسم لا التغاير» وقالصاحب الكشف: الغرض على الوجمي نالنسوية بين 
الامظين فى الحسن والاءتلاف [نما هو بأن الاستواء فى الحسن رد أن قال : إنك لتقل الخ بالف الاتيان 
باحد الحسنين كاف أو أن قال: ينهانا أن ندعو إطين وهو يدعو بأن الاختّلاف بين اللفظين الدالين على كله 
تع الى لا و مكأماين فالاجوبة ممذوعةه أنتهى 2 


. 


*« 


وتعقب بأنأنسبية التوصيفبالحسنى للثانىظاهرة مما لانكاد تنكر, ووجه الطيىالاجوبية بأن اءتراض 
المهود كان تعييرا لللس_لين على ترجيح أحدد الاسمين على الآخر واعتراض اأشر كين كأن تعرير | على ا جمع 
بين الافظين » وقوله تع_الى .(أياما تتدعوا) يطابق الرد على اليبود لآن العنى أى اسم من الاسعمين دعو كوه 
فهو حسن وهو لاينطبق على اعتراض المشر كين ثم قال:هذا مسلم إذاكان أو للتخير و>وز أن تكو نللاباحة 
والانطياق حيئذ ظاهر فان المثر كبن حظروا اجمع بين الاسمين فيكون ردم بأباحة اجمم بين الأاسماء الم كا ثرة 
فضلا عن امع بين الاسمين على أن الجواب بالتخيير فى الرد على أهل ال-كتاب غير مطابق لانم اعترضوا 
بالترجيح ٠‏ وأجيب بالتس.وية لآن أو تقتضيها, وكان الجواب العتيد أن يقَال: إنسا رجحنا الله على الرحمن فى 
الذكر لانه جامع ليع صفات الكال بخلا فال رحمن, وس ةريما نشاء القهتءالى تتمة الكلامفيما يتعلق +ذا ه 
ومنع الاجوبةأيضا الجلى أن تقدم الخير فىقوله تعالى: (فلهالاسماء الحسنى) يقتضى أجو بة الأول إذ معناه 
هذه الاسماء لله تعالى. لالغيره 5 زعم المش ركو نالا أن يقال أوللتخيير وهو غير ملم بل يتعين كو نها الاباحة 
لآنبا م قال الرذضى وغيره يجوز اجمع فيما بين المتعاطفين والاقتصار على أحدههما وف التخيير لابجو زاجمع 
وهو هنا جائز . و دفم أن المعنى لله تعالى أمعاء متفقة فى الحسن لأنها لاتختاف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
سيحانه فآن اسعاءه تخداف والقصر إذا كان بان لميكن التقديص مجر د التنشويقناظر الىالو صفلا للامماء وهذا 


”اب | تفسير روح المعانى ١‏ 
لا يوقف على تسايم التخمير م أنه لامانع مزأر ادته بل أى 3 لاحد الشسيئين فاذا قات لاحد: 
أى الآمرين تفعل فافعل لم تأدره يفعلبما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز المع فن خارج النظم . 
ودلالة العقل لآنهما إذا لم يتنافيا جاز الجمع بينبماء ومنهنا تعلم أنه لاحاجة الى حمل التخيير فى كلام من عير . 
به على عن الاصطلاح المشتووالق الذى هو اصطلاح التحأة فيه إذا فوبل بالاباحة بان بها ل: مرأده به التسوية 
بين الإاسعين ف الدلالة على ذات واحدة وسوأ قمه اه والجمع» قال فى التلو, 0 وق التخير قدجو ز الجمع 
بحك الاباحة الآصلية وهذا يسمى || تخي عل سبل الاباءة اه . والظاهر أنالهق مع مانعالأجو ببةو القائل 
بالاباحة فدبرى والدعاء على ه انارو أ دوعتم أن وجماعة معنى النداءى وقالا لز يخشرى: هو ععنى النسمية لامعنى 
النداء وهو يتعدى الى مفحدو اين تقول دعوته ذا : م يترك أحد هما استغناء عنهفتةو ل دعوت زيداء والاصل 
على ما قيل أن يتعدى إلى الثانى بالباء لكنه ينسع فيحذف الباء والمفعول الآخر هنا محذوف أى سموه بهذا 
الاسم أو هذا الاسم وكذا يقال فى الدعاء الثانى, وعلل ذلك بأنه لو حمل على الحقيقة المكوورة يازم اما 
الاشتراك ان تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الشىء على نفسه بأو وهو [نسا جوز بالواو اناتحداء ونحث ‏ 
فيه يآنا نختار الثاق ولاياوم ماذكز للآنه قد اللقل جا سان ٠‏ بمحمد أو بأحمد .مأناختلاف 
مفهوميهما يكى لصحته » ومار وى فيسب النزول أولاينادى على ماقيل على إرادة النداء» وقيل 0 كانت الآية 











ربدا على المشر 9 فهو بمعنى التسمية وإن كانت ردا علراليهود فهو بمعنى النداء وجعل ااطبى ذلك تفسير 
الزمخشرى إبأه بالتسءية مؤذنا مله إلىأنها رد | ى النشر كين وف ذلك مل واأيام 5-6 جاز مه: أصوب 
بتدعوا وجازم له فبو عا مل ومعمو ل من جمتين والتنوين عوض عن المضاف اليه الهذوف والتقدير أى 
هذين الاين وما <رف مزيد أ كيدء وقمل [نها لمعي شر اط مر كل به. وقرأ طاحدة نمصرف (من) بدل مأ 
وخرج على زيادتها على مذهب الكسائى أو جعلما أذاة * شرط واجنع بين أداتى الشرط ححابحع بين حرق 
الجر فى ةوله : ه فاصحن لا يس ألننى عن ما به م شاذ » وجملة (فله الاسما, الحسنى) واقعة موقم جواب 
الشرط وهىفالحقيقة تعليل له وكأنأصل الكلام أياما تدعوه به فبو حسن لان له سيان الإاسماء الحسنى 
اللابى منها هذان » وى العدول عن حق الجواب اقامة الشىء بدليله وفيه ميالغة لاتخى, وهذا التقدير ظاهر 
على الول الثانى فى سيب الازول ويقدر على القول الآول فيه فدلوله واحد ونحوه. ولاحاجة إلىذلك بل 
يسدر على القو لين فهو دسن علىم] معت عن صاحب الكشف ى 

وقال الطبى وقد حمل أو على الاباحة وجعل الخطاب للمشركين : التقدير قل سموا ذاثه المقدسة بالله 
وبالركين :نهدا مدان ق استضوات التنسينة يونا ذا هما عق زاتما مت وان ععوييها تعرعافاك صرت 
لان له الاسماء الحسئى وقد أم نا س.دانه بان ندعوه بها فى قوله تعالى : ( وله اللاعماء الحسنى فادعوه بها ) 
فجواب الشرط الأول قولنا فانت مصيب ودل على الشرط الثانى وجوابه قولهتعالى : (فلهالاسماءالهسنى) 
والآية على هذا فن منفنون الاجازالنى هومن حلية التنزيل» وعلىتقدير فهو حسن <سما معت أولا من 
باب الاطنئاب اه وهو 5 ترى »م ار [ 

ونقدل فالبحر أن منهم من وتف على (أيا) علىمعنى أى اللفظين تدهوه يدجاز ثم استأنف فقالماتدعوا 


مبحث فى ثفسيرةولهئءالى: (قلأدعوا الله) الخ “م | 
فاه الاسماء النسض “.و تعقية بأد هذ| لا ريصح لآن(ما)لا يطاق على أحاد ذوى العم ولا نالشرط يقتضىعموما 
وهو لايصم هنا » وضمير (فله) عائد على المسمى أوالمنادىالمفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهى أنالاسماء 
تكون للسمى ولللنادى لاللاسم واللفظ المنادى به , سيا ان شاء الله تعالى عن نحى الدين قدس سره عير 
ذلك فى باب الاشارة ؛ ووصف الاسماء بالحسنى إدلا لتها على ماهو جامع لميع صفات الكل ميث لا يشذ 
منها ثى. وما هو منصفات الجلال والجمال والا كرام هذا واعلم أنالظاهر ءا روى عناليوودأنهم لايذكرون 
حسن سائر أسهائه تعالى و [نما يزعهون أن الرهنمئها أحب أسيائه تدالىاليه وأعظمها وأشرفها لكثرة ذ كره 
تعالى اياه فى التوراة واختلاف أسمائه عزت أسماؤه فى الشرف والعظم ما ذهب اليه الأسليون أنضا » 

و بد لعاءه تخصرصه بلك عض الاسماء بأنه الاسم الاعظم فقد روى «أنالنى يك ممع رجلا يدعووهو يقول: 
اللهم انى اسالك بانى أشهد أنك أنت الله لاإله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أدد فال عليه الصلاة والسلام ؛ والذى تفمى بيده لقد سأل الله عالى بأسمهالاعظم الذى إذا دعى به أجاب 
وإذاسئل به أعطى» وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالىا لاعظم فى هاتين الايتين (و إلم إله 
واحد لاإله إلا هوالرحمنالر <يم) وذاة ١‏ ل عمران (الم الله لاإله إلا هوالحى القيوم) ونص حجة الاسلام 
الغزالى فى أوائل كتابه المقصد الاسنى على أن الله اعظم الاسماء النسعة والتسعين لانه دال على الذات 
الجامعة لصفات الإلحية كلبا وسائر الاسماء لا يدل 7-ادها الا على آحاد المعانى من عل أوقدرة أو فعل أو غيره 
ولانه أخص الاسماء إذ لايطلقه احد على غيره تعءالى لا حةيقة ولا مجازا وسائر الاسماء قد يسمى به غيره 
عر وجل «القادر والعليم والرحمروغيرهاء واسامه تعالى الرحمن لا سمى به غيره تعالى أيضا وهو م._ هذا 
الوجه قريب من امم الله سبحانه وانكان مشتقا من الرحمة قطعا وإذا جممع عز وجل بينهما فى قوله سبحانه 
“قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) اه . 

وقال فى أواخره : فان قيلما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة 
مع أن الكل أسماء الله تعالى فنقول: الاسامى جوز أن تتفاوت فضيلتم! لتفاوت معانها فى الجلالة والشرف 
ف-كون تسعة وتسعون منها يجمع أنواعا من المعانى المنبئة عن الجلال لا جمع ذلك غيرها مختص بزيادة 
شرف التهى , وقال الآمام الرازى ففهذه الآية: تخصيص هذين الاسمين يعنى الله والرحمن بالذكر يدل على 
أنهما أشرف مزسائر الاسماء , وتقدجم اسم الله على اسم الرحمن يدل علىقولنا: الله أظم الاسماء إلىغير ذلك 
ما ذثره غير واحد من الأجلة, والاية إعا تصلح ساب الظاهر وذ لأ فيمه الهود إذا كان الأراد منها أ 
التفاوت الذى زعموه وحدفئدذ مع التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الاخبار, وقد بجعل هذا 
وجها لاختيار كون سب النزول قول المثشر كين ولعل أثره أصمم , وما نقاناه فيما سبق عن العلاءة الطيبى 
مؤيد لما قلناه » واحتج الجياتى بالآية على أنه تعالى ليس خااق الظلل وإلا لصح اشتقاق اسم له سبحانه »نه 
وحيتئذ يبطلمادلت عليه الآيةمن كو نأسمائه تعالى, بأسرها حسنى. وأجيب نع | الازمة لآنالظل ليس صفتهعز 
و جلو كو نهخالقاله لا يصحممالاشتةاقمنهو الالصحالاشتقاقمن الطو لوالقصر وااسوادوالسياض لآنه تعالىخالق 
لذلك بالاتفاقع نعم لايذبغى أن يقال لله تارك وتعالمخااقالقبيس لازومالادب معه س.حانه ويةالخالقكلثى. 

زم - 6؟ سج - عو - تقسير روح المعانىق) 


١‏ تفسير روب المعانى 
وما هو من أسمائه جلت أممازه الخالق لا خالق كذا فافهم ملك الله تعالى بنا وبك الطريق الأقرم ه ظ 

و هذهالا 4 على ماقيلمن] رات الحفظ بناء على ماأخر 8 البيهقى فى الدلاثلمنطر | قشل بنسعيد عن الضحاك 
عن اق عبامن أن رسول الله وي قال فى قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) إلى آخر الآبة هو 
أمان من السرق وأن رجلا هن المهاجرين تلاها حين أخذ ته فدخل علنه مارق فجوع مأ ف الييت ٠‏ 
وحمله والرجل ليس بنائم حتى انتبى إلى الاب فوجده مردوداً فوضع الكارة وذمل ذلكثلاث مرات فضحك 

علد ايد ع ضاه: .عدا خا .سر عل الاي .26 اس وم العم عل عر اع عن 

حجن واليخارى ومسلم والترمذئ والفسان وأين حمان و عير ثم عن اين عباس قال: نزلت ورسو لالله ا | 
متف علد فكان إذا صلى باصحابه رفم صوته بالقرانفاذا مومع ذلك المشر كون-.وا القراتن وم نأنز له وهن . 
حدأء 4 وما لأالله تعالى لنبيه عله الصلاة والسلام ) ولا يبر بصلاتك) أى بشراءتك فيس مع المشر تون فسموآأ 
الهَرأن (ولاتخافت ممأ) عن أصحابك فل" لسم عم القرآن حتى ,يأخذوه عنك وابتغ بن ذلك سيلا شول ٍ 
بين الجور والنخافتة , وظاهره أن المراد بالصلاة القرإءة التى هىأحد أجرائها بجازاء وجرز أن يكون الكلام 
على مدير مضاف أل بشراءة صلايك َ( والظاهر أن المراد بالقراءة م ينعم المسهلة وغيرهاأ وبعحضس الاخبار 
يشوك ظاهره تخصرصها بالسملة م ققد أخرج أبن أبى سمي قالاصذف عن سيعيد قال: كان النب ا إرفع 
صو 9 سم الله الرحمناأر حيم وكان مسملءة قد تسمىأأر حن. فكان اش و ن إذا سمءوا ذلك من النى عليه 
أصلاة والسلام قالوأ: ول ذ كرمسسلية إله المامة أمعارضوه بالمكاء والتصدية والصفير وأنرل ألله تعالى هذه 
الاية ولا يخفى على وده الرواءة أشدرة مذأمسية الآية لا قملها ٠‏ وأخرج أبن أنى حاتم عن اأر بيع قال َ كآن ْ 
أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جدا وكان عمر إذا صلى من الليل رفع صوته جداً فقالعمر: ياأبابكر 
بأمرهما فأزرل أله تعالى الآية فارسل علمه الصلاة والسلام الدهما فال - ياأيا بكر ارفغ منصوتك شءاوقال 
لعمر اخهض من صوتك ا 6 وق روأية أزه قبل لآ بى بكر: م المع هذأ 0 فقال:٠‏ أناجى رائى وول عرف 
حاجتى ع وقيل لعمر: ١‏ تصنع هدأء قال:اطرد اأشيطان وأوقظ الوسنان, وأم التجوز أو حذف المضاف على 
هذا مثله على الأول وكذا على ماأخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر بصلاتك كلبا 

وقيلالصلاة يمعنى الدعاء للا أخر جالشيخان وغيرهماعن عائشة قاأت. إعانز لتهذه الابة (ولانجهر بصلاتك ‏ 
ولا تخافت مأ) ف الدعاء, وأخرج دوه ابن أفى شيية عن يجحأهد » ثكزوى ذلك عن ابن عباس أيضا ابن جرار 
وابن المنذر وجماعة وكانوا يورون باللهم ارحمنى» وأخرجوا عن عبدالله بن شداد أن أعر ابا من بنى تميم كانوأ 
إذا لم النى يكلب قالوا : أى جهرا اللرمارزقنا أبلا وولداً فنزات » وفى رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة 
هنا التبمهد وكان الآعراب 5 نل عن ابنسيرين بجهرون بتشهدهثم فنزات, وقيلالصلاة على حقية:هاالشرعية 
فقَد أخر | بن عساكر ع نالحسر._ أنه قال الممنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حياء» وروى نحوه ابن 
أنى حاسم والطبرانى عن ابن عباس انا والا كثر ون علىالتفسير المروى عه أولا والحوافتة اسرار الكلام 


تفسيرقرلهتعالى ( وقلامدلته الذىم يتخذ ولدا) الخ ١‏ 





رثك ليا سسدمعة المتكام » ودن هأ 0 أن مسءعود م6 50 عمكه ان أبىشيية : اق جرار: ١‏ خافت 2 
مع ١‏ به» وخفدت وهو من أب ضرب وخخافت معى يهال خمت خفت خفدا وخفوتا وخأفت عافتة إذا 
أسءو أغفيع و التعيى فو لانو الوسط: || اعون اعقاو أنه أذ توج اله اللترضيوو فيه ادن 
ويوصلبم انارت 6 وود عا عن عمد ألله بنالشخير وأدقلابة حير الامو رأوساطها ووالاية على مأ يشتضيه 
كلام الا كدري عكة) وقيل منسوخية إنأء على مأ ويه أن م دونه وآبن أبى حاتم عن ١‏ ء.أس من 
أنه يلت أمر مك بالتوسط بأنلاجهر جهراً شديدا ولا يخفض حت لايس مع أذنيه فلماهاجر إلى المدينة 
سقط ذلكيوقيلهى٠نسوخة‏ كول تعال (ادعوا ر 1 ضرعأو خة به ) وهو ترىهو لا يخهى عاء ك -ك ر 6“ 
الصوت القراءة ذوق الما ده وحم لاة:ة بالمعى الذىسمءته المسطوران 6 ام أأفقه و يا إن يكن 
ذإك علىذ بر ملك 2 وأخرج ابن أبىداود 3المصاجف عن أبى رزن قال قرأ عبد الله (ولا "حافت بصوتك 
ولاتءال به) (وقل الجن ل الذى متخن وإدا 4 رد على اليهود والنصارى ولالى ليح جارك قالو | :عزيرابن 
الله والمسي»م ابن الله تعالى والملا:<: بنات الله سبحانه وتعالى عما يآولون علوا كبيراءونفى اتخاذ الولد ظاهر 
ىن التبنى 1 مزه اق 1 ن يكون له سردانه و لدأ أصاب من أ ف اول 1 وقد أفى ذلاك صر ع عاق ووله ع الى 
(ل يلد) م 4 ن له شَريكف الك ) ظا هره أنه رد عل اا: اولكارة الاير كون فالربوبية »ويحوز كن 
كنابة عن : فى اأشرلة فى الآلوهية فيكون رداً على الوثنية ( ول يكن ا ن للح لى ناصر وعانع ل 
مه 2 أنه 7 0( لاءترازه لع الى لللاسي4ة ه. ن صلة أولى وضهن معنى المنع وَل حمر ا لك ذي الاعذدا هن أجل 
لله والو لاب كعنى اله بسة على أصلها وهدن تعلءاية » وليس 5 على الوجم-ين إفى الذل والاصر فى الاول 
والموالاة والذلؤ الثاني على الوقن لا مهتدى ع ره- ال المراد أ نه تعالى إذا اتخدذ عدأ له ولا ذلك خض 
الاصطناع فى شأن العيد لا أسى هناك <اجة ع و كذلك نصر الله تعالى وال للناصر لاان بمة حاجة ألاترى 
إلى قوله بمدد عد أنه : ( إن نصروا الله تضرم ) وإلى + دأ ذهب صادي الكشف 0 سان » وجعل ذلك 
ع6 05 الوجهين الماضل الطء دى من ٠‏ ذاك الاساوات 1 وق الو |* ى الشهاه 1 06 اه ين 5 نى الوجهين أن لمر أد 6 
أن يكو نله تعالىهولى يلتجىء هوس.ح-أنه اليهىوأما الولى الذى بوصف 4 أأْوْم دمن فايس الولاية فه مدأ و 
بل معى من دول أ مره لمرته له تفضلا هيه عن وجل ورحمة فغأ. بر دن اأولايّينع ولعل المق م في صا حب 
الكشف » ومن يحسما ة 9 وهل إن (* رالذل) فى وو حبع الصدة لولى ودن قه عيضن وآن الكلام على لدف 
8-7 أف أى لم يكن له ولىهن أهل ألذل والراد ى ألهود والنصارى» ولعدرى أنه لا دا معى أن لفت الم 4 4 
ورا لوثم 0 م 44 م التنز يه لٍِ ه4 َم | د للانه يكون على الفعل الاخة ار ويه 9م أذاكرم ن الصهات 
العدمية ويدفع / بأنه لاق وص4ه 5 الى مما ما ذكر كأمة 9 2م مك للانه يدل عل ١‏ اق اللامكان امم :دى أللادةه ع ياج 
ت أنه تعالى الواجب الوجود لذاته ااخنى عمسا سواه الحتاج اليه ما عداه فهو الجواد المءطى اكل قابل 
0 لسشحق فهو تعالى المستحدق للدمد دون عبره عَرْ وجل حش وهدا الذىعناه ال خشرى وقالق الكشف» إ”ك 
أن تتخذ ننى هذه الصفات وهى ذرائع منع المعروف أما الولد فلا نهمبخلة , وأما الشريك فلا نه مانع من 
التصرف كيف يشاء 6 وآها الاحتياج إلى دن بعمدز ب4 أو يذب عه ذاظهر رديها لاثمات اضدادها على سييل ْ 


. تفسير روح المعاتى‎ ١5 





الكناية وهو وجه <سن؛ ولو حمل الكلام على ظاهره أيضا لكان له وجه وذلك لآن قول القَائل المد لله 
فيه ما ينىء أن الالهية تقتضى الحد فاذا قلت الخد لله المئزه عن النقاائص مثلا يكون قد قويت معنى الالهية 
المفهومة من اللفظ فيكون وصفا لائقا مؤيدا لاستحقاقه تعالى الممد من غير نظر إلى مدخاية الوصف فى 
اد بالاستقلال وهذا بسن مكموف إلا أن الزخشرى <او ل أن بلمه على هكان الفائدة الورائدة اه »م 
0 وتعقب ,أن ماذكره من أنفى الخد لله مانيفىء أن الالهية تقتضى امد لا يتم علىمذهب مانعى الاشتةاق 
فى الاسم الكرعم وفيه تأمل .والآية على ما قال العلامة الطيبى من التقسيم الخاصر لان المانع من إيتا. النعم 
إما فوقه سبحانه وتعالى أو دونه أو مثله عر وجل فبنى الكلام على الترق وبدىء من الادونوختم بالاعلى 
ف الكل فنه ولدالكثر ة وله القل والدق وال+لتعالى كبرياؤه وعظمت نعاؤه .ولدلالة ما تقدمعلى أنه تعالى 
هو الكامل وما عداه ناقص استحق التكبير ولذاعطفعايءقوله سبحانه( وكيره تَكْبيرا9 99 6 والتكبير أباخ 
لفظة للعرب فى معنى التعظيم والاجلالع وفى الآمر بذلك بعد ما تقدم مؤكداً بالمصدر المنكرهن غير 
تعيين لا يعظم به تعالى اشارة إلى أنه مما لا تسعه العيارة ولا ثى به القوة البشرية و إن ؛ا م العيد فى التذزيه 
والتمجيد واجتهد فى العيادة والتحميد فلم يق إلا الوقوف بأقدام المذلة فى حضيض الةصور والاءتراف 
بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القدور » وروى عير واحد أنه كن كان عل الام من 
بنى عبد المطلب إذا أقصمم اد لله إلى آآخر الآية سبع رات وسهاها عليه الصلاة والسلام 6 أخرج أحمد 
والطبرانى عن معاذ آية العز , وأخرج أبو يعلى وابن السنى عن ألى هريرة قال: خرجت أنا ورسولالله متي 
ويدى فيدهفاتعلى رجلرث ايئّة فقال: أى فلان مابلغ بك ماأرى قال:السقم وااضرقال معي : آلا أعليك 
كليات تذهب عننك اأشقم والضر نولت عل الحى الذى لا يموت امد لله الذى لم يتخذ و لدأ الآية فاتى عليه 
رسول الله عله الصلاة والسلام وقد حسنت حااته فال مهدم . قال : لم أزل أقول الكاءات الى علتبى» 

وأخرج ابنأى الدنيا فى كتابالفرج والبيبق فىالامماء والصفات عن اسمعيل بن ألى فديك قال : قال . 
رسول الله ييلكية: « ما كربنى أمر إلا مثل لى جبر يل عليه السلام ذقَال : يا محمد قل: نولت على الحى الذى 
لا يموت والخد لله الذى لم يتخذ ولداءإلى آخر الآية »وأخرج ابن السنى والديلبى عن فاطمة بنت رسول الله 
صليع وعليهاأنالنىعليه الصلاة والسلامقاللها إذا أخذت مضجءك فقولى: « اد لله الكافى سبحان الله الاعلى 
حسى الله وكاق ما شاء الله قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ماجأ ولا وراء الله ملتجى توت علىد بى . 
ودبم مأ 0 دابة إلا هو إخذ بناصيتها إن رفى على ضراط مس تيم , الخد لله الذى ل 0 
وكيره تكبيرأ ثمقال يبع :ماءن ملم يقرأهاعند منأمه ثم ينام وسظ الشراطينوالهوام فتضره»هذاوماأاططف 
المناسية بين ابتداء هذه السورة ‏ وهذا الختام وليس ذلك بدعافى كلام الاطيف العلام لو من با بالاشارةق 
الآيات )و أنكادوا ليمتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه يله عنالوقوع فما ذل حفظ شراثطالهية وفيه [شارة 
إلى أيصاله إلى مقام التمكين ( أقم الصلاة إدلوك الش.مس إلى غسق الليل ( الآية , ذكر أن الصلاة على خمسة 
أقسام صلاة المواصلة والناغاة فى مام الخفى وصلاة المشاهدة فى مقام الروح وصلاةالمناجاة فى مقام السر 
وصلاة الحضور فى مقامالقاب وصلاة المطاوعة والاتقياد فىمة-ام النفس. فدلو كالشمس إشارة إلى زوال 
شمس الوحدة عن الاستواء على وجود العيد بالفناء الخض فانه لا صلاة فىح_ال الاستواء إذ لا وج ود 


ومنباب الاشارةفالايات /1 ١‏ 
للعيد <منةد ولا شعو رله بنفسه ع وإنما يهب بالزوال وحدوث ظل وجود العبد سواء عند الاحتجا ب بالخاق 
وهو حالة الفرق قبل المسع أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد الع .وغسق الليل إشارة إلى غسقاي-ل 
النفس وقرآن الفجر إشارة إلىقرآن فجر القاب .وأدل الصلوات والطفها صلاة المواصلة وأفضابا صلاة 
القهرة؛ القان الها «يضاذة النهر و أخفرييها فزلذة الثر اأشان اللها.نصلاة اأترن واقدهسيا دنا 
للنفس صلاة النفس المشمار اليها بصلاة العشاء وأزجرها للشيطان صلاة الحضور المشار اليها بالفجر ( إن 
قرأ ن الفجر كان مشهودا ) أى تشهده ملا تك الليل والنهار ء وهذا إشارة إلى زول صفات القاب وااو ادها 
وذهاب صفات إالنفس وزوالحاء (ومن الليل فتبجدبه نافلة لك) أى زيادة على الفرائض الس خاصة بك 
قيل لكونه علامة مام النفس فيجب تخصيصه بزيادة الطاعدة لزيادة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالفسيه 
إلى سائر المقامات , وقيل إثما خص تَلَعٍ بالتهجد لان الأول وقت خلوة النحب بالجبيب وهو عليه الصلاة 
والسلامالحبيب الاعظم » و الخايل المسكرم ( عسى أن سعثك ربك مقاما تمودا ) وهو مقام الاق الناقص 
بالكامل والكامل بالكل (وقل ربى أدانى ) حضرة الوحدة فى عين المع (مدخل صدق) ادخالا مرضيا 
بلا | و ذيغ البصر إلى الا هات إلى الغير أصلا و أخخر جى) الى فضاء الكثرة عندالر جوع إلىالتفصيل ,الو جود 
الموهوب الحانى (مخرج صدق) سالما من1آفة التلوبنوالاخراف عنجادة الاستقاءة ( واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا ) حجة ناصرة بالتدبيت والتمكين (وقل) إذا زالت نقطةالغينءر:.. العين (جاء الحق) أىظهر 
الوجود الثابت وهو الوجود الواجبى ( وزهق الباطل ) وهو الوجود الامكانى ف الحديث الصحيحأصدق 
كظمة قالها شاعر كلمة لبيد م إلا كل ثىء ما خلا الله باطل م٠‏ 
يقال الحق العلم والماطل الجبل والق مأبدا من الالهام والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطان» 
وقال فارس :كل ماكملك عل ساو كسبيل الهةيقةفهو <ق وكل مايحجبكويفرق عايكوةتكفهر باطل(ونازل 
من الق رآن ماهو شفاء) م نأمراض الصفات الذءيمة (ورحمةللمؤه:ين) بالغيب يفيدثم الكالاتوالفضائل العظيمة 
الأول اشارة إلى التخلية والثانى إلى التحلية , ويقال هوشفاء من داء الشنك لضعفاء الأ منين ومن داء النكرة 
للعار فين ومن وجع الاشتاق للمحدين ومن داء القذوط لأءر يدن والقاصدين , وأنشدوا : 
وكشيك -ولىلاتفارقمضجعى وفبا شفاء للذى أنا كاتم 

(ولايز يدالظالمين)الياخسينحظو ظهم من الكل بالممل إلىالشهو ات النفسانية(الاخسارا) بزيادة ظبورأ نفسهم 
يصفائها من إنكار وتحوه (وإذا أنعمنا علىالانسان أعرض وذأى يجانيه) فاحتجب بالنعمةعنا ماعم ول يشكر 
(وإذاءسهالشركان يو | ) لجوله بعظيم قدرة الله تعالى ولميصبر زقل كل يعمل على شاكلته )علىطر يقت التى تشا كل 
استعداده وكل اناءبالذى فيهيرشح (و يسئلونك عن الرو ح قل الروح من مزق أئ من عالم الابداع وهو 
عالم الذوات المقدسة عن ااشكل واللون والجهة والاءنفلا مكنادر اكا لجو بين ذا(وماأو نيتم من الع الاقايلا) 
وهو ءا لسوسات (من بد الله) بنوره مقتضىالعناية الازلية (فهوالهةد) دون غيره(ومن يضال ) منعذلك 
النور عنه زفلن تجدهمأولاء) من دونه تعالى مهدونه أويحفظونه من قبره عز وجل (ونحشرم بومالقيامة على 
وجوهبم) لانجذا بهم إلى الجرة السفلية (عمياو يكماوصما) لانها أحوال تناسباحوا همق الدنيازإن النينأوتى . 


[ 0 تفقسور روح المعانى‎ [ ١4 
العلم من قبله إذا يتلى عليهم رون للاذقان سجدا) لعلمهم بحقيته » ووقوفهم على ماأودع فيه من الاسرار‎ 
(وضخرون الاذقانيبكون) لعظمته أوشوقا انزله وحماللقائه, قالأ بو يعقوب السومى: البكاء على انواع بكاء من‎ 
الله تعالى وهو أن يب خوفا ما جرى به الل فى الفاتحة ويظهر فى الخائمة وبكاء على الله عر وجل وهو ان‎ 
حسرا على مأ فوته من الحق تءالى وبكاء له تارك وتعالى وهو أن ب عند ذ ارمس يدانه وذكروعده‎ 00 
ووعيده وبكا. بالقه تعالى وهو أن يب بلاحظ منه فى بكائه عوقال القاسم :البكاء على وجوه بكاء الجهال على‎ 
ماجهاوا وبكاء العلماء على ماقصروا وبكا. الصالمين خافة الفوت وبكاء الائمة مخافة الس.ق وبكا. الفرسان من‎ 
ارباب القاوب لاهمبة والخشية ولابكاء للمو<دين , وفى الآية اشارة ماإلى السماع ولاأشرفمن سماعالقرآن‎ 
فهو الروح والريحان (قل ادءوا الله أوادعوا الرحمز) قيلدعاءالله بالفناء فى الذات ودعاء الرحمن بالفناءفى ااصفة‎ 
- وصفة الرحمانية هى أم الصفات وما استو ى سبحانه على عرشه , ومزذلك يعم أنه لين المراد من الاجاة‎ 
الارحمة الموجودين (أياماتدعو ) أىأ «أماطليت منهذين المةامين (فله) تعالمفىهذين المامين (الاسماء الحسنى)‎ 
لالك إذ است هناك؟ جود اماف الفناء فى الذات فظاهر وأما فى الفناءفى إلصفة اذ كورة فلان الرحمن لا يص لم‎ 
اما لخير تلك الذات ولامكن بوت تلك الصفة لغيزهاء ولاق عليك ان ضميرله على هذا التأو يل عائد على‎ 
ماعاد اليه على التفسير. وفى الفتوحات المكية أنه تعالىجءل الاسماء الحسنى لله وا هى لارحمن غير أن الا‎ 
له معنى وصورة فندعى الله بمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصو رنه لان ال رحمن هو اللمنءو ت بالنفس وبالنفس‎ 
ظهرت |!-كامات الاغيةى مات بالخلاء الذىظهر فيه العالم فلا ندعوه الابصورة الاسموله صورتأن صورة‎ 
عند ا من أنفاسنا وتركيبحروفنا وه التى ندعوه مها وهى أسماء الاسماء الالحية وهى الا ععايها ونحن/صورة‎ 
هذه الامعاء مترجمون عن الامعاء الالطية ولهاصور من نف سالرحمن من كوه قائلا ومنعو أ اكلام وخلف‎ 
تلك الصور المعانى التى هى كا لاروام للامماء الالطية التى يذ كر الحق ما نفسه وهى دن نفس الرحمن وله الاموا,‎ 
الحسنى واف و اح تلك الصورهى التى لاسم الله خارجة عن ّ الننفس لاتنعت بالسكيفية وهى لصور الامعاء‎ 
النفسية الرحمانية كالمعأ فىللحروف ؛ وا علمنا هذا وأمرنا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين الاسمين الجليلين فان‎ 
شكنا دعوناه بصور الامماء النفسية ال رحمانية وهى امم الكو نية التى فى أر واحنا وإن شنا دعوناه بالاسماء‎ 
التى من أنفاسنا 6 الترجمة فاذا تلفظنا با أحضرنا فى نفوسنا أما الله فننظر المنى وأما الرحمن فننظر صورة‎ 
الاسم الالح النفسى الرحمانى كيف شنا فعلنا فاندلالة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد سواء علمنا‎ 
ذلك أولم تعلله اه , وهو كلام يعسرفهمهالاعلى من شا. الله تعالىبيد أنه ليس فيه حمل الدعاء على ماسمعت (وقل‎ 
المد لله الذى لم يتخذ ولداً) فضلا عن أن يكون له سبحانه ولد بطريقالتولد (ولم يكن له شريكف الملك) فلا‎ 
مدخل لغيره تعالى فى مل-كية شىء على الحقيقَة ومايوجد بسيب ليس السبب الا آلة له ولامملك الآلة شيا بل‎ 
لاثى* الاوهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاوإن ضيف إلىالنجار من حيث الصنعة إلا أنه فى الحقيةَة‎ 
كالقدوم ولايضاف العمل إلىالالة على القيقة كذا قيل , وللشيخ قدس سره ولام فىهذا المقاميفصح عن‎ 5 
بعض هذا ذ أره فى اليماب الثأمن و التسعين بعد المائة ؤار جع اليه وتدير, و ذا لدكلام ىقو له سيحانه(و م يكن‎ 
له ولىمن الذل) للكن يخنىعنه ماقد مناه ( وكبر تكبيرا ) قال بعضهم ٠تكبيره تعال أن تلم أنك لاتطيق أن تكيرم‎ 
إلا به وقال ان عطاء :كير وعز وجل بتعظيم منته واحسانه فى القلب بالعلم بالتقصير فى الشكر وكيف يوفى‎ 


سورةٌ الكرف ْ 16 


ين شكره تعالى ونعمةه جل وعلا لا تخصى والاوه لا أستقدى 6 هنذأ وود م بفضل ألله تعالى تفسير هذه 


(سررة الكيف ,| ١‏ ) 


ويقال سورة كواب الكرف م ف حول رمث أخرجة ان ممدوبة ؛ورروى البميقى من دل رمك ابن عباس 
مرفوعأ انها بد عىّ فُْ التوراة الجا ثاة ول بين قارممأ وبينالنار إلاأنه قال :أنه مذكر وهىمكية كأهافىالث.هور 


5 6 


واختاره الدابى » ودوى عن أبن عباس وابن الزبير رذىالله تعالى عنهءاءوعدها بعضهم من السورااتىنزلت 
جملة ها أخرج الديلى فى مس:دالفردوس عن أنسعن النى ميتي قال:نزلت سورةالكيف جملةمعها سبعون 
الفا من الملا , وفى روايةأخرىعنابنع.اس البامكية الا قوله تعالى( واصبر نفس.ك) الآية فدنى»وروى 
ذلك عنةتادة » وقالمقاتل: هىمكرة إلا أولها إلى( جرزا) وقوله تعالى: (أن الذين آمنوا) إلى آخرهاقدى.وهى 
مائة واحدى عدّرة أءة عندالبصر بين ومائة وعشرة عند الكو فين ومائة وسست عند اأشاميين وماءة وخمس 
عند الحجازبين,ووجه مناءدية وضعهابعد الاسسراء على أقيل ا فتتاح تلك بالتسبيم وهذه بااتح.يد وهمامةترنان 
فى الميزان وسار الحلام نحو (فسبعح بحمد ربك) فسبحان الله وعمده وأيضا تشابهاختتام تلك وافتتاح هذه 
فأن ف كل مهما مداع عم فرق بينهمأ أن الجد اللاول ظاهر فى الخد الذاتى والود المفتتح بهدق هذه يدل على 
الامتحقاق الذير الذاتى » دقال الجلالالسيوط فى ذلك: ان اليهود أمروا المشركين ان يسألوا النى يل عن 
ثلا بة كاه عن الروح وعن قصة أصواب الدكهف وعن قصة ذى الهرذين » وقد ذىك جوابالسؤال اللاول 
فى آخر السورة الأولىوجوابالؤالين الآخر ينفى هذه فناسباتصالهماء ول تجممعالاجوية الثلاثةفى سورة 
لآنه ل شع الجواب عن الاول بالبيان فناسب أن يذكر وحده فى سورة؛ واختيرت سورة الاسراء لابين 
الروح وبين الاسراء من المشاركة بأن فلا منهما ما لايكاد تصل إلى حقيقته العقول؛ وقيل ؛ [نما ذكر هناك 
لاأن الاسراء متتضمن العروج إلى امهل الارفع والروح متصفة بال مبوط من ذلك الل ولذا قال ابنسيناف.ها: 
ه.طت اليك من اتحل الارفم ورقاء ذات تعرز وتمنع 

“مقال : ظبر لموجه آخر وهو أنه تعالى لماقال فى تلك (وما أو نيتم من الع_لم إلا قليلا) والخطاب لليبود 
استظهر عل ذلك بقصةمومىنى بنىأسرائيل مع الخضر عليهم|السلاماتى كأنسيبهاذ كر العم والأعللرومادات عليه 
من كثرة معلومات اللهئءالى التى لاتحصى فكانت هذه السورة 5قامةالدلءل لما ذ كر من الهم فى تلك السورة» 
وقد ورد فىال+ديث أنه لانزل (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قال اليبود: قد أوتينا التوراة فيه-! علم كل ثىء 
فنزل (قل لوكان البحر مدادا الكلمات ربى) |5 به فتكون هذهااسورة منهذه الجهةجوابا عن شسيبة الخصوم 
فهافرر فى تلك.و أيضًا لاقالس.<انههناك (فاذا جاء وعد الأخر تجثا بع افيفا) ل إحذلكهناو إسطهيةو لهس رحانه 
(فاذا جاء وعد رلى جعله داء) إلىةرله تعالى (ونفخ ف الصور فجمعناهم جمءاً وعرضنا جبنم يومئذ للكافرين 
عرضا) أه , وللمناسية أو جهأخر تظبر «أدق تأملوو أمافضاءا شهور م 

وقد أخرج أبنممدويه عن ابنعر مرفوعا من قرأ ممورة الكهف فى يوم اجمعة سطع له نور من تحت 


0 تفسير روح المعانى 
قدمه إلى عنان اأسهاء (ديء له إلى بوم القماهة وغفر له مأ بسن اجمعةين ل 

وروى غير وأحد عن ا سعد الخدرى ارا سورةالكريف قُْ وم أخءة أضاءله مناأذور مأبينه و بسن 
المت العتيق » وكان الحسن بن ءلىر ذى الله تعالىمع:همأةا أختو جٍَ لو عبيك, و الييهتى عن أم*و سى دقر أها قَ أملةه 

وأخرج نهر دويه عن عد الله بن مغهل مر ذو عااليدت الذى تقر أفيه سورةالكهوف لايد خله شيطان تلك اللدلة ْ 
وإل سام قراءتمأ او م« أده وكذا لملتها ذهباغير وأحدد دكن الأمة وقالوأ لذب تكرارقراءتها 2 ْ 

وأخرج أحمد ّ ومسلم ٠.‏ وأبوداود 1 والترمذدى 7 والنسانى 5 وابن ح.سان 8 وجاعة عن أفى الدرداء عن 
النى 1 2 من حفظ عشرأنات من أول سورةالكهف عصم من 3::ة الدجال» ؛وشرواية أخرى عمةه رواها 
5 ّ ومسل ٠‏ و النسها ف ٠‏ وأبنحمان أيضا قال ُ قال وول أبله 0 َ دون قرأ الدنشر الاواخر من سورة 
امكيف عدي من و2 الدجال 3 : [ 

وأخرج الترمذى وكفوحه عه مفوعا م قرأ ثلاث آنات دمن وَل الكيف عدم » الخ وجاء ق حدد مث 
أخرجه أنهردويه عن عا اشة رضى الله تعالىعنها مرفوعا و أنهو قرا الس الاواخر منبأءند نو مه بعثه الله تعالى 
أىالللشاء» وقدجربت ذلك مراراً فليحفظ واّهتّءاى الموفق ٠‏ ظ 

١ 8‏ اهدسة 0ت وسعبر 1ك 0 8م ساس سس سا م6 ساس 

( سم الله الرحمن الرحيم امد لله الذى أَنْرَلَ على عدم عمد يله ل ألكتَابَ) السكاملالغنى عن 
الوصف بالكال المعمروف يذلك من سس سائر الكةب الحفيق باختصاص أسم ا|لكتاب بهيوهو إما عمارة عن 
جميعالقرا ن فيه تغليب امو جود على المترؤب وإمأ عمارة عن ابيع المنزل لكك فالاهر ظاهر 6 وف وصدهه 
تعالى بالمو صول إشعار بعليةمافى -يز الصلة لاستحقاق امد الدال عايه اللام على م صرح يدان دشدام و غيره 
وإيذان بعظم شأ نالتنزيل الجليل كيف لاوهو الهادى إل الكالالممكنفىجانى العم والعمل وف التعبير ع نالرسول 
2 بالعيد مضافا الى سوير تعالى من الاشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام 6و 5 تعظيم المنزلعليه 
مأفيهى وفه أيضا [شعار بأن أن الرسول أزيكون عبداً للمرسل لا 6 زعمت النصارىفىحق عيسىعليهالسلام 
لاير المفءدول الصر يح ع نالجار والمجرور م أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى 0 

ساس عه سه ره سار د 

لإولم يحمل له) أى للكتاب (إعوجا١)‏ أى شيئامن العو با تلالللفظ من جهة الاعراب وتخالفة 
الفصاحة وتناقض المعنى وكونه مشتملا علىاليس حق و داعيا لغير الله تعالى والءوج وكذا العوج 
الاتخراف والمملعنالا ستقامة إلا أنهقيل هو بكسرالعين مايدرك بفتعالعين وبفتحالعين مايدر كبفتحالعين )١(‏ 
فالآول الانحراف عن الاستقامة المعنوية اأتى تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلامءوالثانى الانحرافعن 
الاستقامة الحسية التىآدرك بالبص ركهو جالحائط . والعودوأو ردعاءه قولهتعالى فى شأن الارض لاترىفياءوجا 
ولاأمتا) فانالاارض حسوسة وأعوجاجما وكذااستةامتما مايدرك بالنصر فكان ينبغى على ماذ ر فتحالعين» 
وأجيب بأنه اما أريدبه هذا ماخفى منالاءعوجاج حتى احتاج إثماته إلىالمقايس الهندسية المحتاجة إلى أعمسال 
اللصيرة ألمق ما هو عةلوصرف فاطلق عله ذلك إذلك وتعقب باذلاترى ظاهر فى أن المننى مايدرك بالبصم 
فيحتاج إلى أن براد بهالادراك وعن أبن السكءت أناالمكسور أعم من ألمفتوح » 


)01( مأ الاولى أفة وهأ الثانية موصولة اه منة 


ممحثك ف سير لوله تعالى (قهما) ١‏ غ42 





واخدار المرزوق فى شرح الفصيح أنه لافرق بينهما ()) أى مستقما ؟اأخر جه ابنالمنذر عن الضحاك 
وروى أيضاعنابنعياس , والمراد ماق لأنه لاخال فيلفظه ولافى معناه» والمرادمسهذا أنه معتدل لاإفراط 
فا اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق عل العياد ولاتفر ط فبهباهمال ماحتاج البه<دى تاج إلى كتاب ءاخر 
6 قال سبحانه (مافرطنا فى الككتاب من ثثىء) ولذا كان «اخر الكتب المنزل عبلىخاتم الرسل عليه الصلاة 
والسلام , وقيل المرادمنه ماأريد ما قبله وذ كره للتأ كيد ه ' 

وقالالفراء : اراد فها على سائر الكتب السماوية شاهداً بصحتها , وقالأبوه-ل: المراد قم صالح العاد 
متكفلا ما و ببيانها هر لاشهاله علىمارنتظر بهالمعاش والمعادوهو على هذين الةولين تأسيس أيضا لانا كيد 
فك أنه قي ل كما ب| صا دقافى نفس ه مصدةالغير ه أ و كنا باخا لياعن النةا نص حالم بالفضائل وقي ل المر اد على الآ خيرأ نهكامل 
زنلفسهو مكل لغير هع وألصيه مضعر اع عدا فا على ان اجخلة مستا نفة أو جعله قما على أنو|معطو و عل ماقبل إلا أنهقيل 
إن <ذف حرف العطف مع المعطو ف تكلف؛ وكان حفص بسكت على (عوجا) سكتةخفيفة ثم يقول (قيعا) » 

واختار غير وا<د أنه على االحالم نالضمير ف (له) أى لم بجعلله عوجا حال كونه مستقما ولاءعوج فيه على 
ما سمعت أو لا من معن المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانهعن الال فى اللفظ والمعنى حال كونهخاليا عن الافراط 
والتفريط , وكذا على القولين الآأخيرين» نعم قيل: إن جعله حالا هن الضمير مع تفسير المستقيم بالخالى 
عن العوج ركيكه 
وتعقبه بعضهم بأنه تندفع الركا كة بالمل على الحال البو كدة وافى قولهتعالى (ثم وأيتممدبرين) وفيه حث ء 

وجوز أن يكون حالا من اكاب واعترض ,انه يلزم حينئذ العطف قبل تمام الصلة لآ نالحال بمنزلة جزء 
منها » وأجيب بأنه جوز أنيحمل (ولبجعل) الخ من تدمة الصلةالا ولى على أنه عطف بياتىح.ث قالتعالى (أنزل 
علىعيده الكتاب) ال-كامل فبابه عقبه بقوله سبحانه (ول بجعل له عوجا ) فحينئذ لايكون الفصل قبل ممام 
الصلة , وهونظيرةولهتعالى (وصدعن سبي الله وكفر به والمسجد الحرام) علىقول . وأيضا يجوز أن يكون 
الواو فى (ولتجعل) لادالواججبلة بعدمحالمن (الكتاب) كقيها واختاره الاصيبانى ه 

وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذى حال واحد بغير عطف و كثير 
من أكوارنا على منعه ع وقال ار : إن قاس قول الفارمى فى اير أنه لا تعدد #تلقا بالافراد واجملءة أن 
يكون الحا لكذلك: وأجيب بأنه غير وارد إذ ماذكره الفارسى خلاف مذهب الممورمع أنه قياس معالفارق 
فلا سمع , وكذا ما ذكره أبو حمان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأكثرع نعم فرارأ من الق.ل 
والقال جءل بعضهم الواو للاءتراصوا+ملة اعتراضية » وفى الكلام تقديم وتأخير والآصل اد لله الذى 
أزز ل على ع.ده الدكتاب قما و ل >ءلله عوجا, وروى الول بالتقديمو التأخير عن ان عباس. ويجأهد , وذ ثر 
السمين أن ان عماس حيث وقعءت جلة مءترضة فى الدظم حدلهاأ مقدمة من تأخر » ووجه ذلك بانها وقعمت 
بين لفظين مستيطين فهى فى قوة الخروج من بينوما , ولماكان (قما) يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكو نه صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة » وما هن ثىء كذلك إلا وقد يتوم فيه أدنى عوج ذكر قوله تعالى : ( ولم يحمل ) الخ 
للاحتراس » وقدم للاهتمام ما فى قوله : 

(م #58 سج - ع تفسير روح المعانى) 


.بس . #فسيرروح المعانى . 
ألا يااسلى يادار مى على البلا ولازال منهلا يحرعائك القطر 
ومن هنا يعم أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر , وان قول الزعخشرى فائدة اجمع بينه وبين نفى 

العوج التأ كيد فرب مس:قير مشههود له لات ولا خاو د عوج عند السبر والتصفح غير ذى 
عوج عند السير والتصفح » وأله لا يرد قول الامام إن قوله تعالى : ( لم بحعل له عرجا ) يدل على كونه 
مكدلا فى ذاته » وقوله سبحانه : ( قما ) يدل #لى 5 رندمكلة لقتروة قرت بالبزهان العقلى أن الترتيب 
الصحيح 6 هات قال وانيها 2 وه من التقديم والتأخير فاسد بمتنع العقل من الذهاب اليه انهى ه 

ولعمرى أن هذا الكلام. لا ينبغى من الامام إن صمم عنده 1 ن الهَول ب صوى عن أبن عياس 
ومجاهد » فان الول ترجمان القران وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق الاسان » وقد قيل ف الثانى إذاجاءك 
التفسير عن بجاهد سيك »؟ وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قما بدلا من قوله تعالى و بعل له 
عوجا ) قال أبو حيا يان : : ويكون حمائذ بدل مفرد من جم_لة م قالوا فى عرفت زيدأ أبو من هو إنه يدل 
جملة من مفرد , وىجوازذلك خلاف., هذا وزعم شه أنض بر (له) عائد على (عبده) وحيلةد لا ١‏ دَأق 
جميع التخاريج الاعرابية السابقة » وقرأ أبان بن علب (قما) بكسر القاف وقح الياء الحففة » وفى بعض 
مصاحف الصحابة ( وم بعل له عوجا لكنه قيما ) يان تفسير لا قراءة ) له ينذْر) متعلق 
بانزل واللام للتعليل» واستدل به منقالبتعليل أفمال الله تعالى بالاغراضكا اماف واماتريدية, ومن ياف ىذلك 
عله لام العاقبة » وزعما لحو فىأنه متعلق بة.ماو ليس بقيم» و لفاعل شمير الجلالة, وكذافالفعلينالمءطوفين 
عليه » وجوز : و 07 فى الكل ضمير الكتاب أو ضميره يَيلةٍ , وأنذر يتعدى افعو لين قالتعالى : 


4 أنذرنام ءذا أ قراء |( ودف ده | المفدول الاو ل وأقتصر على الثانى 6 وهوةوله لع ألم ع ا شذيدا‎ ١ 
إيذانا بأن مأ سوق أه الكلام هو المفعول اناف َ وأن الاول ظاهر لج حاجة إلى ذ ره وهو الذين كذرواأ‎ 
بهريزه مأ 5 6 واأر أد الذين كفروا الكتاب 6 ولكامران اراد من المأاس أأشد يد عذاب الاخرة لاغير؛‎ 6 
و قيل * و تهل أن درج 4 عذاب الدنا ( من ده أ ى صادرا من عنده تعالى تأذلا من قله 24 أيلة كفرثم‎ 
07 والجار وا #رور متعاق ,دوف وقع صفة ة ثأئية لأسن ّ ولدن ه: أ إمعى عيدل كأروى عن قِدَأْدة‎ 
دن طلوع القممسسن إلى غروما 6 وقد‎ ١ الراغعب أنه شمن هده اللانه يدل على أ در أء اده و لقف عدله ه‎ 
اتوص رص عمل م‎ 

وقال ادم إن (لدن) أبلغ هن عل وأخص وشيه لغات 6 وقرأ أبو بكر عن عأصم بأشسيام الدال معى 
تشديت الضوت الم الفاداة يون الذرلان فكون الغفاءلها ويكسر النون لالتقار اليا كنيو كبر اذا 
للا: بأع»و ريهوم من كلام عضوم أنه ا بألا كان مع الاة شمأم معى الاثا ره ة إلى 1 ركه له م الشفتينمع| نفرأ 4 
بونهما فاستش_كل قالدرا مصون وعيره أن هذأ أله شمام [ما مأ تحدق ف الوقف عل ارو وله 0 
اهنا لارتدور ؛ ولذا قبل : إنهيؤتى به هنا بعد الوقف عل الهأ 6 ودفع الاعتراض أنه لايدل حياة 1 على -<رلة 
الدال وقد علل 4 أنه ممعين إذ لكين قالكامة مأ يصلح أن شار ىحر كته غير هاء و لاخ مافيه, وماقدمناه 


إيا يصل ( دس ر) بالنصب عطف عل (ينذر) وقرىء شاذا بالرفع # 
وقرأ حمزة . والكساى (ويدشر) التخف.ف (المؤءنين) أى المصدوين ,الكتاب يشعر به وكذا مأ 
تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بانزال الكتاب ف( الذين يعملو ن الصالحات »4 أى الاعمال الصالحة ااتى 
يونت فى تضاعيفه » وأثار صمغة الاسته.الق الصلة للاشعار بتجدد العمل واستمراره, وإجراء ال مودو لعل 
إاجرا حسنا ؟» هو جا قال السدى وغيره الجنة وفيها من النعيم المقيم والثواب العظيم مافيهاء ويؤيد كون 
المراد به الجنة ظاهر ةوله :الى لما كثين فيه/ أدقمين ف الاوز رٍ ابدام م من غير أنتهاء لزمانمكثهم 8 
ولصب (ما كثين) على الال من |أضمير ائرور. و(هم) والغارفانه:عاهان ى واهد بم الانذار على لقني 
لاظهار كال العناية بزجر ال-كفار عما مم عليه هع م أعأة تقد الاخلية على التحلية, وتكرير الانذار بقولهةءالى 
9 ونذر الذون قال ١1‏ كد الله إن 5 ) متعاةا بفرقة خاصة منعمه الانذار السابقمنمستحقى المأس الشد بد 
للا يان ال ظاعة حاطهم أغابة شناعة كف رم وضلافم . ألىء عنه مأ تعد أ و ندر من كن هو لاء الكهرة 
)و ببشر او منين) الخ الايذان بكفاءة ماق -.ز اأصلة فالدكفر على أقبم الوجوهع وايثارصيغةالماضى قالصلة 
لأدلالة على حدق ص_دور تلك الكامة اله.حة عمم فا س.ق 1 وجعل بعضهم المفعول الحذوف .مأ لع - أف 
عمارة عن هده الطأتفة وفالاية صزعة الاحتياك حيدث لدف من الاول مأذ ف.هأ بعدوهو ال ندر ودف 
مم بعل ماذ ف الاوك وهواانذر له. وتدهب أنه يؤدى الى روج سائر أ صناف الكفرةعنالانذارو الوء.د 5 
اجن بأنه يعلم انذار سائر الأصناف ودةوطم فى الوعيد من بابالأاولىلان !اقول بالتنى وان كبر كة 
دو نالاشراك وفيه. نظرع وفدر ابنعطية العام وأبواليقاء الع.اد فيعم ألو منين را ولعمب بأ نْالتعى يمتدذى 
حل الانذار على دعمى رد الاخيار الام الضار ان غير اعتماق دلول المنذر به على المنذر م ؤةوله تعالى : 
(أن ادق النأن وحن الذين امنوا) وهو يمذى إلى خلاو النظم الدكريم عن لد لا لَه على اول البأس الشد يدعلى 
من عدأ هذه الفرقة فتأمل 39 
ماهمب أى باتخاذهس.دانه وتعالى ولدا (منءل 4 مرفوع الل عل الابتداء أوالفاعايةلاعّادالارفء, 
ومن هزيدة تأ كيد النفى والخلة حااءة أودسةأ:ذة بان حاله فى مقالهم أى اهم ذلك ثىء من العلل أصلا 
ليه لاخلاهم بطريق العم مع تحقق ألمءلوم أو اهكان 0 لان ةيعدا :4ه نفسه ومعمأ لبتقم تعاق العلىىو اس:ظور 
0 صوير زه عائدأ على الولد وعد العلم و 5ل 9 له عل ما'عءعت, وذعمالمهدوىأناجلة على هذا صوةه 
ولدا وليس لسىء 4 وجوزآأن نعود علىالةول المفهوم معن (فالوا) أى 5 فوم ذلك م عن ع انف ر 
رفظار فيمأ جو زعاءه تعالى ومأ 0 وقالالطيرى: هوعائدء, الله تعالى على مءنى ليس هم عل عايجوز عليه تعالى 


رها يمتنع لإولا بام) الذين قالوا مثل ذلك بأس.ين لتبنى اليه عز وجل, والتعرض لنفى العلل عنهم لانهم 


ّ ”3 تفسير رفم المعانى 


قدوة مؤلاء ١‏ َرَت كلم أى عظمت مقالتهم هذه فى الكفر والافتراء لمافيها من نسيته تعالى إلى مالا 
بكاد يلءق بكبريائه جل وعلا » وكبرو كذا هل ما كان على وزن فعل موضوعا على الضم كظرف أو ءولا 
اليه من فمل أو فمل ذهب الاخفش , واابرد إلى الحاقه بباب التعجب فالفاءل هذا ضمير يرجع إلىقوله تعالى: 
(اتخذ) الخ دأو يل المقالة» و (كلية) نصب على التمييز وكأنهقيلماأ كبرها لوقو اليل تدم ان اهم ؟ 
صفة (كلمة) تفيد استعظاماجتر امم على النطق مها واخراجها منأفواههم فان كثيرا مما وسوس به الشيطان 
وتحدث به النفس لامكن أنيتفوه به بل يصر ف عنه الفكر فكيف مثل هذا المذدكر ٠‏ وذهبالفارمىوأ كثر 
النحاة إلى الحاقه بياب ذعم وبدُس فييت له جميع أحكامه كسكون فاعله معرفا بأل أو مضافا إلى معرف مما 
أوضميرا «فسرا بالغيبز وومنهنا جوز أن بكو ن الفاعل هنا ضمير (امة) وهى أيضا تميير والجملة صفتها 
ولااضير فىوصف القييز فىباب نعم ودس » وجوز أبوحيان وغيره أن تكون صفةنحذوف هوا صوص 
بالذم أ ىكبرت ظلمة كلمة خارجة هنأفراههم وظاهر كلامالاخةقش تغاير المذهبين* وفالتسهيل أنه رسن 
باب تعم وبئُس وفيه معنى التعجب: والمراد به هنا تعظ اللأمر فقلوب السامعين. وهذا ظاهر فى أنه لاتغاير 
ينما وألء.ه يل كلام يعض الامة. وقيل نصدت على الال ولاق حاله . وتسمءة ذلك كلمة على د سمية 
. القصيدة ما. وقرىء( كبر تب بسكو ن الياءرهى لغة ممم وجاء ق دوهذا الفعلخ العينو تسكينهاو:ة لحر 51 
إللالفاء. وقرأ الحسن , وان بعمر» وانيصن: والقواس عن ابن كثير (ظمة) بالرفع علىالفاعلية والنصب 
أبلغ وأو كد: واستدل النظام على أن الكلام جسم موذهالآية لوصفه فيها بالخر و جالذىهو من خوا ص الا جسامه 
وأجي ب بأن الذارج حقيقة هو الو اءالحام لله واسناده إلىالكلاملذىهو كفية جازوتعق ب ,أن النظاءالقائل>.مية 


الكلاميةولهوالهواءالكيف لاالكيفية. واسةدلالهعلىذاك مين على أ ن الاصل هو الحقيقة إلا أنالخلافافظى 
سار تر سس هن اس اس 
لاثمرة فيه ( إنيةولو نَ إلا كذياة» أىمايةولونفذلك الشان إلاقولا كذبا لايكاد يدخل تحتا| مكان 
الصدق أصلا والضميران لهم ولآبائهم (ر املك وأخع 4 أىقائل لا نَمَسَكَ )وف معناه مافى حي البخارى 
فييك والاول مرو ىعن #أهد ٠‏ والسدى. وأبن جبير ٠‏ وانعباس.وأنشدلابن لأا زرق إذسألدقول.دبنر ببعة : 
لعلكيوما انفقدتمزارها على لعده بومأ [نفسك أ 
وفالبحر ع نالأمث ضع الرجل نفسه فعاو بخوعاقتاما من شدةالو جد وأنشد قو [الفرزدق : 
ألاأ بهذأ الباخع الوجدر١)‏ نفسه لثىء نحتهعن يد يهالمقادر 
وهو من ضع الأارض بالز راءة أى جعليا ضعيفة بسبب متابعة الزراعة 5 قالالكسانى » وذكرالزشرى 
أن البخع أن بلغ الذبح البذاع باليأء وهو عرق مستيطن الفا وقد رده أبن الآ ثير وعيره بأنه ١‏ بووجد و 
كتب اللغة والتشريح لكن الرمخشرى ثقة فى هذا الباب واسع الاطلاع » وقرىء (باخع نفسك) بالاضافة 
وهى خلا فيا لل صل 8 ام الها عل إذا صوق شر وط العمل عند اأزمخشرى « وأقار ألمه و دالكاتر 
1( قال| (وعيدة كان ذوالرءة شالك الوجد بالرفع وقال الاصممعى إعا هو الوجد بالفتح أه فيكو ناصيه على أ 
مفعول لاجله و نحته ذف نحته آم منه 


تفسيرقوله تعالى (إن لم يو من امبذاالحديث أسفا) الخ ُ 





من بعدهم . يعنى من بعد توليبم عن الامان وتياعدم ع أخرج أبن مردو يه عن أبن عماس أن ع4 
ابن ربيعة . وشيبة بن ربيعة . وابا جهل بنهشام . والنضر بنالحرث . وأمية بن خخلف . والعاصى بنواثل. 
والاسود بن المطلب , وأبا البخترى فنفر منقريش اجتمعوا . وكان رسول الله كل قد كبرعليه مايرى 
منخلاف قومه إيأه واتكارم ما جاء به من النصيحة فأ<زنه حزنا شديداً أئر ل الله تعالى : ( فلعلك باخع ) 
الخ » ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد من بعد موتهم على الكفر » 

( إن 4 يؤمنوا بهذا الجديث ) الجليل الثهأن وهو القران المعبر عنه فى صدر السورة بالكتاب, 
ووصفه بذلك لو سم دلالته على الحدوث لا يضر الاشاعرة واضرامم القائلين : بأنالالفاظ حادثة » وإن 
شرطية » والجملة بعدها فء_ل الشرط »والجواب محذوف ثقَة بدلالة ما سءق عليه عند الجمبورع وقهل 
الجواب فاءلك الخالمذ كور وهر مقدءلفظا مؤخر. معنى » والفاء فيه فاء الجواب , وقرىء (أن ل يمنوا) 
يفتعم همزة أن على تقدير الجار اى لآن , وهو متعلق بباخم على أنه علة له . وزعم غير واح_د أنه لا يوز 
اعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط يكونه للحال أو الاسّقيال؛ ولا يعمل وهو للمضى » وإن 
اقرط ةقاي اللاي وأسفاة (1) إلى الاستقبال خلاف أن المصدرية فانها تدخل على الماضى الباق على 
مضيه إلا إذا حمل على حكاية الهأل الماضية لاسةتحضار الصورة للغراية ه 

وتعقيه بعض الاجلة بانه لايازم من مضى ماكانعلة أشىء مضيه » فكم من حزن مستقبل على أ ماض 
سواء استمر أولا فاذا استمر فهو أولىللانه أشد نكايةفلا حاجة إلى الل على حكاية الحال. وو جه ذلك فى الكشف 
أنه إذا كانت علة البخع عدم الا :أ ذفان كانت العلة قد تمت فالمعلو ل كذ إك ضر ؤرة عق المءاول عند العلة العافة + 
وإن كانت بعد ف كمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون تمامبا , وتعقب بانه غير مسلم » لان هذه ليست ءلة 
تامة حقيقية <تى يازم ماذ كر وإئما هى منشا وباعث فلا ضر تقّدءها » وقيل إنه تفوت المالفة حياءن 
فى وجده بَيليةُ على توليهم لعدم كون البخع عقبه بل بعده مدة خلاف ما إذا كان للحكاية . وتءق ب أيضا 
ل لا وجه له بل المبالغة فى هذا أقوى لانه إذا صدر منه لأمر هضى فكيف لو استمر أو تيجدد ؟ ولعل فى 
الآية مايترجح له البقاء على الا تقبال فندبر» واتتصاب قوله تعالى :لا اسهَا,> م ناخم على أنه مقعو لد دا 

كوت أذ يكو نحالا من |اضمير فيه بتأو يل متأسفا لآن الاصل ف الخال الاشتقاق وأن ينتصب على أن 

مهدو قل اوعدو أى تامف أسفا» والاسف على ما نلعن الزجاج المبالغةفى الزن والخضب ه 

وقالالراغب: الاسف الزن والغضب معا وقديةال لكل منوما على الانفر ادعو دده ثورآن دم لقأب 
شروة الانتقام مبى كن على من دونه انتشر فصارغضيا ومتىكان علىهافوقه انقيض فصار<زناء ولذلك سل 
ابنعياس رذى الله تعالىمعنهما عن اهز ن والغضب فقال : عخرجهماو احد والاءظ مختلف فن نازع من بشآوى 
عليه أظهرهغيظاوغضباً ومن نازع ءنلايةقوى عليه أظهره حزنا وجزعاع وبءذا النظر قال الشاعر : 

ه فحن كل أخى درن أخوالغضب * و إلى كون الا فأعم دن الزن والغضب و كون !لحز نعلىهمن 
لا ملك ولاهونحت يد الأسف والغضب علىهن هوفقيضته وملككذهب منذر بنسعد وفسر الاسف هنا 


بالحزن خلافه فةوله تعالى :(فلما أسفونا أنتهمنا منهم) وإذأ استعمل الاسف مع الغضب برادبه الزن على 


"م ئ تفسير روح المعانى 

ويه بوم روروروروببوروروو ووو ووو ا سس 22 
ماقل ف ذوله تعالى زوأ ر جع مودى إلى قومه غض.أن أسفا) وجعل 0 مهمأ 4ه ا لذسمية 0 دعض من 
الوم » وعن وتادة تقس | لفت هذا با لخضب ( وؤروأية أخرى بالحزن وف تيم اليخارى تفسير وبأ [ندم؟ 
وعن مجاهد تفسيرهبالجزع »وأهل الزن أ .كثر وولعل لاترجى وهوالطمع فالوقوع أوالاشفاقمنه؛ وهىهنا 
امعفاة أى وصلت إلى حالة توفع من كال :ا سذلك أ نشأهد دن لك على عدم إعانهم 4*7 
وقالالعسكرى :هى ه:ا مو ضوع4موضع النهى كأنه قل لا تبخبع نفسكوقبلموضع الاستف,اميو جعله انعطية 
انكار ءا على معى لادكن كذإك,ر القول الى ء لعل للاستفمام قول كو فىءوالذى يظهر أنهاهنا للاشهاقالذى 
يقصد به التسلى والحث عبىئر كالتحدزن لف ويمكن أوتك وهر اد العيد رى ذلك ووفالاية عند غير 
واحد استعارة تمثيلية وذلك أنهمثل حاله 0 ففشدة الوجدعلى اعراضالةومو توليهم ع نالاعان بالقرآن ‏ 
وكال الزن عأايهم عمال م توفع هرة إهلاكنفسه إأنر فوت وأنحيه 50 مفارقة أحيته تاسما على مفارقتهم. 
وتلبفاأ على م,أج رمم 3 قبلماقءل»وهو أولىمناءتيار الاستعارةالمفردةااتيعيةقىالاطراف » 

و-ور أكون من أب لْدَشد 4 إن 5 رطرة. مك وههم| النى ل وباخع بأن يشدمه عاءه الصلاةوالسلام لشدة 





حرصه على الام ر من راد فقتل انيه لدرالك أو يور ةا ارقي 

3 58 اما عل الأرض) الهااع دحوم ما 0 0 الايعهل أ نواه كن حم موأ انا أوناتا 1 عق أ أى 
حومانا -#ام جح 7 عا مهأ ون غير ذه وىالعقول 5 م4 )تدر 4ه لي عرفا عل ر, ةأهاها ها أوزء:ة 0 

_ ا 4 بالحة. 42 ة وإءا هو زه 4 لاهاها “و 0 يدخل 1 دهن >< وانو أماتعوم: نقالبالعموم 
1 9 ماعا لىالارضن إلاوف مه جدو4 41-4 تفاع ولا أقل ه الاسم تدلال به على الصا أنع ووحدته هو خص لعضهم [ْ 
ما بالاشجار والانهار , وأخر بالنيات 11 فيهمن الازها ارااة -ةالآلوان والمنافع» وآخرهال.وان التاف 
الا ث كال وااط: افم والافه الهوآغر بالذهس والفضه والرصا صو ان <أس والء أفوتوالزيرجد و ألاء زاؤوا ارجان 
والالماسن و ومأ ##رى #رى ذلك هن 2 5 الاخهار 0 

وقاأت 0 49 اريدم | الخضرة والىء مأه وألنء والملاس والعارءولعهرى أنه لض : دص ليله ا وافوعل: 
العدوم 6 وقيلأن (ه |) ه تألمن بعل وام رادبذلك على م اأخرج أبن ألىحا" َم عن أبن ج.-ير . و امسن وجاء اق ْ 
رواءة عن ان عراس الرجال « وعلى ماأخرج أو لطن السجزى ف الابانة عَنَ ا.نع.اس العلباء وعلى مأروى 
عكرمه الخافاء والعلياء والامراء» وأنتتعلم أ جءلمالمن بعة- ل مع إرأدة مأذ رز لعءك دوا وولعل أوائك 
الأجلة أرادوا من ما العقلاءوغير م تغليبا للا كثرعلىغيره وماعلى الارض بهذا المعنى ليس إلابءض العناصر 
الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف ذلك الم اليد وأشرفها أوع الانسان وهومتفاوت الشرف ىس الاصناف 
فيمكن أن يكو نماذ كروهمن باب الاقتصارعلى بعص أصناف هذا الا شرف لداع لذلكاصنافوقديةال: اراد 
عاعموم ف لايعقل وهن تعمل فيد خل من ذو جه إليه التكليف وعيره ولاضيرق ذلك فأن اليكاف جتودين جبة. 

ولام تر م 

دخل هأ صر الزينة وجبة بدخل ببائحت الابتلاءا شار اليه بدولهعالى ( :لومم ) وقدنص سرح أنه على بعض 
المكافين يأنهم زه قْ قوله تعالى (المال والدئون زشة الحءأة الدنيا) ومنهنا ل مأف قو [القاضى الآولىأن 
له يدخدل المكلف لان ماعلى الارض لهس زينةلها بالحقيقةو [ ماهو زينةلاهاما لغرض الا بتلاء فالذى له الزينة 


تفُسيرقوله تعالى: (وجعل لهم أجلا لاريب فيه) الخ / 
يكون خارجا عن الزينة >ونصب (زينة) على أنهمفعو لان لاجعل إنحم ل علىمعنى التصيير أوعلى أنه حال أو 
مفعول له قال أبوالبقاء ٠‏ وأبوحيان إن حمل علىمعنى الابداع ,واللامالآولى إما متعلقةبه أومتعاقةمحذوف 
وقع صفة له أى زينة 5ئنةها واللام الثانية متعلقة جملنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولا له نحو تت 
إجلالا لك لتقابانى بمثل ذلك ,وضمير الجمع عائدعلى سكا نالآارض من ال كافينالمفهوم من السياق ٠‏ 

وجوز أن يعود على ماعل تقدير أنتكو ن للعقلاء ,والابتلاء فىالاصل الاختءار ,» و جوز ذلك على الله 
سمحدأ نه هشام بن الحم بنأء على جهله وزعمه أنه عزو جل لا بعلم الحوادث إلابعد وجودها لثلا يازم أ قدرته 
تعالى على الفءل أوااترك, وردهأهل السنة فعله وقالوا: إنهتعالى بعل الكلءات والجزئيات ف الآزل»وأولوا هذه 
الآية أن المراد ليعاملهم معاملة من يختيرمم ( اهم الحسّن عمك/1) فنجازىكلا >-ايليق به وتقتضيهالحسكرة 
وحسن العمل الزهد فى ز يئةالدنيا وعدم الاغترار .ها وصرفها على مايذبغى والتأمل فى شأنها وجءلها ذريعة 
إلى معرفة خالقها والقتنع بها حسما أذن الشرع وأداء حةوقها والشكر على ماأوتى منها لااتخاذها وسيلة إلى 
الشبوات واللاغراض الفاسدة 5 تفعله الكفرة وأكداب الأآهواء ومرا: سٍالحسن متفاوتة وكلماقوى الزهد 
مثلا كان أحسن ال انعمر رذ الله تعالىعنهما النى 2 عن اللا حسم نتملا ع أخرج ذلك أن جرير: 
وابن أنى حاتم . والحا ؤ فى التاريخ فقَال عليه الصلاة والسلام:ه أحستكم عقلا )١(‏ وأورع عن ارم الله 
ا لو اهيد ع قطاعده سرحأنه » »ع 

وأخرج ابن أبىحاتم عن الحسن أنه قال:أحسمممعملا أشده للد نياتركاءو أخرجنحوهعن- فيا نالثورىوذكر 
بعضهمان الاحسنمن زهدوقنع منالدنيا بزاد المسافرووراءه<سن وهو مناستكثرمن حلا لاو صرفهق وجوهه ‏ 
وقبيح من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه فى شهواته »وكلام النى متطل. بان الا<سن أ-سن(وما | ناكم 
الرسول فخذوه) وإيرادصيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن 
والقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن فقط للاشعار بأن الغاية الاصلية لاجعل المذكور إنما هو ظوور وال 
احسان ال#سنين , وأى اما استفهامية فهو م فوعة بالابتداء وأحسن خبرهاء واجملةفى»ل نصب بفعل الابتلاء 
وللافيه من معبى العم باعتبار عافبتهكالسؤالوالنظر ومكان الاسةمهام علق عن العمل .وإماموصولة معنىالذى 
فهى مبنية على الضم محلها النصب على آنا بدل من ضمير النصب فى (نباوه) وأحسرن خبر مبتدا حذرف 
واجملة صلة لها والتقدير لديلو الذنى هو أحسن عملا. ورفهم 
وحذف صدر صلتها اهنا جواز البناء لاوجوبه ,وحقيقال-كلام فى مذهبه لايخلو ع نأشكال , وأفءل التفضيل 
باق على الصحيسم عل حقيةته واأشرنا اليه والمفض ءايه #ذوف والتقدير 5 قال أبو حيان لنيلو مأمهم أحسن 
عملا من ليس أحسن عملا ل( وإنًا لجاعلون 4 فماسيأتى عند تناهىعمر الدنيا ( ماعلها 6 مماجعلناه زيئة. 
والاظبار قف معام الاضمار لزيادة التقرير » وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم ماجعل زينة وإذأ ' ؤت 
بالضمير , والجعل هنا بمعنى التصيير أى مصير ون ذلك ( صعيدا ) أى تراباً (ر جرذ ام )أىلانباتفيه 
قأله قنادة , وقال الراغب : الصعيد وجه الأرض وقال أبو عيدة هو المستوى من اللارض وروى ذلك 


3( قوله فىالهديثك وأورعكذا خط مه نه وما فقالدر الور« أيكم أ<سن عقلاو أورع عن >ارمالله) الخ 


م٠ ١‏ لفسير رفح المعاى 
عن السدى 1 وقالالزجاج.هوالطريق الذى لانئنات فيه 6 وأخرج بن أن حاتم أن الجرز الآراب »و الظاهر 
أنه ليس مدنى حةيقيا والمعنى الحةيقى ماذكر ناه ع وقد ذكرهغير واحد من أئمة اللغة » وفى الحر يقال جرزت 
ارا لامطر فيها وجرز الأارض ال+راد والشاقوالابلإذا أكلت ماعلها ورجل جروز أكولأو سريع الاكل 
وذذا الائنى قال الشاعر : [ 
أن العجوز خبةجروناً تأكل كل اآيلة قفيراً 
وفالقاموس أرض جرذ (١)وجرزوجرذ‏ وجرزلاتفبت أوأكل نباتما أولم يصمها مطر وف اللا ترضى 
شاعة الابرزة أى بالاستةصالىوالمراد تصرير ماءل الاارض ثر ابأ سأذجا لدعلل ما كان لمع جب من م4 النظار 
تددن عشأهدته الااصار, وظاهر الاءة تصيير مأعلما #دينع أجزائه كذلك وذلك إعا يأون شاب سأر 
عناصر المو الود إلى عور التراب ولااس تحالة فيه لوقوع اتقلاب بعص العناصر إلى بحص أليوم 3 وقد يقال 
إن هذا جار على العرف فان الناس يةولون صار فلان ترابا إذا اضمدل جسده ول يق منه أثرالاالتراب» 
و حذ رثك انهلاب العذاصر مم لا يكاد مخطر م ببال 5 كذا رعم ممى الفلاسهة بقاء صور العناصر فى ا واليد 
ويوشلك أن يكون تركب الموالد من المناصر أ يضا كذلك وهذا الحديث لا:كاد تسمعه عن الساف الصا 
وابله تعالى أعلم , ووجه ربط هاتين الايتين ماقبلهما علىماقاله بعض الحمّقين أن قو له تعالى ([ناجعانا) الخ تعليل 
أ ىلعل من معنىالاشفاق وؤوله سيحانه (و[نالجاعلون) المتكميل للتعليلء و حاص[ المدنى لازن ما عايذت 
من القوم من :كذ يسما نز لناعليكم الكتاب فانا قدجعلنا ماعلى الآرض من فنون الاشياء ذيئة لها لنختبر 
اعماطهم فنجازيهم بحس مهاو إنا لفئون ذلك عن قرس ويجازون سب الاعال وف معى ذلك مأةيل إنه تسلاين 
لدعليه الصصلاة والسلام كأنه قول : لاتحزنفاناننتقم لك منهم وظاهر لام بعضهم جعل مايفهممن أو لالسورة 
تعليلا للاشفاق حيث قال المعنى لا يعظم حزنكبسبب كفرمم فانا بعثناك منذرا وهبشرا واما تحصي ل الايمان 
فى قلومهم فلا قدرة لك عليه قيل ولايضر جعل ماذكر تعليلا لذلك أيضا لآن العللغير حةيقية » وقيل : فى 
و 4ه الربط ان ماتقدم تضمن مه. كه ا ع نالخز نوهذا تضمن ارشاده إل التخلق سءض أخحلاقه تعالى كأنه 
فيل انى خلقت الادض وزيتتها ابتلاء للخاق بالتكاليف ثم انهم يتمردون ويكفرون ومع ذلك لا أقطع عنم 
نعمى فأنت أوضا امد لانتركالاشتغالبدءوتهم عد أن لأتادف عليهم » وأجملةالثانة يرد التزهمدق الميل 
إلى ذينة الأرض ولاق عليك بعد هذا الربط بل لايكاد ينساق الذهن اليه فتأمل ( ام حسبت © خطاب - 
لمميد المخاطين يك والمقصود عيره م6 ذه س اليه غير واحدءىو (أم ) منقطعة مقدرة م لأأتى هى للانتةالمن ؤلام 
إن آخر لا ألابطال وضمزة الاستفهام عند اخخرور 0 وحندقاعاد لءدض » وويل هى هنا معنى اطمزة والماق 
9 5 كور س أساه. الس يس سم . 
الآولأئ.ز أحنت (١‏ ان احعاب الكهف والرقيم 6نوا ) فى بقائهم على الحياة ونومهم مدة طويلة من 
الدهر ل من ءايانناً )4 أى من بين دلائئنا الدالة على القدرة والالوهية ( ياه ) أى آية ذات يحب وضما له 


0 قوله أارض جرز الخ ألاول على وزن كتب جمع . كتاب » وأاثانى أدمفلى » والثالث اسيم 0 والرابع 
صحكسبب أه منه . 5 


مبحث فى تفسير فول تعالى(أم حسبت أن أ حا بالكوف) الخ 0" 


موضع المضاف أووصفا لذلكبالمصدر مبالغة.وهوخبر لكانوا و(منآياتنا) حال منه ما هو قاعدةفعت النكرة 
إذا تقدمعلماء وجوز أبواليقاء أن يكون (عجبا.ومن]ياتنا) خبرينوإن يكون(ءجما) حالامنالضمير فى الجار 
والمجروروليس بذاكء والمعنىأن قصتهم وإن كانت خارقة لاعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الأيات التى 
من جلها مأتقدم ؛ ومنهنا يعم وجه الرابط ؛وفالكشِف أنه تعالى ذكر منالابات اللدكلية و إن كان لتسايته 
2 وانه لاينبغى أنيبخع نفسه على ]ثارهم فالآ ترشد يكفيه ادنىاشارة والزائغ لاتجدى فيه ؟ يات النذارة 
والبششارة مايشتمل عل أمهاتالعجائب وعقيه سبحانه بقوله (أم حسبت) الخ يعنى أن ذلك أعظم من هذا فن 
لاءتعجب من ذلك لاينبغى أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب ذيره مَتَلةٍ لآنه كان يعرف من قدرته 
تعالى مالا يتعاظمه لا الاو لو لاالثاتى فانكراختلافهم فى حالم تعجباً واضراببمعنمثل تلك الآياتالبينات 
والاعتراض عليه بأن الاضراب عن اللكلام الأول [نما بحسن إذا كان الثانى اغرب ليحص(الترى. وإيثار أن 
الدة النقر ور وهو قول | خرن فالاية لذلكغير قادح لآن تعجمهم عن هذا دون الآاولهوالمنكروهو الاغرب 
فافهم , وبأنالمكر ينبغىأن يكون مقررا عند السامع معلوء! عندهء وهذا ابتداء اعلام منه تعالى على مايعرف 
من سيب النزول كذلك لآن الادكار من تعجيهم ويك فى ذلك معرقتها أجمالا وكانت حاصلة كيف وقد 
علمت أنه راجع إلى الغير أعنى داب الكدات الذين أمروا قر يشما بالؤال وكانوا عالمين» ثم أنه مشمترك الالزام 
لأن التقريرأيضا يقتضىالعلم بلاولى اتتبى , وقالالطبرى: المراد اننكار ذل كالحسبان عليه عليه الصلاة والسلام 
على معنى لا ينظم ذلك <ندك حسب ماعظمه عليك السائلون من ال-كفرة فان سائر اآيات الله تعالىأعظممن 
قصتوم وزعم-ان هذا قول ابن عباس , ومجاهد . وقتادة ٠‏ وابناسحق وفالقلب منه شى* » وقيل : الحراد من 
الاستقيام اثيأت أنونج عجن كاه قبل اعلم انهم عجب كا تقول أعلمت أن فلانا فمل كذا أىقد فعل فاع » 
٠‏ والمقصود بالخطاب رسولالله َللَه أيضاو يس بشى* » وذعم الى أن الوجه ان يحرى اكلام على التسلي 
والاستفهام على التنبيه ويقال:إنهعليه الصلاة والسلام +اأخذه منالكا بة والاسف من اباء القومعنالاعان 
ماأخذه قبل له ماقيل وعلل بقوله تعالى (إنا جعلنا) إلى ١‏ خره على معنىانا جءلنا ذلك لنختيرمم وحين لم تتعلق 
ارادتنا بأعانهم تشاغلوا به عن أيائنا وشغلوا عن الشكر ويدلوا الامان باللكفران فلم أبال بهم وانا لواعلون 
أبدانهم جزراً لآ سياف كم إنا لجاعلون ماعامما صعيدا جرذا ألا ترى إلىأو لك الفتيان كيف اهتدوا وفروا 
إلى الله تعالى وتركوا زينة الدنا وزخرف,ا تأووا إلى امكف قائلين (ربنا عاتنامن لدنك رحمة وهى* لتامن أمر نا 
رشدا) و تعلقتالارادة بارشادهم فاهتدوا تتعاق بار ثادقوم منأمتتك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرن اه, ويكاد يكوناعجب منقصة أهلالكهف فتأمز والمسباناما بمعىالظن أو عمد العل وقد 
استعمل بالمعئرين , والدكهف النقبالمتسع ف الجيل فان لم يكن واسعا فهو غار , وأخرج ابن أبى حاتم أنه غاد 
الوادى, وعنجاهد أنه فرجة بين الجبلين, وعنأفسهو الجل وهو غير مشمهور ف اللخة, والرقيماسم كلبهم على 
ماروى عن أنس (1) والشعى وجاء فى رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أءية بن أبى الصات : 
وليس بها الا الرقبم مجاورا وصيدهمو والقوم فى اللكهف يدا 





)00 روأء عله أن ابى حاكم أه مزه 
(م - ليا سج - ث9 - تفسير روح المعانى) 


٠‏ 4 0 ْ لسار رذح المعالى. 

واعرع ان النذن وغيره عن أبن حبر أنه لوح دكن حجارة 25, وافهقصة أحواب الكهف وأمرمم ثم 
وعم على باب | كرف وق للوح ون حجج أرَةَ ة كتب ق4 يه أسماؤم وجعل فق سورالد,: نه وروؤى ذلكعن السدى ُ 
وم 0 لوح دمن رص أص كنتب مه يه شأنهع وضع فى تأبوت من نداس فىفم الكوف وقبلأوحمن ذهب سب 
و3 4 ذلك وكان دمت المدا ر الذ ى أقامه الخضر عامه للدم » و9(رزؤى اع ن أبنعيأس أنه كتاب كآنْ عندم شه 
الشرع الذى تمسكوا به من دين عيسى عليه الس_لام ؛ وقيل من دين ل عينى عليه > للدم فهو لفظ عربى 

وفعيل يمعنى مفءول ه ظ : 1 
وأخرج أبن جر بر ل 3 أنى حاتم دن طر اق العوق عن أن عماس أنه وآاد 0 فأسطين قر بب من 
أبلة والكهف على ماقيل فذلك الوادى فهو من رقة الوادى أى جانبه » وأخرجا هما وجماعةءن طريق أخر 
.4 ركى أبله تعدالى . عه أنه قأل: لاأدرى. م|أأرة يم ات 1 كة :اسم القرية الى - خزجوا منهأء وعلى ميم ظ 
هذه الأقوال بكون أصحاب اللكيف والرقم” ءّ بأرةء عن طائفة نو اده وف 0 إن أداب الرقيمء د 
ا كرف وقصةهم ف لمحو رعرة ها [ 
فد أخرج البخارى ٠‏ ومسل ٠‏ والنسائى واس اللنذ نذر غن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله . 
صلى ألله لعا الىهاء 4 وسلم قال : 2 نما ثلا نه له كم شول إذأضا م مطر فأوو كك غار فا فأنط. مق عليرم. 
249 َال لعضهم 0 مض ٠ ٠:‏ أنه وألله بأهوٌ لاء انج جك إلا الصدقفلء 0 / رجل منكع, عا اعد أنه قل صدق 9 نه فال 
واحد منبم: اللهم ان كنت تعل أنه كازلى أجبرءمل على فرق من أرذ فذهبو تركو عمدت إلىذلك الفرق 
وزرعة 4ك فصاره نأمرهاننى أشتر ١‏ ورت ونه 00 | وأنه أنااى 5 سأأجره ؤقأت عمد الىتاك ! قر فسقمافةاللى: إنما 
0 عزدك فرق من 5 فقأت:أعمد 50 لك لمق فانمأ من ذإك الفرق فسأقها فان ؟ عت َعم أنى فعات ذإكمن . 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخره فقال الآخر: اللهمان كنت تعلأ نه كآن لى أبوان شسخان كبيزان 
فكت 1 توما كل لللة باين عنم ل فأبطأأت علمهما ليلة فجرت وقد رقدأ وأهلى وع.الى تضاغون من الجوع 
فك ت لا أسقيرم حتى شرب أبواى افكر فت | ن أوقظبما وار هك أن أدغهما فيستكينا لشر بتهم 0 أزل 
:تا ر حق طلع الفجر ؤان 1 ونث نعم أن قعأت ذلك من حوشء سك فرج ءنأ قاذ أخدت مم الصخرة حى 
نظروأ إلى السوا, و قال الآخر : : ألا بم أن ٠‏ ص.: درت 0 أن كان لى 7 4 - م من أي الناس إلى وإفن راودثها 
عن نفسهأ | فأبت إلا أن انها بمائة دينار فطليتها حتى قدر ت فأ أيتبا . فدفعتها اليها فامكنتى من نفسها 
: وليأ قعل رت بين رجليها قأأت : : انق أبله تعالى ولا فض الخاتم إلا مه فضت وتركت المائة دئار فأن 
5-63 تع أنى فعلت ذلك من خش_يتك ففرج عأ ففر ج الله تعالى عنم فخر جو أ» ودوى لدو ذلك عن 
أبن ء اه أ لين . والنعان بن لشير كل يرفعه [ إن رسو الله 20 ؛وألرف م علىهذا م فى محل ق أل ع2 
و3 يمعنىالصخرة 5 وقيل دي الجيل ع وه و ذلك ليت إلى اقصتهم وإشما عار ة إلى أنه تعالى لا يضيم 
عمل أحد خيراً أؤ شرا فبو غير مقصود بالذات , ولا يق أن ذلك بعيد عن السياق , وليس فى 0 
الصحيحة مايضطرنا [لىارتكابه فتأمل ل( إذ اوى) معمول (عجبا) أو( كانوا) أواذكرمقدراً , ولا يحوز أن 
ع 1 8 هم وسار سال > وساه 0 

يكون ظرفا لحسبت لان حسيانه لم يكن فى ذلك الوقت أى حينالتجأ م الفتية إلى الكهف ) واضذوه مأوى 


تفسيرةولدتعالى (فقالوا ربنا؟ تنا) الخ 5 
ومكا:الهم» والفتيةجمعقلةلفتىءو هواقالالراغب وغير هالطرى من الشبانو يجمعأ يضاءلى فتيان»وقالابن السراج: 
إنه اسم جمع وقال غير واحدانهجمع ذتّى تصبى وصديةعور جم بكثرة مثله , والمراد مم أصحاب الكهف »و إثار 
الاظبار على الاضمار لتحقيق ما كانوا عليه فى أنفسهم من حال الفتوة » فقد روى نهم كانوا شمانا من أبناء 
أشراف الروم وعظائهم مطوقين ا ذوى ذوائب» وقيل لآن صاحبية الكهف من فروع 
التجائهم إلى الكرف , فلا يناسب اعتياره | معهم قبل ؛ أنه ع والظاهر بع الضدبراء تمارها , وايس الأامر 
كذلك مع هذا الظاهر وإن ذانت أل فيه للمود ( فه الوا ربا نا من ! لدنكَ ) أى 0 : 2 
عظيمة أ واويها فق الوه وال ذو بن للنعظء 1 عد من) للابتداء ممّء اق اننا عو كوذ أن يعاق بمحذوف 
وقع -الا من رححمة قدم عليهأ كم نكرة 0 لخر لكان صفة لما » وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق 
والامن والاولى تفسبرها اما يضون ذلك و او و (من لدنك) | إماء إلى أن ذلك من باب التفضل 


لا الوجوب فكأ م,مقالوا ربنا تفضل عاء: اب ٠‏ انأ من | 0 5 - خَوةالكفان 
والمثابرة علىطاءتك » وقرأ أبو جعفر وشيبة والزهرى ( وهيى) بياءين هن غير همن يعنى أنم أ بدلوا الحمزة 
السا كنة ياه » وفى كتاب ابن خالويه قرأ الاعشىعن ألى بكر عن عأصم ( وهى) يه ز انتهؤىه 

وهو عتول ا كون قد أبدل الهءزة ,اء وأنت يكون حذفهاء والاول إبدال قماسى» والثانى مختاف 
فيه أينقاس حذف الحرف المبدل من البدزة فى الآهر والمضارع الجزودين أم لا » واص ل ااتبيئة احداث ااويثة 
وهى الخالة التى يكون عليبا الثىء حسوسة أو «هقولة ثم استعمل فى ا-ضار الثىء وتسيره أى يسر انا هن 


امرنا و( رشدا )١ ٠‏ اصابة للطريق امود( إل المطالوب واهتداء اليه » وقر أأبورجاء (رشدا) بضمالراء وإسكان 
الشين والمءنى واحد إلا أن الأوفق بغفواصلالاءات قراءة الجمبور» وإلى ا>اد المعنى ذهب الراغبقال : الرشد 
بفتحتين خلاف الغى ويستعمل اسةىال الحداية وكذا الرشد يضم فسكونه ‏ 
وقأ ل لعضضهم: الرشد أى بف:ت<تين 5 فى بعض الأسخ المضوطة أخص«ن الرشد لآ نالرشد الضم يقالفق 
الامور الدنيوية والاخظروية و : شد يقال فى الامور الاخروية لاغيراه ع وفيه مخالفة لما ذ كره اين عطيةفانه 
قال: إن هذا الدعاء منهم كان فىأم مر دأيأهم و ألفاظه تقتضى ذلك وقد كانوا علىثقة من رشد الآخرة ورحمتماء 
فى لكل مؤمن أن حمل دعاءه فىأمر دنياه هذه الآية فائها كافية م 
تمل أن براد بالرحمة رحمة الاخرة اه؛ نعر فيها قالونظر, والأأولىجء ل الدعاء عاما فىأمرالدذا والآخرة 
وإنكان تعقيبه ما بعد ظاهراً فى كونه خاصا فى أمر الآولى واللام ومن ٠تعلةان‏ بهىء فان اختاف معناههما 
بأن كنت الآولى للاجل والثانية ابتدائية فلا كلام , وإن 5ائتاللاجل احتاجت صل ةالتعاق إلىالجوابالمشهورم 
وتقدم المجرورين علىالفءول|اصريح لاظهارالاعتناء مهما وابرازاارغية فىااؤخرو كذا الكلام فى تقديم 
(منلدنك) على رحمة علىتقدير تعلقه بآ تناء و كار ر الأول على التاق للايذان منأول الآمر بكرن 
المسئول مرغوباً فيه لديهم » وقيل الكلام على التجريد وهو إن ينترع من أهر ذى صفة آخر مثله ميااغة 
كانه ب غ إلى مر لمة من [اكال لعدرثك تن ركه مئه | اخ ارت منك أسداً أ أى انعا أمر نا كله ددا 


ل 


( قضرب عل «أذانهم ) أى طرزينا يهأ رجا : | يمنع الماع فالمفعورلع_ذوف م6 قّ قوط 1 اي على امرأ نه 


واللبع 


م تسير روح المعانى 
والمراد أمنام إنامة ثقيلة لا تذيههم فيها اللأصوات بأن بجمل ااضرب على الأذان كناية عن الانامة الثقيلة 
ونا صا كناية أن الصوت والتنييه طريقمن طرق إزالة النوم فسدطريقه بيد ل على اس :ححا مه وأهاالضرب 
على العين وإنكان تعاقه بها أشد فلايصلم كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته <تى يكون سد الابصار 
58 كناءة ولو صلم كنا به فءن ابتداء النو ملاالنو مة الثقيلة ه ! ظ 

واعترض القطب جعله كناية عماذ كر بما لانى رده وخرج الآرة على الاستءارة المكنية بأن يقالشيه 
الانامة الثقيلة ضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضر بئا وأريد أنمنا وهو وجه فيهاء وجوزأنتكون من 
باب الاسةعارة التمثيلية واختاره بعض المّْ#قةين ه ظ ٌْ 

ومن الناس مرى حمل ااضرب على الآذان على تعطيلبا يا فى قور ضرب الأآمير على يد اأرعية 
أى منعهم عن التصرف . وتعقب 2 مع عدم ملاءمته كا مسأنى إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على 


إرادة النوم مم أنه المراد قطعأ . وأجيب يانه يمكن أن يكو نمراد الحامل التوصل بذلك إلىارادة الانامةفافهمه 


والضر بإمامن صر بت القفل على اليماب أومن ضر نت اللماء على سا كنهئوالفاء هنأ مثابا ف ةو لهتعالى( فاستجينا 
له) بعد قوله سبحانه (إذ نأدى) ذان !اضرب المذ كورومايترتب عله من التقليبٍ ذات اليمين وذات الشمال 
والبعث وغير ذلك من ءاثار استجابة دعائهم السسابق لإفى اللكرف) ظرف اضربنا و كذا قوله عر وجل : 


(منين) ولامائم منذلك لاسا وقد تغايرا بالمكانية والزمانية (عددا9 09 أىذوات عدد على أنه مصدر 
وصف بالتأويل الشائع , وقل إنه صفة معنى معدودة ع وقيل إنه مصدر افءلمقدر أي تعد عدداً , والعدد 
على ما قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لآن القليل لابحتاج إلى العد غالبا وقد يذ كر لاتقليل فى مقابلة 
ما لا بحصى كثرة 6 يقال بغي رحساب وهوهنا يحتمل الوجرين والأول هوالآ نسب باظهار ول القدرةوالثاى 
هو الآليق عقام انكار كون القصة عجما من بين سائر الآ.يات العجيبة فان مدة لبثهم وان كثرت فى نفسها 
وى كبعض دوم عند الله عزروجل » [ 

وفى الكشضف أن الكثرة 'تناسب نظرا الى الخاط.ين والقلة تناسب نظرا الى المخاطب أه» وقد خنى على 
العزين عيد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لايكون لاتسكثير وأنالتةايللايمكنهم:! وهوغريب منجلالة 
قدره وله فى أماليه أمثال ذلك , وللعلامة ابن حجر فى ذلك لام ذكره فالفتاوى الحديئية لا أظنه شيا » 


7 اس ص ص جح عل 


١‏ يسام ) أى أ يقظنام وأثرنام من نومهم ( لتسل أىالحزيين ) أى منهم وممالقائلون بثنا يرما أو 
بعض يوم والقائلون : ( ربكم أعل بما لبثتم ) وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة ذمان ليثهم » والثانى 
أهلالمديئة الذي بعث الفتية على عبدمم وكانعندثمتار يخغيبتهم, وزعمابنعطية أزهذاقولج,ورالمه-مرين وعنابن 
عيا سأن أحدالحز بين الفتيةو الآخر الوك الذين:داولواهلكالمدينة واد أبعدو احدوعن#اهد:الحز بانقومأهل 
الكيف حزب منهم مو منون وحز ب كافرون؛وقالالفراء:الحز بان ؤمنانكانواف زمنهم» واختلفوا فىمدةأبثهم» 
وقال السدى : الحز بان كافران » والمراد بهمأ اليهوود والنصارى الذى عليوا قرشأ د ال رسوال لله يي 
عَن أهل الكرف ؛ وقال أبن درب : المزيان أبله يدانه وثءالى 6 والؤاق ححةوله تعالى : ) أأنتم أعل أم 


تفسيرةولهتعالى (أحصى لا لبئوا أمدا ) الخ ١‏ 
لله ) والظاهر دو الآول لآن اللام للعبد ولا عهد لغير من سمعت ( احصّى © أى ضبط فهو فمل ماض 
وفاعلة ضمير (اى) واختار ذلك الفارمى . والزخشرى . وابنعطية » و(ما فى قوله تعالى : (ا شو 1" 
مصدرية » والجاروالمجرور حالمقدم عنقوله تعالى: ف( أمدَ! ٠06‏ ) وهومفعول (أحصى) والآمد علماقال 
الرأغب : مدة لما حد » والفرق ينه وبين الومان أن الامد يقال : باعتيار الغاية خلاف الزمان فانه عأم ف 
المدأ والغاية » ولذلك قال بعضهم : المدى والأامد بتار بان, وليس اسما للغاية حتى يكون اطلاقه على المدة 
يازا م أطلقت الغاية عليها فى قوهم : ابتداء الغاية وانتهاؤها» أى عل أيهم أحصى٠دة‏ كاثنة للبتهم ,والمراد 
من إحصائها ضيطبا من حيرث كمءتبا المنفصلة العارضة لا باعتيار قسمتهأ إلى اأسنين و بلوغها من :لك المثية 
إلى مزاتب الاعداد 6 يرشدك الله تون المدة عيارة عما سيق من الس:ين » وليس المراد ضيطها مون حدث 
ححميتها المتصلة الذاتية فانه لايسمى [حصاء , وقيل إطلاق الأمد على المدة «جاز وحقيةته غاية المدةم 

ووز ارادة ذلك بتقديرالمضاف أى نعل أيهمضبط غاية لزمان ليثهم وبدونه أيضا فان اللبث عمارة عن 
الكون المستمر المنطيق على اازمان المذكور فباءتيار الاءتداد العارض له بسببه يكون له أمد وغاءة لامحالة 
لكن ليس اراد ما افع غ يه ومنتهى أذلك الكون المستمر باعتيار كميته المتصلة العارضة له بسيب انطياقه 
على الزمان الممتد بالذات , وهو آن انبعائهم من أومبم فانف معرفته من تلك اليئية لا فى على أ-_د 
ولا تسمى إحصاء أيضا , بل باعتبار كميته المنفصلة العارضة له بسبب عروضما أزمانه المنطيق هوعليه باعتمار 
انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معيئة من مراتب العدد » والفرق بين هذا وما سيق أن ما تعلق به 
الاحصاء فى الصورة السابقة نفس المدة المنقسمه إلى السنين فهو بجموع لما ئة و تسع سنين وى الصورة 
الاخيرة منتوى تلك المدة المنقسمةاليها أعنى التاسعة بعد الثالمائة ب وتعلق اللاحصاء بالامد بالمعنى الأآول ظاهرء 
وأما تعلقه به بالمعنى الثانى فباعتبار انتظامه | تحته من مراتب العدد , واشمهاله عليها انتبىه 
وات عل أن ظاهر كلام الراغب وهو - هو ف اللغة بِمَتضى أن الامد حةيفة فى المدة وأنه فى الغابة 
مبجاز وأن توجيه إرادة الغاية هنا بها ذكر تكاف لا يحتاج اليه على ت#دير كون ما مصدرية . نعم تاج اليه 
على تقدير جعلبا موصولة حذف عائدها من الصلة أى لنعلم أيهم أحصى أمدا كاثنا لاذى ليثوه أى ابثو 
فيه من أأزمأن . وقبيل ما ليدوا فى موضع المفعو ل له وجىء دلام التعليل لكونه غير مصدر صريح وغير مةارن 
أيضا وليس بذاك, وقيل اللام مزيدة وما موصولة وهى المفعول به وعائدها محذوف أى (احصى ) 
الذى ليثوه وا راد اأزمانالذى لبوا فيه , و(امدا) على هذا تمييز للنسية مفسر ١1‏ فنسة المفءول من الابهام 
مدول عن المقعول وأصيله أحصى أمد الزمان الذى لبئوا فيه . وزعم أنه لا يصم أن يكون تمبيزا للنسة 
لانه لابد أن بكون محولا عن الفاءل ولا مكن ذلك هنا ليس بشىء لإآان اللابدية فى حيز المنع . والذى 
تحقق ف المعتبرات كشر وا التسبيل وغيرها أنه يكونهدولا عن المفعول ( كفجرنا اللآأرض عيونا) كايكون 
مدو لاعن الفاءل كتصيم ز دعر قاءو لوجعل ييز الما كان تميي زا لمفرد. وليةّل أحدياشتراطالتحو يلفه أصلاء 
وجوذفما علىهذا التقدير أن تكو ن مصدرية وهو بعيدء وضعف القول بزيادة اللامهنا بأنها لاتراد 


فى مثل ذلك ه 


0 


533 


3" تفسير روح المعانى ظ 
واختارالزجاج والتبريزى كو ن (أحصى)أفعل:فضيل لآانهالموافقلماوقع ففسائر الآ ات الكرعة و أمم أ حسن 


عملا. أيهم أقربلى نفعا) إلى غير ذلكعالا تحهى ولأنكونه فعلاماضيا يشعر بأنغاية البعةهوالءلبالاحصاء . 
المتقدم على البعث لا بالاحصاء ااتأخر عنه وليس كذلك ع واعترض أولا بأن بناء أفمل التفضيل من غير 
اذى مره يدن انين وماجاء منه شماذ اعدى من الجرب وافلس من ابنالمداق» واجيب بأنفبناء أفعل 
من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطلما وهو ظاهر كلام سيبويه والمنم مطلتًا وماورد شاذ لايةاس عليه وهو 
مذهب أنى على» والتفصيل بين أن:-كون المزة للنقل فلا يجوز أولغيره كأشكل الام وأظل الأيل ‏ فيجوز 
وهو اختءار ان عصفور فاعلهما ير يانالجواز مطلقا كسيرويه أوالتفص.ل ابنعصفور »و الهمزة فى (أحصى) 
ليست للنقلهوثانيا بأن (أمدا) حينئذ إننصبعلى أنه مفعول به فانكان :صمر افقو لالء.اس بن ممداس : 
فل أر مثل الى حيا «صبحا ولامثلنا لما التقينا فوارسا 
أرى وأحى لاحقيقة منهم ٠‏ وأضرب::ابالسيوفالةوانسا ؤ 

لرم الوقوع فم فرأ مه -يث ١‏ بجعلا المذكور فعلا ثم قدرا وإن كان به فليسصالحا لذلك» وإن صب 
بلكو التكرة لد سديدا لان الضيط ادة الابث وأمده لاللبث فالامد» ولايقال: فليكن نظير قو لك يكم 
أضيط لصومه فى الشهر أىلايامصو هه والمعنى أيهم أضبط لايام الل أوساعاته فى الاءد ويرادبه جع المدة . 
لا قل يعضل حينئد تتكير (أمدا) والاعتذار أنهم ماكانوا عأرذين ,:حد بده وكا وش هرا أوسنة فنكر على أنه 
ب ال اما عن الساعات والايام أو الاشهر غير سديد لآنه معلوم أنه أمد زمان الامث فليءرفاضافةأوعبدا 
ويكون الا<تمالعلى حاله, وو جه أبو حيان نصبه بأنه على اسقاط حرف الجر وهو عءنىالمدة والاصل البثوا 
من أمد ويكون منأمد تفسيرا ها أمهم فلفظ ما كةوله تعالى (مانفسخ من آية. مايفتم الله للناس من رحمة) 
ولماسةط الارف وصلاليه الفعلوهو كاترى » و تعقبمنع صلاحة أفءل لنصب المفعول به بانهقولالبصريين 
دونالكوفيين فلعل الامامين سلكا مذهب الكوفيين فجعلا ( أحصى) أفم ل تفضيل و(أمدا) مفعولا له والحق 
أن الذاهب إلى كون أحصى أفعل:ةضيلجعل أمدا ؛ييزا وهو يعمل فى الميي ز على الصحيح والقول ,أن القيين 
يحب كونه عو لا عن الفاعل قدميز تحال وثالثا بأنتوهم الاشعار بأن غاية البعث هو العل بالاحصاء ااتقدم ‏ 
عليه مص دود بأن صيغة الماضى باعتيار حال الحكاية ولا كاد يتوثم من ذلك الاشعار المذكورء ورابعا بأنه 
بآرم حيلد إن يكوناصل الاحصاء متحمَها فى الحزبين إلا أن إعضرم أفضل والبعض الاخر أدق مع أنه لمس 
كذلكع وفى الكش ف أنقول الزجاج لبس .ذلك المردود إلاأن ماكثره الرشرى أحق بالايثار لف ظأومعنى 
أما الأول فظاهرعوأما الثانىفلا*نه تعالى حك تساؤطم فما ينهم وأنه عن العارف لاعن الاعرفوغيرثمأولى 
به انتهىفافهم وأىاستفبامية مبتدأ ومابءدها خبرها وقد علقت نعل عنالعم ل هو شأ نأدوات الاستفرام . 
فى مث لهذا الوضعو هذا جار عل ١‏ <مالى كوذ( أحدى)فعلاماضياً وكونه أفعل تفضيل » وجوزجءلأى»وصولة ١‏ 
فق البحز إذا قانا بان (أحصئ) أفءل تفضل جاز أن .كو نأىموصولا مبنياً لىمذهب سببويه لوجودشرط 


جواز البناء فيه وهو كون أى مضافة حذف صدر صلتها والتقدين لنعلم العربق الذى هو أحصىلالبثوا أفد] 


حيبي برو ٍ 98 الن بن م ص و وإذا كا ن-فعلا ماضياً أمتنع ذلك لانه حينئذ لم دف صخر صاما لوه ىًّ العمل 9 فاغله ش 


مبدث فى تفسير قوله تعالى (لامل أىالحزبين) الخ 0" 

صلة فلا جوز بئاؤها لفوات 3 الشرط وهو <ذف صدر الصلة أنتمهى ه 

وترأالر هرى (ليعلم) بالياء علىاسناد الفءل اليه تعالى بطر يق الالتفات» و أيامأ كان فالعلم غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره والاتكن الاية دليلا لحشام علىمابزعمه تعالى الله تعالى عن ذلك علوأ كبيراً فقيلهوغاية يجعله 
بجازاً ع نالاظهار والقبير» وقمل: المراد لمتعلقعلءنا تعا احا لمأ مطابقاًلتعلقه أ ولاتعلةأاستة.الءاً 6 فىقوله تعالى: 
) لنعلم من للبع الرصول :فق ذعات على عقبيه ) واعترضه بعض اللاجلة أن بعث هو لاء الفئة ل بيترتب عليه 
تفرقهم إلى المخصى وغيره حتى يتعلق بهما العم تعلقأ حالياً أوالاظبار والقيدز وينسنى نظم شئ من ذلك فىسلك 
الغاية 6 ترتب على >ويل القبلة انقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصمم تعلق العلم الحالى والاظهار بكل من 
القسمينو[ها النىترتب على ذلك تفرقهم إلى مقدرتقديراً غير «صيب ومفوض العلٍ إلى الله عزوجلو لبس 
فى ثى” منهها 5 ثمقال :إن جعل ذلك غابة بحمل النظم الكريم على القثيل المبنى على جعل العلل 
غرارة عن الاخترا نجاو أ باطلاقاسم المسبب على السوب وليسمن ضرورة الاختبار صدور الفعل اختبر به 
عن الختبر قطعأ بلقديكون لاظهارهعجرهعنه على سئن التكاليف التعجيزبة كةوله تعالى (فأت بهامنالمغرب) 
وهو المراد هنا فالمعنى بعئناهم لتعاملهم معاملة من ختيرم أيهم أخضى االلثوا أمداً فيظرر طمعجزهمويفوضرا 
ذلك إلى العليم الخيير وبتعرفوا حاطهم وماصنع الله تعالى ابم من حفظ بدائهم ف فمزدادوا يةمنا بال قدرته تعالى 
وعليه ويستيصروا به أمر البععث و يكون ذلك لطفا لمزمنى زمانهم وآية بينةاءكفارمم, وقد اقتصرهمنا منتلك 
الغايات الجايلة علىميدئها الصادر عنه سيحانهو فما سي أفى إن شاء الله تعالى على ماصدر عنهم منالتساؤلالمؤدى 
لامها وهذا أولفق تصوو العثيل أن 0 من ربد أن عل إذرعا ثم منه أسةلزام الارادة لتحدمق 
المراد فيءودال#ذور فيصار إلى جعل أرادة العم عبارة عن الاخترار 0 واختر أنتهى »* 

وتعقيه الخفاجى ,أن ماذ كره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستي لآن الاختبار الةيقى لايتصور من 
أحاط بكل شىء علما فحيث وقع جعلوه مجازا ء, 9 أوها شت 0 فازمه بالآخرة الرجوع الىماأ:-كره 
وا+تار جعل العلم 3- ناية عن ظوور مهم لوطمدّن بازدياد الاء_أن قلوب او منين وتنقطع حجة الم_كرين 
0 / الله تعالى حيث إعذر أرادة حقيقته فى كابه تعالى جعل كناية ءعنبءض لوازههالمناسية موقعه والاذاسب 
هنا ماذ كر 3 :وإماعاق العلل بالاختلاف قأمدهأىالمفهوم من أىالحزبينأ <صى لا لبثوا أمدا لإاندادعى 
لاظهاره وأقوى لاتتشاره. وفىالكشف توجيها لا فىالكشا ف أراد أ ن العل + ازعنالعبيز والاظبار كأ ت#قيل 
نظور وي زلهم العارف بأمد مالبثواولينظر من هذاالعارف فانهلا>وز أنيكون أحدا منهم لمهمبين مفوض 
وقد ووب فضات:» ب بين مافىالكشف وماذ كره الخفاجى لا نؤ على بصير وما فىالكشدف أقل مؤنةمنه ه 

وتصوير العثرل بأن يقال: بعمناهم بعث هن يريد أن عل الم من التصوي رالآول, والتوممالمذ كور 

مسأ لا يكاد يلتفث اليه فتدبر جدا. ٠‏ وقرىء (ليعلى) علم) مينيأ للفاعله نالاعلام وخرج ذلك على أن الفاءعل ضميره 
0 تعالى والمفعول الأآول مذوف إدلالة 7 عليه و( 5 الحزبين) الخ من الميتدا والبر فى مو ضع مفءولى نعل 
الثآتى والثألث؛ والتقد ور الله الذان أ اله ين الخ وإذا جعل الماع عرفانيا كانت اجملة فمو ضع المفعول 
الثانى فقَط وهو ظأهر . وقرىء (لهءل) بالبناء للدفعول وخرج على أن نائب الفاعل ذو فأى 5 الام 


واملة بعك اماق مو ضع المفءو لين أوالمفءول حسما سمءت» وقال بعصهم : أن اجملة هى النا نب عن الفاعلوهو 
مذهب توق ف البحر النمصريون لا جوز كرون احملة اعلا ولا ناكأ عه وللكو فين مذهمان؟ أدرهها أنه 


يجوز الاسناد إلى الملة مطلةاء والثانى أنه لاوز إلا إذا كان المسند ما إصح تعليقه وتحقيق ذلك فعلهه 





نس را ا لست ع سي سر 6 


( نحن نقص علي ك نباهم» شروع فتفصيلماأجملفيما ساف أى نحن نخيرك بتفصيل خبرم الذى له شأن 
وخطر (بالحق) أما صفة لمصدرذو ف أو حال دون صوير (نقص) 3 (من نبأمم) أوصفة لدع رأىهن ترى 
جو أن ددف ا مو صو ل مع دض الصلة أى لقص قصصأاأ ماتسا بلاق أو أقصه مدّدس بن به أو نقص م ملتسا 
4 أونيأم الملقدس 0" ولعل ف التقممد (بالحق) اشارة إل أن وعهده 0 من بشقص بأه لك نلا بالحق 8 

و قالكشف بعك نفل شعر أمة بن أبىالصات السابق هأ نصه وهذا يدل على أن قصة أجاف الكوف كانت 
دن عم العرب وإن لم يكونوا عالممهأ على وجبما» ونؤثم حسما 3 ره ا ناسحاق وعيره أنه 25-62 أه ل الانجيل 
وعظمت يهم الخطاءا وطغغت ماو كوم فع.دوأ الاصنام وذكوا للطواغت ووم اا غلى دن المسييح عليه 
السلام متمسكين بع.أدة أبله تعالى و(وحدمده وكان يمن قعل ذزك دون علو كم وعتا عدوأ كديرأ دقأ (وس وق 
روأية دقءو س فأنه غلا غلو شد بدأ فيجاس خلال الديار وااملاد واكك فمأ الفساد وقتل من خالفه من 
المتمسكين تددن المسيح عليه السلام وكان يتتلبيع الناأس فيخبر م بين المتل و عمادة الاو أن نر عب ف الحماة 
الدنما انقاد لاهره وأمتثله ورف اثر علمها الحمأة الابدية / يبال بأى ا قدلّْه كان يشتل أهل الايمان و يقطع 
أجسادهم وجعلها على سو و المقية وأو امأ فليا رأى الفتية ذلك وكانو | عظاء مدينتهم واسعبا على مأى بعض 
الروابات أفسدوس وف بعضماطر سوس؛ وقيل كنوامنخواصالملك قاموافتضرعوأ إلىالله عر وجل واشتغلوا 


بالصلاة و الدعاء. فبنا هم كذلك دخل عليبم لكي ط فاخذو هم و أعينهم تفدض من الدممع ووجوههم معفرة ‏ 


بالتراب وأحضر وهم يل بدىالجيار فقالوا هم 2 مأمتعم أن تشبدوا الذيم لالحنا وديرهم بين القمل وعمادة 
الاوثيان فقالوأ 5 إن إنا إلا مله السموات والارض عظمةهو جبرونه أن بذعو دن دونه أددا وأننقر ما 
تدعونا اليه أيدا فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أ كبرهم مكد ينا فامر الجبار فنزع ما عليهم هن 


الثياب الفاخرة وأخرجهم من عمده ورج هو إلىهد 3 أخرى قمل هى بدثوى لض شانه وأمهلبم إلمر جوعه ظ 


وقال : ماعنعنى أن أعجل عقو بتكم إلا أنى أرا كمثبانا فلا أحب أن أهلككم حتىأجءل لك أجلا :تأملونفيه 
وترجعون إلى عةولك فان فعلتم فيها و إلا أملكدم فلا رأوا خروجه اشتوروا فيما بينهم واتفةوا على أن 
ياخذ كل منهم نفقة من بيت أبسه فتصدق بيءضبا ويتزود بالباق وينطلقوا إلى كبف قريب منالمدينة يقال 
له بنجاوس ففعلوا ما فعلوا وأووا إلىالكيف فايثوا فيه ليس لهم عمل إلاالصلاةوالصيام والتسبيح والتحميد 
وفوضوأ أمر تفقتهم إلى فتى منهم اسمه عايخا فكان إذا أصبح يتنكر ويدخ ل المدينةو يشترى مأ مومهم ويتجسس 
مافيبا من الأخبار ويعود اليهم فلبثوا علذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبيم وأحضرا باءهمفاءتذروا 
نيه عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها فى الأسواق وفروا إلى الجبل وكان يخا إذ ذاك فى المدينة فرجع 


رفموا رؤسهم وجاسوايتحدثون فىأمرهمفينها هم كذلك إذضربالته عر وجل علىآ ذانهم فناموا ونفقتهم 


اعيضدة 


تفسير وله تعالى (إنهم هتية آمنوابربهم ) الخ /1١؟‏ 
عند رؤسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فاصابه ماأصامهم فخرج الجبار فطلب,م يله ورجله فوجدوهمقد 
دخلوا الكهف فامر باخراجهم فل ١‏ يطق د أن يدخله فلما ضاقمم ذرعا قالقائل منهم:أ لي سلو كنت قدرت 
عليجمقتاتهم ؟ قال: 3 قال: فان عا يهم ' باب الكهف ودعهم بموتوا جوعا وعطشا وليكن اكبفهم قبرأ لهم ففعل 
ثم كان من شان مأقص الله تعالى عرز وجل : 

وأخرج ابن أبى شيبة ٠‏ وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنره 0 
ملكة هلك من الجيابرة يدعو الناس إلى عبادة اللآوثان فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المديئة فجمعبهم الله 
5 الى عبل غير ميعاد فجء ل بعضهم يمو ل لبعض: أن تر يدو نأين ”ذهب ون ؟ فجعل بعضهم ى عن بعض لاانه لا يدرى 
هذا علام خرج هذا ولا يدرى هذا علام خرج هذا فاخذوا العهود والمواثيق أن بر بعضهم بعضافارتف 
اجتمءوا على ثىء وإلا م بعضوم بعضا فاجتمءوا على كآمة وا<دة ذَمااوا (ربنا ون |أاسدواث. و الا نض 

-إلى-مرفة ) أمانطلقو احتىدخلوا الكرف فض رب اللهتعالىع ل آذانهمفناموا وفقدوا ف أهلهم فجعلوا يطابوا,مفلم 

يظفروا 2 فرفمأ مرهم هر إلىالملك فقال :ليكو نن لهؤلاء القوم بعد اليومشأن ناس خرجوا لاندرى ين ذه.وا 
غير جنا بة ولاثىء يعرف فد عابأ بأوحمن رصاص ذكةتب ف .و أسم أءهم ْم طرحق خز 3 لم كفن 3 نهم مأقصه 
ألله 0 وتعالى + 

وكانوا على ماأخرج ابنأنى حاتم عن أبىجعفر صيارفة . وأخرج عبدالرزاق . وابنالمنذر عن وهب بن 
منه قال ا من حدوأرى عيسىءعا ب4السلام إلى مديئة أصحاب الكهف فأراد أنيدخلها فقيل على اما 
صم لايد خل أ حد إالاسجدله ٠‏ فكره أن يدخل : فأنى زايا قرأ من أ اد ينة وأجر نفسه من صاحءه فكان يعمل 
فيه ورأى صاحب الام البركة والرزق وجعلوسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المديئة فجعل برهم عن 
خير السماء وخبر الآخرة حتى آمنوا وكانوا علىمدل حاله فى حسن لين وكان يشترط على صاحب الخام أن 
الليلى لى ولا 0 ببنى وبين الصلاة إذا حضرت <تىجاء ابن الك با مأة يدخل بها ارام فع_يره الهوارى 
فقَال : أنت ان الملك وتدخل مع هذه الامرأة التى صفتها كذا 0 فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فسبه 
وأنتمره ا حتّى دخل ودخلت معه ياتا نا فى امام جج 5 انأ فيه فأتى الملك فقيل له: قت رابك صاحب 
الام فالس فلم يققدر عليه وهرب هن كأن (صحيه والتمس المدية فخر جوا من المديئة قروا بإصاحب ذم قَّ 
زدع له وهو علىمثل أ مرع ف ورا له أنهم التمسوا فانطاق معبمحتى أوام الليل إلى كرف فدخلوا فيه فقالوا 
نبيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فنرى . نضرب على أذانهم 0 الملك رأحصا به لبع وهم حى 
وجدوهم قددخلوا الكهف فكلا أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب 1, يعاق أن يدخل فقال للملك قائل: لست 
لوقدر إجاعيم | هم ؟ قال: : بلى قال: 7 4م يأب الكوف ودعهم عوةوا اعطشا وجوعا ففعل م كانما أن 
وروى غير ذلك والاخم.ار قفص يل شانهم عتتافة ٠‏ 

وف البحر لم يأت ف الحديث الصحيم كيفية اجنم 37 وخروجهم ولامءول إلا علىماقص الله تعالى من 
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بثبم ( إنهم فتية) استقناف مبنى على السؤال من قبلالمخاطب وتقدم السكلام ] نها فىالفتية (ءامنو 00 
أى إسيدثم واأنا ظرق مص الهم 6 وقيه التها تت من التكلم إلى الغسسة» وأوثر الأشفان بعايةو صف أأربو 4 لاا نهم 
رمم جع - حدد سرروع العام 


51 ظ | تفسير روح المعانى 
ولاصدر عم من ألما ل حسما سح 6 م # [ 


مس لكرج روس 


ل وزدناثم هدىم ١‏ 4 بالتثيت على الايمان و لقوق للعمز الصا ح والانمطا ع الى الله ' تعالى و الزهد ق الدا» 
وفى التحرير المراد زدناجم ثمراتهدى أريقينا قولان وماحصلت به اازيادة امتثالال أمور وترك المهى أو 
إنطاق الكاب م يانه علىماتم ا إنزال «لمكعليهم لقي :والنروف وا دأرمم بظبور نى من 
العر ب توك به الدين كه يله تعالى فا مشر أنه يلم قبل لعده أه . ولانا يأزم م ن الهو ل ؛ أنزال هلماك عليبم بذلك الول 
باو نهم م6 لايخ 10 [زدا ات الغية إلى اا: 6 م الذىعا أنه سيك (١‏ نظام أ لكريم س.أقاوس. أقأ. وقيه ‏ 





من تءظا م ا مر أأزيادة مأؤ.ه (وريطة د ى قأوبهم» قو يئأها بالأص_ير فلم حو ذحها عواصف فراق الاوطان 
وترك الأاهل والنعيم والاخوان ولم يزعجها الذوف 0 ار ول يرعها كثرة اي 3 
لقند المعروف وأستعاله فما ذ كاري از قال غيروا<دء وق الاساس ريات لدان ش_ددتها برباط دامر اط 
الحلووسن اخاذرط اشتتالهل اله ضيرة وراظ لدان 
وفى الشف ١‏ ان الذوف والتعاق يزعج القلوب عنهقارها ألاترى إلى 9 له تعالى (وباغت القلوب . 
الحناجر ) قبل فىمةابله ربط قله اذ 0 ظ ظ ظ 
وجوز بعضهم أنيكون ف الكلام ا مكنية تخريلية, و وعذق القدل ول روعي باليلة للتوب ةزو ل 


اللازم ؟ .وله : : رم وعراقييها نصلى ١‏ د مولي دعاق بربط: أ وألأراد بقماء 0-7 اير بالعزم على!|:و جه 
إلى الله تعالى ومنابذة الناس 8 فى ةو طى: : قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجدء وقريب منه ماقيل المراد 
اهنا .2 لاظبار الدين ٠‏ 
أخرج ابن المنذر . وابن ألى حاتم أنهم خرجوا من المديئة فاجةّمءوا وراءها على غير ميعاد فال رجل 

منرم: هو أشمر,م إى لاجد ف نفسى شيئاماأظن أحداً ار عافن قال اعدف 000 رب السهوات 
57 الور ذقَالوا أيضا : ين كذلك فقَاموا جيه | لفاو | 3 لاه 7 الارض) وقد تقدم أ نفاعن 
اق عباس الول اجتماعهم على غير ميعاد أيضا إلا أنه قال : إن بعضهم أخى ال عن يدض مدن تعأهدوا 
37 0 2 قار ا ذلك ب 
وقال صاحي الغئيان المراد به وقوفهم بين «دى ال 1550 واذلك نمسم قاو بين بل يه دين دعام 
إلى عادة ينا ن فهددثم م هددم فمينمأ ثم بين اد به رات هرة وة قل ذارة 0 ا بأراه منها فنظ ر بعضهم 
إلمبءض فل ينملكو دارا ذلك غير مكترئين به, وقيل المراد قيامهم لدعوة النا 3 سرأ إلى الامان . وقال 
عطاء : المراد قنامهم من !| 507 بشىى ومثله ماقيل إالمراد قيامهم علىالا ا عا انان 
ربريته تعالى للسموات والارض تقتضى ربوسته 1-أ ذ 5 اوثم من جم 950 أو تضاء م وأردفوا دعواثم تلك . 
بالبراءة من إله غيره عز وجل ذشأأو ١‏ أن ادعوا من دونه إفا » وجاؤا ؛ إن لآق الاوييا أله من النفى 
لذبوها ع نال نه رةه 300 أن قيكون المعنى لاعيد أبدا من دونه إلا أى معبوداً آخر لا استقلالا 
ولا اظترا كا . 9 وعدلوا عن قولهم ربا إلى ق لهم «إلها» لل: تنضيص علىرد الالفين حيث كانوا يسهون 
أصنامرم آلمة , وللاش.ءار بأن مدار العبادة وصف الآلوهية , وللايذان بأن ربرييته تعالى يطريق الالوه.-ة 


تفسير قوله تعالى: لقدقك] إذا( شططا) الخ 4س 





وول 2 أل نمم لاوا رأ 08 الاولى إلى 0 الرروية 6 وباجخلة الثانية إلى تو حيد الالوه. 4 وها 
أم رأن معأ يران وعدلة الآوثا نلا 2و لون 0 ويةولون بالأول. ١‏ اتن سألتهم > من حا م أتى -- 
والآارض ليه ولن الله ) وحكق س اذه ييا نرم 0 : : ( إنما أمبدثم لهربونا إلى الله ذل )وصم أ نهم 
يدو لون أرضا : ليك + شرك لك الا و هو إك كه ومأ مإك ّ وجأوا بأجملة الاولى 5-8 أن ظاهر 
القصة " وهم يصدد ما تشير اليه الخلة الثانية من تو حيد الالوه.-ة لآن الظاهر أن قومهم إنما أشر كوا فينا 
وثم اغا دعوأ ذلك لاه اك دلالة على مال الايمان ع اذاو م الاير أل وو حدملل الريوبسة لابه اول ماتب 
اه َش والتوحيد الذى أقرت به الاره اح فعالم الذ راوئام وال لمأ أ يدانه باسنت : ربكط؟» وق ذار ذلك 
أ ولا وذكر الآخر بعده لدرج فى الخالفة فان توحيد الربوبية يشير إلى تو <يد الالوه.ة إناء على أن 
اختصاص الربوبية به عر وجل علة لاختصاص الالوهية واس:<ةاق المعرودية به سبحانه وتءالى , وقد أازم 
جل وعلا الوبذ. 4 لهام أبن بأخدة :صأ ص الربو 35 ذلك 0 عير 0 ف وأمكون الدولة الاولى للكوانأ مشاء ره 
إلىتو حيدالربوسة مسر 0 فلل كه الااوه.ة 0 إن قالخلة لق له 2 5 لمأ فتامل وو لاتعجل بالاءتراض 9 

والجار والمجروره:عاق محدوف وشع خال" من الذكرة لاه 1 واوأخر لكان صمةه أى أت ندعوأ إلا 213 
1 5 قا إذا1 شعاطا 5 )١‏ أىقولا ذا شطط أى بعد عنالق مفرط أوةولا هو ءينااشطط 
والبعد المفرط عن الحق على أنه وصفىفب بالمصدر ممااعة لم اقتهمر على اأوصف مماأغة على مألغة ؛وجوز 
ابو لكام كرة وشططا» مفو لابه انا َ وشسره قادة لكات يوان زر نك الخطا َ والسدى بااجورءوالكل 
"سور اللازم 2( وأصل معذأه مأ اونا ألنه ل من 0 إذا أفرط قُْ ار وأنشدوا : 

د 0 المراد “زوى وأنتبى الامل ١#‏ وف الكلام م ممعدر واللاء وأقعة 6 جو أبه 6 دوو إذأ 4 درف 
واب وجزاء وتَدل على شر ط مقدر أى أو دعو نأ وعمدنا من دونه إلأ وألله أقد قأذاأ الخ ؛واستازام اأحمادة 
الول ١ا‏ أن لا تعرى عن الاعتراف باأوهية المعرودع والتضرع اليه »وقهذاالةول دلالة على أنالفتية دعوأ 
[عمادة الأصنام ولعوا على تر كهأ َ وهدذأ أرفق بكون قيامهم دين الى الك ) هم لاء 2 هو مبتدأ وفاسم 
الاشارة تحفير لوم ل( قومنا # » عطف أن له لاخير عدم أفادته ولا صفة ة لعدم شر شرطبها والخير قوله تعالى 
١‏ اتخذوامن درنه » تعالى شانه 1 لبة ) أى عماوها وحتوها لهم ه 

قا لالذ1فا جى :مهمد أنيمعيدوها ولاحا 095 إلى تقد بره كا قبل ا على أن هجرد العدل غير كاف قالقصون 

3 لهسم عل الاء أذ .العمل اه احا ابنذكر همأ بق م أنع و| الآخر سور 0 صم عدر 5 فيتعدى إلى هف عو ابن أ <د هما 
ع« كطة» والمابىمقدر وجوزأن يكون وا الةع هوالاولو ومن دويه» هوالما ف وعو م أركءواً! بأم أن فالكلام 
أخيار فيه معنى الانكار لااخيار يحض بقريئة ٠أ‏ بعده ولان فائدة الخير معلومة اومة لإر ولك تون 2 #ضءمض 
على وجه الانذكار والتعجيز إذ يستحيل أن يأتوا ( علبهم / تقدير ضاف أى على ألوهية,م أو على م 

ترم سا 0 ساا 
اتخاذمم لما المة رز إسلطان سس 14 جه ظأاهرة الدلالة على مد عام فأن الدبن و َل الابه م واستدل به على 


٠»‏ 2" 1 سير روح المعانى 


#ك--ه0 مر تين وعصسسص نيع ال رت - 
أنما لادلءل عليه هن أمثال ماذ 2 دردود م قن أظم من افترى على الله كذيا 6 0 بيه الشربك اليه تعالى 
عن ذلك علوا بير ا وقدمر 7حقي قا اراد من مدل هدا التر كم وهذه الْمَالة صدر ان يكوثو أ قالوها بين«دى 2 


...طبار تبكت لد وتعجيز اونا كيدا لتر من عبادة مأيدعوم اليه باساوب حسنم ويحثمل أن يكونوا قالوها 


فهابينهم لماعزموا لماعزموا عليه؛ وخير ابنعبا سرضى الله تعالى عنهما السابق نص فى أن هذهالمقالةوماقئلها 
ومابعدها إلى (مرفةا) مقولة فيا ب#نهم؛ودعوى أنه إذا كانالمراد من القيام فيها مر قيأمهم بين «دى اأجبار ريتعين 
كون هذه المةالةصادر قعنهم بعد خروجهم من عندهغير مسلمة 6لا نعم ينبي أن يكور: قوله تعالى ٠‏ 
( وإذ اعت لتموم ومايعيدوت إلالله ) مقولا فيما ينهم مطلقا خاطب به بعضهم بعضاء ومع البيان عن 
ابن عبأس أن قائله عمليخا, والاعتزال تجن الى “ باليدن أو بالقاب وذلا الامرين محتمل هناء والتءزل بمعناه 
ومن ذللك قوله : 
يابيت عائ.عة الذى أتعزل حذر العدا وبهالفؤاد مول 

ودما» يحتملأن:كونهوصولةوان تكونمصدرية, والعطف فالاحتما لين على الضمير المنصوبءوالظاهر 
أن الاستثئاء فيهما متصل؛ و يقدر على الاحتمال الثانىمضاففجانبالمستثنى ايتانى الاتصال أىو إذ اعتزلةوم 
واعتزلم الذين يعمد ووم إلا الله تءالى او إذا اعتزلتهوثم واءةرا” عبادتهم الا عيادة الله عز وجل» وتقدير 
مستئنى منه على ذلك الاحهال لذلك نحوعبادتهم لمعبودي,م تكلف, و حتم ل أن يكونه:ةطعاء وعل الأول يكون 
القوم عابدين الله تعالى وعابدين غيره © جاء ذلك فى بءض الاثار م 

أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر. وابن أبى حام .و أبونعيم عن عطاء الخراسانى أنه قال: كان قوم 
الفتية بعمدون الله تعالى ويعبدون معه المة شتى فاعتزلت الفتية عمادة تلك الاطهة ولم تعتر[عبادة الله تعالى ه 

وعلىالثانى يكونون عابدينغيره تعالى فقّط» قيل وهذا هو الأوفق بقولهتعالى أولا : (دؤلا. قومنا اتخذوا 
من دونه آلة ) فتأمل »« - ظ 

وجرز أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ واجهلة اخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بينإذ 
وجوابه أعنى قوله تعالى : (قاوو 4 أى التجوٌ أ إل كيف ف ووجه الاءتراض على ماق !كمف أنقو له 
تعالى : (و إذا اعتز لتمو م ( فأو وا معناه وإذا اجتنبم عنم وعهأيء.دون (أخاضد اله العبادة ىمو ضع تتمكنو 5 
منه فدل الاعتراض على أنهم نوا صادقين وأنهم أقاموا عا وصى به إدضهم لعضا فهو رو كد ٠ضمو‏ نا لةه 
إل ون «فأووا» جوا بإذ ذه الفرا. وقيل: إنهدلملالجواب أى وإذاعتزلتموهماعتزالااعتقاديافاءتزلومم 
اعتزالا جسمانا أو إذا أردتم الاعتزالالجسمانى فافعلوا ذلك .واعترض كلا الولين بأنإذ بدونما لاتكون 
للشرط , وفى ممع الطوامع أن القول بانها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامس لآنها بمعناه فهى هنا 
تعلياية أو ظرفية وتعلقها قيل بأووا محذوفا دل عليه المذ كو ر لابه لمكان الفاء أو بالمذ كور والظرفيتوسع 
فيه مالا يتوسع فى غيره, وقالأبوالبقاء : إذظرف لفعل >ذوف أى وقال بعءضهم لبعضء وظاهره أنه عنى 
بالفدل الهذوف قال ؛ وأقول: هوم نأعجب العجائب: وى مصحف ابنمسعود 6 أخر جا نجرير: وان 
أى حا عن قتاده رومأ إعبدونمن دو نالله» وقال هرون ؛ فى بعضالمصاحف «ومايعيدونندوننا» وهذا 


تفسيرةوله تعالى (بنشر لكر ربكم من رحمته) الخ "١‏ 
يزيد الاعتراض . » وفى البحرأن باق المصبحفين شتير لاثرا. ة تخالفته 0 الامام,. وذعم أنالمتواتر عن ابن 


ات عافيه قر ( يشر كم بسط 2 و0 ايم ر > مى كم الذىهدا كم للايمان طمن ر حمته مج 

ف الدارين 9 0 4 سول :0 ل من ا 2 الذي أ:: تم إصدده من الفرآر بالدين والتو جه الام إلى الله 
تعالى ل مرقة| ١71‏ 1 ف ترتفهون و تنتفعونءهع وهو مفءول( ا )مد وف أى اير و >وه(ومن 
أم ركم ) على ماق بع ضالدوائى متعاق سهىء ومن لا بتدأء الغاية أولترسيظضنة وقالابنالامارى . للمدل والمءنى 
اىء ل بدلا عن أ كم أأضءب مر ما ما 8 #وله تعالى ٠.‏ (أرضيتم بالحياة الدنأ من الاخرة ( وقوله ٠‏ 

5 أنا من ا ززم لسر بة مير ده يأنت على ص" .أن 

وعتو ارا وان نضا لا هق (مرفقأ) شم ا ف محدوف» وتعدم رك ) لما مر م مرأر أ من الا بذأن فد أو لال 7 
1 ول المؤخر من مم أفعوم والتشويق إلىمودوده 1 واأظ أه م والوأ هذا هة 4 بش ضل الله زع الىموةوة فرجائهم 
لتوكابم عليه سمدأ 3 ونصوع يهينهم ذل كأنوأ علياء رألله تعالى 0 

ملل أخرج الطيرانى . وابن المنذر وجماعة عن أرق ع.أ س قال: مألعث الله تعالى المء أ إلا وهو عا 5 ولا 
أوتى العلل عام إلا وهو شاب وقرأ (قالوا سمعنا فتى يذ كرم يقال له إبراهيم. وإذقال مو سى لفتاه: والومفتية 
أ ار بهم ) و+دور أذ 55 أوأ قالوه بح ٠.‏ ن اخمار ى عصرم : وأن يكون عضوم دمأ أوحي اله ذزك وعالهع 
ولا َف أن مأذ اذ ررد اعمال دهن عير داع 2 

وقرأ أبو جعفر , واللاعرج . وشيبة . وميد الاق سعد ان . ونافع . وأدن عاص ل أ كن فى رواءة 
الاعثى . والبرجى ٠‏ والجءنى عزه ٠‏ الا ا مر ألهاء ولا فرق دنه 
وفين ف هو مير اا م وفتم أألهاء هك نى عل ما ماحكاه الزجاج . ولعلتب بك فأن كد مهأ د قَال 8 الاق ر الذدى بر تمق ١‏ 4 
وفى الجارحة ع ونقلمك عن الفراء أنه قال : لاأعرف ف الآمر وق اليد وى كل ثىء إلا كسر الممء وأنكر 
اخكسا”؛ ل أكون ار فقَّ من الجارحة إلا بفتم امهم و كسر الهاء وخالقه أ حاتم وقال ١:‏ رفق بعتم أ م 
الموضع كالأسدد 6 وقال أبو ر ول هو مصدر جاء على مفعل كألأرج و5 فيل ٠‏ همأ ل أنفممأ ترتعق نه وم | 
من اليد فمكسر اليم وو 5 ألما ٠‏ لاءبر 6 وعن الفر 5 أن أهل اعذهدا أز بةولون . ' (هرفقأ َ ماح اليم و عر ألهاء 
ف.مأ أرتفقت 4 ويكسروك مرفق لفان 6 وهأ العمرب ل دكسر ون اليم منومأ جممعأ أه . فأعواة معاذ لتحم 
9 ا 6 5 والضةه ليما ىك لاية لاية على حسن | طح رة أسلامة الدين وقبحم المقام ؤدار الكفر إذا ١‏ سكن الام 

ها إلا باظبار كلمة الدكفر وبالله تءالى التوفيق » 

0 اعمس 6 أن لالم ذم بعد ف ا كك الكريف و يم سدم دأ نه نه تعو يلا على 0 من قوله 
تعالى : (إذ أوى الفدية إلى االكهوف) وما لق من أضافة ألكهف أيهم وكو وم ف فجدوة مخهي ندوزات يذون 
انذانا إخدم الماحة إىالتصر يحم لظهور جربا هم على موجب 0 0 ضاورا عن وأ صائب وقد ذف 
سبحانه وتعالى أيضا جملا أخرىلا تخ , والخطاب لرسو لاله مكلا أو لكل أ حد من يصاسله وهو للء.| ف 
ااظهور ولوس اراد الاخبار إوقوعالرؤية بلالانباء الي / ر 2 ترىاأش.مس لإ إذاطاعتتزاو ر / 


7" تفسير روح الممانير ‏ 
٠‏ 3 5 - 1 
أى تتنحى وأصله تتزاوز بتاءين فحذف أحدههما تخفيفا وهى قراءة الكوفيين والاء.ش. وطلحة وابر. 
ف ليل . وخاف . وابن سعدآن , وأفى عميكة . ان تن مير الانطا ى . ود بن على .الاصيها فى وقرأ 
الره .أن : اق مرو (زأء ور) 24 م التاء ودش دول الذاى: وأضا أرضا 1 زاور إلا أنه أدغمت ألتاء ف١.‏ زاى” 
بعل قلءهأ نال وقر أ |. نأب ىاسحاق. ابنعامر . وةتأدة " وخميل ' وابعقوب عن العمرى وتو رع كتحمر وهو 
5 َه انال مالي ن غير العموب والالو أن ء وقد ساء ذلك نادرا وقرأ جابر, والجحدرئ رسا 
وي : وآبن أنى عيلة . وووداناعق الأب رزو 00 سأبقةى وقر ارده 
وأنو المتوفل (تزوثر) مهعزة فيالراء المشددة كتطمر, ولعله [؛ساجىء الهدزة 5 اهنااتقاء السا كنينوان 


يوه روا زا ه 0 ذلك 3 0 <رففب مد والدا لى مدغا ف مله ول كن الزور بمتحةين مع التخفيف 


وهوال ميل , وقيده بعضهم بالخلقى, والا كثرون علىالاطلاق ومنه الأزور المدائل بعينه إلى ناحية ويكون فى 
غير العين قالابن أنى ربيعة: ه وجنى خيفة القرم أذو رويو قال غاترة : ظ 
فازور من وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إليبعيرة وتجمحم 
وقال بشر بن أبى حأزم : ّْ 
تم ما الحداة هياه نخل2 وفيها عن أبانين ازورار 
عه 1 لان اتويات لكان ليله عن الواقم وعدم مطابقته , و كذا اه 6 فى الصتم 
فى قوله ه جاءوا بزورمم وجثنا بالا>م ه وقال الراغب : إن الزور بتحريك الواو ميل فى الزور يتسكينها . 
وهو أعل الصدرء والآزور المائل 7 ور أى الصدر وزرت قلانا تلقيئه ,زورى أوقصدت زوره “>ووجهته 
أ ى:قضصدت وجهه :وألمشكشهور ماقدمنئاه يق عَن ألى امسن أنه قال : لا معنى لترور فى الاي د الازوار 
الأشاض فوقو طرق ل ا انارق مان وسويلفة ما يوجب تغيير الكنية » وبالجملة المراد إذا طاعت تروغ 
وء 01 2 ع ا ( الذى أووا المه فالاضافة ادق ملا به زر ١‏ ذات!! مين 7 أ ى جهة ذات عين الكرف 
عند توجه الداءل إلى قعسره أى جانبه الذى لفرت أو عرة وكين الفضة وها له لبا قفي يوهق 
(صب ار 4ه . قال البرد : فى أله “ماب ذات اليمين وذات لقيال ن الغارو فا :صرفة 0 أوثمالام 


َه 2 اغيرءة 


(وإذاغ ّ ربت) أ ثانا عتفغرو عا ت#رضهم» أ أى تعدل عنهم: قالالكسانى : : يقال قرضت المكان 

إذا عدات عنه ول تقر به ( ذات ااشال م أى عر قاك. قال لكر دجاه الذى يل المشرق , وقال 
غير واحد : هو من الٌقرض يعنى القطع 0 العرب ؛ قرضت «وضع كذا أى دده . قال ذوالرمة : 

إلى طعن يقرضن أقواز ( 0 “شرف شمالا وعن 52 لد ارس ظ 

وأاراد تتجاوزهم ل وهم فى فجوة مله ب أى فى وبع ف الكو وفى على ما قبل ن الفجا وهو 

تماعد ما بين الفخذين يقال رجل افجى واهرأة فجواء ؛ وتجمع على فجاء وفجا وفجو ات.و 58 اجملتين 


أنهم كنوأ ليه لصيبهم الشمسن أصلا دو ذيع م وم 8 0 0 2 ممث ينالهم روح الهواء عع ولا إؤذيهم 


ْ 01( القوز يالقا ف والواى ا معجمة الكثيب الصذير 6 ونروروى اجؤاز» واأشرف اسم رملة تعدو فاعز لذو رف 


رمال معرواه (الدهنام أه همه , 


تفسيرقوله تعالى: (ذلك من آيات اللّه) الخ 11 
كرب الغار ولا حر التتهسن » وذلك لان باب كيف م قال عمدالله بن مسلم وان ءطية كن قمقايلة بنات 


نعش وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كأن مدارها 





ه_دأره تطلع مائلة عنه مقابلة 08 امه القع / وهو الذى ل المعغرب ع ولعدرب محاذبة | مه الاسر قيقع 
اا على “جسه 2 وتحلل عهواته وتعدل هوأه ولااتمع عليهم فى أجسادم ونبلى يأ بهم َ ولعلم.[الباب 
إلى جانب المغرب كان أ كثر ولذلك وقع التزاور على كرفهم والقرض على أنفسبم ؛ وقالالزجاج: ليس 
ذلك اا ذكر بل مخض صرف الله تعالى الشمس بيد قدرته عن ل تصيمهم على ناج خوق العادة آرامة هم 
وجىء وله تعالى : ) وثم فُْ فجوة مم4 ( سأ لا ممزلة لكون اا عر | يديعأ كانه 0 أرى 9 تخول 
عنهم ينا وثمالا ولا تحوم <ولهم ممع كواهم فى متسع من الكوف معرض لتها ناولا أن كذراعنب 
كف التقدرع واحتج عليه بدَوَلَه تعالى 9 ذلك 0 أ بأت الله حيث جعل (ذلك) إشارة إلىماذ كر من التراور 
والقرض 8 الطاوع والذروب 3 وكعالا ولا نظير كوئه ايه على الول اأسأ ف ظووره على قو له فآن كو 4 
3 دالة على وال فدرة ألله زعا وحهية ادو حيد وكراعة أه_له عمده مدأ نه عَنى ه_ذأ أظهر دن فين قْ 
رابعة اأنهار . وكآن ذاك فل سدل يأب الكرف على ف 0 07 وقال أبوعلى: دعنى تعر ضهم تعطيهم من ضوثبأ 
اتنا ثم زول سر بعأ واسترد ضوءهأ فهو كالةرض سار_ده صاحيه 5 وحاصل الجءاتين عذده أن العدوس: 
كول بأأخدوة عن كيقيم وتصييوم بالعقئ إصاءة خه.مه 4 ورك 5 4 ل م للمردض بهذأ المعى فعلثلافى ليفتح 
ورف المشارعة 0 واختار بعصوم 001 المراد ماذكر إلا ألة جهل اهر وم دن عرض بمعنى القطع لابالمعنى 
الذى ذكره أبو على لما سمعت وذءعم أنه من باب الحذف والايصال والأاصل ت#رض لم وأن المعبى وإذا 
غربت تقطع هم فى قاو اتتخاييو الي لاغتاره :نذاك توعية ان الفتيين و1 تصب مكانمأصلا لفسد 
دواؤه وتعهن مأفءه فصير ذإك فيا يل< هم وفه ماقية ف لكر المقيين انل على أنمم لوبهم الشم سأصلا 
وإن اخدافوا قُْ 000 ذلك ِ 

واختار 0 أنه وض دجب ألله تعالى قيهن على غلاف ماجرت بهالعادة َالو | 1 والاشارة يدذلك 
أتم تأبيد والاستبعاد مما لايلتفت إليه لاسا فيما نحن فيه فان شأن أحداب اليكو ف كله على خلا ف العسادة » 

وبددحص مهن ذهب إىأنالمنشأ 0 أب الكيف هما بل نات نحش جء ل ذاك [شارة إلى إيو ثم إلى 
كوف هذا شأله وبعض آاخر جعله إشارة إلى حفظ الثهتعءالى إياهمرى ذلك اللكيف المدة الطويلة وخر جعله 
إثارة َك إطلاعه مد محا نه ومو له 0 على أخبارم. واعتردض على الاخير.ن بأنه لاساعدهها إبراد ذلك 
م3 1 5 

فق تضأ عرف القصى وجداله بمضهم إشارة المهداي:هم إلى أو ديد وعذا امتهم قو مهمو اباءثم وعدم ألا راف 
66 وعلكهم بخ حد انهم وإأنرائهم إل كف كاه ذلك ولاغاو عن «دسس.ن وإله اهيل وألله تعالى أعلم 2 

وفرىء ١‏ «شرطهم ) بالاء عآخر ال روف ولءل الضمبر عاك علىغر وبالشهمس 7 

وقال الوعيان: ان يقرضهم!!-كهوف وه اله 4 هن يدل سردأ نه دلا لة موصولة إلى الحق ودوقمه 
لمايحبه ويرضاه ف فهر المهتدي الفائر بالحظ الأوفر فى الدارين » والمراد إما الثناء على أصحاب اللكوف 
والشهاده فم بأصاية المأطلوب والاخبار بتحهق مأأملوة دن لعز الرحمة وممة المرفق أو التنسه على أ . 


4 00 سورةٌ الكرف | 
أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار مما فالمراد من ما . 
الفتية أو ما يعمهم وغيرهم وفيه ثناء عليهم أيضا وهوما ترى ٠‏ 

وده م ثنأء على الله تعالى اناسية وله سعد أ نه ): 0 هدى) وربطنا وملاءمة قوله عز وجل 
(ردز من يضال 4 يلق فيه الضلال لصرف اختارهإليه ( فان جد 0 أبدأ وإذبالغت ف التنبع والاستقصاء . 


(ويا) اصراً (مرشدا 21 مك يه إلالحق؛ بخاصهدمن أأضلا للاس: مع2 ل وح<ر ده فنفسه لاأنك لاتجدومع 
و<وده ١‏ وإمذانه إذ لو أ بل مك هم لك فى بهو له تعالى ( فهو ا مد وشه أنه لايطابقالمةام وألقابلة لاد تناف 
المدح , 0 ْ ده 295 مه الع ريض 7 أهل الولاية والرشاد يانم +الولىاار شدع ولعل ف الايةصنعة الاحتباك 
رمه 0 7 2 السرين 0 ١‏ 
وقرأ نافع . وابن 0 00 مرو . والكسا فى يكسرهأ أى تظنهم و الخط أب ف 0 فها سبق . 

وا أن هذا اانه تأنف وليس على تقدير ثىء, وقيل فالكلام حذف والتقدير ولورأيتهم نحسهم 
اماع ) ع عَظ بكسر لقأف م كد ونكد م6 8 أ كشا اف ويضمباكا 0 وعضد 6م فالدرالمصوده 
| وفالقاءوس رجل يبظ كندس و دقن فدكق اللعدين 22 العين وكسرها وهو اليقظ_ان ومدار الحسمان 
فاح عيونمم على هيئة الناظر واقال غير واحد . وقال ابنعطية : تمل أن سب الرانى ذلك لششدةالحفظ 
الذى كان عليهم وقلة التغير وذلك لآن الغالب على النيام استرخاء وهيا'ت يقتتضيها النوم فاذا لم تسكن لنائم 
حسيه أأر الى يفظان وإن 6ذهسدو د العينين ولو صح احم أعيامم سند يقطع العذر كان أبين وهذاالحسيان م ْ 

وقالالزجاج:مداره كثرةتقام, وأستدلعليه ل كرذلك بعد وفمه أننه لاملا ممه ردم رقود ) ع رأؤد أى 
نام 6 ومأقيل إنهفمصدر أطلق على الفاأعل وأستوى شه القايل والكثير 1 أوع وفءود لانؤاعلا لابجمع على 
فدول دود للآانه نص على حورو 4 كذاك ليح أو حأة اصرح 4 : فالمفصل والنسجم ول م( وهذأ 7 رار 0 ول كرفما 


ا سل ند لل 


ساف اعنهاداً على ذ ثره 0 من الضرب على ءاذا ممم (ونقاهم) 6 رقدتهم ك رأ ثيرا لإذات ] مين ) أى 
جهة تلى أعانهم وذ وذات _ 6 ى جهة تلى شهائلهم كيلا تأكل الأارض ءا يها من أبدانهم ما أخرجه 
سعيد بن منصور , وأبن المنذر عن أبن جبير, واس تيعد ذالك وقالالامام: إنه عجيب فانالله تعالى الذى قدر 
على أن يبقيهم أحياء نلك المدة الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ 5 55 ب كاي راحين 
انه اقتضت حكته تعالى أن يكون حفظ أبدانهم ما جرت ؛ه العادة وإِنْلم نعم ف تلك امكل 
ويجرى 2و هذا فيها قبل فى التزاور وأخيه , وقيل يمكن أن يكون تقا. ديهم حفظا لما هو عادتهم فى نومهم من 
١‏ تب م نا واكم لذ اعتاء بشاهم »* 

وقيل يحتدل أن 000 ذلك اظواراً لعظيم قدر نه تعالى قف فا عه تعالى شأنه فيهم الانام_ة 
لثقَيلة المدلول عايها بقوله تعالى : ( فضربنا على آذانهم ) والتقليب الكثير » ومما جرت به العادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقاب كير ,ولا خنى بعده. واختاف فى أوقات تقايبهم فاخرج ابن أبى <اتم وابنمردويه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أنهم كانوا يقلبون فى كل ستئّة أشهر مرة , وأخرج غير واحسد عرن ‏ 


تفسير قوله ثعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه) الخ م 
أوع.اض نحوه » وقيل يقلبون فى كل سنة مرة ؛ وذلك يوم عاشوراء, وأخرج ابنالمنذر وابن أفىحاتم عن 
يجاهد أن التقليب فى الفسع سذين الضميمة ليس فما و اقاءتو خرن ج ابن أنى حاتم عن قتادة أن هذا التقايب 
فى رقدتمهمالآو لى يعنى الثلائة سنة » وكانوا يقليون فىكل عام مرة ولم يكن فمدة الرقدة الثانية يعنى التسع ٠ه‏ 

وتعقب الامام ذلك بأن هذه التقديرات لاسبل للعمّل اليها ولفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها 
ير صحيح اتبى , فظاهر الآية يدل على الكثرة لكان المضارع الدال على الاستمرار التجددى مع ما فيه هن 
التثقيل » والظاهر أن (ونقابهم ) اخبار مستأنف , وجوز الطيبى بناء على ما سمعت عن الرجاج كونا+ملة 
فموضع الحالوهوكاترى , وقرىء (ويقابهم ) نالياء آخرالروفمع التقد بد والضمير لله تعالى , وقيل للك م 

وقرأ الحسن فما حك الاهوازى فى الاقناع ( ويقابهم ) بياء مفتوحة وقاف ساكة ولام مخففة » وقرأ 
فماحكى ابنجنى ( وتقاءهم ) على المصدر منتصو يا , ووجهه أنه مفعول لفعل م<ذوف يدل عليه (وسيهم) 
أى وترى أوتشاهد تقلبهم , وروىعنه أيضا أنه قرأ كذلك إلا أنه رفع »وهو على الابتداء ما قال أبوحاتم 
والخبر ما بعد أو محذوف أى آية عظمة أو من آيات الله تعالى » وك ابن خالويه هذه القراءة عن الهانى 
وذكر أن عكرمة قرأ ( وتقايبم ) بالتاء ثالثة الحروف مضارع قلب مخففاً » ووجه بانه على تقدير وأنت 
تقلبهم وجعل الجملة حالا من فاعل ( تحسبهم) وفيه إشارة إلى قوة اشتراههم بالايقاظ يحرث أنهم >سبون 


|نشاظا فى عدا لمن أحو الهم وقلبهم ذات اليمدين وذات الثمال ١‏ وكلبهم » الظاهر أنه الح.وان الممروف 
النياحع وله اعناء الكدوة أفرد ل الجلال األسيوطى زهذا لع قال كعب الاسار ّ هو كابه مروأ به لتبعهم 
فطردوه فعاد ذفعلوا ذلكمرارا ٠‏ فقال طم ؛ ما تريدون منى لا تخشوا جانى انا أحب احياء الله تعالى فناهوا 
وإنأ أحرسكم » وروىيعغعن أبن عباس أنه كاب راع مروأ 4 لسع دهم وذهبف مدوم ولبعوم الكلب َ( وقال 
ميك دن عوبر : هو كلب صمد أحدهم 3 وقمل : كآأب عَدمه 5 ولابأس ف نا بأقتناء الكاب إذلك وها فأ 
عدأآه وماعدا 7 ألحق 4 منهى عه فق البخارى عن أبن هر ركى ألله تعالى عنهمأ من اقتنى كليأ 5 يكاب 
صمد أو مأشية ص كل يوم من عم له قيرأاطان وق روآدة قيراط َ واختاف فُْ لو نه فأخرج أن أنى حاثم 
من طريق سفيان قال : قال لى رجل بالكوفة يقال له عبيد وكان لا ينهم بكذب رادت كت أصحاب اللكرف 
أحمر كانه ححصحصساء أنيجانى 5 وأخرج عن و الذواء قال : كن الكاب أصفر ( وقيل كان أغر 0 وروي 
وللققن ارق عداس 6 وقيل عير ذللكع وق اعورم فاخر بج أرق ألى<اتم عق افق أنه قطمير »وأخرجعن مجاهد 
أنه قطمورأ ( وقيل ران 6 وقيل "ور وفيل عير ذلك وهو قُْ الكبر 05 َه روؤىءن أبن عماس ذوقالهلطى 
ودوك الكردى 7 
وأخرج ابن ألى حاتم عن عبيد أنه قال رأيته صغيرا زينيا. قالالجلالالسيوطى: يعنى صينيا وف التفسير 
الخازنى سير القلطى ذلك وذعم بعهدهم أن اراد و لكات هنأ الاسد وهو على ماف الهَامو سأحدد مهأ مه ل 
وول ا 5 ا دعا على كاثر بهو له: الهم ساط عليه كبا من كلادرك قاف ينزه اميك وهو خلا الظاهر» وأخرج 


0 





00( اى فيه هرة بيضاء ونمرة مودأء أه منه 


5 سور روح المعاتى 
ابن المنذر عن|بنجر بج أنه قال: قلت لرجل منأهلااعلم زعموا أنكلبهمكان أسدا فقال :لعمر ان ماكانأسدا 
كله كان كلءا أحمر خر+وابه دن لعو تم يقال : له قطمورأ وأنعد من هدأ زعم مز ذهب الى أنهرجل طباخ 





هم تبعهم أو أحددهم قعد عند أأياب طاءءة م6 ذعم حكى أبوعرو اأزأهدى غلام تعلب أنه قرىء (وكالتهم) 
ببمزة مضمومة بدل الياء والف بعد الكاف من كلا" إذا حفظ. ولا سعد فيه أن يراد الرجل الربيئة الكن 
ظاهر القراءة المتوائرة يقتضى ارادة الكلى المغروف منه أنض-ا واطلاق ذلك عله لحفظه ماامستحفظ عليه 
وحراسته إياه. وقيل فىهذهالقراءة إنها تفسير أو تحريف: وقرأ جعفر الصادق رضى الله تعالىعنه (وكالم,م) 
باء موحدة وذئة اسم الفاعل والمراد صاحب كابهم و تقول لابن وتاءر أى صاحب لبن وتمر وجاء فى ش.أن 
كلهم أنه يدخل الجنة يوم القرامة . فدن خالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب إلا كاب أصتاب الكيف 
وحمار بلعم ورأيت فى بعض الكتب أن ناقة صالم وحكبش إسماعيل أيضا فيالجنة ورأيت أيضاأن ماثر 
اليو انات ااستحسنة فى الدنا كالظاء والطو اويس وما ينتفع به المؤمن كالهنم تدخل الجنة على كيفية تليق 
بذلك المكان وتلك النشأة وايس فيماذ كر خبر يول عليه فيما أعلم نعم فى الجنة حيوا نات طذاوقة فيبا» وفى 
خير يهم من كلام الترمذى كته التصير 26 بالخيل منها والله تعالى أعلم 2 ؤ 

وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى أن بعض ااشيعة يسهون أبناءثم بكاب على ويؤملمن 
سمى بذللك النجاة بالقياس الاولوى على ماذ كر يتشد : 

ئ فتية الكهف نجا كلهم كيف لاينجو غدا كلب على 

ولعمرى أن قبله على كرم الدع الى وجبه كلبا له نيا ولكن لاأظن يةيله أنه عور (,أسط ذراعيه ) 
مادهماء والذراع ٠ن‏ المرفقإلىر أس الأاص_بعالو سطى ونصب (ذراعيه) على أنه مفعول (باسط) وعم لمع أنه 
بمعنى المسأضى وامم الفاءل لايعهل إذا كان كذلكلان الحراد حكاية الحال الماضية. وذهب الكسائى ٠‏ وهشام٠‏ 
اسار بن عضاء إلى جواذ عمل اسم الفاعل كيقها كان فلا سؤال ولا جواب لإ بالوصيد) بموضع الباب 


ول العمور من الكرئف وأنشدوا 5 


أرض وضاء لا نسدد وصيدها ٠‏ عل ومعروق بهأ عير مذكر 

وهو الاراد بالقناء ف التفيوو المروى عن اق عماس 1 واهد ٠‏ وعطية ع( وقيل العد.ة والحراد أ 

مأ حاذى ذاك من الارض لاالتعارف, فلا يقال إن الكيف لاباب له ولاعديه على أنه لامانع من ذاك لغ 
وأخرجابنالمنذر وعبره عن أبن حبر أن الوص.د الصدرد ولدس بذاك وذ كروأ فُْ 1 ونه بأأوصمد 
غيرثأو معهم أناللاك عليه الس لام لات د ةل بدتأ فءه كاب وقدءةال: إنذلكلكونه حار ساو شيرالءه اخ 4 
5 المنذر عن أبن حدر 0 قال: بأسط ذراعيه باأوص.د سك عليهم يأب الكرف وكآان فمأ مل كير أذنه 
اع وينام عارها إذا فلموا ذات السمين 7 وتكسر أذنه الفرى وينام علءها إذا قل..وأ ذات اأشهال 6 والظاهر 
أنه نامكم تأموا سكن أخرج أبن أن ام عن عمك ألله ان حمل المكى أنه جعل رزقه قُّ لجس ذراعه أنه 


اأظاهر "2 ل استغرق لومه ا استغرق وموم ( لو اطاحت عايهم 4 لو عأيلتهم وشاهدت,م وأصل الاطلاع 
الوؤرف على الشذىء بالمعاينة والمشاهدة 04 وقرأ ابن وثاب. والاءء.ش (لو اطلعت) دالواو تقنديها لما بواو 


معبحث ل تفسير قوله تعالى دلبت منبمفرأرا) »2 
انور افانيا آن تضم إذا لقيرا سا كن تو رموا السبام , وروى أن ذلك عن شيبة وأنى جعفر ه 
رز ياس ارا أ لمر صدتك بوجبك عنهم و أوليتهم كشحك, ونصب ( فراراً ‏ ) إما على 


المصدر لوايت إذ التولية » والفرار من واد واد فهو كجلست 06 لفررت #ذوفاء وإما علىالهالة 


0 ل و يجتعله من با لألاه اما هى أقيال واديار , وإماء ا فهر ا ل ل عله أى ارعدف ادل 





0 
الفرار ( و1 ا 0 6 201 أىخوفاعلا الصدوع و نض 18 انه نفدو ل نا 6م >وزآأن كو دا 
وهو ول عن أله اعل واو كينا لوف ملا* از فى عظمه مثمور 6 ي#ال فى اسن إنه ملا العيرون » 

وق المحر عد من ذهب لا ع عو لعن المفعول 6 قذوله نء الى لوت د فدر نأ الارض عيونا) 3 
الفعل لوساط عليه ما تعدى اليه تعدى المفعول به خلاف ٠١‏ فى الآية , وسبب ما ذكر أن الله عر وجل 
ألقى عايهم من اطيبة والجلال ما ألقى » وقيل سببه طول شعورثم وأظفارم وصفرة وجوهم وتغير اطارهم 
وقيل : إظلام المكان 57 7 

والنقك الك أبن حيان بأن القولين ليسا بثىء لانم لو كانوا بتلك الصفة أشكروا أحوا هم ول يقولوا 
( لبثنا يوما أو بعض يوم ) ولان الذى بعت إلى المدينة لم يتكر إلا المعالم والبناء لاحال رم حالة 
عدن 2 4 ميث الا شرق الرافى بينهم وبين الايقاظوم لور هأمر فكيف يكونمكا م موحدة اام ه 

وأجيب بانمملايبعد عدم تيقظهم اهم ذانالقائم من النوم قد يذهلى ع نكثير من أموره و يدع استمرار 
الكفلة فى الرسو ل بو انكارءه للاعالم لا ينافى إنكار الناس لاله وكونه على حالة منكرة لم يتنه لهاء وأيضا 
عون اعم يطاعوا على حالم ابتداء فقالوا : ( لبنأ يوما أو عض يوم ) ثم تنبروا له فةالوا : (ربك ل 
ما ابثتم ) » وأيضا حو أن يكونهذا الخطاب للنى مَكسي 55 ادال إتما حدث يعد ادناه هيم الذى عدوا ف.ه 
رسوطم إلى المدينة . وعلي هذا لا يضر عده لكا الرسول ال نفسه لانه لم حدث له ماينكر بعدىوإبحاش 
المكان قوق أن ركون صرف بيه عل هذا أضاء رذالك تغيره عرور الزءان اه, ولا د على ٠نصف‏ 

ما فى هذه الاجوبة فالذى يشغى أن يعول عليه أن السيب فى ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من 0 يبة وم فى 
كهفيم وأن شعورم وأظما دثم إن كانت قد طالت فبى ل تطل إلى حد يذكره من يراه » واختسار بءعض 
اأفهو م 1د الله تعالى ل بيغ ود وني ذلك أية بينة , والخطاب هنا كالخطاب فيا سبق 
وفن: اخوال أن كن اه 5 قطان يازم أن يكو وأ باقين على تلك الالة التى توجب فرار الطلع علييم ومز يد 
رعيه إلى م ار ان لا يقول به لا بول به ه 

وا خرج ان ألىشيية ذا 2-6 . وان أىحاتم عن ان عباس قال: غزو: | مع مءاوية غزوة المضق 

و و يكرقه لدف فيه اضعات الوق الذين ذ كرالل تعالى فى القرآن فقالمعاوية: لو كف انا 

عن هو لاء فنظر نا | لهم فال له ان عباس: ليس ذلك لك قد منع الله تعالى ذلك من هو خير نلك ذال ([لواطلعت 

علمم لوليت منهم فرارأ وَلْمأنُت منهم رعيا) فقال معاوية: لاأنتهى حتى أء علوم فبعث رجالا وقال: اذه.وا 
فادخلوا الكرف واذظروا فذهيوا فلما دخلوه بعث الله تعالى عل 4م را قأخر جت,م» قيل كار معأوية إما 
بجر على ٠‏ قتضى لام أبن تبسن قن الله اتا ! ولواتا لير حاطهم عىا كانوا عأمه أ وطلا 


> ظ تفسيرر وح المعانى 

لعلممم مهمأ أمكن 0-3 

وأخرج ابن أىحاتم عن شور إن حدو نشب قال؛ كان 5 صاحبماض شد بدالافس ق رجانب الكهف ذقال: 
لاأنتهى حتى انظر إلمهمفةيلله: لاتفعل أما تقرأ (لواطلءت عليهم) الخ تأنى إلا أرن ينظر فأشرف علوم 
فأبيضت ع.ةأه ولغبر عدر ه وان دير الناس بأن عدم سمعةع وربما ةا اس 0 ه-_ذه الاخمار لوجودهم 
اليوم بل لبقاتهم على تلك الهالة التى لايستطاع معها الوقوف على أحو الهم وفى ذلك خلاف » 

فحق السملى عنةوم القو[لبه, وعنابنع.أس إنكاره فق دأخرج ع.دالرزاق . وأبن أبىحاتم عن عكرمة 
أن ا بنعياس غزا مع حبيب بنمسلية فروا باللكرف فاذا فيه عظام فال رجل هذه عظام أهل ال-كبف قال 
أىع.اس: لهُدذهءت عظامبم منذ أكثر من ثلمائة سئةع ولاخؤمابين هذأ اهبر والخخبرالسابق عنه بل والآخر 
3 من الم#الفة والذضئ 05 القاأب إأمه عدم وجودهماليوم وإنهم إنكنوا مو جودن فلدسوا على تلاك الكدالة 
: تى أشا أر الله تعالى لم | وَأن المطا ب الذى قْ الآبةلغير مين وأن او أد 5 الاخ مأر عن انهم ؛ 9 تلك الحالةقى 
ذلك الوفت 6 ومأ اخراعة ة عن بنع تاق را رسو لالله 6 :م أكما اب الكه ف أعو أ ناللهدى 60 
على دير حو» لاددل على وجودم أله وم على مأك 88 أَلْدَ وأنهعاء 4 ا السلام على الهول لعدهوم الخطاب 
5 من الافراد لدم :4 4 للانه صَالل2َ 7 اأطا م على مأهو أعظم 8 +4 من ملكوت الحو ات والارضع ومن جعله ظ 
تله معينا قال : المراد لو اطلعت عليهم لو ' يت منهم فرارا ولأدّتم: 4 رعبا حك جرى العادة والطبيعة 
الدشر ؛ 4 وعدم ترق٠ب‏ الجز ١‏ على اطلاعه 0 عله على مأ هو أعفا م منهم أ در مر خارق لزعأ ده ومدو طْ بهوة ة ملك 4 
5 , ماهو فوقهأ أ واأراد لواطلعت عليهم 0 من عير أن ا لك عايهم لو لست 8" 4م فراراً الخ وإطلاعه 
عالءه الصلاة والأسلام على م|أطلع عليه كان باطلاع أبله عز وجل إنأه وفرق دان الاطلاعين 3 

حكى أزهودي 2ه السلام وجعه بطنه فنشكى إلىريه مب حأنه الله : اذهب إلىنءات كذا ف مو ضع كنذا 
فكل م4 فدهب و ف ؤلهب مأ أن د 3 عأوده ذلك لعدساوأت فذهب إلى ذلك النمات فأكل م4 فلم ينتفع 
4 فال يارب أنتأعل وجعنى بطنى فوشنة كذا فأ أنى أن أذهب إلى نات كذا وذدهءرثت فأكلت فانتفعت 
َم عاودق مأ 5 نل ؤله.ءت إل ذلك وأكلت فل أنتفع ذال سدمعدأنه: 5 يأموهىماسي بذلك؟ قال٠‏ 
. لادارب قال: السيب أنك فالمرة الأولى ذهبت منا إلى النيات وفى امرة الثانية ذهيت من نفسك إليه ٠‏ 
وكا يستهجن من الول مانحكى عن بعض اللمتضوفة. نان قارمًا يقرأ هذه الأية فقال : لواطلعت أنا مأ 





وليتمنهمفرارا ومامائت منهمرعبا » 
ومانقل عن لعضهم هن ن الجو أب بأن مرأد قا قائله (' مأت مم لدة ة الطفو[. مه أزفسه فأن الطفل لاباب الى 3 
مثلا لا إذادآم ولايفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسام أ ن مرادهذلك لايدفع الاستبجان» وذلك نظيرةول 
ن قال م مدانه وتعالى لايعل الخ. 5 على معنى أنه لاغ.ب ال 1 ة إأء ه عز وجل لمتعلق ره عليه ول نعم ماقال ممر 
رضى الله تعالىعنه ا االتاس عأ يفههرن : أر دون 5 الله تعاللى ورسوله ملك ٠‏ 
هذا وقرأ انعياس . والحرميان.وأبو<يوة . واب نأبىعيلة (ولملءّت) يتشد يداللام والهمزة, وق رأأبو جغفر 


وشية بتشديد اللمم وقاب الطمزة داء. وقرأ الزهرى بالتخفيف والهاب . وقرأ أبو جءفر . وعسى (رعيا) 


تفسيرقولهتعالى (و ذلك بعثناهم) الخ م 





يضم العين ( وكذَلِك هي أى كا أمنام هذه الانامةالطويلة وهى المفرومة مامر أيقظنام فالمشبه الايقاظ 
والمشه به الانامة المشار البها ووجه الشيه كون كل منمما ءاية دالة على كال قدرته الباهرة عر وجل ٠‏ 

( ايتساءلوا بيهم ) أى ليسأل بعضهم بعضا فيترتب عليه مافصل من الحكم البالغة وجعلهعلة للبعثالمعلل 
عأهبق فهاسيق فول من حدث أنه فى | كانه المترئمة عليه والاقتصارعلىذ كره لاستتباعه لسائر ٠اثاره»‏ وجعل 
غير واحد اللام للعاقبة » واستظهره الخفاجى وادعى أن من فعءل ذلك لاحظ. أنالغرض من فعله تعالىش أنه إظهار 
ل قدرته لاماذ كر من التساول فتأمل » 


إقال) استثناف ابيان تساؤط, +قائل 00 » قيل هو كبيره مكسامينا , وقيل صاحب نفقتوم مايخنا 


0 ا : 0 0 ْ 5 
م ثم أى 3 بومأ قم أ عجن ونه والذلك لارأى من غذا أفة حار 1 هوااءةاد قَ اجلة وقمل رأعهم 


3 ور ع عسل صما كش فى © ال هس 20 
مافاتهم من الصلاة فقالوا ذاك : رز والوا 4 أىقال لحصهم : 7 ا دومأ أو عمس إوم ) و لاك 6م قله غبر 
وأحدد 6 والمراد ١‏ 'تحمق مقدار - ل لاندرى أن مله ذلك هل هى مقدار مده 6 5 معدار مده لعص 
يوممنه 2 والظاهر أنهم قالوأ ذلك لآ نلواثة النوم لم تذهب من لمر ثم وإصيرتهم فلم نظرواإلىالاماراتيوه-_ذا 
مو له غار عليه سملو اء كان وموم واأقياهيم جمدهأ أ أدرهما 6 الذهار أم لا عش وامشرور و 'ومهم كن عدوة 
وانتباههم كن آخر الذهار 6 وقمل فم دروأ أن انتباههم ف ايوم الذى تأموا شه أم فاليوم الذى زعده الوا 
مأ قالو| َ واعترض بأن ذلك يمتذى أن يأوك التردد قُْ لعص دوم وبوم واءعض »ع ومن هنا فل أن أو 
للاضراب» وذلك أنهم لما انقبهواآخر النهار وكانوا فى جوف الغار ولوثةالنوم ل تفارقهم بعد قالوا قبل 
النظر ( يثنا يؤواً ) “م لما حقةوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا : ( أو بعض يوم ) وأنت تعلم أن الظاهر 
أنه لاك والاءتراض مد شع بأرادة م أمعدر مك لعم معو 6 ذلك از ظ وحقى أبوح.ان أنها للتفص.ل على 
معى قال بعض ,م : 0 بومأ 6 وقال أخرون : متنا 0 ذومم وقول ص مئى على ع امن الن عل مأ قهل ول« 
يون كديا : ولا 0 أن الول ا لهأ للتفصيل ما للا كاد ذهب اليه ألذمن 4 ولا حاجدة إلى بذاء الآمر على 
غ لب الظن لنئ أن ين كزبا بذاء عىما د رثأ كن ل الرادة حدق مقدأره م6 د ره أهلالمعانى قَّ قو لالنى 
0 وقد لم سهوأ منصلاة رباعية فةَال له ذو المدين: أقصرت الصلاة أم أسييت «أرسو [الله؟ قال: مل ذلك ل 

7 َ 0 ِ عش 2م ملم سما وله َ 

كن ير قالوا 4 أى قال بعض آخر منهم استدلالا أو إطاما ١‏ ربكم اعلم با لبثتم » أى أنتم لا تعلدون مدة 
بكم ' وإما يلمأ أله سردأ نه 6 وهذأ ردمهم على الاواين على حرق ا 005 منمراعأة دسةن اللادب »ونه 
6 كجة ل انعسوب إل الذينيق الدووديق فيا عنقت وقيق 10ل القولى سعد لقن اله عادة.» 

اماه لا يساعده النظم الكرمم فان الاستئناف فى الحكاية والاطاب فى ال#كى يقضى بأن الكلام 
عاد على منهاج المداورة والمجاوبة وإلا لقمل 3 والوا رسأ أعلم م 0 رز وأ د أى واحداً منكم 
و 0 وأححدد لا نهامه إرادة يد فكثيراً أ هَل عاء وأحود القوم ويرأدسيدثم ز ورك 4 أى دراهمك 
المضروبة 5 هو مشهور بين الغو بين » وقيل الورق الفضة مضروبة أو عير مضروبة ؛ واستدل عليه بما وه 


فى حديث عرفجة أنه لما قطع انفه اتخذ أنها من ورق فانتن فاخذ أنما من ذهب فان الظاهر أنه أطلقفيه الررق 


17 تفسير ردح المعالى 





1 غير المضروب من الفضة. وقو لالاصمم 6 حكى عنه القتيى الورق فى الحديث به: 2 ٠.‏ واأمراد به 

الورق الذى .ةبيه لآن الفضة لا تنتن لا 0007 ذكره لاكدة له وقر 320 عرو :واج 
وأبوككر. 0 . والاعمش . واليزيدى . ويعةوب فرواية , وخاف وأبوعبيديوابن سعدان (بورقم) 
باسكان الراء » وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وادغام القاف ف الكاف , و كذا ا“ماعيل عن ابن 
محيصن , وعنه أيضا أنه قر كذلك إلا أنه كشر الراء لثلا يازم التقاء السا كنين على غير حده 6 فى الرواية 
الأخرى, وبهذا اعترض عليها . وأجيب بأن ذلك جائز وواقع فى كلامالعرب لكن على شذوذ , وقد قرىء 
(نعما) بسكون العين والادغام »وهأ قيل إنه لا مك نالتافظ به قيل عليه إنه سهو , وحكى الزجاج 5 قرىء 
بكسر الواو وسكون الراء من غير ادغام* وقر اك رم الله تعالى وجبه ( بوارقك ) علىوزن فاعل جعلهاءم 
جم ع كباقر وحامل ع ووصف الورق بقوله تعالى : ل( هذه 6 بشعر بأن القائل أحضرها ليناولها بض أصعابه 
واشعاره بانه نارطا إياه بعيد ع وفى حملهم لها دليل على أن التأهب لاسراب المعاش أن خترج منمنزله مل 
النفقة و وها لا ينافى التر كل علىالله تعالى كا ى المد يث «داعقاها وتومل » نعم قال بعض الاجلة ؛ إن تومل 
الراص ترك الاس.اب باللكأية» ومن ذلك.ما روئ عن <الد بن الوأيد من شعرب الب 0 بعك إن 
أنى وقاصوأفى مس الخو لانى بالجروش علىمةن البحر ودخول ميم فى الغارااتى خرجت منه نار الرة ليردها 
بأمر عمر رضى الله تعالى عنه » ظ 

وقد نص الامام أحمد . و إسحق" وغيرهما منالآئمة على جوازذ 000 وتشى :زورك التكديت 
والتطيب أرقوى يقيئه وتوظله. وفسر الامام أحمد التوكل بقاع الاتتظ فت الاين من اخذار قيو نبو افقدل 
عليه بقول ابراهيم عليه السلام <ين عرض له جبر يل علي هالسلام يوم القى واب يوتال أن ا الشعا سد اما 
إأيك فلاء وأيس طرح الاس.اب سبيل توهل الخواص عندالصوفية تقفظ 6 يشعر به كلام بعض الفضلاء بل 
جاء عنغيره أيضا ( إلى المديئة » المعهودة وهى المدينة التى خرجوا منها قول وتسمى الآنطرسوس وكان 
اسمها يرم خرجوا متها أفسوس , وممذا يجمع بين الروايتين السابقتين» وكان هذا ال ولصدر منهم اعراضا 
عن التعدق فى البحث و إقبالا على مامهمهم سب الحال ؤاينىء عنه الفاء ؛ وذ كر بعضهم أن ذلك من باب 
الأدلوف الحكيم كةوله: 
أنت تشتى عندى ٠زاولة‏ القرى وقد رأت الضيفان ,:<ون منزلى 
فقّأت كأ مامعءت ححكلامن_أ م الض.رف ح_دى قل قرأهم وبل 
( لطر أما أرق طَمَاما) أى احل فان أهل المديئة كانرا فعبدمم وذ>كون للطواغيت ياروى سعيد بن 

«مصور وعغيره عن أبن عباس . وفرواية أخرى أنهم كنوا يذ ون الخناذير وقال الضحاك :إن أ كثر 
أموالهم كانت مغصوبة فأزق من الزذة وأصلها الذووالزيادة وهىتكون معنو يةأخروية وحسيةدنيويةوأريد 
ما الأولى لمافى توخى الحلال منالثواب وحسنالعاقبة , وقال ابن السائب . ومقائل: أىأطيب فان كان بمعى 

أحل لآنه يطاقعليه رجع إلىالآول وإنكان ععناءالمتيادرالزيادة قبلحسية دنيو بة وقالعكرمة: أىأ 0 
[ وقال مان نْ ل » وقالقتادة: أىأجود وهوأجود “و عليه ذا على سأ بقيه على ماقيل تكون 


تفسير قوله تعالى ( فلكم برزقمنه) الخ 0 "١‏ 





الررادة دسا مه دنموو يه أهنا 2 لعضهم هم دوا بالارك الو وقمل العروةيل !ازيب وحسن الظن بالفدية 
يقتضى أنهم تروا الحلال؛ واانظر بحته لأن يكون مننظر القلب وأن يكون من نظر العين» وأىامستغبام 
وفدا ررأذكى) خيره واجخلة معلقعما الفعل للاسةفهام 4 

وجو أن دكوق أي ضورلا مانا عفدو لظن بور 31 اخرومددا ذوف هوصدر الصلة وض-مير 
أما إما للمدينة والكلام على ةدير مضاف أى أى أهابا وتزها للدديئة مراداً بها أهلها مجازاً , وفى !| 3 
ل ربعت وإما لمأيفهممن-ياق المكلام كانه قيل فاينظ رأى الإاطعمة أ المأ كل أزى طعاه 


ةع 


2 يان 007 ه 55 من ذلك الاذق ناماه ولا كداء الغا او التعردن ةل المتدون ارون نكوي 
من للمودل 5 كمانالفة. م4 0 1 ت#رو1 الحللال. ادها فلمكن مرادثم ؛ بالرزقه: | الملال وإدم 55 ن مختصا به عند نأ» 
وات لك بالانةو سم اتات كا ء الله تعالىم ما يدانه مافره عل كة الو كالة و أنيابة ٠‏ قالاء بنالعر لى: وهم ال أبةقق 

ذللكو فيه ماقا الكيا د ليل على جو ازخ لط در اثاججماعة زالشر اءبواوا لكل من الطعام الذى بينهم بالشر ذو إنتفاوتوا 

ف الأعلنءم لا بأس للا كو ل أن يزيد حصتهمنالدرام ماطف ) أى و ليتكاف الاطف ف المعاءلةكيلا تقم خصومة 

بحر إلى معرفته أو ايتكاف اللطف فالاستخفاءد و لاوخ ر وجا, وقيل لءتكلاف ذلك لا يذين فيكو نةوله تعالى: 
رُ ولا درن 34 اداه ١‏ 2 ا لافعان مارؤدى إلى شعور أحدمنأهل المدينة 1 تأسسا على هذا وهو 

على الاو بن 5 كدللامر التلط فو تفسيره عاذ 3 من بابالكناية در لاأر ينكهم:أوفسرهالامامبلا خبرن 

ب أخذا هر على ظأهره 6 وقرأ سدم ١‏ وأيتاطاف ( كر لام رن ) وعن اده المعاك (وليتاطف) 

إقدم الياء فدرأ للمفدول 007 هو وَأرد صالح ان لك بنالمعقاع (ولا.رشعرك 1 أحدل ( اه الفدل للفاعل 

ودفع أحد على أنه الفاعل لا " 4 تعليل لما سبق من 3 5 8 الضمير للاهل المقدر فى أما أوللكفار 
الذى ذلء أيه 0 نى على م ما اخدا معأره ا حيان 6 ونا ن بعود على (أ حد) كه عأم 3 رز أ ن خعةعضي رةه 

مق #وله بع ألى : ( 2 م م من د عمه حاجزين )م 

إن يظهروا عليم ) أى يطلعوا عليك, و يعلدوا مكاكم أو يظفروا بك وأصل معنى ظبر صار على 
ظهر الآارضء ونلا .كان ما عليها شاهد ولشتمكن مه اسةتعمل ثأرة فى الاطلاع .وثأرة فى الظفر والغاءة 

وعدى بعلليوقر و ان على (يظهروا) م2 ناه 4 ل | القع ول رعو 0 نم إن لم تمعاوأ 7 م) بر بدونه 2 

دام عل مأ ما أأتمء ره 6 والظاه ر أن ألم رأد اله 1 الرجم بالحجارة: وَذان ذاك عادة فم ات ف مون ا 

فى أمرعظم إذهو أ للقاوب وللنا ار 3 يال الخجاج : أل راد اأرجم رن اق العو وقد 

للنفُوس الآبة أعظم من القتل ) أو يعدو ف ا 52 أن تصيرو اليها ويد خاوك 3 مكر هبن 6 والءود 

ف الذيوء هذا المعنى لايقتضى التلمس به قبل »وروى هذا عن أبن جمير » وقيل العود علمظاهره ؛زهور جوع 

الشخص إلى ما كان عليه » وقد كانالفتية على ملة قومهم أولا, وإيثار كامة فى على كامة إلى, قالبعض الَْمَةَين 

لادلا إة على الامنتقر آر الذى هوأشد 53 أهة,» و احتهال الرجم ع لى أ حال الاعادة لان الظاه رن حاطم 
هوا أت على الدوف المؤدى اله 0-0 وصضعهير الاطا أب ف ا وأضع الأاريمة للد ألْغة 8 0 أل .عوث على 7 ار 
مك واليا مأؤين عا لى الاههام با ,0 لتوص.ة ة ان اخاض أل ع هم أدخل فالقبولراهتيام الانسان - أ اسيك أكثروأرفره 


خرف ظ آفسير روح المعانى 


7 لدو اذا داه 0 أى إندخاتم فها حقيقة ولو بالكره والالجاء لنتفوزوا خير لافىالدنيا ‏ 
ولا فىالاخرة وووجه الارتباط علىهذا أن الا كراه على الكفر قد يكون سبيا 0 تدراج اأشيطان إلى 
استحسانه والاستمرار عليه , وبماذ كرسةط ماقيل إن اظهار الكفر بالا كراى ممع إبطان الايان معفو فى 
جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم الفلاح أبداأ, و لاحاجة إلى القول أناشا : 0 مطلقا كان غير 
جائر عندمم , ولاإلى حمل ( يعيدوكم فملتهم) على ميل وكم ليها بالا كراهوغيره فتدبر ع ل بعئوا أحدهم 
وكان على ما قال غير واحد يليا فكا نماأشار الله تعالى إليه قله سبحانه 2د كرك 2 ا لهم ) أى 6 
أمناهم وبعثنام فالاشارة ة إلى الانامة والبعث والافراد باءتيار ماذ كر ووه ه 

وقالالعز بن عبدالسلام فى أماليه:الاشارة إلى البءث المخصوص وهو البعث بعدةلكالانامة الطويلة»وأصل 
العثور 5 قال الراغب السقوط للوجه يقال دثر عدو 58 عثاراً إذا سقط لوجهه , وعلى ذلك قوهم فى المثل 
الجواد لا يكاد يعثر »وقوطهممنسلك الجدد أءن العثار ثم تجوز به فىالاطلاععلى أمر منغير طلبه » 

وقال الامام المارزى: لاكان كل عاثر ينظر إلى هوضع عثرته ورد العثور معنى الاطلاع والعرفان ذهو 
ففذلك مجاز مشهور بعلاقة السيبية وإنأوم ذكر اللغوبين له أنه حقيةة و ذلك وجعله الغورى حقيقة فى 
الاطلاع على أمر كان خفيا وأمر التجوز على -اله» ومفءول (أعثرنا ) الول محذوف لقص_د در أى 
وكذلك أطلعنا الناس علمهم ه 

ل أبو حيان : أهل مديتهم ( 5 أىالذين أطلءنام عليهم بما عاينوا من 0-6 لح 
9 وعد اله أى وعده س.دانه وتعالى بالبعث على أن الوعد مء: اه المصدرى ومتعلقه مقّدر أو موءوده 
تعالى شأنه الذى هو اليعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد موعوده المعبود, ووز أن يراد كل 





وعده تعال أو دل موعوده س.<انه ويدخل ذلك ماذ كر دي لا اوها 3-١‏ صادق لاخلف ف-ه أو 
ثابت متحةق سيقع ولابد قيل لآن نوهوم الطويل المخالف للمعتاد وانتباههم كالموت والبعث ه 
5 الس عة) أى القيامة التىهى فيلسانالشرع عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعا للحساب والجزاء 
إلا م فيها) أى يذبغى أن لايرتاب الآن فى إمكان وقوعها لانه لايبقى بد المرتابين فى ذإك بعد 
النظر والبحث سوى الاستناد إلى الاستبءادوع لهم بوقوع ذلك الآمرالغر يبو الحال العجيب الذى لو جمعوه 
و تَحَدَةوا وقوعه لاسة.عدوه وارتابوا فيه ارتما 7 فى ذلك يكسر شو د ذلك الاس .عاد وسسدم ذلك 2 
الاستناد فيذيغى حيائذ أن لاير تأبوأ ه ظ | 
وقال بعضالمحقةين فى توجيه ترتبالعلم ءاذ كر على الاطلاع : إن منشاهد أنه جلوعلا توفىنفوسهم 
وأمسكرا ثللهاثة :ة وأ كثر_حافظا أبدانما من التحلل والتفتت ثم أرسلها" لبها لاقن مفة غائة كنك ف أن 
- (ءالى حق وه تعالى سعث من ف الور فيرد علء - أرواحبم فيدأسبوم وجاز م بحسب عاطم أهى 
ال تعللأن ىام تفادة العلل بالمحاسبة والمجازاة من الاطلاع على حال القوم نظراً٠‏ واعترض بأنالمطلوب 
ف 9 ف إعادة اللأبدان بد تفرق أجزائها ومافى القصة طولحفظ الا.دان وأينهذا منذاك و والقول بأنه 


تفسير قو لهتعالل (إذ يتناذعون ينهم أمرثم) الخ وف 

“ى 068 طول حدظ الابدان اذاه إلى الطعام !اميق اب م ولذرنه بعد مدأ نه عا لىإعادتهما بعدتفر قأج در اهأ 
بطر يق الاولى عير مس-لم. وأخي بأن طول الحفظ ارو يدل على ودر نه ك0 على مأذ "5 ر بطريق 
الحدس فليتدبر 7 | 

ولعل الاظبر ذو جيه الترقب مأ ذكره أو ( و«وضيححده أن عدا ل الفتة حيث نأمو أ ق تلك المدة المد بده 
والس:ين العديدة وعدذدسدت عن التصرف الو سدم وتعطلت مشاعر ثم و<وأسهم من عير تصاعد أضذرة شراب 
3 أو 7 علل در وحفظات 0 عن ْ والتفتتت 7 على ماكانت عليه من 0 
إلى لد بير 0 ايا به و ددرا 0 أحاللاه ما 0 نْثٌُ الاءوان و تذكر شيا عودتنه 
ف هدم ام اوم تل ؟ رطو لحسها ع ن أأتصرف تسن برسأ لط مم م وعج ال الذين قو مولهدنه قبور ثم بعدمأ تعطات . 
ىو أعرثم و-تلؤسارمتك نهو مهم ف تم لها أطاقية وجودت دوعا عأم دره وهه يأل ا مالم تكن داثرة قا كاين 9 قمل أن يكشر 
عَنَ أنيانه العنا من يعمنا من مر قدنا فىالغراية من صشع واحد ولايتكر ذلك إلا جاهل أو معأند » وو وفوع 
الأول يزيل الارئاب فى إمكان وقوع الثانى حيث كن مستندا إلى الاستيعاد فى الحقيمة 6 سمءت فيا قبل 
لبطلان أدلة النافين للحشر الجسمانى » ذعرفى ترتب العلم بأن البعث سيقع لاحالة على نفس الاطلاع على حال 
القدية خماء فان الظاهر أن العم المذد ثور إتما ترب عا لى [<ء مار الصادق بوقوعه وعلو إ مكابة ق نئضة لكن لمأ 
53 الاطلاع المذ كور ممه | للعلم , بألا مكان وكأان لجز الاخير مدن ٠‏ العلة بالنس 4 ة لكفار 3 بلغهم حبر 
الصا دف قبل ارئب العم بذل”كء عامه فو ىا ف آر لفت العم بأن طٌّ مأوعده ألله ذء- الى حدق ع لى :هس الاطلاع 
خفاء ول أر من تعرض لتوجيبه من الفضلاء فتأمل ع ثملايخنى أنذ كر قولهتعالى: (و 0 اعة لاريبفها) 
لعل وله عدأ 4 (أن وعل أيله حق) على الدتفُسير الذى جرم #الاغيار عله وليسذلك مند كر الامكان بعد 
الوقوع ليلخو 5 زعمه من زعمه م 

وقال لعضهم : إن الظاهر 0 (أنوعد الله حق) أن ص مأو عدهس.حانه متحةق وجعل 
فو لَه تعالى (وأن الأساعة لاريس فيها) تخصيصأ لعل لحمير على معى لار لما قَْ تحمةها وهووجه قَْ الآنة إلا 
أن فى دعوى الظبور مقالا فلاتغفل 9١‏ إذ يتتآزءون) ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً لكيال 
العناية بذ كرها , وجو زأبوحيان . وأبوالبقاء. وغيرهما كونه ظرفا (ليعدوا) وتعةب بانهيدلعلى أن ااتنازع 
ولليتاقشة فى ذلك يال م 

وجوز أن يكون ظرفا ل+ق أو لوعد وهو ثرى . وأصل التنازع التجاذب و يعبر به عن التخاص, » وهو 
باعتءار أصل مءزأه معدى بنهسية وباعميا : 00 خاص م تعدى اف اكقوله تعالى (فآن : تنازعتم ف ى م( وص_هير 
(يتنازءون) للا عاد عليه ضمير (ليعدوا) أى وكذلك أعثرنا على أصحاب اللكبف الناس أو أهل مدينتهم 


مس وصارج له سه 


دين شازءعون وز وي امرثم )و يتخاصمون شه أي تفع الخللاف وداءين الحق ُ وصوير (أمرهم) دل ع3 
(م- .م" سج - هه تفسير روح المعانى ) 


؛ 1 ؟ تفسير روم المعائى 


أيضا ع ى مفءدول (أعثرنا) والهر د بالامر | معث 6 ومءنى إضافته فته إليهم أهيأمهم بشأنه والوقوف 


على <4. 4 داله 5 





وقد اخداقوا فيه تن مقربه وجا<د وقائل ,دول تمعث الاروأ دون اللا+جساد وآخر يول يعكينها 
معا 5) هو المذهب المق عند المسلدين . روى أنه يفك أن ضر ب الله تعالى على ١‏ ذان الفتية ومضى دهرطو يل 
ل دق حدمت متم الذذين اعتزلوهم وجاء غير ثم وكان 0 مسلا فاختلف أهل ملكته فى أهر البععث حسما 
فصل فششق ذلك على الملك فانطلق فليس المسوح وجاس على الرماد ثم دعا الله عر وجل فال : 7 رب قد 2 
ترى ا+تلاف هؤٌلاء فابعث طم أي 0 تعالى راعى عنم أدركه المطر فلم بزل يعالج أسد به 
دقيانوس باب الحكهوف حى فتحه وأدخل غنمه فلما كان الخد بعثوا من نومهم فبعتوا أح_دم ا هم 
طعاما فدخل السوق فجعل ينكر الوجوهويءرف الطرق ورأى الاعان ظاهرا بالمدينة فانطلق وهو مستخف 
حتى أتى رجلا يشترى منه طعاما فلما نظر الورق أنكرها حيث 5انت من ضرب دة. يه م اخفا ف الر بع 
فأتيمه بكم نز وقال : اتدابى علءه أ و لارفه نك إلى الملك فهال : :هى من ضرب المللك أل س ملكم فلانا و فهَال 
الرجل : لا بل ةا فلان وكان أسعه يندوسيس فأجتمع الئاس وذه.وا به إلى الملك وهو عاتك فداله عن 
اه فقص عاءه القصة وكأن قد 3 أن فتية خرجوا على عبد دقرانوس فدعا مث: خة أهل مدينته وكانرجل 
منهم عنده أ ازيم و3 أنسابهم فسأله فأخيره بذلك وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال الملك : أيها الناس هذه أية 
بعثها الله تعالى لم ثم " هو وأهل المدينة ومعهم الفتى فلا رأىالملك الفتمة اع: نعم وارح م ودام جلو ب 
مشرقة وجو بم 1 كيل ثيابهم فتكاموا معه اخ وه بما هوا مندقيانوس فبينما مم بين يديه قالوا له :نستودعك 
الله تعالى والسلام عليكورحة الله تعالى حفظك الله تعالى وحةظٍ ملك.ك ونعيذك بالله 4 فق كر لانن 
والجن * ثم رجعوا إلى مضاجعهم توفام " اله تعالى فقَام الملك اليهم وجل ثيابه علييم وأمر أن بجعل كل منيم 
فى تابوت من ذهب فلءا كن اللمل ونام أ توه فى أل 5 فقالوا “أردت أ نْ ا منا فى تأرو تمن ذهب فلا 
تفعل ودعنا فى كهفنا فن التراب خلةنا وأليه نعود فجعلهم فى #وأنيت من سا ج وبنى على اب اللكهف مسجدأع 
وبروى أنالفتى | أنى هه إلىالملك قال : منأنت ؟ قال : أثا رجل منأهلهذه المديئة وذكر أنه خرجج 5 
اومنذ ايام وذكر متزله واقواما لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع ان فتمة قد فقّدوا فى الزمان الاول وأن 
أسماءم مكتوبة على لوح فى الخزانة فدعا باللوح ونظرفى أممائهم فاذا هو من أولئك القوم فقال الفتى :وهؤلاء 
اصحانى فركب القوم ومن معه فلا أتوا باب الكوف قال الفتى : دعوت حتى أدخل على أصحابى فأبشرم 
فانم إذا رأو 1 معى رعبوا فدخل فبشرجم وقبض الله تعالى أرواحهم وعمى على املك ومن معه اثرهمفلم تدوأ 
أليهم ة فنوأ عليوم مسجدا وان وقوفهم على حاطم : أخمار الفى وقد اعتمدوا صدقه وهذا هوالحراد با لاعمار 
عليهم » وروى غير ذلك , وقيل :ضمير ( ار / ( ل مة والمراد 6 المأن والحال الذى كانةيل الاعثار 
أى وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب السكهف حين تذا كرهم بينهم أمرهم وماجرى لهم فى عهد املك الجبار. 
من الاحوال والاهوال؛ ولعلهم قدتلةوا ذلك منالاساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقواأحماء 


شع بم اج وثمر ه 
ام حل بهم الفناء » والفاء ق قوله تعالى ر فقالوا ابنوا / بناء على القول الأول فصيحة بلاريب على دأب 


مث ف تفسير ذوله تعالى (فقالوا انوا عله م بنيانا) الخ يي 
اختصارات القرآن كأنه قيل : و كذلكاعثرنا الناس على أصحاب ال-كهوف حين تنازعهم فىام البعث فتحقَةو 
ذلك وعلدوا أن دلاء أية من )0 ل | فتوفاثم الله لع 9 لعل 7 حصل الغرضم مهن اللاءما 9 2 دالوا ( انوأ ) !| 
آخره, وكذلك على القول الثاى كأنه قيل و كذلك اعثرنا ااناس على اصحاب اللكوف دين تذا كرهماهر: 
وماجرى دم ف عهل املك الجمار و داو وأ عار فين اهم عأمه ذوقفوأ من أحوالهم على ماوقفوأ واتضحط. 
مأكانوا قدجهلوا -- 00 بعد أن حصل الغرض من الاعثار فةالوا ( انوأ ( إلى آخره أى قال بعضع. 
أبنوأ ر عليهم 4 ى على ب كبفهم زر “4 لصب علأ 4 مفءول ب4 »وهو 6 قال الراعتب وأحون لاج 


أه م6 وقالأبو اليا مه هو و اله أنه ة كشعير وشعيره 4 وفيل هو لصب على ال مصدر به ع« وهدأ الهو لمن آل عضر 





عند زعضكان عن اعتداء بالفعية وذلك أنهمض نوا بتربتهم فطلبوا البناء على با بكهفهم لثلا يتطرق الناساليهم ؛ 


وجوووا ذاه 3 ارد اعم 0( بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من لام ااتنازعير 
المعثرين كا نهم تذا كروا أمرهم وتناقلوا اكلام فى أنسابهم وأ-والم . ومدة لبثهم فلما لم يرتدوا إلمحقيقة ذال 
فوضوا العم إلىالله تعالىعلام الغيوب , وأن يكونءن كلامه سبحانه ردا للخائضين فى أمرثم إما هن المعثر بر 
أو من كات فى عهده مطل من أهل الكتاب وحينئذ يكون فيه التفات على أحد ااذهيين . وقيل : ضير 
( أمرثم ) للفتية اران حدر الشأن والحال الذى كان بعد الاعثار على أن المعنى إذ ان ينهم تدبير 
أ مر م وحاهم حين توفوا كيف يفعلون م ويماذا يحاون قدرم أ و إذ يتنازءون مم أهر ثمه منالموت واخرا: 
حيث فى ل ذلك بعد الاعئار 1 يدرواهل ماثوا اموا مق أو اقيق وعلى هذا كو ن(إذ ) مده ولا 
لاذكر عضهرا أوظر ذا لقوله تعالى ل قال لذن 0 ١‏ روا على أمرهم دن م دا 0١‏ ) ويكون قوله 
تعالى 0 فأعلى ( : اذعون ) و1.* ثار صيغة الماأضى للدلالة على أن هذا القول: لنمن ما كر 
ويتجدد 5اتنازع ٠‏ و صرح بءعض الاجلة أن الفاء على أ 5 المعنيين للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل : 


4 دين التازعون فى أنه ماتوا أوناموا ثم فر غواق ا 0000| بأحلال 7 
أمر هف الوا ( أبنوأ )إلى ار د 1 ار عدي أمرمم ) للمءثرين وان 1 راد من أ درثم 
أه در د انهم زهو النعث وا<تمال كون الضوير لله:.ة وامء: فى حد. لل “ل أذ 2 ار ألما س نداع أغر 50 : اب اادكيف 


وتكاعون:ق متم وها أظبر الله ته 9 ن الآية فيهم أو إذ يتنازعون بيهم ”د رأ ره ان 
فون مكانم و3 دف يسدون الطريق ١‏ يوم وجعل إذا ف 5 ظرقا ل وذاكر 0 الكقف 
أن الفاء على الأول فصيحة لاحالة وعلى الاخيرين للتعقيب , أما على الثاتى منبما فظاهر , وأما على الاول 
فلا”نهم ا نذا كروا قصتهم وحاطهم وما أظهر الله تعالى من الاية فيهم قالوا : دعوا ذلك وابنوا عليهم بشاناأائ 
خذوا فها هو أثمإلى | تخر ماقال » واحتّالجعل الفاء فصيحة على هذا الأاولغير بعيد » وتعاقالظر ف.أعثرنا 
على الوجبين 0 كذا على مانةلناه [ نف ليس بدي للآان اعثارهم ليش فى وقت ااتنازع فماذ كر بلقبلهه 
وجعل وقت أ [تنازع متداأٌ بشع فى بعضه الاعئار وف لعضه أل :نازع تعسف لاق مع أنه لاه ص لاضاقته 
إلى ال2: نازع وهو مؤخر فالوقوع . وحك ف الح 007 ) لمعلءوا ( عائد عا على اصحاب ال-كهق, والمراد 


اعثرنا عليهم لرؤدادوا عدا بان وعد الله <ق إلى .8 خره ؛ وجعل ذلك غاية للاعثار بواسطة دقوم 
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1 ظ تفسير روح المعانى 


على مدن ينم م ققوه من يدل القعرون ع وجعل ) إذ ازءعون ( عاوهدا أتداء اخمار عن الهَوم الذدن 





بعثوأ فى عردم وخص الامر ااتناز ع فيه 0 البناء والمسجد , وختار حينئذ تعاق الظرفباذكر ؛ ولاق 
أن جعءل ذلك الضمير للفتية وإن دعا لتأو بل يعلموا با سمحت ليس ببعيد الاداذة من النظم اللكريمإذا قطم 
النظر عن ألامور الخارجية كالاثار ؛ ولم يذه باحدفياأعلم إلىا<تهال ؟و نالضمائر فىقولهتعالى (إذ يتنازءون 
بينبم امرثم) عائدة على الفتية كضمير يعلدواء و(إذ ) ظرف ( أعثرنا) والمراد بالامر المتنازع٠قدار‏ زمنلبثهم 
وتنازعهم فيه قول بعضهم ( م 5 أو عض يوم ) وقول الآخر ردا عليه ( رب أعلم لبتم ( وححيث لم 
يتضح الخال ولم يحصل الاجماع علىمةدار معلوم كان التنازع فى حكم الباق فكان زمانه ممتدا فصمأن يكون 
ظرفا للاعثار وضمير ( فقالوا ) للمعثرينو الفاء فصيحة أى وكذلك أعثرنا الناس على الفئية وقت تنازعهم 
فى مدة لبثهمليز دادو! علما بالبعث فكان ماذانوصار طم بينالناس شأن أى شان فقالوا ( ابنوا ) إلىا خره 

وكأن ذلك لا فيه من التكلف مع عدم مساعدة الآثار إيامع ثمماذكر مناحتهال كون (ربهم اعلبهم)من 
كلامه سبحانه جى* به لرد الاتنازعينمنالمءعثرين لاضخلو عن بعد » واما الا<تهال الاخير فبعيد جدا ؛ والظاهر 
أنه حكاية عن المعثرين وهو شديد الملاءمة جدا لكو نالتناذع فى أمرثم من الموت والحياة , والذى يقتضيه 
كلام كثير من المفسرين أن غرض الطائفتين القائلين ( ابنوا ) إلى آخره والقائلين ( لنتخذن ) إلى اآخره 
تعظيمبم واجلالهم ؛ والمراد منالذين غليوا على أهرثم أخرج عبدالرزاق . وابن أبىحاتمعنقتادة الولاةع 
ويلائمه ( لنتخذن ) دون اخذوا يصيغة الطلبالمعبر بها الطائفة الاولى فان مثل هذا الفعل تنسيهالولاة 
الى أنفسها وضمير (أمر مم( هنا قيل للموصو ل اراد به الولاة. ومعنى غَليتهم على أمر الهج إذا أرادوا 
امرا ل يتعسر عليهم ولم حل بدنه و بدنهم أحدك قيل . فى قوله تعالى ( والله غالب على أمره ) + 

وذكر بعض الأفاضل أن الضمير لكاب الكوف » والمراد بالذين غليوا قيل املك المسلم , وقيل اولياء 
أصحاب الكرف ؛ وقيل رؤساء اللد لآن منله الغلية فىهذا النزاع لا بد أن يكون أجدهؤلاء » والمذكور فى 
القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له فى كل سنة عيداً عظما ٠‏ وعن الزجاج أن هذا يدل 
على انه ا ظهر أع هم غلى اللمؤمنون بالبعث لآن المساجد إنما تكون للؤمنين به انتبى * ظ 

و سعد الاول التعيير ما يدل على امع ؛ والثانى إنأر بد م نالا ولراء الاولياء من حش النسب ,»م فىقو طم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد فى أثر أنلاصحاب الكبف -ين بعدوا أولياء كذلك . وفسر غير واحد الموصول 
بالملك والمسليين ولابعد فى إطلاق الاو لماء عليهم 5 فىةوله تعالى : (الو مزين وأو منات بعضهم أو أمأء بعض ( ظ 
ويدل هذا علىأن الطائفة الآولى ل تكن كذاك » وقد روى أنها كانت آفرة وأنها أرادت بناء ببعة أو مصنع 
لكفرم فانعهمااؤ مون وبنوا عليهم مسجداً . وظاهر هذا الخبر أن المسجد مقابل البيعة »وما أخرج ابن أنى 
حاتم عن سعيد بن جبير من أن الملك بنى عليهم ببعة فكتب فى أعلاها أبناء الاراحكنة أبناء الدهاقين ظاهر 
فى عدم المقابلة , ولء_له المق لآنه لا يصعم أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمدييين بل 
المراد به معيدالممئين من قلكالامة وكانوا على ما “معت أولا نصارى وإن كان ف المسئلة قول 1 خر ستسمعه 


إن ا أيه تعالى قرسأ و معبدثم َال له لمعه 7 وظاهر ما تقدم أنالمسجد اد لان تعمد أبله تعالى مه من شاء #9 


فودف ف لدي قوله تعالى (قالالذينغابواعلىأءرم) الخ با" 





وأخرج أبوحاتم عن السدىأن الملك قال: لاخذ نعند هو لاء القومالصالهحين مسجدا فلا ع.دن الله تعالى 
فيه حتى أموت . وعن الحسن أنه اتخذ ليصلى فيه أصحاب سكيف إذا استيقظوا , وهذا مينى على أنهم لم 
وتوا بل ناموا م ناءوا أولا واليه ذهب بعضهم بل قيل [نهم لاعوتون حتىيظهرالمردىو يكونوا منأنصاره 
ولا معول على ذلك وهو عندى أشنه 1 بالخرافات ' 35 لٍِ فى 5 على الهو ل أت أألطائفة الاولى الطالة 
اه البنيانعليهم إذاك نت كافرةلم'كن غارة الاعثار متحققة ف جميع المعثر بن, ولايتعين كوان (دممأعل ببم)مساقا 
لتعظيم أم أصكاب الكهوف » واءز تإك الطائفة لم تتحةق حالهم و أنهم نأموا تلك المدة لم بعثو أ فطاءت انطماس 
اللكيف عليهم وأحالت أمرثم إلى ر بهم سبحانه والله تعالى أعلم حقيقة الال . وقرأ الحسن . وعيسى الأهَفى 
( غلبوا ) بضم الذين و كسر اللام على أن الفعل مبنى للمفعول » ووجه بذلك بأن طائفة من اوْ منينالمءثر بن 
أرادت أن لا ينى عليهم ثىء ولا يتعرض لموضعهم وطائفة أخرى هنهم أرادت البثماء وأن لا بطمس 
الكيف ظ بمكن للطائفة الآولىمنعهاو وجدت نفسماءغلوبة فقالت: إن كان بئان ولاس فانتخذن عليوم مسجد أن 
هذا واستدل بالاية على جوازاليناء على فبور الصلحاء واتخاذ مسجد عابها وجواز الصلاة فوذلكع 
ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجى فى <واشيه على البيضاوى وهو قول باطل عاطل فاسد اسد, فقد روى 
أحمد . وأبو داود. والترهذى . والنسائى . وأبن «أجه عن أبن عباس قال : قال رسول الله يليه « لعن الله 
تعالى زائراتالة.ور والمتخذين عايها الاساجد والسرج » وهل «وألاوإن من 6ن بكم كنواتخذونقيور 
أنبيائهم مساجد فانى أنها كم عن ذلك » واحمد عن أسامة وهو . والشيخان . والنسائى عن عائشة يومسلعن 
أبوهر برة « لعن الله تعالى اليرودوالنصارى اتخذواقيورأنبيا”بمهساجد »وأحمد . والشيخان:والنسائى «إنأوادّك 
إذا كان فيبم الرجل الصااح قات::وا علىقيره سجداوصوروا فيه تلك الصو رأو لتكشرارالخاق يومالقيامة» 
وأحمد . والطيرانى « إن منشرار الناسءن تدركهم الساعة وهم أحاء ومن :تخ ذالةور مسا جد»وعندالرزاق 
ون شران افق مق تكد القتروهه اده أرضا وكات نواسرائيل اتخذوا القبور مساجد فلعنهم الله تعالى» 
إلى غير ذلك هن الأخبار الصحيحة والآثار الصرحة » 
وذكر ابنحجر فى الزواجر أنه وقع فى ذلام بعض الشافعية عد اتخاذ القرور .ساجد والصلاة اللا 
واستلامها والطواف مها وو ذلك منالكمائر, وكأنه أخذذلك 4 3 نون الاعاديه روح اغا القور 
مسجداً واضم لانه عليه الصلاة والسلام لعن مز فعل ذلك فى قبورالآًنياء علهم السلام وجعل من فهل ذلك 
بقبور الصاحاء شرار الخاق عند الله تعالى يومالقيامة ففيه تحذير لناع واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه 
أو إليه وحيتئذ يكون قوله والصلاة إلمها مكررا إلاأن برأد باتخاذه| مساجد الصلاة عليرافقط . نعم إتمابتجه 
هذا اللاخذ إن كان القير قبر معظم مننى أوولى 6 أشارتإليه رواية «إذاكان فهم الرجل الصالح» ومن ثم 
قال أكهابنا : رم الصلاة إلى قبود الآنبياء والأوليا, تبركا وإعظاما فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن 
يقصد الصلاة إليباء ومثل الصلاة عليه التبرك والاعظام , وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من اللاحاديث ؛ 
وكأنه قاس عايه هل تعظيم للقبر كياد السرسجعليه تعظما له وتبركابه والطواف به كذ لك وه وأخذ غير بعيد سما 
وقد صرح فى بءعض الاحاديث الاذ كورة بلعن من أتخذ على القبر سراجا فيحمل قول الأصصاب بكراهة ذلك 
على مأ إذا ' يقصدبه تعظما وتبركا بذي القبر ع 


155 تقسير اا” 
ينل أذن بهالله عز 0 لوي 0 م إجمامان فان عر الء 57 وأعنات الثثر ا رم 3 
ساجد أو بناؤها علماء وج بالمادرة لهدمبا وهدمالة 0 التي على الور إذهى أضرمنمسجد الضرار لانها 
مسدث على موص ة رمو لأنله ا لانه عليه الصلاةوالسلام : نهى عن ذلك وأمرمهدم القيورااشرفة »وجب 
زالة كل قنديل أوسراج عبى قبر ولانصح وقفه ولانذره أهى 
وف المنهاج وشر-ه للعلامة المذ كور ويكره خصيص القبر واليثاء عليه فى<ر يمه وخارجه فى غير السيلة 
لا ِ خشى نبش- أوحفرسبع أوددم سيل ورم البناء فالمسبلة ع وكذا تدكره السكتابة عليه لانبى الصحيح 
ن الثلا نه سواء كتابة أحمه وغيره فلوح عند رأسه أوفى غ بره .ع لم حدث الاذرعى حرمة كتابة القرآن 
تعر يضه للاهة,ان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقو ع المطار. وندب ححرابرة أسمه 
جرد التعريفبه على طول السئين لاسا قدور الانسساء والصالهين لانه طريق للاعلام الميتسين :و ار 
اك النبى قال: ليسالعمل عليه الآن فان أثمة المسلدين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورثم فهو 0 
خذبه الخاف عن السلف . ويرد بمنع هذه اللكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم أ كثر من السكتابة عليها 
لقاير المس.لة ا هومشاهد لاسيما | بالردين ووصر وتد<وها وقد علموا بالنهى عنهفكذا هى , فآن قأت : هو 
جماع فعلى 0 صر -وا به قات : بمذوع بلهوأ كثرى فةط إذلم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين 
روك مئعهة, و بفرض كو نه إجاعا فعليا قح لحجيته 6 هو ظاهر [عا هو عاد صلاح الازمنة بحيرث ينهذ فيها 
لآمر بالمعروف والنبى عن المنكر وقد تعطل ذلك هنذ أزمنة » 
ولو بنى نفس القبوالقير حاجة عا هر كاهو ظاهر أو و و ط أو قة عاءه فى مقيرة مسبلة كارض 
موات اعتادوا الدفن فيها أ واهوةوفة ة ذلك بل ه ى أولى هدم وجوبا 1 رهته كأ لالمجموع افيه م نالتضيق 
بع أن البناء يتأيد بعد امداق الميت ة ب ستللك اليقعة .وهل من اابناء ما اعتيد منجءل أربعة أحجار 
ربعة محمطة بالقبر مع لمق كل رأ موهنا برا 201 دمن حم أو لا لآنه لا يسمى ناء عرفا ؟ والذى 
جه الاول لان العلة من ال تيك موجودة 58 » وقد 5 تى جمع بهدم 0 مأ بقرافة مصر من الادام ة دى ق.ة 
الامام الشافعى عايه الرحمة التى بناها بعض اللوك , وينبغى اكل أحد هدم ذلك مالم خش منه مفسدةفيتعين 
الرفع للامام 5 منكلام ابن الرفعة فى الصلح (تهى » 
وى ضر يعم مسلم عن أى المأ - ج الاسدى قال : قال لى على كرم الله تعالى وجبه أبمئك على ما بعئنى عليه . 
رسول الله عق أن لا تدع ا إلا طمسته ولا قبرا ءشرفا الاسويته , قال ابن اطيام فى فتعم الهدير : 
وهو تمول عل ماكانوا يفعلونه من تعاية القبور بالبناء الحسن الع الى . والاحاديث وكلام 26 . المنصفين 
المتيعين 1ا ورد عن النى مكلا تلن وجاء عن الساف الصااح أكثر من أن حصى , لا يقال : إن الاية ظا 2 7 
كون ماذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل ما فقد روى أنه َلك قال : م من نام عن صلاة أو نسيبا 
الحديث ثم تلا قوله تعالى : ( أقم الصلاة إذ> رى ) وهو مةول لموسى عليه ااسلام وس. / الاستدلال » 
واحتج يمد على جوأز قسمه 00 بطر يق المها؛ 3 بهو له تعالى 9 شرب) الاءة (ونبثهمأ ن الأء قسدمة بينم ) 


الب غوزناء المساجدعلىالة.ور 84 
وأبو رسف على جرى الهود دل ألذ 1 والآنى أب زو 6 عليهم) والكرخى على جر به ان الحر والعيد 
والمسلم والذى رتك الآية الواردة ف نىئ إشن ال إلىغير ذلك لاءانةقول . مذهمنا 2 شرع من اذا وإن كآن 
أنه يلزمنا على أنه شر يعةنأ لكن لام طلةا 0 أن قصه الله تع الى علمنا بلا إنكار وإنكار رسدوله تيه كا نكاره 


عزوجل , وقدسمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد علىالة.ور , علىأن كون ماذ كر 





من شرائع من قبلنا ممنوع » و كيف يكن أن يكون اكخاذ المساجد عل القبور منااشرائع المتقدمة مع ماسمعت 
من لعن اليوود والنصارى حيث اخذوا قور أنبيائهم مساجد . والاية ليست كالاءات التى ذححكرنا آنفا 
احتجاج الأآثمة بها وليس فا أ كثر من حكارة قول طائفة هن الناس وعزمبم على فعل ذلك و ليست خارجة 
مخرج المدح لهم والحض على التأمى بهم فتىلم يدبت أنفيهم معصو ما لايدل فعلهمفضلا عزعزمبم على مشر وعية 
مأ كنوا بصدده , وما يشوى قلة الو وق بفعلهم اقول 0 المراد بهم الأمراء والسلاطين 5 روى عن قتادة ؛ 
وعلى هذا لقائ ل أنيقول : إن الطائفة الأو لى كانوا مؤه:ينعالمين بعدممشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكوف وسده وكف كف ااتعرض ع نأصحابه فلم يقبل الأمراءءنهم وغاظبمذلك 
حتى أقسموا على اتخاذ المسجد » وكاان الآولين نما لميشيروا بالدفنمع أن الظاهر أنه هو المشروع إذذاك 
فى الموتى» أنه هو المشر وع عندن| فيهم لعدم تحققهم موتهم ومنعهم من تحقيقه انهم لم يقدروا ؟ا أخر 0 
عبد الرزاق . وابنالمنذر عزوهب بزمنبه على الدخول عليهم لما أفيض عليوممن الهية ولحذاقالوا (ربهماء 
م وَإنّ اشع الاعمف الفان بالطائفةالثانية ذلك أن تةول : إن اتخاذم ألمس جد عايهم ليس على طرز اتخاذ 
المساجد علىالة.ور المنهىعنه الملعون ذاعله وإبا هو اتخاه «سجد عندثم وقريبأ من كوفهم وقدجاء التصر بح 
العندية فى رواية القصة عنالسدى . ووهب, ومثلهذا الاتخاذ ليسحظورا إذغايةمايازم على ذلك أن 
يكون نسية المسجد إلى الكهف الذىم فيه كنسية المسجدالاموى إلى ار قد المعظلم صلى ألله تع الى على من فيه و لم 3 
ويكون قو ذم (لنتخذن عليبم) على هذا أشا كلة فولالطائفة رابنوا عليهم) وإندئت قلت : إنذلك الاتخاذ 
كن على الكوف ذوق الجيل الذى هوفيه » وفىخ_بر ماهد أناالك تر كهم فى كبفهم وبنى على كرفهم مسجدا 
وهذا أقر ب لظاهر اللفظع لايخ , وهذا لهإنما حتاج اليهعلى القول بأنأكداب السكرف ماتوا بعدالاعثار 
عليهم وأما علىالقول بانهم ناموا وا ناموا أولا فلابحتاج إليهعلى ماقيلء وباججلة لاينيخى ان له أدنى رشد أن 
يذهب إلىخلاف مانطقت به الاخبار الصحيحة والآاثارالصر>ة معولا على الاستدلال بهذه الآية فان ذلك 
فى الغواية غاية وفىقلة النبى نهاية » ولقدراً بت دن ليم مأيفعله الجهلة فى قبور الصالهين من أشير افها و بنائما 
بالجص والآاجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامما والاجتماع عندها فى أوقات 
مخصوصةه إلى غير ذلك تجا بهذه الاءة اأدكر مة و عماجاء فىبعض رواءات القصه من جع ل الملك شم ف مل 
سنة عيدا وجعله إواهم فى توابيت منساج ومقيسا البعض على البعض وكل ذلك عادة لله تعالى ورسوله وكلاق 
وإبداع دين يأذن به الله عر وجل ه 
ويكفيك فمعرفة المق تع ما صنع أصحاب رسول الله كلع فةبره عليه الصلاة والسلام وهوأفضل 
قبر علىو جه الآرض بل أفضل من العرش , والوتوف على أفعالهم فى زيارتهم له والسلام عليه عليهالصلاة 


٠‏ 83> ظ | تفسير روح المعانى 
كك >ب©>©6489ك©©©06490لل_.)|,:#اااا 1 00000000 
| ل تافل ها ذا ومأ أ هناك والله سمحاثه وتعالى .تولى هداك م 
ثم اعل أنهم اخ فيا فى تعيين موضع ال .جد والكبف وقد مرت عليك بعض الأقوال . وفى البحر 
أن 6 العام كهقا 0 م4 هولى و ازعم #أوروه أنهم أصحاب الكيف وعا سي مب جنول ول ا الأسية وي ومدهم 
كلب رمة 4 وبالآند لس ف حدبه ة غر ناطة نهر باقر : نك السنيه ولودة كهف ف4 ا وأكثرم قل 
انجرد مه وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة 1 نجد من عل * شأنهم و يزعم ناس أنهم أصحاب 
الكهوف ؛ قال أبن عطية ار عليهم فرأ, هم مك ة أربع وخمسمائة ونم مده الا أله وعليهم مسححك و قر يبب 
مه بنأء رومى له .ه ى الرقه م كأنه قصر عاق قد 4 ى بءعض جدر أنه وهو ف ولاة فرق رض خربة وبأعلا 
حصن ء غرناطة م إلى القملة 1 ثآر مد ينه فد عه يقال لأ أمدئة دف .و س وجدناأ فى أثارها ًَ ا 3 » وحوين 
كنا ءا ندا عن كا النا س «زوروك هذا الكوقت وعد ارون أنهم يغلطون قّْ عل ١‏ ام إذا عدوم و 5 معهم كامأ 
ويرحل | نخاس إلىلوشة 8 6 قأعاه أذ ره هن امد 4 القدعة ل هررتث ع مهأ مم ارأ الست 
5 سيت ارة كيار أ و يرجم " ون ذلك م 0 ره ة ددن || نصارى بهأ < تى أنها ههى بلاد مم كم مالعظمى 
ولآن ألاخ مأر عأ هو قّ أقم ى مكان هن أرض الجا زأغربوأبعد أن بعر ف إلا بواجت ى من ألله تعالى أنتهى »> 
وماتقدم من خيراين- 0 . ومعاو به ضوف م ادعى أر سويج4 لان عأ َم يدخل الاندلس َ ولسمية 
الاند لسيين تصارى الاند! س بالروم ف أثرهم ونظمهم وعذاما طية ة عأه 7 م6 6 1" معدر أيضا لابجدى ثفءأ 6 وقد 
عول الكثير على أن ذلك فى رقن والله تعالى أعلم ف( رن 4 الضمير فيه وفى الفعلين بعد اختاره 
ابن عط 4 وبدعض الةقين للدوود المعاصر سن له 0 إلا ' ضين 6 قصه 5 أضهنا ب الدكوف ( وَل بذلك قول 
بين , وغيره :نهم انوأ 9 قبل بعمك مومدى ع مك يه السللام لدلاا: كه ان له 0 علا فق اجهلة بأحوالهم وهور اعنده أزم 
أن ؟ يدون طم 5 ر فى التوراة وفيه مأ فيه ه هش 
والظاهر 0 ودأ إخمأ مار م ليان واقعأ عد 6 4 قل يعم .ةولون مت قصاكه ة أكواب ١‏ كيف أ وإذا 


سكلو أ عن عدتهمثم دم أي علذاة أشخاص إر د 07 أوجا علهم أ ربعة باأتضمامه اله 4م : 0 
قثلاثة خير م تدأ يحذوف و(را بعرم كليم ) 75 تدأ وخير ولاعمل لاسم الفاعل لآنه ماض واجملة ى 3 
الع لتلالة :و الظمير انها لاللجهدا زد أمقديء نه بالحذف وإلاكا نالظاهرأن يقال : مثلاثة وكلب لك 
ما أريد اختصاصها بحك بديع الشنان عدل [ماذكر لنهبالئعت الدالعلى التفضلة والقييز على أنأ ولتلك 
الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة اصطحيواء ومن 3 قر نالله تعالى فى كتابهالءزيز ام لو انأت سرلة لت 
زمرة المتبتلين إليهالمعتكفين فىجواره سبحانه و كذا يةالفيابعد ؛ وإلىهذا الاعراب ذهب أ بو البقاء واختاره 
العلامة الطيى وهو الذى أشار إلى ٠|أشير‏ إلمه من النكنتة و نظ, فى سلكها مع الآية حديث وماظنك باثنينالله 
تعالى ثالئهها » فأوجب ذلك أن شنع بعض أجلة ا عليه حَتّى أود له إلىالكقر وتسمية إليه 
ولعمرى لقد ظلءه وى عليه مراده ل يفهمه , ولم جوز ابن الحاجب كون اجلة ف م وضسع النعت 6 ' 
يجوز هو ولاغيره كابى اليقاء جعلها حالا وجعلها خبرا بعد خير للمبتدأ المخذنوف , وسيأنى إن شاء الله 


تعالى يمام اكلام قُْ ذلك ب 


تفسير ثوله تعالى ( ويقولون خمسة سادسهم كابهم ) الخ 51١‏ 


وتقدير ” مز العدد الخاضل 0 مدن د ره فنن ال انه لاتصبر ااه لا به ة الرجال أريعة 1 و لاخ :لاف 
امسن د ماران اذاف الزن فق مكل ذلك وأماه الامتعال القما يع مع كو نه خلاف ماذكره ال<أة » 
والقول بأن الكاب بشرف صحيتوم لمق بالعقلاء تخيرل شعرى . وقرأ ابن مخيصن ( ثلاثة ) بادغام الثاء فى 


لوول | عمد تلك وسوى ذلك لقا خريدينا د زليه ميدومان ) رو سس سئس لي 4 
عطف عأ ا سيةولون ) والمضأ رع وإن كان مشتركا سنالا لوالامةهال إلا أناار ادمئه هنا الثانى بقر ينه 
ما قبله فلذا ١‏ كتفى عن السين فيه وإذا عطفته على مدخول السين دخل معه فى حكمها واخقص ,الاستة.ال 
ل إنالعططاف 0 تكاف . وقرأش.لءنعبادعنابن كثير (خمسة) بفتعجالمم وهو كالسكو نلغة 
فا نظير الفتعم والسكون فى العشرة . وقرأ ابن محيصن بكسر الخاء والميم وبادغام التاء فى السين ي وعنه أيضا 
ادغام التنوين فى السين بغير غنة ( رَجما بالعَبِ 4 أى رميا بالخبر الغائب الخفى عنهم الذىلا مطلع لهمعليه 
واتيانا به أو ظنا بذلك » وعلى الآول استعير الرجم وهو الرمى بالحجارة التى لاتصيب غرضا ومرهى لمتكم 
من غير عم وملاحظه بعد تشدهه به. وى الكشف أنه جعل الكلام الغائب _ علبه عمنز لَه الرجاما لارهى 4 
لا يقد يه مغاطن معن :ولو قضن للاخطأ 'لحدم بنائه على اليقين 6 أن الر 5 ام قليا يصيب المرجوم على 
السداد بخلااف الهم وئحدوه ولهذا قالوا : قَذْفا بالغيسب ورجما به و يهولوا رمما به اما اليف فى المرحت 
وقوه الفا إل تأنررة ف عرض اريم 20000 مية أنتبى » 

وعلى الثانى شبه ذ كر أمر من غير عل يقنى واطمئئان قاب بقذف الحجر الذى لا فائدة فى قذف4 
ولااصيب ص 0 ثم استعير له ووضع الرجم موضع الغان مدق عبان حقاقة عر فةاشهي توق اكد فيا رضنا 
أنه لما كثراستعمالةوطهم: رجما بالظر ذهو مح افيد رسا دتدوق النظان إل التاق 31لا ويا بالعبباعطا به 

لى ذلك جاء قول ذهير : 

وما الجرب إلا اعم وذقتموا وماهو عنها,الحديث المر. جم 

عيك أراة المظنون:واقاضات زرحا ) ) هنا عل الوجهين إما عل الحالية منالضمير ف الفعلين أىراجمين 
أو على المصدرية ممما فان الرجم والقول واحده 

وفى البحر أنه ضمن القَول معنى الرجم أومن محذوف مسأ نف أو واقع موقع المال من ضمير الفعلين 
معا أى رجمون رجأ , وجوز أبوحيان كوته صو 1 التمسيود من أجله أىيةولون ذلك لرمم بالغيب 
أو لظنهم بذلك أى الحا 0 لم على القول هو الرجم بالغيب وهو كا ترى « 
ظ ودكرون- را انهم 01 المزاة الاستقال أها وا 0 فعطفه كا كلام قعطف سابقه 
ا واجملة الواقعة بعد العدد 2 الصفة له كالجاتين السابةتين على مانص عليه الزخشرىء ولم بجء_ل الواو 
مائعة عن ذلك بل ذكر أنهاالواو الى تدخل على الخملة الواقعة صفة للنكرة ما تدخل على الواقعة <الا عن 
المعرفةى قو لك : جاءى رجل ومعه آخر ومررت بزيد وق بده سيف ومنهقوله عزوجل (ومأ أهلكنامن 
رط سداد 00 وكدداصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثابت 
مستقر وهى الى أذنت هنا بأن قائلى ماذ كر قالوه عن ثيات ع_لم وله | أنه اق 71 يرجموا بالظن 85 رجم 


م ام سج - ولاس تفسير روح المعا) 


1" -: تفسير روحالمءانى 
غير م فهوال+ق دو نالقولينالآولينء والدآ مل على ذلكأنه يعم محدانه و تعالى أ تبعهمأ قوله انه تبر كاسمه , رجمابالغيب) 


داتع ذا قوله عز وجل (قل رف 1 بعد تب) أى أقوى وأقدم الحم بها )5 0 أى ما يممعدتهم 
فأ ينسأق [لىالذهن نظرا إلى المقام 0١‏ قكيل) عل إيذانالواو ءاذ كر يدل كلام أبنع.اس رضى الله 

0 عنهمأ ؛ ققد روى أنه قال : : حينوقءت الواوانقطءت العدة أل مق بعدها عدةعاد يلتفت إليها, وثدت 
أنم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع واليتا 

وقد نص عطاء ءإ ى أنهذا الها لمن د الكتاب , وقيل منالبشر مطاقًا وهو الذى يقتضيه ما أخرج 
الطبراتى فى الاوسط بسند صحيح عن ابنعياس أنهقال : أنا من أ ولئك القليل ع وأخر جه عنه غير و 9 
من طرقشى 0 وأ 0 حوءاين 1 فى حا م عن أبنمسعود 9 

وزعم بعضهم أن المر اد إلا قليل من الملا عليبمالسلام لايرتضيه أحد من البشر , والمثبت فىهذا . 
الاستئناء هوالءالمية وذلك لايضر فى كون الأاعلميةله عزوجل , هذاو إلى كو نألواو 5 ذكر الزخشرى ذهب 
ابن المثير وقال يبعدنقله ‏ : وهو الصوابلا 5لةول بأنها و او المانية فان ذلك أمر لا يستدر لثبته قدم ورد 
ماذكروه منذلك ع وس أ إنشاء الله ثءالى فى موضعة التثبيه عليه م 

وقال أبوالء بقاء : اجملة إذا وقعت صفة للنسكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو الصحيم فى إدخال لو او 

فى ثامنهم . واعترض على ذلك غير واحد ف اللوعر : كونالواو تدخلعلىاجملة الواقءة صفة دالة على 
لصوق الصفة بالموصوفف وعلى ثبوت اتصاله بها ثىء لايعرفه الندويون إل قرروا أنه لاتمطفى الصفة الى 
ليست يجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت ماق حق يكرن العطف دالا على المغايرة . وأما إذا لم 

لفت ره العطف , هذا فى الأامماء المفردة ع وأما اجملالتى تع صفة فهى أبعد منأن يحوز ذلك فيهاه 

وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه : وأمأ ماجاء بالمعنى و ليس بامم و الافمل إلىأن ويس باسم 
ّ صفة لمعنى وأن الواو دخات فى اجملة بأن ذلك ليس من ظلام العرب وليس من ظلامهم مررت برجل 

وآ ظفل قذي الضدة عرو ناكو قد الل (الاوها كتاب معلوم) فاجملة فيه حاليةو يكف ردأ لول الزمخشرى 

أ نالا نعل 0 علياء اندو ذه اليه اه م 

وقال صاحب الفرائد : دول الواو بين الصفة والوصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوفذاما 
وحم ونأ كد اللصوق يقتضى ألا تذمئية ممع انا تقول + لإا سلمأ ن الواو تفمد ١‏ دأ كد وشدة اللصوق غاءة 
ما فى | الي | ما تف.د الى 6 والجمع 3 4 الاثن مش ب واججماع الصفة والمودوف ينىء عن الاتداد بالاظر 
إلىالذات وقد ذكر صاحب المفتاح 0 ن قال : إن الواو فى قوله تعالى ( ولا ؟ تاب معلوم ) داخلة 
بين الصغة ال ا 0 0 الحال ( قرية ) وهى موصوفة أىوما أهلكنا 
ظ قرية من الشرى! لاو ذا١(‏ لح وا عا عات رجلومعه 1 خرففيه وجبآن» أحدهم| أن يكون جملتينم تعأطفتين و ثأنيههأ 
أن بكو نآخر معظ وفاعز ود لاسا ودر وو جر اخرم ودعو يها ون جلا نيفو أنهماجا «أمصا حمين, 
وأما الواو فى مررت بزيد وفى يده سيف فانما جاز دتولا بين الخال وذيها لكون الحال فى كم جملة فلاف 


ا 00 
)1( الحكم بأنه وو سوو فقل , أرر دن الرخشرى مع ساط وتمعصيل (تدبر مأ فلا ولا تعجل اه منه 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وثامنهم كلبهم) الخ . »> 

الصفة بالنسية إلى الموصوف فان جاء زيد را كنا فى م جاء وهو راكب كلاف جاء زيد الرا كبفافهمهه 

لا اباداغلة بين أأصفة واللوضوق لا كذ اللصوق لكن ألدلا"اة على أهفب أتصافه مهأ أهر تأت «سحهر 
غير مسلم وأين الدليل عليه ؟ وكون الواو هى التى آذنت بأن القول المذكور عن ثيات عل وطمأنينة نفس 
ف غابة اعد م6 والقول أن الاتباع يدل على ذلك زا بيك ميك أنه يدل على [يذانالواو عأ ذر فنطلانه ظاهر 
وَأن أن لشمعة أله بدل على صدق قائللى الهو ل الاخير وعدم ص_دق قائل الةولين الاولين لم أن إتساع 
القولين الآولين برجمأ بالغيب يدل على عدم الصدق دللاأة لا موه فيهأ لمكن له ألم أن عدم اتباع القول 
على ما ذكر , والظاهر أنه ع أن القول الآاخير صادق من الصادق المددوق يلكي وأن مراده من قوله 
وين وفعحث اواو ماوت العدجَ أن الذى هو صدق ف وفعت الوأو مه وأنقطعءت |أغدة به 6 فالحق أن ألواو 
وأو عطاف والجملة بعده معطو فة على الجملة له : وانتصر الملامة الطيى أرخشرى واعاف عم اعترض 
به عليه فقال : اعلم أنه لاابد قبل الشروع فى الجواب من تبيين المقصدود تحريراً للبحث فالواو هنا أيسسدت 
على ةيةه ولا يعدير قُْ المجاز النقل الخصوكى سل المعتير فيه أعتيار 'وع العلا قة َ وذكروا أن المداز ف 
عرف اللاغة وال من الحةيقة وأباغ وأ مدآأر عل العاق الذوق السليم الذى هو أنفع دمن دوق التعليم 
ولا دووف على اأتوقف وامس ذإزك كل الفدو 6 واخاذ لد متص. ب الاسم والفعل قد المع ففالهروف 1 

وقد نقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو فقوم : بعت الشاة ودرهما بمعنىالباء, وتحقيقه أن الواو 
الجمع والياء لد لصاق وهمأ هن واد وأحدد فسإك 4 طريق الاستعارة و و ع وإذأ علمذلك فلي ءلم انمدق 
3و له : فائدما تو كرد لصوق ألصمة بال موصوف أن الفهة أوع اتصال بالموصوف واذا أر بد و عد اللصوق 
وسط بينهما الواو ليؤذن أن هذه الصفة غبرمنة عن الموصوف والمه الاشارة فم بعد من كلامه, وأن الال 
فُْ الحة.قة صفة لا فرق إلا بالاعتمار أ ترا أن صفةه الدكرة إذا دمت علءهأ وض بعيدمأ تصير حالاولو 
لم يكونا مم حل ين ل دم ذأك 4 3 أن قو لك 5 ياد رجل. ومعه آخر وقولك : صررت ار بك وهمءه آخر 1 
كنأ سو أء فَْ الصورة الوم إلا فَْ اغثيار ا مدر فة والنكرة كان <كهماأ سوآأء قَْ الواو وهو م راد الرمخشرى 
من إبراد المثالين لاه فهم بعضهم , وأما قولالفرايدى فى تعليل امتناع دخول الواو بينالصفة والموصوف 
للاوارهما ذآاثا وحم وهو تاف 1 لقتضءه دخول الواو من المغادرة ع على أن الواو عاماة لاما هر الت 
تقتضى المغايرة ها قال السكا كى وقد بين وجه مجازه رد الربط م 2 اا 
وأماقولهفىجاءىر جل ومعهآخرأنه جملتانفهو تراه وأماةو له: إنجاء زيدرا كيافى حك جاءزيدوهورا كب فن 
المعكوس فأن الاصل ف الخحال الافراد َ يدل عله كلام ابن الحاجب وغيره من الاعيان َ افيا قانيه 
الدخول 5 1 اللصوق ومنة الدلالة على أن الاتصاف أمر تأت مسحهر من العجائب فكيف سم الح كسد 
من با بالامارات ونكى هذه امقامات ( وقال أ الحاجب : له بجوز أن كرون (رابعهم كابهع وسأدسهم 
بهم ) صده ل قبل وله دالا أعدم العامل 0 عدمالواو َ ووز أن يكون كل منهمأ خبرأ بعل حدير المتدأ 


٠ 52‏ تفُسير روح المعأنى 
الموزوف والاخمار إذا نعددت جاز ف الثانى مامأ الاقتران بالوأو وعدمه , وهذا أن سم أن المعنى فُْ الجمل 
وأحد أما إذا قل إن لو له تعالى ) وثأمنهم كلبهم ( أسئناف مم4 مرحأ نه لا دحاءة عم فيفهم أن القائلين 
سبعة أضابوا ولا يازم أن يكون خيراً بعد خبرع ويةويه ذكر(ر جما بالغيب) قبل الثالثة فدل على أنها مخالمة 
1 قيلهأ ف ألرجم بالغيب فتكون صدقا الم 4 ة إلا أن هذا أأوجه إضدف من د ممك أن أيله تعالى قال ( مأ يعلهم 
إلا و1 عل ( ولو 0 ) وثأم: 4م طبهم ) تصد 52 مية تعالى ل قال سمعة ة أو جب أن يكون العالم بذلك 2 و1 
فان أخمار الله تعالى صدق فدل على أنه لم يصدق منهم أحدع وإذا وان كذلك وجب أن ت:كون الجملة كلا 
متساأوية فْ المعنى 6 وود تعذر أن تكون الأاخيرة وصذأ فوجب أن يكون الجميع كذلك أقتبى 4 ويفهمأن 
الواوهى المأنعة من الوصفية والدأء هو الداء فالدواء هو الدواء ء ظ 
وقوله : وإذا كان كذلك وجب الخ كلام ؟راحل عن مقتضى البلاغة لآن فى كل اختلاف فوائد والبليغ 

من ينظر إلى تلك الفوائد لامن يرده إلىالتطويل والحشوفى ال كلام , وأيضا لابد من قول صادق هر 
الاقوال الثلاثة لينطيق قوله تعالى (ما يعللهم إلا قليل ) مع قوله سبحانه (رجا بالغيب) لآنه قد أندفع به 
الولان اللآاولان فيكون الصادق هذاه 

ولعدءيه 4 أعازة على صدةه وذلك هود على مأذهب إلمة السائل 0 0 هذا أدن طلاوة اكلام وَأنك 
اللطف الذى تستلذه الأفهام . وما ذ كر من لزوم كون العالم بذلك كثيرا على تقدير كون (وثامنهم كلبهم) 
اسثنافا منه تعالى للآن أخبار الله تعالى صدق لاخلو عن بحث لآ نالمصدق حيئذثم المس لون وثم قليل بالنسية 
إلىغير م , ولااختصاص لاقليل بما دون العششرة وإن أخرج ابن أبىحاتم نوهب بنءنبه أندقال: كل قليل فى 
القرآن فهو دون العشرة فان ذلك فى <يز المنع ودون إشاته التعب الكدير عل أنه عكن أن يقال : المراد قإة 
العالممن ذلك قبل لصد يمه تعالى 6 ولا سعد أن 3 وأ ول.لين حود أنفسهم من األأسلمين انوأ أو قري أهل 
الكتاب و منهمأ 6 _-" القول بالاسة ناف م لا ينبغى أن ولتفت إليه وإن ذهب إله لعٍوضص ا مفسر هن . هذا 
ووافق فى الانتصار جماعة منهم سسدانحةقين وسند المدققين فَال: 

الظاهر أن قوله تعالى (و ثامنهم كلهم) صفة لسبعة كايشهد بهأخواه» وأيضا ليس سبعة فى حك الموصوفة 
م6 قل قَْ (فرية) فُْ قوله تعالى (وماأهلكنا من قر بة إلاولها كتابمعلوم) حى ادم الل على الحال اثفاها 6 
ولاشك أن معنى اجمع ينأب ودى اللصوق وبا بالجاز مفتو م فلتحمل هذهالواو عليه َ كيدا للصوق أأضعة ٠‏ 
بالموصوف فتذكون هده أيضأ فرعأ للعاطفة كالى عدى وم والخالية والاعتراضية 0 

وأيد ذزك أيضا بم روى عن ان عناس . وأوردعلى تعامل ممعة للحالية لعدم صحون النكرة فى حم 
المو صوفة أنه لا ينحصر مسوع بجىء الحال منالدكرة فى كو نها موصوفة أوفى ال موصوفة واف الآبة التى 
ذكرها فد ذكر فى المغنى أن منالمسوغات اقتران اجملة الحالية بالواو فليحفظ م 

وقد وافق ابن مالك الرادن له فةال فشر َ التسه.ل : ماذهباليه صاح بالكشاف منتوسط الواوبين 
الصفة والموصوف فاسدمن خمسة أوجه » أحدها أنهقاس ذلك الصفة علىالحال وبننهمافروق كثيرة لجواز 
تقدمالحال علي صاحيبا وجو ازالفهمافىالاعر اب والتعر يف وااتنكير وجوازإغناءالواوء نالضمير ف امل الحالية 


مبحث فى تفسيرثرله :الى ) وثامن,م كليهم ( الخ » 
وامتناع ذلك فى الواقعة نمتا فكها ثبت غخالفةالحال الصفة فىهذه الاشياء ثبتت عخالفتها[ياها بمقارنة الوا واجملة 
الحالية وامتناع ذلك فى الجملة النعتية , الثاتى أنمذهبه فهذهالمسألة لايءر ف بينالبصر بين والكوفيينفوجب 
أن لا يلتفت إليه ع الثالث أنه معلل با لايناسب وذلك أنالوأو تدلعلى الجمع بيزماقباما ومابعدها وذلك 
مستلزم لتخايرهما وهو ضد ايراد منالتو كيد فلايصح أن يقال لعاطفهو كد , الرابع أنالواو فصاتاللآاول 
من الثانى ولولاها لتلاصقا فكيف يقال إنها أ كدت لصوة,اء الام سأن الواو لوصاحت لتأ كد لصوق 
الموصوف بالصفة اكانأولى المواضع بماموضعا لا يصاح للحال مخلاف جملةتصلم فىموضعبا الحالاه ‏ ويعلم 
مأفءه بالتأهل الصادق ف| تعدم » [ 

والعجب ما ذكره فى ااوجه الرابع فهو توم يستغرب من الاطفال فضلا عن فحول الرجال فتأمل 
ذاك واشهتءالى بدولىهداك م 

وقال بعضهم : إن ضمائر الآافعال الثلاث لاخائضين فى قصة أصحاب الكرف فى عهد النى 0 من 
أهل االكتاب والمسلدين لا على وجه اسناد كل من الافعال إلى كلهم بل إلى بعضهم فالقول الاول لايرود على 
ما أخرجه ابن أنى حاتم عن السدى , وقيل لسيد من سادات نصارى العرب النجرائيين وكان يعمو بيا وكان 
قد وفد مع جاءة منوم إلى رسول الله ل فجرى ذ كر أصحاب الكرف فذكر من عدتهم هأ قصه الله تعالى 





تشأنه م لعل التعمير ا«ضمير الجمع أوافمة من مره إيأه ف ذلك 6 وأله ل الثانى على ف روى ع نالسدىأرضا 
النتصارى و ايد ثم م وفمل العاقب وهدن دوك هن نصارى 90 وكانوأ وأفدين أيضا وكان تسطو رأ )01 
والقولالثالث لبعضالمس لين , وكانه عز اسمه لما حكى الاقوال قبل أن تقال على ذلك انهم المق وأرشدم 
اليه عدم نظلم ذلك الول فْْ سلماك اأرجم بالغيس م قعل و 4 ودعمير ع بأقدام الوأو وإعهسية ع عميه 
و4 على مألعوت مهن تون ذلك أمارة على القية 4 والحراد بالقليل على هذا من وفهه أبله تعالى للامترشاد هذه 
الامارات كان غياس رذى الله تعالمعنبا 6 وول هر عير يمك أنه 8ل من ذلك وذكرما ظاهره الاستشبادياأواوم 
وقيل [نهم علموا تلك العدة من وحى غير ها ذكر بأن يكون قد أخير م كلت بذلك عن إعلام الله 
تان | بافوه ينو فيه رأنة لو كان كذلك لما خ على الحبر ولما احتاج إلى الاسةشهاد ولكان المسلمون أسوة 
ل لعل بذلك 5 وأجبب بأنه ليا مأنع دن وفوف الجير على الخير ممم جماعة قلة >ن المسلمين َُ ولا يازم 
هن إخساره 0 لمّىء وقوف م الصمدا 4 عله فم هن حير تضمن 1-5 شرعياً تمرد روأته حك علءه 
الصلاةوالسلام واد منهمر ضى الله تعالىعنهم شاظنك عا هومن بأبالقصص الى :ضمن ذلك واستشهادهمرضى 
الله تعالى عنه نصا لا ينا الوقؤوف بل قد جأمعه بناء على مأ وقفت عليه نأ فهو ليس نصا ى عدم الوقوف»م 
وود 5 على الول بأن منشأ العلم التلقن من هذا الوحى 1 تضمن من الامارات أنه يلزم من ذإك 5-3 
اللاغه فُْ بول الفصاحة وأخر فت على آافاق لومم وصفحدات أذهانهم من مطالع إعانهم الاستوائدة أنؤاق 
الننوة المفاضة من من الخحضرة الاحدية وقلبا تزردل 3 ولا تلقى عصاها ف رباع أسماعهم أوفور رغيةهم فى 
(1) نسبة إلى نسطور كان زمن الفسترة ك) فى الكامل وليس هو الذى فى زمن المامون كما توهم ليحتاج إلى 
التكلف فى الجواب كما فعءل في الكشف أم منه 


15" تفسيرروح المعانى 
الاسماع ومزيد حرصه و يِه على اسماعيم » ومتى فهم الزمخشرى واضرابه من هذه الاية مأ فيموا ض ل يفهم 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ذلك وم ثم أمخطر بيال من له أدتى عقل أن الاعجام شعروا وأ كثر أو لك 
العرب ١‏ شعروأ «#أم كيف تصور نجلىأسرار بلاغة القَرآن من لايعرف اعجازه إلا بعد الأشهة وتنحجب 
عمن دهرف ذلك #جرد السايقة ؟ ولا بكاد يدفع هذا الاءراد إلا ,ااه زام أنالسامعين هذه الاية و يمون لانها 
تز لت فى مكة وق المسلىين هناك قلة مم عدم تسر الاججماع ل 9 برسول الله 2 وكذا اجتماع بعضبم مع 
بعض كوتيسر ذلك فالمدينة أو بالترام القول بأن الملتفتين إلىمافيهامن الشواهد انوا قليلين وهذا كما ترى ه 
وقمل إن الضمائر لنصارى نجران تناظرو امع 86 ل الله 0 فى عدد أصحاب الكهوف فقالت اللكانية 
الملة الآولى والمعةوبة الجملة الثانية والنسطورية الجملة الثالثة , ويروى هذا عن ابن عباس رذى الله تعال 
عنهءا وهو أولى من الول السابق الح عن بعضهم "٠‏ 
وقال الماوردى واستظبره أبو حيان : إن الضمائر للمتنازعين فى 55005 قبل ظرورمم عليهم فيكوذ 
قد أخبر سبحانه نبيه مكلا ما كان من اختلاف قومبم فى عددهم , ولاذ أنه يبعد هذا القول من حكاء 
تلك الاقوال بصيغة الاستقبال ممع تعقبيها بقوله تعالى( قل ربى أعلم م ) وقد نقدم رواية أنالقومحي 
أتوا باب الدكوف مع المبعوث لاثتراء الطعام قال : دعو فى أدخل إلى أككابى قبا ّ 'فدخل وعمى على الهو 
أثرممع وف روابة 3 أنهم كما أر اد أن بدا ل عليهم أحد منهم رء.وا فتر كوأ و فى عليهم مسجد » فلو لعل 
هذا : إن الضمائر للمءثرين اختلفوا فى عددهم لعدم عت نهم من رق ينهم والاجتماع معهم فقَالت كل طائفة 
5 ماقالت ع واعز الطائفة الاخيرة استخبرت الفتى فأخيرها تلك العدة فصدقته وأخذت كلامه بالةيول 
وتأيد بما عندم من أخبار اسلافهم فقالت ذلك عن يقين و رجت الطائفتان المتقدمتان لعدم ثبوت هايفيد 
العم عندهما ولعلهما كاننا كاف رتين ل معد بعد مانقّل عن الماوردى ذتدبر . ومن غريب هاقيل : إن الضميرق 
(يةولونسيعة ) لله عر وجل واجمعالتعظيم . وأسماوه على ماصح عن ابن عباس مكد ينا وعايخاو مرطواس 
وث.يونس ودردونس و كهفاش.طيطوس ومنطنو اسيس وهو الراعى واللكاب اسمه قطمير » وروى عن على 
1 
وشاذنوش وهؤلاء أصعاب يساره وكان يستشير الستّة والسابع الراعى , ولم يذكر فى هذه الرواية اسمه » 
وذ 5 فنها أن أن م 9 قطمير ‏ وفى صحة نسبة هذه الرواية لعلى كرم الله تعالى وجبه مقال , وذكر العلامة 
السوط فى <واثى البيضاوى أن الطبراتى روى ذلك عن ابن عياس فى معجمه الاوسط باسناد صحيح ٠‏ 
والذى ف الدر المنثور رواية الطبراتى فىالاوسط باءناد صحيح ماقدمناه عنابن عباس والله تعالى أعلم ه 


8 أئله تعألى و<دهه أن أسمائهم عليخا ومكشلا.أ ومثليشا وهر لاء أكداب ين الملأك ومن توش وديرنو رس 


وقدسعواق بض الرواءات بغير هذه الاسماء ع وذكر الحافظ ابن <جر شرح البخارى أن ف النطقياسم اهم 
اختلافا كثيرا ولايقع الوثوق من ضيطها , وف البحر أن اسماء اصحاب الكهف أعجمية لاتنضيط بشكل 
ولانقط والسند فىمعرةت:هاضع.ف , وذكروا لماخواصاً فال التوسابورى عن اين ع.أس : إنأسماء اصعداب 
كرف تصاح للطلب والهرب واطفاء الحريقكتب فى خرقة ويرى ما فى و 7 النار ولمكاءالطفلى:كتب 
وتوضع تحت رأسه 6 الميد وللدحرث تكتب على القرطاس ويرفع على شب ماصوب في :وسط الزرع 


تفسير قوله تعالى ( فلاتمارفيرم) الخ ؟ 
وللضربان وللحمى الثلثة والصداع والغنىو الجاه والدخول على السلاطين تثهد على الفخذ العنىو لعسر الولادة 
تشد على الفخذالايسر ولحفظا مال والر كوب فالبحر والاجاة من القَتّل أنهى ٠‏ ولايصح ذلكعنابن عباس 
ولاعن غيره من الساف الصاح , ولعله شى* افتراه المتزيون بزى اأشايخ للاخذ الدراهم من النساء وسخفة 
العقول . وأنا أعد هذا منخواص أسمائهم فانه صحيح برب . وقرى* (وثامنهم كالبهم) أىصاحب بهم ٠‏ 

وأسةد ل بعضهم هذه و اءة على أنهم ماني رجالو أو لالقراءة المواترة بانها على <ذف «ضا ف أىوصاحب 
كلبهم وهو 5 ترى ؤر ود مار 4 الفاء لتفر يع النبى على «أقبله » والمماراة على ماقال الراغب المحاجة فما فيه 
مرية أى تردد » وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب , وفسرها غير واحد باليجادلةرهى 


2ج بيطت الى إذا تو وك عل انو تضين عخطتاً ومصيبأ فلا تاد ادلم ( فيهم ) أى فى ث شأن الفدية 


١‏ إلا مرا ظْ ظأهرا ) غير متعمق فيه وذلك بالاقتصا ر علىمانءرض له الوحى الممين هن عبر هيل ميعهم 

فآن ف م صاء | وإن قل ولا ”فضيح وتعن. 327 للدا هل م :همفان ذلكما خل يمكارم الاخلاق الى عشت لاا ما مهأ 
وقال 7 زد 1 أء الظطاه ر القول هم ليس ؟ تعلءون »« 

وجا لأوردى د المراء الظاهر «أنان حجةظاهرة » وقال ابن الانبارى : هو جدال العالم المتةن عهرةة 
الخير 6 وقال أن در هو ماش رده | الع 6 وقالال: دير إلى ٠‏ 58 راد 72 نااظا ه رالذاهب جه ة الخدم بأ ال ظهر 
إذا ذهب 6 د 14 وتلكشحاأة ظاه ر عنكعارها » أى ذأهب 0 رانك ( ولا يل (نهم) 
فى شأهم ُ 9 47 5 8 أ تضين ر د 6 / فان فماأف 1 ناك عنى عن ٠‏ الاسةفتاء سدم[ لفل الندى المذاق 
ل سكارم الاخلاق إذ الحال ا *دى تطمم ادو اطر 1 و ذلك « وقيل : ا ى لا درج جع الييمفىشأ نالفتة 
ولاتصدق الول الثالث من مث صذدوره مع م بل م ون حدرك ك ااتلقى من الو ح 002 : المعنى إذ قدعر فت 

جول أصحاب الهو لين فلا جادهم 6 نم ا ظ ه أ ا قد ماترض أه الوحى من وصه,وم بالرجم 

بالغمب ولا اسمخ ات 0 نْ أو تك الطا دين أحود | ل ا انك ما َِ ا نذمك ّ أنهم 2 فم بذلكوهوخلالاف 
الظاهر 6لاينى ١‏ اموا اماه 2«( أىلاجل شى* تعرم عليه ١‏ إى فاعل ذلك ) الثى ا 61 
أى فا لم2 0 م نأ زمأنمطاعا وهو 0 أكداا 1 يدل عا م4 أب م الفاعل ؛ * ناء على أنه حت مضه قْ الامسدة مالو «دخل 
فيه الغد معنى | دو مالذى ل بوهم كوهو أل دادر دحوو لا أو ؛ فان الاية از رشن دين سأاتقريش م |[: ىم 
عن الروح و أصحاب الك هف وذىالهر ابن فأ لعليه الصلاة والسلام: : عدأ أخبرك دأم كك 526 عليه يلاي 
الوحى حم.ةه آم عل <ووااهنا على مأره رى عن أ نأسحق 6 و9 شل : ثليه 5 يام 6 وقمل 9 و4 أ فشق ذلك علمه 

عله الصلاة ولع 4 قر( سس تاكاه 9 
وجوز غير وأحد أن سقى على المعبى أل «أدر وم أدهده ذلك المعنى له بطر يق د لاله ألنص 5 
ولعب أن مأ اعسد ده سن ممعنأه فى مزاط أل +#جى وهو امال المانع ان 3 زاون إذا اتسسع فل 
ثر ذه فه ألم وآم ع أو ضف ولمس له لسدىء لان المانع شامل لوك وأحهال ف الزمان الواسع ا 


م إلا ان بشاء 5 14 أسمة ا متعلق بالنوى على م|اختاره جم من الحقفين 4 وقولابن عطية اغترارا بر د. 


/ 4" تفسير ر وح المعانى 

الطبرى - إنه م نالفساد حيث كان الواجب أن لاعحى خروج عن الانصاف . وهوهفرع من أعم الآ <وال » 
وق اكلام تقدير باء للملاسة داخلة عر أن والجاروالمجرور قف موضع المال أى لاتقوان ذلك فى حال 
ون الاحوال إلا حال لابسته عشيئة الله عر وجل بأن تذكرء قال فى الكشف : إن التباس الول بحةيمة 
المشيئة محال فبقى أن يكو ن بذكرها وهو إن ثاء الله تعالى ووه عا يدل على تعليقه الآمور عشيئة اللدتعالى ه 
ورد بما يصامأن كونا يدا لازدا ووز أن ركوناللنارهنه أعم اللأوقات أى لاثقوان ذلك فى وقت 
من الأوفات إلا فى وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك ع وفسرتااشيئة علىهذا بالاذن لآن وقتاأشيئة 
لا يعم إلا باعلامه تعالى به وإذته فيه في ون مأل المدنى لانةو ان إلا بعد ان يإؤذن لك ,الول . وجوز 
أبضأ أن يكون الاسثناء منقطعاً » والمقصود منه التأبيد أى ولا تقوان ذلك أبدا » ووجه ذلك فيالكشف 
بأنه نهى عن القول إلا وقت مشيئة الله تعالى وهى «جهولةفيجبالانتهاء أبداء وأشادإلىأنه هوم ادالزشرى 
لا مابتوهم من جعله مثل قوله تعالى : (و ماكان ائا أن نعود فيبا إلا أن يشاء الله) من أن التأبيد لعدم مشيثته 
تعالى فعل ذلكغدا لقحه لعو دف ملة الكفر لان القبح فم تن فيه على إطلاقه غير ملم والتخصيص يم 
يتعلق بالوحى على معنى لاتقوان فما يتعاق بالوحى إنى أخبرم به إلا أن يشماء الله تعالى والله تعالى ل شأ أن 
تقوله من عندك ذاذا لاهو لنه أبدا بأباه الدكرة فى سماق النهى المتضمن للنى والتة.يد بالمستقيلع وأن قوله . 
(فاعل ذلك غدا) أى مخير عن أ بتعاق بالوحى غدا غير مؤذن بأن قوله فىالغد يكون منعندهلاعنوحى 
فالتشبيهفى أن الاستثناء بالمشيئة استعهل فى مءرض التأسة :و إن كنه جه الدلالة ممتاها أخذامن متعلق المشيئة 
تارة ومن الجهل ها أخرى» ولاق أن الظاهر فى الآية الوجه الاول وأن أمته صلل وهو الخطابالذى 
تضمنته منواء مخصوصارالنى صلى الله تعالى عايه و لم ولاا وز أن يكو ن الاستثناء متعلقا بقوله تعالى :([ى 
فاعل ) بأن يكون استثناء مفرغا مسا فى حيزه من أعم الأ<وال أو الاوقات لآنه حيتذا إما أرن تعتبر 
تعلق المشيئة بالفعل فكون المعنى إتى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلا فى حال أو وقت مشيئة الله تعالى 
الفمل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه فيسكون المءنى إنى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلافىحالأو 

وقت مشيئة الله تعالى عدم الفءل, ولا شيهة فى عدم مناسبته للنهى بل هو أمى مطلوب ه 
وقال الخفاجى : إذا ذان الاستثناء متعلقا بانى فاعل والمشيئة متعلقة بالعدم صار المعنى إنى فاعل فى ذل 
حال إلا إذا شاء الله تعالى عدم ذه_لى وهذا لا يصم النهى عنه عأما على مذهي أهل السنئة فظاهر عوأما على 
مذهب المعتزلة فلا مم لا يشكون فى أن «ششيئة الله تعالى لعدم فعل الع.د الاخت.ارى إذا عرضت دونه بايجاد 
ما يعوق عنه هن الموت وا<وه منعت عنه و إن ل تتعاق عندثم باحاده واعدامهع وكذا لا يصح النهى إذا 
كانت المششة متعلةة بالفعل فى المذهيين فا قيل : إن تعاق الاسكثناء ما ذكر كي والمعنى عله النهى عن 
أت ادهو ةذهب الاعتوال فىخاق الأاعمالفيضيفها لنفسه قائلا إن لم تقترنمشيئه الله تعالى بالفعل فانا فاعله 
استقلالا فان اقترنت فلا لا مخفى ما فيه على نبيه فتأمل . وقد شاع الاعتراض عل المءتزلة فى زعمهم أن 
المصاصى واقءة من غدير إرآدة الله دا لوقه وانه تعالى لا يشاء إلا الطاعات أنه لو كانتب كذلك 
وجب فما إذا قال: الذى عليه دين لغيره قد طالبه به والله لاعطيتك دك غداً إن شاء الله تعالى أن يكون 
حانثا إذالم يفعل لآن الله تءالمقدشاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يتمع فتازمه الكفارة عن عينه ولم يتفعه الاستئناء 


مبحث ف تفسي رفو لدتعالى(واذ ررب ك]إذاسيت) ع2 
جم م سس سس م ع 0000# 
ولو قال : والله لأعطينك إن قام زيد فقام ولم يفعل» وفالتزام الحنث فى ذلك خروج عن الاجاع . وة-د 


أعاكف عنه المرتضى ,أ أ.. ن للاستثناء الداخل فى الكلام وجوها مختافة فهد يدل فى الاءان والطلاتى والعتاق 
وسائر العقود وما برى مجراها من الاخبار وهذا يقَتضى التوقف عن اءضاء الكلام والمنع من لزوم ما يازم 
به ولصير به الكلام ك*نه لا م له ؛ ويصم فى هذا الوجه الاستثناء فى الماضى فيةال : قد دخات الدار إن 
شاء الله تعالى لبخ رج ذلك هن أذ يكون ا قاطءأ 1 بأزم به ك اللا عه مم فى المعاه ى لانة. 4 إظهار 
الانقطاع إلى الله تعالى والمءاصى لا يصاح ذلك فيها قال : وهذا الوجه أحد محتملات الآية » وقد يدخل 
فى الكلام ويراد به التسهيل والاقدار والتخلية والبقاء على ما هو عايه من الا<وال وهذا ّ المراد إذا دخل 
في المماحات وهو يمكن فى الآنة » وقد يدل ل#رد غرض الانقطاع إلى الله تعالى و يكون على هذا غير معد 
به فى " ون الكلام صادقا أو كأذيا وهوأيضا 0 الاية » وقد يدل وراد به اللطاف واانسهيل وهذ بخص 
بالطاعات ولا يصح أن تحمل الآية عليه لآنها تتناول كل ما لم يكن قبيحاً ه 
وقول و السابق إن قصد به هذا المعنى لايازم منه الحنث إذا ١‏ يفعل ع ويدين المديون.وغيره إن 
اذ تضدما لا راذية:فه عو فللا وروه ١1‏ اعترضوا به © د الاعتراض أيس لشىء 3 
عليهم غنى عن هل ذلك » هذا ثم اعلم أن إطلاق الاستثناء على التقييد بان شاء الله تعالى بل على افيد بالشرط 
مطلقا ثابت فى اللغة والاستعمال كا نص عايه السيرافى فى شرح الكتاب ه 
وقال الراغب : الاستثناء دفع ما يوجبه عموم سابق 5 فى قوله تعالى : 1 لاأجد فها أوحى إلى رماعلى 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ١٠يتة)‏ اللخ أو دفع مايوجبه الاعظ كقوله : امرأته طالق إن ءانه تعالى اشر 
وفى الحديث ومن <اف 7 ىء فقال . إن شاء الله تعالى فد اس الى» ” قا قل إن كاة إن شا. الله 
تعالى تسمى استثناء لآنه عير عنها دنا بقوله سبحانه : (إلا أن يشاء الله) ليس بسديد فكذا ماقيل: إنماأشبوت ‏ 
الاستثناء فى التخصيص فاطلق عاءها امه ؟.ذا قال الها اجىى و لان أن فى الحدبثك أوع إباء لدعو ف أنإطلاق 
الاستثنا, على التقييد بان شاء الله تعالى لخوى لأانه صلى الله تءالى عليه وسلم لم يبعث لافادة المدلولات اللغوية 
بل لتبليغ الاحكام الشرعية ف:ذ كره 
١‏ م رَبك ) تعالى أى دشيئة ربك فالكلام على -ذف مضاف , وذكر «شيئته تءالميعلى مايدل - 
عليه ما قبل أن يقال إن شاء الله تعالى؛ وقد قال ذلك رسول الله تلع حين زات ( إذا سيت » أى إذا 
فرط منك نسيان ذلك ثم تذ كرته فانه مادام ناسيا لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر 
الفصل 00 . وقد أخرجا ن جرير . ولط رار . واين الماذر 00 عن ابن ع,أس رضى الله تعالى عنهمأ 
أنه كان ترى الاسئةناء ولو عد سنة ويقرأ الآءة» وروى ذلك عن أة أهل البيت رضى الله تعالى عنهم وهو 
رواية عن الامام أحمد عليه الرحمة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير فرجل <اف ونسى أن يستئنى قال: له 
ثنياه إلى شهر » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عمرو إن دينار " عطاء أنه قال : من حلف على تمين فله 
الثنيا حلبناقة قال : وكان طاوس يول مادام فى مجلسه , وأخرج ابن أفى حاتم أيض اعزابرامرقال: سكانى 
(م- امسج ول تفسي روح الماق) 


4 أ 14 سير رف المماق 





مادام فى قلامه » وعاءة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء فى عدمالحنث ولوصحجو ازالفصلو عدم تأ ثيره 
فى الاحكام لاسيما إلى الغاية المروية عن ابنعباس لا تقرر إقراز ولاطلاق ولاعتاق وليه ! صدق ولا كذب ٠‏ 
وى أنه باغ المنصور أن أبا حنيفة رضى الله تعالىعنه خالفابنعياس فىهذهالألة فاستحضره ليشدكر 
عليه فقَال له أدو حنيفة : هذا يرجع اليك إنك تأخذ البيعة بالاعان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
شمخر جوأ عليك فاستحسن طلامه » | 00 ظ 
ومن غريب ها يحذى أن رجلا منعلياء المغرب أح ب أن يرىعداء بغدادويتحقق مراغعلمهم فشد الرحل . 
الاجتاع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين شان أمامه يبيعا نالبقل فى أطباقعلى رؤسهما 
فسمع أحدهما يول لصاحبه : يافلان أنى لأاعجب من ابن عباس رطى الله تعالى عنهما كيف جوز فصل - 
الاستثناء» وقال بعدم تأثيره ف الاحكام ولوكان الآمرعا بةو للأمر اللهتعالى نبيه أيوبعليهالسلام بالاستثناء 
انلاحنث فانه أقل هؤنة ما أرشده سبحانه إليه بقولهتعالى (فخذ بيدك ضْعدًا فاضرب بهو لاتحنث) وليس بين 
ادة اموه بماذ كره أ كثر منسنة فرجع ذلك الرجلالىبلده وا كتف اهمع ورأىفثلكيف وجدت علباء 
بغداد ؟ فقال: رأيت من يديع البقل عل رأسه فالطرقات منأهلها بلغ مبلغاهن العم يءترض به على بنعباس 
رضى الله تعالى عنهما فاظنك باهل المدارس المنقطعين لخدمةالءلم . والانصاف أنهذا الاعتراض علىعلامة 
يستكثر من بيع البقل والله تعالى أعم صحة النقّل , لايقال: ان ظاهر الآنة على ماسمعءت يطابقماذهب إليه 
الحبر وإلالم يكن للتدارك معبى وكذا ماجاء فى ابر +اقالوا : إزالتدارك فيا يرجع إلى تفويض العبد حصل - 
بذ ثره بعد اداه أما فى التأثير فى الحم حتى خرجه عن الجزم فليست الاية مسوقة له ولادالة عليه بوجهه 
وقال بعضهم : إن ذلك منخصائصه وََلتََوة فلدعليه الصلاةوالسلام أنيستئنى ولو بعدحين مخلاف غيره ه 
فقد أخرج ابن أبى حاتم . وابنهردويه . والطبرانى ف الكبير بسنده:تصل عن ابنعباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى الآية : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذ كرت ثم قال : هىخاصة لرسول الله عَكللق وليس ١‏ 
لأحدنا أن يستثنى إلافى دلة مين , ويل ليس فىالآية والخبر أنالاستثناء المتدارك من القول السابق بل من 
مقدر مدلول به عليه والتقديرفىالاية كلما نسيت ذ كر الله تعالى اذ كره حين التذ كر إنشاء الله تعالى , وفى 
الحدريث لا أنمى المشيئة بعداليوم ولاأتر كها إن شاء التهتعالى أوأقول إنشاء اللهتعالى إذا قلت إن فاعل أمرا 
فيها بعد : ولايخق أنه خلاف الظاهرجدا » ظ ظ ظ 0 
وجوذ أن يكون المءنى واذكر ربكبالتسبيح والاستغفار اذانسيت الامتناء , والمراد من ذلك المبالغة 
فىالحث عليه بابهام أن تركه من الذنوب التىيجحب طا التوبة والاستغفار , وقيل المعنى واذ كرر بك وعقابه 
اذا تركت بعض ماأمرك به ليبعثك ذلك علىالتدارك , وحمل النسيان عل الترك مجاز لعلاقة الس,بية والمسيبية 
أو اذكر ربك اذا عرض لك نسيان لذ كرك المنسى ء و (نسيت) علدذا مئرلمنزلة اللازم » ولايخ بعد 
ارئناط الاية على هذ ين المعنيين ما سيق »ع 
وحمل قتادة الآآيةعلى أداء الصلاة المنسية عندذ كرها فاذا أراد انالمراد من الآية واقض الصلاة المنسية 
إذذ كرتا فهو ا ترى وأمرالارت,اط م فى سابقه , وانأراد أنهاتدل على الآمر بقضاء الصلاة المنسية عند 


تفس_يرقوله ثءالى (وةلعسىأن بيك انا الخ ١‏ .و" 
الما أنها دلنتعلى الآمر بذكر الاستثناء المنسىء وأمر الصلاة أشد والاهتماميباأ لم فالامم سول ولكن 


0 لايد أنه أ راداللاول 0 
وأخرج ابن ألىشيبة . والبيبقى فى شعب الاعمان وغيرهما عن عكرمة أنه قال فى الاية 7 اذ كرر بك 





اذا غضبت , ووجه تفسمر اسان (الذظ تن أثة سه لان يان » وأمر هذا الول نظيرما مر 


رهم يك 


( وقل غ2 0 5 د رى ) أى يوفكنى أرب م ن هدا) أعئن 5 قر ب وأظهور من 7 أصداب 
الكهفمن الايا ت والدلاثل الدالةعلى وى (رشدا 2 اوقادا للنأ سو دلالة على ذلك ٠‏ 
وإلى هذا ذهب الزجاج , وقد فعل ذلك عز وجل حيث أ تاه من الآيات البينات اهو أعظم من ذلك 
وأبين كقصص الاناء عل م السلامالمتباعدة أياعهم و الحوادث الناذلة فى الاعصار المستةيلة إلقيامالساعة, 
وكأنه تهوين منه عز وجل لآم قصة أصحاب اللسكرف © هونه جل وعلا أولا بقوله سيحانه (أم حسبت) 
الخ ( وهومةعاق عمجمو عالقصة » وعطفه بعض الافاضل علىاأعاءل ؤةوله تعالى ) إذ أوى الفتة إلى١!‏ كهف) 
كأنه أنه قيل اذكر إذ أوى الفتية الخ وقل عسى أن بمدبنى رلى اهو أظهر هن ذللك دلالة على وى » 
وقالالجائى: هو مته 0 تعالى ( واذكر ربك ) 0 أدع ربك سبحانه وتعالىإذا 
عمف كينا انيد كرك إناة وقل إن ل 1 سان عدى ان هدق اند رق المنسى غير اوماق 
(فهذا ) اشارة إلى المنسى والرشد اير والمنفعة و(أقرب ) على معناه الحقيقى » ولايؤئ أن هذا أقرب من 
جرة المتعاق وأبعد من جمات » وقيل : إنه «تعاق بالمتعاطفات قله و( هذا ) اشارة إلى ماتضهنته من الخير 
أهرا واثهيا كان قيلافءل كذا ولاتفعل كذا واطمع من ربك أن يهديكلأقرب ماأرشدت الله فضمنما معت 
من الامر والنبى خيرا ومنفعة » وقد هدى يَكَوعْ ففوضون ماأنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من 
الاوام والنواهى إلى ماهو أقرب من ذلكمنفعة ولايكاد حصى وهو 6ترى ؛ ولعله على علاته أقرب مانقل 
عن الجيائى » وقال ان الانيارى : معبى الآأنة عسى أن يعرفنى وى جواب ٠سائلكم‏ قبل الوقت الذى<ددته 
5 ويعجل لى من جبته الرشاد » ولايكاد يستفاد هذا المعنى من الآبة » وعلى فرض الاستفادة تكو ن نظير 
استفادة المعانى المرادة من المءميات ول كتاب الله تعالى الكرحم عن ذلك , وأخرج البيهقى من طريق 
المعتمر بن سامان قال : سمعت ألى تحدث عن جل من أهل السكوفة أنه كان يقول : إذا نسى الانسانالاسشساء 
قوق أناية ول فى أن هرد رق ون انر هن ولا :ركذا ).جوت د بو سان كين 2د التكورق سيره 
والظاهر أنه لرجل الذى 7 والمعتمر ٠‏ وهو قول لا دليل عليه ( ولبئوا فى كبفهم ) أحياء ضرويا عل 
أذانهم 2 للك هالة تون واردادوا #عالهت 6 وى جلة مستأنفة مبيئة 5 قال يجاهد لا أجمل فى وله تعالى 
( قضرب: ونال ادي ف الدكهوف سين عدداً ) واءتار ذلك .غير واحد ع قال ق الكشف : فعلى هذاقو له تعالى 
2 3 الله عم عا لبوا » تقرير للكون المدة المضر وب فيها على آذانهم هى هذه المدة كانه قيل قل الله 3 
بماليثوا وقد أعل: فهو از قالصحيح الذىلا »وم وله شلك قط , وفائدة تأخير البيان التنبيه على نهم تنازعوا 
ف ذلاكأ بضا | لذكره ع قيب أختلا فرم وعدة اشخاصوم وأمكون التذ بيلبة لاله أعم ع كا أ لله دل بول بهوله سمحانه 
( قلريى أعل بعد نهم ) وللدلالة على أنه من الغيب الذى أخور به عليه الصلاة والسلام ليكون معجزا له , 


؟” ْ لفسسير روح المعانى 
ولوقيل : فضرينا على ا ذانهم سنين عددا وأ تى به ممينا أولا م ن فيه هذه الدلالة البتة , فهذه عدة فوائد 
والاصل الاخيرة الى ؛ و 2: تاج عل هذا إلى سان وجه العدول عن التتادر وهو ثلمائة , و تسيع سنينهم أنه 
عفر واطرن ف هن لعا 3 انها تلثهاثة ساب أهل اللكتاب واعتيار السنة الشمسية وثلهائة وتسع 
نحساب العرب وأعتيار السئة القمرية فالتسع مقدار التفأوت؛ وقد نه له إعضهم عن على 1 رم الله؟ تعالى وجهه » 
واعترضن بأن دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه ل المنجمون كا قاله 
الأآمام لآن السنة القدمسية ثننها” أ وخمس وس:ون يوما وخمس ساعات وتسم وأر بءون دقيقة على مقتضى 
0 الاباخاتى والسنة القمرية واد لعة وخهسون بوهأ وان ساعات وبمان وأنسوة دقيقة فيكون 
التفاوت يانهما عثرة | يأم و[حدى وعثرين ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنةكان تفاوت 
اك ١‏ أفنت دوم و سريعة وثمانين تومأ وثلانة عشرة ساعة ة وأربع دقا'ق وش ثلانة س ين وأربعة وعثرون بومأ 
وإحدىعشرة ساءة وستعثرة دق.قة ذيكون تفاوت ثلثهاثة سنة أسع سئين ودلا (أوسيعين بوم اوتسعساعات 
وثمانيا وآر.ء “ين دقيقة )١(‏ ولذا قل 00 عن على »© رم الله تعالى وجمه لم للبت وحث فيه الخفاجى 
بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لآن المعنى لبوا ثلثاثة سئة على حساب أهل السكدتاب الذين علموا قومك السؤال 
عن شأ نهم وتسعا زائدة على ان 0 الذين سألوك عزذلك » والعدول عزااظاعر شعر به؛ودعوى 
أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لان الزائد لم باغ نصف سنة بل ولا فصلا من فصوا فل 
لقا او 2 التفاوت تسعا تقريها جار على سائر الأقوال فى مقدار السنة الشمسية والسنة القمرية . 
التفاوت ت فى سائرها لا يكاد يباغ ربعا فضلا عن نصف » وقال الطيى فى توجيه العدول : إنه يمكن أن يقال 
لعليم نا | و ثلغائة سنة قربوا من الانتباه ثم اتفق ما أوجب بقاءهم نائمين 3 نان ل هذا 
يقتضى أ يكون الر أد واندادوا نوا أى قو نرم ف لسع لله سنين ولا نى مأ فيه »# 
وقال أيضا : >وز أن يكون أهل الكتاب قداختلفوا فمدة لبثهم م 0 ففعدتهم فجاء قوله تعالى : 
(ولبئوا) الخ رافعا للاختلاف مبينا للحق ,ٍ ويكون (واذدادوا تسعا) تقريرا ودفما للاحتهال نظير الاستئناء 
فى قوله تعالى (فلء مث ف هم ألف سنة إلا خمسين عاما) وسيجىء دأنه إن شاء الله تعالى ولا بخلو عن حسر.:_ *» 
وقيل إنهم انهوا قليلا ثم ردوا إلىحالتهمالأولىنلذاذ كر الاذديادوهوالذى يقتضيه هاأخرجه ابن أبىحاتم 
عن ؤ:ادةاللمار ى قوله تعالى (و تقأبوم) ل لخ و هو فم أرى قر بت ما تعدم من حد يش الس نين الشمسية والقمرية ع 
وقال جع : إن اجملة من ملام أهل || َ سودت بولون) السابق وماببنهها اعتراض ونس ذلك 
إلى ابنعباس ع فقد أخرج ابن ألى حاتم . وانهردويه عنهرضىاللهتعالى عته أنه قال : إن الرجل لمفسر الآرة 
يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما ما بين السماء والأأرض ثمتلا (وايثوا فى كهفهم ) الآية ثم قال: كم لبثالقوم؟ 
قالوا : ثللمائة و تسعس: نين فقال : لوكانوا لبثوا كذلكلم يةلاللهتعالى رقل اللهأعم ا 3 م ىمقالة 
القوم فال تعالى (سيقولون ثلاثة) الىقوله تعالى (رجما بالغيب) فأخبر ١‏ انهم لايعلهدون وقال: سيقولون ليثوا 
فى كبفهم 'ائة سئين و ازدادواتسءاً واعلهذا لايصح عن الحبر رضى الله تعالى عنه ةد صم عنهالقَول بأزعدة 


)0 وإذاأ أعدير هذا ماين ممهيمديه ة نان اسع سئي ألا أرلعة وغعر سن يومأ واحددىعشرة ساعة واحدى وعشرين 


دقمة أه منه 


ممحدث ف 7فسير قوله تعالى:(وليثوا فى كهفهم) الخ و ” 
اعدات الكرن سبعة وثامنهم كلبهم مع أنه ت«الىءة ب القول بذلك بقوله سبحانه (قلرفى أعل! إحد هم ) ولافرق 
يدنه و بين قو له نع الى (راشماءل ا لد دلهذا عل اارد ولم يدلذاك م 

أعماة السدا” اللثوا كبفهم) وهويةةضىأن يكون منكلاما لا نضين فى شأ نهم الا أنالتعقيب 
وله تعالى 0 لله أعلم با ليذوا) 0 دب الهو [الثاأث ف العدة ا اه على الرد به 

والظاه رأن ضمير (وأزدادوا) علىهذاالةول لا داب الكرف أنه ذلك على الهو [السابق, وقالالخفاجى: 
أن الضمير عليه لهل الكتاب بخلافه على الأول, ويظرر فيهوجه العدو لعن *لم” و لسسع سا ة نين لان بءضهم قال: 
لبوا ثالما'ة وبعضبم قال: إنهأز بد بتسدة أه . و لايخؤمافيه يوعلىالةو اين الظاه ر أن (ا لثوا) اشارة الى المدة 
السابقذكره هأ وزعمبءضهمأ ن#أشارة الى أادة التى بعد لا طلاع عليوم ال زمن الرس ول يبن وهوكاترى» وقيا إنه 
تعالى لا قال (واذدادوا تسعا) كانت التسع ٠بهءة‏ لايدرى أنها :ون أم شوور أمأيام أمساعات واختاف فىذلك 
بنو اسرائيل ذام كلاق برد العللاليه عزوجلف التسع فقط اه وليس بثىءفانه اذا سيقعدد مفسر وعطف عاءه 
مالم يفسر ل تفس_يره على السابق فهلسدى ماثة درهم وعشرة ظ.اهر فى وءشرة دراهم وايس ع»جمل 
- لايخق 0 
هذا ونصب (تسعا) علىأنه مفعول (أزدادوا) وهوما يتعدى إلى واحد , وقال أبواليةاء: إن زاد يتعدى إلى 

انين وإذا ببى على افتعل تعدى إلى وا<د وظاه هر كلام الراغعب . وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد يقال: . 
زدته كذا فزاد هو وازداد كذاء ووجه ذلك ظاهر فلا تنفل ؛ واجمهور على أن (سنين) فى القراءة بنذو ين 
(ماثة) منصوب لكن اخدلقوا فىتوجيه ذلك فقَالأ بو البقاء . وابنالحاجب: .هوه نصوب على البدلية من (ثلثائة ) 

وقال الرعخشرى : على أنه عطف بان لثلهاثة , وتعقيه فى اليحر بانه لاو ز على مذهب البصر بين م 

وادعى بعضبم أنه اليس الله لاما هارم أن الأوكون اعفد متصسووا بسو يدهنها اخرحة 0 
شئية . وابقجرير ,:ؤابن ا لذن و ابن أفىحاتم عن الضحاك قال: لأ نزات هذه الآية (ولبثوا فى كبفهم ثلثمائة) 
قرلا رهزل لارام أم أغيرا أء سذين ؟قاازل الله تعالم سنين » 

وجوز أبن عطية الوجهين , وقيل: على اع زء ولعةب ,أنه يازم عليه الشذوذءن وجبين, وستعلم وجبه 
روأ أن شاء الله تعالى, و يما نقل فى المفصل عر._ اازجاج أنه يازم أن يكونوا ليثوا تسعمائة سنة, قال ابن 
الحاجب : ووجمه أنه فهم من لغتهمأن «ميز 53 ا واحد من مائة ؟] اذا قلت ماه رجل فر جل واحد منالائة 
فلو كأن سنين تمدزا لكان واعداه ن ثلثهائة واقدل السنين ثلاثة فكان كأذ. قل ثلاث ثلاث سنين فيكورن 
تسعالة سنة ١‏ ويرد بأن ماذكر مخصوص عا إذا كان التمييز مفرداً وأما | إذا كان جمعأ فالقصد 2 
وقوع التميير جمعا فى نحو ثلاثة أثواب 0 أن الأصل فى الميع الجمع , وإنها عدلوا إلى المفرد لء-لة 6 بين 
ف حله فاذا استعمل التمييز جمعا استعمل اي وما قال إنما يأزم لو كان ما استعمل جمعا استعمل »م 
استعمل المفرد فأ مأ إذا استعمل الجمع على أصله فى ١‏ وضع له العدد فلا انتهى ه 

وقد صرح الخفاج د ذلك كتقابل ع الجمع, وجوز الزجاج كون (سنين) ؟رور اعلىأ نه لعثت 
(مائة) وهو راجع فى المعنى إلى جملة العدد © في قول عنترة : 


ُ 2 تفسير ردح المعانلى ْ 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة » سوداً كخافية الغراب الاسحم 
ا جعل را زعا +لوبة وهى ف المعنى فل التددورال بوكر “للا ده متنع أن يكال شاع راءتير دلو ب 
ءا أ وجعل سود أوصفاً لمأ واذا كان المراد 4 امع قلا مع أ مع يرا نا اضرب دن مق من 
حيث كان على لفظ الاحادكا يقال عشر وننفرأ وثلا نوز ة..لا : وقرأحزة . والكسانى وطلحة ونحى والاعمش٠‏ 
والحسن 'وأ. نا ىليل “وخلف:واءنسعدان .وأنعيسىالاص مالى٠وا‏ جه مير الا نطأ ى(ثلثماثة سذين) بأضافةمائة 
الىمسنين ومأ لعن الزجاج برد 2ه م أرضا ورد ارد 4 هناك ولاوجه أ :تخصرص الابراد اهب سين على 
القييز فان هنشأ الازوم على فرض تسليمه كونه .يزاوهوه:ح<ةقاذا جر أيضا وجرتمييزالمائة بالإضافةأ حد 
الامربن المشبور بن .4 استمالاء و ثانسهما كوو نه مفرداولكون الافراد مشمورأ قالاس: ال امار عله الاصل 
هو أصل ساب الاستعمال: ولايئاق ود| فول ابن الاحب: إن الاصل التمميز معالةًا أجمع م6 معهت إنهأ: 
لانه أراد أنه اللأصل الارفوض قياسا نظرا الىأن لماه جمم كثلاثة وأربءة ووهها كذا والكشف» وقد 
رج من الاب تحال المشوور 1 ب 4م ذهو |6 قُْ 5وله: [ 
اذا عاش || الفى هأنقين عامأ ه ققد ذهب اللداذة والفهداء 
ظ وقد 0 حتيومه زور بالاضافة 6 الاية على 9 قراءة العحنان وحمزة ومنمءهما لكزقالوا : إن الجمع 
ألمذ كور فممأ ول جرب مجر ى العارى عن علامه اله عنم 1 0 العلامة شه ليست 9 حضة للجمعية ا 
؛ كالعوض عن لام مدر ذه احذوفة ١‏ د أ ن قومأ لج بعر او له بالحروف بل بجرونه بخرى حين »لم أج ل فا 
عندى فق لنب العرية | #اهداً ون 9 أأعرب لاضافهة 276 4 4 إلى ع 17 كر 3 <٠‏ و اران بوردونالاءة على 
أءة حمزة والكس ائى شاهدا لذلك و كن بحلامالله تعالى إلى شهدا نوكرأ أبى ( ثلثاثة س : بالاضافة والافراد م6 
يي ألا ١‏ م وكذا فىمصدف!. 'نمس+*وث , وثر أ ااضداك ( لما" 4 صو :ون) بال ون ورفع سذول على 
أنه خوبر مدأ محذوؤف أى هى اموه ول 6 2 | الحسن ٠‏ وأبو مرو 8 رواية الا زاؤئعه (تسما) لم والتاء وهو 
ذة 4ه فأع-لم وألله تعالى أعلم ُ ل ُ اسراف والرض ) أى 0 1 غاب فومأ و<فى دن اخيوال 
ظ أهليما فالغب مصدر عد ىالغائب و الى جعل عننه للسالغة واللام الاختصاص العللى أى له تعالى ذلك عليا 
ويلزم 4 ثدوت علمه سء محدانه يسائر ال ؤلوقات آنه عم المه. علم غيره بالطرءق الاولى 8 

2 0 4 وَأسمم 4 ص معأ لعجب واطاء. قن تعالى م« والحلام 8 دوج لدت اقول فلس ) أدب 
منه سحانه ليقال ليس المراد منه حقيقته لاشتحااته عليه .تعالى بل المراد ان ذلك أمى عظيم ٠ن‏ شأنه أن 
لسو جوت منه 5 5 0 ولا م عم صدوراائءجب هن دعص صها' (4 سه مدأ نه وأفعاله عز وجل ححدك. 44م نغيره تعالى 7 

وق الحد مك هأ أحليكعمن عضا اك وأقر بك من دعاك رأعطذائمز من ألكع وم هذه الم ألةكلام طو ل 
فلير جم إليهمن أراده, ولا نهشام رسالة فذلك» واياما كان ففية إشارة الى أن شأن بصره تعالى وسمعه عز 
وجل و هما صؤتان غير راجعدين الى صفة العم خار جَ عا عليه صر المبصر إن وسمع الأسامعين ذاناللط.دف 
والدكثيف والصغير والدك در وألل -لى والى والسسر والعلن على -_ل سدواء قُْ _- عدم الا<ةدا ب عن لمر ه 
[ وعمعة تيارك وتعالى بل م من ااناس دن قال: إن المعدوم والموجود فيذإك سواه وهر مينى عبى ث سدميه المدوم 


مبحدث :سير وله تع الى (أبصربه وأسمع) 6 هو 


والخلافف ذلك مملوم ولعل تقدم ما يدل على عظم شأرن بصره عز وجل لا ان ما تمن بصدده من 
0 المصرات والإصل مر وأسه-م والههزة للصيرورة + لله ديه أى صار ذا صر وصار ذا 7 
ولا يمتضى ذلك'عنيم حفمهما له تعالى تعالى عن ذلك دلوأ كير « وشهمأ صضهءر 1 هقان عأيه مجح أن 
م حولا إلى صينة الامر وبرز الضمير الفاعل لعدم لياقة صيغة اللأمر لتحم_ل ضمير الشائب وجر بالياء 
الرائدة فكان له لدان الجر لكاب المآء والرفم لكان كوزه واعل< « ولكونه صأراضلة صوره أعطى حك ها 
فص حودقه من الجملة الدانءة مع كوه فاعلا والفاعل له ##وز حول وه عددثم ش ولا تكاد ذف ه_ذه الماء 
قْ ول! الموضع إلا إذا كان المتمجب م4 أن وصلتما و 596 أن ره » وهذأ الفعل كو نه مأض.أ معى 
ذل إنه مد ى على اسم مهدر عم منظهوره ممه على صوره الآمر وهذا مدهب سس 6 ولا التر كدب 6 قال 
الرضى : وضعف ذلك بأن الاهر معى الماذنى مأ ل بعهك ال جاء الماضى طعنى الامر م ف حع_دىسثك انقّى ألله 
اممو قعل يرا سب عأمه 6 وبان ضار ذأ كلىا قليل ولوكان 8 3 ر هيه لاز الحم بزيدوأشحم دز نك 6 وبان 
زيادة الماء ف الفاعل فلمل والمطرد زيادتما ف المهفءول 2 

ولعشقب بأن كون ااه المعنى الماضى مم ل يعمد غير مس لم الاترى أن كق 4 معنى ١‏ كدف به عند لزجاج 
وقصد بهذأ النهل الدلالة على أنه (صضد به معنى انشائى وهوااتعجب 3 و د ذلك هن الماضى لان الا نششماء 
ادن كمه الآمر همه للآنه دير ف اك كس 6 وبان 9 أفمل معنى صار ذا كذا لج اخمى ع-لى المتقيع 3 
وجواز الحم بذ فك على مدى التعججب لازم ولا محددور فيه وعلى معرى آآخر عير لازم لعم م ذكر هن وله 
زيادة الباء ف الفاعل مم لا كلام فره )والاناصاف لعفت سس ق هذه المسكلة لا لو عن تدسف , ومذهب 
الاخفش وعزاه الرذى إلى الفراء أن أفعل فى >وهذا الثر كسب ار لفظا ومدى فاذا قلت خسو از ول فل 
أمرت كل واحد بان جعل زيدآ حسنا ومءنى جعله كذ لك وصفه به فكا زنك قأت صفه بالمسن كرف دذت 
فانفيه منه كل ما يمكن أن يكون فى شخض ‏ قال الشاعر . 

لقد وجدت مكان الول ذا سعة فان وجدت اساناقائلا فقفل 

وهدأ ال معنى متأسب للتَعججب غلااف 0 س »2 ايها مره الجعل أحة. دن هر م صار ذا كنا 
وإن ل 4 نَِ #ىء مهمأ عل مأقال الرضى قدأسأ مطردأ ش وأعتدبر الفاعل ذمير اللأموروهر 0 اخحد لان المراد 
أنه لظهور الام يؤءر كل أحد لا على ااتعيين بوصفه با ذكر , ول يتصرف فى أفعل على هذا المذهب فيستد 
إلى مثنى أو جموع أو مؤنث 1 ذكروا هن علة كون فعل التعجب غير ٠تصرف‏ وهى مشابمته الحروف فى 
الانشاء و كو نكل لفظ من ألفاظه صار دلا لمدى من المعانى , وإن كان هناك جءلة فالقياس أن لا يتصرف 
ف4 احتياطا لتحص.ل الفوم كأسعراء الاعلام وإذا لم يتصرف ف احم وبشنس قُْ اللامغال 6 وسول ذأاك هأ ا تحداء 
معى الآدر مه 6 أتمحى معنى الج_ل ضاق خض أنشاء تعب ولم لمق فيه معى الخطاب 6 وأأماء زأئدة 
قُ الأفعول - وأجاز اأزجاج أن تكو ناهمزة للص.رورة فتذون المأء للنعددية أى صمر ه ذأ حسن ع ّم أنداءتذر 
لقاء أعنيق ف الا<وال على صورة وأحودة لكون الخطاب أصدر الفعل أى بحسن عمف ب فك وقمسه 
تكلف ومماجة » 


4" تفسير روح المعانى 





وأيضا من نقول! حسن بزيد ياعمر وو لا تخاطب شيئان فى-الة[لا أن بقول: معن خطاب الحسزقد امحىع وثمرة 
الخلاف بين س وغيره تظهرفيما اذا اضطر الى حذف الباء فعلى مذهب س يلزم رفع م#روره وعلى غيره 
يأزم نصيه ع هذا وقال ابن عطية : 0 أن كو هوق الآنة + ضير بدين الله تعالى وأسمع به أى بصر 
مدى الله تعالى وسمع به 3 ٠‏ إما على الهدى و إما على الاسم الجايل ونقل ذلك عن ابن الآاذيارى 
ولس بشىء . وة رأ عيسى ) أبصر به 0 لصيغة الماض ى فمهما وخرج ذزك أو عيان على أن اراد 
الاخبار لا التعجب ؛ والضمير 0 لَه تعالى أى أبصر عياده ععر فته سمحانه وأسمعهم 4و أن 
يكون ( أبصر ) أفعل تفضيل وكذا (أسمع 7 هصوب على الحالية من ضمير له وضمير (به) عائد 
على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظٍ شأن بصره #عالى وسمعه عر وجل ولعل هذا أقرب ما 
ذ كره أبو حيان ‏ وحاصل المدنى عليه أنه 1 شانه يعم غيب الس.وات والآرض بصيرابه وسميعا على 
أتم وجه وأعظمه 0 78 1" 2( أى لهل السءوات والارض المدلول علءه بذ كرهها ر ا ( تعالى 
( منْوَلَ ) عن ,تولى أمورمم ( ولا شرك فى حكه ) فى قضائه تعالى ( احَدَا +» ) كائنا من كان 
ولا يحعل له فيه مدخلا , وق لى حتمل أن يعود الضمير لاصحاب اللكهف وإضافة حك للعهد على 
معنى ما لهم من يتولى أمرثم رحفظهم غيره -,حانه ولا يشرك فى حكه الذى ظهر فيبم أحدا من الخلق » 
وجوز ابنعطية أن يعود :لى معاصرى رسو لاله صلى القمآءالى حايه وسام من الكفار المشاقين له عليه 
الصلاة والسلام وجعل الآيية اعتراضا بتبديد؛ وقيل >ته ل أن يءود علىمعنىمؤمنىأه[السءوات والأارض. 
والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه تعالى وليا , وقيل: يءود على التافين فى مدة ليث أصحاب اللكهوف 
أى لا د لى أمر مم غمر الله تعالى فوم لا يقدرون بغير إقداره سدانه فكيف يعلمءون بغير إعلامه عز وجل 
والكل وا ترى , ثم ليخن عليك أن ا فىالنظم السكرير أبلغ فى :ؤالشريك ه نأنيقال.ن ولى ولاشر يك » 
وقرأ مجاهد ( ولا يشرك ) بالياء آخر الحروف وا+زم قال يعقوب : لا أعرف وجه ذلك »ووجهيه 
بعضهم بانه سكن .بنية الوقف . وقرأ ابرن عامر . والحسن . وأبو رجاء . 3 “والمخدرئ:. 
وأبو حيوة . وزيد. ويد بن الوزير عن يعوب . والجعق . والاؤاؤى عق | فى بكر (و لانشرك د( 
بالتاء ثالث الحروف والجوم على أنه نهى لحكل أحد عن الشرك لا تهى له صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولو جعل له عليه ااصلاة والسلام لجعل تعريضا بغيرة كةوله : » إياك اعنى واسمعى ياجاره © فيكون 
ما له إلى ذلك » وجوز أن يكون الخطاب له يله وبجدلمءطوفاءلى ( لا تقوان ) والمعنى لا تسال أحدا 
عما لا تعرفه من قصة أصتاب الكوف وابثهم واقتصر على هاياتيك فى ذلك مر الوحى أو لا تسأل أحدا 
عا أخبر ك الله تعالى به ٠ن‏ ْ مدة بيد امكتي 0 بسأنه سيحانه ولا يخفى ما فيه من كثرة ٠«خالفة‏ 
ظ 7 و إنكان أشد مناسبة لقوله تعالى : [ ئ 0 
اد ترما أ و حش ويك ع تا ربلة ) زد وو جه الربظ علواقرا أ ا حسيما تقدم منتفسيرها 
: 7 انه لاذكر امات ب الكيف وانت من المغييات ١‏ بالاضافة اليه يلق ودل اشتمالالق ران عليها على 





مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لامبدل لكلياته) الخ 1 » 


أنه وحى معجر هن حيئة الاشتمال وإن كانت جبة اعجازه غير هنحصرة فى ذلك أمره جل شأنه بالمواظبة 
على درسه بقوله سبحانه ( واتل )| اخ وهو أمر من اأثلاوة بمعنى القراءة أى لازم تلاوة ذلك على أصوابك 
عمطلا 0 تكترث بشة-ول من 0 لك اثت هر اعت ل | وبدلهعو د ارا رأ 
من التلو عء: ى الاتباع أى اتبع ما أوحى اليك واازم د به؛ وقل وجه الربط أنه سبحانه لما نهاه عن 
المراء ا الأعتفنا 0 يجا #دراة ذلو با 9 إلله مم أهرهم فكأنه قيل اقرأ ما أوحي 
السك من أ مر ثم ا ول عرض لمن .ذلك أ واتبع ذلك 0 ولا 
انتفت أغزدا منهم فالكلام متعلق مما 9 فق الأواهن .بو الأزادعا أوحن الخ هو 0 
قصة اصحاب اللكهف , وقيل , متعاق بقوله الى ؛ ( قل الله أعل بما ابثوا ) أى قل لهم ذلك واتل 
عايهم اخباره عن مل أممع م قاار الوا 5 ى الخ مأ تضمن هذا الاخمار, وهذا دونماقيله بكثير بللا ينبغى 
أنننلافت اسهد يوامفول 000 المراد مما أوحى ما هو أعم نما تضمن القصة وغيره من كتابه تعالى م 


9١‏ 0 لكلانه ) لا بقدر أحد عل تيد يلها وتذييرها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شاءلة كل ثىء 
محر مايشاء ويثبت » ويعلم مما ذكر اندفاع ما قيل : إنالتبديل واقع لقوله تعالى ؛ (وإذا بدلنا أية) الابةع 
والظاهر ع.وم 0 الاخمار وغيرها , ومن هنا قال الطيرسى ؛ المء: فى لاعخير اا عو لير ١‏ 
أم وأا كلام عا ى عدف مضاف ف أى لا مم 3ك 4 كانه أرق 7 اف َعم أن اير لا عمل د 0 
أى 0 فلا تتعاق به الارادة <تى تتعاق به القدرة أثلا يازم الكذت المستحيل عليه ا ومنهم 
ن خص الكلات بالاخيار لان المقام للاخيار عن قصة أصحاب الكهوف وغليه ل( يحتاج الى تمخصيص 
ال: اك المنفية لا سمعت من حال البر , وقول الامام : إن النسخ فى اطحقيقة | د لآن المفسوخ 
ابت فى وقته الى وقت طر بان الذا سمه فالناسخ كالم ايديم كون دنلا 21 دذى له م 
ومن الئاس من *خص الكرانك عو أغودة تعالى لعراده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحى اليك ولا تيال 
الكفر ةَ المعاندين فانه قد تضون هن وعد المو دين ها تهت ادل لذلاك الوعد وها له ات ولاتمال 
فان الله تعالى ناصرك وناصر أكفابك وهو كما ترى وإنكان أشد مناسية لما بعد , والضمير على ما يظهر 
جيم الييان ان للك تأب ) ووز أن كو اق للرات تذال كما هو الظاهر فى الضمير فى قوله س.حانه : 
( وأنتجد من ا ”١‏ © أى ماجأ تعدل اليه عندإلام ملية / قال الامام فى البيان وا لارشاد: 
وأصله من الالتحاد بمعنى الميل » وجوز الراغب فيه أن يكون امم مكان رأث يكوك قفر ارو فسر ةن 
عماس رضى الله تعالىعنمماهنا بالمدخل الأارضر افد عا.ه دين ل افم بنالارزق 0 
رالهف نفسى وهف غير مجدبة عنى وهأ عن قضاء الله ملتحد 
ولا داعى فيه لتفسيره بالمدخل فى الارض ليلتجأ اليه , ثم إذاكان المعنى بالخطاب سيد الاطبين ييه 
فالكلام مبنى على الغفرض 6 ير إذ هو عليه الصلاة والسلام بل 50 لاتحدثهم أنفسهم يطلب ملجأ 
فاوط اانه الاسحاة أن عقا دأ || يه وعول فى جميع أموره عليه فكفاه جلو علا ماأهمه و كشرف 


عنه غناأ مل ىل عم4ة هج 


(م مس سج ولس تمسير روج المعانى ) 


4" ؤ لسار ع المعانى 





هذا قي ومن باب الاشاره فى الآبات » ( امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) قد تقدم أن مقام 
العبودية لا يشاببه مقام ولا يدانيه وذبينا عاق فأعلى مراققه , وقد ذكر أرس العيد المةيقى من كان حرا 
عن الكونين وليس ذاك إلا س.دهها 1 ) و بجعل له عوجا فى ( قف تقدم ف التفسير أن الضمير المجرور 
عائد على ( الكتاب ) وجعله بعض أهل التأويل عائداً على ( عبده ) أى ل بحعل له عاينه الصلاة والسلام 
اكخرافا عن جنابه وم.لا إلى ما سواه وجعله مس:قما فىع.وديته سيخانه »و جعل الامر فى قوله تعالى ) فأستقم 
كي درت ( أن تكو ين ) دو م شد بدأ 5 لد نه) وهو ا الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد 
العذاب ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ #جوبون ) ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) وهى الاعمال 
التى أريد بها وجه الله تعالى لا غير » وقيل العهل الصالح التبرى من الوجود بوجود المق « أن لهم أجرا 
<سنا » وهى رؤية المولى ومشاهدة المق بلا حجاب « فلعلك بأخع نفسك على 1 ثارمم إذلم يؤومنوا م-ذا 
الحدث أمدةأ » فيه إشارة إلى مزيد شفقته 2 واهتهامه وحرصه على موافقة اغالفين و انتظامىم فاك 
الموافقين « إنا جعلنا ما علىالارض ء من الامار والاشجار والجيال والمعادن والحيوانات وزينة لها » أى 
لاداها « لذبلوهم مم كين عملا » فيجءل ذلك ٠راة‏ اشاهدة لزان جلاله وجماله سيحانه عز وجل »؛ وقال 
أبن عطاء : حسن العمل الاءراضءنالكل ع وقال الجنيد : حسن العمل اتخاذ ذلك عبرة وعدم الاشتغالبه م 
وقال بعضهم : أهل المعرفة بالله آءالى والخببة له ثم زيئة الأرض وحسن العمل النظر اليهم بالحرءة ه 
( وإنا لجاعلون ما عليبا صعيدا جرزا ) كناية عن ظهور فناء ذلك بظهور الوجود الحقانى والقيامة 
الكبرى ( أم حسبت ان أصحاب الكهف والرقم انوا من]ياتنا عجبا ) قال الجنيد قدس الله سره : أى 
لا تتعجب منهم ذشأنك أعجب من شأنهم حيث أسرى بك ليلا من المسجد الهرام الى المسجد الأقصى 
وبلغ بك سدرة المنتمبى وكنت ف القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الأول الىمضجعك ٠‏ 
(إذ أوىالفتية الى الكهف) قيل ثم فتيان المعرفة الذين جيلوا على سجية الفتوة , وفتوتهم إعراضهم عن 
غير الله تعالى ذأو وا الى الكهف الخلوة به سبحانه (ذقالوا) حين استقاموا فى منازلالانس ومشاهد القدس 
وهيجهم ما ذاقوا الى طلب الزيادة والترثى فى مراق السعادة (ربنا ]تنا من لدنك رحمة ) معرفة كاملة 
وتوحيدا عزيزا ( وهء لنا من أمرنا رشدا ) بالوصول اليك والفناء فيك ( فضربنا على آذانهم فى الكهف 
س:ينعددا ) كناية عن جعلهم مستغر قين فيه .دا نه فانينه تعالىعما سواه وثمبعثناهم لنعم أى الحزبين أ حصى لاليثوا 
أمدا » إشارة الى ردم الى الصحو بعد السكر و اليقاء بعد الفناء , و قال أرضا : هوإشارة الىالجلوة بعد الخلوة 
وهما قولان متقاربان « تن نقص عليك نيام بالحق نمم فتية آمنو | برمم » الايمان العللى « وزدناتم 
هدى » بأن .أحضر امم وكاشفنام د وربطنا على قلوهم » سكناها عن التزلول با أسكنا فيبا من اليقَين فل يس: 
فيبا هواجس التخمين ولا وساوس الشماطين , ويقال هذ : رفعناها من <ضيض التلوين الىأو جالعمكين 2 
(إذ قاموا) بنا لنا رفةالوا ربنا ربالسموات والآارض) الك أمرهماومد برهما فلا قيام لما إلا بوجوده 
المفاض من حار جوده (لن ندعومن دونه إلها) إذ ما من ثىء إلا وهو محتاج اليه سبحانه فلا نصام لان 
يدعى (لقد قلنا إذا شططا) كلاما بعيدا عن المق مفرط فى الظل , واستدل بعض المشابخ هذه الآية على أنه 
ينبنغى للساللكين إذا أرادوا الذكر وحلةوا له أن يقَوموا فيذ كروا قانمين , قال ان الغرس : وهو استدلال 


وهدن باب الاشارة فى الآيات »52 





ضع.رف لايقوم به المدعى على ساق » 

وأنت تعل أنه لابأس بالقيام والذحكر لكن على مايفعله المتشيخون اليوم فان ذلك لم يكن ىأمة من 
الأمم ول بجىء فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بللعمرى أن تلك الحا قحبائل الشيطان وذلك القيام 
قمودفى حبوحة الخذلان(وإذ اءتزاتهوثم ومايءبدون إلا الله) أى وإذخرجتمءن صحية أهل الهوى و أعرضتم 
عن السوى (ؤأوو إلى الكهف) فاخلوا محرو بم (ينشر لك رب من رحته) .طوى معرقته «ويهىء لكمن 
مر 1 مر فا) مأتلفءون به من أو ار تجاياته ولطائف مشاهداته » قال بعض العارفين: الءزلة عن غير الله تعالى 
توجب الوصلة ,الله عز وجل بل لاتحصل الوصلة إلابعد العزلة ألا ترى كيف كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يتجنب بغار ححراء <تى جاءه الوحى وهو فيه و« وترى الهس إذا طلءعت تزاور عن اكرقيم ذأت 
العين وإذا غربت تهرضوم ذات الشمال وهم فى خوة منه» أثلا يكثر الضوء فى الكرف فيل معهالحضور ونةد 
ذكروا أن الظلهة تعين على الفسكر وجع ال+واس ء ومن هنا ترى أهل الخلوة ختارون -خلوتهم مكانا قايل 
الضياء ومع هذا يغعضون أعينهم عند المراقية » 

وفى أسرار القرّن أن فى الآية إشارة إلى أن الل تعالى حفظم عن الا-تراق فى الس..<ات فجءلى 4س 
اكير باء ان الوب قر مم ذات مين الاأزلوذات شمال الايد وثم ف فجوة وصال .شاهدةالجالوا+لال 
>روسون مفوظون عن قهر سلطان صرف الذات الآزاية التى 'تلاثى الآ "وان فى أول بوادى إششراقهام 

وف الحديث « جاب الور لو كشفه لاحدرقت س.حات وجهه٠كل‏ ثذىء آدر خلصره» وقيل : فىتأو يله 
إن شمس الروح أو المعرفة والولاية اذا طلءت هن أفق الطداءة وأشرقت فى سماء الواردات وهىحالة السكر 
وغلبة الوجد لاتنصرف فى خلوتمم الى أهر يتعاق بالعةىوهوجانب الهين وإذاغربت أىسكنت لك الغاءة 
وظورت حالة الص<و لا تلتفت همم أرواحهم الى ادر يتعاق بالدنيا وهوجانب الشهال بل تحرف عرز الجبتين الى 
المولى وثم فى فراغ عما يشغلبم عن الله تعالى + 

وذكر أن فيه إشارة إلى أن زور ولا يتهم إغاب نور الشمس ويرده عن الكبيف كا يغلب نور المؤمن 
أرج,؛ وليس هذا بشىء وان روى عن أبن عطاء « من مد الله فرو المهتد » الذى رفعت عنه الحجب ففاز 
| ف فاز « ومن يضال فآأن #د ١‏ هرشدا لاه لا خدله .عدأ نه إلا لسوء استعداده ومتى ذقد الاستءداد 
تعذر الارشاد م وتحس.هم أيقاظا وثم رقود » إشارة إلى أنهم 84 الحاق بأبدانهم وف الحق بأرواحبم » وقال 
ابن عطاء : ثم مقيمون فى الحضرة كالة.ومى لا علم لم بزمان ولا مكان أحياء موف صرعى «فيةون نومى 
منتبهون « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » أى ننقلهم من عام إلى عالم ٍ وقال ابن عطاء : تقلبهم فى 
حالى القيض والبسط و امع والفرق » وقال آخر : تقليهم بين الفناء واليقاء والكشف والاحتجاب والتجلى 
والاستتار , وقيل فى الآية إشارة إلى أنهم فى القسايم كالميت فى يد الغاسل ( و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) 
قال أبو بكرالوراق : «جالسة الصالحين ومجاورتمم غنيمة واناختلف الجنس ألا ترى دف ذكر الله س.حاذه 
الى أاب الكيف معبم مجاورته ايام م 

وقلأشرنالا,ة[لأنظطينذو سهم نائمة معطلةعن الاعمالووقيل كن أن يرادأن نفو سهم صار ت بحيث تطيعهم 

جميع الأ<وال وتحرسبم عما يضرم « لو اطاعت عليهم » أى لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم هن 
لياس قهر ربوبيتى وسطوات عظمتى « لوليت منرم » أى من رؤية ما علييم من هيبتى وعظمنى « فراراً 


٠‏ ظ تتمسير روح المعانى 
ولت منهم رعيا » كما فر مومى ذليمى من رؤاية عصاه دين قليتها حية وأليستها وبأ من عظمتى وهيبتى » 
وهذا الفرار حقيقة منا لآنه من عظه:نا الظاهرة فى هاتيك المرأة كذا قرره غير واخد وروى عن جعفر 
الصادق رضى الله تعالى عنه م ظ 
( وكذلك بعثناهم ) رددناهم إلى الصحو بعد السكر ( ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم 1لبثتم قالوا لبثنا يوم 
أوبعض يوم ) لآنمم كانوا مستغرقين لايعرفون اليوم من الامس ولاميزون القمر من الش.ءس» وقيل : 
إنهم استقلوا أيام الوصال وهكذا شأن عشاق الال فسنة الوصل فى سنتهم سنة وسئة الهجر سنة » و يقال: 
مهام لحب مع الجييب وإن طال قصير وزمان الاجتماع وإن كثر يسير إذ لايةقضى من الحبيب وطروانفى 
الدهر وم ولا كاد يعد الب الأيال إذا كان قرير العين بالوصال 6 قيل : [ 
أعد الليإلى ليلة بعد ليله وقدعشت دمرا لاأعد الياليا 2 

ثم إنهم لما رجعوا من السكر إلى الصحو ومن الروحانية إلى البشرية طلبوا مايعيش به الانسانو استعملوا 
حقائق الطريقة وذلك قوله تعالى ( فابمئوا أحد؟ بور ف.ك هذه إلى المدينة فلينظر أما أزى طعاءا فانم رزق 
منه وأيتاطف ) والاشارة فيه أولا إلى أن اللاءق بطالى الله تعالى ترك الدؤال » ويرد به علىالمتشيخينالذين 
ديهم وديدنمهم السؤال وليته كان من الخلال , وثانا إلى أن اللدئق بهم أن لاغتص أحدتم لدي دون صاحه 
ألاترى كيف قال قائلهم ( بو رقكم هذه ) فاضاف الورق اليهم جملة وقد كان فيا يروى فيهم الراعى واعله ل 
.يكن له ورق . وثالا إلى 7 اللائق بهم اسةىالالورع ألاترى كيف طلب القائل الازق وهو على مأى بعض 
الروايات الا<ل » ولذلك قال ذو الذون : العارف من لايطفى” نور معرفته نور ورعه » والعجب أن رجلا 
من المتشيخين كان يأخذ من بءض الظلءة دنانيرمةطوعا بحرمتها فقيل له فى ذلك فقال : نعم هىجمراتو للكن 
تطفى* حرارة جوعالسالكين » ومعهذا وأمثاله له اليوم مرقد يطوف به من يزور وتوقد عليهالسرجوتنذر 
له النذور » ورابعا إلى أنه يبغى لهم التواصى سن الخلق وجميل الرفق ألاترى كيف قالقائلهم (وايتاطف) 
ناء على أنه أمى تحسن المعاءلة مع من يشترى منه ه 

وقال بعض أهل التأو ول : إنه أمر باختيار اللطيف منالطمام لانم لم يأكلوا مدة فالكثيف يضر بأجسامهمء 
قله أر ادو(" اللطفع نار واحهم من عام القدس ولا يناسيها إلا اللطرف , وعن يوسف بن المسين 
أنه كان يقول : اذا استرريت لآاهل المعرفة شيمًا من الطءام فليكن لطيفا واذا اشتريت للزهاد والعياد فاشتر 
كلا تجده لانهم بعد فى تذليل أنفسهم , وقال بعضبم : طعام أهل الجاهدات وأصحداب الرياضات ولباسبم 
الخقن عا 5 لات والملبوسات والذى بلغ المعرفة فلا يوافةه إلا حكل اطيف » ويروى عن الشيخ 
عبد القادر الكيلانى قدس الله سره أنه كان فى أخر أمره يابس ناعما ويأكل لايفاء وعندى أن الترام ذلك 
ذل بالكل , وما يروى عن الشيخ قدس سره وأمثاله إن صم يحتءل أن يكون أمرا اتفاقياء وعلىفرض 
أنه كان عن التزام يحتمل أنه كان لغرض شرعى وإلا فهو خلاف امأو ر عن النى صل الله تعالى عليه 
وسسلم وعن كيار أصحابه رضى الله تعالى عنهم ع فقّد بين فى الكتب الصحيحة حالهم فى الأ كل والملبس 
وليس فيها ما يؤيد كلام بوسف بن الحسين وأضرابه والله تعالى أعم ( ولا يشعرن بك أحدا) أى من 


تفسير قوله تعالى ( واصبر نفسك) الخ 9553 
الأغبار ال خجوبين عن مطالعة الانوار والوقوف على الاسرار ( [نهم إن يظهروا عا. 00-0 بأحجار 
الاناو واد يعيدوك فى ماتهم » التى اجتمعوا عليها وم وال اننال رامو تلان زوان تفاكوا اذا أندا) 
لان الكفر حةذ يكون كالدكفر الا بأيسى ( ولا تقوان لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) إرشاد 
الى خض التجر يد والتفريد ؛ ويحكى عن بعض كار الصوفية أنه أمر بءض تلامذته بفعل شىء فقال : أفءله 
إن شاء الله تعالى ذال له الي بالفارسية ها معناه : يا مجزون ذاذا من أنت , والآية ما ف هذا الكلام غاية 
الاباء وفيه علىمذهب أهل الو حدة أيضاما فيهءرةيلالاية نمىعنأن خبر صل الله تعالى عليه وسلم ع نالمق بدون 
إذن الحق سبحانه ٠‏ ففيه إرشاد للمشايخ إلى أنه لا يفبغى لحم ااتحكل بالحقائق بدون الاذن وهم أمار ات 
الإذن يعرفونها » 

«واذكر ربك إذا نست»ء قي لأى إذا نسيت الذون باسره حتى نفسك فان الذكر لا يصفو إلا حينئذ, 
وقيل إذا فسيت الذكر, ومنهنا قال الجنيد قدسسره : حقيقة الذكر الفناء بالمذ 7 عن الذ كر . وقال دس 
سره ف قوله تعالى « وقل عسى أن دين ربى للاةَر ب 00 رشداء ان فوق الذكر منزلة هى قرب 
منؤلة من الذكر وهى تجد بدالنعءوت بذكره سيحانه لك قبل أن تذكره جل 00 بثواى تهفهم ثلماثة سذين 
وازدادوا نسعأ »زعم 007 أهل التأوفل أن مجموع ذلك خمس وعشرون سنة واعتبر السنة التى فى الاية 
شبرأ وهو زعم لا داعن اليه إلا ضءف الدين وعةالفة جماعة المسلمين و إلا دأى ضرر فى إبقاء ذلكعلى ظاهر 
ا أخبر به الصادق ؛ وما يدل على امكان هذا اللبث أن أبا على بن سينا ذ كر فى باب الزمان من 

فاء أن ارسطو ذكرأنه عرض لوم من ال تين حالة شبيهة نحالة أصحاب اللكبف قال أبو على : وويدل 
9 بخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتبى ٠‏ 

وفى الآية على ماقي لاشارة الى أن المر يد الذى يربيه الله سبحانه بلا واسطة المشايخ يصل فى مدة مديدة 
وسنين عديدة والذى يربيه ج لجلا لهبواسطمم يتم امرهفى أربعيفيات وقد يتم فأيام معدودات » و أناأقول: 
لا حجر على الله سبحائه وقد أوصل جل وعلا كثيرا من عباده بلاواءطة فيسو بعات «له» تعالمشأنهزغيب 
الس وات)عالالعلو(و الآ رض )عام الس لو لايخ أن عنو ان ااغيبية[ ماهو بالنسية إلى ا لخلوقين وإلافلا غيب بالنسية 
إليهجل جلاله ؛ ومن هنا قال بعضهم : إنه سبحانه لايعل الغيب معنى أنه لاغيب بالنسبة اليه تعالى ليتعلقيه العلم 
لكن أنت تعل أنه لايوز التسكلم مثلهذا الكلام وإن أول بما أول لما فيه ظاهرا من مصادمة الآبات » 

وإلىالله تعالى نشكو أقواما ألغزواالهق وفتنوا بذلك الخلق «أبصر به واسمع» أى ماأبصره آءالى وما|سمعه 
لأأنصفاته عين ذاته «ءالهم من دونه مزولى» إذ لافعل لاحد سواه تعالى «ولايشرك في حكره أحدا» لكال 
قدرته سسدأانه وز غيره عر شأزه » هذا والله تعالى الهادى آل سبو آء السدل .2 

ل( واصبر تفسك ) أىاحبسها وثبتبا يقال صيرت زيدا أىحيسةه » وف الحديثالئهى عنصيرالح.وان . 
أى حبسه للردى , واستعال ذلك ف الثباتعلى الآمر وله توسع » ومنه ل 2 المعرو ف وليبحعل 
هذا منه لتعدى هذا وأزومه اه ع الذين ) أى مصاحة مع الذدن م 0 و بالعْدامَ والعتى )أى 
يعبدونه دائمأ »وش اع استعال مثل هذه العبارة للدوام وهى نظير قرطم : ضرب زيد الظهر والبطن يريدون 


د ١‏ ظ تفسير روح المعاتى 
به ضرب جميمع بدنه ع وأبقى غير واحد الغداة والعشى على ظاهرهما ولم يرد عموم الأوقات أى يعبدونه 
فى طرف النهار ء وخصا بالذ كر لانهما محل الغفلة والاشتغال بالآمور ء والمراد بتلك العيادة قل ذ كرالله تعالى 


وروى ذلك من طرق مدبرة عن إدرأهم » وقيل : قراءة القر أ 6 وروى ذلك عن عمد الله ان عمد الله 





أبن عدى بن اليا ال 6 وأخرج الك م اأترمذى عن اب جدبر أن ان أد مهأ المماوضةق الملال وال رأمه 

وعن أرن عم ر , ومجاهد هه بى سغود الصلوات الس 6 وعن ل و:أدة سود صلاة الصبح والعصر بوفما” هدم 
مارؤق يدثانىالاقوال وفما لعل م بو بك ظاهره أولماذ اوعدا َ وأطر أد أأوصو[فةر أء الصداية عمار وضصه4ء ومسا ء 
وسلمان 8 وأبن مسيعءو 3 0 وبلال . واضرابهمقال كما أر قر دس فى الأ ان اف . وغير 0 من ص صناد بد أهل مك 
لو أنحدت دو لاء عن نفسك خا ناك فأن رح جيأ بم تؤذينا فنزلت الابة 'وأخرج أبن م دوو بة . وأبو لعيم 
6 15 4 . وآلء 1 ف ف شعءب اللا مان عن شما قال ٠‏ : جاءت| لو لفة فلو 0 إلى رسول الله مسي ع.. نه بن بدذر.٠‏ 
والافرع ان حاس فقالوا : يوسو ل الله لو جلأسدت 6 صدر الججلس واغ. عمت 0 نهؤ لاء وأرواحج 0 *وول 
سلمان ٠‏ وأباذر . وفقراء المسلمين وكنت عليهم جباب الصوف جالسناك أوحدثناك وأخذنا عنك فأنزلالله 
تع الى وائل مأأ وحى الك من 5 أ ربك) إلى وله نمه محأنه ( اعتدثا اظالمين نآرا) لكر ؛ وروى 
أبو الشيخ عن -لان أنها لمانزات قام رسول التهعليه الدلاةوااسلام ياتمسهم حتى أصابهم يدو كن السجد 
5 روك ألله الى ف هال : احور لله الذولم » ل <تىأم فى أ أصير نفسى 8 وان هن أمى ءا «أةوالمات 5 

والاية علىهذا هلل ؛ مه وع الاولمكية 6 قال ونان وهو أدمملا ناا ورةمكية, و أقول ' 8 ألرو آنات 
تو بد الثاى وعأءه تكو نالاياتمسكثناة دن حكم أأسو ره 1 مل ذلك 3 وود أخرج مارو يدالو لابن ممردوبه 
من طٍ بف جوسر عن الضداك عن أبىء. ا سرضى ألله تعالى عنهما « ولعل الايات بعد َو بده أيضا 6 والتعدير 
عن أوائك بالموصول لتعليل الامر بما فى حيز الصلة هن الاصلة الداعية إلى ادامة الصحبة . وقرأ ابن عامر 
2 والغدوة 04 ا على مأذ كرهسيو , 4 عدا عل ه نر ن (عحصضص أأء رب 7 ر غدوة. 9 فهو ل إحَاء ٠‏ زبدغدوة 
بالتنوين » على أنالرضى قال : إنه جوز استّءماها نكرةاتفاة » واأثشهور نالأ كر امتهمانها عل جنس م: نوعا 
من الصرف زلا تدخل علمم | أل للانه لاب>ى: م ق كلية تغر قات ؛( ودقىق 2 ريدادخاها علءها وصللىل كير هأفادخات 

وقد كان منرم صاحب وأبدن عه 7 دل والزيد زرك امعان كك 

والقراءة ا.اذ ثورة مخرجة على ذلك ؛ واخدار بعض القةين التخر بج الاول وقال : إنهأحسندرايةورواية 
لان التنكذير فُْ العل الشخصى ظاهر وأمأ قَْ الجنسى فققرة خهاء لا شامع 6 افر أده فمل تتكير ه فتنكيره[ءا بتصور 
ترك «صوره و لى الذهن الفأرق بده و سن النكرة وهو شق وإذا أنسكره الفنارى فى دو أشيه على التلويحفى 
تنكير رجم عل القغور أنتهى 6 وللبحث فيه وال « 

58 الاي فى 0 هق أل ف الأخام وهى قوله تعالى : ( ولا تطرد الذدن بدعون رمهم بالغداة 


والعثى) 7 د 0 ذلك الدعاء ع 4 ى رضاه سيحانه وتعالى دون الرياء والسمعة بناء على ما 
قاله الامام السهيلى من أن الوجه اذا أضرف اليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية مجازا لان من رضى 


تفسيرؤوله تعالى (ولا نعد عيناك عنهم) الخ 17 


على شخص يةيل عليه ومن غضب يعرض عنه » وقيل ؛ اراد بالوجه الذات والدكلام على <ذف ٠ضاف‏ 

وقيل : هو ععنى التوجه والمعنى بر يدون التوجه اليه تعالى والزاى لديه سيحاته ‏ واللاول 1 عو أجملة 
ف موضع امال من فأعل « يدعون » أن بدعون مريدين ذ[ك ع ظ 

( ولا تعد عيناك عب 6 أى لا تصرق غناك اللظرعني الى آبناءالننيا »وامرا د النبى. عن اختقازم 

وصرف النظر عنهى لرثاثة حار ال غيرثم فهدا بمعنى صرف المتعدى الى مفعول بنفسه والى أخر بءنع 
قأل فى القاموس يقال : عداه عن اللام عدوا وعدوانا صرفه ع واختدار هذا بق حمآن وهو الذى قدراافءول 
ها سمعت وقد تتعدىعدا الىمفعول واحد بعن ا تتعدى الي هبتفسهافة-كون معنى جاوز وترك, قالفىالقاموس: 
يقال عدا الآمر وعنه جاوزه وتركه » وجوز أن يكونت معنى الآية على ذلك كأنه قل لا نتركهم 
عمناك » وقيل : إن عدا حقيمة معناه تجاوز ؟ صرح به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذاكان بمعنى 
العفو © صر وا به أيضا وهو هنا غير مراد فلا 0 تضمين عدا معنى أيا وعلا فى قولك:نبت عنه عيئنه 
وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعاق به » وهو الذى ذهب اليه الزمخشرى ثم قال : لى يقل ولا تعدمم عيناك 
أن ولاتعل عيناك عنهم وارتسكب التضدين ليعطى السكلام مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ ألا 
ترى كيف رجم المعنى إلى قو لك : ولاتمحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرثم » وتعميه أبو <يان بأن التضمين 
لاينةاس عند البصر يينو [عا يذهب اليه عند الضرورة : أما إذا أمكن إجراء اللدظ علىمدلوله الوضعرفانه يكون 
أولى واعترض أيضاً ما قيل : بأنه لايلزم من اتحاد الفعلين فى المعنى اتادهمافى التعدية فلابلزم من كو ن عدا 
عن تحار أن يتعدى 6 يتعدى أيقال : إن التجاوز لايتعدى بءن إلا إذا كان ععنى العفو وهو غير مراد» 
فلا بد من تضمين عدا معنى فعلمتّءد يعن ويكق كلام القامو س مسة:دا أن خا لف الزخشرى فتد بر ولا نغ فل 5 

وقرأال+سن (ولاتعد عينيك) بضمالتاء وسكون العين وكسسر الدال الخففة م نأعداه ونصب العينين,وعنه 
وعن عسى . والاع.مش أنهم قرقٌأ ( ولا تعد عذ.يك ( لضم لعاء وافنسم الءين وتشد يد الدال المكسورة من 
عدأه يعديه ونصي العرئين أيضا وجعل الزخشرى ؛ وصاحدب اللوامح الحهمزة والتضعيف لل:هدية م 

وتعقب ذلك فى البحر بأنه ليس بحيد بل الهمزة والتضعيف فى هذه اللكامة لموافقة أفعل وفمل للفعل 
اليجرد وذلك لأانه قد أقر اأزعخشرى بانما قبل ذينك الأمرين متعدية بنفسها إلى واحد وعديت بعن للتضمين 
فتى كان الأامران للتعدية لزم أن تتعدى إلى اثنين مع نينا لم تنعد فى القراءتين المذ كورتين اليهماه 

1 1 وده اطاة لديا ) 5 تطلب مجالسة من لم يكنمثلهم من الاغنياء وأكداب الدنياء واجملة على 
القراءة المتواترة حال من كاف (عيناك) وجازت الجالمنه لانه جزء المضاف إليه » والعامل على ماقيل معنى 
اللاضافة وليس بشى٠‏ » 

وقال فىالكشف : العامل الفعل السابق واتقرر فى قولهتعالى (بلملة ابراهيم حنيفا) ولك أنتقول : هونا 
خاصة العين مقّحمة للدأ كيد ولا يعد أن يجعل حالا من الفاءل , وتو حيد الضمير إما لاتحاد الاحساس أو 
للتنبيه على مكان الاقحام أو للا كتفاء بأحدههما عن الآخر أو لإانمهما عضو واحد ف الحقيقة , واستبشاع 
إسناد الارادة إلى العين مندفع بان إرادتما كناية عن إرادة صاحيها ألا ترى إلى ماشاع من نحو قوطم : 
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بستاذه :العين أ و السمع وإما المستلذ الشخص عل أن الارادة يمكن جعاها مادا عن النظ للهو لا للمير هه 
ولا يخق أن فيه عدولا عن الظاهر من غ-ير دا » وقول بعضهم إنه لا جوز مجىء الال رن 
المضاف ألمه فى مثل ه-_ذا الموضع لاءتلاف العامل فى 1 -ال وذيهأ ليصاحم داعما لظهور ض_عقه , 3 
الظطاهر أنه لا فرق فى جواز كون اجملة حالا من المضاف إليه أو المضاف على ت#دير أن يفسر (تعد) بتجاوز 
وتقديرأن تفسر بتصرف © | 0 اا 0 
وخص بعءضهم كوها حالا من المضاف اليه على التقدير الأول وكونها حالا هن المضاف عل التَقد ير الثانى 
ولعله أمى استحساق , وذلك لآن فىأول الكلام على التقدير الثانى اسناد ماهو من الافءالالاختراريةليس 
الاوهو الصرف إلى العين فناسب اسناد الارادة الها فى آخره ليكون أول اكلام وآخره علىطرز واحدمع 
رعاية ماهو الا 9 فأحوال الاحوال من يها من المضاف دون المضاف اليه ؛ وتضمن ذلكعدمهواجبة 
8 بيب وت بأ سناد ارادة الحماة الدئيا اليه صر >او إنكانت مصب النهى ؛ وليس فى أول اكلام ذلكعلى 
التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز ليس من الافعال الاختيارية لاغير بل يتصف به الختار وغيره »معأن 
فى جعل الخلة حالا هن الفاءعل علىهذا التقدير معقول بعض الحقةين إن ا :جاوز فيالحقيقة هوالنظر |<ةياجا 
إل اقتاي الخوار ترك فى كلام واحد ء وليس للك أن تجعله استخداما بأن تريد من العينينأولا النظر مجازا 
0 بد عند عود ضمير ( تريد ) ٠‏ و ممأ القيقة لان النئءة تألى ذلك . وإن 0 ذلك أو لا وأخرا و ترك 
ج إلى ءؤن لا تخ على المتأ ا مل وتدبر » وهى على القراءتين ااشاذتين حال من فاعل الفعل المستقر 
9 لا تعد أولا تعدعينيك ف مريدا ذلك ور لا تملع فى ”ن<مة الفقراء عن عاسك ٠ ١‏ ا 42 
. عذانا 1ه غافلا إء ا 4 طلان استعداده للذكر بالمرةكاولئك الذين يدعو نك إلى طرد الققراء 
باكر عن ذكرنا على خلاف ما عليه أو لتك العقراء من الدعاء فى الغداة والعشى . وفيه تنبيه على أن 
1 اعث لم إلى استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة المعقّولات وانهما كك ١)فى‏ 
58 ل <تى خق عليه أن الشرف حلية النفس لابزينة الجسد . ومعنى لذ كرظا ادر وفسره المفضلبالةرآن ه 
والآية ظاهرة ف مذه بأهل السئة » وأوطا المعترلةفقي لامر ادأغفلناقلء 0 وهذا هوالتاويلالمشبور 
عندم 0 وحاله معاوم عندك , وقيل : : المراد صادفناه غافلا 6 فى قرلهم والناك | ألكمنا كم 
وقاتلنا كم ها أجبنا كم ٠‏ وتعقب بانه لاينبثى أن يتجزأ على تفسير فعل أسنده 4 عار 5 بالمصادفة التى 
تفهم وجدان الثىء بغتة عن جمل سابق وعدم عم » وقمل : : المراد نسيناه إلى الغفلة 66 فى قو ل | كيت : 
وطائفة قد أكفرونى حبك وطائفة قالوا مسىء ومذنب 00 
ل 1 قالالرماتى: (9) المرادلم فسسرقابه بالن ؟" روليجعله من الةلوب التى كتينا فيها الامان كقار 5 
الم منين من وله م : أغفلفلان ابله إذاتر كبا غملامن غير سمة وعلاءة كى ونح<وه ) ومئه اغفال الخط لعدم 
15 000 استعارة لجهل ذ كر اللّهتعالى الدال على الا مان به كالسمة لأانهعلامة لاسعادة 5 


نال داك جلت لعافتت اتات ع ااا لا 1 
)١(‏ قوله واها ال قوله حنى خى عايه باكر اد الضمير قف لك المؤْاف وفى الى التعود ضميرانهما كه 


رأجع الى قوله البأعث له فغير الاصاف له بلهم فدعل مأ <صل 0( وود ان ممعم رلءا ول حفظ أه منه 


ميف ف ثفسير وله تعالى: (واتبعهواه) الخ ا 
جعل ثروت الامان فى القاب منزلة الكتابة ع وهوتاويل رقيق الحاشية اطيف المعنى وإن كان خلاف الظاهر 
فهو مما لا بأس به لمن لم يكن غرضه منه اهرب من هذهب أهل السنة , واحتج بعضهم على أنه ليسالمراد 
ظاهر الآية بقوله سبحانه : ( انع مويه » فى طلب الشهوات حيث أستد اتباع الهوى إلى العبد فيدل 
على أنه فعله لافءل الله تءالى ولوكان ذلك فءلالله سبحانهوالاسناد مجازى لقيلفاتبع بالفاء السيرية لتفرعه عايه ه 

وأجيب يأنفءل العيد لكونه بكسيه وقدرة», و خاقالله تعالى>وز إسنادهإليه بالاعتيار الاول وإلىالله تعالى 

بالثأتى » والتخصيص على التف ريع ليس بلازم فقديترك ل:_كتة كالقصد إلىالاخبار به استقلالا للأآنه أدخل فى 
الذم وتفويضا إلى السامع وفهمه ولاحاجة إلى تقدير فقيل واتبع هراه » 

وقرأ شمر بن فائد . وموسى الاسوارى , وعمرو بن عبيد (أغفلنا) بفتح الفاء واللام (قابه) بالرفع على 
عل أنه فاعل أغفلنا» وهو على هذه القراءة م نأغفله إذاوجده غافلا , والرادظننا وحسينا غافلين عنذ كرنا 
له و لصشعه بالماخذة يحمل ذكر اللهتءالى له كنايةعن مجازاته سبحانه ‏ واستش_كل النهى عن اطاعة أو لك 
الغافلين ففطرد أوائك المؤمنين بأنهورد أنهمأرادوا طردمم ايؤمنوا فكان ينبغى ت#صيل [يانمهم بذلك ء وغايه 
مايازم ترتب نفع كثير وهو إعان أولتك الكهرة علىضرر قليل وهو سقوط حرمة أولءك البررة وفى عدم 
طردثم لزم ترتب ضررعظيم وهوبقاء أوائك الكفرة على كفرهم على نفع قليل ه 

ومن ةواعد الشرع المقررة تدفع المفسدةالكبرى بالمفسدةالصغرى , وأجيب ,انه سبحانه عل أن أوائك 
الكفرة لايؤمئون إعانا حقيقيا بلإن يؤمنوا يؤمنوا إعانا ظاهريا ومثله لايرتكبكه إسقاط حرءة أوائك 
الفقراء الأرار فلذا جاء التهى عن الاطاعة » 

وقد يقال : حتمل أن يكون اللهتعالى قدعلم أنطرد أواءكالمقراء السابةين إلى الاعان المنقطعين لعبادة 
الرعمن و سير لومم وإسةاط حر متهم لجل الاغنيا, وتطييب خو اطر ثم وجب آفرة القلوب وإساءة الآن 
برسوله 0 فر مأ درتد منهوقريسب عمد الام ويهل الداخلون ؤدينه يعدذلك عليه الص_لاة واأسلام : 
وذلك ضرر عظيىم فوق ضرر بقاءشرذمة مناللكفار عل اللكفر ذلذا نبى جلوعلا عناطاعة من أغفل قايه 
واتبع هواه ( وكاناسه4 فاتباع ال موىوترك الاعان بإفرطام؟ ) أىضياعا وهلا كانقالهمجاهدأوءتقدما 
على الحق والصواب نابذأ له وراء ظبره من قوم فرس فرط أى متقدم لاخيل وهو فى معنى ماقاله ان زيد 
الها للدق » وقالاءنعطي.هة : عتم لأن يكو نالفرط معن التفر يط والتضييع أىكان أمرهالذى يحب أن يازم وتم 
به من الدين تفريطا . وتم ل أنيكون ععنىالافراط والاسراف أى كان أمره وهواهالذى هو س_بيله افراطا 
وإسرافاء وبالاسراف فسره مقاتل » والتعبير عن صناديد قر يش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالمود.ول 
للايذان بعلية مافى حيزالصلة للنبى عن الاطاءة طوقل» لآوائك الذين أغفلناةلوبهم عنالذكر واتبعواهوام 
لالم من 47 خرميتدا حذوف أىهذا الذىأو حى إلى ال+ق و (إمن ر ب( حالمؤ كدة أو خير بعدخبر 
والآول أولى » والظاهرآن قوله تعالى ل فَمن شَاء ومن ومن شآ فليَكْفْر من تماء القولا مأمور به فالفاء 

(م- هيج ه١٠‏ تقسير رو المعاى) 
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ترب مأ بءده أعلىه ماقلها بطر بق المد يد أى عقيس تحد.ق أنذإك <ق لاريس فمه لازم الاتباع هن لد اغا 
اؤمن به ويتبعه فليقدعل كسائرااؤه نين ولا يتعال مالا يكاد بيصا عم للتعال وهنشاء أن يكفر به و شذه وواتظورة 

فليفعل . وشهه 0 واظبار الاستغناء ه عن متأبعةهم التى وعدوها فى طرد او م: ين وعدم المألاة هم 
وبايانهم وجوداً وعدماً ما لاق 0 
ةا يكون (الحق) ميتدأ خبره (منر ب و اختنا اد الزشرى مناالا, 1 قال فى الكشف : ووجه 
إيثار الخذف أنالمعنى عليهأتم التثاما للانه لما أ ه سبحانه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم الشمان فى 
جملة التالين له حق التلاوةالمريدين وجهه تباك وتعءالى غير ملتفت إلى زخارف الدئيا فمن أوتى هذه التحمة 
العظمى ؤله شك م اش حال عن 0 شأغل ذيله لازاحة الاعذار والعال بقوله سمحانه (وقل) الخ أى ه_ذا 
الذى أ ا الحق فمن شاء فليدخل فى سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن فى الما| ١‏ هما كا 
فق العدلذ لذ » ها ارد 1 رأ فالتعر يف إن كان للعمودر جع اك الاول ل ممع فوات المالغة وإن للجنس 
على معنى جميع الق ٠ن‏ دبك لامن غيره و يشمل الكةاب 0 أولياً لم يطبق لد إذ انس عاسق له 
اكلام كونه م4 تعالى لاغعر بل كونه 3 الازم الا: تباع لاغير أه م 
وهو كلام «أوح عليه مايل التحة, وق واشعر ظاهره هل الدعاء علىثانى الأقوال فيه وكو ن المش_ار إليه 
الكنات مطلةًا لاالمتضمن الام يصبر|: فيل مع الم منين وثر 0 عة للغافلين 6جوزه ان عطية , وعلى تقدير 
أوكووالحؤمةدا 5 اراد 0 ادمن المشار إليهعلى تقدير كونه خبراً وهو المروى عنمةاتل ع 
وقالالضحاك : هو التوحيد , وقال الكرمانى : الاسلام والقرا ن » 
وقال مكى : اراد به التوفمق 0 أى قل التوفق والذلان من عند اللهتعالى يبدىمن بشاءف.و فقه 
قيؤ من ويضل من يششاء فمخذله فيفر أيس إلى مز ذلك شىء و ليس بشىء 6 لابخ » 
وجوز أنيكونقولهس. مدأ نه ) فنناء فليؤمن ١)‏ أحتمديداه نجوته تعالى غير داخل #دت القو لا لأهووية ظ 
ذالها . لترئاب ما بعدهأ من أأعهد., بد على نفس الام أ ى قل طم ذلك وبعد ذلك من شاء أ ن «ؤمن به أو أن 
يصدقك فيه فليفعل ومن شاء أن يكفر يهأ وَأ بكذبك 4ه نا ؛ وعلى الوجهين ليس اراد حقيقة الامر 
والتخيير وهو ظاهر م دما ف أن الامر نأ سكقفر غير هراد وهو اس:ءارة لاخدذلان والتخلية بتشبيه حال 

ن هو كذلك ءال مأ مور ,اذأ دي 7 جه اأش.ه عدم ال الاة والاءتناء» وهذا كقول 5ثير : 5 ا 
1 واحسنى لاملومة ه واستدلالمعةر اة لأية على أنالعبد مسقل فى أفعاله 3 لها لآنه عاق فا تحقق الابمان 
و|| ك0 زاغل خض فقيئثه لان ا* 1 من الشرط 7" علة تامة لاجزاء فدل على أنه مستقل فى إبجادهما ولافرق 

بين فعل وفعل فهو الموجد لكل أفعاله . واج.ب بأنا لوفرضنا أن مشيئة العيد مو ثرة ومو جدة الافعال لايتم 
المقصود لان العمل وا نهل بدلان على توفع اعلى مشيده الله تعالى وا كته 6 أ الروك قل" نوم قالوا : أوم 
تتوقف على ذلك ازم الدور اوالةسلسل , واما الثاتى فلا“نه سب<انه يقول ( وماتشاؤن إلا أن إشاء الله )رمع 
هذا التوقف لايم أن الاستةلال .وكيك أن الدددمضطار وصور غتاى :وهو :مدهي اا التي 
لحجة الاسلام فان قلت : إنىأجد فى نفسى وجداناضروريا أنى إن شئْت الفعل قدرت علءه وإنث,حالتراك 


َ 


قدرت - أمه فالفعل والترلك , تى لابغيرى و ها هب أنك بجدمن نفسك هذأ المعنى ولكن هل دمن نفسك 


تفسير ةو له تعالى: (إنا أعتد نا للظالمين ذاراً) الخ 1" 
أنك إن شت عشيئة الفعل حصات تلك ااشيئة أو ل تشأ تلك المشيئة ل صل لآن العقل شبد بأنه يشاء الفعل 
لالسبق مشيئة أخرى. غل تلك المشيثة وإذا ا. الفعل وجب حصول الفعل هن غير مكةةواخدار فحصول 
المشيئة فى القاب أه ر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئةأ يضا أء ر لازم وهذا يدل على أن السكلمر الله 
تعالى انتهى ٠‏ و بعضهم يكنتنى فى اثرات عدم الاستقلال بشبوت توقف «شيئة العيد على مشيئّة الله تعالمومكنه 
سيحانه بالخص ولا يذكر حديث أزوم النسيد اننا ١1‏ فيه من البحث , وبمام مزق ذ إلى اكب 
اكلام » وستذ كر إن شاء الله تعالى طرف لانقا منه فى الموضع اللائق به , وقال السدى : هذه الآية منسوخة 
بقوله سبحانه ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) ولعله أراد أن لايراد ااتيادر منها للا ية المذكورة والافهو 
قول باطل » وحج ابن عطية عنفرقة أن فاعل (شاء) ف الشر طيئين ضميره تعالى ؛ واحتم له ما روىءر:. 
ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه قال فى الآية : من شاء الله تعالى له الاعان آمن وهن شاء لهالكفر كفر ه 

والمق أزالفا علضمير (من) والرواية عنالبرأخرجها ابنجرير. وابنالمنذر . وابن أبى حاتم .والبيقى 
فى الاسعاء والصفات فاذا دت يحتمل أن يكون ذلك القول لبيان ان من شاء الامان هو من شاء الله تعالمله 
الامان ومن شاء الكفر هو من شاء الله ,يدانه له ذلك لالءيان دلول الاية وحة.ق مرجع |أضير »ويؤيد 
ذلك قوله فى آخر الخير الذى أخر به اجماعة وهو قوله تعالى ( وشاتقاون الأاأن إشاء الله رب العااين )و الله 
أعلم . وقرأأبو السهال قعنب (وقل لق ) بفتماللام حيث وقع » قالأيبو حاتم : وذلك ردئف العربية, 
وعنه أيضا م اللام حيث وقع كأنهاتباع لمركة القاف , وقرأ أيضا (الحق ) بالنصب وخرجه صاب اللواعم 
على تقديرقل اقول ال+ق و(من 000 الا اند ١‏ وال ا 4 / 0 ا 2 
بالحق تعد ماجاء ماق 5 اله؛ و اه بير عنم مبالظا المي دز ل ل مه 0 و 1 0 عن " 
ووضع 0 ع موضعه ع والة تع ذل للامر عم اذكر من أل خمير النهد يدىع وجءاءآه 010 رلك 4 
تهديدا من قبله تعالى ا كيدا للتهديد وتعلءلا لما بف.ده من ١‏ أز جر تر . وجوز كونرا تعللا 1ا إشهم 
من ظاهر التخيير من عدم الممالاة بكفرثم وولة الاهتهام قدأ هم ء و( عتدنا ) من العتاد وهو ؤالاص[ادخار 
القية فال اللاحة الشىريوفين اأصله أغددا افابدل من احدى الدالين تل, والمعنى واحد أى هيأنا هما ارام 
عقليدة ينه زو حاط ويم طارقا 6 الى المطافلوا+قليهبة ب 0 ا 
استعير له استءارةمصر حةو الااضافةقر , بنة والاحاطة:رشيح » وقيل : السرادقال+جزة التىتكون 5 
من الوصول اليه , ويطلق على الدخانالمرتفع الحيط بالثى 00 بعضرم ماف الآية وهو أيضا ياز 

0 عل - ا موس يوم أنه حةيقة, والمروىءعنقتادةتفسيره بمجمو ع الاميناللهب والدخان. 
وأ خرج| بن جرير ءردل أبن عباس أنه حاط من نآرء وح الكا كلى أنه ل دن الغار فيحيط 
بالكقار, وح القاضى الماوردى أنه البحر المخيط بالدنيا يكون يوم القياءة أآرا ويى.ط 0 
أخرجه أحمد . والبخارى ف التاريخ . وابنأبى - ا . والبيهقى فالبعث . وآخرون عن يعل بن أمية 
أت رسول الله مكل قال : «إن البحر هو من جهنم ثم تلا نارا أ<ا اط بهم سرادقها » والسرادق قالالراغب , 


 ىىاعلاحور.ريسمتا‎ ٠ "4 





فارسى معرب لضن من كلامهم أسم مفرد ثالثه ألف وبعده <رفان اتتهى ‏ وقد أصاب فى دعوى التعريب 
فانعامة اللغويينع ل ذلك »وأماةو له : وليسمن كلامهم النرفيكذبه ورود علا بطوقرا مص وجنادف و حلاحل 
وكلبا بزنة سرادق ومثل ذلك كثير والغفلة مع تلكاللكثرة منهذا الفاضل بعيدة فلينظر مامراده : مأنهمعرب 
سرا إرده أى سمتر الديوان » وقيل : سراطاق أىطاقالديوان وهو اقرب افظا إلاأنالطاقمعرب أيضاوأصله 
تااوةاك . وقال أبوحيان . وغيره: معرب سرأدر وهو الدهليز ووشع ف بيت الفرزدق : [ 
| تمنيتهم حتى إذا مالقيتهم 2 تركتطرةبلالضرابالسرادقا ظ 
ظ وتجمع 6 قال سينو يه بالالف والتاء و إن كان مذ كرأ فيال سرادقات , وفسره فى النباية بكل ذخان 

بمو ضع من حاط أو مضرب أو خياء , وأمر إطلاقه على اللهب أوالدخان أو غيرهما ما ذكرعلىهذاظاهره 

2 دن كيفثرا ) من العطش بقريئة قوله تعالى ( انرا عاد كلم ) وقيل : مماحل بهممن أثواع 
العذاب » والمول على ماأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس . وابنجبير ماء غليظ كدردىالزيت»و فيه 
ابول وو م فوع 3 أخرج أحمد . وااترمذى . وابن .أن .والحا م وصفحه . والبيهقى . وأخرون عن أنى 
سعيد الخدرى عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم فىقوله. تعالى ( كالمول) قال كعكر الزيتفاذاقرباليه شقطت 
فروة وجبه فيه, وقال غير واحد . هو ما أذيب من جواهر الأارض»ء وقيل : ماأذيب من النحاس » وأخرج 
الطبراق , وابن المنذر .واين جرير عن ابن ٠سءود‏ أنه سل عنه فدعا بذهب وفضة فاذا به فلا ذاب قال:هذا 
امه قره الأول الث هو هرات أهل الناولولة لوق الما غين أوقر ان اهل النار أعد هرا دن مذاا< 

وأخر 5 ابنأبى حا م ٠‏ وعيره عن بجاهد أنه القيح والدم الاسود ؛ وقيل : هوضرب من القطرانءوقوله 
سمدأنه : (يغاثوا) الخ خارج مرج الهم 7 كول بشر نْ أنى حازم ٠:‏ [ 

غضبت ممم )١(‏ أن تقتل عام رأ يوم النسار فاعتبوا بالصيلم 

(إشوى الوجوة ) ينضجها إذا قدم ليشرب منفرط حرارته حت أذه يسقط جلودها 6سمعت ف الحديث: 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المءعروف, والظاهر أنه المراد لاغير » وقيل : عبر بالوجوه عنجميع أبدانهم 
واجملة صهه ثانيةلماءو الأول( كالمرل) أو حال مزه 6 البحر لانه قد وصفت سال من ابل قا لأبوالقاء» 

وظاهر كلام بعضهمجو از ثوتهاقهو ضع الخال من الضمير المستترق الدكافى لانها سم ععنى مشابه فيسّتر 
الضمير فوأ 5 يستتر فيه ؛ وق.ه مالامقى من التكلف لامها دست صفة مشتهة <ى إستتر فيها و ل يعهد مشتق 
على حرف واحد قاله الخفاجى » 

وذ كرأن أباعلى الفارسىمنع فشر الشو اهدج ل ذو ابتىفقولالشاعر: ه رأتنى كأ لخو ص القطاةذؤ ا بتىه 
مزفوعا بالكاف ل-كونما منزلة مثل وقال : إن ذلك ليس بالسهل لآن اللكاف ليست على ألفاظ الصفات» 

دون أن تونق موضع الخال من الضمير المستتر فى الجار والمجرور , وقيل : وز أن يكون 
مراد ذلك البعض إلا أنه تسامح ه بِنّس الشْرَابٍ ) ذلك الماء الذى يغاثورن. به 3 وَسَاءت ) النار 
( مَرْكََهًا ,* ) أى متكا" ها قال أبو عبيدة وروى عن السدى , وأصل الارتفاق ها قيل الاتتكاء على 


)0( قْ لبي حيفة أه منه » 


ا يبب بيبح يي اصح بي ات 
مرقق اليد .قال الصحاح هال: بأت فلاان مر مهأ أىءكعا على مر فق بده 2 وقيل : صب المرفق حورت الخد 


شرتفةأ سم مكان ولصيه على العوية 6 وألالرع#شرى . وهذأ إشاكاة وله لعالى ٠‏ ووحساات مرتفة اهو إلافلا 
ارتفاق لاهل الزار ولا 2" إلا إن يون من و له : 
إلى رديت شست الول مر تقهأ كأن عيى فرهأ الصاب مذبوح 

اين (<دململك لا , ول من المغأ َك وكون اكلام على .مه 9 بكون لاهل ايناد ارتفاق فأ ىن | 
اكاء على مرافق يديهم 5 فعله المتدزن ا متحسر 1 وفك ذر ىق اامكق ف أن الاتكا على المق.قة م 
يكون للتنعم يكون للتحدون ه 

وتعقب بأن ذلك وإن أمكن عقلا إلاأن الظاهر أنالعذاب أشغلهم عنه فلا يتأنى منهمحتى يكو نالكلام 
حقيقة لامشا كلة. وجو ز أن يكون ذلك تبكاأو كناية عن عدم أسترأحتهم ٠‏ 

وروى عن أن عدا س أن المر تفق ا انزل 1 وأخر ذلك ابنأ فى حاتم عن تّادة 6 وفمعنأه قولابنءطاء 'الحقرع 
وقولالعتى ' الججاس 4 وقمل وم الترافق 9 5-7 موضعأ للترافق والتصاحب هي 00 هراد مدأهد قَْ 
تفسيره بالمجتمع فانكار الطبرى أن يكون له معنى مكابرة ع 

وقال نالانارى ٠‏ ال معمى سأءت مطأءأ لأرؤق لانمن طل برها من جنم عل مه 4 ووز لعصروم أن يكون 

7 ص اس سس سا سمشم هم 
ألمر تفق مصدرأميمأ معنىالارتفاق والاتحكاء (إن الذين .أمنوا ) قُْ 08 التعلمل لأحدرث. على الامان المنههم 
من التخمير كانه فيل وللذين امنوا » و لعل تغمير التيك آلا بذان يكال تناق حالى ألفر يقين 5 إن الذين |منوأ 
سا اير 5 
بالحق الذىيوحى إلنك إوعاوا الصالدات ) دسم )بين 2 تضاعيفه 9 
يار “نر لوم سس اس ب 2م ساس ساس مس 

١‏ إنا لا تضيع أجر دن احسن عيرل" 006 وقرأ عيعى الى (لانضيع) بااتضعء.رف 6 وعلالقراءتين اله 
حوبر إن الثائية وخيرإن الاولىالثانة ماق ح.زها والرابط ضوير دوف تقد يرءمن أحسن عملا منهم ع ولادرد 
أنه دمتذى أنفتية اين ومعهممن رسن لا نذلك على تمد 00 كونمن معءضية و لفن أ:ءس طواز 0 7 
لكن 0 علىهذا حكمن مسن بهذا المحنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذىوهو اليعواف المعى على مأذهب 
إلمه الاخفش من جعله رابطافان من أحسن عيرله قالد1ميةة مم الذين انوا وعملوا الصالمات ٠‏ واعترض أنه 
يأباءتشكير إعملا) لأنه للتقايل , وأجيببانهغيرمتءين اذلك إذالنكرة قد تم فىالاثيات ومقامالمدح شاهدصدق 
أوالرابط مو م من بنأء عل أن العم و مقد يكون رارطا ما قزدد لعم الرجل علىقول وضههناقشة ظادرة . 


الاءتراض 6قال أبن عطية وعبره قوله : 
إن الخليفة ان اله البسه سربال »لكيه ترجى الهواتيم 
وأنت تع أن الاعتراض فيهغير متّءين أيضا , وعلى الاحهال السابق تمل أنتكون هذهالخلة مسأ نفة 


لبيان الاجر و>تمل أن تكو نخبرا بعدخبر على مذهب من لاإشترط فى تعددالاخبار كونها فيمءنى خبرواحد 


٠‏ ”ا سير ردح المعانى 
وهو اطق انأ واتك ا تون بالنءوت الجليلةهمجنات إقامةعلى أن العدن معن الاقاءة والاس:قرار :يال 
عدن بالمكان إذاقام فيه واستقر ومنه المعدن 10 الجواهر فيه » 
وعن ابن مسهود عدنجنة مز التاق وها اراد رجا إضافة الجنان إليها بانها لسعتها 6ن كل ناحية 
متها جنة لإ تجخرى من تحتهم الأثهار) وثم فى الغرفات آمنون ( يِحَلُونَ فيها من أسَاورَ من ذَمَب) مر 
الاولى للابتداء والثانية لمان » والجارو الجر ورف موضع صذةةلاساورءىوهذا م|اختاره الزمخشرى وغيرهه 
ووز أبوالقا: ف الا ولى د تكون زائدة فى المفءول على قول الاخفش » ويدل علمه قوله تعالى 
(وحلوا أمناور) وأن تكون بيانية أى شيدًا أوليا من أساوره ظ 
وجوزغيره ف ا انةعوجروة فا 
أيضا أن تتعاق بي<لون وهوم ترى ؛والاساور ج 0 أسورة ده سوار ؛ا! -كسر وأأضم و25 ماف الذراع ٠‏ 3 
الحلى وهوغربى, وقالالراغب : معربدى: تواره , وقيلجمم ا أسوار جمع سوار وأصا له أساو ير فخفف تحذف 
يانه فهو على القولين جمع اجمع , ولمجعاوهمنأ ولالأمرجمع سوارمارأوا أذفعا الالاجمع على أفاءل فى الة ,ياس 
وعنعم رون العلاء أن الو احد اسوارء وأتشد ابن الانيادى 
والله لولا صبية صغار ”ما وجوههم أقار 
تضمهم من العتيك دار 2 أخاف أن يصيبهم أقتار 


لامر لسن :ل اموا اليو غلك وان 


ّ( 
بنأبه مأوضح الذهار 

وق العا دوس لبوا ككتاب وغرابالقلب «الاسوار وابمعأسورة وأساود وأساورة وسور وسؤور 
وهو موافق طانقل عن أ ن العلاء ع 

ونمل ذاك أنضا عن قط رابا :أ ع ده 0 ونكرت لتعظيم حسمأ م الاحاماة 6 وقد أ كه أنه ردو؛ يك 
عن ل لل عن أنى 2 ثم وال 1 واوا نَُ رجلا دن أهل الجنة اطا 4 ماد تك أنا سأوره لطمس صضووه صوء اأشمس 
6 تطمس ضوء النجوم » وأخرج الطبرانى فى الاوسط , والبيبقى فى البعث عر أف هريرة أن النى #تلقكة 
قال 7 و أن أدقى أهل اليه حا.ة عدأت حدل,ةه كاءة أهل الدنمأ اليد ا لكان مه | بحاءه أبله 'عالى يه ف الاخرة 
أفضل من داءة أهل الدنيا جدمعاً 6 وأخرج عمك ان مك 1 وادن اندو عن عكر م4 0 ٠:‏ 2 إن 5 ل الجنة 
حلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة هى أخف عليهم ٠ن‏ كل ثىء إا ه ى أود 4 وأخرج الشيخان ع نألى 
هردرة َ د ادق ا قال 2 تبأ الما 4 م ن ألو ه هن عدمث بلغ م الضوء 0« وَأ 0 او أبو الشبخ . وغيره ع عت 
الاخما قال 2 ل لله اع الى ما 0 رواية - 2 .كه ة مأك لو ا أن مره أسعرته دوع لى أهل الجنة 
من يوم خلق إلى أن تقوم ااساعة ولو أن حليا منها أخرج لرد شماع الشمس » والؤال بأن لبس الرجال. 
الاسأور عيب قَْ الدنيا فكيف حلوما 6 الاخرة مند فع أن وله عسأ ما هو ببن قوم ل ع أدوه للا مطلةأ 
ولا أظنك ف عراية من أن اذى قد يكون عيما بين قوم ولا يكو ن عيبا بين اخر إن * وليس فها أن فيه 
أمس عقلى م بكونه عيبا فى كل وقت وى كل مكان وبين كل قوم ) وإن الترمت أن فيه ذلك فقد حليت ظ 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ويلبسون ثياءا خضرا) الخ "١‏ 


نفس لك كاية الجول وخر جت من ربهة العمل ' هذا وقرأ ا عن عادم ) من 00 ( بددف أ وزبادة 





هاء وهو أحد انوع اسوار وحمت ا 0 لأنالاضرة أحسن الآلوانوالنف ستنبسط 
هاا كتوهق غيوها ووووف ل ان أم ا لوو قود ابعرء وقيل ؛ 
ثلاثة مذهية لاحزن ه الماء والضرة والوجه الحسن ٠‏ والظاهر أن لباسهم غير متحصر فيعاذ كر إذطهمفيها 
ماتشتهى الانفس وتاذ الآعين ‏ وأخرج ان أبىحاكم عن سايم عام أنالرجل يكسىف الساعةالوا<دةسيعين 
وبا وأن أدناها مثل شقيق النمان » وقيل حتمل الانخصار وهم فيها ماتشتهى الانفس لايأباه لجواز أنهم 
لا يشتهون ولاتلذ أعينهم سوىذلك من الآلوان والتتكير لتعريف أنهالايكاد يوصفحسنها » 
وق ال 7 ألىحا “م عن كعب قال: وان" ويامن ثاب أهل ال+ ذة نشراليوم ف الدنءا لصعق من ينظر 
إليه وماحماته أرص أرثم : 


وقرأ أنان عن - . وابن أنىحماد عن أبى بكر (و يلبسون) بكسرالباء من .: م قال الجو الرقى 
هورقيق الديباج بالفارسية فهر معرب , و فالقامو ون هوه ركد الدو نون او ضرب منرقيق الدبداجمءرب 
بلاخلاف » وقالاللدث : َ ذتاف أه ل اللخة والمفسرودق فقوت 9 وات لعل أنفه خلاف الشافعى غلءه 
الرحمة , والقول بأنه ليس منأهل اللغة والمفسرين ف النفس مندشىء ‏ وقال شيدله : هورقيق الديماج بالندية؛ 
وواحده علىمانة لعن علب سؤدسة م 
وزعم . : أن أصله سندى وان هذا الذوع من الديراج يحلب من السند فأبدلت الياءسينا 5 فمل فى 
سادى فقول سادس » وهو كلام لايروج إلاعلى سندى أوهندى . وح أنجماعة من أهل الهند منبلد يِمَال 
له بروج اخوام وشةوكنوا تكلموويلة اله 07 بت جاؤأ إلى الاسكندر الثالى مدية من جاتبا هذا 
الدياج ونم يكن رآه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: سندون بالذون فى آخره فغيرته الروم إلى سندوس 3 العرب إلى 
كوس ثرو فعرت قطء افق ذلك الافظ النى أعزلقةة ١‏ وائكاجماءة عليه , لكن لاجزم فى أنه اسمله فى الأاصل 
بلتيم أو سم للملدة ا ل#لوب «دوهتها | أطا طلقعليه وق أسم كثير من الام عة الوم وألله عاك أء عل ' عقرقة الداله 
( واسترق) أخرب ازوجر يرم وغيروعن قنادة. يديد علي ظالديراج : وقال ابنيحر :هود بماجمنسوج 
بذهب وف القاموسهوا لد يباج الغليظ أود يماج يعمل ,الذه ب أو ثاب حر يرصفاق نح والد يباج أوقدةحمراءكانماقطم 
الأوتاراه, والذىعليه الآ 5ثرونمنالمفسر ين واللغويين الأول » وهو 5 أخرج ان أبىحاتم عن الضحاك 
معرب استبرهر هى كلمةعّمية ومعناهاالغليظ , والمشرور أنه يّالللغايظ بالفارسيةاستير بلاهاء » وقال اءنقتدية: 
قو ووق غري واضاةا يوه فابدلوا الحاءقافا » ووةمفى شعر الرقش قال : 
تراهن يلبسن المثاعر هرة2 واستيرق الديياج طوراً لياسها 
وقال ابن دريد : هو سريانى عرب وذكر من أصله ماذكروا » وقيل ؛ أصله استفره هرف بعد التاء بين 
القام و الراء الرتعيدة هوأدعى بعضوم أ وَالاسوق الديماج الغليظ الحسن فىالاخة العر بية والفارسية ففيه "وافق 
اللغتين . ونقل عن الازهرى أنه استصوب هذا ومع على أبا 5 ريق ويصغر 8 فى القاموس , وغيره على 


رك 2 ور أ دن يصن رو اس:برق) بوصل أطهمزة كه 00 .ىرث وشع <ء له م6 بقةض.ه مام هر كلام أدن. 


1 تفسير روح المعانى 7 [ْ 
أبن خالويه فعلا ماضيا على وزن استفعل من البريق إلا إن استفعل فيه موافقللمجرد الذىهوبرق , وظاهر 
كلام الاهوازى ى الافناع َه وحولىمهة قرأ كدزك وجعله ابيا ممذوعأ من الصرف ولم عله فعلاماضيا * 
وقال صاحب اللوامح : قرأ أبن محيصن (واستبرق) بوصل اللهزة فى جميع ال رآن مع التنوين فيجوزأنه . 





حذف الطمرة تخفيفا على غير قياس » ويجحوز أنه جعله كلمة عربية من برق.الثوب يبرق بريقا إذا تلا“لاا 
دنه ونضار له فيكون وزنه استفعل هر ذلك فلا سى به عأمله معافلة الفمل فى وصل الهمزة ومعاملة 
المتمكن من الاسماء فى الصرف والتنوين ع وأ كثرااتفاسير على أنه عربى وليس بمستعرب انتهى , ولاق 
أنه خالف للنقلين السابقين » ويمكن أن يقال : إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف واانع منه فنقل بعض 
قرأءة وبءعض آخر أخرى لكن ذكر ابن جنىأن قراءة قتعم القاف سهو أوكالسهو غ قال أبو حيان : وا 
قال ذلك لآن جعله اسما ومنعه من الصرف لاتحوز أنه غير عم فتكون سهوا وقد أمكن جعله فعلا ماضيا 
ذلا تحكون سهوا انتهى ه 
وفى اجمع بين السندس و الاستبرق أشعان ها أن لآوا تك القوم فى الجنة ما يشتهون » و: لكر ا لتعظم 
شأنباو كيف لاوهماوراء مايشاهد من سندس الد: ٍ 3 تبرقها بل وما يتخيل من ذلك ؛ وقد أخرج البييقى 
عن أبى اير مرئد بن عبد الله قال : فى الجنة شجرة تذنت الس:دس منه تكون ث, اب أهل الجنة ه ظ 
وأخرج الطيالدى . والبخارى ف التاريخ . والنساثى . وغيرم عن الو عر قال فالوس ياوسول الله 
أخير ناعنثياب أهل الجنة أخلقا ضاق أم نسجا تنج ؟ فقال وول : بل يتشقق عنها م رالجنة , وظاهرهأتها . 
ب سند سكأنت 0 فق أسشرق ق كذلك » وقدمت اتتحاءة على ا م أعظم وإل 
القاب أحب وف القيمة أغل: وف العين حل ء وبنى فعله اللفعول إشعا را بأنهم لايتعاطون ذلك أتفسوم 
وإ - يفعله الخدم 5 قال الشاعر [ آ 
غرائز 07 وصون ونعمة. لين ياقوتا وشذرأ مفهر قرا 
وكذلك عائ ااا ك فى الدنيا يابسهم التيجان و نهو 1 من العلاء|تالمرصعة بالجواهر خدمهم , وأسند 
اللمس اليهم لان الانسان .عا طى ذلك بنفسه خصوصا إذا كان فيه ستر العورة » وقيل : ببى الاول للنفعول 
والما: ى للقاعل د 7 ة إلى أن التحلية د من الله تعالى واللدس استحةاقهم . وتعقب بأن فيه نزغة اعتزالءة 
57 فع بالعذا أنه زه كين فممأ عل الار أنك ) جم جمع أريكة كا قا قآل غبر واد وهو المرير فى المجلة فانم 
6 وه فك ظ ظ 
وأخرج ذلك البييقى عن ابن عباس , وقالالراغب : الأريكة حجلة ا درو سيا بنك إفالكرتها 
ف الارض متخذة من أ راك وهو شجر هعروف و ألكونها مكاأا للاما مة من قوم أو ك بالممكان ارفة 7 
وأصل الآروك الاقامة علىرعى الاراك ثمت>وز به فىغيزه منالاقامات.ور وىتفسيرهابذ لك عن عكرمة » 
وقال الزجاج : الارائنك الفرش فى الحجال ؛ والظاهر أنها على سائر الأقوال عربية,وحكى ابنالجوزىي 
ف فنون الافنان نبا السرر بالحيشية . وأياما كأن فالكلام على ما قاله بعضٍامْحَمَمَين 5 اده عن تنعمهم وثرفهبم 
فان الاتكاء على الارائنك شأن المتنعمين المترفهين , والاثار ناطقة بأنهم يتسكيؤون ويتنعمون ع فقد أخرج 


تفسير قوله تعالى (وحسنت هرتفةًا) الخ ١‏ 


ابنأنى حاتم عن اذْيثم إنمالك الطائى أرب وول ألله ل قال 0 أن الرجل ع لمكا فذاق أر بعين 
0008 :دول ماه ولاعله امه مااشتهت :فسه ولذت عينه »6 وأخرج 0 المنذر ٠‏ وججاعه عن اع عراس أن 
على الارائك فرشا منضودة فى السماء مقدار رسخ © 

وقرأ انم<يصن ( عارائك ) نا حركة اطمزة إلى لام التعر يف وادغام لام (على) فيها فبحذف أاف 
(على) لتوثم سكون لام التعر بف 6 ومدله فو لالشاعر 2 م أصحت قار عن امن ار 3 3# بر بك على الارض 2 

واس تن سا اثر ذل سا ترس هن 
لعم الثثواب / ذاك الذى وعدوأ له دن الداسحرة وتعيمها ّ و «دسءكت 2 أى الارامك 57 الجزات 
ازر ام سس بحس م © م سلظر 

ر مر تقَهأ 2١‏ ا 6 وقد تقدم انمه الكلام 3ه 0 و اران هم 4 للمؤم:ين الذين بدعول راهم 


بالغداة والعشى والسكفرة الذين طابوا طردم ( ملا رجلين ) مفءولان لا ضرب ثانيهما ألما لاه 
انحتاج إلى التقصيل واأبيان قاله بعضهم , وقد مم تحقيق هذا المهام فذكر والاراد بالرجلين إما رج-لان 
مقدران على ما قيل وضرب الال لا يقتَضى وجودهما وإما رجلانموجوداد وهو المدول عليه » فيل هما 
اخوان من ننىاسرائيلأ حدهما فر اسمه فرطوس, وقءلاسمهقطفير والآخرمؤٌ من اسمه يروذافىقولابنءباس * 

وقال مقائل: اسمه عليخا » وعن ابنعباس أنهما ابثاملك هن بن إسرائرل أنفق أ حدهما مالهفى سد لالله تعالى 
وكقر الأخرواقه بريه الدنا وتاحة ماله» وروى أنبها 6نا حدادن كسيامالا ؛ وروى أنهما ورئا من 
أبيهما ثمانة | لاف ديار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضا بالف فا لالمؤمن: الاهمأنا أشترىءنك أرضا فى 
الجنة بالف قتصدؤيه ثم أخوذدارا يالف فقال: اللهم إىأشترى م:نكداراً فى الجنة بالف فتصدق به 5 تزوج 
أخوه امرأة بالف فقال: اللهم إنىجءات أافا صداقا للحور فتصدقبه “ماشتر ى أخو مخدما ومتاعا بالف فقال: 
الهم إنى أشترى منك الولدان الخلدن بالفةتصدوبه ثم أصابتهحاجة نجاس لأخرهعل طر يقّه فر به حشمه 
فتعرض له فطرده ووه عل التصدق اله وقيل: هما اخوازمن بى زوم كفر هوالاسود بنالاسد ومؤمن 
هو أبوسلة عبدالله بن عبدالاسد , واأراد ضريهما مثلا للفريقين المؤمئين والسكافرين لامن حيث أ-و الا 
المستفادة مما ذ كر آنفا من أن للم منين فىالآخرة كذا وللكافر ينفيبا كذا بل منحيث عصيان الكفرة مع 
تقلبهم فىنسم الله تعالى وطاعة المؤمنين مع مكابدتهم «شاقالفقر أىاضرب طممثلا من حيئية العصيانمعالنعمة 
والطاعة مع الفققر حال جاين لإ جعانا لأحَدههً) ففى الكاق. ( جنتين) بستانين لم يعينسبحانه مكانهما إذ 
لامتعاق بدعيينه كير فائدة هم 

وذكر ابراهيم بن القاسم الكاتب فى كتابهعجائب اليلاد أنحير تنس كانتهاتين الجنتين فجرىما جرى 
ففرقهما اشاتفال ىللةواعدة عبوسيا ى إن شاء الله تعالى ها عل مئه قول أأخرع والجملة بتمامها تفسير للمثل 
فلاموضع لها منالاعراب ؛ ويحوزأن تكون فىموضع اسنة ركان فرضهها لضب رن أعاب ين 
كروم متنوعة فالكلام على ماقيل إماعلى تقد بر مضاف وإما الاعناب فيهمجاز عن الكروم وه ىأشجارالءنب » 
والمفهوم منظاهر كلام الراغب أن العنب مشترك بين الثمرةوالكرم وعليه فيراد الكروم من غير حاجة إلى 

(م وم اج وى تسير روح المعانى ) 


> | تمساير روح المعانى 
الي يس يي ا ا يسيس يمه 


ا ا 


التقدير أو ارتكا ب الجاز » والداعى إلى إرادتذلك أن الجنة لاتكون من كر بلمن شجر ( وحفة اه بنخل ) 
د ىأل || خل طََ مأ مط 42 عفأة همأ أى ححا كو همأ عورا مأ 31 روههمأ ىم مأل حم ك4 القوم إذا طافو أ 4 


وحففته بهم إذا جعاتهم حافين <وله فتز يده الباء مفعولا آخر كقولك غشيتهبه ل( وجعانا , بد مما) وسطهما 
(درعا هر لتك نأ أ جامءة بن للاقوات والفوا هه م: تاماه تىالعارة على الحيئة الرائقة والرضع ال 
:0 كنا ات 5-6 م مرها و | وبلغ هيلخا صالخا للا كل , و( كلدا) اه م مفرد اللفظ مثنى المعنى عند 

البصر يبن ودرائدوت المشوور ومثنى لفظأ ومعى عند اليغداديين وتاؤهمنقايةءن 1 عندسيو يه فاصاه كاوى 
فالالف فيه للد نمث . ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه » ونجاب ما أجيب به عن الاش كال فى الامعاء 
الزسة . وعند الجرى الالف لام منهابة عن أصاها والتاء ؤائدة لدأ نيمث وبردعلءهأنه لابءرف فعدل أن الَاء 
لا تقع حشوأ ولابعد سا كنميس ؛ وعلالمشوور حوزفضميره مراعاة لفظه ومراعاة معئاه وقدروع, الأول 

هنا والثانى فمابعد . وفى صحف 0 كلا الجنتين أ تى) بصيخة التذ كير للان7أنيث الجنتين مجازى مقرأ 
(انت) فانث لأانةضميرهوٌ نث ) ولافرق ينحقنية.ه و«جازيه فالتركيب نظير قو لك : طلع .مس وأشرقت 
وقال: إن عمد الله ة وأا ما ان أكله) 5 داعا الصييد على كل ه 

1 0 ظِ م ىل تلقن دو أطيا , منالنقص على خلاف ما يعهد فى سائر البساتينؤانالهار 

اللا تك .ثرؤعام وتةل عام و كذابءض الاشجا رتاف ,اغارف يعض الاع, وأمدونبعض» عدو ز أن 005 (نظم) 
معد أ وش أ ) مفءوله والمآل واحد ل وقجرة نا لطم ما ) أىفيما بين كأةا الجنتين ُ 0 0 ليدوم 

شر بهما ويزيد بهاؤهما ؛ قال حى بن أنى ع, رو الشيانى : وهذا النهر هو المسمى بنهر أبى فر طن وهو ع_-لى 

ه] قال أ نأف حا" 2 نور م#شهوور ْ الرملة 8 0 المعنى فج ر نأ فيه | بين كل م الجن “دين نهر أعلى حدة فيكون 

هناك نبران على هذا ولا ى أنه خلاف الظاهر » وتشديد فجر قيل الممالغة فى سعة التفجير ع ووالالفراء : 
لآن النين عتد دكا نه وان .. 
وقرأ الاش ٠‏ وسلام . ويعقوب . وعيسى بن عمر ( فجرنا) بالتخفيف على االأصل ار 1 ابو السيال.. 
والعياض أبن غزوان . وطلحة بن سامان (نهرا) بسكون الهاء وهو اغة جارية فيه وفى نظائره , ولعل تأخير 
ذكر 0 عن ذ كر الايدَاء مع أن التر: نيب الخارجى على المحكس للايذان باستقلال كل من|ءة .الكل 
وتفجير النهر فى تسكميل حاسن الجنتين وا فى قدة البقرة و وها ولوعكس لانفهم أن امجموع خصلةواحدة 
بعضبا «ترتب ل عض فان إيتاء الآكل متفرع على السقى عادة , وفيه إعماء إلى أن إيتاء الأهل لا توف 
ع ىالسقى 1 تعالى : (يكاد زيتها يضىء) أله * شيخ خ الاسلام رز #زكنه ع( أى للاحد اذ > وروهوصاحب 


ا تين ثر 24 أنواع المال م فى القامو س . وغيره ويقال : ثمر إذا تمول ع وحمله على حمل الشجر 6 فعل 
لوا .وغيره غير هنأسب للنظم ٠‏ 

ورا أرق عيأس . ومجاهد . وابن عامر . وحمدة 50 أ وبق كر . ونافع . وقراء المدينة (ثمر) 

بضم الثاء والمم وكذا ف (, “هره) الأنى وهو 0 ثمار بكر الياء ع 0 7 عددين فهو جمم أججمع ومعم أ 


لسر فو له تعالى ) فال لصأحبه وهو حأوره) ا واي 
على اعدو 2 | تقدم أى و 1 “مر 6 من الذهب وأأفضه واله.وا ل وغبرهأ َ وبذلك فسسمر ه 5 بن عراس . وقتادة 
وغرهماء وقاليجاهد ٠‏ يراد به الذهب والفضة خاصة » وقرأ الأعمش . وأبو رجاء. وأبو عرو يضم الثاء 
وإسكان الميم خف.ة] ها وفما بعل والمعى 0 مأ معدت 6 وقرأ بق رجاء قروا 4 (تمر) : الفتح والمكوق + 

وفى «صحف أنى ادحل على التفسير د( ناه ثمرا كثيرا) ل فقَالاصاحبه ) الم من, والمرادبالصاحب 

ار سل رن ابرير 
7 داور صاح.ه واخملة موك الحال من القائل 6 والداورة مر أجعة اكلام من حار إذا رجعأى يراجعه 
الكلام 8 إدكاره البعث وإشرأ 4 رألله تعالى 0 ووز أن كوا احلة عاك من صأحدم.ه فض هر (هو) عا ند 
عليه وصهير صاحءه عأ ئد ع القائل أى والصاحدب أو من #رأجع الوءعظ والدعوة إلى ألله عر وجل ذلك 
060 6 _ عد م لد لاع عيفد 2 

الكافر القائل له زر اناا ّ منك مالا واعز نهرا 3 14 حتاو أغوانا وقد أو 35د كوو ا :ورووف 
ذلك عن وَدَأْدة ٠.‏ قومك2 قاتل م6 رو د مأ رلتةبن بأقل مك مأ لا وولدا ب وتخدص يفن اذلو ر لانهم الذين 0 نْ 
موده أصأ أله ومعأونته 13 وضمل : ا در © ومن شأنهم 1 م شهروك 0 مه ن هو مدوم ُ واسكدل بذلكء ل 4 ل 
يكن أخاه لان العشيرة مشترئة بينبمأ وما:تزم الاخوة لايفسر بذلك » ونصب (هالاو نفرا) على المييز وهو 
على ما قبل 3 عن المتدأ , والظاهر أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحقيقى وحينئذ يرد بذلك مافى 
0 اتصدق و ودخل + 42 ص 1 ى كل ما هو جنة له يتمتع بها بناءا على أن الاضافة للاستغراق والعموم 
تمل ف | أفادئه | 0 الع زه بأدة وهى الاشارة إلى أنه 0 له ف الجنةاأتى و عد الل ون 
وإلى هدأ ذهب الزشرى وهو معنى أطريف دق «صوره على 5 حأ ل لتعه.ه ا هيه . واخنا ر أنالافراد 
لان الدخول لمكن أن دووف قَْ الجنةين خأ 8 وقت وأحود وإا يون 6 وأحزدة وأحدة وهر خال 
عا اير المه من كفن 

وكذا ما قيل إن الافراد لاتصال احداهما باللاخرى .و 2 اين أ بى حاتم عن السدى أنه قال فى 
قوله تعالى ( جعلنا لأاحدهما جددئن ( الخ الدنة البيينا ن فكان له أعمهه أن و حل وجدار وأحول وكان م دنهماأ مور 
فلذلك كان جنتين وسماه سيدانه جنة منة 3 الجدار ال ىرط به وهو 6 ترىء والذى بد[عليه الس.اقوا#اورة 
اذاار أد ودخل حدىي4 م أحدره رز 0 وَطَالم ا 14 حدملة داه 4 ة أىو هوضار [زفسه بكقره حمث عرطهأ 
للبلاك وءرض نعمهاللزو ل واضع الشىء ا مو ضعه حيث كأناللائق به الشكروالتواضع لاماحح عنه ه 

( قال ) د زعا ن ذ؟ ر دخول جنته حال ظليه ١‏ ل#سدسمسةه كأ أنه قيل ثاذا قال 
إذ ذاك ١‏ 0 قال , 5 خا أن > ا 4 0 4 وتمنى بها ل بأدسدسدا وسودا وسدوده إذا هلك (هذه) 
أى الجنة ( أبدا. مم ) أى طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر» وقيل يحوز أن يكون 
أراد ذل كلانه لجهله وانكاره قيأم الساعة ظَنْ عدم فزأء أوعمأ وانفنى طٌّ خ* ص من انها و مأبهو له 
القلاسوة القائلونلن ‏ قدمالعالم ف الحركات الفاكة وليس لسّىء 6 وفيل مأقصد إلا أن د الدزة المشاهدة 


ا تفسير روح المعانى 
بشخصها لا تفنى على مايقوله الفلاسفة على الاشرور فى الأفلاك أنفسها وكأن حبالدنيا والعجب بها غثى ‏ 
على عقله فال ذلك وإ فهومالا يوله عاقل وهوما لايرتضيه فاضل , وقيل (هذه) إشارة إلى الاجرامالعلوية 
والاجسام السفاية من السموات والأارض وأنواع الخ لوقات أو اشارة إلى الدنيا والماال واحد والظاهر 
ما تَقَدم ونا مأ كان فلع لهذا الول كن منه مقابلة موعظة صاحيه ونذ كيره يقناء جذقيه دن مه عن الاغترار 
يما أ 1 الصالحات الباقيات ع ولعله خوفه أيضا بالساعة فقال له : 9 وما أن الساعة قائمة 2 
أى كائنة ة قم| سر فى فالةيام الذى هو من صفات الاجسام 5 16 0 والتحةق لكنه جار فى العرف 


مجرى القيقة 0 إلى رن 2 بالمعث عند قا مها «باكا زعدت ل ادن )حيائذ : را مه / 
أى من هذه الح 4 2 

و رأ انن الزيير . وزاد ون 6 لى . وأبو حر 4 00 جعدر . وشيية . وأبن2*> مون , وحميل . وأبنمتاذر 
و افع ٠‏ وأبن ع .٠‏ وابن ان عأمر ظ' ذأ |( بصوير التثنية ة وكذا 8 مصاحف 4 والمديئة والشا 1 فورض 
الجنةبن زر مفلا 1 6 أى مرجعأ وعاقة إفناء الاولى و بقاء الاخرى على ذعيك » وهو “موز مدو ل من 
المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان , ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أو لاه 
قْ الدنما لو عدم اوه الذانى ور أمنّه علء 4 سمج أنه وهذا كةوله 5 الى 4 ده ) د رعدعءعرت إلى رنى إن 0 
عمده للحسنى ) و در 90 ذلك أس ندراج » وكأنه لوق اها شق علءه ذ راقه وهى ألد: 4 ة الى ظَ. ن أنها لا تبيد 
جاء هنا ( رددت ) ولعدمه فيءا سيأتى بعد إن شاء الله تعالى من آية حم المذكورة جاء ( رجءت) فليتأمل » 

لاعس سام اس برو لير ل برل عبر ْ 

١‏ قال له صاحيه ) ااكناف 5 سيق إوهو حاوره ) جلة دالءة الس ابقة 6 وفائدما التنسيه منأول الآامر 

على أن مأ تلوها كلام معدى رشأ نه موق المحاورة 4# 
وقرأ أنى وحمل ذلك على 0 - و 5 بخاصمه) ١‏ كرف الذى خاوك ك منتراب ‏ أ ىٍ وضمن خاق 

أصلإك مك وشو ادم ءا يه اأسلام ا فاق كلفرد 07 ن أفراد أء مس له حل 0 2 7 4 عليه السلام إذ ل 2 
فطرنه 0 مه 00 على نفسه بل نت أءو ذجا منطو , با على فطرة ساثر أفراد الجذس انطواء إبجمانا 
مسكد.هأ لجر بان ءاثاره أعلى الكل فاسناد الخلق من تراب إلى ذلك الكافر حدفيقة بأعم أن الكقاذة أضلة 
وكون 0 مام 9 صحة قياس المسأوأة خيال واه وقءل خلةلك منه للانه أصل مادتك إذماء الرج-ل :ولد 
من أغذية راجعة إلى التراب فالاسناد مجازمن اسناد ماللسيب إلىالمس بإفتدبر ه 

م مننطفة ) هى مادتك القريبة فالمخلوق واحد والبدأءتعدد, ونقل أنهمامن نطفة قدر الله تعالى , 
اد قعنها بشرأ إلا وهلملك موقل . مأ له ى قم | قليلا منتراب ثم ل ذا ق الله قع_الى منهأ ل اشاءدون د أو الى 

لاد ليحر أنه ححا 00 م6 ونا 8 تأغالني ام على لصحرححده ) 6 0 


ينا ١.‏ سمسل. .ليا لت لين 


8 الشى. سواء ايه م66 فم ( تسدوى ى !4م م الأرض) 0 00 0 لد والاجاد م فقوله 
. تعالى (ونفس وماسواها) فاذا قرن بالخلق والايحاد هنا فالمرادبهالخاق على أتم حال وأعدله حسما تقتضيه 


تفسيرقوله تعالى (لكناهوالله ربى) الخ لانم 
امك يوون إن اطرولا قوط وو تضفر _بداة): عل ماقل أ وان هل ال اليوشو كرع إل الأورل» 
وقالالحوفى: نصب على أنهمفءول ثانلسوىء واراد ثم جعلكرجلا ء وفيه عل ماقي لتذ كير بنعمة الرجو لية 
أى جعلك ذكرا ول يجعلك أن ه 
والظاهر أن نسية السكقر بالله تعالى إليه اشر م وقوله (ها أظن الساعة قائمة) وااشاك فى البععث 
م فى الكشف فر من أوجه الشلك فى قدرتهتءالى وفىأخياره س.حانه الصدق وفىحكتته ألا ترى إلى قوله عز 
وجل (ألخسيتم أنما خلةناكم عيئا وأ إلينا عدوت نوه ادر اذك بقتضيه اأسراقلآنةوله (أ كفرت)الخ 
وقع ردا لقوله (»اأظن ااساعة قائمة) ولذلك رتب الانكار خلةهمن تراب م من نطفة الملوح بدليل البعث 
وعليه أ كثرالمفسرن ونوقشوا فيه ه 
وقال لعضيم : : الظاهر إنه كان مشركا 5 يدل عليه قول صاحيه تعر يضا به (ولا ر ك بربى أحدا) وقوله 
(ياليننى م أشرك بربى أحدا) وأيس فى وله (أ ن رددت إلى ربى) ما ينافيه لآنه على ى ذخم صاحيه 5 م ون عملم 
أن الاقرار بالربوية لا ينافى الاشراك فعبدة الأصنام مقرون بها وهم مشر كون فالمراد بقوله (أحككغفرت) 
أأشركت اه » وسيأتى إن شاء الله تعالى بعضمايتعاق به »ه 
وقد قات . 1 ا ذلك على التفسير كنظائرهالمتقدمة ويلك أ كفرت 19 3 ا هو الله ربى» أصله 
كن أن | وقد قرأ به ٠‏ والحسن , وحج ابن عطية ذلك عن أبن مسءود فاة_ل حرذة همزة آنا إلى نون 
لكن فحذفت اطمزة ا كة ثمادغمت النون فالاون , وقيلحذفتاللءزة مع حركتها ثم أدغم 
أحد المثلين فى الآخر وهو أقرب مسافة إلا أن ال+-ذف اذ كور على خلاف القياس , وقد جاء الحذف 
والادغام ف قوله : 
وترميننى بالطرف أى أنت مذب2 وتقلينتنى لكر إياك لا أقللى 
فانه أ راد لمكن ا : ةوهو أولى من جعأهم التقدير اكنه إياك على حذف ضمي ااشأن 4 نك 
منه جعل الاصل ) -كننى [: ك على حدق أن م دكن 6 قةوله : 
ذلو 1 ضييا عرفت قرابّى ولكن زنيجى عظيم المفياةر 
أى لكذك مع نون الوقاية ؛ وباثبات الآلف 1 خرا فى الوقف وحذفها فى الوصل هو اللاصل فى أنا 
وقفا ووصلاقرأ الكوفيون . وأبوعمرو . وابن كثير . ونافمفرواية ورش . وقالون , وابدها هاء فالوقف 
أ عمرو فى رواية فعال (لكنه) ذ كرهابن خالويه » وقال أبن عطية : روى هرون عن أبى عبر و(لكنه 
هو الله ربى) بضمير لحق لكن ه 
وقرأ ابن عامر . وزيد بنعلى . والحسن ٠‏ والزهرى باثاتالآلف وقفا ووصلا وهو رواية عن نافع . 
ولعهوب . وأبىعمرو وورش. وأبى جعفر . وأبى >رية » وجاء ذلك على لحة فى عي فانم تتون الف 
أنافى الأصل إختيارا وأما غيرهم فيثبتها فيه اضطرارأ, وقال بعضهم : إن إثياتها فيالوصلغير فصيح لسكنه 
حسن هنا لمشابهة أنابعد حذف همزته لضميرنا المتصل ولآ نالألف جعل عوضا عن الهمزة |ل#ذوفة فيه م 


وقبل أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف وفىإثباتها دفع اللبس بلك المشددة , وم نإثياتبا وصلاقو لالشاء 


1" تفسير روح المعاى 





أنا شيخ العشيرة فاعر ذوتى مدا قد تذريت السناما 
وفى رواية الحاتمى عن أنى حفر طلقا وضلا ووققااى نوروئ ذلك انا عن أوئعة وى دو 
وأبى>رية , وقرأ ( لكننا )ذف اطمزة وتحةيف النونين » و(لكن) فيجميع هذه القراءات حرف استدراك 
لا عمل له وأا هبتدأ أول و (هو)ضمير الشأن مبندأ ثان و( الله ربى ) مبتدأ وخبر, واجلةخبر ضميرالشآن 
وهى غنية عن الرابط وجملة ضمير الشأن وخيزه خبر المبتدا الاول والرابط ضمير المتكام المضاف اليه ؛ 
والتر كس نظير قولك : هند هو زيد ضارما #بوعوق أن بكرن زهو فيتذا ثانيا والاسم الجليل بدلا منه 
و(دبى ) خبره واججملة خبر المبتدا الاول والرابط الياء ايضا . وفى البحر أن (هو) ضمير الشدأن وثم قول 
محذوف أى لكن أنا أقول هوالله ربى » ويجوز أنيعود على( الذى خلقك ) أى لكنأنا أقول الذىخلةقك 
٠‏ الله ربى فخبره الاسم الجليل و( دبى ) حك أو هاف دان أو بدل أنتممىع 9 جوز عدم تقدير الهو لواقتصر 
على جعل ( هو ) ضمير الشأن حينئذ حسما معت » ولاك أن احتمال تقدير القول بعيد فى هذه القراءة 
ولعل احتهال "ون الاسم الجليل بدلا أقرب معنى من اكونه خبرا وعود الضمير على الذى خلةقك ع وجوذن. 
أبو على كون - :! ضدير الماعة كالتى فى خرجنا وضر بذا ووقع الادغام لاجتماع المثلين إلا أنه أريد مما ضمير 
المعظم نفسه فوحد ( ربى ) على المءنى ولو أتبع اللفظ لقيل ربنا ولاق مافيه من اليعد , وقال ابن عطية 
فى الآية : بو زأن تسكون لكن هى العاءلة من اخوات إن واسعها محذوف وحذفه فصيح إذا دلعليه السكلام 
والتفدير امكن قولى هو الله ربى » لمكن ذلك إنماءتم أوقرى” ذف الالف وقفا ووصلا وأنا لااعرف ادا 
قرأ ذلك انتهى » وانت قد عرفت من قرأ به ع وقد ذكر غيرهم قروا أيضا أبو القاسم يوسف إن على الحذلى 
فى كتابه الكامل فى القراءات لكن لاأظنك تستحسن التخر بمج على ذلك , وقرأ عيسى الثقى (لكنهواللّه) 
بسكون نون ا-كن , وحكاه ابن خالويه عن ابن «سءود . والاهواذزى عن الحسن واعرابه ظاهر جدا ٠‏ 
وقرىء ه لكن أنا هوالله لاإله الاهو ربى» ويعل اعرابه مام ء وخر أبوحيان قراءة أبىعهرو على رواية 
هرون عل أن يكون ه هو » تأ كيدا اضمير النصبف « لكنه » وجعله عائدا على « الذى خلقك» ثم قال: 
ووز أن يكون فصلا لو قوعه بينمعرفتين , ولايجحوز أنيكون ضمير أن لآنه لاعائد حينئذ علىاس, لسكن 
من الجلة الواقعة خبرا انتهبى » وياليت شعرى ماالذى منعه من تجويز أن يكون ضمير ا-كنه للشأن ويكون 
زهو ) مبتدأ عائدا على ( الذى خلقك ) والا-م الجايل خبره و( ربى ) نعتأ أوعطف بيان أو بدل واجخملة 
خبرضميرال شه أنالمنصوب بلك نأويكون (هو) «بتدأ والاس الجليل بدلا منه و(ربى) خيرا واجملةخبرالضميره 
هذا وقوله ل ولا ا اد 8" ) عطف على احدى اجملتين والاستدراك على (أ كفرت) 
وماخص اللمنى لكان الاستفهام الذى هو للتقرير علىسبيلالانكار أنت كفر بالله تعالى ا-كنى مؤمن مو حده 
وللتغاير الظاهر سن الخلتين وقعت لكن موقعما فقدقالوا: انما قمع بين قلامين متغاير بن >و زيد حاضر |-كن 
عرو غائب » وإلى كون الممنى ماذكر ذهب الزمخشرىوغيره » وذكر فى الكش فأن فيه اشارة إلىأن الكفر 
باللّه تعالى يقابله الامان والتوحود خؤاز أن يستدرك بكل .همأ ومهماأ قدا أن و هنا فان الامان مفاد أناهو الله 


ربى والتوحيد مفاد ( لاأشرك بربى أحدا ) وأنت تعل أيضا أن الشرك كثيرا مايطلق على مطاق الكفر 


تفس-_ير وله تعالى( ولو لاإذدخات جنتك) الخ 1/6" 


وجعلوا منه قوله تعالى « إن اللهلايغفر أن يشركبه » وأنه يمكر._ أن يكون الغرض من جموع ال-كلام 
اثبات الامان على الوجه الا كيد, ولعل شرك صاحبه الذى عرض به فى اجملة الثانية 5]) صرح به غير 
وأحود هذا ا معنى 5 

وقبل الشرك فيه بالمعنى 5 
جل جلاله ومن عجزه سبحاله وتعالى فقد سواه خاقه تعالى فى العجر وهو شرك , وقيل باعتيار أنه لما اغتر 


المشادن وإثاته اضاعية تدكا باغتنان أنه لا انكر النمنف فقد.عهدن. التارئ 
لذ نمأه وزعم إلامستحماق الذاتى وأضاف ما أضاف لنفسه كن كأنه راك فدرض به المؤممى مأعرض فكا نه 
قال : لذن 8 مومن ولاأرى الغنى والفهر إلا من ألله تعالى بشدرمن واه ويعى دن إغذاء ولاأرىالاسةحقاق 
الذاىن على خلااف مأ 5 عله ُ والانصاف أن ماك من الهو لين كاف َ وقيل ىُْ الكلام عر رض شرك 
صاحيه ولا يأزم أن كون مدلولا عليه بكلامه السابق بل يكفية دوا ت 1 4 مشركا ف نفس الاهر وف مألعد 
كّ هو ظاهر شه فتأمل 6 م اعم أن ف 1 الاءة ذو جلول ُُ وود أخرج يق في حاكم عن 5 لدت 
عميس قالت: على رسول الله يطلل كلمات أقوطن عند الكرب الله ربى لا أشرك به شيا ه 

طِ ول إذ حاف كك ا 4 عض على اله ل وتوبيخ على تر كنه 1 وتعديم الارف على المكقضض 
عليه للايذان بتحتم القول فى آن الدخول مزغير ريث للقصر ع وجاز تقدعه لذلك وجعله فاصلا بين (لولا) 
وفعاها و سعهم ف الغأروف 5 هلا قأت عند مآ دخاتها 0 0 شَاء الله 2 أى ا لاعس كا الله أو مأشاء الله 
تع الى كن على أن ا موصولة مذوعه لحل امأعلى أنها حير دأ محدورف أو عل كنا حذو فا خيرم 
فالمراد ضاضه عل الاءتراف بأن جنته ومأ فهأ شه أله تع الى إن 3 أقَاها وإن شأء أيادها ( ودلالة مله 
على العموم الداخل 4 مأذ ر دخو لا أوليا على اأتقدير اللاول ليان قدر ثب الامر [للاستغراق 6 والجملة على 
هذا تفيك الخصر وَأمأ على غبره فعمل 2 مأ شرطية أو «وصولة وه ىُّ معنى الشرط والشرط وماق معنأه 
يفيك توقف وجود الجزاء على ناف حدمزه 5-1 عدمه عند عدمه4ه فمكون ا معنى ها شاء كان وإنم بشم ينع 
ولا غبار على ذلاك عمل من ول وم الشرط» وقدر تضم ىَْ الثآنى هن الى الموصولة ف اد ألله هو 
الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر وليس بشىء كما لا مق ه 

وزعم القفالمن المعتزلة أن التقدير هذا ماشاءه التهتعالى والاشارة إلىمافى الجنة منالمّار ونحوها , وهذا 
كقول الانسان إذا نظر إلى 25اب مثلا: هذا خط زيد » ومراده نق دلالة الآبة على العموم يلم له مذهب 
الاءتزال 6 وكذلك فعل الكعى ١‏ والجبائى حمءث قألا 5 اللاية خاصة فا :ولى أله تعالى فعلهو لا تشمل ماهو هن 
فعل العياد ولا م أن حصل وساطانه سردأ 4 مألا بريد م66 حصل شه ماينهى عك © ولاق على هن له ذوق 
سايم وذهن مستقيم أن المنساق إلىالفهم العموم وك للمعترلة ع-دول عن ذلك ( لاقو إلا بلّه) من مقول 
اقول أيضا أى هلا قلت ذلك اعترافا بعجرك واقراراً بأنماتيسر لك منعمارتما وتدبير أمرها ماهو معونته 
تعالى وإقداره جل جلاله » وقدتضمنت هذهالاية ذكرا جليلا أيضا , فقد أخرج أحمد عن أنىهريرة قال: 
د قاللى ني الله مي الآ ادك هل كويون كبو ذ الجنة تحت العرش ؟ قات : فعمقال . أنتقوللافوة إلا الله 


ا" تقسير روح المعانى 





قالعمر وبن ميد ون:قلت لآالىهريرة: لاو لولاةوة إلاباللهفقال:لاإنهافىسورةالكرف ولولا إذ دخلت » الاية ه 
وأخرج ابن أبى حاتم عنعمرو بنمرة قال : «إنمن أفضلالدعاءقولالرجل ماشاءالله» , وأخرجأبو يعلى. 
وابن مردويه . والبيبقى ف الشعب ع نأنش قال: قال رسو لالله كلاق وماأنعم اللهثءالى على عيد نعمة فى أهل 
أومالأو ولد فيقولهاشاءالله لاقوة إلابالله إلادفع التدتعالىعنه مل[ فحت تأتيه منيته وقرأ ولولاإذدخات»الخ » 
وأخر جاب ن أبى حاتم من وجه آخر ع نأنسقال: من رأىشيًا منماله فأعجبه فال ماشاء الله لاقوة إلابالله 
لى يصب ذلك الال ءافة أبدا وقر أالآية» وأخرجه البمقى فيالشعب عنأنس مرذوعا ٠‏ 

و أخرج ابن أبى<اتم عن مطرفةال : كان مالك إذادخل بيته يقول: ماشاءالله قلت الك : لىتقولهذا ؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول (ولولا إذدخلت جنتك قلتماشاء الله) ونقّل عن ابنالعربى أنمالكا يستدل 
بالآية على استحياب ما تضمنته منالذ كر لكل مندخل منزله » [ 

وأخر ج سعيد بنمنصور . وابن أببىحاتم . والسهقى فىالشعب عزعروة أنه كا نإذا رأىمنمالهشياً يعجيه 
: دخل حائطا من حيطانه قال: ماشاء الله لاقوة إلابالله ويتأولقولالتهتعالى (ولولا إذدخلت) الآية, ويفهم 

ن بعض الروايات استحياب ل ذلك عند رؤية مايعجب مطلقاسواء كزله أو لغيره وانه إذاقال ذلك لمتصبه 

عبن الاعجاب إن" رن ا( و 59 ملا روادابهم) أ خ () أنا) تو كيد للضمير المنصوب على المفعولة فى 
(ترنى) وقد أ قم ضمير الرة 0 الخنصب » الو به إن كانت علء مةفأقل مفءو لئان و إن كانت بصرية 
فووحال منالمفعول . ووز أنيكون (أنا) فصلا وحيائذ يتعين أن تكون الرؤيةعلبية لآن الفصل [ما يقع 
بين م كد | وخر ىالا ل أو قَْ الأصل » 

وقرأ عيسى بن عمر (أقل) ؛ القولايد (أنا) مبتدأ و(أقل) خبره بوي سا ى على 
اللاو ل من احتهالى ارو ودَاد لكر الثانىمهماو (مالاوولدا) تمييز على القراءتين ومافيهما م نالاحتهال ءوقوله : 


شب جيل صر جحل لسن 


0" 5 تاخيراء دا متك ) قائم مقام جواب الشرط أى إن تزرب كذلك فلا أ س عمى 
58 الخ » وقال ؟* ثير : هو جوابالشرط .ء والمعنى إنترنى أفمّر متك ذأنا أوة بع من صايع الله تعالى أن 
يقلب ما بى ومابك منالفقر والغنى فيرزقنى لاعانى جنة خيرا من جنتك ويسابك بكفرك نعم:له وخرب 
جنتك > وقيدبعضهم هذا الابتاء بقوله : فالآخرة , وقال ءاخر : فالدنيا أو فىالآخرة , وظاهر ماذ كرأنه 
فى الدنيا كالا رسال فىقوله ررم وا حسبانا من السَها) أى عذابا ةا أخرجه ابنجرير عن ابنعباس ه 
وأخرج الطسى عنه أن نافع بن الازرق قال له : أخير: نى عن 1 تمأ 0 فة_أل : نارأ 
وأنشد له قول -حسان : بقسة معشر صدت علء م 1 - من السيان شهب 
وأخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن أبىحاتم عن الضحاك أيضا, وقال الزعخشرى : هو مصدر كالبطلان 
والغفران يمعبى الحساب والحراد به الحسوب والمقدر أى مقدرا قدرهالله تعالى و<سيه وهوالح م بتخريمهاء 
والظاهز أناطلاقه على الك المذ كور مجاز . والزجاج جعل الحسبان بمعنى الحساب أيضا إلا أنه قدر مضافا 


وفع ف صفحة ++ ؟ سطر و١‏ المراد أنه صوابه اراد به انه ع وق سطر . » منشاء صوابه من ٠‏ شاء » وقصفحة 
ببدم مطر سوب 5 قال غير واحد وهو السرير صوابه وهو قال غير وأحد اأسرير 


مبحدث ف تفسير قو له تعالى (فتصبح صعيدز َهَا) > 





أى عذاب <ساب وهو حساب ما كسيت يداه ولا اق أنه يجوز أن يراد من الحسبان بهذا المعتى العذاب 
اذا فلاحتا ج إلى تقدير مضاف » 

- 5 0 القاموس وكذا ما روى أولا عن ابن عباس أن إطلاق الحسيان على العذاب حقيقة ع 
ويمكن على ما قيل أن يكون اطلاقه على النار باعتيار ا و 0 أو من المقدرع ونقل الزيخشرى أن 
(حسيانا) جمع حسيانة وهى الرماة أىمايرى به 5السسهم والصاعقة وأريديماهنا الصواعق دقيل أعم 5 
ذلك أى يرسل عليها مرائى مر.__عذابه إها بردا وإما حجارة وإما غيرهما با ب شاء ( 3 ص 0 لذلك 
لإصعيدا) أى أرضا لإرَلَهَا ٠‏ ع ) ليس فيها نبات قاله الحسن وأخرجه ابن أبى حاتم عن السدى ب قل 
وأصل معنى الزاق الزال فى المشى لوحل ووه لكن 1 كان ذلك فمالايكون فيهنبت ون<وه مايمنع منه تجوز 
به أو كنىعنه , وعبر بالمصدر عن اازلقة هبالغة » وقيل الزلق من زاقرأسه معنىحلقه والكلام على التشبيه 
أى فتصبم أرضا ملساء ليس فيها شجر و لانبات 5الرأس الذى حلق وفيهبعد» وقيلالمراد بالزاق الازلقةبالمعنى 
الحقيقى الظاهر » والمعنى فتصبعم أرضا لانياتفيها ولاششت فيها قدم ع وحاصله قتصيح مسسلو به المنافع حعى 
متفعة المثى عليها تتكون وحلا 0 بت ولايثبت عليبا قدم , وظاهر صفيع أبىحياناختياره » وقال مجاهد 


00 


أى قتصبح رملا هائلا 5 يصبح ماه اغورام أى غائرا ففاللأرض ., والتعرير بالمصدر للميالغة نظير مامرع 

( فلن تستطيم 4 أ للياء الذائر لط ١‏ )تحر اوعملافىردهوإخراجه » والمراد نو استطاءةالوصول 
إليه فعير عنه بنفى الطلب اشارة الى أنه غير يمكن والعاقل لايطاب مثله , وقيل ضمير (له) للماء مطلقًا لاللساء 
الخصوص أى فلن تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلباء وهو الذى يقتضيه كلام الماوردى الا 
أنه خلاف الظادر »ه 

والظاهر أن ( يصبح ) عطف على ( تصبح ) وحينئد لابد أن يراد بالحسبان ما يصلح ترتب الامرين 
عاءه عادة الم الالى بالتخر يب إذ ليسكل آفة سماوية بيترتب عليها[ص باح جد ذه صعه د زلها يترتب علمها 
سباع عاثها غورا . وجوز أرى يكون العطف على ( يرسل ) وحيئئذ جوز أنيراد بالحسيان أىمعنى وكآن 

ن المعانى السابقة , على هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاح-.ه الكافر إما با قة سماو يه أو ١‏ أفة 
أرعدة وهو غور مائها فيتلف كل ما فيها م نالشجر والزرع (كنه لم يصرح با يترتب 5 لى الغور ف الحطرق 
والخراب , ولءل ذلك لظهوره والاكتفاء بالاشارة اليه بقوله ( فلن ) الخ . وتعقب بانه لاخ أنه لافساد 
فى هذا العطف لا لفظا ولامعنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال : أويجعل ماءها غورا أو و ذلك ما فيه اسناد 
الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما فى النظم الكريم وجه فتأمل , ثم أن أ كثر العلماء على أن قوله 
( إن ترن) الخ فى مقابلة قولالكافر (أنا أكثر منك مالا) الخ و كأنهم عدر المقابلة فى الجملة الاب التاة 
أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهر » وأء٠‏ إذا اتحد 3 ل فسر افر الولدفلا ن هناك امرين ١‏ كثرية 
واعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابل أ <دها وهو الاقلية المنسوبة فى المعنى إلى المال والولد , نعم قيل : إن اقاية 

زم كسا سج نو تفسير روح امات ) 


بذك تفسير روح المعأئى 

الولد قد تستلزم الاذلية والا كثرية قد تسةازم الاعرية كما يشاهد فى عرب البادية , هذا وكا نالظاهر أن 
يتعرض فى الجزاء لامى الولد كما تعرض لام المال بأن يقال وعسى أن يو تينى خيراً هن ولدك ويصييهم 
بلاء فيصبحوا هلكى أونحو ذلك . وأجيب بأنه إنما لم يتعرض اذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قاب 
ذلك الكافر و أزه يكى فى نكايته واغاظته تاف جنته وأعطاء صاحيه اومن خيرا منهاه 

وقيل : [عالم يتعرض لذلك لا فيه من :رجى هلاك من ١‏ لصدر مزه مكالمة واورة و يقل عنهمقاومة 
ومفاخرة لجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وتركه أفضل لا كامل وأ كول للفاضل » والدعاء على الكفرة 
وذراريهم الصادر من بعض الأانبياء عليهم السلام ليس من قبيل هذا الترجى 6 لان على المتأمل م وحيث 
أراد ترك هذا الترجى ترك ترجى الولد لنفسه قبعاً له أو لكونه غيرمهم له , وقيل : إنه ترجاه فقوله:(خيراً 
من جنتك) لارىس اراد شيدًا خيرا من جنتك والذكر 8 قد تعم بمعونة المقام فيندرج الولد وليس إثىء » 

وقيل : أراد ماهو الظاهر أى جنة خيراً من جنك إلا أن الخيرية لانتم من دون الولد إذ لا تكمل لذة 
بالمال لمن لاواد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجى ولد خير من أولئك الولد ولم ,ترج هلاك 
ولده ليكون بقاؤ م بعد هلاك جنته حملا عليه , ولا يخ أنه لايتبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها 
فما يدود إلى كونها جنة من كثرة الاشجاروزيادة القُاروغزارة مياه الانهار ونحو ذلك » وفى وله : ليكون 
الخ منع ظاهر » وقيل :لم يترج الولد ١‏ كدفاءاً ا عنده منهم فان كثرة الآ ولاد ليسءا ير غب فيه المكاملون 
وفيه نظر , وقيل : إنه لم يقرن ترجى إيتاء الولد مع ترجى إيتاء الجنة لآن ذلك الايتاء المترجى فى الاخرة 
وهى ليست علا لايتاء الولد لانقطاع التولدهناك , ولايخفى أن هذا بعد تسايم أنه لاي تى الولد لمن شاءهى 
الآخرة ليس بشىء » وقيل : يمكن أن يكون ترجى الولد فى قوله : إخيراً من جنتك) بناءا على أنه أراد هن 
جنته جيم مأمتع به من الدنيا وتتكون الضمائر بعدها عائدة عايها مءنى الستان علي سبيل الاستخدام وهو 
5 ترى قتدبر » والله تعالى أعلم بأسرار كتابه واخبرب» 





وقرأت فرقة (غؤوراً) بم الغين وهمزة بعدهأ وواو بعدها م ا 59 4 أه لك أمواله المعهوودة 
من جنشيه وما همأ ؛ وهو مأخوذ من إحاطة العدو وهىاستدارته به هن جميع جوائيه استعمات ف الاسآملاء 
و الخلية ثم استعملت فى كل هلاك, وذ كر الخفاجى أن فى اكلام استعارة تمثّلية شيه إهلاك جننيه بعافيهم| 
باهلاك قوم حاط بهم عدو وأوقع بهم حيث ل ينج أحد منهم , وحتمل أن ت.كون الاستعارة تبعية وبءض 
يحوز كونها تمثيلية تبعية انتهى . وجعل ذلك هن باب السكناية أظبر ‏ والعطف على «قدر كأنه قيل : فوقم 
بعض ماترجى وأحيط الخ وحذف لدلالة السباق والسياق عليه » واستظهر أن الاهلاك كان ليلا لقوله تعالى 
0 اصح ذو ة ُ وحتمل أن تذون أصبح ععنى صار فلا تدل على ةميد ادير بالصياح » و#رى 
هذان الآمران فى تصبح ويصيسالسابقين » ومعنى تقليب الكفين على مااستظهره أبو<يان أنيبدى بطنكل 
منهما ثم يدوج بده <تى يبدو ظهر كل يفعل ذلك مرارأء وقال فى بواحد هران إضع باطن إحدأهها على 
ظهرالاخرى ثم يعكس الآمر ويكرر ذلك , وأيأتا كان فهو كناية عن الندم والتحسر وليسذلكمن قوهم: 
قلت الآمر ظبراً ليطن 8 فى قول عمرو بن ربمعة : 


تفسير قو لدتعالى ( يقلب كنهيه عل ٠١‏ نفقفيها) ال ا 
وضرينا الحديث ظهراً ليطن وأتينا من أرنا مااشتمينا 
فان ذلك از عن الانتقال من بعض الاحاديث إلى بعضء وللكونه كنابة عن الندم عدى بعلى فىقوله 
تعالى ل( على ماق فب فالجارواتجرور ظرف لهو متعاق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ماأنفق .ومنه 
ادلم زه بجوزق ال-كناية أن تعدى بص لةالمءبى ا لةيقَى 5 فى فوم : بنى عليبا ويصلةالمعنى الكنائى م هنأ فنجوز 
ف برا ووكوة. الول اهقلط لط ب 
وجو زأن يكو نا +اروا لجرو رظرفامس:قرامّعاقه خاص وهوحالمنضميرديقابءاىمت<سراعلىما أنفقوهو 
نظرا إلى المعنى الكنائى حال مو كدة على ماقيل لان التحسر و الندم معنى » وقال بعضهم , إنااتحسر الهزنوهو 
أخض من الندم فليراجع » وأياما كان فلا تضمين فى الآية كا توم . وقرىء ( تقاب كفاه ) أى تتقلب ع 
ولا يخنى عليك أمم الجار والمجرور على هذا » ومااماء.صدرية أى على انفاقه فى عمارتم! , واما موصولة أى 
على الذى أنفَةَه فى عمارتما من المال؛ ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الافعال الاختيارية إذاكان 
متعاق الجار ( يقاب ) مرادا منه يندملآزالندم إمما يكون على الافعال الاختارية » ويعلءنهذا وجه تخصيص 
الندم علىما أنفق بالذكر دون هلاك ااجنة » وقيل : لعل التخصي,ص لذلك ولان ماأنفق فى عمارتم! قانما مكن 
صيائته عن طوارق الحدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أ كثر ما يتمتع به وكان يرى أنه لا تناه 
أيدى الردى ولذلك قال ( ٠اأظن‏ أن تبيد هذه أبدا ) فلما ظبر له أنها مما يعتريه الهلاك ندم على «اصنع بناء 
على الزعم الفاسد من أنفاق ما يمكن ادخاره فى مثل هذا الثىء السريع الزوال انتهى , والظادر أن اهلا كبا 
واستتصال ناتها واشجارها كا ندؤع.ا بأفة معاوءة 0 يكن تدر كما باذهاب مايهاعامورهو الماء » فقدقالالخفاجى: 
إن الاءة تدل على وقوع استتصال نياتها واشجارها عاجلا ,أذ معاوية صركا لقوله تعالى ( فاصيعح ) بالفاء 
التعقيبية والتحسر [ما يكون لماوقم بغتة فتامل 9 وهى ) أى الجئة من الاعناب المحفوفة بنخل لا خاو 6 
أى ساقطة , وأصل الخواءما قيل الخلاء يةالخوىبطنهمن الطعام خوىخوىوخواء إذا خلا . وفى القاموس 
خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خيا وخويا وخواء وخوايةخلت من أهلها ؛ واريد السقوطهنالتءاق 
تولدتعالى ( على عروشها ) إذلك , والعروشجمع عرش وهو هنا ماليصنع من الاعمدةلتوضععليهالكروم, 
وسقوط الجنة على العروش لسقوطما قبلبا» ولعل ذلك لآانه قد أصاب الجنة من العذاب ماجدليا صعندا 
زلا لايشبت فما قائم » ولءدل تخصيص حال اا-كروم الذكر دون النخل والزرع إما لأنما العمدة وها من 
متماتما وإما لان ذكر هلا كما علىماقيلهةن عن ذ ثر هلاك الياق للانها حمث هلمكت وهى مسندة بعروشما 
فولاكماعداها بالطريق الآولىوإمالآن الانفاق فى عمارتها أ كثر » ثم هذه اجملة تيعد ماروىمن أن ان تعالى 
أرسل علما نارا فأحرةما وغار ماؤها إلاأن يراد منهاءطاق الخراب , وحيةذ يحوز أن يراد من(هى)انة 
يجميع مااشتمات عليه ( ويقو ل ) عطف على ( يقلب ) وجوذ أبو البقاء وغيره أن يكون حالامزالضمير 
ام فيه بتقدير وهو يول لآن المضارع الانبت لايقترن بالواو الحالية الاشذوذا »« 


( لبتم شرك ًا 5 كأ تذكر موعظة أخيه وعل أنه إن لى من قبل شرك فتدن لوم 


1" تفسير روح المعانى 
يكن مشركا فم لصءه ا به قيل وحتمل 9 يكون توبة من الشركوندما عليه فيكون تجديدا للاعمانلان 
ندمه على شرك فما مضى يشعر بأنه آمن فى الحال فكأنه قال , منت بالله تعالى الآن وليت ذلك ذان أولا » 
لمكن لاق أن برد الخدم على اللكفر لايكون اعانا و إن كان الندم على المعصية قديكو ن توبة إذاءعزمعلى 
أن لا بعود وكان الندم عليبا من حرث كونها معصية 6 صرح بد المواقف , وعلى فرض حعة قمأسه ببأ 
/ يتحقق هنا من الكافر ندم عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جتقيه , والآية فا بعد ظاهرة أيضا 
فىأنه لم يتب عما كفر به وهو إنكار البعث ع والقول بأنه نما لم تقبل توبته عن ذلك لآانباكانتعند مشاهدة 
اليأس والاعان إذ ذاك غير مقرول غير مقبول إذغاية ما فى الباب أنه ايمان بعد مشاهدة اهلاك ماله و ليس 
فى ذلك سلب الاختيار الذى هو مناط التكليف لاسما إذا كان ذلك الاهلاك للانذار , نعم إذا قيل إنهذا 
حكاية لايقوله الكافر يوم الق.امة اذه باايه بعض المفسرين كأن وجه عدم القيول ظاهرا إذلا يتفع "جد بل 
الامان هناك بالاتفاق ( ول تكن له موقرأ الاخوان.ومجاهد . وابنوثاب . والاعش . وطلحة.وأيوب. 
وخلام ٠‏ وأبوعبيد . وأدن سعدان , وأبنعسى الاصيهاى . وأدن جرير ( يان ( بالماء التحتية لان المرفوع 
به أعنى قوله تعالى لإ نه غير حةيقى التأنيث والفعل «قدم عليه وقد فصل بانهما بالمنصوب ء وقد روعى 
فى قوله سبحاته ( يتصروته ) المدنى فاتى بضمير المع ه 

وقرأ ابن أبى عبلة (ولم تسكن له فئة تنصره) مراعاة للفظ فقط » والمراد من النصرة لازمما وهوالقدرة 
عليها أى م تسكن له فئة تقدر على نصره إما بدفع الحلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول >واز 
إعادة المعدوم بعيته أو برد مثله على القول بعدم جواز ذللك ل( من دون الله ) فانه سسبحانه وتءالىالقادرعل 
نصره وحده, وارتكب المجاز لأنه لو أبقى ذلاك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لآنه إذا قيس-لء 
لا ينصر زيدا أحد دون بكر ثم منه نصرة بكر له العرف وليس ذلك راد بل المراد ماسمءت , وحاصله 
لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير ل( وَمَاكَانَ ) فى نفسه ( منتصرا اج ) متنعا بقوته عنانتقام 
لله تعالى مه ١‏ نالك ) أى فى ذلك المقام وتلك الوال التى وقع فيها الاهلاك 3 الو لذاية له لمق ) أى 
النصرة له تعالى وده لا .هدر عامها أحد فاجخلة تقرير و ا لقوله :الى (و ل تكن له فة ينصرونه) الم : 
أو ينصر فيها أولياءه المؤهنين على الكفرة 5 فصر سيحانه مما فعلى بال-كافر أخاه المؤمن فالولاية معنى النصرة 
عل الوجهين إلا أنها على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الحلاك وعلىهذا ٠قيدة‏ بغير المضطر 
و المؤمنون » ويعضد أن المراد نصرتهمقوله تعالى : ( هو ير واب وير عقباغ 4 ) أى عاقبة لأوليائم, 
ووجه ذلك أن الآية ختمت تحال الأولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك ٠ه‏ 

وقرأ الاخوان . والاعمش . وابن وثاب . وشيبة . وابن غزوان عن طلحة . وخلف , وآبن سعدان. 
وابن عيسى الأصهانى . وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهى والولاية بالفتح بمءنىواحد عند بع ضأهل 
اللغة كالوكالة والوكالةوالوصايةوالوصاية . وقالالزخشرى:هى بالفتحالنصر ةوالت ولى وبالكسرالسلطانوالملكأى 
ونالك السلطان له عز وجل لا يغلب ولا بمتنع مزه ولا يعيك غيره كقو له تعالى. (فاذار كنواف الف ل كدعوا ألله 





تفسير قوله تعالى ( واضرب ْم مثل ارا ةالدنيا) الخ هم" 
مخاصين له الدين) فتسكون الخلة تفيمها على أن قوله (ياليتى ل أ شرك) الخ كان عن اضطرار وجزع عمادهاهولم 
يكن عن ندم وتوبة , وحكى عن ألى عمرو . والأصمعى ألهما قالا : م الواو لحن هنا لآن فعالة إنما 
نجىء فما كان صنعة ومعنى متّةلدا والكتابة والامارة والخلافة وليس هنا تولى أمر إعا هى الولاية بالفتتم 
معنى الدين بالتكسر ولا يعول على ذلك » 

وامتظور ابو خيان ون وهالكه إقانة إل الدان الاغرة أى تلك الداو الزلاة ىناهت 
قوله تعالى : « هو خير ثوابا وخير عقبا» ويكون كقوله تعالى : دان الالك اليو ءلله الواحد القبار» والظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف عل (منتصرا) وقوله تعالى : (هنالك) الخ ابتداء كلام وحيشئذةالولاية مبتدأودلله» 
الخبر والظرف مع.ول الاستةرار واجخبلة مفيدة للحصير لتعريف ااسند اليه واقتران الخبر بلامالاختصاص 
6 قرر فى « الخد لله رب العالمين » وقال أبو القاء: بجوز أن كون م هنالك » شير «الولاية» أو الولاءة 


مرفوعة به و» لله 6 يعاق بالطرف أو العامل فهأويا لو لابه « ووز أن باون مثعاة] 6<ذوف وق -الامما 1 





وقال بعههم ِ إن الطرف متعاق #تصير! والاشارة إلى الدار الاخرة 6 وألأراد الاخمار اق 9 سشتصر 
قَْ الآأخرة عد ى أنتكون له فده تنصره قالدنا : والزجاج وله متع لوا انضرا أضا إلا 4 قال٠‏ ومأ كان 
منتصرأ لك الالة ' و(الحق) لعت للاسم الجليل # 

وقرأ الاخوان 0 وماد ٠.‏ والاع.ش 5 واين أوايل 1 وأبن مناذر 5 واأمزيدى 8 وان على الاص.راق 
(الحق) بالرفع على أنه صمة (الولااية) وجوز أيواليةا 4 ا. أ.: نون عوبر هه د لوف 5 ى أوهوال+ق وأن , 
ندا وهو خبره قر أن ى(هنالك الولاية الحق لله) بتقديم (الحق) ورفعهوهوير جم كران (الحق) أعدا 
| ولاية ف القر أءة أأس أبقَة 8 

ا .وه . وزنك ان على 'و#رو دن سمك . وأبن أوعيلة : واوا حال . و يعوب عن عصمه عن 
أبى عرو )آ لحق) أ 5 على أنه مصدر مو 3 مضمون الدهلة والناصب له 2 امل مقدر كما ف ولك . : هذا 
عمد ألله دم ُُ و>تهل أنه لعثت مقطوع م 

كرأ الحمرق: .والاعون . وحمزة . وعاصم , وخلف (عةبا) بسسكون القاف والتنوين» وعن عاصم 
(عفى) ؛ لف | يم مث مكار ١‏ وزك رجحى » واجمهور دم الهاف الكو دن والمعنى فالكلهاتقدم 00 

لإ واضرب طش 1 الماة اد 6 ا + م مأ رشبو ين ونضارتها وسرءة زوالا ثلا 000 


با ولأتشريوا عن الاعرة ضنحا ,المرة أو 1 وعد | العجيبة التىهى فى الغرابة 5الممل و بينها لهم » 


( كم ا استثناف لبيان المثلأى هى جآء انرا , 0 ٠)وجوزوا‏ أنيكو نمفعو لا ثانيا لاضرب 

على أنه يمعنى صير . وتعقس,أ ن الدكاف تنو عنه 1 تكون ممّحمة , ورد رأنه مما مما لاوجه لان المعنى ص_ير 

اذل هنآ الافظط والمدل بمعنى || مكلام الوا قع قمه اعثيز ل . وقالال+وق : الكاف متعاقة >حدوف صفقة لمصدر 
#ذورف أى ضربا ذاء و أمس لدشىء » 

(فاختاط به تأت الأرض) أى فاشقبك وخالط بعضهبعضا لكثرتة وتكائفه بسبب كثرة سقى الماء إياء 

أو المراد فدخل الماء فيالنيات حتي روي ورف , وؤانالظاهر في هذا المءنى فاختاط بنباتالارض لآرن 


5 ظ تفسير روح المعانى 
الممروفق عرف اللغة والاستعال دخظول اأماء على الكثير الغير الطارى. وإن صدق سب الوضع على ص 
من المتداخلين أنهختلط وعغختلط به إلاأنه اختير مافىالنظم الكرحم للمبالغةفى كثرة االماء -تى كأنه الاصل 
الكثير فى اكلام قلب مقبول لصم ) ذلك النبات الملتف إثر مجته ونضارته إهشيمام 
أى بأساأ الم » وهو 0 معى مفعول 6 وهل مع هش.مةه وأصبح عمعنى صار قله 5530 ميك الخسير 
[ أصبحت لا أحل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
وقبل هى على ظاهرها مفيدة لتةييد الخبر بذلك لآن الافات السماوية أ كثر ماتطرق ليلا . وتعقب بأنه 
١‏ الم قَْ الاية م يدل على أت أتص_افه بكونه هشى)| لافة ععاو يه بل المراد أن مارؤول إلءه لعد النضارة من 
اليبس والتفةتت كةوله تعالى (والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) ( تدرو وار ا أى تفرقه ما قال 


أروعيدة وقال'الاخفش . ثر فعه 6 وقالاان كسان : لبىءبه ونذهب 6 وقرأ أبن مسءود (تدرية) فق أذرض 





رباعيا وهو لغة فذرى . وقرأ زيد بنعلى . والحسن . والنخعى . والاءءش , وطلحة . وابن أبى ليل . 
وابنمحيصن . وخلف . وابن عيسى وابنجرير (تذروه الريح) بالافراد , وليس المشيه به نفس الاء بل هو 
اطيئة المنتزعة من.الجهلة وهى حال النيات المنيت بالماء يكون أخضرمبتز | ثم يصير يابسا تطيره الرياح حتى 
كأنه لميكن, وعير بالفاء فى الآية للاشعار بسرعة زو اله وصير و رتهبتلك الصغة فليست فصيحية, وقيلهى فصيحية 
والتقدير فز 7 وهكدث مدة فاص_يح هشيما ل( وكان 7 عل ىُّ و من الاشماء التى من جملتها الانشاء 
والافناء (مفتدراه » كأمل القدرة » 

الخال والدون زيئة لاز لدم ) بيان لشمآن ماكانو! يفتخرون بهمن حسنات الحياة الدنيا و]افتخر 
الخ الكافر ما افتخر بههنذلك إثر بان شأن نفسم! عامر من المل؛ وتقديم المال على البنين مع كونهم أعر 
منه عند أكثر الناس لعراقته فمانيط به من الزيئة والامداد وغير ذلك ه 

وعمومه بالنسسية إلى الافراد والأوقات فانه زيئة وممد لكل أحد مر._ الآباء والبندين فى كل 
وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم إنما يكون باانسبة إلى من باغ الابوة و لان المال مناط ابقاء الننففس 
والبنون لبقاء النوع ولآان الحاجة اليه أمس من الحاجة اليهم ولآنه أقدم هنهم فى الوجود ولآنه زينة بدونهم 
من غيرعكس فان مزله بنون بلا مال فبو فى أضيق حال ون كال كذا فى إر شاد العقّل الساب, والزينة مصدر 
وأطاق على ما يتزين به للميالغة ولذلك أخبربه عن أمرين وإضافتبا إلى الحياة الدنيا اختصاصية , وجوز 
أن تكورنت على معنى فى والمعنى أن مأ يفتخرون به من الال والبنين ثىء 50 به فى الءاة الدنيا وقد 
عل شأنها فى سرءة الزوال وقرب الاضمحلال شا الظن مما هو من أوصافها التى شأتها أن :زول قبل زواها . 
وذ كز أن هذا إشارة إلى مايرد افتخارهم المال والينين كأ نه قل : المال والينون زينة الحرأة الدنيا و كلما كان 
زيئة الحياة الدنيا فهو سرريع اززوال يناج الملل والبئون سر يعا.الؤزوال» أما الصغرى فبديهية وأما الخبرى 
ود ليلبا بعلم 5 مر هن داوفان نفس الحيأة الدنا مم يقال: الملل والينو نسريعا الزوال وك هأ وان مسر بع الروال 


مردثك ف عور وله تعالى )و الراقيات الصالحات) الخ /ام/؟ 
و وار الا 7001 الك ا 





يشبح بالعاقل أن يفتخر به ينتج المال والبذون يشبح بالعاقل أن يفتخر ما وكلتا التقدمين لا خفاء فيها »ه 
( والباقيات الماطات 4 أخرج مدعرك بن «أصور . وأحمد . وأبو يعلى . وابن جرير . وأبن أنى حاتم 
وابن مردويه . والحا م وتوحه عن ألى سعيد الخدرى أن رسول الله يلع قال : « استكثروا من البافيات 
الصالحات قبل وهاأهى بارسول الله« قال: التكمير والتبايل والنس.يح والتحميد ولا دول ولا قوة إلا يألله » 
وأخرج الطبر انى , وان شاهين ف الترغيب. وابن مردويه عن أف الدرداء قال : قال رسو لاله وَكليةٍ «سبحان 
الله وامد لله ولا إله إلا الله واللّه أ كبر ولا حول ولاقوة إلا بالله هن الءاقءاتالصالحات وهنعططن الخطايا 
خط الشجرة ورقها وهن من كنوز ااجنة, وجاء تفسيرها بما ذكر فى غير ذلك من الاخيار عن رسول 
الله كلانه » وأخرج ابنالمنذر . وابن أبوشيبة عن انعياس تفسيرها بماذ كر أيضا لكن بدو نالذكر الاخير ه 
7 أخرج اب نأبى حاتم ٠‏ وابن المنذر فى رواية أخرىعنه تفسيرها بالصلوات الخمس » وأخرج أبن مردوبه 
وابن المنذر ‏ وابن أبى حاتم فرواية أخرى عنه أيضا تفسيرها بجميع أعمال المسنات »وف معناه ماأخرجه 
ان أن عاكم: وان مردويه عن قتادة أنهاكل ما أريد به وجه الله تعالى موعن الحسن ٠‏ وابنعطاء أنما النرات 
الصالحة ؛ واختار الطبرىء وغيره ما فالرواية الاخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء فى ما ذكر من 
الروايات وغيرها ٠‏ ظ ظ 
وادعى الخفاجى أن كزما ذكر فى تفسيرهاغير العام ذكر على طريقالقثيل, و بعد ذلك قوله 2 هن 
الياقيات المفيد للحصر بعد التنصيص على ما لاع.وم فيه فتأمل» وأياما كان فالماقات صفة اقدر كالكا.ات 
أو الاعمال واستاد الياقفات إلى ذلك از أى الباقثمرتمها وثواما بقرينة ما بعد فهى صفة جرت علىغير مأهى 
له سب الاصلاوهناك مقدرم فوع بالوصف مضاف إلى ضمير الاوصوف استتر الضمير الم#رور وارتفع 
بعد حذفه وكذا تدخل أعمال فقراء الو مئين الذن يدعون رمم الغداة والعثى برددونوجهه دولا أولا 
فان لهم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الاوفر وااحكلام متضمن للتنويه بشأنهم وحط قدر شائئهم 
فكأنه قيل ما افتخر به اولك الكفرة من الال والبنين سريع الروال لاينبغى ان يفتخر به وماجاء بهأوائك 
المؤمنون لا تير ) من ذلك ( عند رَبْكَ 4 أى فالآخرة, وهوبيان لمايظهر فيه آثار خير يتما بممزلة اضافة 
اأزيئة إلى ال.اة الدنيا لا لافضاءتما من المال والبئين مع مشا ركه اادكل فى الاصل إذ لامشارة لما فى الخيرءة 
فى الآخرة » وقيل: معنى عند ربك فى حكه سبحانه وتعالى : ل ثُوَابا 4 جزاء وأجراء وقيل : نفعا ه 
( وخَير 9 1 2 حرث يثال هأ صاحماق الاخرة مأيؤ مله ماف الدنيا وأماالمال و الءدون فليس لصاحبهما 
ذلك وتكرير (خير)للميالنة ع وقيل: لحاوللاشعار باختلاف جيوالخيرية ( ويم ن ير الجبالٌ ) منصوب 
بأذكر مضمرأ أى اذكر يوم تشاع الجيال من أما كنها ونسيرها فى الجو كالسحاب 8 ينى“ عنه قوله تعالى : 
(وترىا ءال تحسمها جامدة وهى مر ٠س‏ السحداب) » وقيل : تسير اجر أءهأ بعد ان جعاها هماء منيثا والدكلام 
على هذا على -حذف:»ضاف » وجوز أن الول االهيور يجازا عن الاذهاب والافناء بذ كرالسيب وارادةالم-يب 


أى واذكريوم ذهب مأ ونسافها سما فيكون كةوله تعالى ( و بست الجيال 8 فكانتهاء منيثا) 6 واعترض 


4" تقسير روح المعانى 
كلا الامرين بأن صيرورة الجبال هباء منينا واذهابما بعد تسيرها فقد ذك “بعض المحدقين أخذا من الآيات 
أنه ولا تنفصل الجبال عن الآرض وتسير فى الجو ثم تسقط قتصير كثييا مبيلا © قياء منيثا, والظاهر ‏ 
هنا أول أحوالااجبال ولامقتضى للصر ف عنالظاهر, #مالمراد بذكر ذلك تحذير المشركين مافيه من الدواهى 
التى هى أعظم من ثالئة الاثافى , وجوز أبو حيان وغيره كون (يوم) ظرفا للفءلالمضمرعند قوله تعالى (لقد 
جكدهو نا) الخ أى قلنا يوم كذا لمد جمتمو نا وفيه مأستعليه إن شاء الله تعالى هناك» وغ.ر واحد كونه معطوفا 
على مأقبله منقوله تعالى(عند ربك)فومعمول (خير)أىالياقيات الصالماتخيرعند ر بك ويومالقيامة وحيائذ 
يتعين أن يكوض1 الراد من عند ريك فى حكه تعالى ا قيل به . وقرأ ابنعاس . وابن كثير . وأبو عمرو ٠‏ 
والحسن . وشيل . وقتادة . وعيسى . والزهرى . وحميد . وطلحة .واليزيدى . والزبمرىعنرجالهعن يعةوب 
(قسير الجبال) برفع الجبال وبناءتسير بالتاء ثالثة المروف للمفءولجريا عل سغنالكيرياء وإيذانا بالاستغناء 
عن الاسناد إلى الفاعل لتعينه ؛ وعن الحسن انه قرأ كذلك إلاأنه جاء بالياء آخر الحروف بدل التاء» وقرأ 
أبى سيرت الجبال بالماضى المبنى للمفعولو رفع الجبال ؛ وقرأ اإنبحيصن. وبوبءن أبىعمرو (تسير الجبال) 
بالمضارع المفتتح بالتاء المثناة من فوق المبنى للفاعل ورفع الجبال ذإ وى الْأرْض » خطابلسيد الخاطبين 
صلى الله تعالى عليه وسلم او لكل أحد من يتأنى منه الرؤية أى وترى جميع جوانب الارض 3 بأرزة 6 
بأدية ظاهرة أماظهور ماكان منها تحت الجبال فظاهر , وأما ماعداه فكانت الجال تحول بينه وبين الناظر 
قبل ذلك أو تراها بارزة إذهاب جميم ماعليها من الجبال والبحار والعمران والاشجار وإنما اقتصر عل زوال 
الجبال لانه يلم منه زوال ذلك بطريق الاولى » وقيل : أسناد البروز إلى الارض مجاز والمراد ثرى أهل 
الارض بارزين من بطنها وهو خلاف الظاهر » 
وقرأ عيسى (وترى الأرض) ببناء الفعل لللفعول ورفع الارض ( وَحَسر نَم ) أىجمعنام إلى الموقف 
من كل أوب بعد أن أقناهم من قبورثم وليذ كراظهور إرادته, وعلىماقبل يكو نذلك مذ كوراء وإيثار الماضى 
يعد (نسير' وترى) للدلالة على #ة قالحشر المتفرع على البعث الذى ينكره المنكرون وعليه يدور أم الجزاء 
وكذا الحلام فيها عطف عليه منفيا وهوجباء وقالالزخشرى: هو لاد لالة على أن <شرمم قبل التسيير والبروز 
ليعاينوا تلك الآهوال والعظائم كأنه قبل وحشرنامم قبل ذلك اه ٠‏ واعترض بأن فىبعضالآ.يات معالاخبار 
مايدل على أن القسيرواليروزعندالافخة الاو ىو فس اد نظام العالم والحثمرو ماءطف عليه عند النفخة الثانية فلا يذيغى 
حمل الاية على معنى وحشر ناه قبل ذلك لثلا تخالف غيرها فليتأمل: ثم لايذى أنالتعبير بالماضى على الأول 
بجاز وعلى هذا حقيقَة لآن المضى والاستقبال بالنظرإلى الك المقار نل لا بالنسية لزمان التكلم » والجبلة عايه 
كا في النكشف وغيره تحتمل العطف والحالية من فاعل (نسير) ٠‏ 
وقال أبو حيان : الآولى جلها حالا على هذا القول » وأوجيهبعضهم وعلله بأنهما لوانت معطوفة لم يكن 
مضى بالنسبة إلى الأسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلىالتأويل الآول , ثمقال : وتحقيق-ه أن صصيخ 
الآفمال موضوعة لازمنة التكلم إذاكانت مطلقة فاذاجعلت قيودا لمأيدل على زمان كان مضيها وغيره بالنسبة 
إلى زمأنه اه وليس بثىء , والمق عدم الوجوب ؛ وتحقيق ذلك أن الل التى ظاهرها التعاطف يجوز فيهببا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فل نغادرمنهم أدا) 46" 
التوافق والتخالف و الزمان فاذا كان فالواقع كذلك فلاخفاءفيه وإِنلم يكن قلابد للعدول منوجه , فانكان 
أحدهما قيدا للا'خروهو ماض بالنسية إليه فبو حقيقة ووجهه ماذ كر ولانكون الجلة معطوفة حدذ , فان 
عطفت وجعل المضى بالنسبة لآحد المتعاطفين فلامانع منه وهل هو حقيقَة أو.جاز عمل تردد , والذى بحم 
به الانصاف اختيار قول أنىحيان من ادلو بةالحالة 0 ذلك » والقول بأنه لاوا جهله لاوجهله » وحمنئذيقدر 
قد عندالاً كثرين أ ى وقد حشرنام ونم ع 0 ا إعوا » أىم نترك , ,قال غادره وأغدره إذا تركه 
ومنه الغدر الذى هو ترك الوفاء والغدير الذى هوماء يتركهالسيل فالارض . وقرى, (يغادر) بالياء التحتية 
على أن الضمير للّهآءالى على طر يق الالتفات ه 

و قرأ قتادة (تغادر ( بالتاء الفوق.ة على أن الضمير الارض و فى قوله تعالى (و لقث مأفماأ و تخات) وجوز 
أبوحيان كونه للقدرة ٠‏ وقرأ أبان بن يزهد عزعاصم ك ذلك أو بفتمم الدال مذ ا رذع رحد عي 
النرابةعنالفاعل .وقرأ الضحاك (نغدر) ) بضمالنونو وس الدال زو رضواعل رع أحضروا 


عل حكمه وقض|أ ره عزوجل ف مم إصفا مص طفين أومصفو فين : 
فل أخرج | بن مله و التو حمد عز معاذ بن جم عل أنالنى هل ص 2 لهم وال : «أن ألله الع الى شادى اوم القيام 
باعادى أنا الله لاإله إلاأنا أ رحم الراحرين 1 أحك الحا ين وأسرع الحاسيين | حضروا حجتك 0 
فانم مسو لون ع عم دول ١‏ املا كتى ىه دوا ع.ادى صفوقا علي عأ راف أن| نأمل أقداموم للحساب» وف الحديثك 
الصحيح 2 مع الله لء الى الاواين والأخرين قصعيد وأحود صذفوقا يسم ءهم الداعى و ينف فثمالبصر « الحدرث 
بطوله ش وفيل تقام ىَُ أمة وزهرة صما 1 
وف بعص الاخمار أهل المنة اوم الق.امة 2 وعثرون صما أنتم فا 5 'ول « وقيل لاءعر ض بالمعى 
المعروف ولااصطها ف وا[ كلام خارج رج الاستعارة العثيلية موت حاطم ف حشر ثم حال وال عرضوأ 
على ألما طان طان لمأه يي عابأه 7 6 وقدل إذف.ه إستعارة لبعية اديه حشر ثم بعر ص هو لاا ( ومعى (صفا)سواء 
كأن داخلافى الاستعارة القثيلية أو كانترشيحا غيرهتفرقينو لاعةاطينفلانءرض فيه لو <دة افر تعدده م 
ولاحاجة أن 4 كال مره ١‏ يك وك به أجمع لكو تهمصدرأ أىصفوفا أوية أل : إن الاصلصةاصه | علىأن 
هدا 8 بعذهبرد عليه أن مم أبدل ع ىالتعدد بالتخرار كابءا بان وصهما فاصها لا جوز دزهه , هذأ والحق أن إنكار 
الاصطفاف م ألاوجه 50 إمك زهو كوه الاخمار فيه 6 ولعل مأفسر ذانه الآنة الا عبان عليه 6 وف الالتفات 
- الغسية وود اء الفعل للمفعولمع التعر ض ا وأدالردوسة والاضافة 1 فة إلىمضمبره 2 من تر بمه 006 
ذن الكير يأ ء وإظ ار الأطيف ره عليه الصلاة والسلام 2 الاخق « وقيلق قوله تعالى (علودبك) إثا 


.هو و ثرو سس 
غضي ألله ذ»ء الىعلي,م و طر دهم عن 000 الهمول بعدم جرهم على معر ف هم أردوبدته عزوجل (اقد 2 
ب لا-كفا أر المذكرين للبعث على إضمارالةول , و يكو نحالا ماتقدم فيقدر قائاين أونقول إن كان حالامن 
3 (حشرنا) أو قائلا أو يقول إن كانمن (ربك) أومقولا هم أو يقال هم إن كانءنض_مير (عرضوا) ٠‏ 
ظ (م - لاما سج ول نفسير روج الممانى ) 


ى[ى3َغظ», تفسير روح المعانى 





وقد يقدر فعلا كقلنا أو قول لا ل ججلته » وجوز تعاق « يوم » السابق به على هذا التقدير دون 
تقدير الحالة 4# 
قال الخفاجى: لانه يصير تغلامز يدضار باعلىأنضار باحالمنز يد ناصيالغلام ومثله تعة.د غير جائز لالانذلك 
قبل الحشر وهذا:بعده ولالآن معمولالحال لايتقدم عليها كابتوهم , ثمقال : وأماماأورد على تعلقه بالفعلفى 
التقدير الثأنى أله يأزم منه أنهذا القول هوا مةصوداصالة فتخي ل أغنى عن الرد أنه لاءذور فيه اه » والحق 
أنتعلقه بالقول المقدر حالا أو غيره ما لاير تضيه الطبع السابم والذهن المستقيم » ولايكاد بحوز مثل هه 
التركيب على تقدير الحالية وإن قلنا بواز تقدم «عمول الحال عليها فتدبر, والمرأد من بجيئهم إليه تالى 
مجيئهم إلى حيرث لاحم لا<دغيره سيحانه منالمعبودات الباطلة التىتزعم فيهاعبدتما النفع والضر وغير ذلك 
نظير مأقالوا فقوله تعالى «وملك بومالد بن» 9# 6 حاةءا 0 أعمثت أصدر يحذوف أى مجيما كنا كلعف ينك عند 


خاقنا الم اول رة) أو حال من الضمير المرفوع فى (جثتمونا) أى كائنين 6 خلقنا؟ |؟ أولمرة حفاة عراة 
غرلا أوما امعكم شثىء ما تفتخرون به منالآموال والآنصار لةولهتعالى (ولقد جئتمونا فرادى 5 خلةنا كك أول 
ممرةوتر كتم ماخولنا كم وراء ظهوركم) ه [ 

وجوز أن يكوناار |دأحماء اكخلقتم الاو لىع والحلام عليهإعرابا 6اتقدم لمكن خالفه فو جه النشييه 
وذاك وقي ل أوفق بماقبلوهذا بقولدتءالى ف( بل حدم 9 0 موعدا بم ع» وهوإضراب والتقالءن 
كلام الى كلام كلاهما التوبخ والتقرريع » والأوعد امم ز مان وأنخففة من اَل فص ل بينها وبين خيرها هحرف 
النى لسكونه جملة فعلية فءعلهامتصر ف غيردعاءوفى ذلك يجب الفص ,أ <د الفواص المعلومة الافيهاشذ » والجعل 
إما بمعنى التصمير فالجار واغ#رور مفعوله الثاتى و(موعد١)‏ مفعوله الاول, وإما معنى الخاق والاجاد فالجار 
و 0 ر فى موضع الخال من مفءوله وهو (موعدا) أى زعتم فى الد | أنه إن نجهلل وقتا ينجرفيهماوعدنا 

ن البعث ومايتيعه هم 

7 : ضع اكاب ) عطف على (عرضوا) داخل تحت الآءور المائلة التى أريد بذكر وقتها #مذير 
المشر ين كاص» وإدراد صيغة الماضى لادلالة علىالتقرر. والمراد من!|-كتاب كب اللاعمالفألفيه الاستغراقع 
ومن وضعه إما جعل ذل كتاب فى يد صاحبه الهين أو الشمال وإماجءل كل فا يزان » وجو زأنيكو نالمراد 
جعل اللملائ_كة تلك الكتب ف اليين ليحاسيوا ال كلفين ما فا » وعلىهذا جو زأن يكو نالمراد باللكتاب 
كتايا واحدا بأن تجمع الملا عليبم السلام كوائف الاعمال كلما فى كاب وتضعه فىاليين للمحاسبة لكن 
لم أجد فىذلك أثرا , نعم قال اللقاتى فى شرح قوله فى جوهرة الاوحيد : 

وواجب أخذ العياد الصحفا كأ من القسرآن نصا عرفا 

جزم الغزالى بما قبل إن دف العباد :نسخ مافجميعا فصحيفة واحدة اتتهى » والظاهر أنجزءالغزالى 
وأضرابه بذلك لايكون إلا عن أثر لآن مثله لا يقال من قبل الرأى 15 هو الظاهر وقيل : وضع الكتاب 
كناية عن إبراز محاسبة الخاق وسوالحم فانه إذ أريد محاسية العمال جىء بالدفاتر ووضعت بين أيديهم ثم 


ممعدث فى نمسير فو له تعالى: ( فترى ا جره ين مشفةينمافيه ) الم ١ه0»‏ 
حوسبوا فأطلق المازوم وأريد لاذمه , ولامخقى أنه لاداعى إلى ذلكعندنا ورا يدعواليه إتكار وزن الأعمال , 
وقرأ ول 2 ن على رى أله تعالى عنهمأ (ووضع الكتاب) بدنأء (وضع) للها عل وأسه ا تأده [لمضمير هرأ 5 
على طُُ راق اللالتفات ولصب ا كما ب على المفعو أء مك ة أى دوع ألله الكدا اب 3 5 المجرمين) قاطية 
فيدخل فيهم السكفرة المنسكرون للبعث دشولا أوليا, والخطاب :ظير عام (شفقين) خا دين ص0 
5 الكتاب دن أ راثم بالود ار ميرتب عاءهأ 0" ن العذاب 0 و ل ( -52 وقوه م على ماق 
تضاء هه برأ و افاهين 1 5 دأو ١‏ 12 4 دلأء | كم الى هلكو هأ ه: ن اكلن الها كات فا نالو له كلو بل الحهلاك 
ونداوٌ ها تشدمهها اش عو ص. بط أ أو أله ا ف فيل ؛ بأهلا ك أقبل وهلا أو انك 2 4 كما أرة مكدمة 2 ميل 4 
وقيه لقرربع ل : وس أرة إلى أنه فاخب عير الملاك وقد طاءوه أء 7 واولا يبروا العذاب الآلبمه 


و بل : 1٠‏ رأد ندأء هم 0 نه قمل : بأمن ضر تناانظرو| هل 0 وشه ل ر «هوت هلك 59 4 0 


١ه‏ مال هذا الك تأب » أ أي + ثىء له ؟ والامسستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتات , 20 
رسعت فى الا مام مفصولة , وزعم الطبرسى أنه لاوجه لذلك , وقالاايقاعى : إن فى رمعا" 1 قا إل 
أن المجروية أشدة الكرب يقفون على بعض الكامةع وفى اطائف الإشارات وقف على ( ما ) أبو مرو , 

والكسائى . ويعقوب والماقون عل اللام واللاص حالوقفعلىمالانها كامة مستقلة» وأكثرم ل 00 اشيثااهم 

وأنت تعلم ا نالرسم العا تىمتبع ولايقاسعايه ولا يكاديءر ف وجبةهوفىسزالو د ماأو م وقفعندى م 
وقوله تعالى. 3 لا عادر 4 أىلا ,ترك (صخيرة ) أىه: له صغيرة 0 ول 5 مقراة : !لي ير 2 أى الاعدها 
وهو كناية عن الاحاطة حالية محققة ا فى اجخلة الاستفبامية من التعجب أو اداكافة مزة لفو أل 
شا بق أل تدس 7 فيل ماش ن هذا الك بات حتى يتعجب هنه و فقيل : (لايغادر صغير ( لحر ىم 

وعن أبن جبير تفسير اميس والكيرة بالاناء نوات ابر ألفى الدنيا فى ذم الذيمة 
وابن أنى حاتم عن ابنعياس أنه قال فى الأية : الصغيرة التسم بالاستوزاء بالمؤ مين واالكبيرة القبقهة بذلك. 
وعلى هذا حمل إطلاق ار ردوبه فالرواءة عنه رذ ىالله اء 0 4 0-6 مرة ١‏ التبسمو اا كيره بالضحدك 
ويندفع استث_كال بعض الفضلاء ذلك ويعلم هنه 0 ااضحدك على الناس من الذئوب » 

وعن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عزه أنه سم الى يل : طبس ويعظيم فى ضحكهم ه من الريم 
الا ارج يصوت وقال (علام 0 مايفعل و بلذكر بع ضعلا ادق نالضحك ما يكفر به الضاحك 
كالضدك عل كلية دفر , وققيده 0 | إذا قدر على أن علك نفسه وإلا فلا يكفر» عام الكلام فى ذلك 
وم وان الظاهر لا يغادر كبيرة ولاصغيرة بناء على ما قالوا من أن الترق فى الا؛ ا منالادنى 
إلى الأعلى وفى النفى على ءك س ذلك إذ لا يلزم من فعل الادنى فه لالاعلى بخلاف ان لكنقال الحقةون: 
هذا إذا كان على ظاهره فان كان ككزاية عن 0 هنا وقولك ماأعطانى قلا ولا ك٠‏ يرا جاز تَقَديم 
الادم فى على الاعلى فى النفى 6 قصله .١‏ لا مر ف امال السا ثرء وقالحر قدهدت الصؤيرة أهحام ها #وروى 

عن الفضيل انه كان إذا قرأ الآآبة قال : ضجوا والله من ن الصغائر قبل الكبائر » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 


5 ففسير ردح المعأى 

تت ب ب ب 2 ا ا ا ل 0 
أنه قال 8 الاءة : اشتفى الوم م66 سهدون اللاحصاء و م شبك أحدظليءا فيا م واهةرات م ن|أذنوب وانهأ 
بجمع على صاحرهأ حىّ للك م د 1 

,2 ا 3 ملوأ ) فُْ الدنما معن أأسئات و جز أء ذلك ْم حا | 4 فكظرو! ف كتاب كل مذهم 
أو عتيداً بين أيدهم نقدا غير مؤجل , واختير المعنى الاخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لآن الكلام 

لس سه و سات سس ع ساس 
عليه تأسيس محض 2 ولا يظلم ريك احدا ةم ( م ل لعمله أى مذهم أو مهم ومن غيرثم » والمرادأنه عز 
وجل ليه تجاوز الود الذى دده ف الثذو اب والعهاب وإن لم جكب ذلك عله تعالى عقلا, وخصيقه له تعالى 
وعد بأثأبة المطيع وأأزيادة فُْ ثوأبه وبتعدذيب العادى عدار جر مه من غير زيادة وألة ول لعفر أه ا سدوواى 
الكهر وأنه لا بعدب إعدر جنا دة شوو سردأ 4 وتعالى لا بجاوز الود الذى حوره ولا ذا لف مأجر ت عليه دده 
الاله.ة ولا يعدب أ<دا مأ لم لعهله و ص 'وأب مأ ع_له مم ار به وأرتضاه وللا بيك ف عقايه الملاثم 
لعمله الذى مهى عمه ولم در لضه 5 وهذا مما أجمع عليه المسدون وان اءدلفوا ف 9 امتناع وفوع مأنفى هل 
هو مععى 3 عقَلى ذذهب إلى الآ ولأهلالسنة و إلوالا إى المعتر لَه ع وهل تسمية تلك الهاو زة ظلما حقيقة أم لا ١‏ 
وال الخفاجى ه: الظاهر اا <4.4ه َ وعلمه له راحة 01 أن يقال 7 اراد بالاية أنه سممحدأ نه ا يفعل بأحدد 
هر حون ظلبأ لو صدر من العماد 1 بلا دنست فأنه لو صدر من العياد يكون طلا ولوصدر منه سيحأنه ش 
له يكون كذلك للانه جل أنه مالك املك متصرف فُْ مأمكه ذف اقناء فلا تصور فُْ شأنه تعالى أنه ظل 
صل وده من الو دوه عل أهل السئة 6 وأدت تعلم أن هذا هو المشبور لدى الجمرور ل مأ اقتضاه التده.ق 
فتأمل والله تعالى ولىالتوفيق , واستدل بعموم الآية على أن أطفال المشر كين لا يعذبون وهوالةو[المنصور 
_ و لعن 500 

وقد أسلفنا ولله تعالى الخد ما و بده من الاخمار رز وإذ فنا 14 أى أذكر وقت قولنا رز للملاء_ك ( هم 
كما هوالظاهر 6 وأسندى بدض الصو ف.ة الملايكه المه.مين © ولعحص آخخر ملا كد السماء مطافا وزعم أن المقول 
له ملا :5 الأارض ه 0 ظ 

( اممجدُوا لآدَمَ )4 سجود تحية وا كرام اواسجدوا لجهته على معنى انخذوه قبلة لسجودم لله تعالى , 

ْ ان م7 

وول هم عمام اكلام فى ذلاك ر فساحددوأ 2 لوم أجمعون أمتثالا ”همس 0 إلا [إبلس ل يكن من اأسأ جدين 
ل أنى واستكير » وقوله تعالى (( كَانَ من الجن )كلام مسأ ف سيق مساق التعليل ما يفيده استثناء اللعين من 
اأساجدين 6 وقيل , حال من المت وود مهدرة والرابط الضمءر وهو اختارأبى المقاء ش والاول الصق 
بالقاب فكأنه قيل ماله لم يسجد ؟ فقءل ان أصله جنيا وهذا ظاهر فى أنه ليس من اللا . نعم كان 
معهم ومءدودأ فْ عدادم فد أخرج ان جرير عن سعد بن مسعود قال : وانت الملا بك تقا آل الجن فسى 
ابلس وكان صغيرا فكأن معالملائتة لعل بالسجود معهم ِ وأخرج دوه عن شور ان دو شب عوهوقول 
كثير من العلماء <تى قال الحسن فم أخر جه عنه أن المنذر . وابن أبى حأ*م . قاتل الله تعالى أقواها زعموا أن 
ابلس من الملا ب واللهتعالى بول( كانم ن الجن ) وأخرجعنه أبن جربر . وابن الانيارى فى كتا ب الاضداد. 


وأبو الشيخ فى العظمة أنه قال : ما كان ابليس من الملائئكة طرفة عين و إنه للاصل ااجن 5 أن آدمعليه السلام 


تفسيرقوله تعالى :(ففسق عن أمر ربه) الخ سوس 
اصل الانس » وفيه دلالة على أنه لى يكن قبله جنك لم يكن قبل أدم عليه السلام انس , وف القاب من صمته 
ما فيه . وأقرب منه إلى الصحة ماقاله جماعة من أنه كان قبله جن [لاأنهم هلكوا وليكن لحم عةبسواءفالجن 
والشياطين اليوم كلهم من ذريته فهو فى الجن كنوح عليه السلام فى الانس دلي ماهو المشهور , وقيل :كان 
من الملائكة والجن قبيلة منهم » وقد أخرج هذا ابن جرير . وابن المنذر . وأبو الشيخ فى العظمة ٠‏ والبييى 
فى شع الا مانعن ا.نعياس ع وفى روايةأخظرىعنه رضى الله تعالى عنهما أن اليس كان مناشراف الملاتة 
وأكرمهم قبيلة وان خازنا على الجنان وكاذلهاطان السماء الدنيا وكان له مجمع البحرين بحر الرومو >رفارس 
وساطان الاارض فرأى أنله بذلك عظمة وشرفا على أهز البياء فوع فى نفسه كبر بعلم نه أحد الاالته تعالى 
فلا أم بالسجود ظهر كبره الذى فىنفسه فلعنه الله تعالى إلى يوم القيامة , وكان على مار واه عه ةتادةيقول: 
لولم يكن من اللا لم يو مم بالسجود , وأجيب عن هذا عا أشرنا اليه آنا و بغيره ما لايخ , وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير » وقد روى عنه جماءة أنه قال : الجن فى الاآية حى من الملا لم يزالوا يصوغونلىأهل 
الجنة حتى تقوم الساعة , وفى رواية أخرى عنه أن معنى (كان من الجن )كان ءن +زنة الجنانوهو تأويل 
عبت 6 ومثله ٠‏ اأخرجة أبو الشيخ فى العظمة عن قتادة أن معنى كونه من الجن أنه أجن عن طاءة لله تعالى 
أى ستر ومنع » ورواية الكثير عنه أنه قائل ما روى عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهها , وقيل : هو 
من الملائكة ومعنى ( كانم نالجن )صار منهم بالمسش » وقيل : معنى ذلك أنه عدمنهم اوافمته اياهمفى المعصبة 
حرث أنهم كانوا من قبل عاصين فبعثت طائفة مر._ الملا”كة علهم السلام لمَمَاهُم » وأنت تعل آله: يدق 
الجواب على من ادعى أن ابليس منالملا-كة مع دعواه عصمتهم , ولابد أن ير تكب خلاف الظاهر فى هذه 
الآءة 5 نم مسكّلة عصمتهم عايهوم السلام خلا فية و لاقاطع العصمة 6 قالالعلامة التفتازاتى . وقدذ كر القاضى 
عا ض أن طائفة ذهيو! إلى عصمة الرسل هنهم والمقر بين عليهم السلام ولم يقولوا بعصمةغيرثم , وإذاذهب 
مدعى كونا بليسمن الاك إلى هذا لميتخلص من الاءتراض الابزعمأ:» لم يكن من المقر بين و لاتساعده 
الآثار على ذلك » وسقى عليه أيضا أن الآية تأبى مدعاه , وكذا لوذهب إلى مانقل عن بعض الصوفيةمنأن 
ملائئكة الأرض ل يكونوا معصودين وكان ابليس عليه اللمئة هنهم ( ففسق عن امل ربه 6 أى فخرجعءن 
طاءته سبحانه كا قال الفراء » وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قثشرهع ومسموا الفأرة فاسقّة لذروجها 
من جحرها من اليابين ولهذا عدى بعن ؟ا فى قول رو بة : 
ورين فى ند وغودا غائرا فواسةا عن قصدها جوائراً 

والظاهر أن الفسق بهذا المعنى مما تكلمت به العرب من قبل » وقال أبو عبيدة :لم نسمع ذلك فى ثىء 
من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها وإنما تكلم به العرب بعد نزول الْقَرآن » ووافقه المبرد علىذلك فقال:الآمر 
عل ماذ كره أبوعبيدة » وهى كلمة فصيحة على ألسنة العرب , و كأن ماذ كرهالفراء ببالحاصل المنى إذليس 
الاهر يمعنى الطاعة أصلا بلهوإما معن المأهور به وهو السجود وخروجه عنه معنى عدم اتصافه هع وإماأقوله 
تعالى :(اسجدوا) وخروجه عنه كخاافته له» و كون حاص[ المدنى ذلك علىالمءنيين ظاهر »وقيل : (عن) لأسيمة 
6 فى قوهم كيوقة فقن فرق وأطديته عن جوع أى فصار فاسةا 6فرا بسب بأمر الله تعالى الملا :+ المعدود 


»> تفشير روس المعانى 
م ا 0 
هو 6 عدادم إذ لو لا ذلك الآدر مأنحةق إن . وإلى ذلك ذهب قارب إلا أزه قال 97 فس ق عن رده أمر 
زر به 6 وتم لأن يكو ن تقد أن يأون لك ؛ رإعر أب 6 6 وج+<ور على تقد بار 0 ة أن برأد ً بالامرالمشية 
أى فمسق زسهدمب مشدءةه 4 ألله تعالى 4ه و أو لا ذاك لاطاع .والاظمرما ل ولت والها ء سمط ممه ة عطفتما بعدهأ 
على قوله الى « كن من الجن» وأفادت تسبب فسقه عن كونه من الجن إذ شأ نهم الغرد |لك.دورة مادتهم 
وخماثة ذا م والذى 2 مث لامخرج إلا كنا وإن 5 مم هن أطاع وامن 6وج<ود زأن يذون المطف على 
مأ يشوم هن الاسقنا 6 4 فيل : . فسجدوأ إلا بلس أ 1 ن السجود ففسق 6 وتمءد لكك النسيب إس4ه عن 
أبائه وتركه اأسجود 1 وقيل 5 إنها هنا عير عأطمة أذ ل لهم تعليل الك السجود وابانه 4.2 اس 2ه عن 5 
رده تعالى . قال الر ضى :و الفاء الى لغير المطف وهى الى الى وأء السينية لاتخلو أيضا من «عنى الترئيب 
وختص بأجمل وتدخل على مأ هو جزاء 0 86 أشرط وبدوتهأ الى : وليس لسىء للانه كك أصعدة 
تركب الثالى تسبيه ؟ فى «ذوكر و مومى فقضى عأره» و صر ب به فى التسه.ل وهنا كذلك . والتعرض لعذو ان 
الربوبية المنافية للفسق لبيان قبح ما فعله . والمراد من الآمر بذكر وقت القصة ذكر القصة نفسها لما ففها من 
تنشد بد السكير عا والمتكبر بن المفتخر بن أنسابهم وأموالهم الس ة: لكفين عن الا ننظام : فى سإك فدرأء المؤءنين 
سأ أت ذلك م ن صاء إبليس وأنمم ف ذاك تأبدون 07 دله . بالى ع قضر4ه 7 أتى إنشاء ألله تعالىةءو مره ك 
وحدةه الربط 6 0 يكون ويه 3 تعالى 1 امن يما أل المغرور 1 الدنيا امرض عنما ون سيب الاغترار 
4 بها دب اأشهوات واسدو ١‏ 0 الف يطان زهدثم سم أنه أولان غارف الدئما ؛ وأنهأ عرصه ة الزوالوث. 4 الاتقال 
والباقيات الصالحات خير ثوابا وأحسن أملا م ن أنفسما | وأعلاها * ثم نفرجم عن الشيطان بذ كير ما بينهم هن 
العداوة أأهد عه ع وا+*تار 75 حيار ١‏ ىْ وجديةه 00 بسوي رحج أ ]1 ل رااوم أله مأمة و القن و3 وف 
الى رمس يم ا رفى ؟: عبج وكآن بأ هس س اللءين هو الذى حملىم على لى المعادى واتنا 5 الشركاء مدن ذكر 
بيس والتتفيو 4.6 تبعيدأ ع نَ المعا صى وغن ال هأ وو ينو تن 4 و بذعو ألم 4 :أرما كان ول ابعال 0 
هله ألقصة 0 مع ذ كره أقيل دكار ل رالاة ذكره أ هذا لمأ دة ع ر الفائدة التى د رت الها فا قبل وهكذا 
ذار هم 6 0 سم ذ ىر ت شه من الك كم .وممل هذا يشالف كل ا أرعسب الظاهر فيه » 
ولاق أنأ نا هراء:! افة اللاسا أبس مده أوتة الالفال والعما رات وفؤذلك من الآسرارالاطية 
مافه فلاسترز لنك الغشيطان » 


لآل لايك خم سار سالرس تس7 5ه 


( افمتخذونه وذريته اوليآء منْ دوتى ) الهمزة للانكار والتعجيب والفاء للتعقيب » والمراد إما انكار 

أن عقب أتخاذه وذر نه أولءا اء العلم بصدور مأ صدر منه:مع دجب من ذلك , وإما تعقيب انكار الاتخاذ 
المذكور والتعجيب منه أعلام الله تعالى بةبعم صنيع اللعين فتامل , والظاه رأناهر اد منالذرية الاولاد قتكون 
الآية دالة على أله أولادا وبذلك قالجماعة , وقد روى عن ابن زيد أن الله تعالى قال لابايس : أنى لا أخاق 
لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلبا فليس يولد لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يرن به » وعن قتادة أنه قال : إنه 
ينكسم وينسلك ينسل بنو 1 . وذكر فى البحر أنمن اأقَائلين بذلك أيضا الضحاك . والاعش . والشعى » 
ونقل عن الشعي ا" 3 لك '-كون ذريه إلا من زوجه فيكو نقائلا بالزوجة » والذى والدرالنثور بروابة 


تفسير فوله مال روم لو عدر الع ذ», 
ابن المنذر عنه أنه سثل عن ابليس هل له زوجة ؟ فال : إن ذلك لعرس ما ممعت به » وأخرج ابن أى الدنيا 
في المكائد . واءن ابن ألى حاتم عن مجاهد أنه قال : ولد ابليس خمسة ثير وهوصاحب المصائبوالاعور وداسم 
لاأدرىهايعملان ومسوطوهوصاحبالصخبوزلن:وروهوالذى يفرق بينالناسو ببصر الرجعيو بٍأهلهه 
وفى روابة أخرى عنه أن الآءور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخيار الكذب يلقيها علىأفواه الناس 
ولا يدون لها أصلا وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته وم يسم دخمل معه وإذا أكل ول يسم أكل 
معه وزليئور صاحدب الاسواق وان هؤلاء اللزسة من خمس بيضات باضها اللعين . وقيل إنه عليه اللعنة 
يدخل ذنه فى ديره فمبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين . وأخرج .١‏ بن ألى حاتم عنسفيان أن جميع 
ذريته من خمس بيضات باضها قال : وبلغنى أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر هن وضعة ومظين بو الله تداك 
أعل بصحة هذه الأخمار » وقال بعضبم : لا ولد له , والمراد من الذرية الاتباع من الشياطين , وعدبر عنهع 
بذلك مجازا تشبيها لهم بالاولاد , وقيلولعله الحقإنله أولادأواتباعا, ووز أن يراد منالذرية مجموعبما 
معا على التخليب أو المع بين الحةيقة والمجاز عند من يراه أو عمومالجازه 
وقدجاء فى بعض الاخبار أنمن ينس باليه بالولادمنآمن بنوح وابراهيم ومومى وعيسى ونيينا ييلع وهو 
هامة رضى الله تعالى عنه وسيحان من يخرج الحى من المدت , ولا يازمنا أن نعلم كيفية ولادته فلكثير من 
الاشداء مجهول الكيفية عند نا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صم ابر فيه » 
واستدل نافىملكيته بظاهر الآية حيشافادت أنه له ذرية والملائكة ليس لهم ذلك . ولمدعيهاأنيةول: 
بعد تسايم حمل الذريةعلىالاولاد ٠‏ إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أو لاد ولمتفد الآية 
أن له أولادا قبل العصوان والاستدلال يها لايتم الابذلك ؛ وقوله تعالى ( من دونى ) فى موضع الال أى 
أفتتخذونهم ولك اء تجاوذين عن اليهم وتستيد لونهم بى قتطيءو نهم بدل طاعتى ر و ( أى والحال أنا بلس 
وذريته ( آ 5 0 ) أى أعداء ها فى قوله تعالى ( فانهم عدولى الارب العالمين ) وقوله تعالى( مالعدو ) 
وإنما فءل بهذلكتشبيها بالمصادر نو القبول والولوع , ونقسيد الاتضخاذ باجملة الحالية لتأ كبدالانكارو تشديده 
فان مضمونما مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعا : 
ومن:كد الدنياءلالحر أنيرى عدوا له مامن صداقته بد 
بنْس للظالمين) الواضعين للثىء فى غير موضعه لإ بدلا ٠‏ » أىمن التسب<انه , وهو نصب على 
القبيز وفاعل (بأس) ضمير مسدتريفسره هو والمخصوص بالذمذوف أى بس اليدل من الله تعالى الظالمين 
إبلس وذريته » وق الالتفات إلىالغ.ية مع وضع الظالمين موضع ضممر ا مخاطيين من الايذان كال السخط 
والاشارة إلى أن مافعلوه ظلم ة قبيم ما لايخن ه 
5 لبد 2 استئناف مسوق لبيان عدم استحقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذ كور فى أنفسهم بعد 
بيان الصوارف عن ذلك من خياثة الاصل والفسق والعداوة أى لت إبليس وذريته ه 


حي سلا ال 0 لل 


(خاق الراك والارض) حدث ف خله: تهها له | قبل خلقهم (ولاخلق الفسهم) أى ولاأشبدت (إعضهم 


5 لفسير روحالمعانى 

خلق بعض كةولهتعالى (ولاثةتلوا انفسك) فكلا ضميرى ابجع المنصوب والمجرور عائد على ابليس وذريته 
وثم المراد بالمضاينف قوله تعالى (وما ا المضاينءضداً ؛ و ) وإنما وضع ذلك موضع ضميرثم ذمالهم 
وتسجيلا عليهم بالاضلال وتأ كيدا لماسبق مز إنكار اتخاذمم أولياءى والعضد ف الاصلمابينالمرة م 
ويستعار لليعين كاليد وهوا اراد هنا ولكونه أكرة فيسياق النؤعم, وفسر باجمع والافراد لرؤسالاى» وقبل 
إعما جم 2 المي فىحكم الواحد فعدم الصلاحية للاعتضاد أى وما كنت متخذم أعوانا فشأن الخلق 
أو فى شأن منش ؤت حتى يتوم شر كتنهم فالتولىفضلا عن الاستبدال الذىلرم فعلهم بناء على الشر كة فيبعض 
أحكام الر بيو بية, وارجاع ضمير (أنفسهم) إلىا بلس وذريته قدقال بدكل من ذه ب إلى إرجاع ضمير زاتتي) 
إلهم )و علل ذلك العلامة شيخ الاسلام بقوله<ذرا منتفكيك الضميرين ومحافظة على ظاهر لفظ الانفس ثم 
قال : ولك أن ترجع الضمير الثانى إلىااظالمين ويلتزم النفك. لك بناء على عود المعنى إأء ه فان أى اشهاد الشياطين 
الذين يتولونهم هو الذى يدور عليه إتكار اتخاذم أواياء بناء على أنأدتى مايصح ح التولى . ضور الولى خاق 
المتولى وحيث لاحصول لامصحم للتولى قطعاء وأما إشباد بض الشياطين ا نهم فليسهن مدآراته 
الاتكار المذ كور فى ثبىء على ايه بعضهم خاقبعض إن كان مصححا لتولى الكاهد بناء على دلالته على 
كاله باعتيار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى اجلةفمو ل بتولى ا اشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه فلاريكون 
ذف الاشهاد المذ كور متمحضا ونفى السكال الممحح للثولى عن الكل وهو المناط للانكارالمذ كورع»ه 

' وف الانةتمى بالكفارو[يذانبكالرة كةعةوطهموسخافة آرائبمحيث لايف بمو زهذا|الآ م الجلى الذى لا يكاد 
يشتبه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به وإيثار نفىالاشهاد على نفى شمودثم ونفى اتخاذهم 
أعوانا على نم ى كواهم كذلك للاشعار بانهم مقرورون >ت قدرته تعالى تأبعون أشيئ:هس.-انه وأرادته عز 
وجل بمعزل من استحفاق الشهود ة من تلقاء أنفسهم مر غير احضار واتخاذ وإا 
قصارى مأ يشوثم فيبم أن سَلء 00 بأمر الله جل جلاله ول ؛ بكد ذلك يكون أهم 

وهو كلام يلوح عليه خاي لالتحقيق لكن قيل عليه >و زأن يراد منالسموات والارض مايشمل أهلبا 
وكثيرا ما يراد متهما ذلك فيدخل فيه اللكفار فتفيد الاية نفد الاية نفى إشهاد الشياطين خلمهم الذى من 
مداراته الانكار المذ كور هنغير حاجة إلىالتزام التفكيك الذىهو خلا ف التيادر» وظاهر ذلامه و كذا كلام 
5-8 حمل الاشهاد المنفى على ححقيفته م 
وجوز أن يراد به المشاورة مجاذا وهو الذى يَتضيه ظاهر ما فى البحر ولا مانع على هذا أن يراد من 

السموات والأارض ما يشمل أهلهما فكأ نه قبل ماشاورتهم فى خاق أحد لا الكفار ولاغيرثم فا بال هدؤلاء 
الكفار يتولونهم وأدنى ما يصحم ااتولى كون الولى ممن يشاور فى أمر المتولى أو أمى غيره ويكون نفى 
اتخاذمم أعو انا مطلةًا فى * قن ظ بعد نفى م شأورتهم فى الخاق ل.ؤدى ١ل‏ كلام ظاهرا عوم نفى 
مد خَليتهم وجه من الوجوه رأءا واجحادا وغير ذله.ق 0 م الام.ا و يدل الآية حمنئذ نظير ةوله 
تعالى (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) من وجه, وقيلقد يراد من نفى الاشهاد فى جانب المعطوف 
نفى المشاورة ومنه نفى أن يكونوا خلقوا حسب مشياتهم ومنه نفى أن يكونوا خلةوا كاملين فانه يقال خاق 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (ما أشبدتهم خلق السموات والارض) الخ ا 
66 شاء مءنى خاق كأملا قال الشاعر : [ ْ 
خلقت مبرأمن كل عيب كأنك قد خلقت6 تشاء 

وعلهذا يكون الاق من أشهد خاقٌ نفسه معنى 2 خاق كملاع ولا خفى مأ فيه وقد يكاتفى بدلالة 
ذلك عل أن نفى الكال بأقل من هذه ااأونة فافهم . وذعم أن الكاملين شبدوا حقيقة خاق أنفسهم بعنى أنهم 
0 اوثم أعيان ثابتة خلقهم أى إفاضة الوجود الارجى الذى لا بتصف به المعدوم عايهم لا أرى أن املا 
يعدم عليه أو يصغى اليهع وقال الاءام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى ااشياطين : الاقرب عندى 
عودهها عل الكفار الذين قالوا لارسول يع ان لم تطرد عن «جلسك دؤلاء الفقراء لم تومن بك فكأنه 
تعالى قال : إن هؤ لاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت الياطل ماكانوا شركائى فىتدبير العالم بدليل 
أو ما أشهدمهم خاق السموات والارض ولا خاق أنف-هم ولا اءتضدت مهم فى تدبير الدنيا والاخرة بلثم 
كسائر الخاق ذل أقدم, | علىهذا الاقترا حالفاسد؟ , ونظيره ان من اقترح عاب كاقتراحات عظيمة فانك تقول 
له لست دسلطان اللد حى نقيل منك هذه الاقتراحات افائلة فلم تقدم عليها , والذى رو كد هذا أنالضمير 
يجب عودة على أرب المذكورات وهوف الآية أوائك الكفار ‏ لاما راد بالظالمين فى قوله تعالى ( بس 
للظالمين بدلا ) أنترى » 

وقيل المعنى على دير عود الضمير ين على أولئك المكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون بماجرى له القلم 
فى الازل هن أ<وال السعادة وضدها لانم لم يكونوا شاهدين خلق العاام ذكيف كتنهم أن يحكروا حسن 
حالهم عند الله تعالى وبشرفهم ورفدعتهم عند الخاق وبأضداد هذه الا <وال للفقراء » و ل المعنى علءه 
ما أشهدتهم خاق ذلك وما أطلءتبم على أسرار التكو ين وماخصصتهم خصائص لا حوبها غيرهم حتى يكونرا 
قدوة للناس فبؤهنوأ باعامم 6 يعون فلا تلتفت إلى فوم طمعا فى تصرتمم للدين فاه لا يذيغى اه 
أعتضد لدينى المضاين » ويعضده قراءة ان عدر .والطاشدوري. واحمون.. وشنه ( واما انف ) بفتحم التاء 
خطابا له مكل , والمعنى ما صح لك الاعتضاد مم , ولعل وصف أواعك ااظالمين بالاضلال ذا أنقصدمبطرد 
الفقراء تنمير الناس عنه طَلِتَعَيٍ وهو اضلال ظاهر , ول 6 ضال مضل لان الاضلال إما بلسان القال أو 
اسان الخال والثاتى لا يخاو عنه ضال » وقيل الضمبران لللابكة , والمعنى ما أشبدتهم ذلك ولااستعنت بهم 
قشي إل خاعةهوم أدء.د وى فكيف عدون , و برده (ومأ 3 متخذ ااضلين عضدا ) إلا أن يقال : هو 
نفى لاضخاذ الشياطين أعوانا فستفاد من اجهاتين نفى كدة عمادة الفر يقين »رقال ان عطيه : الضميران عائدان 
على الكفار وعلى الناس بالجملة قتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والاطباء ومن 
سو أثم معن يخو ض خوضهم , وإلى هذا ذهب عبد ادق الصهلى وذكره بءض الاصوليين انتهى . و يقال عأيه 
فى الجملة الاخيرة تو ما قيل فيها أنفا م 0 

واستدل بها على أنه لاينبغى الاستعانة بالكافر وهو فىامور الدي نكجهاد الكفار وقتال أهلالبغى اذهب 
الشضن الاة.ر مقي ذلك قاس رونو اهل الاسقعانة يوق دود الدننا فالذى يظور أنه لابأس بماسواء 
كانت فأمر عتون كترح الكتائف أو فىغيره كعمل المنار والهار بس والخياطة و نوها , ولعلافرضاليوودى 
رم لم -ج - ووس تمسر روح المعانى ) 


أوالكابقدمات فى كلامالفاز وق رضى الله تعالىعنه لعد مااستخدم فيه من الا مور الدينية أوهومينى عل اختيار 
تفصيل فى الأامور الدنيوية أيضا م 
[ وؤد حك الشيعة أن علءأ كرم الله تعالى ويه قأل دين كوم على عزل معأوبة وأشارعل.ه أبن عباس ركى 

الله تعالى عنهما بأبقائه علىعمله إلىأن ستشفحل أمرا لخلافة : يمنعنى منذلكة وله تعالى (و ها كترم ييز المضلين 
عضدأ) فلااتخذ معاوية عضداً أبداً وهو كذب لايعتقده إلاضال مضل م - [ 

وقرأ ف جعدر : وشيديه 4 والسختماى 1 وعون العقيل وأننمهم (ماأشهدنام ) بنو نالعظمة . وقرأعلى 
أرم ألله تعالى وججبهه (متحدا المضاين) على اعمال اسمالها عل . وقرأ الحسن 5 وعكرمة (عضدا) إسؤو نالضاد 
ونهل حر كثما 0 العين ٠‏ وقرأ عدسى (عضدا) إسكونالضاد للتخف.رف م6 قالوا قُْ رجل وصيع رج-ل م 
بالسكون وهى أغة عن ميم » قعيه أضا أله قرأ دين 6 

وقرأ شيرة . وأبوعمرو فىرواية هرون . وخارجة . والفاف . وأ لزيد (عضدا) بضءتين » وروىذلك 
عنالحسن أيضا » وكذا روى عنه أيضا أنهقرأ يفتحتين » وهو على هذا إمالغةفى العضد وفى البحر ولم يذ كر 
قْ ارين وإماجمع عاضد اكخدم جمع خادم من عصده معنىةو أه وأعانه فحنئذ لاامس:هارة َ وقرأ الضحاك 
(عضدا) بكسر ألعين وقتح الضاد و 0 من أغاته 6 عمق القأموس عل عضد كتكاتف منهأ وهو عحس 

عانم ع ل ظ 
هذهالدراءة (ويوم يول ) أى الله تعالى ا!كفار أو يخاو تعج.زا وأسطة أوبدونما ' وقرأ الاءعش ٠‏ وطلاحة 
وى 1 وابن أوليل ٠‏ وحمزة . وان سم (ندول) بوك العظمة 4 والدكلام على معى اذكو أضا أى واذكر 
ل[ ار 0 ا مله > اتن ع سسا هكره 

يوميشول إنادوا) للشماعة م (شركانى لذن زعم ) أى زمكموثم شقعاء َ واللاضافة بأعشدار مأ كنوأ 
يزعمون أيضا فاتهم كانوا يزتمون أنهم شركاء 5 يزمون انهم شفعاء , وقد جوز غير واحد هنا أن يكون 
اكلام مدير زكعمومم 0 َ 6 واأطر أده م بلس وذراته 6 وجعاهم بد لا فأ تدم مدى على مألزم من 
فعل عيدمم المطرعءين فم فما وسوسوأ به أوكل مأعيد من دود أبله تعالى م [ 

وقرأان كثير ( شركاى ) مقصوراً مضافا إلى الياء ه فدعومم ) أى نادوهم للاغاثة , وفيه بان بككال 
اعتنائهم بأغا نتم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة زر 1 عد الم ( ' لغيثوثم 
إذلا امكاناذإك؛ قبل وفى[إبراده مع ظهوره 7 4م وادان أنهم قااقة حيث لا يفهمو نه لا بالتصر يسميه» 
ل( وجعلا بينهم © أى بين الداعين والمدعوين بز موبةا 85 ») ام مكان من وبق وإوقا ثوثب وثوبا 
أووبق وبقا كفرح فرحااذا هلك أىمبلكا إشتر كونفيه وهوالنار؛ وجاء عن ابنعمر ٠‏ وأنس . وجاهدأنه 
واد ف يم #ج#رى دمو صل رد » وعنعكرمة أنه مواق اناد سمل نأرأ على حأفت.ه حيات أمثال البغالالدم ؤاذا 
ثأر ت اليهم لتاخذم استذاثوا بالاقتحام فى النار :ها » وتفسير الوبق بالمهلك مروى عن ابنعياس رضوى الله 
تعالى عنومأ وعن يجاهد وغبرهما ظ وعن اسن تفس.ره بالعداوةفروهصدر أطلق على سرب الهلاكوهو العداوة 
6 أطلق التاف عل البخض المؤدى إليه فى قول عمررضى الله تعالىعنه : لايكن حبك كلها ولابغضك تلفاً ه 

وءن الربوع بن أنس نفسيره بالمجيس 6 ومعنى كو نامو بقعلىسائر تفأسيره بينهم شمولهفم وكونهممشتر كين 

قره 6 يال دعلات الال سس را ند وا #رو فكأ نه ضمن (جعلنا ) معى 00 وحتملةل لامك ادغال عدي ٠‏ 


قمر لقتال زور ان اغرهوة اناو ال ٠‏ م 





وعزر.و الملاتكد علوم السلام ودوهم ف لشي كا على الول الثاى ع 
وقال عدوم : معحى كون الموبق أى الميملك أو اتوي لوم زه حاجز واقع فى المين حش وجع-ل ذإاك مم 
حسمأ لاطاع الكفرة فى أنيصل اليهم من دعوهلاشفاعة . وجاء عن يعض منفسره الو ادى أنه يفرق الله تعالى 
به بين أهل الحدى وأهل الضلالة , وعلى هذا لامانع من شمول المعنىالثانى للشركاء لآو اءك الاجلة » 
وقالالثعالى فىفقه اللغة : الموبق بمعنىالبرزخ البعيد عنى أن وبق بعنى هلكأ يضا أى جعلنا بينهم أمدا بعيدا 
هلك فيه الاشواط لفرط. بعده » وعليه هذا خوز القمو لالد اود لأن أوائك الكرام عايهم السلام فى 
أعلى الجنان وهو لاء اللثام فى قعر الئيران » ولابخى على مزله أدتى تأمل الال فما إذا أريد بالموبق العداوةه 
و(سينهم) على 00 ف ل ظارف وهومفءول أن لعل إن جعل وى صير وزهوبها) مفءوله الاولة وإن 
جعل كمعى خاق كان الأارف الا 4 أومحذوف وق صفه أفءو لَه قدمعليه لرعاءة المواصل وتدول ع 5 
وقال القراء, والسيراق : الينهنا عدءنى الو ص[فالهةيكون بمعذأه كيكو فعنىالفراق وهو متعر اول ءا 
و(موبةا) بمعنوهلا 5 مفعوله الثاتى, والمعنى جعلنا تواصلهم فى الدنيا هلا كا يومالقيامة ٠‏ 
سا نارم تر سا اله اس ١‏ : 
(وراىا مجرمون الذار ‏ وضعالمظور فمقام المضهر صر ابا جراههم وذما هم بذك بوالرؤيه لصم به 
62 عن ايد الادرى 6 رةه م4 عزوق : وأننجربر : واّا وكعره عن رسو [الله 0 أن 
الكافر أبرى 4م من مسور أرلعيت 4 (فظنوام أىعدوا م6 أخرجهع.دالرزاق ( وجماعة عن وتادة 6 وهو 
الظاهر دن حاهم لعدل قول ألله تعالى ذلك واستغائمم اشر 5 ئهم و حدم استجابمم هم وجعل الأودق لوم 2 
زو ىر راس 5 
وقيل الظن على ظاهره وثم لمشيةنوأ (انهم مواقعوها ) أى مخااطوها وأقعونة.ها لعد م بأسهم من ر حمة الله 
تعالى قمل دخوهم فيها » وقيل نمم لما رأوها منبعيد ١‏ ممعت فالحديث و انه مخطفيم ق الال فان 
اسم الفأعل موضوع للحال فالمتيةن أص ل الدخول والمظئون الدخول الا . وفى مصحف عبد ان (ملاقوها) 
وكذلك قرأ اللاع.ش .5 وانعزوان عن طلحة ؛ وأخة.ر جءاهأ تفسمرأ دا افتهاسو ادا اص دف 2 وعن علهمة 
أل قرأ (ملافوها) بالفاء مشدده ا ليف الذي وم يدوا 0 0 22 أىمكا ز «لصرذو ن إلبه 8 
قال أبو كبير الهذلى : 
أزهير هل عن شية را مصرف أم لاخلود اذل متجاإى 
فهوأسم فكان 13 و<وز أن يكون اسم زمأن ظ ودذا دور أبو اأمقاء ومعه غيره أن كون وصدرأ أي 
انصرانا ( وق الدر المصو ننه ساهو وأنه جعل مفعل يكسر الءين «صدرأ من يم مضارعه بفعل امير وقل 
نصوأ على أن موصدره مفتوح العين و وأعم ذهانة كانه مكسورهاأ 4 نعم أن الول ا" مصدر مه.ول ف 
قراءة زر دد بن على ركخى ألله قنكالكل ما (مهمرنا) متعم الرأء ( ولقد صرفنا) اأرونا وفوف على وجوه 
كثيرة م زالنظم ( فى هذا القرءان) الجليل الشأن ( للناس م اصاحتهم ومنفعتهم لمن قل مل ) أى كل 
مل علىأن دهن - سداف خطيب علورأى الاخةش والجرور مفعول (صرةنا) أومثلا من ملم[ على فق 
أصلية والمفءول موصوف الجار واغرور الموزوف 6 وقيل المفعول مصحهون (من ص مثل) 5 لعص 0 


٠.‏ ئ تسير روح المعانى 
جنس مثدل» وأا ما كان فالمرادمن امل إمامعناه المشبور أو الطاقة الغريية التىهى فى المسنو استجلاب النفس 
كالمثلء والمراد أنه تعالى نوع ضرب الآمثال وذكر الصفات الغريية وذكر منكل جذس تاج اليه داع الى 
الاءمان تأفع طم مثلا لاأنه سحانه ذ َك جمييع أفرادالامثالء وكان فالاءةحذذا اوهىعلى معنىولةد ذءلناذلك 
ليقبلوا فلم يعوا ه 0 0 00 
٠‏ لوَكَانَ الأنسان) حسب جبلته 2 كثر ثىء جَدلاً ع م ) أى أ كثر الأشياء التى يتآتى منها الججدل, 
وهو »م قال الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول, والآليق بالمقام أن يرأدبههنا الخصومة بالباطلوالماراة 
وهو الآ كثر فى الاستمال. وذ كر غير واحد أنه مأخوذ منالجب_دل وهو الفتل والمحادلة الملاواة لإانيد 
من المتجادلين يلتوى على صاحبه , وانتصابه علىالعميز» وال معنى أن جدل الانسان أ كثر من جدل قل مجسادل 
وعلل بسعة مضطر به فانه بين أو ج الملكية وحضيض العيمية فليسلهفجانى التصاعد والتسفل مقام معلوم ه 

والظاهرأنه ليسالمراد إنسانا معينا » وقيلالمرادبه النضر بن الحرث ء وقيل ان الربعرى . وقال ابن ااسائي: 

3 بن خخاف وكان جداله فى الدع ث<دين أنى بعظ قد رم فال : أيقدر اش تعالىعا إعادةهذاوفته ده ؟ والأاول 
لز توه || غرعةه الشيخان . وابنالمنذر . وابن أبىحاكم عن على كرمالله تعالى وجهه «أن النى مكل 
طرقه وفاطمة ليلا فقَال: ألاتصاءان فقات : يارسول الله | أنفسنا بيد التدتءالىإن شاء أن معنا بعثنا فانصرف 
حين وأ تذلك و بر جع إلىشيًا كم مععته اضرب وده وهو ل وان الانسانأ كثر ثىء جدلا فانه ظاهر ىق 
حمل الانسان على العموم , ولاشبهة فى صحة الحديث إلا أن فيه إشكالا يعرف بالتأمل . ولايدفمه 
مذ كره الذنووى ححمث قال : امار فى معتاه أنه ا لعجب منسرعة جوابه وعدم موافةةءله علىالاعةذار 
بذا وهذا ضرب فخذه » وقبل قال يع ذلك تسيا لمذرهما واه لاعتب اه فأمل اميم لأس ) قال 
انعطية . وغيره : المرادبهم كتفارةر يش الذين حكيت أباطيلهم » وما ثافية م ا 

وزعمبعضهم وهومن الغرابةبمكان أنها استفهامية أى أىشىء منعوم ف( انو موا أىمنابمانمم بلله تعالى 
وترك ماهم فيه من الاشراك (إذ جام اذى ) أى القرآن العظير اطمادى إلدالايمان عانيه فقون اماق 
الموجبة له أو الرس_ول ولاك » وإطلاق امه دى على كل للمبالغة لا رو 07 بالتوبة عما فرط 
منهم 00 اع الذنوب أأتى من جماتها مجاد اهم المق بالياطل , وفائدة ذ كر هذا بعدالاعا نالتعديم على ماقيل م 

وامكد لسيهنة عم أنالا يمان إذام يضم إليه الاستغفار لاجس ماقيلهوهو خللاف مأأقتضته الظأواهر م 

وقالبعضهم : لاشك أنالامان معالاستغفار أ كمل من الايمان وحده فذكر معه لتفيد الآية ما منعهم 
مر الاتصاف بأ كمل مايراد منهم , ولا أنه ليس بشىء , وقيسل ذذكر الاستغفار بعد الا#ان 
لتأكد أن المراد منه الاعان الذى لا يشوبه نفاق فحكأنه قل ما منعهم أن يؤمنوا [بانا حقيقيا 
ج إلا ان تاتيهم سه الاولينَ) دثم من أهلك مر الأامم السالفة ء وإضافة السسئة إليهم قيل الكو نباجارية 
عليهم وهى فى الحقيقة سنة ألله تعالى فيهم ‏ وأأراد بها الاهلاك بعذاب الاستدصال » وإذا فسرت الس_ئة 
بالهلاك لم تج اذ كر ات ومابعدها في تأويل المصدر وهو فاعل (منع) وادكلام بتقدير مض_اف أى 





مبحث فى تفسيرقوله تعالى (أويانيهمالءذاب قبلا) الخ سس 





ما منعهم من ذلك الا طاب الهلاك فى الدنيا قاله 3 وخر و يا عع الق ارو نين قفا الى 
ف 0 ألا ا ا راحلاك 6 وفدر الواحدى ل ار أى مأ ممعم ألا 85 ار ألله تعالى 31 تمان ن الاك علوم 6 
وقال ١١‏ ن الاية قيهن فل مدر اعون هم وق اللمتيو أن ظ ااه سب الظأه هر ححون ألأسورة مك مه ه ألا 7 
أستنى 6 والداعى 2 0 الى أأضا ف أنه لون المأنع هن ون و ا ع2 أرممتفس أن أن الحلاك5نوا معذورين 
وَأنَ عذاب الاخرة امف للكفار ار أد 4" ن فوله تعالى 0 1 0 المَذَابُ 5 6 6 4 منتظر قطءا 4 
وقهءل لان زمان اتا نالء_دذاب ادر غن الو ٠هأن‏ الذى أعدير لاما هم و 2 أرثم فلا الى مأتعرتهم ويفا + 
واءترض هك ار الطاب أن طلء 6 ده 7 ة الاو أين لدم اما ممم وهو متعم 32لا عبان ولو كان مهم 
للطاب زم الدور . ودفم : أن لوق أد بألطا امن سلددهة وهو 5 م وعم تأدثم الذى جعلهم طالءين لأمذاب عل 
قوط 0 ) اللهم أن كأن هدأا هو الحق فد غلك وأمطرء علينا دجارة ة من السماء ) الحم ٠‏ وتعدب أن شوم هن نكر 
عدقة الاس_لام كم أن يهم لمعا نل 6 ولا .يظهر وححدةه 0 ل الطأ أن أ عع : عن انكار ا مه نه واحصحزا لادظهر 
كونه ناشدًا عن العناد , واعتقرض أيضا بأن عدم الامان ٠:قدم‏ على الطلب مستمر فلا يكو نالطلب مانعا و 
ا أن التقدم على الطا ساهو عدم الاعا عأن ألساأ اق و ان اأطاتن ع ممه 0 ذو مأئع ؛ مم حمق بعل 
وهو كا ترىء وقيل المراد من الطاب الطاب الصورى اللسانى لا الحقيقى القلى فان مر له أدنى عقل 
لا بطاب 5 لاك والعذار ب طلءا سوج مأ قأبيأ من اأطلب الطدورى منث وه ومأ هو 0 عله وهو 00 
البى م عَتل ما أوعد به من العذاب و ا من ل يؤمن بالله عر وجل فكأنه قيل ما منعهم من الايعان 
تعالى الذى 0 به ألم ى عليه الصلاة والسلام اللا تسكدييهم | نأه ا أوعد على ترلله. ولا لو عن دغدغةه م 
وقيل الو ق انالا بة غل تقدير الطلبءدن ةو للك بان يعضيك أنعقر نآ نر بكوهوع ل تنزيلالام:حقاق 
منزلة الطلب فكاأنه قل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق الهلاك الدنيوى أو العذاب الاخروى . وتعقب 
أن م الاعان والاتصاف بالمكمر نه لط سسا الام :دما أ ف الب ارين كو ل هلهأ ع : ومى كن الاستحقاق 
مأئعاأ هيه أنء سس أهر الْمَعَدم والثات 9 ر فمآزم اتصاذ ف الواحدرا أشخص ١‏ : 2 هدم و الال حر و أنه باطل و ا دنه 
كنع ححكرن عدم الاعان سيا للاستحقاق فى الحقيقة وا:اأ هو سيب صورى والسيب الةيقى سوء 
امتعداد 3 وما ' 4 4 ماه ينهم فُْ هس الآمر ُ وهلأ م66 أنه سالاب للاء :حفاق "ذلك هو ملاب لللاتصاف 
: الكفر 6 وان اد فمل 5 ٠‏ عجو مأنع دن الاما 8 ع ودن هم أقءل إلالمراد منأاطا ما الطاب لأسأ نالاسةتعداد 
وانعاال الآية ما منعهم من ذلك الا استعداداتهم وطلب ماهياتهم اضده. وذلك لآن طاب استعدادائهم 
للرلاك أو العذاب 22 على أأضد معاد ألضد وطلب له 6 ورا هال 0" عن هنا أن المغهوم هن 
الايا 3 9000 ا 7 ل يأنهم وضول لبهم من ده الْعْهَيْةَ مجول لوءز.وا بعدم | أ تأنه ل 9 نا 
الاعان أنه 3 ر..ول وما له هه ع من 9 اأغولة ولاجدون عوضة , بلغ كن ذلاى لله 2000 
عدو م 0 وحتم أيه ة ألذات فيمرا حل من 3 دم مجو أنه و جعلوه . اها ولا عدقأن در الطاى ويراد 


.م تفسير روح المعانى 

»ولا عيب فيهم م اببيت , والمراد نفى أن يكون له ١‏ مانع من الايمان والاستغفار بعد بجىء الرسول 
ا يصلم أن يكون <جة لهم أصلا 5”ه 1 لا مانع لهم من أن يؤمنرا أو يستغفروا رمم ولاحجة بعد 

بىء الرسول الذى بلغ ما بلغ و الذدى الأطلت هاا 0 به مناتماناطلاك الدنيوى أو العذا بالاخروى 
وحمث أن ى أ ن ذلك على فرض تحققه منهم لاا يصام | للمانعية و الحجية 08 سق مانع وخحدجدة عندم أصلا التهى ه 

ولا تخفى أنه بعد الاغضاء عما يرد ءايه . واتكار ذلك مكابرة , والآولى تقدير التقدير وهو مانع 
بلا شبهة إلا أن القائاين بالاستعداد حسما تعلم يعلون منشأه الاستعداد » وفى معنساه تقدير الارادة أى 
ارادثه تعالى وعل. يهاقتصر العز بن عبد السلام » ودفم التنافى بين ّ المستفاد من هذه الاية والخصر 
المستفاد من قوله تعالى ( وما هئم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا )بأن 
الحصر الآول فى المانع الحقيقى ارادة الله تع#الى هى المائعة على الحقيقَة والثانى ف المانع العادى وهو 
استغراب بعث بشر رسول لآن المعنى وما منع الذاس أن يؤءنوا إلا استغراب ذلك ء وقد تقدم فى الاسراء 
مأ تفعك 6 الجمع بين الخحصرين فتذار ل ف العهد من / . وأدعى اللاما مأم تعدد الموانع وَآنّ المراد من 
الية فقدان نوع منها فقال : قال الما ب إن العلم بعدمإءامهم «عضادلوجود إعائهم فاذا كان ذلك الء ٍ قم 
ان المانع هاما مموأيضا حصو لك الداغى إل التكفهرٌ قائم وإلا لما حصل لان حصضول الفعدل الاختيارى بذون 
الداعى «حاأل ووجود الداعى إلى اللكفر مانع من حصول الابمان فلا بد أن يقال : المراد فقَدان المواننع 
المحسوسة انتهى فليتأمل فيه ه 

والقبل بضمتين جمع قبيل وهوالنوع أى أو يأتيهم العذاب أنواعا وألوانا أو هو بمعى قبلا بكسرالقاف 
وفتم الياء 6 قرأ به غير واحد أى عرانا فان آيا عبيدة حكا هما معا مهذا المعنى ؛ وأصله بمعنى المقابلة فاذاً دل 
عللالمعايئة ع ونصيه على الال فان ان حالا من الضمير المفعدول شعناه وت الماء ا 8 375 أؤفها شين 
للناس ايفتضحوا , وإن كان من العذاب فمعناه معارنا لهم أو للناس , وقرأت طائفة ( قبلا ) بكسر القاف 
وسكون الياء وهر 6 فى البحر خفيف قبل ع_لى لغة تميم . وذكر أبن قتيبة اي قرىء قبلا) 
بفةددين أى مسقملا : وقرأ أفى بن لعب . وان غزوان عن طاحة (قبيلا) بقافمةتوحة وباء مكسورة بعدهأ 
باء سا كنة أى عيانا ومقابلة لا ارال ال لينَ » إلى الامم متلبسين حال من الآحوال « إلا ) حال 
كوعمم ١‏ 0 2 للءوٌ مئين بالثواب 2 1 منرِينَ ) للكفرة والعصاة بالعققاب ولم لم نرسلهم ليقترحعليهم 
: بعد ظهور المعجزات وإءاملوا ما لايليق بشأمهم ز 0 لذت 5 ا ناطل ( باقتراح ذإك 

القن قصة أكما ب الكهوف و>وها ا تا وقوطم طم ( ما تم إلا بشر مثلنا ولو شاء اللهلانزل 0 
. غير ذلك , وتقميد الجدال بالياطل ليان المذموم منه فأنه 7 غير بعيد عأم لغة لاخاض بالناطل ليحمل 
اكع التجر يدع والمراد به هنا معناه اللغوى ومايطاق عليه اصطلاحا مايصدق عايه ذلك ل« ليدحضوام 
أىليزيلوا ويبطلوا إ به » أى بالجدال ل( الحو ) الذى جاءت .به الرسل علبهم السلام , وأصل الادحاض 
الازلاق والدحض الطين الذى يزاق فيه مال الشماعر : 


تفسير قوله "الى ( واتخذوا آياتى وما أنذرو | هزوا) الخ 9 
وددت وبجى اليشسكرى حذارهء وحاد كا حاد البعير عن الدحض 
وقال آخر: 0 
دار رمت الوفاء وهبشه وحدت 6احاد اليعير المدحض 

واستعاله فى إزالة الحق قبل من استع,الماو ضع للمحسوس فالمعقول , وقيللك أن #ول فبه تشبه 

كلامهم بالوحل المستكره كةول الفاجى : 
أتانا اوسيل لافكاره ايزاق أقدام هدى الحجم 

(وأعَذرا ليا ) التى أيدت ما الرسل سواء كانت قولا أوفملا لإ وما ادرو ١‏ ) أعوالذى ادرو 
من القوارع الناعية عليهم العقاب والعذاب أو انذارم (هزوا 5ه )اك اعوواء رةه 

وقرأ حمزة (هرأ) بالسكون قيعيو 1 وقرأ عيره وغيرح<فص من |أس.عة (ضمئين ممءوزا ؛ وهو مص_در 
وصف به للبالفة وقد يؤول ا يستهرا به ( ومن أل م وس بات ربه) الآ كثرون على أن المراد مها 
القَرآن العظيم لكان (أن يفقهوه) فالاضافة المهد , 

دجوذ أن يراد بها جنس الآبات ديدخ القرآن العظيم دخولا أوليا , والاستفهامإتكارىفقوة الننى , 
وحقق غير واحدأنالمراد نؤأن يساوى أ<ر فالظلم هن وعظ بايات الله تعلى ب( فارص عنها) فل يتديرها 
ول يتعظ بها, ودلالة ماذ كر علىهذا بطر يق ال كنا ية و بناءالأأظلمية علىمافى حرز الصلة من الاعراض للاشعار 
إأن ظل من يحادل فى !5 أت ويتخذها هزوا خارج عن الحسد و وى ماقيمت يداه) أى عمله من الكفر 
والمعاصى التى من جملتها امجادلة بالباطل والاستهن اءبالحق » ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر فى عواقيه » 
والمراد (من) عند الآ كثرين مشركر مك » ظ 

وجوذ أن يكون المراد مئه المخدصف عاق حيزالصلة كائنامن وان و يدخل فيهمشر كو مك دخ ولا أولياء 
والضمير فى قوله تعال (إنا داع بو 46 نم على الوجهين , ووجه المع ظاهر , و اجبلة استئناف بانى 
كأنه قبل ماءلة الاعراض والنسيان ؟ فقيل علته أناجعانا على قلو هم 20 كنة) أى أغطيةجمع كنان , والتنوين 
على مايشير إليه كلام ابض للتكثير ل فهو ) الضمير المنصوب عند الآ كثرين للا بات , وتذ كبره 
وأفراده بأعتيار المعنى المراد منها وهو القرآن , 

وجو أن يكون للقرآن لاباعتيار أنه المراد من 1ل باتو ف الكلام حذف والتقدير كراهةأن يفقهره ‏ 
دقيل لثلايفقهوه أى فقرانافما لوق دممح أى وجعلنافيها ( دقرا ) ثقلا أن بس معوه مماعا كذلك 
ف( دان تدعهم إلى الغدى قن متدرا ذا ابراه » أىمدة التكليفكاهاء و(اذن) جزاءوجوابكاحققالمرا 
منهق موضعه فد لعل فى أهتّدائهم لدعو والرجول 0 بععنى نهم جعلو | ماجي أنيكر دسجب وجو دالاهتداء 
سيأ فى انتفائه , وعلى أنه جواب لارسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله 0 مالى لاأدعوم حرصا 
على اهتدائهم وإن ذ كر له وك من مهم ماذ كر رجاء أن تنكشف تلك الآ كنة وتمزق بد الدعوة فقيل 





وإِنتدعبم الخ قاله الزعغشرى , و ف الكشف ف سان ذلك أما الدلالة فصريم تال (إذن) يدل عاو ذلك لان 
المعنى إذتَ أودعووت وهو من التعكيس بلا تدسف ُ وأعا إنه جدواب على الوجهالمذ ثور ئناه أنه ا زول 
مذزلة السائل ممالغة وعدم الاهتداء المرتبعلى و نبمما.وعا على وأو بم فلا يناى مأاثروه منأنه على 47د ير 
وال ل ل تدوأ 5 فان السو ال على ودأ الوجه أوقم أه »وهو كلام فس :4 تنأشف الخطا ويؤمن هن :مد 
الخطأ ولسادعنى به المتامل عم دن ٠‏ أن مدير مألى لاأدءوثم بمتذى ال منع مزدعوتمم كان 0 مك ظ 
مث قولهتعالى( فاءرضعمن:ولىعنذ كر"ا) وق أخذمنقولهتعالى (على ولومهم أكنة) وقءلمن ووله مدأ نه 
(أن تدعهم ) ودا ولاحقى عليلك المراد م نألهدى وود درأد ةر فيكوك ون إقامة الظاهر مقام الضمير ش 
ولعل إرادة ذلك هنا ترجعم إرادة الهرا ن فى الهدى السابقء واللّه تعالى أعلم . والايةفى أناس عم اللهتى_الى 
موافاتهم على الكفر هن مشركى هكد حين نزوطا فلا ينافى الاخبار بالطبع وأنهم لايؤمنون #قيقا ولاتقليدا 
إمان عض المشر كين لعد الززول » واءتمال أن المراد جمينع المقن تن على معنى وإن دعوم إلى الهدى جميءأ 
فأن ببتدوا جميءأ وإما يهتدى بعضوم 5 ثرى ب واستدلت اير 4 بيده الاية على مذهمرم و القدربة بالابة لق | 
قلها» قال الامام : وقل ماحد فى القرآن 1 لاحد هذين الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخر وهاذاك إلا 

أدكحان لى ذل دن ان تعالى لاه الله تعالى على عياده 0 ااغلاء الراسدخودت ا المةلد.ن 4 [ 


اش ص 000 


5 ربك و ( مكنا وخير وةوله تعالى لإذو الرحمة 4 أى صا .ما والموصوف مأ خير يعد برع قأل 
الامام : و[ما ذ كر لفظ المالغة فى المخفرة دون الرحمة لان امغفرة ترك الاضرار والرحمةإيصاالنمع رفدرة 
الله تعالى تتعلق بالاول لانة ترك مضار لانمايةها ولانتعاق بالثاتى لأنفعل مالانهاية لمعال » 

بوقعقية انها بور أنه فرق دقيق لوساعده ااتقل علىأن قوله تعالى (ذو الرحمة) لا يخلو عن مبااغة وف 
القَرآن (غفور رحيم ) بالمبالغة الاين 0" وفىتعاق القدرة بترك غيرال:ناهى نظر لان مقدراته تعالى 
متناه.ة لافرق بين المتروك وغيره اه , وقيلعايه إنهم فسروأ الغفار مر يد إزالةالعةو به عن مستحدقها واار<يم 
كر يل الاتعام على الخلق وقصدالما لغ من<4ه فىمقام لاناف ما فى 1خر أعدم اقتضائه ها وقد صر<وأ 
بأن ف دوين انه على غير م: نأ همة ومادخل منها فالو جود مدناه بسر هان التطبيق اه وهوكلام حسن أندفع به 
اانا ردعلى الامام . وز عت الفلاسؤة أنمادخل قالو جود منالمقدورات غير متناة أيضا ولارىفيه برهان 
التطبيق عندثم لاشتراطهم الاجتماع والترتتب , ولغمرى لقد قف شعر ى من ظاهر قول التيسابورى انف 
مقدوراته تعالى متناهة فان ظاهره التعجيز تعالى الله ى.دانه عا يقوله الظ امو ن علوا كبيرا ولكن يدفع 


5 كسيوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة و ترك التعج.ل رحمة منهتعالى سابقة على غضيه ادكنه ليرد 
سيحانه اتهام رحمته عليهم وبلوغها الغاية إذ لو أراد جل شأنه ذلك هدام وسليهم من العذاب رأساً» وهذه 
التكية لا تتوقف على حول دث التنأهى وعدم التناهى الذى ذ كره الامام وإن كان كردأ ف نفسه 6 قل » 
والاعتراض عليه بأنه يمَتَضى عدم تناهى ال تعلقات فىكل مانسب إليه تعالى بصي المالغة وليس بلازم إذ 
يمكن أن تعتبر المبالغة فى المتناهى بزيادة الكنية وقوة ال-كيفية ولوس م ماذ كر أزم عدم حمة صيغ المبالغة فى 


بالعناية قتدبر 6 3 أن رار زكدة التفرقه بسن الخير بن ههنا على ماقاله الفا جح أن اذ كور بعدعدممو اخدتمم 


تفسير قوله تعالى (لو يواخذمم با كسبوا) الخ م 





فىاللامور الذموئمة ريم ور حم ولا وحدة 1 مدفوع بأن 7 د ره نكنة لوقوع التفرقه لان الام بن 7 بأنه 
أعتيرر ت المالغة فُْ جانب القدك دون مقايله 0 الترك عددى جوز 43 عدم التناهى غلااف الآخر أل ود 
أن رلك عداهم دال على 7 00 أنواع العهَو بأت ف العاجل وإن كانت عير متذأهية كنا فل وؤيه فار 2 
ورعأ يهال قَْ تو جيه ظّ أله التيمبا بور مهن رد دو الرحمة لا خاو عن الالغة . أن ذلك إما لاقترأن الرحمة 
أل ل الرحمة الكاملة أو الرحمة الأعوو ده الي و سورك ص “وىء و إمأ لذو وان دلا أده على الاتصاف ف مل 
هذا التركدب ذوق دلالة المشتقات عامه وك كاد يدل سد أ نه على أتصافه تعالى -5 مده الدلا لَه إلاوت[إك 
الصئة مأدة على الوجه الابلغ و ألا م الفائدة قى العدول عن الا الاخصر الدال ع-لى أصل الاتصاف 
كالراحم مثله إن ذإك 1 ولا لعكر على هذا أن الممالغة ْو كانت عمرادة ضُ عدل عن الاخصر أضا المف.د | 
كالرحيم أو الرحمن إلى ما ذكر لجواز أن يقال : إنه أريد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيها بكوتما فى الدنيا أو فى 
الاخرة وهذار:_ الاسهان أن الْتَهَمِيد على المشهور ولإذا عدل عنهما إلى ذو أل رحمة. وإذاقلت : هها 
مله 8 عدم اأتقييد قبل : أن دلا ليه على الممالعغة و من دلالتها علءهأ رأن إيدعى 0 تلاك الدلالة بو أسطة 
أ بن لابعد هما فى ووة الدلالة ما تومدط دلالة الاعمين الاين عليها 1 وعلى هذا يكون ذو أأر حمة أبلغ 
من 35 وأحود من أأر من واأرظم رإن 6 0 ابلاغ مم4 ولإذا 17 ممأ ىق الدسهلة دديف4ه ؛وهن 090 د كك 
فى أن قولك فلان ذو العلى أباخ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان العليم من حبيث أن الأآول ,فيد أنة 
صاحب ماه.ة الع وماألكيها ولا كذلك الا<يران ؛ وحيند يكون التفاوت بين لذيرين الاءة بأبلغية الثانى 
ووجه ذزك ظاهر فان أل حمة 1 مع داثرة دن المغفرة م + اق 7 والنكدة فيه مهنا من يد إذاعة 6 بعل 
أن أخيره سردأ نه أ لطيع على -أوب بعص عر سل ايوم وأضة ا أهتد امهم ا عليه جل م 7 عر باك 
حترصةه عليه الصلاة والسلام عو ذلك وهوالسر قَ إثار عنوان أأربو مه مذ أما إلى صم_بره 0 أنتهى نه 
وهو كلام واقف فى أعراى الرد والقبول فى النظر الجليل » ومن دقق على ما فيه من الأامرين , وإنسا 
قدم الوصف الآاول لآن التخلية قبل التحلية أو لإانه ام سب الخال والمقام إذ المقام على ما قاله امحقَةرن 
ره برسم رم 
مهام أن تأخير العقورة عنم بعل استيجامهم لمأ م6 عراب ع4 وو له الى 0 لو يؤاخذم 1“ أ لو در بك 
مؤاخذته م( بها كسيو )١‏ أى فعلوا . و كسب الاشعرى لا تفومه العرب , وما [مامصدرية أى يكسبوم واما 
موصولة أى أ لذى ديو من المصادى !لي من جاتها مأ حَق عدوم من مجادلةهم أ لياطل وأعراضهم عن 
1 سال سس سار تر ماس سس 
وإيثار الأوٌّا<خذة امن عن شنة الاخز بسرعة على التعذيب والعهوية وتكدوهما للا يذان بأن الى المستفاد 
من مددم الشرطية متعاقٌ بوص فالسرعة م دلى”ء عه ”الها ُ وإمارص.ئة الاسدة.ال وأن كان المعنى على المضى 
لاادة أن أنتفاء تعجول العذاب لحم أسوب استهراز عدم أرأادة المؤا+_ذة فأان المضارع الواقع موقع الماضى 
يفيد استمرار الفعل فيا مضى 8« بل لهم موعد ) وهو يوم بدر أو يوم القياءة على أن الموعد اسم ذمان, 
وجوز أن يون اسم مكان والمراد منه جهنم ع والجملة معطوفة على مقد ركا نه قبل |-كنهم ليسوا مؤاخذين 
(-8"” سج - ولس يتفسير روح المعانى ) 


١‏ ظ تفسير روالمعانى 


فقيل لمعيه أن يدُوا مل دونه مَرْئلاً مه ) قال الفراء : أى منجا يقال وأات نفس فلان نيجت 
5 قول الاعثى : 0 
وقد أخالس رب الدار غفلته وقد حاذر منى ثم ما يدل 

وقال ابن قتيية : هو الماجأ يقال وأل فلان إلى كذا يكل وألا ووؤولا إذا لجأ والمعنى واحد والفرق[ها 
7 اتعدى ,الى وعدمه ع وتفسيره بالملجأ مروئعن ابنعباس , وفسره مجاهد بانحرز ع والضحاك باتخلص 
والاس قف ذلك سر وشو هل ما قاله أبوالبقاء : عتمل أن يكون اسمزهان وأن يكوناسم ك1 رو السك 
الجر ور عأ ئد على الأو عك كا هوالظاهر » وقبل : على العذاب وه 5 الممالعة مأفيه إدلالته على أنهم لاخلااص 
لدم أصلا فان من يكون ماجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة ه 

وأنت تعلم أن أم المالغة موجود فى الظاهر أيضا ؛ وقدل : يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهرمع 
الخاو عن المالغة » وقرأ الزهرى (مولا) تشديد الواو من غير همز ولاباء ؛ وقرأ أبو جعفرعن الحاوان 
عنه (مولا) بكسر الواو خفيفة من غير همز ولاياء أيضا 7 تلك القرى 2 أى قرى عاد , وود . وقوم 
لوط . وأشباههم » وااسكلام على تقد مضاف أىأهل القرىلةوله تعالى : ( أملكتام ) والاشارةلتغزيليم 
لعلميم مم مز لة ا سوس ع وقدر المضاف فى حر قبل (تلك) وكلا الامرين جائر, وتلك يششار بها الؤنث 
من العقلاء وغير ثم بوحوق أن تتكون القرئغيارة عن أهلهاجازاً » وأيا ماكانفاءم الاشارة مبتدأ و(القرى) 
ضفده والوضف بالجامد فى باب الاشارة مشهور والخير جملة (أهلكنام) واختار أبو.خنان كون «القرى» 
هو الخبر واجملة حالية كةوله تعالى : ( فتلك بيوتهم خاوية ) وجوز أن تسكون «تلك» منصوبا باضمار فعل 
00 ما بءده أى وأهاكنا تلك القرى أهلمكناه ( لما ظلموا 4 أى حين ظاءم 5 فعل «شركو مه 
ماحق عنهم منالقبائح وترك المفعول إما لتعديم الظل أولتنويله مئزلة اللازمأى ها فعلوا الظلم ع و«لا»عند . 
هون ظرف 8 أشير اليه وايس المرادبه الحينالمعين الذىعملوافيه الظلم لزمانممتد منابتداء الظإ إلىأخرهه 

وقال أرو الحسئى بن .عصفور: هى حرف » وممااستدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال : إنهاتدل 
على أن علة الاهلاك الظلم والارف لا دلالة له عل العلية » واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر 
عاية الظلم وإن لم يدل الظرف نفسه عل العلية, وقيل لا مانع منان يكون ظرفا استعمل للتعليل ه 

( وجعلاً لمهلكهم ) فلا كهم (ر مَرْعدًا بون ) وقتا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولاوستقدمون 
ففعل الآول مصدر والثانى اسم ذماتعنوالتعيى من جبة أن الموعد لا يكون إلا معينا و إلا فاسم الزمان 


ديهم والفكسن:رذك | وزعم يعضوم أنالمهلك على هذه العراءة وه قراءة حفص ث الروايةا اشهورةعنه- أعنى 


الهراءة بح الميم و لسر اللام 57 منالمصادر الشاذة كالمرجع والسض وهال ذلك,أنالمضارع هلك بكس اللام 
وقد فرحو | انعو الأقيلدنا لتعى دلدورا فم عبن مضارعه مكسورة اد وادقيياة ول صر سف القأموس 
أن هلك 0 من يأب ضرب وفسخ وعم فكيف تحدق الشذوذ والحق أ مصدر غير شاذ وهو قناقن 


للهأ عل و إذأ فشسر بم ععىءعءت او قل : إن هلماك 535 8 لازما وممعءد أ من بم هلكنى فللان فعلى 5 4 كر نْ 


وهن يأب الاشارة فالآأيات ب ”ا 


«ضافا لللفعول, وأنشد أبرعلى فى ذلك » ومبمه هالك من تعرجا «٠‏ أى مبلك ع وتعقيه أبو حارف 
لا يتعين ذلك فى البيت بل قد ذهب بعءض الن<ويين إلى إن ها!-ما فيه لازم وأنه من بأب الصفة المش.بة 
والآصل هالك من تعرجا بجحل من فاعلا لهالك ثم أضمر فى هالك ضمير ممه واتتصب من عل التشبيه 
بالمفع ولثم أضيف من نصبءوااصحيم جوازاستعءالالموصولف باب الصفة المشبية, وقدثيتفى أشعارالعرب 
قال عمرو بنأفى ربيعة : 
أسيلات أبدان دقاق خصورها وثيرات ماالتفت عليها الملاحف 
وقرأ تفص . وهرون . وعماد . وى عن أفى بكر بفتمم ممم واللامء وقر امه اجموور يضم ا اير وفتماللام 

وهو تعدو روعي ا 4 معنى وجعلنا أن أهلكنامم: :4م ى الدنما موعدا ننتهم فيه منه أشد 
انتقاموهو يوم القيامة أو جرم ملاخق مافيه , والظاهر أن الآية استش,اد على هافعل بقريش من تعءيين الموءد 
ليعتبر واو لايغتروابتأخير العذابء: حم مو فماسيق على بوامبدرقدد برواش تال أعل وأخير 0 

لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) 0 مع الذين يدعون ربهمبالغداة والعثى) أمر بصحية 
الفقراء الذرنانقطءوا لخدمة *و لاثم وفائد؟ تهامنه عليه الصلاة وعدم تعودعاء م يي أ قالخضرة 


وهو مك د 7لا رعرقك اتجليها ومقدة امرارة ا ويغرق انرازها , فى رأوه مكلت عاشوا م غاب 4م 
وا وط 0 اغأ كوه القهراء : النسءة إلىغمره صلى ألله ب» الى عله وسلم 07 50 لعود 00 من صحيهم 


فهم القوم لايشقى بهم جايسهميوقال عمرو المكى: صحبة الصالهين والفةراء الصادقينعيشأهلالجنة يتقاب 
معيم جأيسوم من الرضا إلى اليقين ومن اليقين إلى الرضا, و لآنى مدين من قصيدته ألاشهورة التى خمسها 
الشيخ > ئى الدين ودس سير ث ٠‏ 
هَالدة العيش إلا صحية الفقرا م اأسلاطين والساداتوالامرا 
فاصحبهم وتأدب فى جالسبيم وخل حظك مهما قدموك ورا 
وامتغمالوقت وأحضرداءامعرم واعم بأنالرضا :ص م من <دضنرأ ْ 
ولازم الأصمث تإلاإنسئات فقل لاعم عندى و كن بالجبل مس ل 
إلى أن قال: وإن بدامنك عيبفاعترف وأقم وجهاءتذارك عمافيك منكجرا 
وقل عدم أو لى يصفحكم فساحوا وخذوا بالرفق يافقرأ 
م بالتفضل أو لى وهو شيءتهم فلا تخف درك منهم ولا ضررا 
وعنى بهو لاء السادة الصو قمة وقول شاع إطلاق الفشراء عليهم لا نااغا اجن عايوم الفة ربا لمءنى المعروف وفمرثم 
مارن للصلاح وبذلك دح الفقوعو اها إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالىمئه فتىمع». الترغ.ب قو جااسة 
الفقير فاعلم أن المراد منه الفقي ر الصاح , والآثار متظافرة ف الترغيب فذلكفعن ابنعمر رضى الله تعالعنهما 
موةوها تواضعوا وععالهوا اضيا كين : لأ و فق كار عممك أبله تعالى وا ر+دوأ 4 ن الكبر ) وف الجامع 
الجلوس مع الفقراء من التواضع وهو من أفضل الجهاد , وف رواية أحبو | الفقراء وجالسوثم؛ ومن فوائد 
2 الستهم إن العيد ارى تعهه 4 ألله تعالى عأءه وعدم ' أوسير م ن الدنها وبأ مهن 3 مجدألسةهم من المداهنة والغاق 


١‏ لفسير روح المعانى 
وحمل المنوغير ذلك, نعم إن مجالستهم خلاف ما جات عليه النفس و لذأ عظم فضلها , وقمل : إن فى قوله 
تءالى : «وواصبر نفس.ك مع الذين» الخدو نودممع الذينالخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسبة إلىغيره لان 
قان نفسه الشر يفة فطرت على أحسن فطارة وطبعت على احير طيعة ن ظ 
وقال بعض أهل الأسرار . إنما قل : واصير نفسك دون واصير فلك لان قلبه الشريف صلى الله تعالى 
عليه و لم أن مع الحق فامر صلى الله تعالى عليه و ل بصحمة الفقراء جهرا يحبر واستخلص مس.حانه قاءه له 
سرا بسر (تريد زينة الحياة الدنيا) أى تطلب «جالسة الاشراف والاغنياء وأصحاب الدنيا وهى مذمومة مع 
اميل اليهم والتواضع لغنام , وقد جاء فى الحديث « من تذلل لغنى لاجل غناه ذهب ثلدا دينه فليتق الله تعالى 
فى الثلث الاخر » ومضار مجالتهم كثيرة , ولاتخىعلىمنءلفوائد مجالسةالفقراء» وأدناها ضرراً تحمل 
منهم فانه قلها يلم الغنى من المن على جليسه الفقير ولو بمجرد المجالسة وهو حمل لايطاق» ومر:_ نوابغ 
الزخشرى طهم الآلاء أحلى من المن وهى أمر من الألاء عند المن » وقال بعض الشعراء : 
لنا صاحب مازال يشيع بره ين وبذلالمر._ بالبر لا يسوى 
تركناه لاغضا! ولاعن ملالة ولكن لاجل المن يستعمل الساوى 
(ولاتطع من أغفانا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) نمهى عن إطاءة الجر بين الغافلين 
وكانوا فى القصة يرريدون طرد الفقراء وعدم مجالسةالنى كاله هم لكن العبرة بعموم اللفظ لاخقصوص 
اأسيب فلا بطاع عود أه لالاشار ة الغاؤل الحجوب فى كل ثى'فيه هوى النفسء وعدو امن إطاعته التو أضع له 
فانه يطليه حالا وإنلم يقصحبه مقالا (وقل الق من ديم أنشاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ) قالوا: فيه[شارة 
إلى عدم كنم الحق وإنادى ال الكار الجدونين وأعر امن اطافاين» وعد من الك فق أمترارالقر 1ن كقففن 
الآسرار الالهية وقال : إن العاش ق الصادق لايءالى تمتك الاسرار عند الاغيار ولاخاف لومة لالم ولا يكون 
فقيد إعان الخلق وإنكارهم فان لذة العشق بذلك أتم ألاترى قول القائل : 
ألا فاسقنى خمراً وةللى هى الخر2 ولاتسقنى سرأ إذا أمسكن الجور 
وبح بأسم من أهوى ودعنىمن الكنى فلا غير فى اللذات هن دوما ستر 
ولايخنق أن هذا خلاف الماصور عند الصوفية قدس الله تعالى أسرارتم فانهم حافظوا على 
كج الآسرار عن الاغيار وأوصوا بذلك , ويك حجة فى هذا المطاب. مانسب إلى زين العابدين رضى 
ظ الله قء_الى عنه وهو : ظ 
إلى لا مم من على جواهرهء كيلا يرى الحق ذو جه-ل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أ حسن إلى الحسين ووصى قيله المسنا 
قفرب جوهر عم و أبوح به لقيللى أنت من يعيد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلاونت دى- يرون أقبسام مأ أت نه حوستا 
عم المغلوب و كذا المأمور معذور وعند الضرورة بباح الحظور, وماأحسنقول الشههاب القتيل : 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا ستر الحبة والحوى فضاح 
السر[نبا -واتباحدماؤمم وكذا دماء البائحين تبسام 


١ ١ 


وهن باب الاشارة فى الآيات 0 . ا 





وإذاتم كتمو احدث ءنهم عند الوشاة المدمعالسحاح 
وماذكر أولا يكون مستمسكا فى الذب عن الشديخ الآ كبر قدس سره وأضرابه فامهم لمبيالوا فى كشف 
الحقائق التى يدعونها بكونه سدا اضلال كثير من الناس وداعءا الانكار عليهم » وقد استدل بعض بالانة 
فى الرد عليهم بناء على أن المنى اق مايكون من جهتهتءالى وماجاؤ! به ليس من جبته سبحانه لآنه لاتشهد 
لهآبة ولايصدقه حديث ولارؤ يده أثر. وأجيب بأزذلك ليش إلا هزالآيات والاحاديث إلا أنه لايستنيط 
منها إلا بقوة ق-سية رأنو ار إفية فلا يازم من عدم فبم المنكر ين ها مزذلك لحرءانهم تلك القوة واحتجابهم 
عن هاتيك الانوار عدم حقيتها فكم منحق لم تصل إايه أفهامهم ٠‏ واعترض بأنه لو كان الام كذلك لظهر 
مثل تلك الحقائق فى الصدر الأول فان أرباب القوى القدسية والآنوار الالهية فيه كديرون والحرص على 
إظبار الحق أ كثر , وأجيب بأنه حتمل أن يكر نهناك مانع أوعدممقتض لاظبار ماأظورمن الها 'ق, وفيهنوع 
دغدغة ولعله سيأتيك إن شاء الله تعالى ماعسى أن ينفعك هناء و باجملة أمى ااشيمم الأ كبر واضرابه قدس الله 
تعالى أسرارمم فيا قالوا ودونوا عندى مشكل لاسيما أمر الشيخ فانه أنى بالداهية الدهياء معجلالة قدره التى 
لا تنكر, ولذا ترى كثيراً من الناس يتكرون عليه ويكرون ع وما أاطف ماقاله فرق جنين العصابة الفاروقية 
والراق فى مراق التنزلات الموصلية فى قصيدته التى عقد ١‏ كسيرها فىمد-الكبريت الار فغدا شمسا فى آفاق 
مدائم الشيخ الا كبر وهو قوله : ؤ 
كر احرف ملق اما فنيا” يه عبف شيكن الاكارا 
الى عنه م تثنى عليه ألسن تشيه الصحاة سكارى 
( يحاون فيها م نأساور من ذهب ) قيل هى إشارة إلى أنهم حلونحةائق التوحيد الذاتى ومعانى التجايات 
العيذية الاحدية ( ويليسون ثيابا خضراً) اشارة إلىأنهم متصفون بصفات بميجة حسنة نضرة مو جبة للسرور 
) من سندس ) الاحوال والمواهب وعير عنها بالسندس لكوما ألطف ( واستبرق ) الاخلاق والمكاسب», 
وعبرعنها بالاستيرق لكو ها أ كثف (متكئين فيها على الارائك ) قيل أى أراثك الاسمماء الاللمية ( واضرب 
طم مثلا رجلين ) الخ فه من تسامة الفقّراء ال متوكلين على الله تعالى وتذنيه الاغنياء المغرورين ما ف.ه, وقال 
النسابورى : الرجلان هما النمس الكافر والفلت لاق من ( سول ل وهنا ( وه امسن ( جنة-ين ) هيا 
الهوى والدنيا ( من أعناب ) الشهوات ( وحففناهها بنخل ) حب الرياسة ( وجعلنا بينهما ذرعا ) من 
القتعات البهيمية ( وفجرنا خلالها نهرا ) من القوى البشرية والواس ( وكان له ثمر ) من انواع الشهوات 
( وهو حاوره ) أى بحاذب النفس ( أنا أكثر منك مالا ) أى ميلا (وأعز نفراً ) من الأوصاف المذمومة 
( وهو ظالم لنفسه ) فى الاستمتاع يحنة الدنيا على وفق المهوى (لأاجدن خيراً منها) قال ذلك غروراً بالله تعالى 
وكرمه ( فأصيح يقلب كفيه عل ما أنفق فيها ) من العمر و<سن الاستعداد انتهى ٠‏ 
وقد التزم هذا التمط فى أكث الآرات ولا بدع فهو شان كاير من المؤواين ( هنالك الولاية لله الحق 
هوخير ثوابا ) قال ابنعطاء : لاطاليين له س.حانه لا للجنة ( وخير عقيا ) للهريدين ( والياقيات الصالحات ) 
قبل هى الحبة الدائمة والمءرفه الكاءلة والانس بالله تعالى والاخلاص فى ترحيده سيسانه والاتفراد به ج لل 
وعلا عنعيره هي باقة للمتصدف جاوصاللة لااعرجاج فهأ وص غير المنازل , وقد تفسر بأ يعم,أوغيرها 


٠9‏ ؤم تفسيرروحالمعانى 





من الاعمال الخالصة والثيات الصادقة ( ويوم نسير الجبال وترى الارض بأرزة ) قال ابن عطاء : دل سيحانه 
هذا على إظهار جبروته وتام قدرته وعظ م عزته أء 5 العرد لذ لك المو قف و يصامم سر برثه وعلانيته لخطاب 
ذلك المشهد وجوابه (وعرضوا على ربك صفا ) اخبار عن جميع بنى آدم وإن كان المخاطب فى قوله سيدانه ‏ 
( بذعم ) الخ بعضهم , ذكر أنه يعرض كل صئف صفا ووقيل الانبياء عليوم السلام صف والآولياء صف 
وساثر المؤمئين صف والمنافةون والكافرون صف وم آخر الصفوف فيةال لم ( لقد جئتمونا ما خلقنا م 
ول مرة)على وصفالفطرة الآاولية عاجزين منقطمين اليه سي<انه ( ووضع الكتاب ) لع الكدى 1 وضع 
كتاب الطاعات للزهاد والعراد وكتاب الطاعات والمعاصى للعموم وكا و ة والشوق والءىّقللخصوص, 
ولبعضهم : وأودعت الفؤاد كتاب شوق سياشر طيه يوم الحسا 
( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) قال أبوحفص : أشد آية فى القرآن على قلى هذه 1 ( ماأشهدتهم خاق 
السموات والارض ولاخاق أنفسوم ) قب لأىماأثهدتهمأسرا زتذلك والكقااى ارط نتم رقا شهدي انا 
ذلك أحياءه وأولياءه ( وكان الانسا ويد جدلا) لانه قرا اء الختلفة والعالمالاصغر الذىانطوى 


فيه الء لمالاك هذا واشتيال أء عم بأسر تابه وير واد وه بى 4 هو أ بن عم رآن ني ببى اسرائيل عله 

0 عل أألصح,. 3 َش ذل أخرج لغب أ 5 1 مذى . و الم 5 . وجماعة من طر ف مه عد مك بن تومير قال . 
ت لابن ع أشن ره ى الله تعالى عنهمأ : أن أو فا )0 الكالى م غم ارا مودى صاحدب احص 00 مو عى 
صاحب ببى أسرائيل َال : كذب عدو الله : م ذكر حدثاطو؛ ب فيه الاخيار عن رسول الله 7 ا عا هو 
صق هوني الى أسر ا ' سلء وإلىا: كار ذلكذهس أيضا | أهر١ا‏ كناب و1 بحرم من تبعهم م من الود كبن وال وين 
وزعموا أن موسىهناهو مومى ينميشا بالمعجمة ابن يوسف بن يعوب , وقيل : مومى بنأفر ثم بن وساف 
وهو مومدى اللاول 6 قل اع اشكره أهل الكتاب لانكارم عل د من عير ه 5 وأحدت بالتزامأن التعلم 
من لى ولاغضاضة ف تعلم نىمن'ى ١‏ وتعقب 2 ولوالتزموا ذلك وسدوآأ أدوة الضرءايه السلاملا سلءون 
أنه عومدى إن عمران لانم لا هعم أنفسهم 8 لقول يتلم زيم الافضل ين 5 ل قُّ الفضل فأن اضر 
عليه السلام على القول بنبوته بل القولبرسالته ليباغ درجة «ومى عليه السلام » وقال بعض الحمّةين :ليس 

إنكارم - رد ذزك 0 لذاك ولقوهم أن مهومسى عا مه يه اأسلام لعل الُروج م ن همسر حصا ل هو وقومه قالدمه 
وتو فيه وم خر جو مه مم4 ا لبعد وفانه وى القصهة تمتضى خروجه عأمه السلام من ال عمة انمأ م _- نوهو 
ف معهر بالاجما 2 وتهتضى أضا َع ك4 أرامأ اولو وقعت لعليها ؟: عس مر وق اقل أسبر اثيل الذين كأنوا م4 ولوعلمت 


ل أت لتضمنمها أ مما غرانها تتوفر الدواعى على عله درك لم يكن | 0 5 8 ١‏ وأحيت 0 نمو سوم 


تعالى وحريه 3 ٠‏ وبكالة 0 م || ١‏ ره د “عن المرد أ .كالى كسس اأمام 7 4 000 ن العن» و فشر حهسلم 
للذووى 0 ص امور ع هس ا الي 0 4 ديأ 0-0 ول || 0 قال القاضى:وددا 


وقل : من 0 أه منه 


مبحث فىنفسير قوله تعالى:(وإذقالموسى لفتاء) الخ 5 1 
بالقول رك 1 : لمم عليه يه اأسلام 0 ليون لق الفضل أ ص لاساعده العمل ومن هو الك ة الداها هاية إذ 
لا معد عقفلا على الافضل الاعلم ش يدا ليس عنده يمن هو دونه فى الفضل والعلم . وهن الامثال المشرورة قد 
بوجد ف الاسقاطما لا.وجد ؤالاسفاط , وقالوا . قد يوجد ؤالمفضول مالا يوجدق الفاضل ٠‏ وقال لعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخ الله سبحانه وتعالى عل المسائل التى تضمتتها القصة عن موسى عليه السلام على 
مزيد علمه وفضله له-كة ولا يقدح ذلك فى كونه أفضل وأعلم من الخضر عليه السلام وليس بشى*م لاضذىء 
ووأنةمنا ن إنقناء الله تدال قروا القو لديات 3 عدا ن ظهر موسى عليه السلام على مصر مع بنى 
أسرائمءل واستهر لءد ملاك القيط فلا احما ع على َه الم تكن عصر نحم الوود لايهو لون ؛ استرارم 6 
مصر بعد هلاك القيط افد لين من وحمندّد يمال 3 عدم خروج موسى عليه اأسلاممن ألتيه غير م لمء 

وكذلك اقتضاء ذلك د 3 ةا أ از أن يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذى وقعوا فيه وكنتقالجبل 
علي,م وغير ذلك من الخوارق أأتى وقعت فيهم 6 وقد ال : #وز أن يكون عاءه السلام خرج وغاب أواما 





لكن ام يعلموا أنه عليه السلام ذهب ذا الامر وظنوا أنه ذهب يناجى ويتعبد ولم يوقفهم على<قيقةغيبته 
بعد أن رجع لعلمه بقصور فهمهم فخاف منحط قدره عندمم فرم القائلون ( اجءل لنا إلا 6 لم الهة ٠وأرنا‏ 
الله جبرة ) وأو صى فتاه بكم ذلك عنهم أيضا , ووز أن يكون غاب عليه السلاموعلءوا حةيقةغيبته لكن 
لم ناقلوها ج. لا بعد جمل لتو م أن فهأ 0 مأمط من قدره أأشر يف عأمه السلام فلازالت نقَلمها تقل حى 
هلكوا فى وقت ختنصر 6 هلك أ كثر حملة التوراة, ويحوز أن يكون قد بقى منهم أقل قليل إلى زمن نبينا 
وَكلَيهُ فتواصوا على كتمها وإنكارها ليوقءوا ااشيك ١‏ لو ب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القليل ولمتنقل 
عَنه لاك ازعاب الخال واسع ؛ و باجخلة لايبالى بانكارم بعد جواز الوقوع عقلا واخبار الله تعالى به 
ورسوله مو فان الايةظا هرة ؤذلاك , ويقرب من 00 الانكار انكار التصارى كام عسى عليه 1 
فى المهد وقد قدهًا أ: ه لاياتفت اليه بعد اخمار الله تعالى به فعليك ,كاب الله تعالى ودع 50 الو اومن 
و(إذ) نصب عل المفعولية باذكر>ذوفا والمراد ةلقالمرسى وله ك/ بوشع بن نون بنافرأ يم إن توسف 
عليه اأسلام ذانه كان تخدمه 5 ولنأ أضرف له » والعرب تسمىا لا 5 فتى لآن الخدم كت سرون 
فى سن الفتؤة » وكان فما كنات اضف موسى عليه السلام » وقيل : هو أ خو يوشع عليه السلام, وأنكر 
المهود أن يكونلهأخ » وقيل : لع.ده فالاضافة املك وأطلق عل العيد فى 1 فى اد يث الصحيعم « يقر أحدة؟ 
فتأى وفتانى ولايةلعبدىوأ»تى» وهومن داب الشريعة » ولي ساطلاق ذللك بمكروه خلافا لبعض بل خللاف 
الاولى , وهذا القول عذالف للمشرور و حك النو وى بأنه قول باطل وفى <ل ملك النفس ف بنىاسراثيل ولام؛ 
ومثله ف البطلان القولالثائىلمنافاةعل الاخبار الصحيحة لإ لاابرح 6 من برح الناقص كراليزال أى لاأزال 
أسير فحذف الخبر اعتهادا على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التوجه إلى السفر واتكالا على مايعقبهمن قوله 
( 0 42 إذ الغايه لابد لها من مغيا والمناسسب لطاهنا السير وفما بعد أيضا مأيدل على ذلك , وحذف 
الخبر فيا قليل 5 ذثره الرضى » ومنه قول الفرزدق : 


م برحوأ حدى تهادت نسأؤ ثم بطداء 0 قار عياب اللطاكم 


5 تفسير روح المعانى 





وقال أبو حيان : نص أحما, ناعلى أن حذف خبر كان وأخواتها لاوز وإن دل الدليل على حذفه 

الا هاجاء فى الشعر من قوله : 
فى علرك كأبفة من خائف لخ ى جو ارك <ين ليس مجير 

أى حين ليس ف الدننا» وجوز الزعخشرى . و أبوالقا أن يكون ن الاصل لايبرح سيرىحتى أبا بخ فالخبر 
متعاق حتى مع #رورها ف<ذف المضاف إلنه )١(‏ وهو سير فانقلب الضمير من البروز والجر إلىالرفع 
والاستتار وانقلب الفعل من الغيرة إلى التكلم »قبل و كذا الفع الو اقع فىالخبر وهو (أبلغ ) كأن أصله بماغم 
ليحصل الربط , والاسناد مجازى وإلامخل الخبر هن الرابط إلا أن يقدر حتى أبلغءه أو يقال إن الضميرالمتقر 
ف كان يق لأربط أوأن و+ود الريط بعد التغدير صورة بك فيه وإن كأنالمقدر فىقوة المذ كور . وعندى 
لالطف قهذاالوجه وإناستلطفه الوعخشرى » 

وجوز أيضا أن.كون (أبرح) 2 التام كز ال يزول فلاكتا ج المخبر » نه قل لابد من تقديرمفعول 
يتم المعنى أى لا أفارق ما أنا بصددده حت أبلغ أبلغ 8 تمع ار رين 6 ولؤمه :ف ايحن :دانه حتاج إلى صحة نشل ه 

والجمع الملتقى وهواء م مكان ؛ وقيلمصدر وليس بذاك ء والبحدران رفارسوالرو 3 روىعن #اهد . 
وقتادة . وغبرههما, و ا بلى الأشرق . ولعل اراد مكان يقرب فيه التقاوؤهما وإلا فهما لايلتقيان إلا 
فى المحر ال#ط وهما شعيتان منه » 

و ل أبوح بان ” ن مجمع البحرين على «ايقتضيه كلام ابنعطية ما بلى برالشام ع وقالت فرقة منهم مد بن 
كعب القرظى : هو عند طنجة حيث يتمع البحر ارط والبحر الخارج منه مندبور إلى صيا ه وعن أنى أنه 
بافريقيةع قل الحران الك ر والرس بأرمينية وروى ذلك عن السدى » وقبيل بحر القازم وبر الدقوقع 
وقيل هما حر ملح وحرعذب وماتةاهها الجر يرةالضراء فىجمة المغرب قبل هما مجاز عنمو مى والخضر 
عليهها السلام لامها حرأ عم والمراد عاتقاهما مكان يتفقفيه اجتماعهماء وهو تأو يبرصوق والسماق ينبو عنه 
وكذا قوله تعالى (<تأباغ ) إذالظاهر علءه .1 يقال حتى يجتمع البحران مكلا » 

وقرأ الضحاك . وعبدالله بن مسلم بنيسار (مجمع) بكسر اميم الثانية , والنضر عر. ابنمسلى (مجمع) 
بالكسر كلا الى رفين وهو 7 على القراءنين لأ نقءاس اسم المكان والزمان منفءل يفعل بفتح العينفيهما 
الفتتح 6 فىقراءة ة الجهود 9 ام عضي 0 456 عطف على (أبلغ) وأو لاحد الشيئين , والمعنى حتى يمع اما 
بلوغى المجمع أومضى حقبا أى سيرى زمانا طويلا ه 

ووز أن “ون ١‏ ويعنى إلا والفعل منصوب بعدهأ بأنمقّدرة والاساثناء مفرغ من أعم م الحو الأى 
لاذات أسير فى كل حال حتى أبا إلا أنأ.ضى زمانا أتيّن معه فوات الجمع , ونقل أبو حيسان جواز أن 
تكون بمعنى إلى وليس بثىء لأانه يشتضى جز مه ببأوع الجمع بعد سيره حقبا وليس يمراد والحقب بضمتين 
ويقال يضم فسكون وبذلك قرأ الضحاك اسم مفرد وجمعه ها فى القاموس أحقب وأحقاب » وفى الصداح أن 


الحقب بالضم بجمع على حقاب مثل قف وقهاف » وهو على مأر وى عق انعا سو ججماعة ون اللغو بين الدهر 





)0( قوله وولف المضاف اليه ك_للى| برخطه والآاول المضاف وهو سير الخ أه 


وروى عن أبن تمر . وأىهريرة أنه عالو واسنة عن الحسن أنه سيعءون » وقالالقراء : إنه منئة بلغة قرش 
وقال أبو حيان : الحقب السنون واحدها حقية قال الشاعر : 
فان تنأ عنها حقية لاتلاقها فانك ماأحدت الجر ب 000 أه 
وماذكره هن أن الاقب السنون ذ كره غير واحد من اللغو بين لكنقوله واحدها حةية فيه نظرلان ظاهر 
كلامهم أنه اسم مفرد وقد نص عل ذلك الخفاجى ولآنالحقية جمع حقب بكسر ففتح »قال فالقاموس : الحقَية 
بادكسر م نالدهر مدة لاوقتطا والسئةوجعه عقي كعنبوحقوب كروب واقتصرالراغب .والجوهرى 
عل الأول وأنمنشأعوعةهوسعلءهالسلام علىماذ كرمار واه الشيخان . وغيرهها منحديث ابنع,اس عن 
أنى ابن كعب أنه سهم رسول الله 0 بول وإنموسى عليهالسلام قام خطيبا فى بنىاسر اثيل فسئل أى الناس 
أعل؟ فقال : أنا فعّب الله تعألى عايه إذم اراد العل إليهسبحانه وأو حي_اللّه تعالى إلمه إنلى عبدا بمجمع البحر ينهو 
أعلرمتك» الحديث, وؤرواية أخظرىعنه غ نأ فى أيضاءن وسو لألله 0 أنمومىننىاسرائيل سألربه فعال: 
أىر بإنكانف ع بادك أحده و أعل منى فد الى عاءه ذه الله: تعمى عبادى من هو أع لمكم عت لدمكا نه وأذن لهفىلقيه 5 
وأخرج ان جرير . وابنالاذر . وابن أبي حاتم والخطيب . وإبنعسا كر من طريق هرون عنأبيه عن 
أن عباس قال عا لفق مى عاية السلام ريه سيدا له فقال: أئرت أى عناداك أعب الك ؟قال : الذى بذ كرق 
ولاينسانى قال : فأى عيادك أتضى ؟ قال: الذى يقضى بالق و لاايتبع الهوى قال: فأىعرادك أعل ؟ قال: الذى 
يبتغىءم الناسن إلى عليه عسى أنيصيب كلمة تمد يه إلىهدى أوترده عن ردى قال : وكانحدث ٠«ومى‏ نفسهأنه 
ليس أ<د أعل منه فلأ أنقيل لهالذى يددعى عل الناس إلمعليه قال : يأرب فهل فالارض أحود أعم منى ؟ قال : 
تعر قال : وأينهو ؟ قبزله : عندالصخرة التوعندها العين فخرج مومى إطلبه حتى كان ماذ ترالله تعالى ه 
ثم إنهذهالأخرارلادلالةؤيهاعلىوقوع القصةفمصر أوفىغيرهاءنهم جاء فى بءض الروايات التصر يح بكونماى 
مصر ) قمل أخرج ابنجرير . وأبن أوحام من طرق العوفى عن ابنعياس قال: لا ظهر هومى عليه السلام 
وقومه عل مصر أنزل قوءهعصر فلا استقرت برو اليلد أنزلالته تعالى انذ كرم بأيام الله تعالى فخطب قومه 
ذذ كر ما تام الله تعالى من الخير والنعم وذكرم إذأ يجام الله تعالى مر._ آل فرعون وذ كرم هلاك عدوم 
وما|استخلفهم اله سبحانه فى الارض وقال: كأمالله تعالى نبي تكلما واصطفاق لنفسهو أنزل علىحبة منه و[ تا 1 
مق 15 كي “ماما اتموبة نيم أفضل أه[اللارض وأتتم ارون التوراة فإريترك كوه اندها الله تع-الى عليهم 
إلاعرفيم (ياهافةاللهر جلمن بنىإسرائيل : فول على ا لاارض اعم منك يانى الله ؟قال: لافمعث الله تع الى جبر بل 
عليه السلام إلىموسى عل.هالسلام فال : إزالله تعالى يول ومايدرييك أبن أضع على بلى إن على ساحل البحر 
رجلا أعلم منك ثم دان ماقص الله سبحانه, وأفكر ذلك ابنعطية فقال: مايرىقط أنمومى عليهالسلامأنزل 
قومه بمصر الا ف هذا الكلام وغااداء ص بلالمتظافر أن موسى عأيه اأسلام و فأر ضالة.ه قبل فت 
ديار الجمارين اه وما ذ ثره دن عدم اال مومى علءه الس لام قومه صر هو اللاقدرب إلى القمول 
عندى وإن تعقب الخفاجى كلامه بعدنقله بقوله فيهنظر ع ثم أن الاخبار المذكورة ظاهرة فى أن العيد الذى 
أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه , وسيآق إن شساء الله تع_الى الكلام فى ذلك ل قلا بلغا ) الماء 
رم هع سج نح ووس تفسير روح الممانى ) ظ 


اس .. تتفسير روح المعانى 





فصيحة أى فذهبا يمششيان إلى«جمع البحرين فلسا بلذا ف( «جمع بينهما) أى البحرين , والاصل فى بين 
النصب على الظرفية م 

و خرج عن ذلك جره )001 بالاضافة اتساعاو اراد يجمعهما , وقيل : مجمعا ىو سطهما فيكو نك اتفصيل 
يجمع البحرين » وذكر أن هذا يناسب تفسير المجمع بط اينة أو [اريقية أذ يراد بالمجمع متشعب حرفارس 
والروم من امحيط وهو هناك ؛ وقيل : بين اسم فذى الوه ل دن تعقت بان ةروك 35[ لاعن ف قر الك 
مجمع وصاهما ,وقيل إن فيه مزيد تأ كيد كولم جد جده ,ٍ وجوز أن يكون معنى الافتراق أى مو ضع 
اجتماع افتراق البحرين أى البحرين المهترقين , والظاهر أن ضمير التثنية على الا<تمالين للبحر ين ه 

وقالالخفاجى: حمل على احتهال أن يكون بمدنى الافتراق ءوده لموسىوالخضر عليبما السلام أىوصلا 
إلى موضع وعد اجماع ثملهما فيه » وكذا إذاكان عمدنى الوصل الى , وفيه مالاى ع و(مجمع) علىسائر 
الاحتهالات اسم مكان , واحتهال المصدرية هنا مثله فها تقدم ل نسيا حوتهما ) الذى جعل فقدانه أمارة 
ونان الم اريسي 3د صح أن الله تعالى حين قال لموسى عليه السلام : إن لى مجمع البحرين هن هو أعلم 
قال مومسى يارب فكيف لى به ؟ قال : تأخذ معك حوةا فتجعله فى مكتل شيا قدت الحوت فهو م فاخذ 
حوتاوجعلهفىمكةل ثم انطاق وانطلق معه فتاه حت إذا أ: ياالصخرة وكانت عند مجمع البحر ين وضعارؤٌ سهما 
فذأما واضطرب ات فى الك دل فخرج منه فسقط ف البحر » والظاهر نسية النس.ان اليهما جبيداً وآلءه 
ذهب اجمبورء والكلام على تقدير مضاف أى نسيا حال <وتهما إلا أن الحال الذى نسيهكل منبما مختاف 
فالحال الذى نسيه موسى عليه السلام كونه باقيا فى الكل أو مفةودا والحالالذى نميه يوشع عليه السلام 
وا من حياته ووقوعه فى الحر » وهذا قول بأن بوشع شاهد حءأنه وه حمسي » أن حديث روأه 
الشبيخان . وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى : خذ نونا ميتا فهو حيث ينفخ فيهالروح فأخذ ذلك جعله فى مكتل 
فقال لفتاه : لاأ كلفك إلا أن ذيرتى نحرث يفارقك الموت قال . 3 كديرا فبيناهها فى ظل صخرة 
إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر ومومى ناثم فقال فتاه : لا أوقظه -تى إذا استيقظ نسى أن بره ه 

وف حدددث روأه مس . وغيره أن الله تعالى قال له : آية ذلك أن زود دود | (0)ما اوور نه 
ففعل حتى إذا انتبها إلى الصخرة انطاق موسى يطلب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ودةل البحر 
فقال فتأه : إذا جاء نى الله تعالى حدثته فانساه الش.طان »وزعم دف أن الذاسى هو الفتى لاغير نسى أن ضير 
موسى عليه السلام بام الموت » ووجه نسية النسيان اليهما بأن الثىء قد ينسب إلى الماعة وإن كان الذى 
فعله وا<دا مم »وها ذ ثر هنا نظير نسى الوم زادم إذأ نسيه متعيد أمى ثم » وقل . ا[ كلام على دزف 
مضاف أى نسى أحدهما والمراد به الفتى وهو 6 ترى » وسبب حياة هذا الحوت على مافى بعض الروايات 
عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الهياة من شرب مئه +لد ولايقاريه ميت إل حى فاصاب تي منه . 
الجوت لخي » ودوى أن يوشع عليه السلام توضا من ذلك الماء فاتتضح شئء هنه على الحوت فعاش » وقيل؛ 
إنه لى يصبه مموى روح الماء وبرده فعاش باذن الله تعالىع وذ كر هذا الماء وأنه ماأصاب منه ثىء إلا حب 


تفسير قو له تعالى ( فاخذ #بيله ‏ اليحرمر با) الخ 16م 
وأن الحوت أصاب منه جاء ف تيم اليخارى فمأ يتعاق لسدورة اللكهف أيضا لكن خف شه أنه دن راب 
مره عد م6 ف احص الروايات السايقة َ وشكل 0 هزأ أأمعض له رزى أن او مع رفكب همه نا م أنه 
: لخاد الهم إلا أن هال . إن هذأ لا يصعح وألله تعالى أعلم, م 5 هرأ 55 ككأن على مأ ممعت فم ممأ ليا 
وف رواءة مشو ,أ 6 وف بوص أنه كان ف له ماتروداه وكانا إصيءان 6ل العشاء والغداءفاح.اه ألله تعالى 
لاس ل سه لكر .اوسهة سه يم 3 م 

وقد أمد لصاده ّ فأا لل سح له قَ البحر در أ ١‏ 42 سلي ةا ك لسر ب وهو النفقَفقد م3 دن د يث |أش.خدين 
والترمذى . والنسائى ٠‏ وغيرثم أن الله تعالى أمسك عن الخرت جرية الماء فصار عليه مدل الطاقع والمراد به 
اليناء المعو س كاأه:طرة م 

وأخرج أبنجرير , وابن أن حام من طر بق العو عن الخبر جءعل الهوت امس شيئا من البحر الا,يس 
حنى 006 صحورة 4 وهذأ كذ مأسيقمن الآامور الخارقة لأعادة التى يظررهأ سدمعدأ لله على دن 0 من أنسنائه 
وأوليائه ؛ ونه لالدميرى بقاء أثر الخارق الآول قال . قال أو حامد الانددى رأيت سمكة يقرب مد ينةسءتة 
من نسل الخورت الذى بزوده موسىوؤةأه عامهما السلاموأ كلام:ه وهى كر طول | 00 هن ذراعو عرضها 
شير وأحدد جاس.هأ وك وعظام وجلد رقيق على أدشائها وطا عين وأحودة وواهها صمب 5 هن اها 
مهن هذا الجاف اسدو لها مت اما ف وله ممه ولصهرما الاخر 00 والناس شر أو مأ مدو نها إلى 
الاما كن المعيدة انتهى 2# 

وقال أبو شجاع فى كتاب الطبرى:أتيت به فرأته ناذا هو دق <وت وليس له إلا عين واحدة , وقال 
ان عطية:وأنا رأبته أيضا وعلى شفه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة ووفيه عخالفة ا فى كلامأ وحاءد :وأناسالت 
نا من رأ فى البحار ومتتبعىعجا ئس الاثار هم يوا انهم ادا ذلك ولاأهدى اليهمق عاك إن الممالك 
فلعل ار إن 66 طَ م نالا ثينأت والنؤصار اليوم وألعزقاء كانت فعلهنت و ألله تعالى أعم ممه ادال 6 

والفاءعل مايشتض.ه كلام,م فصيءدة أى فحى وسقط فى اأبحر ذاخذى وقدر بعضهم المعطورف عامهالذى تم 000 

ألهاء بالواو على خلاف المألو ف يدفم به الاعتراض على كو اذا لالذئ لسدمه إواشغ فاق دكن حدما نه ووذو 4 
ف البحر بأن ألفاء توُذن بأن تسيانه عليه السلام كان فل حماته وودو 46 0 البحر واخاذه تر أ فلا بصمماعة.ار 
ذاك ف الخال المنسى ٠.‏ د بأن المعدير 2 الحالهوال+.اة والوقوع ف البحر | افوييينا دن غير اعتمار در ور 
والواقم بعد همأ من مث رانب عليهما الاضاذ المذ أروفهها هن درك أنفسهما متقدمان على النعيان وهدن 
حيثث تراقب اللاذزاة ران وها دون هذه احدمئية معطو ذفان على لصوا بالفاء اأتعق.سة م( ولاق أنه ساق ف 
الجواات إل شأء الله تعالىما,ألىهذا الجواب زلا 1 زم شه خلااف الأشوور بين الاككاب فتدبرع وانتصاب 
(سريا) عل أنه مقعو لثأنلاتخذ و(فق البحر) حال منه ولو تأخر كان صفةأو من السبيل , و>وز أن بتعاق 
باذ »و(ف) ف جميع ذلك ظرفة ِ 

ورعا يدوثم دن كلام ان زط حءث وأ . !عا دل سدمله ف اأبر حَى وصل إلى البحر فعام على العادة 
أنها تعليلية مثلها فى أن امرأة دخلت النار فى هرة ذا نه قيل فاتفذ سييله فى اير سربا لآجل وصوله إلى البحرء 


ووافقه فى كون اتخاذ السرب ف ابر قوم , وزعهوا أنه صادف فى طريقه فى البر حجراً فنقبه , ولا خفى 


وم ظ تفسير روح المعان 
أنالقول بذلك خلاف ماورد فالصحيح ما سمعت والآية لا تكاد تساعده » وجوز أن يكون مفعولا اتخذ 
(سبيله . و البحر) وسربا حالم نالسبيل ولوس بذاك وقيلحالمنفاعلتخذ وهو بممنىالتصرف والجو لان 
منةولهم خل سارب أى مهمل يرعى حيث شاء » ومنهقوله تعالى (وسارب بالنهار) وهو فى تاويلالوصف 
أى اخ ذلك فى البحرمتصرفا » ولا يخفى أنه نظير سابقه ه 
ٍ كنا جَاوَرَا ‏ أى مافيه المقصد من مجمع البحرينء صح أنهما انطلقا بقة.يومهما ولياتبماحى إذا كان 
الغد وارتفع لتهار أحس مومى عليه السلام بالجوع فمند ذلك <١‏ هَل اميه مائنا غدَاءناً 4 وهوالطعام الذى 
يوك , أو لالنبار والمراد به الحوت على ما يفىء عنه ظاهر الجواب وقيل سارا ليلتهما إلى الذد فقال ذلك » 
قد لفيا منْسَكَرًا هذا نصَباً؟) أىتعبا واعياء ءو(هذا) إشارة المسفرمالذى ثم ملتبسون بهو للكن 
باعتيار بع ضأجرائه, فقد صم أنه يَرِم قال:م لمتجدمو مى شيا هن النصب حتى جاوز المكان الذى أمى به» وذكر 
أنه يفبم من الفحوى » والتخصيص بالذكر أنه ل ينصب فسائر أسفاره والحكة فى -صول الجوع والتعب 
له دين جاوز أن بيطاي الغداء فيذ كر الحوت فير جع: إلى حيث #تمع عراده» وعن أى بكر غالب بن عطية 
والدأنى عبدالحق المفسر قال: سمعت أبا الفضلالجوهرى يقول فىوعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبقى أر بعين 
يومالم حنج إلى ظعام و ولساهشى إلى بشر هقه الجوع فى بءعض يوم ؛ والجملة فى >ل التعليل للامى بايتاء 
الغداء إما باعتيار أن النصب إما يعترى بسيب الضعف الناثىء عن الجوع وإما باعتيار ما فى أثناء التغدى 
من استراحة ماء وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير (نصيا) بضمتين , قال صاحب اللوامسم: وهى أحدى الاغات 
الأربع فى هذه الكلمة ل قال ) أى فتام, والاستئئاف بيانى كأنه قيل فا صنع الفتى حين قال له موسى عليه 
السلام ما قال ء فقيل قال ( أربت إذْ أوَينا إل الصّخْرَة 4 أى التجأنا اليها وأقنا عندهاءوجاء فى بعض 
الروادات الصحيحة أن مومىعليه السلام حين قال لفتاه : (لقد لقينا من سفر نا هذا فصبا) قال : قد قطع الله 
عنك النصب؛ء وعلى هذا فحتمل أنه بعد أن قال ذلك قال (أرأيت) الخ, قال شيخ الاسلام : وذكر الاواء 
إلى الصخرة مع أن المذكور فما سبق بلوغ مجمع البحر ين لزيادة تعيين ل الحادثة ذان المجمع ل متسع 
لامك نك قيق المر ادينسية الحادثة اليه ولقَهيدالعذر فانالاواء اليهاوالنومعندها مايؤدى إل الفسيانعادة انتهى ٠‏ 
٠‏ وهذا الآخير إنما يتم على بعض الروايات من أنهما ناما عند الصخرة, وذكر أن هذه الصخرة قريبة من 
نهر الزوت وهونبر مين 3ه لثبر منشجر ألزيتون, و (أر مت ) قبل معنى أخبر ى ؛ و تعهبه اوعان بانما 
إذاكانت كذلك فلا بدلا من أمرين كون الاسم المستشير عه معها ولزوم الجلة التى بعدها الاستفهام 
وها مفةودارت هناء ونة-ل هو وناظر الجيش فى شرح التسهيل عن أفى الحسن الاخةكن أنه درئ ان 
أرأيت إذا لى ير بعدهامنصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء 6 هنا مذرجة عن بامهاومضمنئة معنى اماأو 
تنه فالفاء جواما لاجو ات إذ لآنها لاتجادى إلامةرونة ما بلاخلاف فالمعنى اما أو تنه إذأوينا إلى الصخرة 
2 نسي الحُوتَ) وقالشيخالاسلام:الرؤ بة مستعارة للمعرفة النامة والمشاهدة الكاملةع وم اده بالاستفهام 
تعجيب هومى عليه السلام ممااعتراه هناك من النسمات مع كون مأشاهده من الءظا 3 الى لاتكاد تنمى , وقد 


تفسيرقوله تعالى :(وما أنسانيه إلا الشيطان) الخ دم 


جعل فهو رازه علامة لو جدان المطلوب وهذأ أ اوت اذ بين الخاس يقولأحدهم لصا ح.4ه إذانانه خطي:أرأيت 
هرأ تأببى ثر فك بذإك مو لله و تعجيب صأحمه مزه و أزة مر لا اعهد وقوعه لااستخماره عن ذلك م6 دل والمفءول 
يحذوف اعتاداً على “ايد ل عليه مزقوله (فانى) الخ وفيهتأ كيد للتعجيب وتربية لاستعظام المنسى اه , وفيه من 
القصور مأف.ه والدخشرى د له استخمارا وهال 5 كبو شع عليه السلام 1 طلسمنه مودى عأمه السلام الغداء 
ذر مأ رأى من اوت ومأ أعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية فدهش فطفق يس أل عنسبب ذلك كانهقال:أرأيت 
مادهانى إذ أو ينا إلى الصخرة فإلى نسدثت اموت فحدذف ذلك اه وفده إشامة إلىأنمفعو ل (أرأيت) دوف 
وهو زما اله الاستفهامية إن كانت ماق مأدهاى للاستهعام وإمأ هس مأ إن كانتمو صولة.و إلى أن إذظرف 
متعاق بدهانى وهو سؤهب ا لول العاءق (فانى )رهى سل.مة 1 نظير ذلك وله تعالى (وإذا لم ممتدوا ل فسيهو لون 
هدا إفك قدم) فآن التقدير وإذم ةد وأيه ظمر عنادهم فس.ةولون الخ وهوذو لات 0 5 معى حير بى وقد 
شورع مأقيل عليهي و فى تقديره أيضا على ا لا<تمالالثانى ماق <ذف المو صول ممع جزء الصلة بناءعلى أن (فانى 
أسيت) من تنمت وعلى العلات ليس المرادمن الاستخبار حقيقته بل تهويل الأمس أيضاءهم لايق إن رأى 
إن 6س تر به أومعنى عرف ادتا دنرت أل مفدول وأحدد والتهدير ل لعضص مين م تت اوأعرات 
الى إد أو 95 وفيه تقليل ا-دذدف ولاخ حسنه, وإن كنت علممة ادا حت إلى مفعو لينو عل هذا قال ا حءان: 


_- 


عكن أن تذون بماحذف منه المفءولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا إذ أو ينا ماعاقبته »و إيقاع النسيان على 
سم اموت دون ضوير الغداء 0 ا يدانه قل للتدمه هن أول لامر على أنه التو من وسيل نس .أن زاده 
ف المنزل و أذهااهدة ادس من شيل الحو الاللتعاقة ا لغداء من دك هو عداء وطعامبل من حدءرث «هوعدوات 
ا الحمتان عر يأدة وف ل للتصر يعم عاق 9 له ادخال العذي وال على»ءو >ى عايهالسللام 0 حصولال+واب 
8ل تهدم رواية 2 الله : لها كاك إلاأن تعدير لى مث يمارقكالهوت» مالظاعر أن الضيات على <12224 
وجوز أن كو ن بجازا عن الفقّد فيكو ن متعلهًا بنفس الهو ت ءوالا كثرون عل الأول أىنسيت أن أذ كر 
دس يوس كران مده مار 
كك قال تومأ شاهدت من ان ادر (وما اتسأنه إلا ااشيطان ) لعله ذاه بومدأاوس فى ااهل ومقارفة 
ول شأهد من مومدى علمه السلام المعجز ات القاهر ات كر لم ادق هذهالمءجزة وقم عظيم لاءوثر مع هالو سو مسة 
فنسى . وقال الامام : أنهو سى علمه السلام ا استعظم عَم سه وال الله يء. إلى عن قلب صاحءه ه_ذا العم 
الضرورى تلمهأ ليشي عليهالأسلام على أن العم لاحصل الابتعلم ألله تعالى وحوظه على القاب واطاه روات 
على أله لو جعل أبله تعالى الأشذاهد النأمى هو مومسى عليه السملام كان ألم ف التذيءه وول يقال: إنه 5 تأدي.ا 
لدبناء على ما تقدم من أن موسى عليه السلام ا وَالله: لاأ كلفك الخ قال له ما خلفت كثيرا حيث استسهل الأامر 
ول يظهر الالتجاء فيه الى الله تعالى بان يقول: أخير ك إن شاء الله تعالى » وفيه أيضا عتاب لموسى عليهالسلام 
حيث أعدمد عليه ف العم بذهاب الحوت فلم يحصل له حى نصبءثم أن هذه الوسوسة لانضر يمقسام وشع 
عليه السلام وازقلنا أنه كان نبها رقت وقوع هذه القصة م 


ْم ١‏ 9 لفسور روح المعانى 
وقال يعض المحقةين : لعله تسى ذلك لاستغرأقه فالام:.صار وأاجذاب شراشره إلى جداب القدس مااعتراه 
من مشأهدة الآياتالياهرة. وإعا لسمة إلىالكرطان معان أله الحقيقى هو الله تعالى وال#هازى هوالاستغراق 
امن توق هضمأ أنفسه بعل ذلك الامتغراق والا تجذاب كذ له عن التدعظ للموعد الذى صر 4 الله تعالى >:زلة 
اأوساوس قفيه جو ز باستعارة اأشيطان مطاق الشاغل , وفى الحديث دإنه ليغان على قلى فاس:غفر الله تعالى قى 
البوم سبعين مرة » أو لانعدم احتهال القوة لاجانيين واشتغالها باحدههما عن الآأخر يعد من نقصان صاحيبا 
زاركه المجاهدات والتصفءه فيكو نقد #وز بذاك عن التقصان أكونه سديه, وض حفص الا فى (انسا ه) وهو 


قليل م مل هذأ 0 قله الس مأن قَْ مكل هده 1 وأقعة. -" عل || ا وأما الك ألى 9 اتحة أأسين هم 


وةقوله تع الى 7ن 0 يدل شاك دمن ٠‏ الجاء هاا تمان ره لك ألا أ .طان 6 ف ل وف دلي القدل 
لض مجر الحوت أو لا وبذكر ' 5 على طر 0 عن لتحدرمه المددل منه ١‏ شارة 4 أن متعاق 
الفسمان ل نفس الخو ت 0 0 أ ره » 


وفى «صحف عدد ان وقراءته (ان اذكر كك » وفى إيثار أن والفعل على المصدر نوع مبالغة لا تخفى » 
واد 8 00 والجرع- بع الظاهر الذى عليه أ كثر 0 أن مجموعه كلام يوشع وهولتءة 
لقوله (فانى نسيت الحوت) وفيه أ نامعن طرق اغرون أطره وما ينهدا اعترا طن اقم ليه الاعياء 
الاعتذار كأنه ل حى واضطرب ووقم فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا عجياء فسبيله ول أ كن 
0 بحر ) عا فاه و(عجبا) مفءو لان » وق ذار لبه بيبل اضافته إلى ضمير الحوت ' ا م جع لالظارف ا 
ن أاضاف تنه اماق عل أن المفعول الثانى من جنس الاءور الغريبة » وفيسه تشويق المفعول الثانى 
: 2 عقي لزنا كين المنادت لاه » فهذأ التركب فى افادة المراد آر فى هق اليلاغة من أن يال واه 
فى البحر سيلا عجيا » وجو زان يكون (فى البحر) حالا من (عجبا ) وأن كران لمانا تدع و ا كو 
ب الثالى له و(إعج ( صفة ٠صدر‏ محذوف أىاتخاذا عجيا وهو كون مساكه كالطاق والسرب» وجوز 
أيضا على امتهال كرن الظرف مفءولا ثانا ان ينصب (عجيا) بفعل منه مضمر أىأعجب عجباً » وهو من 
كلام بوشع عليه السلام أيضا تعجب هر 3 سر الحوت بعد أ ن أخير عنهع وق قل إذكلام م بوشع عليه 0 
قد ثم عند (البحر) وقول أعجب عجرا كلام موسو عليه السلام كأنه قبل : وقال موسى:أعجب عجبا من تلك 
الحال التى أخبرت بها وأنت تعل أ نه لوكان كذلك لجىء بالجملة الآنية بالواو العاطفة علىهذا المقدر, وقيل 
حتمل أن يكون المجموع من كلامه عز وجل و 1 و جبين» أححدهما أن نكو اخخار ا مجه دا عن 
الحوت يانه اتخذ سيله فى البحر عجرا للناس » وثانيهما أن يكون اخبارا منه سبحانه عن ٠ومى‏ عليه السلام 
يانه | تخذ سيل الموت ف اليحرعجيا ,تعجبمنه, و ) عجيا) على هذامفءول ثآن ولار كاك فىأ+. ر(قال) الآتى 


عنه على هذا لانه استئناف له ميان فا هدو فئة -غاءه يه اأسلام نهذ و يويد كو أله من لام #وشع علءه السلام 
رآءة اءة ألىحيوة (واتخاذ) أل سمب ع أنه معطاوف على عضوب قُْ (أذكره) ره ) ور َال ّ أى دودى ع1 م4 يه السلام 
جك ) الت كرت مي أمر الحوت ( ٠‏ | كنا بخ ) اااي 010 للدوز 


مبحث فى تفسير قوله تعالى إفارة-ا على ثارهما قصصا) 1 


م هو المطلوب بالذات 6 وشرىء (بغ) بعدير وأء قُْ الوصل واشاما أحسن وص آرأرة أنى مرو والدكسائى ٠‏ 
ونافع 6 واذأ الوقف فالا كثر شره طرح المأء اتماعا رم المصحدف» 6 فى الاين أبن كدير ) وار ندا ( 
أى رجعأ على وأثار هما / الاولى» وا راد طٍ همأ الذى جاء! م4 (قصصاع 1 / أى يهصأنه قصصا ا ااتعانها 
اشماعا فهو هن قفص ره إذا اتبعه م هو الظاهر 6 ولصد.ه على أله مفعدول لفعل مددر هون لفظاه 6 و<-وز أن 
كرون حالا مؤولا بالوصف 5 م#دّصين حتى أتيأ الصخرة الى فقّد الحوت عندهاع 


ف( فوجدا عبدا من عباداً )4 اجمهور على أنه الخضر بفتعم الخاء وقد تسكسر وكسر الضاد وقد تسكن » 
وقيدل البسع » وقدل اليأس » وقيل ملك من الملا:-كة وهو قول غريب باطل ‏ فى شرح مس والحق الذى 
تشهد له الاخمار الصحيحة هوالاول والخضر لقيه ولقَب له م أخرج الخارى وغيره عن رسو ل الله 0 
كه جمس على شروة )1( بيضاء فاذا ص 0 من حافه خذضراء ب 

وأخرج رق عسأ ل َ وجاعة عن مداه_د أله لهب بذأك لانه إذا صلى اخضر مأ <وله 4 وأخرج أبن 
أنى حاتم عن عكرمة أن ذلك لآنه كان إذا جلس فى مكان أخضر م| <وله وكانت ثيابه خضرا , وأخرج عن 
الشدي )5 إذا وام يمكان لدت العشس رف رجلءه حَمنَى يغطى ل مره 4 وقيدل لاشراقه م » والصواب ِ 
قالالنووى الاولء وكنيته أبو العياس وإحمه بليأ موحدة مهدو رةه ولام ف 1 وانأء مدؤأة دنه » وف أخ-ره 
الفبناة يل #تودة عقيل اثلبا رو اده هيةى أداء » وقيل عامر » وقيل احمد . ووهاه ابن دحية بانه ويسم قبل 
مدنا 2 أخلن من الآمم السالفة بأد » وذعم بعضهم أن اسم اضر اليسع وأنه إغا سمى ذلك لان 
عليه ومع عارك وات و سدرمتك أرضين ووهاأه أب نال+وزىئع و 5 لع أنه باطل لاوآأمع ومدله الول بأن أععه 
اليأس , واختافوا فى أبه فاخرج الدارفطنى فى الافراد.وابن عسا كر هنطريقمةا:ل بن سلمانءنالضحاك 
ا عءأس ث أبن ادم لصاءهء وأخرجابنعساكر عن بس عمال ان الأساين أن أمه روه.ة وأنأه وأرسى م و 
بذ كراسعهوذ ران لاض أخوة من هده الام وهذا الاب وأخرج أيضاءن اس ماطعن السدى انهابنمللك من الملوك 
وان م:قطءا ف عيادة أيه تعالى وحن و أن برو جه فأنى لم 55 وزو و4 باهرأة بكر 9 برهأ اذه م 
لعب 6 قر مأ 3 شر فطاءه ف مدر عله 3 زوجت امم أنه الاولى وم نت قك |مذت وص ماشطة ا مأة 
فر عون 6 و د أضا أسم أبيه « وقيل أنه ل فرعولن على مأ فيل أنه أبوه وسيدان من سرج الى من 
المت والدرج ممعت من الى 4 وأخرج و الشيخ 6 الدقاية ١‏ ار لعيم قالجلءة عن عب الا حيار أنه أن 
عأميل وأنه ر 5 ف تقر من أكدابه حَبى 4 عر المئد وهو در الصين ذال . ا شان دلونى فدلوه قّ 
البحر أرامأ وأتالى ثم صعد فقال : استقبلنى ملك فقال لى: أيها الآدمى الخطاء إلى أبن ومنأءن؟ ذقات: أردت 
1 أنظرعقهذا البحر فال لى: كدف وود أهرى رجل من ها دأود عليه السلام َ و مغ تأك قعره حك 
الساعة وذلك لما نه 5 وأظازنك يه تشك يكذتب هو ذأ الخير وأنقءل ورد عن البدر ولا 0 5 وقيل هو 
أبن العيص َ وقيل هو أن كيان كاف معدو ده ولام م َك ونأء مئنأة 5 بعدهأ ألف ونول . وقال أبن 
ليه والمعارف: قألوهب إن مممة أنه ان ملكان عم اليم واسكاناللام أبن فالغ بزعابر بن شالخ بن أرف خش مذ 


)01( هى وجه الارض أه فهنه. 


1 ؤ تفسير روح المعانى 
ابن سام بن نوح عليه السلام . ول يصمح عندى ثىء من هذه الاقوال بيد أن صنيع النووى عليه الرحم.ة فى 
شرح مسلم يشعر باختيار أنه بليابن ملكا وهو الذى عليه الجهور والله تعالى أعل ه 

وصمم من حديث اليخارى وغيره انهمأ ر جعا إلى الصخرة وإذا رجل م«سجى بوب قد جل طرفه 
حت رجايه وطرفهالآخ ر تحت رأسه .وف صحيح مسلم فأنياجز يرةفو جداالخضرقائم) يصلى على طنفسة خضراء على 
كيد البحر» وقالالثعلى :انتهيا اليهوهو نام على طنفسة خضراء علي وجه الماء وهومسجى بثو بأخضر.وقيل! نسبيل 
الموتعاد<جرا فلءاجاءا اليه مشراعايه حتىو صلا إلىجزبرة فيهاالخضر 'وصح اهما أانتهيا اليه لم موسى فال 
الخضر:واق بارضك السلام.فقال : أنا موس ٠‏ فقال: موسى بنى اسرائيلقال: نعم . وروى أنه +اسلم عليه 
وهو مسجى عرفه أنهموسى فرفعر أسه فاستوى جالساوقال:و عليك السلام يانىبى اسرائل فقالموسى:وماأدراك 
بى وم نأخبرك أنىنى نىاسرائيل؟ فقال: الذى أدراك بى ودلك على ثم قال: «امومىأماي.كف. كأن التوراة 
بدك وانالوحى يأتيك؟قال مومى : إنر بى أرسانىاليكلاتبءيك وأتعلم من علمك.والتنو ين في(عبداً) للنفخيم 
والاضافة فى(عبادنا) للنشريف والاختصا صأى عبدا جليل الشبأن من اختص بناوشر ف بالاضافه الينا ه 

2 يناه رَحمة من عندتاه قبل المراد بها الرزق الحلال والعيش الرغد, وقيل العزلة عن النأس وعدم 
الاحتياج اليبم وقيل طول الدياة ممع سلامة اليذنة» والجهور على أنها الوحى والنبوة وقد أطلقت على ذلك فى 
مواضع من الهَرا ن » وأخرج ذلك ابن ألى حاتم عن انع.اس, وهذا قول منيقول بذبوته عليهالسلام وفيه 
أقوالثلاثة , فاجمهور على أنه علي هالسلام نى وليسيرسول» وقيلهو رسول» وقيل هوولى وعليه القشيرى 
وجماعة» والمخصورماعليهاجمهور٠‏ وشو اهده من الآ باتو الأخباركثيرة و عمجمو عها يكاديحص ل اليقينءوما دقع 
الخلافؤنبوته وقم الخلاف ف حا تهاليومفذه بجمع إلى أنه ليس حى اليوم ع وسئ ل البخارى عنهوعن إلياسعليهما 
السلام هل هماحيان ؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النى مي أى قبلوفاته بقليل لايبقى على رأس المائة 
من هواليوم علىظبر الأر ضأحد. والذى فىيصحيح مسلم عن جابر قال : قال رس ولالله ليع قبل موته مأمن 
نفس منفوسة يأتىعلهامائة سنة وهى يومف حية وهذا أبعد عزالتأويل » وسكئل عن ذلكغيره من الآئمة فقرأ 
(وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد) . وسئل عنه شيخالاسلام ابنثيمية فال : لوكان الخضر -.الوجب عليهأن 
أ إلىالنى 0 وجاهد بينيديه و يتلم منه٠‏ وقد قالالنى 7 يوم بدر اللهم إنتملك هذه العصابة لاتعيد 
فالأرض فكانوا ثلاثة وثلاثة عشر رجلا معر ؤفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كانالخضر حيئئذ؟» 

وس ل ابراهيم الحرلى عن يقائه فقال : من أحالعلىغائب لم نتصف منه وهأألقى هذا بينالناس إلاالشيطان ٠‏ 

ونقّل فى البحرعن شرف الدينألىءيدالله يمد نأ بوالفضل المرمى القول بموته أيضا . ونقله ا ىالجوزيعن 
علىيبن مومىالرضا رضواللته تعالى عنهما أيضا . وكذا عنابراهيم ب ناسحق لحر لى ؛ وقالأيضا:كانأبوالحسين 
ان المنادى يشبح قول من يول إنه حى » ظ ٠‏ 

وحكى القاضى أبويعلى موته عن بعض أصحاب تمد. وكيف بيعل وجودالخضر ولايصلى مع رسولالله 
1 الجمعة والماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاةوالسلام «والذى نفسى بيده لو ان مومى حياأ 
ماو سعه إلا أن يتبعنى » وقولهعزوجل (وإذ أخذالله ميثاق النبيين ا | نينم من كتتاب وحكمة “مجاء ّ تعول 


الادلة العقاية على موت الخضرعله السلام احم 


مصدق امع لتؤمننبه واتنصرنه قال أأقررسم وأخذتم علىذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعكم 
من الشاهدين) وثبوت أنعسى عايهالسلام إذانزل إلىالارض يصلى خاف إمام هذهالامة ولايتقدمعليه فى 
مبدأ الآمى , وماأبعد فهم من يميت وجود الحضر عليهالسلام وينسى مافى طى إثياته من الاعراض عنهذه 
الشريعة ثم قال : وعندنا من المعول وجوه على عدم حياتهه أحدها أن الذى قال حياته قال إنه ابن آدم عليه 
السلام لصابه وهذا فاسد لوجهين, الآولأنه يارمأنيكون عمره اليوم ستّة [ لافسنة أوأ كثر ومثل هذا بعيد 
فى العادات فى حق البشر . والثانى أنه لوكان ولده لص_ابه أو الرابع من أولاده وا زعموا أنه وزير ذى!لةرنين 
اسكان مهول اللقة مفرط الطولوالعرض, فؤ الصحيحين منحد يش ألىهريرة عن ر سول الله يلتك أنه قال : 
«خاق الم طوله سةون ذراعا م بزل الخاق شقص عدم وداذ 5 اود من زعم رؤية الخضر أنه رأه على 
خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس , والوجه الثانى أنه لوكانالخضرةلنو م عليه السلام لركب معه فى السفينة 
ول ينقل هذا أحد ٠‏ 

الثالث أن العلماء اتفقوا علىأننوحا عليهالسلام لاخرج من السفينة مات منمهه ول ببق غيرنسله ودليل 
ذلك قوله س.حانه (وجعلنا ذريته #مالماقين) . الرابع أنه لوصح بقاءبشر ٠‏ نلدن آدم إلى قرب خراب الدايا 
لكان ذلك من أعظم الآرات والعجائب وكانخيره فيال رآن مذ كورا فىهواضع لآنه من آيات الربوبية وقد 
ذكرس.حانه عر وجل من استحياه ألفسنة إلاخمسين عاما وجعله آبة فكيف لايذ كر جلوعلا مناستحاه 
أضءاف ذلك » الخامس أنالةولصياة الخضرةول على اللهتعالى بغير عم وهوحرام بص القرآنء أماالمقدمةالثانية 
فظاهرة » وأءا الآولى فلا ن حياته لوكانت ثابتة لدل عليها الَرآن أو السنة أو إجاع الآءة فبذا كتاب الله 
تعالى فين فه حياأة الخضر؟ وهذه سنة رسوله علش فأينضها ميد لعل ذلك بوجه, وهؤلاء علياء الامة ثبى 
أجمعوا على حياته » السادس إنغاية مايتمسك به فىحياته حكايات منقولة يخير الرجل بها أنه رأىالخضر ف الله 
تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رأه ؟ و كثير من زاعمى رؤيته يذتر :2و له أن| الخضر ومعلومأنه 
لابجحوز تصديق قائل ذلك بلابرهان مزالله تعالى فن أبن لارائى أن ابر لدصادق لايكذب ؟ السابم أنالخضر 





فأرق موسى بنعمران كلم الرحمن ولم يصاحيه وقال (هذا فراق بينى وبينك) فكيف يرضى لنفسه عفارقة مثل 
مو سى عليه السلام ثم دمع وله العماد الخار جين عن الشر بعة الدوىق لا حضرون حمعة ولاجماعة ولامجلس عل 
ولمنهم يول : قال لى الخضر جاءنى الخضر أوصانىالخضر فياعبا له يفارق الكل ويدور على صحبة جاهل 
لأمهه الأ فنطاق ور تيكالك هذا مركا ن عقا نه 

لثامن أن الأمة مجمعة على أن الذى يقول أنا الخضر لو قال , معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
شول : ذا و كذا ١‏ يلتفت إلى فو له و عت نه فى الدين ولاءلص للقائل حماته عن ذلك إلا أن يهول: إنه 
م يأت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولابايعه أو يقول : إنه لم يرسل اليه وفىهذا منالكفرمافيه» التاسع 
أنه لو 5ن حرا لكان جباده التكفارور باطه فىسي ل الله تعالىومةامه فىالصفساعة وحضورهالءة والماعة 
وإرشاد جهلة الامة أفضل بكثير من س.احته بين الو-<وش ف القغفار والفلوات إلى غير ذلكع وس.أنىإنشاء 
لله تعالى ماله وماعليه ٠‏ وشاع الاستدلال خير لوكان الخضر حيا لزارى وهو قالالحفاظ خبرهموضوع لا 
أصل له ولو صم لآغنى عن القيل والقال ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حى 

رمد ل وحئكح ووه شيو ررح لدان ) 


0 تفسير روح المعانى 
موعوه نين أطبرنا وذللك متقق عه عند الصوفية قدست أسرارثم قاله النووىء ونقلء عن الثم المقبئن أن 
الخضر فى معمر على جميع الاقوال محجوب عن أبصار أ كثر الرجال » وقال ابنالصلاح : هو حى اليومعند 
جماهير العلياء والعامة معهم وذلك ء واأعنا ذه بإلى إنكار حياته بعضر المحد نين واستدلوا علىذلكبا خم.ار كدير 
منها ماأخرجه الدار قطنى فى الآفراد وابنعسا كرءن الضحاك عن ابن عيا س أنه قال:الاضر ابن آدملصلبه ونسىء 
له فى أجله حتى يكذب الدجال ومثله لايةال من قبل الرأى» ومنها د ابنءساكر عن ابن إسحق قال: 
ددثنا أضعارنا 9 أدم عليه السلام لما حضره المو ت جمم بيه ذقال: يابنى إن الله تعالى منزل ء على أهلالآر ض 
عذابا فامؤن جسدى 9 ف المغارة <تى إذا هيطم فابء دوا فى وادفونى بأرض الشام فكان جسده معهم 
فلأ تعك ّ الى نوحا م ذلك الجسد ا أله تعالى الطوفان على الارض فغرقت زمانا فجاء «ذوح حتى 
نزل بابل وأوصى بنيه الثلائة أن يذهبوا يحسده إلى المذار الذىأمثم أن يدفنوه به فقالوا: الأرض وحثشة لا 





نس ويا و تاوق الطروق وز انان فق راون الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إنآدم قد دعا الله تعالى 
أن يطيل عمر الذى يدفنه إلى يوم القيامة فلم يزل جسد أدم <تى كان الخضر هوالذى ثولى دفنه فاتجراللهتعالى 
له ماوعده فهو حا إلىماشاء الله تعالمله أن حىء هذا مقاط ل تائفو كا حون يقية الأ والمقتيو افيه 
أنه شرب من عينالحراة حين دخل الظلمة مع ذىالقرنين وكانعلىمقدهتهوومنهاه امأخرجوا لل مب" وأبنعسا كر 
عن على رضى الله تعالى عنه 0 وجهه قال : بدنا أنا أما طوف ,البيت إذا رجل متعاق بأستار الكعية يقول: 
يامن لا شغله سمع عن سمع ويامن لاتغلطه المسائل و يامن لايتبرم بالحامح الملحين أذ فى برد ءعفوك وحلاوة 
رحمتك قأت: ياعيد اللهأعد الكلام قال : أحمميه ؟ وا ت : نعم قال : والذى لم بيده -وكان هوالذر 
لا دوفن عرد ددر الصلاة 5 إلا غهرت ذنوبه وأن كأنتهمثل رهل عالج وعدد المطروورق|أشجر» 

ومنها ما نقله التعلى عن ابن عباس قال : قال على كرم الله تعالى وجبه إن رسول الله يكلا .انو فى وأخذنا 
فى جمازه خرج النأس ولا 0 فلدا وضعته على المغتسل اذا ماتف متف من زاوية 1 يت بأعلى صو تنه 
لا تغسلوا حمدا فانه طاهر طور ذوقم 5 8 ثى. منذلك وقلت: كه وق أنه فان | نى ويا مدا أم ناوهذه 
سنته واذأ بهانف آخر يوتف لى هن زأوية البيتث بأءلمصونه غسلواحمد اؤان الهاتف الاول كان ابليس الملعءون 
جسد مدا كلا أن يدخل قبره مغسولا فقات: جزاك الله تعالمخيرا قد أخبرتنى بأن ذلك ابليس فن أنت؟ 
قال : أناالخضر حضرت جنازة مد صلى الله تعالى عليه وسلم , ومنها ماأخرجه الحا كم فالمستدرك عن جابر 
قال : لما توفى رسول الله. صل الله تعالى عليه وسلم واججتهم الصحابة دخل رجل شيب اللحية جسيم صبيح 
1 لى رقابهم فى ثم التتفت الى الصحابة فقال: أن فى الله تعالى عزاء من كل مصيبة وعوضا من ول فانت 

امن كل هالك فلى الله تعالى فانييوا واليه تعالى فأرغ.وا و ونظره سبحانه اليم فى البلاء فانظروا فامما 
7 ب من لم يحبر فقال أبو كر. وعلى رضى لله تعالى عنهما: هذا الخضرعليه السلام؛ ومنها ماأخرجه ابن 
غننا كن أن انان و الشضر سومان كور رمضاة ف بدت المقدس و حجان فى كل سنة ويشربان من زمزم 
شرية 7 الا ومئهاما أخرجه ابن عسا كر أيضا . والعقيل . والدار قطنى فى الافراد عن 
ابن عباس عن الننى ييل قال: يلتقى الخضر والياس كل عام فى الموسم فيحاق كل واحد منههار أسصاحيه 
وتفرفان عن هذه المكامأ أت بامم أله مأ شاء الله لاسوق الخبر الا الله له الله لا دول ولا قوة الا الله م 


الادلة على حياة الخضرعليه السلاء ؤ بندظ 


وكنر ا ماأخريجة اين هما 1 معدم عن عدن كدو نال عجن مر بن الخطاب يصلى على ج 

اذا بهاتف يهتف مر._ خلفه لاتسيقنا بالصلاة يرحمك الله تعالى فانتظره حتى لق بالصف اللاول 
عمر و كب رالناس معه فال الهاتف:ان تعذبه فكثيرا عصاك وإن تغفر له ففةير الى رحدتك نظ رعمرو أ صحاءه 

الى الرجل فلءا دفن اله ايه التراب قال : طونى لك «اصاحب القبران م ان عينن ايعان اء 
خازنا أو كاتيا أو شرطيا ذال عمر ؛ خذوا لى الرسدل تنا له عنصلاته وكلامه هذاعمن هوة:وارىعنرمفنظروا 
فاذا أثر قدمه ذراع فال عمر : هذا والله الذى حدثنا عنه الابيصيىالله تعالىعليه وسل. والاستدلال بهذا مبنى 
على أنه عنى بالحدث عنه المتضر عاءه السلام الى غير دلكةو كا اذ أ وان : دل على أنه حىاليوم بليدل 
على أنه كان حيافى زمئه صلى الله تعالى ل وسلم ولايازم من حياته اذ ذاك حياته اليوم الا أنه يكفى ورد 
الخضم أذهو ينؤحيانه اذ ذاك م ين حماته ال. ومع نعم اذا وآن عندنا من يثيتها 5 ذاك وينمها الان ل نفع 
ماذ كرمعه سكن ليس عندنا م دموكذاك 0 ت الم الجيزمن التابءين والصوفة و الاجماع نه والاخذ 
عنه ق س اث اللاعصا ا ثر من أن نحصر 0 فر ن أنتذ كر العم أجمع الود ثو ن ١لا‏ ألون 2 أنه عا عله || لام 
على أنه بين رواية عن النى ّ الله تهالى عليه - ] صرح به 1 راق فى ريج أحاديث الاحما. ' وهذا 
خللاف ماء: ال الصوفية قد ادع ى الشيخ علاء الدرن استفادة ةَ الاحاديث اله ثمرية عته بلا واسطة »ع 

وذ كر السوروردى فى السر 11ك: ا أن الخضر عليه السلام حدثنا ثلثائة حديث سمعه من النى مكاي 
شفأهأ , واستدل بعض الذاه.ين الى <ماته بالاستصحاب فانه قد تحققت من قبل بالدليل فتيقىعلى ذلك 
الى أن يوم الداول على خلافها و يقم . وأج أجابوا عيبا اتدل به الخصم مما تقدم ١‏ فاجابوا عاذ كره 
البخارى من الدردث ألذى لا وجب أفى حراته فى زمأ له صلى الله تعالى 1 4 يه وعم وإعا «وجب بظاهر 
م بعد مائة سنة من زمآن القول بأنه ' يكن <يئذ على ظهر الأرض بل كان على وجه الماء . 0 لمث 

ام فما يشاهده الناس بدليل امتثناء الملاكة عليهم السلام وإخراج الشيطان؛ وحاصله انخرام الآرن 
6 نعم هو نصث الرد على مدعى التعهمر كرتن بن عمد الله الهندى التمريزى الذى ظبر فى القر د السابع 
وادعى الصحية وروى الاحاديثه 

وفيه ان الظاهر ممن على ظمر الآرض من هو من أه-ل الأرض ومتوطن فيبا عرفا ولا شك ان هذا 
شامل أن كان فى البحر ولو لم يعد من فىالبحر ممن هو على ظبر الارض لم يكن الحديث نصا فى الرد على 
رتن واضرابه ل+جواز أن يكونوا حين القول فى البحر بل متى قبل هذا التأ 0 خرج كثير من الناس منعموم 
الحدرث) وضعءف 6 ف قوله تعالى (ولو يؤاخذ الله ااخاس رظلهم ماثرك على ظهرهأ ه من دابة) ولينظر 
فقول من قال بصنمل | زه ذن وقت القول فى المواء ففيه ايضاً ا يخ :) علىااناظر' ويرد على + انالا 
لمر لو كان عوهووا 5 ممن يشاهده الناس 5 هو اللا الا ا وكونه عليه السلام ار 
غن ذلك لا الت إلا دابل وان هو تام ىأ جابوا عما قاله الشر ابنتيمية بأن وجوبالائان ممنوع فكم 
من مؤمن به وليه فى زمانه لم أنه عا عليه الصلاة والسلام فهذا خير التابعين أويس القرنى رضىالله تعالى عنه 
لم يتيسرله الانيان والمرافقة فى الجهاد ولاالتعلمءن غير واسطة وكذا اانجاشى رضى الله تءالىءنه. على أ نانقول: 
انِ الخضر عليه السلام كان ,أ تيه ويتعام منه يلك لكنءلىوجه الخفاء لعدم كونه ماموراً باتيان ااعلانية لمكمة 


قر تفسير روح المعانى 

إهمة اقتضت ذلك . وأما الحضور فى الجهاد فد روى ابن بشكوال فى كتاب المستغيئين بالله تعالى عن عبدالله 
ابنالمبارك انه قال: كنت فى غزوة فوقم فرسى هيا فرأيت رجلا حسن الوجه طيبالرائحة قال: أنهب أن 
تركب فرسك؟ قلت: نعم فوضع يده على جمة الفرس حتىاتهي إلى «ؤخره وقال: أقسمت عليك أيتوا العلة 
بدزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وجلال جلال الله وبة-درة قدرة الله و بساطان ساطان الله وبلا إله إلا ألله 
وبا جرى نه القلم و عند الله وبلا <ول ولا قوة إلا بألله إلا أنصرؤت ذونب العمرس قا بأذن الله تعالى 
وأخذالرجل بركابى وقال: ار كب فركبت ولحت باصحابى فلماكان من غداة غد وظهر:ا على العدوفاذا هو 
بن أيد ينا فقَات:أ لست صاحبى ,الام سكقال: بلى فقات :س لك الله تعالىم نأ نت؟ فوثبقاثمافاهتز تالأرض 
تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا كر يح فى أنه قدضر بعض المعارك . وأماقوله 0 فى بدر:ه اللهم ان 
تبلك هذه العصابة لا تعيد فىالارض» فعناه لا تعبد على و جه الظهور والغلية وقوة الامة وإلا فك هن مؤمن ‏ 
كان بالمديئةو غيرهاولمحضر بدرأء ولايخق اننظم الخضر عليه السلام فى سلك أو س القرنى والنجاشى واضرابهمأ 
ممن لم عمكنه الاتيان اليه علد عمك عن الانصاف وان لم قل بو جوب الاثيان عمله عليه السلام, وآدرف 
يشَول منصف بامامته 0 يسع الانداء عليرم السلام واقتداء جميعهم به أملة المعراج ولايرى لزومالاتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه يللع مع أنه لا مانع له من ذلك تسب الظاهر » ومتى زعم أحد أن 
أسيته إلى نسناأ ا كنسيته إلى موموىعليه السلام فلجدد إسلامه» ودءعوىانه كان ا تى و يتعلم خفية لعدم 
أمرم بذلك علانية لحكة إلهية مالم يقم عايها الدليل , على أنه لو كا نكذلك إن كره ميقع ولومرة وأين الدايل 
عل الذكر ؟ وأيضا لا تظهر المكمة فى منعه عن الاثيان مرة أو مرتين على نمو اتيان جبر يل عليه السلام 
ف صورة دحية الكلى رضى الله تعالى عنه ع وأن قيل أن هذه الدعوى بجرد امال قيل إلا يلتفت إلى مثله 
إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد بحةق وجوده إذ ذاك بالدلول ووجوده كوجوده عندنا عوأما مأروى 
عن ابن المبارك فلا نسلم وته عنه, وأنت إذا أمعنت النظر ف الفاظ القصة استبعدت صحتها ؛ ومن أنصف 
يعم ان حضوره عليه السلام يوم قال النى 0 أسعد رضى الله تءالى عنه : أرم فداك ألى وأمى كان 3 من 
حضوره مع ان المبسارك , واحتمال أنه حضر وم يره أحد شبه ثىء بالسفسطة ع وأما ما ذكروه فى معنى 
الحد بث فلقائل أن يقول : إنه بعيد فان الظاهر منه نى أن يعبد .انه إن أمللك تلك العصابة مطلقًا على 
معنى أنهم إن أهلكو ا والاسلام غض ارتد الباقون وم كد رومن أحد بعد فلا يعيده سيحانه أدد من البشر 
ففالارض حيئذ ع وقد لا.و مط خديت الارتداد بأن يكون المعنى اللهم إن للك هذه العصابة الذين ثمتاج 
رأس الاسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدجم فأهلكوم فلا ي.دك أحد من البشر حيتذ , وأياما 
كا والاستدلال بالحديثك على عدم و+ود الاضر عليه السسلام له وجه ع فان أجابوا عنه يأن المراد فى أن 
يشاهد من يعبده تعالى بعد والخضرعليه السلام لايشاهد ورد عليه ما تقدم . وأجابوا عن الاستدلال بقوله 
تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) بأنالمراد منالخلدالدوام الابدى والقائلون بوجوده اليوملايةولون 
بيده بل منهم من يقول : إنه يقاتل الدجال و»وت »رمنهم من بول : إنه موت زمان رفع القَرأن وملوم 
من يقول : إنه موت فى آخر الزمان ومراده أحد هذين الآمرين أو ما يقاربهما ه 


وتعقي بأن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ) حقيقة فى 


الادلة على حياة الخضر عليه السلام م 
طول المحكت لاف دوام البقّاء فان الظاهر التأسيس لا التأ كيد , وقد قالالراغب : كل مايقباطأ عنه التغير 
والفساد تصقه العرب بالخلود كة وهم للاثاى خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى ه 

وأنت تعلم قوة الجواب لآن المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام . وأجابوا عما نقل 
عن ابن الج.وزى من الوجوه العقلية » أما عن الأول من وجبى فساد الول بانه ابن دم عليه السلام بعد 
تسليم صحة ١‏ واية فبأن البعد العادى لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لان ذلك عنده من خرق 
العادات » وأما على الثانى فبأن ما ذكر من عظم خلقة المتقدمين خارج مخرج الغالب وإلا جرع ومأجوج 
وساي ادر نط در شبد وى الآار» عل أنه لا بدع فى أن يكون الخذضر 
عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور باى صورة شاء كجبر يلعليه الصلاة والسلام »وقد أب تالصوفية 
قدست أسرارم هذه القوة للاولباء وهم فى ذلك حكاءات ٠شهورة‏ ؛ وأنت تعلم أن ما ذكر عن يأجوج 
ومأجوج من أن فيهم هن طوله قدر شبر بعد تسليمه لقائل أن يقول فيه : إن ذلك حين يفتم السد وهو فى 
آخر الزمان ولا يتم الاستناد بحاطم إلا إذا ثبت أن فيبم من هو كذلك فالزمن القديم »وما ذكر مناعطائه 
من قوة التشكل إحتهال بعيد وفى ثيوته للاولياء خلاف كثير هن الحدثين . وقال بعض اناس : لو أعطى أحد 
من البشر هذه القوة لاعطما مع يوم الهجرة فاستذنى مها عن الغار وجعاها حجابا له عن الكفار » وللبعحث 
فى هذا مجال . وعن الثانى من الوجوه بانه لايازم من عدم نل كونه فى السفينة إن قلنا بانه عليه السلام كان 
قبل أو عليه السلام عدم و+وده ل+جواز أنه كانوم ينل مع أنه يحتمل 0 يكون قدا ركس و شأهدوهذا 
5 ترى . وقال بءض النا من إذاءن احتهال اعطاء قوة 74 قاما عند القائلين بالت١عمير‏ فلمةولوأ : يحتمل 
أنه عليه السلام لك فصار فى غاية من الطول بحيث خاض فاماء ولم تج إلى الركوب فى السفينة على 
نحو ما يزعمه أهل الخرافات فى عوج برن. وق . - م يقولون : له قدرة الكون فى الحواء ها منعهم 
من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ عن الاء بالهواء 5 قالوا باحتهال أنه قن فى الهمواء فىالجواب 
عن د بثك ار ٠‏ وأيضا ذكر بعضبم 0-6 ا ن الخضر يدور فى الحار جدى من ضل 
فيها وال س يدور فى الجيال مبدى من ضل ذه فيها هذا دأمهما َ فى النهار وفى اليل جتمعان عند سد وأجوج 
وهاجو ج يحفظانه فلملم يقولوا : إنه عليه السلام بقى فى البحر ين ركبغيره السفينة ولعابم إنما لم يقولوا 
ذلك لان ماذكر قد روى قريا منه الحرث بن اك سام فى مده ع أنس عار 9 1 الخضر 
فى البحر واليأس فى البر جتمعان كل ليلة عند الردم الذى بناه ذو المرئين » الخير ع وقد قالوا : إن سنده وآه 
و لانم لا يثبتونذله هذه الخدمة الاههية فى ذلكالوقت , ويوشك أن يقولوا فىاعطائه قوة التشكل والكون 
فى الهواء كذلك . وعن الثااث بانه لانسام الاتفاق على أنه مات كل أهل ااسفينة ولم ببق بعد الخروج منها 
غير فسل نوح عليه السلام والحصر فى الآية اضافى بالنسبة إلى الكذبين بنوح عليه السلام . وأيضا المراد 
أنه مات كل من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضا فى السفينة . وأيضا 
المراد من الاية بقَاء ذريته عله العملام على وجه التناسل وهو لا “فى بشاء من عدام من غير تناسل ونحن 
ندعى ذلك فى الخضر . على أن الول انه كان قبل نوح عليبها السلام قول ضعيف والعةتمد "ونه بعد ذلك 
ولا يخق ما فى بعض ما ذكر من الكلام ٠‏ 


»سم نفسير روح المعانى 

وعن الرابع أنه لازم من كون تعميره هن أعظم الانات 90 8 ف القران العظيم كرات » وإما 
ذكر سم عدأ نه توحمأ علءه السلام أ امة دنا صلى الله تعالى علمه وسلم أ لاق من قومه ف هذه اأدة مع 
بقائهم مصرين على الحكفر حى أغرقوا ولا توجد هذه الدائدة فى ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذارء 
على أنه قد يقال : من ذكر طول عمر نوح عليه السلام تصريحا يفهم تجو بز عمر أطول من ذلك تلوحا » 

وتعقب بأن لنا أن نعود فنقول : لاأقل من أن يذ كر هذا الام العظم فى القرآن العظم مرة لآنه من 
. اليات الربوبية فى النوع الانسانى , وليس المراد أنه يازم عقلا من كونه كذلك ذكره بل ندعى أنذ كرذلك 
أمى استحساى لاسما وقد ذحكر تعوير عدو الله تعالى إبليس عليه اللعئة فاذا ذكر يكون القرآن مشتملا 
على در معمر هن الجن ٠بعد‏ وذ كر معمر من الانس مقرب ولا فى حسنه , وريما يقال : إن فيه أيضا 
إدخال السرور على النى صلى الله تعالى عليه وسلم ران التجويز المذكور فى حير العلاوة مالا كلام فيه إمما 
الكلام فى الوقوع ودون إثماته الظفر ماء الحياةع وأجاب بعضهم بأن فى قوله تعالى : ( ١‏ ثيناه رحمة من 
عندنا) إشارة إلى طول عمره عليه السلام على ماسعءت عن بعض فى تفسيره . ورد بأن تفسيره بذك مبى 
على الول بالتعمير فانقبل قبل و إلافلا » وءعن الخامس بأنا تختار أنه ثارت بالسنة وقد تقدم لك طرفهنما ه 

وتعقب بما نقله عن القارىء عن أبن قم الجوزية أنه قال : إن الاحاديث التى يذ كر فيها الاضر عايه 
السلام وحماته كابا كذب ولايصمم فى حماته حديث واحد ومن أدعى الصحة فعامه البيان ‏ وقيل : 03 فُْ 
بوه إجماع المشاريخ العظام وجماهير العلماء الأعلام:وقد نةلهذا الاجماع أبن الصلاح .والثووى. وغير همأ 
رو الآاجلة الفخام . وتعقب بأن اجماع المشايخ غير .سل فقد نةل اأشيخ صدر الدين إسحق القونوىفى 
تصرة الميتدى وتذكرة اأنتهى أن وجود الخضر عليه السلام فى عام الال ٠‏ 

وذهب عند الر زاق الكاثى الى أن الخضر عبارة عن البسط والياس عن القرض ع وذهب بعضهم الى 
أن الخضربة رئئة إتولاها بعض الصاهين على قدم الخضر الذى كان فى زمان مومى عليبما السلام » ومع 
وجود هذه الاقوال لا نم الاجماع وكو ضما غيرم2.ولة عند الققين مهم لا تممه أضا خش واجماع جماهير 
العلماء على ما نقَل ابن الصلاح : والنووى هسل ل-كنه ليس الاجاع الذى هو أحد الآدلة الشرعية والخهم لا 
يقنع إلا به وهو الذى نفاه فانى باثياته, ولعل الخصم لا يعتبر أيضا اجاع المشايخ قدست أسرارهم اجماعا 
هو أحد اللاداة ع وعن السادس أن له علامات عند أدله ككون الارض تخضر عند قدمه وان طول قدمه 
ذراع ورعأ اظبر منه بعض <+وارق العادات عا يشهد بصدفه , على أن الاؤون تصدق بدوله بناء على حسن 
الظن به وقد شاع ين زاعمى رؤيته عايه السلام أن من علاماته أن ابهام يده الينى لا عظم فيه وان بوب 
احدى عينيه يتح رك كالزئيق , و تعقب بانه بأى دليل “ب تأنهذه علاماته قلهاتوا برهانك ان كنم صادةين ه 

والذى ثبتفالحديث الصحيح أنه انما مع الخضر لأانه جلس على فروة بيضاء فاذاهى تمتزمن خلفه خضراء 

وأن فيه ثروت ذلك له داما »وكون طول قدمه ذراعا انما جاء فى خير مد بن المسكدر السأبق عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله قعالى عنه ولا نسل صمته » على أن زاعى رثيته يزعمون أنهم يرونه فى صور مختلفة 
ولاءكاد يستقر له عليه السلام قدم على صورة واحدة , وظوو و كرارق معت لكابينة ورين عتره هق أولاء 
الآمة فيمكن أن يظار ولى خارقا ويدو ل : أنا الخضر مجازا لانه على قدمه أو لاعتبارا “خر وبدعره لذاك 


الادلة على حمأة الخضر عليه السلام ام 


داع شرعى ع وقد صح ف حداثت الطجرة أنه صلى الله تعالى عله وسلم ا قل له من لهو م وقال: من مأ فظن 
السائل أن مأ أمم #..لة و تعن صلى أئله تعالى عله وسلم ألا أنهم خاهوا هن اد دافق فد يقال للصوق,آأن 
أن الخضر مع ظرور الخوارق لا تمن منه أن القائل هوالخضر بالمءنى المتيادر ف تدس | امس ل+واز أن لون 
ذلك القائل ممن هو فأن فيه لا تحاد ال مشرب »ع وكثيرا مأيشول الفان ق شمخده أنافلان وين كراسم شم ححه 6 
وأيضا متى وقم من بعضهم قول ؛ أنا المق ومافى الجبة الاالله لم يبعدأن يع أنا الخضرع وقد ثبت عن كثير 
منرم نظا ونثرا قول : أناآدم أنا نوح أنا ابراههم أنا موسى أنا عيسى أنا تمد الى غير ذلك ما لا يق عليك 
وذحكروا له ملا صميحا عندم فليكن قول ؛ أثا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز ‏ ومع قيام 
هوذأ الاءتال كيف يحصل اليهين 9 وحدسدن الفآن لا +حصل هم4 ذاك 2 
الدجالون يكذبون على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا بعد أن يكذبواعلى الخضر علءه 
اأسلام ونهو لوأ وال وجاء اا القول باجتما 46 بأكار الصوفيهة والع.اد المدافظين على الحدود اشر عمة فأنهقد 
٠‏ شاع اجتماعه بهم حتى أن منهم من طلب الخضر مرافة:ه فانى » وروى ذلك عن عللالخوا ص رحمة اللهتعالى 
عليه فى سر 5 6 وسكل عن سايمبا اداه هال : دمت دهن النقص قُْ تو كلو مث أعدمد على و<«ودهمخى ه 

ولعهب أن اجم)ا 4 م واجتماعهم 4 0 أن يون من 0 مأ بد رونه هن اجتماعهم بالنى 0 
وأجتاعه عأ.ه الصلاة والسلام م 6 وذلك أن ارو 4 ا مقهدسة ول تظور مث كلة وهم مأ الكاملون هن 
العياد عش وود عع 1 0 5 موهسى عليه اأسلام قائما يصلى قُْ شدره ورآه قالسماء ورإه ,طوف باليدت 0 
وأدعى الشيخ ل كر ؤدس مره الاجتماع فخ 0 الا ندمأء علييم اأسللام ل ا فج أدر دس عليه السلام 
فقد ذكر أله اجتمع به مرارأ وأخذ منه علا كثيرا بل قد يجتمع الكامل يمن لم يولد بعد كالبدى » وقد ذكر 
اأشيخ اللا ا أرضا اجتّاعه معه» وهذا ظاهر عند مرنل 0 يعول : إن الذؤل والايد نقطة واحددة والفرق 
بدنهمأ الاعتار عو ملل المتجردين عن جلا بيب أبدامهم 6 ولعل ا هذا الظهور والتشكل من +*صوص.ات 
الخضر عليه السلام » ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضا بأن الخضر المرتى موجود فى الخارج 
كو جود سائر الناس فيه 6 لا يق »ع 

وما ينى على اجماعه عليه السلام بالكاملين من أهل ألله لعالى لاعص طرق اجازتنا بالصلاة الرشيشسة 
وانى أروما من لءعضص الطرق عن ديحى علا”ء الدن على 09 الموصلى عن سمححه ووالده صلاح الدين د«وسف 
أفندى الموصلى عن شمححه خأ ة ا مرشدين اسيك على اليند ينجى عن ل أئله كفا الخضر عله السلامعن الوللى 
الكامل الشيخ عيد السلام ن شيش قدس سره . وعن الثامن بأنأ لانم أن الول بعدم ار ساله 0 اليه 
عليه السلام كفر , وبفرض أنه ليس بكفر هو قول باطل اجماعا » وتختار أنه أنى وبايع لسكن باطنا حيث 
لاشعر نه أحول 5 وقد علىه جاعة دهن أوانات الاصول 8 الصحاية 5 ولعل عدم فول روأحّه عدم القطع ف 
و وده وشدهوده فُْ عاك روانّه وهو واترى . وعن التاسع بأنه از فة 8 اكلام وأنه هن أن عم نىماذكره 
دون <حصور الجهاد وغيرهعن الخضر عليه اأسلام ك8 أن العالم بالعلم اللدبى لا : ونمشتهلا الاماعلمه الله تعالى 


م 


فىكل مكان وزمان بحسب ما يقتضى الام والشأن ٠‏ وتعقب بأن النى مستند إلى عدم الدليل فتحن نةولبه 


إلى أن يقوم الدليل ولغله لايقوم حتى ,قوم الناس لرب العالمين؛ وسيأتى إن ششاء الله تعالى اللكلام فى الملل 
اللددنى والعالم 4 ش وباأخلة ول ظبر لك غال معظم أدلة الفر يدبن وبعى ها شك3ل ب4 النعض من الاستصحداب 6 
وَأليث عل أله ريدة عند الشافعى 1 والأزنى : وأبى بكر الصيرق ف كل دبىء افأ وانانا لنت تحققهبدايل ثم 
وفع الشلك ف بشائه إن ل يتمع ذَن لعدمه 6 آنا عمد | وكذا عل المتكلمينفهو دن الحجسجالقاصرةااتى لاتصلح ٠‏ 
رسي م لا يشبت حم وعدم الحم مسطزد إلى مه دليله والاصل قَْ العدمالاستهرار 
ّ بى يظهر دليل الوجود والأفقود يرث ع.ده للاعئود نا ل الارث دمن بأب الانيات ولد شت ر4 ولادورث 
لان عدم الارث من باب الدقع في بت به و يتفرع على هذا الخللاف فروع أخ ليس هذا محل ذكرها ,وإذا 
53 م ال *صعدأاب عمد أ ماذ ار فأس د لال أ 6 به على انا مات حمأة الأضرء أمه عايه السلام ايوم و أنهامتيةنة 
لاخاو عن وى ء بل أس در لال أأء شافعى و4 على لدأ ساك اه بناء على أن كدي اللاستد لال ب4 مشر وط بعد م 
وفوع ظَنْ اأعدم فأن العادة قأضية عم بقاء الادى:إكالدة المديدةوالاحةاب العدبدة 6 وقد فيل . إذالعادة 
دلمل معيير ولولا ذلك لم اؤثر رق العأدة أ أعدزة 6 ووب الاءتقاد والاتباع فان آم 570 يمنا بالعدم 
فها تحن فيه أفادت ااظن به فلا يتحةق شرط صتة الاستدلال ع وعلى هذا فالمعول غليه الخالص هن شوب 
الكدر الاستد لال بأحد الادلة الاربعة وول د لمك خا استد لام ا الكتات وأأسئة ومأسعوه اجماعا 6 وأما 
الاستدلال ' لقمأسهنا ما لا يقدم عليه عاقل نضلا 3 فاضل (ماعلم) لعد كلحس اب أن الاخبار الصحيحة 
الندوية والمقدمات الراجدة المقلية تساعد الهائلين بوفاته عايه السلام أى مساعدة وتعاضدهم علىدعوامم أى 
معأضدة 6 ولا مقتضى-للعدول عن ظواهر مأك الاخيار الامراعأة ظواهر ال_كاءات ا مر ويه وألله تعالىأعل 
بصحتها عن بعض الصالحين الاخيار وحسز الظن ببعض السادة الصوفية فانهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان 
على وجه لا يقبل الأو ل السابقى ق الياب الثاأر والسيعين دن الفدو حات الممكية اعم أن لله تعاللى فى ىك 
اوع ون المذلوقات حو أنص وصدوة 6 وأعلى ا وأص ُ 4 هل العيأ َ 5 ألر 07 عايهم السلام , وهممقام الر سا3 
والتبوة والولاية والايمان فهم اركان بدت هذا النوع 0 أفضلهم ماما وأعلام حالا معنى أنالمقام . 
الذى ل مم4 أعلى مز لَه 2ل ألله تعالى من سأئر اله أمات وم اللاقطا ب وال 4 . والاو تأد الذين بحفظ 
ألله تع الى بهم العالمو إصون بهم بدت الدين الها' م الاركان الاربعة |أرف لد والن.وة والولابه والاممان “والرسالة 
ص الر أن الجامع وهى المقصودة من هذا النوع فلا لو من أن يكون فيه رسول 5 لابزال دين الله تعألىع 
وذلك الرسول هو القطب الذى هو موضع نار الحق ونه لم4 ى الذوع ف هذه الدار ولوكفر اجميع ولا يصح 
هذا الاسم على انسان إلاأن يكون ذا جسم طبيعى و روح ويكون «وجودا فى هذا النوع فى هذالدار يجسده 
وروحيه نتغدى 6 وهو مجلى الحق دن أدم عأيه السللام إلى وام القيامة 6 ولا توق رسول لله 0 م بعدماقرر 
الدن الذى 2- والشرع الذى لا مدل 6 ودخل الرسل كلوم عليهم السلام فُْ ذلك ألدين و كانت الارض 
لاضخلو هن رسول حهى بس هه لان قطب العالم الانسانى وإن تعدد الرسمكل كن واحود ممم هوألمةصود أبقى 
لله تعالى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من الرسل الاحياء باجسادهم فى هذه الدار أربعة ادريس.والياس 
وعيدى . . والخضر عليهم السلام ؛ والثلاثة الاول «تفق علوم والاخير تاف فيه عند غير نالاعندنا وفأسكن 


الادلةعلى ح.اة الخضر عليه السلام ب لاسا 
. 8 59071001 : 
سدانه ادر بس ف السماء الرابعة ع وه وسائر السموات السبع من الدار الدنيا لآنها تتبدل ف الدار الاخرى 
م6 تتيدل هذه النشأة التراسة منابنشأة وق 6 وأبقن الاخررن 0 الارض فم كأهم بأقؤون ياج سأ مهم والدار 
الدنا 4 وكلهم الاوتاد 6 وائنان “مهم الامامان 6 ووأعدد ممم القطب الذى هو #وضم نظر الحق من العام 4 
وهو ركن الحجر الاسود من أركان بيت الدين ؛ فازال المرسلون ولايزالون فى هذه الدار إلى يوم القيامة 
وأن كوأ على رع نينأ 0 ولكنخ أكثرالتا سلا عدون 6 وبالواحدممم حةظ الله تعالى الاعان وبالثانى 
الولاية وبالثالث النبوةو بالرابعالرسالة وباليجموع الدن الحنيئ, والقطب منهو لاء لايموت أبداأى لايصءق ه 
وهذه ال مدر فة لا بعر فهأ كن أهل طر نةَّةنأ الا الافراد الامئاء ( ولكل وأحدد ممم دن هده الامة فى كلزمان 
مخ ص على قله ممع وجودمويةال النواب « و كثر الاو أماء من عافَة أصم| 27 لابعر فو نالا أوائكالنواب 
ولا يعرفون أوائك المرسلين » ولذا طاول كل واحد من الامة لنيل مقام القطبية والامامية والوتدية فاذا 
خصوأ 2 عرفوأ أنهم ثوأب عن أواءك المرساين عليهم السلام . ومن كرامة “ 0 أن جعل من مه 
وأتماعه ودار وإن لم رساوأ فم من أهل هدأ المقام الذىم:ه يرسلون وقد انوا أرمسلوا 6 فاهذأ صلى 0 
ليلة الاسرأء بألا نسساء عليهم اأسلام لتصح لَه الامامة على | ممع .أ سمأ نوه و+وسا.هة 6 فأ انتمل عل.ه الصلاة 
والسلام بقىالامر محفوظا مؤلاء الرسل عليهم السلام م فثدت الدين قائما بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد 
فى العالم إلى أن «رث أبله تعالى الارض وهن علمها 6 وهذه زأصتءي فأاعرف قدرهأ فانك له تراهأ فى كلام 
أحد غيرنا. واولا ما ألقى عندى من أظهارها ما أظبرتها لسر يعلءه الله تعالى ما أعلا به . ولا يعرف 
مأ ذكرنأه إلا وأبهم دول عيرثم هن الاواءاء ٠‏ واحمدوأ ألله تعالى بااخواننا .رثك جعلكم ألله تعالى مون فرع 
“4# اسين ان ألله تعالى ال.وءة 8 داه لق اختص مأ و قاء من عداده 0 فكونوأ لمأ قأبلين وبمأ مو ميسن 
وللا تدرموأ التصديق بهأ فتحر موأ خمرهأ أنتبى - 
وعلم ممه اهَل برسالة الخضر علمه اأسلام وهو قول مر جتو حم عند جمهور العلياء والَول بحمأ نه وبقائه 
إل اوم العامة و كذا يقأء عسى عليه اأسلام » والمشهور له بعك نزوله إلى الارض يزوج ودولد له وكوف 
ويدفن ف الحجرة انشر يفة 0 رسول ألله ا َ ولياظر مأ وحدةه ووله قدس سسره بابقاء على علءه اأسلام 
فى الارض وهو اليوم فى السماءكادر يس عليه السلام , ثم إنك إن اعتبرت مثل هذه الاقوال وتلقيتها بالقبول 
ميرد جلا له تائلهأ وحدسةين الطن فيه فملحاة الخضر عاءه اأسلام إلى دوم القمامة : وإن لم عير ذلك وجعات 
الدليل وجودا وعدمأ دارا لله.ول والرد ولم تغْر ك دلا لَه القائل إذكل ون يو خد هن قوله ونرد مأعدا 
هوال ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم . وعن على كرم ألنه تعالى وجدهه أنه قال : لاننظر إل من قال وانظرهأ وال 
فأسّفقت قأرك بعلل الوقوف على أدلة الطر فين ومأ 7 ومأ علها ثم اعمل ع فتك م ونا أرق يرا من 
الناأس اليوم بل فُْ كثير هن اللاعصار اسشووال#كذت[ى من ا لف الصوفه 8 5 ءر ذه.وأ اليه ا وبعدونه 
عىء العق.دة ويعتمدون عن وأفههم ودوهن بطم ير 6 وفى كلام الصوق.ة أيضا و هدأ وقد نهل الشيخ 
الا كير قدس سره فى الوا ب اسايق عن أفى يزيد السطاى قدس سيره أنه قال لآبى مومى الدبيلى : ياأيا موسى 
(م- #ع سج- هل نفسير روح المعانى ) 


16 تفسير رذح المعانى 
أبا عمران موسى بن عمران الاشبيلى يول لآفى القاسم بن عفير الخطيب وقد أثكر ما يذ كرأهل الطريّة 
ياأيا القاسم له تفعل انك إن قعلت هذأ جمعنا بن <رما دين لاندرى ذلك دمن نوسن ولا 'ؤمن . من غير نأ 
.ومأ ثم داءل يرده ولا قادح ل فه شرعاأ أو عملا أنتهى » ؤ 

كعم مك أن مأ برده الدامل الشرعى أو العقلى له سل وهو الذى ألمه أذهب وبه أقول 6 وأسال 
ألله تعالى أن ؛وفقنى وإداك الكل 7 هو مركى دده س مدأ نه ومة.ول 1 ف عدون ف قوله تعالى ) رحمة ( 
سس ع سل لي 0 2" وس 

للتفخيم وكذا ف وله سيحانه:ق وعلمنأه مغ لبنأ علا )0 أى علما ليه بكدنه كنهه ولا يقادر وؤدره 
وهوءم الذمدوو ب وأسرار العلوم الخفية 6 وذار ١)‏ إدخنا ( دل إن العم م نأ خص صؤاته تعالى الذات.ة وقدوالوا: 
إن القدرة لا نتعاق بشىء مألم:ةعاق الارادةوهى لا تتعاق مالم يتعاق العلفا لشىءيعلم أولافير أ دفتتعاق بهالقدرةف. و جد #0 

وذارانه يفهم من فحوى (منلدنا) أو منتقديمه على (عدا) اختصاص ذلك الله تعالى كأنه قيلعدا ختص 
نأ ولاايعم إلاءتوقششفنا 6 وف اختيار ١‏ علمنأه ( على أتيناه كن الاشارة إلى تعظيم ا هذأ العلم مأ شه 4 وهذآا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحى المسموع بابسان الملك وهو القسم الآول من أقسام الوحى الظاهرى 
6 وقع لنبينا مَكليهِ فى اخباره عن الغيب الذى أوحاه الله تعالى إليه فى القرآن الكريم ع وأن يكون بواسطة 
الوحى الخاصل باشارة الماك من غير بان بالكلام وهو القسم الثانى من ذإك ويسمى بالتفث 5 فى حل برك 
إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واج+_لوا فى الطاب 
والالمام على مأ اشير اليه بض عء.ارات الوم من هذأ التوع 6 وسيون لَه 471 إسدوو (4 ملكالالحام »ويكون 
للانسياء علييم السلام ولعيرثم بألا جاع 4 وم قَْ الوقوف على المغبيات طرق لأشعب من 6 4 الباطن 2 

والآبة عنده أصل فى اثيات العم اللدنى , وشاع اطلاق عام الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الاطلاق , قال العارف بالله تعالى الششييخ عبد الوهاب الشعرانى عليه الرحمة فى كتابة المسمى بالدرر 
المنذورة فُْ يان زر بد العلوم المشهورة مأ لفظه : وأما زبدة علم التصوف ألذى وخ الوم فيه رسائليم فهو 
تذمجده العمل بامكتاب والسنة من عمل بأ علم تكلم بأ تكاءوا وصار جديع م قالوه بعص مأ عنده للانه كلا 
ترفى العمد فُْ بأب الادب مع أيه تعالى دق كللامه على الافهام 6 دي وال بعضوم لشضسرخه : أنز”كت كلام أخى 
فلان بدق على ذهمه ذقَال : للان لك قرصين وله تنص وأحود فبو أعلى هر ثبة منك ٠‏ و هذا هوالذىدعا الفقهاء 
ونحوثم من أهل الحجاب إلى تسمية عل الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بياطن إذ الباطن [هما هو علم الله 
تعالى وأما جميع ما عله الخلق علىاختلاف طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لأانه ظبر للخلق فاعلمذلك انتهبىه 

والحق أن اطلاق العلم ااياطن اصطلا ما على م وقدوأ علءه يم ولامشاحة ف الاصطلاح 6 ووججبه 

أنه غير ظاهر على أ كثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفسكرية وإن كان كل 
عام صف بكونه باطنا وكونه ظاهرأ بالنسة للجادل 4 والعالم ره 24 وهنا كأطلاق العلم الغر بيب على علم 
الاوفاق والطلسمات والجفر وذلك لدَلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك . وزعم بعضهم أن أحكام العلم 
الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكامالظاهروعام الشريعة وهوزعم باطل عاطل وخيال فاسد كاسدى وسيأتى 
إن ثّأء الله تعالى نهل نصواص القوم ف ارده وأته لا مستند طم ف قصةه مومى والخضر علمهما السلام ُ 


تفسيرقوله تعالى (قال له موسىهلاتيعك) الخ را 


ودرا أن زيد عن أبى عرو ( لدنا ) بتخفيف النون وهى إ<دى اللغات فى لدن ُ 6 ا 4 
استناف هبنى على سؤال نشأ من السياق كأنه قيل فا جرى بينهما من الكلام ؟ فقيل : قال له موسى عليه 
السلام ف( هل اتبعك عل أن تلن ) استئذان منه عليه السلام فى اتباعه له بشرط التعليم , ويفهم ذلك من 
(على) فقد قالالاصوليون : إنعلى قد تستعمل ف معنى يفم منه أون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى 
( يبايعنك على ان لا يش ركن ) أى بشرط عدم الاشراك , وكونها للشرط مئزلة الحقيقة عند الفقباء ؟ فى 
التاويح لامها ففأصل الوضع للالزام والجزاء لازم للشرط » ويلوح بهذا أيضا كلام الفنارىفى بدائعالاصول 
وهو ظاهر فى أنها ليست حقيقة فى الشرط ؛ وذ كر السرخسى أنه معنى حمق لها لكن النحاة لم يتعرضوا له ع 
وقد تردد الس.ى ف وروده فى كلام الغرك وطق 41 ادتعيال كيم شهد به الكتاب<ة.قة كان أومجازا 
ولا يناف انفبام الشرطية تعلق الحرف بالفعل الذئ قبيله 6 قالوا فيما ذكرنا من الاية م أنه لا ينافيه تعلقه 
محذوف بيقع حالايا قبل به هنا فيكون المعنى هل اتبعك باذلا تعليمك ايلى 3 ملت رشا 75 ) أى 


علا ذا رشاد وهو إصاية الخير 0 وقرأ أبو مرو بو عفرف َ والزهرى.وأبو خرابه ٠‏ وأءن يصن َ وان م:اذر 


جنوه 


وبعهوب . وان عييك . والرزيدى ) رشدا) ب#تعددين و1 ذم السعة بأأد والسذون وهم لعكان اليخل 
والبخل 6 ولص.ه فُْ الاصل على أنه صفمة للمفءدول التاى لتعلمنى ووصف 4 [لممالحة لكن أقهم قامه نعل وده 
والمفءدول الثانى علدت الضمير العائد على مأالموصولة ءَّ دن الذى علرته 6 والفعللان فاخوذان من عل ألتعدى 
0 مفءو ل واحد 6 ووز أن كون ) م علمت ( هو المفءول الثانى اتعلى و 7 وشدا 6 بدل مك4 وهوخلااف 
الظاهر , وان يكون ( رشدا ) مفعولا له لاتبعك أى ه لأتبعك لجل اضابة الخيرفيتعينأن يكون المفعول 
الثاى لتعلمنى مما عأمت ) لتأويله دعص م عاك 5 0 م علنت ْ وأن يكون #ضدراً بأضهار فد له أى 
أرشد رشدا واجلة استثنافية والمفعول الثانى ( مما علمت ) أيضا , واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بانه 
رسول من ول لعزم كدف يتعام دن عبره والرعهو ن لا الل أن 305 أعلم أهل زمأنه ؛وهدن ه:ا قال نوف 
واضرابه : إن مومى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر اطلاقه يمتضى أن ييكون إياه . وأجيب بأن 
اللازم ف ايمول أن كن أعلم فى العقائد وما يتعلق بشريعته لا مطلهًا و لذا قال نينا 0 3 نتم اعلم 
بأدور دنأ ع« ولا ضر قُْ مخص.ه أن ينعم علومأ عمدة وإسرارا خهمة له تعلق لمأ ذلك مدن ع.ره لا سمأ إذا 
33 ذلك الغير دمأ و رسو ا ا ضا م6 فيل قَْ الخضر عليه السلام و نظور مأ ذكر من وجه تعلم عاأم مول 
5 بى حارفة والشافعى رضى الله تعالى عنهما علم الجفرمثلاممندونه فانه لا مخل بمقامه ,و إتكارذلك مكابرة » 

ولادرد على هذا 9 عم لعب لرقر عدا ذا رسدل ل إصابة حير وهومى علمه السلام أن بصدد تعلم عم 
لصضداب به خيرا هو له تعالى ٠‏ (قل لو “كيت أعم الْغيب لام ة:.كترت دكن الخير ومأمسنى السوء) وقال بعضهم: 
اللازم كون الرسول أعل من أمته والخضر عليه السلام نى لم يرسل اليه ولاهو مأمور باتباع شريعته فلا 
شكر نهر ده م ١‏ بعليه غبره 6 ولا فق أنه على 57 يدن الخضر عليه السلام مهن بى إسر اثيل لان الظاهر 
إرسال مومى عليه السلام اليهم جميعا كذا قيل * ثم إن الذى أميل اليه أن لمومى عليه السلام علءابءل الحقيقة 
المسعى بالعل الباطن والعلم اللدى إلا ان الخضر أعلم 4 م4 وللخضر عليه السلام وه أن ندسأ أو رسمدولا 


” ##سيررو-المعانى 
علا بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر إلا أن مومى عليه السلام أعلى به منه كل منهما أعلم من صاحبه من 
وجه » وئعت الحضر عليه السلام فى الاحاديث السابقة بأنه أعلم هن موسى عليه السلام ليس على معنى أنه 
أعل منهم نكل وجه بل علىمعنى أنه أعلم من بعض الوجوه وفى بعض العلوم لكن دا كان ااسكلام خارجا 
مخرج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره العموم , ونظير هذا آبات الوعيد على ماقيل من أنها مقيدة 
بالمشئة لكنما ل تذ كر لمزيد الارهاب , وافغل التفضيل وإن كان لازيادة فى حقيقة الفعل إلاأن ذلك على . 
وجه يعم الزيادة فوفرد منه» و يدل على ذلك صحة التقييد بقسم خاص 5 تقول زيد أعلم من عمرو فى الطب 
وعمرو أعلم منه فى الفلاحة , ولو كان معناه الزيادة فى مطاق العلم كان قولك زيد أعلم من عمرو «ستازما 
لان لامكون مرو أعلم منه فى ثىء من العلوم فلايصح تفضيلعمرو عايه فىعل الفلاحة » وإنكا رصدقالاء 
المطل قمع صدق المةيدالتز ام لصدقالمة.د بدو نأ طاق, وقد جاء [طلاق افعل التفضيل وارادم:ه التفضيل من وجهعلى 
ما ذحكره الشيخ ابن الحاجب فى أمالى القرآن ضمن عداد الآوجه فى -( الاث_كال المشهور فى قوله تعالى: 
(ومائريهم من 1آية إلا هى أ كير من أختها) من أنالمراد إلاهى أ كبر م نأختها من وجه #مقال : وقد يكون 
الشيئارن قل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه وقد أشبع اكلام هذا المقام مولانا جلالالدين 
الدوانى فم كه على الشرح الجديد اتجر يد وحققه عا لا مزيد عليه ومابدل غز أن لويئ عليه السلام عليأ 
ايس عند الخضر عليه السلام ماأخرجه البخارى. وهس .وااترمذى.والنسافىهنحديث ابن عواسممرفوعا أن 
الخضر عليه السلامقال ياموسى:[فى على عل منعل الله تعالى علمنيه لاتعلمهأنت وأنت على علم منعلاللهتعالعل.ك 
الله سبحانه لا أعلمه ‏ وأنت تعلم أنه لولم يكن قوله تعالى أوسى عليه السلام المذ كور فىالاحاديث السابقة إن لى 
عبدا بمجمع البحرين هو أعلل مننك علىمعنى أعلم فى بض العلوم بل كان على معنى أعلم فى كل العلوم أث_كل الهم ينه 
وبين ماذكرنا منولام الخضر عايه السلامىم على ماذكر نايفينى أن يراد من العل الذى ذ كر الحضر أنه يعليههو ولا 
بعليه مونى عليهما السلام بعض علم الحقيقةو من العلم الذىذ كر أنه يعلية موسى و لايعلية هو عليبما السلام بعض عل 
الشريعة , فلكل منموسى والخضر علي االسلامعلم بالشر بعة والحقيقة إلاأنموسى عليه السلامأز يدبع الشريعة 
والخضر عليه السلام أز يد بعل الحقيقة ,و لكن نظرا للحالة الحاضرةكاستعلم وجهه إنشاء الله تعالىو عدم علمكل 
ببعض ماعند صاحبه لايضر مامه . و يذبغى أن حملةول منقالكالجلال السيوطى ماجمءت الحقيقة وااشر يءةإلا 
لنبمنا 2 و يكن للانبياء إلا أ<ددهما على معنى أمهاماجمعءت على الو جه الآ كمل إلاله صل الله تعالعليه وس لولم 
كن للا نباء عايب السلام على ذلك الوجه إلا أحدهماء وا ل+ل على أنم.ا ل يجمعاعلى و جهالأامم بالتبايغ إلا لنبينا لع ذانه 
عليه ااصلاة و السلاممأ مور يتبايغ الحقيقَة وهو مأمو ربتبليغ الشربعة لكن للمستعد بن لذلك لاخلوعنثشئ.و يفهم من 
ؤلام بعض ال" كابر أنعل الحقيقة من علوم الو لا ية و حينئذ لا بد أن يكون لكل نىحظ منهولا يلزمالقساوى ف علومها» 
فو الجواهر والدررقات للخو ١ص‏ عليه الرحمة: ه ليتفاضل الرس لف العل؟ فقال:العل تابع للرسالة فانه ليس عند 
كل رسول منالعل الابقدر ما تحتاج اليه أمته فقط فقا تله : هذا منحيثكونهم رسلافبل حاهم من حيث 
كونهم أولياء كذلك ؟ فقال : لا قد يكون لاحدمم من علوم الولاية ماهو أ كثر من علوم ولاية أولىالعزم 
من الرسل الذين ثم أعلى »نهم انتهى » وانا أرى أن مايحصل لهم من عل الحقيقة بناء على القول يأنه من علوم 
الو لاية أكثر مايحصل للاولياء الذين ليسوا بانبياء . ولاتراتى أفضل وليا ليس بنى فى علم الحقيقة على ولى 


له تعالى (قالإنك ان تستطيع) ايخ بسانم 
هونى : ولاأقول او لابه الخضر عله اأسلام دول لدو له 8 وقاثلو ذلك يلزمهمظاهرا لهل بأن مأئده 0 نعل 
الحقيقة مع كونه وليا أ كثرما عند موسى عليه السلام منه إن أثبتو اله عليه السلام شيدًا من ذلك مع كونه 
الله اولكتهم لابروت فى ذلك حط لهدر موه عى عليه السلام د لعضهم « عليه ال لام لم بت 
ف 
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يتان عل |.ة. َه أصلا دس هذا لاينحط قدرهعنقدر ااخضر عليرما السلام اذله جهات فض لأخرءوس. 
3 أء الله تعالى تحقيق ما يقوله الذاه.ون الى ولايتّه عليه الى 

م مأ رآه أنا ولله تعالى امد أبعد عن القول ما نل عن بعض الصوفية من أن الولاية مطلمًا أفضل من 
ابوة و اذكن الو لال بلغ درجة النى . وهو مردود عند اللْحمقين بلا تردد . نعم قد 3 فى نبوة النى 
وولاءته أي مأ أفضل و ثن قائل بان نبو ته أفضل من ولايته » ومن قائل بأن 55 ه أفضل ه 

واختار هذا بعض العرفاء معالا له بأن دوة القشر مراع متعاقة بمصاحة الوقت والولايه لاتعاق دلا دوقت 
0 وهى فى | لنى ع لى غاية اللكال 3 ر عندى الاول . وقد ضل الكرامة ة فى هذا المقام فزعموا 
أن الولى قد يملغ درجة النى بل أعلى . ورده ظاهر , والاسةدلال له بما فى هذه القصة بناء على الول بولاءة 
الخضر عليه السلام ليس - 0 َ 

هذا ولاخ على لهذ ذوق بأساليب الدكلام ماراعاة موسى عليه السلام فى سوق كلامه على علو 
مقامه من غاية التواضع مع الخضر عليه 0 ونهاية الادب واللطفيوقد عدالاماممن ذلك أنواعا كثيرة 
أوصلبا الى اثنى عشرنوعا انأردتم! فارجم الى تفسيره , وس.أنى انشاء الله عزوجل ماتدل عليه هذه الآية فى 
سرد ما تدل عليه ١‏ بيات القصة بأسرها ماذ كرفى 5:بالحديث وغيرها » 

( قال ) أى الخضر اومى علهما السلام و إنك نَ استطيع م 00 1 » نو لأن يصبرمعه على 
أب باغ وجهحيث جوء بانالفيدة للتأ كيد وبلن ونفيها آ كد من نغيرها » وعدل عنلن تصير إل( لن تستطيع) 
امفيك ل. فى الصبر بطر يق رهان للإن الاستطاءة ما يشوقف عليه الفعل ة يأزم من ثقيه ثفيهع وك ر (صبرا ) 

ق التفى وذلك يفيد العموم أى لا تصير معى أصلا شيئاً من الصبر؛ وعلل ذلك وله : 

ا د عله م 2 27 يضم يدانا بافهله الدلون قول امور ا عدي ااراد ا 
الظواهر والرجل الصا لاسيها صاحب الشربعة لايتهالك أن ,شمئز عند مشاهدتما وكأنه على مع ذلك حدة 
موسى عليه السلام ومزيد غير” التىأوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يحره ؛ ونصب ( خبرا ) على القييزالخول 
عن الفاعل والاصل مه مالم خط به خبرك , وهو من خير الثلا فى من بأب نصر و اص 
يكون مصدرا وناصيه ( نحط ) لآنه. بلاقيه فى المءنى لان الاحاطة تطاق اطلاقا شائعا على المعرقة فكأنه قبل 
مضخضره خبرا . وقرأ 00 ٠‏ وابنهرمز (خبرا ) م الباء . واستد لوا بالآية ما قال الامام وغيره علىأن 
الاستطاعة لا تحصل قبل الفءل قالوا : لوانت الاستطاءة حاصلة ة ١‏ حصول الفءعل كانت الاستطاعة على 
الصبر حأصلة قبل-صول الصير فيكوذنفيها كذبا وهو باطل فتعين أن لاتكون قبل الفعل . وأجاب الجاتى 
بأن المراد من هذا القَول أنه يكل علمك اصبر ؟ »كال فى العرف إن فلانا لادسةط يع أن يرى فلاناوان . 
بجالسه إذا كآن يقل عليه ذلك . وثعقبه الامام أ أنه عدول عنالظاهر وأ 0 بما أأيد , والانصاف 


الوق 000 تفسير روح المعأنى 
أن الاستدلال مأ على ماذ كر عير ظاهر لا نالمراد لدمن الانق الصير بنكهى مأررقف هو عليه أعنى اللاسمتطاء 
وهذا حاصل سواء قانت -اصلة قبل اوءقارنة , ثم أنالقول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس خاصا بالمعتزلة 
بل المفهوم من كلام د ابراهيم ال-كوراق أنه مذهب السلف أيضا ونحة. بق ذلك فى عله 2 قال ) موسى 


عليه به السلام زر ع إن شما اه ع برا ( مءكغير معترض ءا 8 رُ ولااعصى 3 ا 16 )عطاف 
على (صابرا ) والفعل يعطف عل المفرد المشتق 5 فىقوله تعالى ( صافات ويقبضن ) بتأوي ل أحدههما بالآخرء 
والاولى فما 2ن فيه التأو ل ف جانب المعطوف أى ستجدنى صابرأ وغير عاص » وق وعد هذا الو جدان 
ن الممالغة ماليس فى الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى ( ستجدنى ) واجلة على الأول فى >ل نصب 
7 معطوفة على المفهو لالثانى للوجدان , وعلى الثانى لاحل لهامن الاعرابعلىمافىالكشاف . واستشكل 
بأن الظاهر أن لها النصب أيضا لتقدم القول . وأجيب بأن مقول القول هو ججموع المعطوف والمعطوف 
عليه فلايكون للاجزائه عل باعتيار الاصل ؛ وقيل : مساد الزعخشرى بيان حال العطف فى القول المحكى عن 
مومى عليه السلام وقبل . مراده أنه ليس ءؤولا ممفرد 5 فى الاول » وقيل : إنه ه.نى على أنمةول القول 
محذوف وهذه ال مفسرة لهء والظاهر الجواب الأآول, وأول الوجهين فى العطف هو الاولى لما عرفت 
ولظرور تعاق المعطوف بالاستثناء عليه . وذكر المشيئة إن كان اتعليق فلا اشكال فى عدم ةق ماوعد به » 
ولايقال: إن عليه السلام أخاف وعده وإنكازللتيءن , فان آلنا : إن الوءد «الوعيد انشاءلا>تملالصدق 
والكذب أو انه مقيد بقيد يعلم بقريئة المقام كا نأردت أو إن ام ينع مانع شرعى أوغيره فكذ لك لااشكال, 
وان قانا : إنه خير وإنه ليس على أيه التقسيدجاء الاثكالظاهر ا فان الخاف <.ئذ كذب وهوغير لا'ق عقام 
النموة لخافاته العصدمة ٠‏ وأجيب بأنماصدرمنهعليه السلام فى المرتين الاخيرتين كانا نسيانا ها فى ارة الآولى 
ولايذضر دل هذا الخاف مهام الندوة إن النسيان عذر . وتعقب بانه لالم النس.ان فى المرتين الاخير تين 
وم الشاري وشرحه لان <جر وكانت الآولى نسسانا والثانية شرطا والثالثة عمدا. وفى رواية والثانية عمدا 
والثالثة فر 0 » وقال بعضهم : لك أنتقو ل : لم يقعمنه عليه السلام مايخل مامه لان الخاففىامرةالآولى 
معفو عنه وحدث وقع ّم تكن الاير تان 0 وفه َ هل ؛ وقال القشيرى : إن ٠وسى‏ عليه الس.لام وعدمن 
نفسه بشيئين بالص.ر وقرنته بالمشيئة 7 فيماكانمن الخضر عليه السلام من الفعل و بان لايءصيه فاطاق و لم 
شر نه المشيئة فعصأه حدرث ف قال : فلا تسأا نى فكان أله قا قرنه بالاستاناء لم شاف فيه وماأطلةه وقع فره 
الخاف اتهى غ وهو مينى على أن العطف على (ستجدنى ) وقد علدت أنه خلاف الآولى ؛ وأيضا المرادبالصبر 
الثيات والاقرار على الفعل وعدم الاعتراض م يأى . عنه ال#اورة ة الانية وهو [ م يتحدق مئة عأيه السلام ع 
وأيضا يرقىالكلامفى الخاف5 لايخفى » وأنت تمل 00000 5 السلام القطبالصبر وعدم 
عصان الام بعد أن اشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة مخالفة لقضية شر يءته فلا يبعد 
منه اعتنار التعلءق فىالماة تين » ويا أت بهبءدهما بل وسطه بين مفءولىالوجدان ١‏ اجملة اللا ولىازيد الاعتناء 
بشأنه » وبه يرتفع الاشكال من غير احتياج إلى اليل والقال » وفيه دليل على أن أفعال العبد بمشيثته تعالى 
لانه إذا صدر بءض الافعال الاختيارية عشيقةه سبحانه لزم صدور الكل م | إذ لاقائل بالفرق ٠‏ والمعتزلة 


ممعورك قتفسسرةوله تعألى (قال فان اتبءئنى ) [ 8 0 
اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا بدل على ماذكر » وقال بعض الحةقّين : إن الاستدلال جار أيضا على 
امال التدهن للانه لاوجه للتيءن عه لا-ضيقة له » وقل أشار إلى ذلك الامام أيضا فأفهم 3 وود انكدل بالآبة 
على أن الام للوجوب وفيه نظرء ثم ان الظاهر أنه لميرد بالامر ممّابل النهى بل أريد مطلق الطلب وحاصل 
الآبة نق أن يعصيه فى ول ما يطلبه ل( قال ) الخضر عليه السلام لإ فن | تم » اذن له عليه السلام فى 
الاتباع بعل اللدءا والتى 6 والهاء لتر يع الشرطية على مأمرهمن ول مومدى علمه اأسلام بالصبر واالطاعة . 

سام ولآه | روعاه دست عا ه اد سا اه زر روس 
زر ؤل الى عن شُىء 4 تشأهده من أفعالى فضلا عن الناقشةو الاءتراض زر دى |أحدث لك منه ذكرا 00 
أى دى اتدنك سأ 4 6 والغاءة على ماقيل هر ويه (| يفم هن اكلام كأنه قدل أنكر قنك على ما أفمل 
حتى أبينه لك أوهى لتأبيد ترك السؤال فانه لايفيغى السؤال بعد البيان بالطريق الآ ولى , وعلىالوجبين فنا 
ايذان أت طَُ مايصدر عئه فله حدكرة وغاية <يذة اليتة ع و قيل : <تى للتعليل وليش بشىء + 





وقرأ نافع . وأبن عأمر ( قلا تسكلى ) بالنون المثقلة. مع الهمز» وعن أنى جعفر (فلا تسلى ) بفتح أأسين 
واللام والنون المثقلة مم غير مز وكل القراء 5 قال أبو بكر بياء فى آخره »م وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى حذف الياء خلاف غريب ل( فانطلهًا 4 أىمومى والخضر عليهما السلام ولم يضم يوشع 
عليه السلام لآنه فى حم التبع » وقيل رده ٠ومى‏ عليه السلام إلى بى اسرائيل , أخرج البخارى . ومسل . 
وغيرهما عن ان عباس مرفوعا أنْهما انلها مشيان على سال البحر فرت يما فينة فكلمومم أن بحملوم 
فعرفوا الخضر -أملوضا بغمير نول, وف رواية أنى حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفيئة ظنوا أنهم 
لصوص لان المكان كان عذوفا فابو! أن .لومم فال كبيرهم : إنى أرى رجالا على وجوههم النور لاحملنهم 
تحملهم. ف حت إذَا رك فى السفينة 6 آل فيبا لتدريف الجنس إذ ام يتقدم عهد فى سفينة .عخصوصة : 
وكانت على مافى بعض الروايات سفيئة جديدة وثيقة لم مرمها مى السفن سفينة أحسن منها ولا أجمل 
ولا أوئق . وكانت أيضا على ها يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صذار حمل ها أهل هذا 
الساحل إلى أهل سساح لالآخرء وفىرواية أفى حاتماماانتذاهية إلى أ يلة »وص أنبما حين ر كباجاء عصفورحتى 
وقع على حرف السفينة ثم نقر فى البحر فقال له الخضر : ما نتقص على وعلمك من علٍ الله تعالى الامثل 
3 نقص هذا العصفور من أأبحر » وهو جار بجرى القثيل ؛ واستعمال الر كوب فى أمثال هذه المواقم بكلمة 
(فى) مع نجريده عنها فى مدل قوله تعالى ( لتركيوها وزينة ) على م١‏ يفتضيه تعديته بنفسه قدمرت الاشارة 
إلى وجهه فى قوله تعالى (وقال اركيوا فيها ) وقيل إرت ذلك لارادة معنى الدخول كأنه قرلحتى إذا دخلا 
فىالسفيئة ف( خرقها ) صم أنهما لاركيا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحا بالقدوم 
فقال له مومى عليه السلام : قوم حملونا إغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها » وصح أيضا أنه عليه السلام 
خرقها ووند فيها وتدا. وقيل قلع لوحين ما يلى الماء . وفى رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
انيما ماركا واطهانا فيها ولججت بهما مع أهلما أخرج مثةابا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيب 
المنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها نم جلس عليها يرقعها , وهذه الرواية ظاهرة فى أن خرقه 


لازال ؤ تفسير روح المعانى 

إياها كان حين وصوها إلىلج البحر وهو معظم مائه , وف الرواية عنالربيع أن أهل السفينة حملوهما فساروا 
الأرض ؛ وظاهر الاخبار يقتضى أنه عليه السلام خرقها وأهلهافيها وهوظاهر قوله تعالى فإ قآل )6 موءى 
( أخرقتها لتغرق اهيماح سواء كانت اللام للعاقبة بناء على أرى مومى عليه السلام حسنالظن بالخضر 
أوللتعليل بناء على أن الاانتب عمقأم الانكار َظ و لعضهم جوز هذا وها فيه أن يواه ديت لدي كذلك 
بل يوشك أن بتعين كوتما للتماءل للآن الظاهر بناء الجواب عليه ما سنشير إليه إن شاء التدتعالى . وفى حديث 
أخر جه عل ن مول ْ ومسلم 1 وأبنمردوبه قال: فانطلهاحتى إذا ا ف السفيئة لخر من كأن فممأ وخاف 
ليخرقها فقالله موسى: ترما لتغرقأهاما فَهَالله الخضر ما قص الله تعالى ه 

وهذا ظاهر ف أنه عزم على الخرق فاعترض عليه مومى علءه السلام وهو خلاف ماتقتضمه الآية.فان 
أول بأنه بتقديرو تخاف ليخر قهافخر قهاو أن تعيبر مو سى عليه السلام بالمضارع استحضارا للصورة أوقيل يانه وقع 
من الخضر عليه السلام أولة أصهيم على الخرق وتهيئة لاسيابه وثأناخر قبالفعل ووفعممن موسىءأءه السلام 
اعتراض على الاول أولا: وعل الثانى ثانيا فنقل فى الحديث أو ل ما وقع ءن كل فى هذه المادة وفى الاية 
#افىماوقم من كل فيهأ بعى بينظاهر الخد رثك وظاهر الاية عا لمة أيضاعل ماقل من حيث أن الأول يةتضىان أهل 
السفينة ل يكو نوافيهاإذخرقت والثانىيةتضى أنهم افيا ثة واه ناواو والحديدا كثر و نمم خر جوأ 
منها وتخلف لاخرق وليس فيه انهم خرجوا عفرقها فيمكن أن يكون عايه السلام تخاف لاخر ق إذ خرجوا 
لكنه لم مله الابعد رجوعهم الها وحصوهمفيها وأنث على أنه ينافى هذا ادل وجه المع بين الروابة 
ذلك : إنه حتمل أن ااسفينة ل الجبجت بهم صادفوا جزيرة فى الاج فخرجوا لبعض حوائيجهم و تخاف اأخضر 
عازما على الخرق ومعةه عومدى عليه اأسلام فا<س ميك ذلك فعجل بالاعتراض م رجمع أهلها وركيوا ْ فها 
والعزم هوالعزم فأخذ عايه اأسلام وسساثشرة مأ عزم عله و اشمعر #هومى عله السلام <ى 3 وقل شارفت 
على الأرض 6 ولا لح مأ قَْ ذلك هن المعد ( 0 لعصهم 5 ظاهر الارة متذئى أن خرقه إياها وفم عقت 
الركوب لآن الجزاء يعقب الشرط . وأجيب بأن ذلك ليس بلازم وإتما اللازم تسبب الج-زاء عن الشرط 
ووذوعه لعده ألاتراك تهَول . إذا حرج بد على السلطان ده وإذا أعطرت السلطان وصءدة أعطاك جأ ثزة' ٠‏ 
مع ا اكثيرا مألة يعقب القتّل الخروج والاعطاء الاعطاء م وقد صرم ان الحاجب أنه لايازم وقوعالشرط 
والجزاء ف زمان وأحود فيال : إذا جعتق الوم أكريءلك غدأ 0 وعللى ذلك قوله ع الى ْ/ أءذا مامت أسوف 
أخرج حيسا ) ومن التزم ذلك كالرضى جعل الزمان المدلول عليه باذا ممتدا وقدر فى الآية المذكورة ( أئذا 
مامت وصرت رمما 0 وعلمه أيضا لا يآزم التعقيب 4 لعم قال لعضم. 8 إن حوير ل ركيا 6 السفيتة م يفجأ 
إلا والخضر قل قلع لوحا من ألوا<با 35 عل تعقمت الخرق لآر كوب 4 وأيضا جعل غابة انطلاقهماءضمون 
الجملة الشرطية يقتضى ذلك إذ لو كان الخرق متراخيا عن الركوب لم كن غاية الانطلاق مضهون الجملة 
لعدم انتهاته به , وأجيب أن الميأدرة التى دل عليها الخبر عرفته يمعنى أنه لم “مض أيام ون<وه » وبأنه لامانع 


تفسيرقولهتءالى :(لقد جدّت شيا [مرا) الخ عم 
من كو نالغاءة أمما عدا ويكون انتهاء المء.ايا بابتدايه كدو لك : همك فلان دى كالتساة كذا ملكه تأمل 2 
م أن فُْ القاب. دن كوه رواءة الربيع كا وألله تعالى أعل لصدةهأ 6 والظاهر أن أهل السفيئة لم نروه 
الا اس خرقها وإلا ا مكاوه وول اص على ذلك على القارى 5 وأخرج ابن الذر ٠‏ واين ألى د عدن 
أنى العالية من طريق حاد ان زرك عن دورب ان الى.<اب إنه قال : كان الخضر عيدا يه ثرأه إلا عبن هن 
أراد الله تعالى أن يريه إياه فل يره من القوم إلا مومسى عليه السلام ولوراه القوم لهالوا بينه وبين خرق 





اأسفيئة وكذا بينه وبين قت-ل الغلام ,وليس هذا المرفوع والله تعالى أعلم بصحته , تعم عاق إن شاء الله 
تعالى قريبا عن الربيع أيضا أنهم علو ١‏ بعد ذلك أنه الفاعل » وااظاهر أيضا أن موسى عليه السلام لم يرد 
ادر اج نفسه الشريفة ففقوله (لتغرق أهلها) وإن6نص ا +الآن يدرج فيه بنأءعلى أنالمرادمن أهلماالرا كين فيها ه 

وقرأ الحسق,: وابو:رساء ( لتأرق ) بالافنديذ. لتكثير المفدول...وقرا خوة. والكسائى.»:وذريد ين عل .. 
والأع.ش . وطلحة . وابن ألى ليلى . وخاف . وأبو غبيد . وابن مدان : وابن عيسى الاصبهانى ( ليغرق 
أهلها ) على اسناد المدل إلى الأهل , وكون:اللام على هذه القراءة للعاقبة ظاهر جدا ( لق-د جمّت ) أتيت 
وفمات ( شيا إمرا 1/9 ) أى داهيا متكرا ءن أمر الأمر معنى كثر قاله الكسائى فاصله كشير » والعرب 
8 قال ابن جنى فى سرالصناعة تصف الدواهى بالكثرة »وهو عند بعضهم فى الاصل علىوزن كيد فخفف 
فيو ل بهل أما إما مع مافيه من التجئيس لانه تكلف لاياتفت إلى مثله فى الكلام البليغ صر ح به الامام 
المرزوق فى شرح قول السموأل : 00 

يقرب -ب الموت اجالنا لنا وتكرهه ا الهم قتطول 

ردا لاختيار بعضهم زواية يقصر حب الموت , وأيد ذلك بول ألى ذؤريب الهذلى ه وشيك الفصول 
بعيد القفول ه حيث أمكن له أن يول بطىء القفول ولم يقل , ورما يقال هنا : إنه لم يهلذلك لا ذكر ممع 
إيهامه خلاف اراد وقصوره عن درجة ما فى النظم الجليل من زيادة التفظيع وفى الرواية عن الربيع أ 
موسى عليه السلام لما رأى من الخضر ما رأى اءتلا' غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن ي-ذف الخضر عايه 
السلام فى البحر فال أردت هلا كهم فستعلم أنك أول هال كوجعل كذءا ازداد غضيا استعر البحر وظما سكن 
أن البحر والدهن ٠‏ وأن يوشع بننون قال له: ألا تذ كر العبد والميثاق الذى جملت على نفسك . وأنالخضر 


عليه السلام أقبل عليه يذكره ما قاله مز قبل ( فَآلَ الم اقل إِنكَ إن تستطيع معى صبراً ؟ /1 ) وهو متضمن 
للانكار على عدم وقوع الصير منه عليه السلام فادركه عند ذلك لحل لا قال لا تواخذنى بما سيت 6 اعتذار 
بنسيان الوصية على أبلغ وجه كأن نسيانه أمى حةقعند الخضر عليه السلام لا يحتاج أن يفيده إياه ملالا 
وإنما يلتمس منه ترك المؤا+<ذة .ه ؛ فا مصدرية والباء صلة المؤاخذة أى لا تؤاخذ بفسيانى وصيتك فى ترك 
السؤال عن شىء -تى تحدث لى منه ذكرا , والعس ترك المؤاخذة بالنسيان لآنا1لكاءل قد يؤاخذ به وهى 
مؤاخذة بقلة التحفظ التى أدت اليه 8 وقعت للأارل ناس وهو أول الناس وإلا فالاؤاخذة به نفسه لاتصم لاانه 
غير مقدور , وقيل: الباء للسيبية وهى متعلقة بالفعل » والنسيان وإن ل يكن سيا قريا للمؤاخذة بل اأشبب 


القر دب لمأ هو 4 الحمدل بالوصية لكنه ساب يعيك لانه أو لاه لم يكن الترك ُ وجوزأن تكون امه عنى 
9 ب بمج ساج دق - تفسير روح المعا لى) 


0 [ 0 تفسير ردج المعاتى 





النهى ] قبل فى ( بنجمة ربك ) من قوله تعال (ها أنت رتعمة ريك لسرن 1 إنه متعلق معن نىالنؤ فكون . 
أل مأب سيأ للنهى عن الو اخذة بتر ترك العمل بالو صية , وزع م بعضهم لعين و نه الملا سة و و#-وز زف 
هأ إن تكون موصولَةِ وأن تأون موصوفه ة أى إيا و اذى بالذى أو ببتىء م البايته وهو ألوصية لكن ا 4 هذأ 
ظاهر | لل تقد رمضاف أى ترك مأ نسيته لان المؤ ا<دة بترك ألوصية ادر يه بأ لابنفس الوص 371 # 

و فقي لقد لاصتا ج إلى تقدير المضاف فآن أأوصي 4 ساب للدؤواخددة أذ لولامأ لم ترك العبمل ولاالمؤاخذة» 
ونظير ا يه #عالى ) ففسق عن أم ريه ) : م كون مأ ذر 8 ل را بنسيان الوصية هو الظاهر 
وقد صح فى البخارى أن المرة * لى كانت نسسانا ع 

وزعم بعضهم أنه بحتمل أنه عليه اأسلام ريذس الوص نه و[نما : 06 عنمو اخذته بالذسيان موهمأ أنماصدر 
منه وان عن أسبما. 0 مع وأنة ءا عنى نسيان ثى: 1 خر » وهذا منمعاريض الحلام. التى يتقى مها الكذب مبع 
0 [لىالغرض ئ ول ١‏ راهيم عل به السلام : هذوأختى ف. وأنيسقم 6 وروىهذا ان جر ار ع نأب بن كعب 
وآبن ابن أبىحاتم 2 ن أبنع, بأس رضى الله تعالى عنهمأ د 


وجوز ز أ 527 ألفسمرٍ باتتخاز ا 2 نالترك أى لاتواخذنى بم لق هن وصيتك اول مر را رُمطى) 


لا تغشنى ولا تحملنى 2 ف ل أمرى) وهو اتياعه إياه (عسرا 4 8 صعو به وهو مفعول ثأن اترهى , 
والمراد لا تعسسر على ما بعت كو يسرها على بالاغضاءوتر كالمناقهة. ظ وقرأ أبو جعفر (عسرا) بضمتين (نانطما) 
الفاء فصيحة أى ذم بل عدر ه فخرجا م ن|أسفينة فانطلقا بمشيا نعل الساحل 8 فى الصحبح » وؤرواية أنهما ممأ 
بقرية (حق إذا 0 ا لم41 يزعمون 6 قال || 5500 باجم وروى بالحاء ؛ وقيل اسمه جنيتور 
وقدل بدت ؛ وصبح م أنه وان ل لدب مع الغلان وكانوا علىهأة. ل عشرة و أنهلم 5 ن فيهم أحسن ولاأنظفمنه 


وأخذه 7 1 6 أخرج البخارى فى رواية أنه عليه السلام أخذبر أسهمن أعلاه فاقتلعهبيده , وفى روايةأخرى 
5 أده فأضجعه * م ذحه بالسكين » وقيل ضرب راعة بالجدار جتىقتله » وقيل رضه تحجر , وقي-ل ضير به 
برجله فقَدَله » وقول أدخل أصيده ففسميرته فاؤتلءها ثات ؛ وجمع بين الروايات الثلاثة الاول أنه ضر ب رأسه 
بالجدارأولا ثم أضجعه وذيحه ثم اقتلع لعووابنه » ورمايحهم بينالكل وفىكلا المءين بعد » والظاهر أن الغلام 
لم يكن الغا للانه حقيقَة الغلام القمائعة فى الاستىال وإلى ذلك ذهب اجمهور »وقول كان بالغا شايا , وقد 
أخرج ابن أبىجاتم عن سعيد بن عبدالعزيز أنه كان ابنعشرين سمنة » والعرب تبقى على الشباب اسم الغلام ؛ 
ومنه قول ليلى الاخيلية فى الحجاج : [ 

شفاها + ن الداء الذى قل أصابها غسلام إذا هز القنأة ا" 


وقوله : تلق ات اليف عى 2 غلام إذا هوجيت 58 بشاغر 
و فيل هدوح 7 ىالا لغ م لان أصلهمن الاغتلام وهوشدهة أأشٌ بق وذلِك | ممايكون قيهن بلغ 0 واطلاقه 
على الصى الصغير يوز من بأب( لسدهية انثى وباس ف يول إليه 6 ويؤيد فو لالآولين قوله تعالى 210 أى هوسى 


سم حص مرجع 


عله السلام اقلت فسا 4 أى 3 ة من الذنوب فانالبالغ قليا يزكو من الذاوب ٠‏ 


تفسير«و لدعأ لى ( بغير فس ١‏ الخ 4 





ناه ف عدن مقي نأبن جبير - 2 0 الهس بر 206 سير باللازم , وءن 


قال كان ,الغا قال : وصده عليه السلام بذلك لانه لم دره أذنب فبوو صف تأثى. من-دسن الظن . واس:دل 


على هبالغا يقَوله تعالى ( بغير نفس ) أى بغير <ق قصاص لك عايما فانالصى لاقصا ص عليه , وأجاب 
النووى . واللكرمانى بأن المراد التنبيه على أنه قتله بذيرحق إلاأنه خص جق القصاص بالنى لانه الانسي 
بمقامالقتل أو أن شرعوم كان إيجابالقصاص على الصى » وقد نقل المحدثون كاابيهقى فى كتاب المعرفة أنه 
كان ىشرعنا كذلك قبل الهجرة ٠‏ 
وقال السك : قل أجد * م نسخ ء والجار وامجرور - قال أبوالبقاء - متعلق بقتلت كأنه قبل أى قتا 
نفسأ بلا<ق , وجوذ أن تعلق بمحذوف أى ة: لا بغير نفس © 9 فىموضع الها ل أىة تأتها ظاا لما 1 
مظلومة . وقرأ ابن عيأاس . والاءرج وأبو جعفر , وشيبة . وأبن يصن . وحميد . والزهرى , ونافع : 
واليزيدى ٠‏ وابنملم ٠‏ وزيد . وابنبكيرعنيعقوب . ورويسعنهأيضا . وأبوعبيد . وابنجبير الانطا ى 
واب نكثير , وأبوعمرو (زاكية) بتخفيفااياء وألف بعدالزاي , و(زكية) بالتشديدمن غير ألف 8 قرأ زيد 
ابن على . والحسن . والججدرى . وأبزعامر. والكوفيون أبلخ من ذلك لأا نهصفة مشيهة دالة على اوت مع 
كون فعيل الول منفاعل - يقال أبوحيان - يد لعلى المالغة , وفرق أبوعمرو بين زا كية وز بأنِزا كية 
بالالف هوالتى دنب قط وزككة بدو نالالف ه ى أأتى أذنيت * “م غغفرت ٠‏ 
ولعب أنه فرق غبرظ اهر لآ نأصل ممنى لز كأة العو والزيادة فلذا وردت لأزبادة المعنوية وام أقدت على 
الطهارة منالآ”ا م ولوحسب الخاقة والابنداء فى قولهتعالى (لأهب لكغلاما زكيا) فن أينجا تهذه الدلالة 
“موجه ذلك بأنه يحتمل أنتكون لكون زاكية بالالف منزقى 9 وهو رقم 0 آخر وأنه 
أب تله فى نفسه وزكة ا ى هزكاة فأن فع.لا قد يكون من غير الثلاثى أرضيع ممعى مرأضع ؛ و أطأبير غبره لهمن 
الذنوب إما يك لقره وقدفهمه من كلامالعرب فانه أمامالعر بيه والالغة فتكون.مذا الاءتيار زا َك بالالف 
أبلغ وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أ نالغلام لم يباغ الحلم ولذا اختارالقراءة بذلك وإن كآن كله من القراء:ين 
متواترا رأ ع:ه مي ؛ وهذأ على ه مأقيل له ؛ لد أباغباعتيا ار أ: نما تدل على الرفع وهو أقوىمن 
الدفع فافهم ووأناه أ كانفوصف النفس ,ذلك أن بادة ة تفظيعه أفعل ع 
وقد أخرج أبن مردويه عِنأى 3 5 | زالاضر علءه 0 ا قت لالغلام ذعرهومى عايه السلام ذعرة 
منكرة وقال: أقتات نفسا زكية بغي ر نفس 57 جعت شين نكا 8 منكر أجدا , قالالامام:المنكر ما أنكرته 
العقول ونفرت عنه النفوس وهو أبام فىتقبيحالثىء هن الآمر : وقيل بالعكس ء وقالالراغب : المنكر الدهاء 
والآمرالصعبالذى لابءرف > ذه الآبلغية قالبعضوم . المرادشيًا أنكرمن الأأول؛ واختار ااطيى أنهدون 
الاءر وقال : إن الذى يقتضيه النظم أنهذ كرالاغاظ ثم : تزلإلالأهون فقتل النفس أهون خرن فيه من 
اهلا ك جماعة وأغلظ من إقاءة اداه بلاأجرة , وقال في الكشف : الظاهر أباغ.ة النكر أماحسب اللفظ فظاهر 
الاترى كيف فسر الشاعر أى فى قوله : 


4 16 تفسير روح المعانى 





لقد لقى الاقران )١(‏ منى نكرا داهية دهياء إدا إمرا 

التكر بداهية من صفتها كيت وكيت وجء ل الامر بعض أو صافها » وأما سب الحقيقة فلا'ن خرق ال-فينة 
تسيب إلى الهلاك وهذاء,اشرة على أنذلك ل يكن نيبا مفضيا , وقول دن قال : إنهتنزل اس_تد لالا بأن إقامة 
الجدار أهونمن القتل ليس بشىء لانه حى علترتيب الوجود لاتنزلؤ.ه ولاترق وإعايلاحظ ذلك باأفسية 
إلى ما ذيل اثتوى » وروى الول بألا بلغية عن قتادة » وما بِوْ يد ذلك ما حسكاه القرطى عن صاحب الدرس 
والعراس أن موسى عليه السلام حين قال لاخضر عليه السلام ما قال غضب ااخضر واقتام كتف الصى 
الاسر وقشر الأحم عنه و إذا مكتوب فيه كافر لا يمن باللّه تعالى أبداء وبنى وجه تغيير النظم الجليل على 
أقبحة القت زفقل : إتماغير النظم إلى ماترى لان القتل قبس والاعتراض عاءه ادخل و أحق فكا نالاءتراض 
جديراً بأن بجعل عمدة الكلام » وهو مبنى عل أن الحكم فى الكلام الشرطى هو الجزاء والشرط قيد له بمنزلة 

الحال عند أهل العر ةع وتحقيق ذلك فالمطول وحواش.ه: و ظ 

وكآن العطافت بالفاء التعقينية امة ف أن القتل وقع عقيب الله_اء من غير ريث 5 يشعر به الاءترا ضإذ 
لومضى زمازبيناللقاء والقتل أمكن نظرأ للامور العادية إطلاع الاضرفيه من حاله على مالم طلع عليهموسى 
عليه السلام فلا يعترضعايه هذا الاءتراض ء ولايضر فى هذا ادعا. أن الخرق أيضا كذاك لآن المقصود 
تو جيه اختمار الفاء دون الوا وأو ثم بعدتوجيه اخة.ارأصل الغطف بأن ذاك يتأنىجء ل الاءتراضعمدة , والحاصل 
أنه لا كان الاعتراض ف القصة الثانية معتنى بشأنه وأهم جم ل جزاء لاذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائية لذلك 
' يكن بد من جعل القتل من جملة الشرط بالعطف , و اختير تَ القاء من بين حر وفه لمفاد التعهيب » ولا ' 
يكن الاءتراض ف الّصة الاولى مثله فى الثاية جعل مستانها وجعل الخرق جزاء © 20 ظ 

1 عم التاث_كندي 585 از كون الاءتراضين فى القصئين هيا لين والخجر اء فيومافعل الخضر عاءهالسلام 
إلا أنه لابد من تقسدير قد فى الجزاء الثانى لآن الماضىالمثبت الغير المقترن ببالفظا أوتةد ير الايصام لاجزائية. 

واعتبر هذا فى الثانية ولم يعتبر مثله فىالاول لآن القدل قبح فهو جدير بان يؤكد ولا كذلك الخرق » 

وتعقبه بعض الفضلاء بأن الفاء الجزائية لابحوز أن تدخل عل الماضى المنبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
درف الشرط فمه بأن يقاب معناه إلى الاستّةيال فلا حاجة إلىالرابطة فى كونه ان 1 بتقدير قد فتدغخل 
الفاء لعدم تأ بير حر فالشر ط فيه فهو تاج إلىالرابطةفةو لدتعالى .( خخرقها)و كذلك قوله سيحانه فقتل الكو نما 
مستقملين بالنسيةإلىماقيلهما .شعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلامجال فى الثان لجمل الفاء جزاية 
وكذا لامجال فى الأول لفرض تقد ير قد لاصطلاح إدخال الماء عليه تتدبر فاله لاخلوعن ثئم - 

ظ وقال مير بادشآه ف الرد على ذلك : إن الذو قالسلم يأفى عن دير قد لوجءعل 0 جزاء لعدم أقتضاء 
المقام| ياها ك.ف وقد سيق الخرق جزاء بدونها وقد عل أنه يصدرعن ااخضر عليه السلاءمالا إستطيع المتشرع 
أن إصير عأيه ومااتحتاج إلى التحه.ق إلا اعتراض مومى عليه السلام 3 لمأ بعد ماس لف مده من !| كلامو أو نه 
عليه السلام مسلا ممه تعالى لتتعلم ْ ؛ وفيه إعراض عن بان النكتة فى التحقيق و عدم التفات اأمها وغفلة 


3 على مأقال بعص الفضلاء عن وم الهاء الجزانمة ولعدير ول ولعل الم قأن قال : إن التهدير وإن ججاز 


م يي 








)1( فوله عى بكرا فأسحدة من بدل وى أه هك 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( حتىاذالةياغلامافةتله) الخ وم 


سسا بي ب يي يبيب لض 
خلااف الظاهر ددا « وزعم ما أنه كن أن يهال 6 أن إخراج القصتيقة | ها اخويودا عله انلها الغلام 
سلب للشفوة والرفق لا 0 فأذأ ١‏ سن حدءإه جز أء وجعل جزأء الشرط وركوب اأسفيئة ول بكرن سأ 
أخرقها فلذ ا جءعل جزاء و فده ا الخدم أن مم الفرق ويشول 6 0 أهاء الغلام سيب ١‏ فق لاالقتل كذلك 
ركو بالسفمنة سدب لرفظما وصماتتها لاالدرق الف هلوقا ساب أ لامة ألحضر عله اأسلام ظاهراىيومن 
اللامثال العام.ة لاثرم ق العثر ال ارت منهأ حجدر | ١‏ واذا م له 2 مول : أن زهاء الغلام ماب لأرفؤق له 
لأمدل 0 5 والاءتراض ءاه أدخل والاءتراض جدار بأن بعل جز أء فول الام قَّ أن [خ.؟جة 
الى و مأتقدم واللام 6 هدأ سول م6 لاحق 2 

وقالشيخ الاسلام ف و حدةه التغيير ' أنصدور ارارق عن الخضر عله السلام خرجبوقوعه ممه رج 


العادة واتأنست النفس به كاسةئناسما بالأامور العادية فانصرفت عنترقسماءه الى ترقب سماع حالموسى 
عليه السلام هل مافظ على مراعاة شرطه وجب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع الى المناقشة م 
فى اارة الاولى كان المخصود افادة مأصدر عنه عليه السلام لخجءل الجزاء اعتراضه دون ٠اصدر‏ عن الخضر 
عليهما السلام ولله تعالى در شأن التنزيل . وأماماقيل م نأن لقتل أقبح والاءتراض عليه أدخل فسكان جديرا 
بأن مل مدة الكلامفليس من رفع الشيبة فى ثىء بل هو امؤيد ها فان كون القتل أقبح من ممادىقلة صدوره 
عن المؤ من العاقل وندرة وصول خبره الى الاسماع وذلك ما يستدعى جعله مقصودا وكون الاءتراض علمه 
أدخلمنمو جبات كثرة صدوره عن وز عاق ل فضلاعر النى وذلك لايقتضى جعله كذلك التهى ؛ وتءقف ,أن 
ماذ كره من الكدة على لقدير تأسليمه لارضر من دنا 8 دم أذ لا تزاحم قالدذكات يوأنا اعتراضه ْمَوله 
ممايستدى جعله مقصودا أن أراد أزه مقصود فى أمسه فليس بصحيم وآن أراد أنه مقصود بأن يعترضعايه 
وبملع هنه فهذا يمَتضى جعل الاءتراض جزاء وا مر وأما كونه من موجيات كثرة صدوره عن ول عاق 
مُقَدض للاههام بالاعتراض عليه م 

وأنت تعل أن الشىء كليا ندر كان الاخبار به وافادته السامع أوقم فى النفس وأن الاخيار الغريبة م: 
بأفادتم| مالايمتم بافادة غير الغريمة إذ العالم بالغر يب قليل بخلاف الءالمبنيره وإنكار ذلك مكابرة فراد الشيخ 
أن كون لقتل اقبح من ميادى ول صددره عن اومن العاقزوندرة وصول خبره إلى الاسماع وذلك ما يستدعى 
جعله مقصودا ,الافادة 6 هو شأن الامور القليلة الصدور النادرة الوقوع وكرن الاعتراض عليه ادخل من 
موجبات كثرة الصدور وذلك لايقتضى أن يعامل كذلك, وعلىهذا لاغبار على ماذكره عند المنصف, هم 
ان ماذكره من النكتة يتأفعل القولبآن القتل أقبحجمن الخرق وعلى الول بالعكس أيضاو هذابخلافماتقدم 
فانه كان مينيا عل أقبحية القتل قن لايةول بها حتاج فى بان النكدة إلى غير ذلك , وقد رجح بذلك علّما تقدم , 
واتأنس له أيضا بأن ملق الكلام من أوله لشرح حال مومى عليه السلام فجءل اعتراضه عمدة الكلاء 
أوفق بالمساق إلاأنهعدلءن ذلك فى قصة الرقوجعل ماصدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اعتراضه 
لان النفس اسم ءت وصه الخضر ظمأت أسماع ما يصدر منه فيل غليلها وجعل ماصدر عنه مقصودا بالافادة 
لا نه مطلوب للنمس وهى منتظرة اياه ثم بمد أن سعءت ذلك وسكن اوامبا سلك بالكلام مسلكم الاول 
وقصد بالافادة حال من سيق الكلام من أو لولشرححاله » ولا فى أن هذا قول بأن الاصلنظرا إلى الدوق 


:”اا 





ظ تفسير روح المعالى 


3 تكون القصة الأول عل طرزا القصة | دأننة إلا أنه عدل عن ذلك اذك ع« والغروج عن الاصل .:ة تقدر 
بقدر الحاجة ( ؤهن اضظر غير باغ ولأاعاد فلا الم عانة ية )وهو مخالف ا يفهم من كلام العدييخ قالخلة فافهم 


وَأللّه تغالى أعل . وقر أنافم اك ٠.وابن‏ ذكو أن اهن واشلل 4 . وطادة ٠ق‏ بعدوب . وأوحام 


( دكر ١‏ ) بضمتين حءث كان متصو بأ »ع 


م الجزء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله ( قال ألمأقل لك ) ) 


صنية 





ُ الجزء الخان عسمن هن لفسيز وخ المعاق 2 


؟ لإسورة) بى إسرائيل 


ؤجة اتصاها عاقياها 


ل أقوال أَللذو : س0 قٌّ معى م سحان) وال مأن أنه 


ل مو عل أولا واذاكان علنأ هل هو عل 
نس أولا الخ 


يات معدى العبودية وتشريف الى 


نان الرؤايات فى خديث الاسراء 

5 المكان الذى. كان فه أل 

وقنت خخر وجه ؤالءلامات اتى أخدير ظ 5-5 

حكفار قرش. 

اإءتللاق العلياء ق سنه ة الاسراء ْ 
و « فالإسراء هل كان يقظة أو 





00 صَتَاالل2 و 


4 


3 


0 


ضحيفمة 


اها وحجج كل وتحقيقالمةقسام 
ببأن الأدلة الطبيعية على عدماستحالةالاسراء 


والمعراج.. ظ 

ببان أنه عليه الصلاةوالسلام نضبله معراج 
م عليه 

ان أن ماقاله يعض الطائفة ة الكشفية من أن 


للرو جود بن خرافة لامسقئد ل 


١ 1‏ ياد ان أنالمسافالتى قطمبا عليه الصلاةوالشلام 


15 
١١ 


؟ 


م نأق.ة ة على امتدادها 
0 الحكنة فاسراله ليلا 
« معنى بركة بيت المقدش 
« ما رأه : نبى مي اك 
بيان المكمة في كون الاسراء الي المسسجد 


ظ إحتويات لجز الخامس عشر من أفسير روح المعاتى ) 0 (ب) 


ووه 
الأقصى وقع قبل المعراج وبيان أنهما كانا 
ف للة و أحدة 

بان أنه ليس ف الآ,ة اشارةالى أنه يَتَلِيِمَع رأى 
رنه أبلة الأمراء 6 أنْنا لدسدت نصا ف 
المعراج ١‏ اخ 

١‏ تأويل ووله تعالىي (وآأئينا «ومدى الكتات 

اسرائيل) الانية 

٠١‏ هاورد من الاثار سجب تسمية اوح عليه 

5( أفو ال العلياء ق الافسادتين اللبن وفعتأ هن 
بنى أسرائيل 

ا عقاب بى أسمر أ نيل على الا فسادالاول با رسال 
عباد أولى بأس ديد عليوم خردولته» 


وجعأناه هدى ئ 


خلال ديارهم 

م ردت الكر ة لبنى آسر ال على أعدالهم 
ودان سبببا 

لم لعث العياد على د لى أسرا: يل عه_ابا له م على 
الافساد الثابى: 


٠‏ أختلااف الغلماء فى7ء.ين هو لاء العماد 

»١‏ بأن أنالمود عادو ا للافساد بعدذلك وعهد 
رسو ل الله قغأ قم أننه بأجلاء بنى الاضير وةتل 
فرريظة وضرب !ا+زية على الياقين 

“> إمسان أن الرآن مدى لاقوم الطرق وهو 
الاسلام والتوحيد. 

م4 تاويل قوله تعصالى ( ويدع الانسان بالشير 
دعاءهة بالخير ( 

و 0 عل المنع من دعاء الانسان عل نفسه 
أوماله أو عل أهله 

0- الارشاد الى«سالكالاهتداء بالايات و الدلائل 
الآفاة. بة والابتداء بالل والنهار 

+*» سأن أرن معزى بحو أية اليل أزاألة هائدت 
شا هن النور وماورد فى ذلك م الاثار 

أفوال الفلااسفة فى الو المرثى فى 
وححجه الشهر 


كمه 


جم أخراج صحيفة العمل للمكلف يرم القيامة 

عم لأويل قوله تعالى ( كفى بنقسنك اليوم عليك 
حسيبا) والكلام فى اعراسبا 

ع بان أناهتداء الا نسان لنفسه وضلاله عليا 

وم اختلاف العلساء فى أطقال المشركين هل 
يدخلوت الجنة أو النار وحجج كل 
وتحقدق المقام 

إجابمي بان اناق لايعذب أحدأحى دسعثك رس ولا 
دعو الى الهدى وكيم المجة 

يانم دان ها أورده الاصفهانى فى شرح |الحصول 
1 من اسلياا على نفى الوجر ب العقل 
من وجوه 0 

وم بان أن للاستدلال بالآيةلايختص بالمتزلة 
بل يشاركهم فيه الماتريدية من الخنفية وعامة 
مش أ يخ معر قال 

و بان أن العقل حدة هرى حجج الله يب 
الاستدلال به قل ورود الشرع والدليل 
على ذلك 
الصائع لعالى ووء«سسدتة ونزهه عن الو[د 
سبحأ نه قبل ورودالشرع وأنارسال 2 
وانزال الكتب لبيان مالاينال بالعقول من 
أتواع العيادات والحدود 

9 ببان أنالتراع بين العلماء [ماهو بالنسبةلاحكام 
الامان بالله تعالى خلاف الفرو ع 

9 تاويل قولهتعالى 00 أردنا ان نهلك قرية 
أطرانا مترفها ففسةو ايها الآبة 

بان أن الذنوب سبيق املا كالام 

© تاويل قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلا 


(ج) 

ككرفة 
له فماءأ نشاء أن 6 

47 بان أنءن أرادالاخرة وسعىًا سهها قبل 
سعره إشرط أن يكون (عانه صويدا 

/#ضْيل بعض الناس على بعض فى الديا. 
والآخرة . 

لإومن بابالاشارة ف الايات م 

#«ه تاو يل قولهتمالى ( لابجعل 2 الله إلها ءاخر 
2ل مذهومأ عخذولا) 00 

1- الآمر بعمادة الله وحدره 

هه الآمر بالا<ان الى الوالدين . 

وه الى عن التأفيف لاوالدين ومهرهما 

به الآمر بالدعاء لاوالدين بالرحمة 

امه إءان ماورد فىيرالوالدين وأن الام مقدءة فى 
أأير على الاب 

وم دان اللدالذى يعرف؛ه عةو قالو الدن 

وه تعريف ءاخر للعةوق ذكره بعض الْدَقَين 

4 الرد علىءن توم أت الوالدين إما طلبا 

حصي اللذة لانفسهما فازم منه دخول |أواد 


الإفبرست الجر الخامس عشر هن تفسير روح المعانى) 


كورفة 


7ب 7 بالوفاء بعهد الله وعودالتأس 
امسق 


؟/ وى عن 1: تباع الال 000 


ع تأاويل قوله تعالى (|السمع واأنصر والفؤاد 

صل أو لتك كان عنه مسؤلا) 

وبا النهى عنالفخر والكير 

1 بان أنماتقدم من التكاليف الفصلةهو بعض 

«اأوحاءاشالىاانى صلقي بداطشكة 

باب بان ٠١‏ قاله يعض ا فى وجه أوحيد 
الخطاب فى عض مذهالاوامرواا:واهى وجممه 
فىءض ماخر هنها 

دبا منائقة المصنف لأهدم 0 ُ 

ؤم الرد علىالما لين أن اللا به بئات الله . 

م سآن بطلان البرك 

سم تاويل قوله تعالى (تسبعح له السموات السبع 

واللارض وهن فون ) وسان معنى لس ييح 

السءهواتوالاارض وفبأ م مأحث نقيسة ّْ 


فى الوجود بم تأو يلرقولهآعالى (وجعا: | علىقلوهم أكنة أن 
ب الاهر بأذاء و3 القَربى حة..4ه والمسححين هبو ه و فى فى .أذانهم وه قرأ ( | 
وابن اأسديل وم ادعاء المشركين أن النبى 2 0006 


ا وى عن دير الاموال 
مه تاويل قوله تعالى (وأما تعرضن ءثْمم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها) الخ 


5 ا نكار الم ر كين للنعحث 


أة الرد على منأرى أأنعثك 
4و 7اويل قوله تمالى (يوم يدعوم فلس ةج يبول 


3-3 منع اله حيح من من البخل وار م نالاسراف بحمده ) الخ 

44 بان أنمةال. د الرزق دان تعالى مه #فض.ل بعض الند.ين على عض 

6 الوك عن قتل ألا و لاد ْ بوه الاستدلال على حة.ة |[:وحديد 

د تحر ممالزنا ونان آنه | كين اللكار فود ووه بان أنالأانبياءالذين عبدم مشر كين بغرن 


الشرك والقتل 
وى أأنمهى عن قتل النفس المحصومة إلا باحق 
6 أن أن الله قد جءل لولىالحمتو ل ظليا سلطانا 
على القائل ياخذه بالقصاص أر بالدية 
النمىعن التصرف فمال أنء 5 إلا بالى 


5 حدى اس 


37 نه إلى أيله تعالى بالطاعة 


0-7 تأويل قو له لعالى (وإن*ن قربة إلا درن 


مراكوها ة قل بوم أله أمة أو مءذبوهأ 0 


2 8 بدا) أأء 


م. و بان الجمكمة فق عدم أجاءة المشرخنين الى 


7 افتردوه من الايات 


(إمحتوريات الجزء الخامس 

تأويل قوله تعالى (واذقلنا لكانربك أحاط 
بالناس) الخ 

م١أ‏ سان اراد بالشجرة اللعونة 

٠‏ أر الملالكة بااسجود لادم تحية وا كراما 
وأمتثاطهم ألا انين 

٠‏ وعيد أبليس ومنتيعه بالنار 

١‏ تفسير قوله تعالى (وادناؤة من أس_تطدءت 
منوم) الاية 

م١١‏ أن اديت عاد أبله الخاص_بن لاشاط 
الشيطان عليهم 

س١ ١‏ .أن م ؤالين ذ كرهها الاماموالجواب عنومأ 

4 تأويل قو لهتعالى (واذاء.م الضرف الببحر ذل 
هن تدعرن الا إيأه) 

5 تاوبل قوله تعالى (أفامةتم أن يخف) الاية 

دا اكيم انه تال لبن تنادة ذل غير قر من 


الخلوقات 

4 الرد على الزخشرى فى تفضيله اللا نك 
على لمن 

) تأو يلقو له تعالى ( وم ندعو كل أناس رامامهم‎ ٠ 
وهاور دف ذلك‎ 

؟٠‏ بان أن كتب الاعمال فمكان تحت العرش 


خ10 تأويل ولهتءالى (وءن كأن فىهذه أعمر فهو 
والاخرة أعمى وأضل سبيلا) 

4 الروهن بابالاشارة فىالارات ) 

١١07‏ طلب ثقيف هن التى بتكي قصب أن يعطيم 
خصالا ,:تخرون مهأ على العرب وبدعى أنا 
آنا من عند الله 

1١9‏ تأويل قولهتعالى (اذا لاذقناك ضءف اللياة 
وضعف المات ) 

ية؟ ١‏ م أهل. 9 بأستفز از ال: :ى ل وتهد يدم 
على ذلك 

١+١‏ سئةال أن ول أمةتستفر رسوطا لاتأدث لعده 
الاقللا 

٠+١‏ تاويل (أقر الصلاة لدلوكالشمس) 

5 بيات أن الاية تدل على أوقات 


عشر من لفسير روح المعانى) (د 


يد 
الاستدلال برا على جواز اجمع بين صصلانى 

١‏ أن المراد بقرءانالفجر 

1 اويل قولهتعالى (انقرءانالفجركانهث,وداً) 
وهأورد وفذلك من الا خمار 

مما دان م ى التببحد 

بشخ ٠‏ أن أن 2 يدل ئر ضة ع ا للد 0 

١4٠‏ سان أناار اد المقام دود 1 ام اأشهواعة 
العظحى وفصل ١دضاء‏ وهأورد وفذلك ١‏ 

٠‏ دان أن الشفاعة الكامة لان ل خاصة 

بسع ١‏ يا ويل وله تعالى (وفل رب أدءا: ى مدخل 
صدق) ألاارة 

١46‏ سآن مونى كون القّرءأن شهاء ورحمة 

١5‏ 0 تعالى (ولايز بد الظالمير._ الا 

سارا ) 

لع ١‏ 0 أن الااسأن اذا أله ننه عليه بأأه.ءدة 
والعاءية أعرض عن كر الخ 

م١‏ بان أنالشر الحةيقى لاذات لهالخ 

ه4١‏ تأويل قوله تعالى رقل كل يعمل على شا كلته ) 

وا ذلام::ض فلاسفة أاسلين فى هذه الاءة 
٠6‏ سؤال أ 0 النتبى ا ؛ ع نالروح 
دارو “ن١*‏ أ٠راشوهلعر‏ 5 
النبى يلت أملا 

هه ا مم وح داهب أل :أس فى<ة. 42 الانسان 

5م ا أجماع المسليين عأ ى أنالروح حعادت ار 
أ ١‏ 00 


0 يان 92 


ذزااروح 

/ا6١‏ الاق النامر و النفس والروح هل هماشى 
وأعحدد أم ا 

4 بان ماعليه الصوفية 


(م-- 8+ اج ل ٠6‏ - تفسير روح المعانى ( 


و سهان القاسطتر سن شب روعالا 





اختلاف الناس فالروح هل “مرت أملا 
1 مث فى مايز الارو اح 

4 مث اق مسدة رالاروا ام يعد مفارقةالايدان 
أ الكل م على 'زاور الارو واح 

1 
584 أو بل وو له تعالى (و دن 
أمحنا يكام 00 
بان أ.هلواجتمعت الانسوالجنعىأنياتوا 
لهذا القرءان. لايأ تون مثله) 


15 


م4 بان مااقترحه المشركون على النبى 0 
و تنزيه جلا لالله عنالمةترحات التى اقترحوها 
بو تاويل قوله تعالى (وما منع اناس أرنفت 
يؤمنوا) الخ 
وو دانالمكة فى عدم ارسال اللا 2 رسلا 
سبو ارسال اانبى يفكي إلى الجن والملالة 
1 ناويل قو له تعالى (ؤمن يبد الله فبو. المردد) 
هل بان أن. الكفار شرن على. وجوهوم 
دوم ألم امة 
ا مان أن النار كلا خمت زادها لله سعيرا 
با لو بيخ متكرى الث على عدم التفيكن ىن 


ع اطدليي 


46ل ثاويا قو تعالى (قل لو ألم كالكورت. 


خرائن ) الخ 


11 الاو الناة فى لعيين النسع آأرأثالى ا وأنها : 


مومى عله السلام. 





5 تأويل قولهتءالى (عال له فرعون [ىلاظنك 


ياموسى مسدورا) 
هؤ ردمومى عله السلام على فرعون 
حم 1 شرح حال. انزال القرآن اك م 


4ما بان أن المؤمنين إذائلى عامهم القرآنخشعوا 


حو تأويل فوله ما رق ادعو ال أوادعواالرحن 


أراما تدعو ذله الاسماء الحسنى ( 
مو وجه إعراب (فله الأسماء المسني) 


لاجو زر أن :ملق نفس و أددة أبدان اكثين 
كنا لنذهين بالذى. 


ا 
| 








سه ان أنأسماء انّالمسنى ::فاوت فالشرف 
والعظمو اكلام على الاسم الأعفلم 
4ة؟ الأمر بالقراءة بين الجهر واخها ف 
156 0 على المرودواانصارى وى مليعم < ثقالوا 
ير انان والمسيمما نناللهو الملا ناتاه 
ا عنذلك 
5 لإومن ,ابالاشارة فى الآبات ) 


ف ٠6‏ (سور الف ووجه هناب عه 1 مي 
اتزال القرءاربت على النبى ينيز على 
سشن الاسقامة ظ 

ب. م الدليل علغ ول أفعال الل بالأغراض 
يمن 00 

.م بان أن الله تعالى جعل «اعلى الآرض. زينة 
لاهلبا ايختيرالعياد أهم يزهد فيواوأهم 
تكال ب علبيا 

...> تأو يلقو لهتعالى (و [:الجاعلون ماعابواصعيدا 

جرزا) 

م.* تاويل قولةتعالى ( مح مث أن أ صاب ااكرف 
والرقيم:) الخ 

1 دعاء عاب لكف دعم انل ين 

ا تأويل قوله: تءالى ( أحضى لما لثوا أمدا ( 
وبنان مافما من المباحث النحوية المهمة 

+ تفصيل مآ أجل فم ملف من قصة ة أحاب. 
الكرف 

4 تقوية قلوب أ ضحاب الكهف حينعزمواعلى 
التوجه إلىالله 

وإم ايمان أصحاب النكيف بالل وتير مم من 
الشرك - 

## بان أن أصجات الكيف بعد. أعتز الهم عن 

الناس ق الاعتقاد طانو ١‏ العزلة الجسما.ة 
ليتمكتوا من اخلاض العبادة لله 

امف يبان حالم بعد ماأووا إلى الكف 

سبوب بيان أن.ماتقدم من أحواهم دليل على كال 
قدرةَايله وحقيةالترحيد وكرامة أهله 





(عتره بات الجرء الخامس عثر من تير رو المتانى 6  09(‏ 


كفيقة 

ا تقليب أصحاب الكت ذات البين وذات الشمال 

و" العلاء عل 5 اضدات آهل الكيف 

+5 تفسير قو له ١‏ تعالى ) لو اطلءت غلهم لو ليت 
منهم فرآرا ولماتت ملم رعيا ) ؤسيارتف 
هأورذ فمهأ 

8 ايقاظ أصحاب سكيف ليسال بعضهم بعضا 
فترتبعاية ماذ كز من الم أأمالعة 

وعم أرشال أصداب الكف أحدم لول لم 
الظعام وسان أن التافب له يأب المعاش 
لاينافى التوذل ظ 

بغز بان أزالله أعثرااناس عل أضحاب الكيف 
لعلءوا انوعداثك بالبعث حدق 

وعم اختلاف أهل ملك تهم فى البعث و بيان أن 
إرقاظهم كن وأنة عوأسمة لل زاع 

حسم الدليل على عدم جو ازاابناء علىة.ور الصا دين 
وامخاذا مساجدعلها وبيانماؤورد فالنهىءن 
ذلك من اللا حاد مث 

/اساب مذأهب العلياء ق ال منع سن النناء على القدور 
و الكدابة عايها ووجوب الءناء الغالى الخ 

دعم بان أن شرع من قبلنا شرع لنا اذاقصه الله 
ورسوله بدون انكار | 

ه؛» اختلا ف ايرود فيعدة اصخاب كرف 

30 تأو ل قر لهتعالى (مايعلمم | الاق 0 وسانهما 
0 . 0 | احدواية 

+70 مى اانى عََلكَم+ٍ عن الأزاء وشأن أصحاب 
الحكيف 

:4م الاءترا ْ ض عل المعة, زلة وزعمهم 0 المعادى 
و أقعة لغير ارادة اقوالخز أبدع: م4 

م4" أن أن عأمة الفقهاء على اش_تراط اتضال 
الاسثناء فى اهرثك للا تأرق َ 
انغياس 


أو بيان مدة ليث أصضخاب الكي فى كبقم م 
5ه" تأويل قؤلهتعالى (أبصريه و أسمع) 








صحدة ه 
ربك) الآنة 
مه؟- ومن باب الاشارة ىق إل اتام 


ًّ للب 2 


أصالنى 
رهم اداو العدى الخ 

بعادي نه ى النى ميلعاي ح عن ضرف النظر عنوماحتقارا 
له إلىأبناء الدنا 

74 نه عن اطاءة الغافلين فى تتدية الفقراء 
عن مجلسه 

هد" تأويل قو له تعالى (وفلا لآق ربكم فنشا فن 
فاو ء. “ونو*ن شاء فلكة ر) ظ 

5 اءتدلال الممتزلة بالاية عل أنالعيد مسنتقل 
فىأفءاله موجدهًا 





ا رأ ناضير 5 مع الذينيدءون 





1* بان ما أعد للظالمين من الءذاب 

م5 « مايغاثون به من الذراب 

ةكم « ما أعد للمواه: ديل م ن النعيم 

اب الكلام على أبس أهل الجنة 

بام افسير قوله لع-الى ر واضرب فم عت 
رجلين) أل 

فين اغرار ارقا باموالة وأرلاده ولقاته فى 
حب الد دا و لسما تهاليعق 

بام يان مأ قال ضأحيه له 


0 اام 5 ماقةوله (مالى (ل-كنا شو اللهربى)‎ ٠ 


المماحث التحوية 

و" تاويلقولهتعالى (ولولا اذدخات جنتك قلت 
ماشاء الله) الاية ظ 

مم تاويل قله تغالى (ان ترمب أنا أقل منك 
مالاوولدا) 

امم تفسير (فان:.:ظيم له طليا) 

سيرم أهلاك 5 ال الرجدل. الآول لذن ْ بأمو أله 


حدس العام 1 


4س 


سر سا نأن ع ردال 3 م عل الكقر ١‏ لايكون!. عانا ' 

4م» « أن الولاءة والنصرة لله وحده لابقدر 
علها غيبره 

وم سأن مث لالحأة الدنا 

0م المكلام على الباقيات الصالحات 





#«م؟ < على سير الجمال عند خرابالمالم 
4 عرض الكةارالمكر يز للبعثعلى ربهموتوجيه 
الخطاب الهم [ 


الجراهم 


؟و» أ اللائكة بالسجرد لادم تحية ‏ 


وا كراما واءطعاهم إلا ابلس وبيان معنى 
ب الكلام عل مادة أسق ظ 
4و؟ انكار اتخاذ الشيطان وليا من دون الله 
مو تاو بلقو له تعالى ( ها أشهدتهم خاق السءوات 
والآرض ولاخاق أنفسهم) 


514" تو ببح الكفار وتعجرزثم بنداءشر 5ثهم وعدم 1 


وؤ؟ آصر يف الامثال فى الةرأن 

٠٠م‏ أن المانع للناس من الابان 

».م ارسال الرملمبشرين ومندذرين ١‏ 

م.م تاو يل قوله تعالى (انا جعلنا علىقلوببم أ كنة 

أن يفتبوهوقآذاتهم وترا) 2 

دوم بان أزسيب اهلا كالقرى المتقدمةهو ظلمهم 

7٠س‏ الرومن باب الاشارة فى الابات ) 

٠٠م‏ سأن الذى و قءت له القصة مع الخضر هرودو 
بىاسرائيل عليه السلام على الصحيح 

١5‏ لوغ موسىوفتأه (وشع مجمع البحرين 

هلم هروبالحوت هنيما و تسريه فى البعر 0 

مم طلبموسى عاءهالسلام الحوت بعد مجاوزته 


( فبرمست الجزء الخام سعشر من سير يروج المدان م 





صضحقة 
المكان . ٠‏ 

بام اعتراف يوشم بانهنسى الهوت 

مام ناو يل قو له تعالى (وامخذ يله فى البحرعحبا ) 


.موس دا وى « فالخضرهلكان زسولااونيا. 
أوليس رولا ولانميا ظ 

يسم ذكر الخلاف فى حياته إلى اليوم وحجج ذل 
فريقعلى مأذهباليه وبيان أن الظواهر نَوْ يد 
من ذهمن. إلىهو نه وهوم.حث 44س 


ما عله الله ظ 
وعد يانه أ0 0ن عرد ين المشر شنح ن 
جليلمائصيه 0 [ 
بيعل حداسل الرحل الا[ أملاتوهر مهت 
لشيس اه ظ 
سم بم لفسير قوله لعالى (وكف لصير على مالم مط 
به خبرا) ظ 


بعوبيل الام :دلال بالاية عل ان الاءتطا عه لا حصل 
قبل الفمل 2202 

وم ذكر اوجه الاعراب فى (تالستحدنى)الاية 
وهل الوعد كالوعيد انشاء ام لا 

ومس ماذ كرف كيفيةخر قالسفيئةواعتراض٠ومى‏ 
عليه ااسلام عليه واءتذاره 

هعم بأن ماقرل فى قتل الغلام وهو ه.حث نفيس 
من اراد الاطلاع عليه وبه يم الجزء 

(م الفورست 


